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- 1م ام 
تصويرعام 
للحال السياسية ف هذا العصر الطويل 

دالث الدولة الأموية :وا لثإلىالعباسيينوالءعربفريقان:_فريق 
يحن إلى الدولة الدائلة؛وبود أن لو عاد الزمن يبال اللاءقاب؛ وآ خريرى 
أن مافعله العباسيون من استثثارم باطلافة على أ إناء مهم العلويينذوي 
المق الاأصيل افتراء وطغيان ”" »فكان من الطبيعى حيئذ أن يولوا 
وجبة الدولة الجديدة عن العر بء إلى غيرم فى تثبيت قواعدهاءو تصريف 


٠ مم‎ : 





(0) ذم العباسيون أنهم أدق باطلافة من أبناء على .لأمبوفوق وراثنهم 
للعياس« وإرث النىقى مموم:ودون أبنامعى من فاطوة ومن غير اطمة بالا ولى » 
قد تنازل لطم عن حقهم فى الطلافة د لاء إلأبناء“ذلك أنأبا هاشم بن حمد بن 
على بن ألى طالب نزل مقيا بقرية اللجيمة بالشمراة من ااشام لدى علىبن عبدالله 
ابن العباس . وحين دأت وفاته عنده تنازل له عن هذا اللق الذى 1 ل بعد على 
إلى أبئه عد فأقام الدماة وجعل علييم النقياء وم حوم إلمخراسان . ولكن 
العلويين يشكرون هذا التنازل ودن اعدد بامةوم عله دعمة على أبناء على من 
تمد بن الأئفية دون أبنائه من فاطمة ابول . 





سم 8 لد 


ذلك ا انساقوا ى ثيار الساطانالجديد؛ ولوإلىحين»وهذاتيدلت 
الدولة من عربية محضة إلى عربية يشوها ساطان الفرس مع ساطان 
المافاءيكم كان أن أأسست عاصءتها المديدةه بغداد »ف أحضان الفرس» 
فكان ثم زيادة فى التجاور واختلاط ؛ولكنساطا ن الفرس على ماصار 
له من افوذء لم رقو أن يتغل فى القر نالا ول على سلطان الخافاء» لقوة 
شخ صيهم ؛ وفدوة دوامم : والتاريخ لازال بحدثنا 3 كان من فتنك 
النصمور بأى مسل »وفتك الرشيد بالبرامكة» احتفاظا الخلافة بالنفوذ؛ 
ولذا عرف هذا القرن الا ول» بعصر سيادة الدولة» واكتهالالللطان . 
غير أنه حدث فى آخره حيث آلث اطلافةإلى العته م أخى الأمو نأن 
مد بم فتوته» وقوة بدنه»وانسياقهلاشباع هذا الهم 00 أعمال 
الرياضّة والفروسية » إلى عدد من الا “راك الخدم ؛جعلهم فى هذا النوع 
من اللبو مخالطيه ومعاونيه بوانساق فى سبيل الاستكثار منهم» حى 
بلغوا ما قال اللؤرخون: السبعينلفاءموصار همف بغدادشنبو اعتتداء 
جأر له أهلوها بالشكوى متهم والاثمئزاز . وكأنه قد وجد بغداد لا 
فيها من جد الأمر» ومبام الشئون ملبيةلهو هو لا أنينسافواى هذه 
السبيل الرياضية »إلى حيث يريدون »فبجرها بهم إلى مدينة أسسهالهذا 
الضرب من الهون» هى مدينة « سر من رأى » أو كا د يقولون 
سامراء » فابتعد بهذا أن بلى أمور الدولة عن كثب »كا ينيغى أن 
يكون» وبدأ نفوذ اللليفة يتراجع فيها إلى الوراء » بقدر ماعظم نفوذ 
الفرسالمرحيين بهذا الانصراف بولكن الطبيعة قضثأن إستفيد 
أولقع المدم الاأتراك بحك اقترابوممن الخليفة جاها ونفوذاءوماهوإلا 





أن عملوا على مشاركة الفرس فى النفوذ» لم ماهو إلاأن استابوه منهم؛ 
واستبدوا به عايبم؛ ولقد زاد من تفوذ هو لاء؛بقدرما ضغ من نفوذ 
الغفرس» محىء |أتوكل على الله سنيا متشدداء وإيغاله فى حر بالشيعة 
الذين كان اأأمون على مذهبهم ؛وجاء من بعدد غير معارض م المعتعم» 
والواثق ‏ والفرس6 عاءث «تشيعون مخرقون نات للمتوكل وان 
شئت فقل لخدم الاأثراك الساطة فى بغداد» واعتجر هذا ععمرا ثانيا 
هو عصر الخدم أو العصر التركى الأول ؛وجعل مبدؤه نولى المتوكل 
على الله سنة ؟م" . 

م يقف هؤلاء للدم طوال القرن الثانى من الدولة فى الاستبداد 
أفريها عند حد .فتناول طغوانهم أكثر مانناو ل أشخاص الخلفاءء وأول 
ماءدث من فظائمهم حدث للمتوكل على الله ؛فالهم جردوه من كل 
سلطة» وكان قد فقّد النصير من الفرسلاشتداده فى محار بة النشيع؛وإذ 
حاول الابقاء على شىء من هيبة اطلافة» تآمر وامع ابنهالمنتتصرءلىقتله 
وقتلوه :ذكان هذا فتحا لطريق جديدة فى التخاص من الخلفاءءوتوالت 
بعد هذا المدث أحداث فالتعذيس والتقتيل؛والعذ بون القتلون همزل 
عن المعين والنصير”"' ؛حتى فقدت بغداد مكائتها وانصرف الناس عنبا 
بعد انر افهم إلغاء وعدت آلا نوا الولاة نفوسهم أن يس تبدوا على 
الملافة ما فى أيديهم من أرضين فأخذ النفوذ يتقلص عن يغداد إلى 
الا قاليم حتى أقفرت من كل خير وصلام ؛وزخر تيكل ماف الطوق 
)١(‏ قتلوا المعثز هره من رجله خارج الدار وضسربه الشرب المنى إلى 
0 ت بعد إيقافه فى الشمس يضع رجلا ويرفع أخرى من شدة اطر. 
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نوز ومادءرعل عوق فدهن ارلا اافيوةة وعوف زلا 
العبود من اللافاء »أن يستكثر كل فريق من أولئك الخدم ليكونوا 
عليه حر أسأء وله جو اسيسء وفملا كان حتى ممت بغدادحجي و شهم.وصار 
من استعان بهم أ لعو بة فى يديهم" ؛وامتد بهم الزمن علىهذا السوء 
فرن صعف للدولة؛ وفتور أعةس قرم اال الفءقرن الفتوةوالساطان؛ 
ومازالت الخال على هذا النسق من البوار»حتى طمعث إحدى الدويلات 
الناشئة من هذا الضعف الأقليم؛ وهى دولة آل بويهفى تخليص بغداد 
منرم لغلصتبا أيام المستك: ف باللّهء سنةوسم, بدأ بذك عصر عباسىثالث» 
قو م الو 1 ن السياسية أو الدويلات. 

مود العصمر العباسى الثانى وهو عصمر الضعف والاست لام لتفوك 
أو صال انللافة» واستبداد ذوى النفوذ فى الا قاليم :فلم يكديتاصفقرنه 
حتى بدت بوادر الانسلام عن الدولة على أبدى عددمن الا سر الختلفة 
الا جناس» وإن بق معظمما لاكلها يدين بالمظبر الدينى لللفاء بى العباس. 

فن الأسر الفارسية :ب 

السامانيون فما وراء النرر من سنة 94١‏ - ؤزرعمهم 

والبومبيون بفارس والدراق من سنة .ببس سا بإ؛4 ام 


ومن الثركية :ب 


)١(‏ يزيد ذلك مارواه الفخرى عنم م فق أنه اكول المسره أحضروا 
المنجمين وقالوا لطم : :-انظرو اه مت الطليفة فى الخلافة وك بعيش؟ وكانف املاس 
أحد الظرفاء 0 :أنا أعر ف من هؤلاء وقدار #>رهوخلافته) قالوا فكتقول؟ 
فقال: « ماأر اد الاتراك » فلم يبق فى الجلس إلا منضحك. 














سد لاست 
الاخشيديون سر من سرئة “ايانم سس راهم م 
والغزئويون بافغانستان والطه:د من سنة اومس بيره هم 


ومن العر بية :- 


الجدانيون بالشام من سنة لاس يوسم 
والفاطميون مر من مئة باه" ل بإالام هه 


وقد شاء تغلب القوى عل المف ف ان للمحجى معظم الدويالات 
ماذكر نأو مال نذكر ؛عل أبدى ثلا متها نحو ل تإلىدولات»هن الغز نوية. 
وقد نغابت على السامانية وغيرها فى تلك الأصقاع ؛ والفاطمية » وقد 
تغلبت على الجدانية بعد أخذها معمر من الأخشيديين » ثم البويهية 
وقد تغلبيت عل بغداد سنة »مم فاعتبر هذا بدء المصر العياسى الثالثكث 
0 وفيه خضع السامون لنفوذ الاأثراك ثمرقا والعرب غرباء 








)١(‏ جد البويهين الأقرب بويه أبو شجاع ويرجع لسيهم إلى ماولك 
الفرس القدماء ويعرفون بالديلم لمكنام البلاد المعروفة بهذا الاسم من قديم 
وقد أنجب بويه هذافئثلاة أنجاد ثم على وحسن وأحجد» نبغوا فى الفروسية 
وأبمال الجبوش وتقدموا إلى الدولة باقطاعبم الأرضينأيام الراضى لله المتوف 
سنة 5 فان على فى فارس وحسن #وارزم وأحمد بشيراز ْم انفقو اثلانتهم 
ءلل مايص بغداد من أبدى الاثرالك قساروا إلءبا ودخاوها أيام ال ممتكفى بالله 
فرحب بهم ولقب عليا ماد الدولة وحسئا ركن الدولة وأحمد معز الدولة ثمكان 
أن بتى معز الدولة ببغداد باقب أمير الأامراء واستمر هذا اللقب للقائم منوم 
بعده فى بغداد إلى أن حاء عضد الدو له فَأَخِدْ لقب الملك وكذلك كانمن بعده 
مها إلى أن أخذها السلاجقة الأتراك , 





كا رات 


والفرس وسطاء وبق ذلك قرنا وبعض القرن حيث دخل السلاجقة 
الانراك بغداد سنة ب:: فيداً العمر العبامى الا خير. 

لم تكد الدولة البومهية والفاطمية والغزنوية نم القرن الا ول من 
حكدباء حتى مخض التاريخ عن دولة عظيمة هى الدولة الساجوقية» النى 
أنشأها رجلبا الأول سلجوق بن بكباك بالتركمان سنة وب؛ 
ولاشاهة ينعت ال بويهف بغداد, طمعف اكتساالماكةالاسلامية؛ 
وتقرب إلى ال امين قبل هذا الاكتساح»بأن أسل هو وأسرتهورجاله 
ثم تقدم إلى الخرب زاحفا حتى دخل بغداد سنة 440 فكان هذا إيذان 
المصر العباسى الاأخير» الذى مكث أكثر من قرئينءإذ بقوا بها إلى 
حيث أغذا الثتار منبم وقتلوا الستعهم بللّه آخر اطلفاء العباسيين 
كه 5م" 

ومن جسام الا حداث التاريخية فى هذا المممر: اختلاطالغرييين 
بالشارقة لقيام الأروب الصليبية واتتبالها بتأسيس ع-هة إمارات 
بسورية وفلسطين مكثت تحوقر زم ن الرمان .ثم تدفق عر بالا" ندلس 
إلى الغزب والشرق عا تتابع وفوعه عليرم من اضطباد وتعذيب . 
. تلك هى الخال السياسية العامة للعدمر العبادى ومنها ثرى أنه أربعة 
عصور لايستدق هذه النسبة منها إلاالمص رالا ولععدر نفوذ الطلفاء. 
وهذا هو الطاب العام لكل عدر فحياة اللغةمنحيث الآداب والعلوم 
وماإلى الآداب والعلوم . 





طابع كل عصر و أثزن العام 

فى حيأة اللغة من حيث الآداب و 5 م 
لقد كان لتلون العصر العباسى بتلملك الا لوان السياسية التىحولته 
أر بعةعصو رء الا ر الظاهر فى حياة اللغة من حيث الأداب ب والعلوم. 

«المضن الاول» 
ففى العصر الأول عصر قوة الألافة وساطان يغداد ؛ كان الللفاء 
عدر أذن 00 “5 كانوا مصدر سياسة وتفوذ. 

فم أهل كم فلم أح وجلاد فى بيت سلطان الدولة الحديدةء :امحهى 
إشراع الرماس» وإشبار السيوف؛ وتسمعه فاللطبتقةذف امو تطير 
الشرر ؛وثقرؤه فما يصدرون من رسائل دامغة المجة مفحمةالبرهان» 

واذأاكان عير خخطابة وكقاءة وكن رجاله كنار و جلا 
وم أهل حذق للا دب ومعرفةبالغة يفنو نهروو زالشعر وينقدونه 
ولستمعون للشعراء ويجز لونيهم العطاء, ويؤّرئون يينهم نار التنافس 
والنسا.ق با ببينون من فاضل ومفضول:وهذا تزاحمت على أبو بهم 
الشعراء من عامة الا قطار»ءفكانت لاشعر نهضةكثر فير القصيدوجاد . 
مع أمل عل مخالطونالعاماخالطةحوارو نقاش؛عار فين لقيحتهم؛ 
حافظين !كا نامهمء حافز ين هم مشجعين إيام علىمد الدولة الجديدة بها 
تتطليه حضارما من علوم وفنون منذ عبد خا يفتهم الثالى أى جعفر 
النصورء ذلك العبل 0 »الذى يأل جبدا فى وضع الا 0 لنشأة 
العلوم الختلفة من شرعيةو 00 ؛ وفاسفية وقفاه من بعده خَلفاره 
الأقربون وناهيك- بلرشيد والأموز ن حتي عد هذا العصر عن جدارة 





د 
والعدقاق عضر اللقأة العامة فى متنوع الءلوم والفنون»وإنه لعجب 
عاجب مكن الدرب فيه أن بنذقاوا إلى لننهم جل عاومالفرس واليو نان 
والهنود بفضل ما لللفائه من تذشيط حركة الترجة وإغداق العطابا 
عل النقلة 0 ١‏ 

| يعد مظبرا +« يدا فى هذا العصرءما صار لامو الىفيه من رفمة 
ميا معر فةقدر بس مالله ممن فضل ان الدولة. ومعاونة خلفانها 
فى النبوض بها »بعدالذى كانوا يلاقو نه على العبد إلا موى من حفوةٌ 


«٠. 00‏ ؟ 31 0 ٠ , ٠ ٠‏ 
واحتقار؛ بل لعليب واضطباد ؛ فصاروا نشد ور إلى عن اتفسهم 





(١)كن‏ المنصور من ا رواة الحديث وكآن ذا ذوق فى الشعر ينتقد 
الشعراء ويعرف المنحول والمسروق ثم كانت له دفائر علم اشئد حرصه عليها 
حتىق عق عند وقائه ابنه الميدى بها. 

وكان الرشيد / كثر ساشيه رغية 3 فى العلم 3 كان حفاظالاشعر نقادالاشعراء. 
وكلاها كان ذا فضل على الترحمة » الأول من حيث الابتداع والايجاد والثاق 
'من حيث التأشيط و الُشجيع . 

أما المأمون ففضله على الثرجمة و إحياء العلوم قدغطى على فضل الجميع و إن 
كان فى الناحية الا" دبية يِه أقل دن أبيه 

(؟) حوادث الأموبين فى عدم التسوية بين ا مو الى والعرب برغم من 
عتعرم بها فى صدر الاسلام كثيرة : منها أنهم كانوا عنعون زواج المسم منهم 
بالعربية وويطلقوتما عليه إن قعل ويجلدونه . روى الاغانى أن رجلامن الوالى 
خطب بذتا من أعراب ليم ولزوجها فركب تمد بشير إلى والى المدينة يومئذ 
ابراهيم بن هشام فشكا إليه فأرسل إل المولى ففرق بينه وبين زوجه وضربه 
ماأتى سوط و حاق ميته وحاجبيه وفي ذلك يقو لابن إشير: 
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وبر وذإزاء العرب ها رع) وقابل العرب ذلاث منهمبالا ذكاروا-أحود؛ 
ثم طالت الملاحاة بين الفريقين حتى عان أمر الشعوبية » وعظمشأها؛ 
كل ذلك والخلفاء يتواصون بالوالى ويطابون لهم من أ باهم وذوى 
قربام مثل ماكاتف يطلب اللافاء الراشدون لللّانصار» كان من 
ذلك أن استفادوا وأفادوا فى مبضة هذا العصر والسير به قدما 
إلى الأمام : 

لم إن إطلاق حرية البحث لهم فى النشيع مدلل عبد الأمو ن الذى 
كانشيعياء والذى أبا لنفسه عن غير تقزز أن يكون جد 0 أىدواد 
وزيره معيز ليا» ويحى بن أ كاموزيره أيضًا مأ أ جعلهم برسلون الفسكر 
فى البحث الدينى من غير عنان»<تىتمددت البدع الدينية ؛ واننفرت 
الزندقة والالحادوغايث الشبوات|أسميةعل طائفةالمأدريي نالسمتدين» 
اانا مالم كان باحاومدحوا ماكان قبل ذمما وشاع نسرى الوارى 
م أعقبه نسرى الغلمان» فزينو اوحجبوا 5 كانت تز بن وج بالنساءء 
غير أنهذا الغربمن لوز والابوء كان مذلوبا على أمرءإزاءجدالدولة 
٠‏ وعلو شأنها ما هو الشأن الآن فى عواعم دول القوة والسلطان . 


وفى المائتين للمولى نكال وفى سلبالمواجبواظدود 
ومئها خطبة المولاة إلى مولاها دون أبيها الذى لابنكر ذلك ولايتأذى منه . 
وحوادث الحجاج فى إيذاء الموالى جاوزت كل حد وذفقث كل معقول فقد 
كان يلسمهم بالوشم ومحصرثم فى دوائر لايتم.دوتها ويأمر ألا ,وم بالكوفة 
متهم أحد فلا يخير عليه الخليفة من ذلك شيك ٠‏ 





2 
العصرالثانتى 

وفى العصر العياسى الثا؛ لى ؛أخذ كل ماذكرا يتداجم إلى الوراء؛ 

لان منش ًتقدمه كارأبت كان قوة الألفاء» وأ م علناد أفانز وا نيلياه 

عبوده وأعياندولنهم كانواللهم فى ذلك مما كين وهم مقتدن) أما إذ 

أحتيس الخلفاء وأولياء العبود فى القصور بعيدين عن مهام الدولة 

وتخالطةالشعبء وأصيس اللدم أعيانا لاعبد لمم بالعلى والآدب ؛ وحتى 

عهدم ععرفة العربية اليسيرة جد قريب عفقد انغمس أو ثَّ فيا تعب 

به القصور من اسان اللبو ومتع الحياة » كان لهو ممع السرارى 

الختلذات:و القيان المغنيات» معمايحف بهن من غامان وخصيان» وماءدا 

جدمغالطة الخدم المذكورين إفذاب عليه اللرو والترفءوانطاق هؤٌلاء 

المعسرذون لا مور ادو فى نصريف أمورها انطلاقا بعد بهم بعامل 

تكوينهم عن || ناحية الا دبية العامية؛ وكن فى الناحية السياسية ما<زا 

9 5 »وفاسدا فى بغداد )ومن أخل ذلك وقفث الدماء الى كانت 

جارية متدفقة فى ثعرايِين الدولة بكل أسباب المياة؛وتبدات من جرتما ' 
زرقةسامة قائلة أو صفرةنا-لة مضعفة»فأخذالعرييجر بغدادبر-لةرجاله 
غلا بعد أن طال بوم اثنظار الهيدة ذيهاءوأخذ الشعراء يبحثون لهم 
عن هررق غيرهاءو!-كن ألى تعود المر كه العامية إلى دورهاءأو جد 
الشعراء من يعطى- و إن طلبوا قبل فترةمن الزمن يظمر فيبا الككساد 
والبوار وآستعد خلالما حواضر جديدة ذل الملالذى كان ,أيدى بغداد» 
وإذْن فلكن العهر الثان؛ءصر الضءفب والجول والضعة والا #طاط 
وت فيه اللطاءة وبضءفالشهر؛و#ف ار كه إلعامية ءن الدوران 





1# 
ولا يبق فيه من المظاهر ااسالفة إلا الكتابة بك حاجةالملكواللطان» 
وقد مني فوق ذلك كله بما قيد الا فكار» واحتيس الا نفاس جما كانت 
قد سبحت فيه من بحث حر طايق عفقد جاء التوكل أول ماجاء ضاغطا 
على الشيعة »ماربا |اتفكير بمكس ما كانت عايهحالم| منذ أيام الأمون 
من انطلاقيفقل التبوغ النفسى قدو ماطنفت 1ه الكلام ثم وقف 
نيار الفلسفة بقلة النبوخ وظهر بهذا الضعف الأروج بمعانى الا" لفاظ 
هما حددت اللغة من معان »وعز على رجال اللغة أن يقفوا إزاء ذلك 
جامدين» فأخذوا يضعون القالات أو الكتب كارن ماحدث من 
خروج؛ ومحاولين ارجاعه إلى مايريدون من اصلاح '" .وكذلك قام 
رجال الا“دب إزاء الكتابة والشعر جميعا”" ؛على أنه مما ينبغى أن يدون 
حسنة لهذا العصر قبل انتباء الكلام فيه اطراد التقدم فى اخلط 
العربى حتى استقر على القاعدة التى بين أيدينا الآن؛وضعها وضيطبأ 
ابن مقلة المطاط الشبير المنوفى سنة /؟مه. 
العصر الثالث 

ظورتالنشأةالا'ولى علوم الاأسلامية فى العبد الا موىبالبصرة 
والكوفة»ولكنما م تكد نول أكلبا بالتأليف والتدوين » حتى سقطت 
الدولة الاأموية وتأسسثالمباسية» متخذة بغداد ماصمتها بل ماصمة 





)١(‏ من آيات ذلك فصبح علب المتوفى سنة 41؟ فقد اختار فيه القصبح 
من كلام العرب ليعتعم به الئاس مماساد كلامبم من أخطاء . 

(؟) من ذلك فى السكتابة أدب السكائب لابن قتيبة المتوى سنئة 74 , 
ومئنه فى الشه نك القس لقدامة بن جعفر المتوق سلة "1١‏ . 





نتيت 14ت 
السام الاسلابى له فاتجرت وها الا نظار من مغتاف الإ قطار 
وتحول إليها كل شىء من آداب وعلوم وفنون؛ حتىكانث فى العصر 
العباسى الا"ول على ماقدمنا من ازدهار . 5 أصابها فتور وكساد فى 
العصر الثانى»خضوطا ما ذكر نا من أسباب » غير أن ذلك الفتور م يكد 
يقغى على مأكان من أبوغ فى العصر الأول » حتى تأسست الدويلات 
ف العصر الثالث الذى ن بصدد الكلام فيه الآن» وهو إن قضى فم 
قضى على بغداد نفسباء فقد خاق وذ الدويلات عدة حواضر وصلت 
ماكان قد انقطع؛ حتىأصبحت كل منبا بغدادا يؤمها الا“دباء والشعراءء 
وبقيم فيب| العاماءوااوٌ لفون » على أن آل بوبه إذ دخلوا بشداد أعادوا 
ها سابق عدها وعزها؛وسالف حضارتما وسلطانا؛ ولكن لا على أن 
تكوزمنفردةكا كانت؛ بل على أنها حاضرة من حاضرات ؛ نعم إن 
مركز الخلافة بق لما وحدها دون الدويلات ولسكن بعضها رفض 
هذا اللخضوع كآ ل مروان بالآ ندلس منذ ءبدالناصر وكالفأطمييز: منذ 
أن كان لمم وجود ؛ ومن دان بهذا المركز لم يمد فى ذلك الناحية الديذية 
اليحتة»أمأ الدنيوية فقد كان فيها نام النفوذ مطاق السلطان ؛ ولع لهذا 
الانفصال اليه بين بغداد وحواضر الدويلات» كان طاملا فعالا فى 
اشتداد التنافس بين رجالا وفى حفز اللهمم إلى أن تسود كلصواحياتها 
ذماكان لبغداد وحدها منذالقدم؛ فقويث اط ركه العامية بعام لالتنافس 
والتشجيع؛وعلائم الاأدب» وراجثت سوقالفئونء 5 قويت بعامل 
0 هو عل دلوك الاويلذت وامراكا ؛ ومن اختلط بهم فى سياستما 
من سادتها وعيونها»فبذان عاملان قويان فوق العامل الاساسى 





دافم سم 
الطبيعىعامل النشوء والارتقاء. 

وإلى القارىء فذلك بطضعشواهد وآيات»عن اليو يه والغز نويين 
والفاطميين الذ: ل نهم _ العام الاسلاى إذذاك . 

كان آل بويه عامأ «أدباء» وكثيرم منهمشعراء. حبون المروالا” دب» 
ويمحثون رجالا على التصايف والتأليف» ويفتحدون أبوابيم للشعراء 
ويغمر وم بالعطاياوالصلات»وكانو الذلكلااستو زرونو لالس ة.كتبون» 
كا لابولون ولااستةضونء إلا خيرة العاماء ونوايغ اإححتاب . 
فعز الدولة استوزر الحسنالمبلى الاأدي سالشاعر » ور كن الدولةاستوزر 
بن العميد الغني عن النعريف » ومؤيد الدولة ابنه استوزر الصاحب بن 
عباد» وكذلكاستو زرهنفر الدولةأخوه ؛ وكازعزالدولةبنمعزهاشاعرا 
وكذلك تاج الدولة بن عضد الدولة كأ بيه؛ وكذا أبو العباس بن ركن 
ال ثم كان عضدالدولة المذكور على شاءريته نابغانفى عدة فنون 





: من شعر عو الدولة وكان أكثره فى الشرب والشراب قوله‎ )١( 
اشرب على قطر السماء أقاطر فى صعدن دجلة واعص زجر الزاجر‎ 
مشمولة أبدى المزاج بكأسها درا أثيرا بين نظم جواهر‎ 
من صكف أغيد ي.ئبيك إذا مثى بدلال معشوق وثوة شاطر‎ 
والماء مابين الغصون مصغفق مثل القياكت رقصمن حول الزامر‎ 

ومن شعر تاج الدولة وهو آدب آل بوبة وقد نكب بالمبس من جوةأخيه 
ألى الفوارس قوله:تب 
هب البقن أرشاق وأعتب عسرفه وأعقب بالحسى من اليس والآمر 
فن لى بأيام الشاب الى مضت ومن لى كانت فى اليبس من #مرى 





سس اسم 
يستحث العاماء على التأليف» ويذيرم بالأموال » ويقصده ول 
ا :ولايكاد مجلسه يلو من مباحئات ومباسطات ف العم 
والأدب »م كان شغوفا يد الشعر يتعشقه وحسن نقده » عارفا 
لأساليب الككتابة» ذا افتنان فى إنشاها”” فبو فى هذه النبضة 
ومن شعر أبيه عضد الدولة قوله فى خارج أرسل يطلب الامان بعد أ نضيق عليه 
أأق حين وطقت ضيق خناقه يبثى الامان وكان يبمى صارما 
فلار كبن عرعمة عضدية اجية تدع الآنوف روافما 
ومن شعراق العياس ميدها؛- 
أدو التعا سن غلينا ٠‏ أمينا العاق- لتطرت 
من ثعول مثل ثممس فى فم الندمان تغرب 
فكت حين نملات قرا يلم 3 كب 
ورد خسديه جنى لكن الناطور عقرب 
ناذا هالدغت ظلريق درياق مجرب 
(1) ألف له أبوعلى القارمى كاب الابضاح والتكلف النحوءو ا بواسحق 
الالى كتاب التاجى فى أخبار آل بويه » ورحل إليه المتنى رحلات ملاات 
فم الزمان. 
(؟) من شغفه بالشعر تمنيه أن يكون المصلوب بدل ابن بقية الوزبرلتقال 
فيه قصيدة الأنبارى التى مطاعها : 
علو فى المياة وفى المات للق ثلك إحدىالمعجزات 
ومن تفئئه فى الكتابةماكتب به إلى أفتكين لتر مباحب دمشق وقدغره أخذه 
الشام من حكومة مصر وطلب منه المدد حار بتها نفسها فكتب إليههذهالرسالة 
ال متحدة اللكليات لولا النقط والشكل وهي « غرك عرك فمبار قصار ذلك دلك 
فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا مهدا © . 





1 د 
أشبر ملوك آل بوبه كا كان أشبر وزراتهم فيها الصاحمية بن عاد 
المذكور»فقد كان ءالما كاثيا شاعرا يقم عنده العشهرات من رجال العلل 
والأدب ؛ ويقصده منهم ومن الشعراء الثات »فيكرم إقامة أولنك 
و#سن وفادة هؤلاء . 

و 0 الغزنويون جبدا فى نصرة العلوم والآّ داب وإن كانوا 
غات فا عدا ال بويه مع إشتغاههم شرق بالذزو والفتوح » 
فقد كان مجاس سلطانهم همود آهلا بالشعراء والا“دباء والعاماءء وهو 
الذى افترح على الفردوسى إعام الشاهنامه التى بدأ نظمما الدقيقياقتراح 
نوم اهدو و النثاماى وين لا إسمع شور تأحدمن مو لاء | لاجمل 
على استدمائه اليه » يدل على ذلك كتنابه إلى أ ميرخوارزممأمو نب نمأمون 
وفبه يقول « عامت أن فى اسك جاعة من العاماء المإدزين فأرسلهم 
إلى ليتشرفوا عحلسى واستفيد من عامهم » وقد ثلاه علي,م مامون 
فقول بعض وامتنع م فين أنه ذوالنسرة ا نك ذات بال جانف 
نصرة آل بويه لا قدمنامن حداثئة عبد رجالنما بأدب العربية وعلومها 
واشتخالهم عنها بما دأبوا فيه من غزو وجهاد. 

وقد نشط الفاطميون العم وأهلفة نافست قاهر نهم غدادمنافسة 
خلافةوملك لامنافسة ملك كسب » ثم الوا تدخ انيفو لقوق 
والغلب اننع عرب أبناء عرب وذوو الغلب عل بغداد فى أياموم 
سلاجقة أثراك , وبدا هذا التنشيط كتير الصور قوى العناصر أيام 
المعز والمزيز والها ؟» فقام لدو بالق اء الا ون الور واس لماه 

م أدب 





بت ات 

دار 5 فى قصره معأها خزانة الكتب 1 غوانة الع #واسعكثر 
قيبا من المؤافات ؛ واقتدى به فى إنشاء خزاان الكت ببالقصور جاعة 
من أهله ء ثم جاء الما فأندأ دار الحكئة ول مى دار العل أيضايجوار 
قصره الغربى وحمل إليها جميع أنواع الكتب وبالغ فى فرشها وزخرفتها 
ووقف عليما أملاكا تنفق من غلتاء وأقام مشرفين ينظمون طريق 
الانتفاع بهاءوأباح المتاظرة ين اللترددين عليباء وسبل لانقلة منها سببيل 
التقل بها أعد فير . من أفلام وحابر وأوراق ٠‏ ولميكن اشتغال الفاطنيين 
بالعلى و ولُشجيعوم على إمأضهمةه و راعلى علوم الدينوالاسان»فقدخدموا 
عار ما كتيرة أخرى كلا 42 والفلسفة والهندسة والنجامة » وبق 
رصدم الما مر ى على جبل المقطوتمدةالراصدين حتى نىالطوسى مر صده 
إعراغة تر كستان سنة /اه*؛ 3 كانت مالس الاأدب ذات ازدهار فى 
عدشئرات طلقا وامراء أسرنهم ورجالات دولتهم»وكانت كثر تهمأدباء 
شعراء تبصر جيد القول و#زل عايه العطاء . 

ول يعدم العم والادب نصيرا من الدويلات الكثيرة التى قامت 
ردحا مع هذه الدولات النلاث ؛ فاشتبر من أمراء السامائيين بذلكى 
خارى 5ثير ؛ ملوم مشنصور بن لوح ثم ابه و[ بنمنصورءالذى كنتب 
إلى الصاحب إن عباد إستدعيه إليه ديرا حتى ينوض إإيهوزراته»والذى 
جع مكتبة حوت المؤلفات الكثيرة فى كل فن . وال حمدان حاب 
وزالوضسل اهيودن أن يخاض فى نص رمم للعلم والاأدب وم الأديام ٠‏ 
االشهر لم وإن فى غبار سيف الدولة مع الا“دباء والشعراءلغنية وبلاما 
وقد قيل إنه ل يجت جتمع بات عدن الأرك وه 1ل ايا اجتمع ببابه 





و4 ل 


من شيو الاأدب ورجال الشعر» يلقون منه حوارا ويشبدون نقداء 
م ينقلبون راجعين بشتى المواز وعظيم الغبات ؛ وهناك غيده وإن لم 
يبلغوأ شأوه من آل مدان كثير . ولو امتد الزمن بالا خشيديين كث 
من ثلث القرن الذى كن لله 5 وعدم ام الأماوات فى تقريس 
رجالالعلى ونصرة الأداب؛ على أن أبا اللسلك كافورا الذى أشأ مع هذ 
الأمارة عبد لاأول أمرائما ثم ارئق بعقله وشجاعته حتى صارمن 1 
قوادهاءم ارق فوق ذلك حتى ولى امارتهاءولم نيعت | إلاقبيل سقوطباء 
قدترك أنا فى سيرته | كرامه العم والعاءاء ؛وامةداح المتنىشاعر العربية 
إذذاك إياه » وفى هذين إثبات 1ا أردثاه : 
بهذا النشجيع الصمحوب بالتنافس الشديد للعاماء والا"دباء فى 
اشرق وامغر بالا قديين:و عثله فى كل ماذكر نأه بالانه اس من الغرب» 
ؤزخرت حار التأليف واطرد ثيارها حتى عت العسلوم وتم نضجباء 
تنكو نث المعاجم الاخوبةواستوتالفلء فة واستقرت قواعد الطبيعيات 
والطب وائتبى الانشاء الدكلاى إلى أسلو با أصبح فاعدة » وظبرت 
الروايات والقصصسءوانسم خيال الشعراء ومق فكرم وتفرع النار 4 
1 انبسط : تقويم البلدان و 0 ً بواب النقد الا"دبى » وحسب هذه 
السعة العامية بيأنا أن زادت فروعالعاومإذ ذاكادى ضيبا عل ثلمائة 05 
أسدتها كت ب الاحصاء» وكانت من يبنباعاوملم بص إليهالفدين الحديث 
لافى القرن الماضى أى بعد نحو ألف سنة من تاريخ كتتابة العرب فيا 
علوم بير النزل والسياسة والاقتصاد والعمران”" ‏ فلا عجب أن 








)0( فن كيشت تدير المنرل كشن ذكرها أبن النديم لابرهيم بن المبدي 





سساو لد 


عرف هذا العدمر بعصر نض العلوم وقد أعقب هذا النضج وكثرة 
التأليف مإ نشاء المكائب العامة وانتشارها فمرف بعد المكاتب أيضاء 
ولنا أن نسميه فوق ذلك عصير الذهب الشيعى أرب آل بويه 
شيعبون وأشد منرم نشيعا الفاطميون,أمأ الغزنويون فلم يكونوا فيه 
قد جاوزوا النطارة العامة للدين إلى أظرة تجعلهم شيعيين أو سنيين» 
كا لنا أن لسهيه ابفا عصر توطن الآدان والعلو مكومن 9 بدت فيه 
نسبة رجالهما إلى مدنها كاليخارى واانيسابورى والرازى وهكذا بعدأن 
كانت الفسبة قبله إلى الأأصولكالجيرى والمازنى أو إلى الصنائع كال جاج 
0000 
العصر الرابع 

جاء هذا العصر وقد تغير النظامالسياسى فى أرجاءالمماكالاسلامية 
لكها السلاجقة فى الشرق بعد البوبييف والغزنويين » والا يوبيون 
فى مصر والشام والغرب بعد الفاطميينه ثم انحات دولة آل مروان 
بالاأندلس إلى ملوك الطوائف ال#تلفين 0 أن حدث فى كل من 





ولاراهم بن العباس الصولى ا بن حبى المْد ننجم وغيرم م ولكنها صاءَت . 
وقد ألف فى السياسة على إجاها أبو زيد البلخى »وق ا منها الفاراى » 
وللطرطوشى فيها سراج الماوك . ومن كتب الاقتصاد كتاب الاشارة إلى 
اسن التجارة لأبى الفضل بن على الدمشتى وكثير غيردضاع . 

ول يخل علم العمران من كتب ظبرت فى هذا العصر ولكنواجاءت إماتجملة 
شناوله عن بعد أو مفصلة تقصر على بعض أبعائه ثم كانت بعد هذا العصر 
مقدمة ابن خلدون أول كتاب ظبر فيه مستقلا منصلا, 





ل 2 الل 


الدبن والاسان 5 ذو بال م عنه ماوجه العدمر توجيهما خالف به 
سابقه كثيرا أ و قليلا فى شى ا 
فأمافى الدين 0 كان لامذهس الشيعى الغلبة على الذهس السنى 
بنفوذ البوميين ششرقا والفاطميين غربا؛ ذهبت ربحه بذهابوم وحأه 
امذهب السنى يكتسحهر يع عأيه بصو ا نالسلاجقةثسرقا والأأبوبيين 
غربا ؛والسلاحقة سايون 5 نشأة أ هم أول ما اختاط بااسامين 
مضاد الاشيعة عار الها منذع بد امت و كلعل لله :وكذا الايوبيونمذجاءوا 
عل الدولة الفاطمية فالبين وما مديلين»حتى لقدحرم صلاح الدبن 
تدريس الذهب الشيعى أزهر الفاطميين.» و وقف هذا التبدل فى 
التأليف الشيعى من حركات وحارب من فكر وأبطل من عادات . 
وأما فى الاسان فقد كان الفاطميون يمصر عربا خلصا:والبويهيون 
فارس متعر بين مبرزين » فكان لللأدب من كلها مدد منشؤه حذقهم 
أسلوبه وتذوقهم جاله, اسم هذا الدد بتركية الل لاحقة » وكردية 
الا يوبيين : وإن أإتعد الا ولون عن مخار ينه ومخاصمة رجاله وحاول 
الأخرون ناه وثقريب ذويه . وبذلك نال صورى الادب كتابته 
وشعره صْعف قلل من مقدارهاءوذهس نكثير من حاسنها:وكا أ نكى 
بالشعراء منه بالكتاب لان الشعر جال إستغى عنه فما إستقنى إذا م 
جد التذوقين النصراء؛ى حين أن الكتابة م نض وراتاللكالحضرى 
يضطر إلى الابقاء عليبا ذووه وإن م بفقهوا مالنما من حسن وجال . 
أما الناحية العامية لحياة اللغة فقد كان هذا العصر عليبأ عصر 
رك وبماء » ذلاك بأن العاماه امبتمروا فيه منطاقين بعد نضج العلوم 





5 
العدك اخرمر ا الرترقان الضخمة والمعاجم الجامعة فق" أن يدعى 
ذلك مدير الموسوعات 0 لوو الحاناء فيه كاذ ماعيه 
0-7 الاسان و حاجة الأشء فى تذشئته على الملكةٌ الصحيحة واستيعاب 
507 من عاو 0 للقوم أن مبيكوا للعالم أما ال “درا ويا 
التعامون وبرئب لما الماماء الدرسون؛ فكان من ذلك إيجاد المدارس 
بالعنى الذى نعرفه الآن ددسم نذا المقس تتعين] لات لكيه وسم 
عدم الموسومات 00 ران له حايلان . 
ولقد وفد على مزاج الاخة فى المغرب والمشرق أدبها وعامباف 
هذا العصر وافدان فر بيان . أحدها فر تجبى جاءت بهالجلاتالصليبة 
0 اي فى المشرق من إمارات وها حدث بين ردالها ونسيحى 
المشار قة من تصأهر وزواج ؛ على ما هنالاك من خلاف فى الاأصول 


5 ١ 





)١(‏ لعل ما حمل,م عل تأليف هذه الموسوعات بعد الدافع الطبيعى طركه 
التأليت 6 دقاومة ماذهيث به الفتن من مولهات و أضاعت 4ر1 جهود 
فكانوا بدونون الموسوعة إها جامعة لشتى العلوم مع حذف مااعتادوافىغيرها 
من أسائيد كا فعلانن الجوزى المتوففسنة 99 فىموسوعته المسماة المدهش» 
فى القراءة والحديت واللغة والتاريخ والمواعظ ىسياق الحاضرات ؛ ومنها نسخ 
بالكتية الملكية عصر وإما جامءة لفروع علم واحد كا فعل باقوت الثوى 
سنة 595 فى ٠عحميه‏ للاأدباء واايلدان . 

9) أول درن قام باأشاء المدارس فى هذا العمر نظام الملك وزير 
ملك شاه الساجوق ااثرى نقد أسس المدرسة النظامية فى بغداد منسوية 
إليه فكان ا شأن فى العالم الاسلاتى كبير حمل غيره يقتدى به فى إنشاء 
مثلها حتى امئلا" ااعالمالاسلائى وايئةةالعصسر بالمدارس المختلفة فى جميع الأتحاء, 





والاذات والأداف وال ادانع لاه أن نك رارع اعد عاو فاليا 
فير مغاوب . والثاتى عرفى هو نزوح الجاهير الا"ندلسية إلى الذرب 
والشرق >ملون طابما لم يك لامشارقة فى التفكير والتأليف وإنشاء 
الونذا!ل قرس التريض صوكفما علوةمن كات '" ويرذا صنت 
الأوارق بين أدب قرطبة وأدجى القاهرة وبغنداد وقويث المشاءهات . 

تلك كلات أرسلناها مملات فى ميزات الاأعصر الغياسيةاللغوية 
بعضبا عن بعض رابطين ينها وبين ما أنتجبا من أحداث السياسة 
ا ر الاجماع. وفما بلى من دراسة موضومات المنببج » تفصيل لما 
أجلنا وإإيضاحهوالله ولينا وهو المستعان . 


0ك 





)١(‏ من أظبر ماكات طذا الاختلاط فى عالم الفكر اتصال الفلسفة 
الأندلية بفلسفة المشرق»وف مالم الآدب استهار الأوشحات . 





سا ع5 ند 


من جراء اميزاج الا"مهام بها 

خالطث العرب بعد مام الفتتعم فى أأعبد الو ى أشعانا من الالعم 
يفيف فُْ اجناسهم وديانام موق لغام, واجماعيامم: 3 لدرخ 
العام عن طيقات البامن دان الفتسم من ارض انا اس وشمال افريقية 
ولكن ترم ده واضحا جليا فى ذلك العبد لقعسر زمنه لس بيأو لترفع 
العرب فيه عن مخالطة الاأعجام اقتداء خلفامم وذوى الاأمر فيهم ؛ 
فكانث الاأمة العربية ملو وسوقة ذات عصبية لنسبا ونعرة 
لقوميتها 2 2 ولكن ذهاب تلك العصيية وهذه النعرة تدع العبد 
العباسى كا أسافنا جمل هذا الاختلاط يعمل جمله وير تأثيرهفى كثير 
من نواحى المياة ذات التأثير البين فى الة آدابها وعاومها . 

فى العبد الا“موى بق المنس العربى متحصناءفكان زو اب العربى 
من غير العر بية نادرا ( وزواجالعربية من غير العربى منكرأ 4 فاما جام 
العصر العباسى رافعا شأن اموالى أقبلى الناس على زواج الاءعجميات 





)١(‏ تتضح هذه النعرة فى شقيها با روي من أن هيد الملك بن مروان 
حين خطب إلى عقيل بن علفة بنته فال له عقيل جنبنى مناء أولادك يقصد 
ع1 اينه على ماعرف به مسلمة من واسععقلوكامل خلق ؛ وها كان من أن 
عبد اطألك حين عقد ولاية العيد لأبنائه تخطى مسامة هذا د لآرف أمه غير 
عر بية © لابغضا 4 ولكن تعصبا لتلك اانعرة أوخوفا من الآمة المتعصية لها . 





ساوم ا 


مسرعين ؛ لمأن من فرط جال ووافر عقل :وأ بدا على لمن من 
نجابة وذكاء'" ؛ وتسابقوا فى هذا المغمار وقدام فيه اطلفاء وأبناء 
الخلفاء ”" وإذ وقف حد الدبن لازوجات عندار بع انطاقوا ف التسرى 
غير امحدود حتى ضافت القصور بالقيان والا'ماء ”' ؛وما من شلك فى 
أن هذا يئتس من التأثير المسمى و بالتالى العقلى فى النش» النأشىء من 
الأعنيات القىء الكثير «كأما من الناغية اللسنية انا هو مثرن 
ثابث من أن التزوج من البعيدات أ» با مود إلى فراعة الاجس اموقوة 
ألبى شا بالنا بالبعيدات جنا » وأما من الناحية العقاية فلن الا“مم 
)١(‏ شّ أهل المديئة زاهدين فى التسرى حتى لشأ فيهم على بن المسين 
وحمد دن القامم وسالم بن عبدالل وقد فاقوثٌ علها وورطافرغيوا فيه » وبمازاد 
إقبال الناس على زواج الآماء <فة كلفته <تى قالوا فىذلك « الأامة تشترىبالعين 
وثرد بالعيب » وقالوا فىمزيتهجلة «تجمبت ان عر ف الآماءكريف يقدمعل ال ار ». 
(؟) هذا كان خلفاء ببى العياس منك الادى أبناء ممرارى ماعدا الآمين 
ابن زبيدةبلت جعفر بن المنصور'فالادى وأخوههر ونأ مبمارومية؛ والماأمون 
أمه فارسية >والمعتصم أمة تركية ؛والوائق أمه رومية » والمتوكل أمه تركبة» 
وهمكذا . : 
(*) بلغ عدد جوارى الرشيد ألفين وعدد جوارى المتوكل أربعة آلاف 
وعلى ذلك يقاس ماكان لغيرهامن الخلفاء وماكانلخير الخلفاءمن الآمراءوالأغنياء . 
(5) طذا يقول الحديث « اغترهوا لانضووا »6 والضوى دفة العظم وقلة 
الجسم خلقة أضوت المرأة ولدت الود كذلك وله يقول الراجز. 
ندر من كان بعيدا لمم تزويح أولاد بئات العم فليس يندومن ضوىوسةم 
هذا وجد فى العصر العيامى من ضرب بهم المثل في الشجاعة <تى قال 
الأصمعى « ماضرب رءوس الأبطال كان الا صجمية 6 , 





وتختص_ كل واحدة بلون يكون فيها دون غيرهاأ كثر زهوا وأشد . 
لمانا ؛ وهذه الاث يما كان الحسناء فيبا ونا أقوى وأفيل من 
الصرحاء بعامل الا'رث اأؤرث والعرق الدسأس . ولقد كان من هذا 
أن مموزت المرأة العربية عن مجاراة الاأحمية فى الزواج فضوءف هذا 
الأثير »ثم كان أ اندس العربى بين الانتجام زارما وسائها بعيدا عن 
مهآم الدولة وتصاريف الأعور السدودهة دن الوالى من كان قبل مسودأ 13 
فذهيت من لسك اليقية اليافية للندرة فلم 8 بثاته وه4ن من حت 
ولابنته أن يكن لهذا الجذس الغالت زوجاتفافترشرن الا"مهام ونساوا 
مون نسلا مقرفا ا كثر دن المدناء عددأ وأشد مذوم بالعحمة 
اتصالا ء على أن من بق من العرب صر نح الدروبة لم يو ,ديار العجمة 
على صد هذا الثيار الاجم الشديد فكان فيه من الذرقين. 

وف العبد الأموى كانت للدبن الاسلائى صواته وقوثه » دخل 
فيه من دخل مؤٌمئاأ إعانا دمأ غير ماتفءت إلى.دينه اأسابق ولا ماد إيأه 
وار الاسلام شيئا؛ويق على دينه من بق ذميأ مستأمنا ساك تفسه 
أن أبقاه المسامون على دينه وبعد ذلك النعمة لا تعد لها نعمة ؛ 
ف بتسرب إلى الدين الاسلاى من الديانات الختلفة_تعسرانية ويوودية 
ومحوسيةعلى اذتراق كل ديانة من هذه الديانات طوائف وفرقا_ثىء 
بزعزع من عقائه أبنائه و فقس كم ف مياد نْ النتشكيك ممالا )و لكن 


محوما قد ساد حو سيتهم آخر سلطاهم الحاد وإباحيةوزندقة » فتحت 





سس إلا سم 


فى الاأحاث الدينية أبواب كانت مغاقة » وجرت على ألسنة هؤلاء 
الجوس ولو نهم أساموا أقاوبل1 تكن تجرى:وتخطت الا" ححاث الدبنية 
الزنم من مقاومة الخلفاء لاز ندقة والالحادءالسياج الى كن مضمروبا؛ 
وساعد على رواج هذه الاحاث الفكين لرجال الفرس فى الساطان . 
وإذ ساغ للمجوسية أن يصطبغ بأيحائها كثير من أبحاث الفاسفة 
والديئ فقد ساغ لليبودية والنصرائية أن ريا وراءها بغيرعنان » وأن 
تنك المزود و التهنا رك لامكال هذه البعوف متشارين وو الوجاحة 
الدولة إلى ءا/ اهم وتقريس خلفاما وخاصها الكثير من شخصيامم» 
فكان من وراء ذلك تأثير فى الدبن كبير ظبر أثره فى اللغة من آداب 
وعلوم. 

وى العبد الامو ى كان لاغة العرب. 1 1 ري قُْ لتر دعا 
السلطان؛طغيان على لمات الذاً س الفتوحة أعاطغيان,أزالمنها ماأزال 
وبق مابق أضعيف المقاومة مبيض المناح»كل مم ذوبه أن يبتوا أمام 
الفادين ١‏ آمنين على تفوسهم وأمو الهم ومايوئرون اليقاء عليه من دين. 
أما لخامم فلن يأخذ بيدعأ ماصاروا إليه من صّعف ولن تجدمن رجال 
الدولة الحديدة إلا الرغبة اللحة فى خضوعبا للعربية نم خضوع م 
كن تنزه العرب النازلين ديار العجمة عن تخالطة الاأعجام »ور فعهم أن 
يلوا مئل مايل أوائك من أعمال »أو أن يقبلوم معبم فما خصوا به 
أنفسهم من مناصب الماك والساطان » حاجزا قويا وسدا يما دون أن 
يتأثروا مرتمين بعامل الخالطة والجوار ٠‏ أما إِذ باء المصر العيامى 
وزالت عحيئه قوة الفتيح وسطوة الغلب » وثم للعرب خالطة العجم 





ست 54 سات 


ماعنا ركممفى الأعال فقد تمل عنعنق الاخاتالمغارب أهاوهاما كان 
مضيقا عليبا من خناق ؛ فتنفست المعداء وأعنت تذكر. .ما كان لا 
من كيان وما بذبغى أن يكون عليه ذووها من حفاظ » ومن ثم وقف 
زو العر بية لها حينا وانقلبت هى بعد ذلك الحين غازءة كانها تريد 
الاثتقام؛حتى عقد لها لواء النصر فى التغلب مأ ان عل لسن ةالسواد ؛ 
ونسربت بهاكان من التوسع فى وضع العلوم وحركة التقل إلىالتأليف 
والتصذيفؤوجدفيها دخيل معرب ودخيل لومن التعر يس,لم كان 3 
وجدت فو قهذينسييلانظبر فيه أحيأناعلى ألسنةالادباءثاثر بنوشاءرين 
هذاوكا كانت النزعةالعربية فى العرد الاأموى غلاءة فما ذكرنا 
من نواحى الجئس والدين والاغة كانت كذلك غلابة فى ناحية الاجتماع. 
| فقد ظ ل ,أ بناءالعر ب أيامهعلى بداونهم محافظينعل خشونة الجاهلية» 
عاملين بعاداتها محيين لآدابهاءيقودمف ذلك و لشجعهم عليه [ لالبييت 
امالك حتى الطليفة القيم بدمشق . وماغيوا فيه من أمورالاجماعكان 
نعس] للعر بية وفتحا على أبنامها إذ جعاوا الاسلامدولةعر بية بمدأنكان 
ديناءواً بدوا تلاك الدولة العربية بنقل دواوين المسكومة إلى لغةرجالهاء 
وسكوا النقود العربية مسةءيضين م اءعر: تقود الفرس والروم 
وكذاك فعلوا فى نقل الطراز ''' وماعدا الناس علىعودم:طيقةالمرب 





(١)الطرازهو‏ أنيرمماماوك أوالسلاطينصورث أوعلامات تختص بوم على 
الأثوابالمعدةللياسهم أو لياس لءض الطوائف من أتياعبمءكابر الآ ذعلى ألدسة 
الجند والشرطة مثلا؛ وأول من نقله إلى العربة عبد الملك بن مروان ولكنه 
استعاض عن الصور كتابة الأسباء وكات التفاؤل والدماء لورود ريم الصمور 
في إءض الأحاديث , 





السائدين عدنانيين:وفحطانيين» وطبقة الموالىالمسودينمسامين وذمييف» 
نعم خدم الدولة وتقرب إليبا بعض العر بالندارى والموالى » مسامين 
وغير مسااين:ولكن عددم جميعا كان جد قليل “نم جدت ا 
لم تكن فى صدر الاسلام كاتماذالسر يروااجاب'" وللكنمالمتعد أشخاص 
الملفاء ومن حأ كام من بعض الولاةفى تبسيط واضم وا ذتفاء بالقايل 
| ا ال الاجماع فى العصر العباميحيت تضم الهدين الاسلاى 
متائرا بها خاف عايه من مدنيات فقد جاءت مغابرة كل المغايرة لا 
كنث عليه فى عبد الامويين. ١‏ 
سأق هذا القدين الناس بعصاه إلى أن يكو نوا طيقتين وت كل 
طبقات ؛ الاأولى طبقة الخاصة وهى اطليفة وأهله ورجال دولته 
وأرباب البيوتات » والثائية طبقة العامة وهى المزارءعون أهل القرى 
وسكان المدن من الصناع والتجارءثم حمل المواص على أن يتخذوا لهم 
من العوام أتبامام المند الحافظون والاأعوان المرافقون والموالى 
العتقون والخدم وم الارقاء والخصيان والحوارى من السودان 
والبيضانك مام على أن يقربوا إليهم من العوام أيضا أهل الفنون 


سياد دار ١‏ جوم 





)١(‏ من تقريب الخلافة الامو ية لنصارى العرب»تقريببا الا'خطل الشاءر 
وبخاصة فى عهد عبدالملك ٠‏ ومن خدممن المو الى غيرالمسامين » رجالالدواوين 
قبل تعريبها . ومنهم مسامين ؛ سالم القام على ديوان الرسائل طشام وختنه 
ويد اليد صاحب ديوان مروان . 

(؟) أول من انخذ السرير والجاب معاوية لما رأى منبما فى بلاد الروم» 
وما أنبأه به ما كان مجلس الام فى فارس ومصر عما له بتلك البلاد 





سد او منت 


اجيلة من المصورين والمغنين » وأهل الادب والشعر من الا"دباء 
والشعراء » وذوى المذق والنفاسة من نابغى الصناع وكيار التجار . 
فبوذهالطو انه جيء أماعد|الزراعكانت تعس المدن ف الععمر العبامى 
وتفيض»هذا إلى من يخالطوم فيهامن ذوى الفاسدأعو ا نااثمرأواموون. 
وإذ كانت هذه الجوع فى فالبيتها أحلاطا من غير العرب جنساءو على 
فيد ما نشأت عليه العرب استءدادا » فأنت خبير ها تنتجه فى أبناء 
العربية الخالطين وف العر بية حيث لا يوجد هؤٌلاء الابناء من ا 
ولقدفضتهذهالمدنية على كثير من مناقب العربالتىشيواعليها 
فى بداوتهم وهذيها الاسلام فصد رإسلاممم؛وحاطباالا مويون بالرعاية 
فى دولتهم » لاستقلال والشجاعة والنجدة والأنفة والمفة وغيرها 
ما جبلوا على مدحه ؛ والتفان فى نصرته » وات له فى أدبهم صور 
رائعة باهر أصبحنا بعد "هده من العه مر العباسى لشاهد الضعف 
والكور»؛والقعودو الاسنسلام»و الغدرو المداع “وذهابالغيرة من نفوس 
الرجال وضعف الثقة بهم فى قاوب النساء»حتى غاض معين طاهر صياف 


5 5 0 
وفاض اخر كله رجس وأقذار 8 








)١(‏ لذلك تنوسيت المرأة العربية فى المدث فتئازلت عن عزما فى 
سبيل إرضباء زوجها وصارت تهدى إليه الجوارى و تحب ب إلبهالافترابمنون<تى 
ذهبت غيرتما وضاعت كرامتها وعاد الرجل يظن بها الظنوث فأقفل عليها 
الابواب والنوافذ وسد فى وجهبا ألطرق واللمالك ومئعبا الشروج والسكلام 
وأصبح الطعن ى طباع المرأة شائعا على ألسنة الناص »حت ألفت له القميص 
والروايات وأرسلت فيه الحم ونظمت الاشعار. 





سن الات 
. 5! نقلت هذهادنيةالعرب من التبسط فى معاش, م مطعياو مليسا 
وسكا فيد أن أخذاو بقار فيد حرسن عار 0 موى 
فى هذه الاأشياء انغمسوا فيرا على العرسد العباسى حتى الا ذقان» 
فابننو | القصور المتذوعة تحف يها الحدائق وتجرى من تم ااانا 
ولنهوا اناوي وقيو ه ةل فالا لوان و الأشكال؛مفر قين بينالئياب فى 
الحياة المادة العاملة واسلياة الوادعة اللذى.ة 7" * م أكلو اكل مالذ وطاب 


بدأ واوالة طدمة ؛ ونس بواكلماشف وراق من ا نواعالمشروبات 28 


فكان ذلإك كله ع ه.أصعبه من التغالى قِْ اتخاذ لد اث والرياش» واقثناء 


ام لحت به سعد لشم يي نه جات لسار لع ارين ل لس 





(1) اختلفت أساليب البناه فى الاسلام باختلاف البيئات فكانتفى كل بلك 
على نمطأهكه؛ ولكنها لم تابث أن أنجبت كلها بذ وق العرب واستخدامهم الا بتكا 





إلى عمط خاص هو العْظ الءرنى وإن ب بين إعضه ولعض إسير اختلاف . 

(؟) حاكت العرب الآمم المفتو<ة فى كثير من ملابسبا وظهر التغالى فى 
ملالس الخاصة على العهد العبامى ظرورا بيئا وبخاصةف العراقاذ كازمن اخلفاء 
ملذعهد المنصور حمل للناس على لياس خاص ) له فى كل طائفة طابم عيزهاءن 
غيرها » وكان لابد من جية سوداء تغطى حين الدخول على اظايفة جيع 
الثياب نعرف بالسواد وهو شعار العياسيين بعد أن كانشهار الامو بين البياضش 

ثم كانت ثياب اللهى والدعة كيز بألوائها الراهية وصقلها اللامع وتعرف 
شاب النادمة. 

(؟) قد انسعت مطالم الخلفاء والامراء لتعدد ألوان الأطعمة والتوسع 
عليها فى الانفاق حتى صار لكر لون خدم عليرم رئيس . 

وبما ساعد على انتشار المسكرات أن تماوطا كان شائعا قبل الفتتح فى ميم 
اليلاد وبخاسة بلاد فارس التى كان ملوكها مغرةين فى اللذاتوالسكرات. 





0 


لحار الكر ف والب وهات اغالا لياة اللغة أى عل" 

وثم تمدت هذه الزينات الدور الخاصة مخلفاء الدولة وعظياباء 
فظبرت متجلية فى #السهم التى كنت تبلغ من السعة المبلغالعظيم»فترفع 
' فوقهالقبابوترينجدراماوسقفبابصور الذهب والفضة لاف البرواليحر 
وتفرش أَرصُها بالبساط الواحد من الديباب» وتسب ل على نوافذهاستائر 
الحرير المطرزة بشارات الدولة ومافد يضم ليها من مأثور الكلام”"" 
“م كان إلخافاء فى المواكب حين المروج للاحتفال من الافتنان فى 
الزينة وإظبار العظمة مابأخذ بالا لباب وخطف الا بصار”". 

وحينّاأخذت الدرب فق لاقترب ملانيات الاأمم الى غلبتها على 


ادها وورثت حضارما وسلطاما كانت هده الدنيات 9 أغريات 








)١(‏ أخذ البذخ فى افششاء الجوهرات مأخذه فى بغداد» وقد احتذى 
بهم فى ذلك بقرطبة آل مروان ثم فاق الاثنين الفاطميوت فى القاهرة 
نماضت ف المدن اثلاث الهوهرات <تى كانت نزين بها الخيل وسائرالميوان 
وإن نظرة إلى ماكانت ثزين به النساء عند الزفاف ولاسيا بنات|اخلفاء والخاصة 
من الأمراء وذوى اليسار لتدل على مابلغ اليه الترف في تلم الاتماء, 

(؟) كانت تتعدد أماكن هذهالالس بتعددمايدو رؤيها»فيعد بعضمالةصر يف 
أمور الدولة وبعضبا للادب والشعر 6 ولعضها لامناظرات والعلم » وبعضهاللغناء 
والالس»وهكذا. 

(م) وكذلك كانت تاف أشكالال ماكب باختلاف الداعى إليبامن أمر دينى 
كالأعرادءأودنيوى كزفاف أوختانأونصس أوماالى ذلكماهومةصل ف السكلام 
على .بات الخلفاء . 





سسا لإا ل 

الئاه هاها لذ حزما لقان كين انها الاشرار 
الفاسدون»الذين نشروا ارذائل قمدنية الاسلام»وكان العربممر ضيف 
لها بعدذوىفى المعاشرة والاختلاط 3 فم يكادرا طون ف مد نوتم سى 
ات لوجاك رودت ا ساك اوقل د ت الشبواتعل الناس 5-5 أروا 
لمأ عريد| > 6 انطلةوا ف ثيارها بعك عن طواء, 4 ة واختيار ا ل أناء 
3 وقد ؤقدو| 1 نالك وصاروا : 6 ا بنأه الام 0 المذى ورة صر أء 
فانتشءسوأ ف شرورم غير مبالينوتعودوا دن 00 ما كانوا ع4 
007 )00 

ولقد ولد هذا الاندفاع الشديد فى تيار ااضارة تنديسا للمادة 
2 النفوس | إشماما للنوم الجشمع»وسدا سمال الذى صارمنالغرورات 0 
فأحب الئاس المال يأ جاءوانطلقوا وراء المصول علية انطلاقًا أحمى 
لا يغفرق بف حل وحرآم ُ تنو ءعتطرق الساب والارزازءوانتشرت 
حيل الغش والمداع»وأصيحت الرشوة عابلا فالا من عوامل تل 
الغرض وابتناء الثروات ” 

١١‏ )ذلك كانت مادات الجاليات العرية فى كل قطر ‏ من مادات أهله 
وناهيك با كن قد استقر من عادات الشر فى الافطار الاسلامية قبيل الفتح 
أثوا متوما لمدنيتين شاختا وأ كل عليبما الدهر ؛ ها المدئية الفارسية شيرة 
والطدنية الروماه 01 غربا. 

9 ؟ ) دشا باششار الرشوة الأثراء السريع للوزراء ومن فى حكلهمم من الولاة 
والعال وتبع ذلك إهدام ذوى الأأمر على استصنفاء مو ال هع لاء لاعتقادمٌ . 
أنها جعث هن حرام كلا احتاجوا إلى سردل عدون ما أ حفزم عار الائتة نتقام. ' 

م9 أدب 








سس هل سم 


على أن العرب على ما اذنهم به اك المدئيات فى نواحى الاجتماع» 
قد استفادوا من وراما مام ف لمم والاا دب ؛عادتعليهم وعلى لغتوم 
اكير والصلاح ؛ فقد جارى أبناء أمبا سلائ ل العرب فى مغمار الا دب 
فكان منهم الكتاب والشعراء ثم بذوم فى مغمار العم فعانو ا كر 
متوم عددا وإنتاجا ف التأله يف والتصنيف » هذا إن أن أدبادم كانوا 
اللقاح إل دنى المديد. م كان امام التراجمة المأهرين فم| ثقل مرل 
مويل ئ 

ذلك مجملى ما كان للأماجم بجنسيامم ودياناتهم ولغامهم 
واجماعياتهم من تاثير فى العرب ظبرت نتانجهفى لغتباغر ضًاومقصداء 
معنى وخيالا » لفظا وأسموبا » على ما سنبينه فى هذه النواحى الثلاث 
عقب الكلام على غلبة الفرس فيه . 





550 
غلبة الفرس فى هذا التأث.ر 
وإلى أى درجة كان فى اللغة مداه 

لقد كان للفرس دون غيرمم من سائر الاأمم نصيب الأسد فى 

هذا الو ضوع 
ذلك نيم شعس أرى أمسس دولة عتيدة فى التاريخ القديم 
ذات عأوم وادان"" كوم أهل ذكاء وتعقل » وفيوم استعداد فطرى 
إساعدم على الا خذ باشات الحضارة ؛ ولذلك أحرزوا منذ القديم؛ 
قسطأ وافرا من الطبيعيات والرياضيات وروا فيه الأشوريين 
والبابليين : واحشكوا بالهنود واليونان التصلين بهم لغة وجنسا » 
فنقلوا إلى لغتهم مانبغت فيه هانان الا متان من علوم وفنو ن "»لمكان 


سس سس سل ل السسسسيسيسيسمسم 





2-05 السيادة قدها للفرس شر قا ولاروم غريا ولكن ملمطان فارس كان 
أقدم عبداءواً كثر جندا » امتلكوا مر عل فراعنة,! زمنا وحاربوا اليونان 
قبل المسبمح » فكانواقبل بضعة وعشرين قرناجردون جيشا قد يصعب اليوم 
ص أعنم الدول حشده ونقله من أواسط آسيا إ أفريقية وأوربة . 

كان ثقل الفرس لعلوم اد جاريا منذ القديم يويد ذلك ماذكر فى 
فت الاسكزدر بلاد فارس من أله عثر فى عأصمتهم إصطخر على خز ابن كتب 6 
وها ما جعه الفرصس من علوم اند والصين إلى تلك الآيام : 

وقد لشعات حركة اانقل بفارس أيام سابور بن أزدشير فقد بعث إلى 
بلاد اليونان من استجاب كتب الفلسمة وأمر بنقلها إلى اافارسية وخزنها فى 
خزائنه وشسجم الناس على نسعخها ودرسها . 

ولاكان ماكان من اضْطباد جو ستنيان قيصر للفلاسفة الوثنيين بعد إقفاله 
هياكلهم ومدارسبمكفروا منوجبه إلىفارس حامية الوثنية إذ ذاك » فاستقيلهيم 





أبين مافضاوا غ.. م فيه النبوغ فى الا دب الآآرى » ذىاامكرالغواص 
واطيال الخغصب ب البديع ؛ وماظنك بقوم هذا شأنهم قد أزل العرب 
بلادم منذ الفتتح الا ول » ثم أنشئوا أكبر دولة عرفها التاريخ فى 
أحضانهم و عو لتوم .ولاعض على ذهاب سلطائهم من الرهن طويل» 


إلا ان يتشربوا مدنت »ويتحضر وأ تحضارمم)؛ ويظمر اثر ذلك حليا 


| 
فى كلامهم:وإن تغلبوا علوم ف اللغة والدين 
أما الراك الذين شاطروا الفرس النفوذ فى الععمر العياسىعبدا 
بعبد.فل بيك للهم ما إلفرس ولا ثىء منه فى هذا الميدان ايل من أسباب 
اتغل الاأتراك أو[هااتعاوا بالعداسين دنا عاوين من آمة 
“لاعبد لما بعل ولا سابقة عندها لمضارة » إما م قوم منالبدو الاميين 
اين لايزالون ,يضر بون فى الا رض ابتغاء الرزق سايا ومباءويذرعون 
اراس انا شرق وغربا ء متقائلين فوا يينهم؛ومقاتاينمن يصادفهممن 
غيدم ظ مادم فوة ة أبدانهم؛ ؛وماءتخدونه سلاحا يديهم فون أن بقيموأ 
دولة أو ينشئوا حضارة » فبق هذا شأهم حينل صار لهم م النفوذ فى 
المصر العباسى الثانى على االخلفاء » فاظة فىغير رفق »؛ وف وةلاثءرف 
الرحمة ولا التعقل الها سبيلا » وتنافر بين أحزابهم » أيهم أكثر قوة 
وأشد فى النكاية إيغالا» فب صورة من صور المسف والاستبداد 
ود والاستعباد » نبق مابق فى لشم وسلملانها » فاذامازايلتباالقوة 
الفارسية حتى نقاوا منها الكثير ثم أخذوا لفون فى علوم الفلسفة وغيرها 
حتي شاع العلم الو نالى بارس كاشاعت قبل علوم الهند والصين . 





عمد ل" يس 


وتعداها النفوذيذهيث غير عخلفة من الأثارء إلا اللعنة وسوء الدار. 
أما مضارةنؤثر فىحضارة » وأدب يؤر فى أدب :ولغة تتدخلف لغةء 
فلاثىء من ذلك عندم حتى يكون » ولا آثر له فى وجودم يبق إذا 
أفنام الزمان . 

وحين مسكن له م الدهر ف عيدمم الثالى عبد السلاجقة الذى كان 
اطول الو وكاو ١‏ من تلك الناحية م كان أسلافوم فى العم دالسالف 
مقفرين فلم جد المربية فى لذتهم ماتتائر به من علوم وآداب لانها : 
نك لغة علوم وآداب؛وبقيث صيوغة بالصيغة التى كانت لها من 
فارس» بل زادت الفارسية فهها ترا مما كان لما قبل أن يكو 20 
سلطان ”' ومهذا خلت العريبة من كل أثر للتركية إلا بعض أافاظل 
منها سمرت إلى لة التخاطب بدافع الاختلاط ”" . 

ومماوقف فى طريق 0 تأر العر بية بالتركية ى هذا العبد 
الاخير عل فرض أن يكون لها ا » أنه جاء وقد استوفت العر ببة 


)١(‏ كان أثراك المششرق إذا انتصروا لغير العربية جاء انتصارجٌ للفارسية 
دون لعْتهم العاجزة أن تكون لغة ص وأدب » يويد هذا ماسبق عن السلطان 
تود الغزنوى من تكليفه الفردوسى إعام نظم الشاهنامة الفارسية . 

(؟) من ذلك سنحقدار لخامل الراية خلف السلطان » ودوادار للتولى 
الأحكام وتنفيذها ؛ وسردار لرئيس الجيش؛ونحوها من الكلياتامر كيةمنكلتين 
وكين إعداها دار ممق تك والااغرق نا غوذة من المنى لأراف كدصق 
ععنى ارمح وهكيذا , 





84ت 


كل ما احتتاجت اليه فى ترجة العلوم والأداب » جله ه._'_ لغة فارس» 
وقليله من اليونان.والنادر من اهنود ' ولعل من ,ةول وكيف تذكر 
ماتذكر عن الهندية واليونانية » وفيض اهنود على العرب فى الع 
عظيم .وفيض اليونان أعظموأو فرهوهذًا داع إلى أن يكو نتأثرالعربية 
بلغتيهما على درجة لاأستقيم وقولك إنه نادر وقلول » فنقول تفبيا له 
وتبيبنا ؛ إن التاثر من الناحية العامية المعنوية غير التأئر من ناحية 
الالفاظط والاساليب » وحقيقة كان فيض الع اليونالى والحمتدى عل 
العربنية ها ذكرت ؛ ولكن أغلس مائقل اليبا منبما كان عن الفارسية 
لتى نقلته قبل اليباء فكان لها فيه الاستئتار بتأثير اللذظ والاساوب » 
“م الاشتراك مم هاتين الاغتين فى التأثير العلمى » إذ لاتخلو الترجةمن 
أن يكون للمسرجم ى ممثاها نصييب. 

على هذا الضعف كان شأن اللخ التركية التى شارك أهاوهالفرس 
فى النفوذ.فاستقلت الفارسية بالتاثير البين فى العربية فى تلك الا"رجاء 
الشرقية المترامية الاأطراف» وبق لما قيان تون لخي ينزايد وينمو 
كلا تقدم بالدولة الزمن؛حى عم آخر المبد قاصية فارس ؛ فكانت الفارسية 
فيبا لغة أدب وتأليف »ثم أخذ يزحف من الثمرق إلى بغداد حى رد 
أمته فارسية اللغة ما كانت أول الزمان ؛ أما وسط الدولة فكانت 
العربية وهى لغة فالبيته منذالقدي غلابةعلى ماوجدنهمن لغات أصبحت 
فى ذمة التاريخ » وكذلك فعات فى لغات غرما ؛وإنم تكرل 
لعْة اهله قيل الفتتس»فل ببق لشىء من ثلك اللغات و<ود ؛ وإذن كان 
اغة الفارسية بذلك وعن نبغ فيبا من أبناء العرب ونبغ فى العربيةمن 





2 


أبنائهاءالاستئثار بتأثيرالانفظ والاساو ب ف ميدان الآداب والعاوم '' 0 
إلاماكن من مشاركة اليونانية للمافى الميدان العامى »حيما ترجت 9 
ممأ بأشرة إلى العربية بعض العلومءوهذا ماسيظبر جليا ذما نحن محجياوه 
عماجد باللغة فتام النواحىالثلاث؛ بعام لهذا الت يرمع العامل الطبيعى 
للذشوء والارتقاء إلى أو يفصل بعد بتفصيل الوضوعات . 
أوللا ناحية الأغراض والمقاصد 

قد السعت مقاصد اللغة وأغراضها فى العصر العباسى اتساعا 
كيرا ساعد عليه امتزاجج المدنية الآرية بالسامية امتزاجا تاماء وكان من 
وراء ذلك أن تناول التغيير أغراضًا بالايحاد» وأ خرى بالسمة والازديادء 
كانث منها هذه الأغراض 

-١‏ دوين العلوم على اختلاف أل اعبا من شرعية ولسانية 
وعقلية , 








)١(‏ كان الدافع للفرس إلى تعلم لغة العرب أمهم وجدوا تعلمها وسيلة 
ناجعة فى الوصول إلى أعلى المناصب و له فعالة فى جلب الغنى الواسع أذقوما 
ومملوا على ثقل محأسن لغتهم إليها » وكانوا لاون كثرة , 

أما الدافع إلى تعلم كثير من العرب لذة الفرس فهو الاستمتاع بقراءة 
آثارم والقّاس الالحة من الاطلاع على تارخبم . ولما تغذوا بلبانها كانوا أداة 
صدق فى تغذية العر بية بكثير من ثمارها ٠‏ 

ولقد ججنى الآدب العربى على أيدى من حذقوا الامتين معا تمارا شبية 
(أضدجة كعيدالله بن المقفم؛والبديع الهمذائى من الأدباء ؛ والفخر الرازى من 
الهلاسفة )ومو مي بن سيار من رجال الوعظ والارشاد » وغير هؤلاء كثير , 





ءءء وا س- 


؟- الترجة من اللغات الاأجندية إلى العر بية ومخاصة الفارسية 
ثم اليونانيه . 

م إشاعة الذهب الشعوفى والرد عليه . 

ا لشرااز لقا والأطاد وحنارمكتا : 

ه تعبيد طرق البحث والمدل والمناظرة والمحاضسرةٌ 


التحربض على متع الجياة وحسين الجانة والمادعة وامتداح 


ارات والقياء: 
فى الآخرة . 


امي ام ر الدولة بتنويع الكثتابة فى مختاف الدواوين . 

- وضع القصة والروايه 5 

١١‏ 55 وصفجاالطبيعة ومحاسن المضارة:» كالرياض عافيبامن مار 
وأزهار ورياحين 4 والقصور وماحو تمن أناث ورياش وصورورسوم 3 
ومجالس المنادمة والشمراب 6 ومصايد الو حوش والسمك والطيور 4 
وأنواع اللعس بالكرة والصوطان؛إلى غير ذلك من آيات المضارة 
ومباهيج الميأة . 

. التقد الا دبى على اختلاف مناحيه‎ ١ 

دريس العلوم التتلفة فى المدارس وثر ببة الاأحداث . 

تباج زاعية امعان وال عله 

لقد فتيم التوسم فى القاصد وتعدد الا غراض أمام الناس أبواا 
جديدة للمعاق والتخيلات 2 إذ كن تدوين العلوم وترجتتبا عاملا عل 





ساأوايت 


أضس العلوم وسعة الاأفكار ؛ وكانت الملاحاة المنسية والمذهبية باعثة 
على قوة المباحئة وامناظرة؛ وخلق المجج اإدلية إن أعو: البرهان ؛ 
وكذلك كن باعما عليبا ما كان بين زهاد هذه الحياةو البيحي نلا نفسهم 
الاستمتاعء إلى غير حد عا فيها من لذةو تيم ؛ ثم كانو ضعالقصدةوخاق 
الرواية فانحا أمام اليال أودية بعيدة مابين الا'طراف» يم كانت طبيعة 
البلاد الحصبة وعالى المضارة فيبا مطلقة للتصوير المسى كل عنان » 
فعاد هذا وغيره على العانى والاأخيلة بأطيب الثْرات وهذا بعض 
ما كان ؛ مشفوعا لدقته دون ما ماتكنفاه بالقئيز 7" 

-١‏ الاكثار من المعالى الدقيقة والمديدة»التى ند لعل حصافة عقل 
وغوص فكر وطول دراسة للعلوم العقلية وتفهم مناحى الفلسفة 

من ذلك قول ابن المقفع فى الا'دب الكبير :- 

« إن رابث صاحبك مع عدوك فلا ينضيك ذلك فائما هو أحد 
رجلين » إن كان رجلا من إخوان ااثقة فأنفم مواطنه لك ء أقريها من 
عدوك ؛ اشر يكفه عنكوعورةيسترها منكموفائية يطلع علبها لك 
فأما صديقك فا أغناك أن بحضره ذو ثقتك » وإن كان رجلا من غير 
خاصة إخواءك فيأى حق تقطعه عن الناس . وت_كاةه أل 58 
ولا الس إلا من تمهوى » 








تمي السام مح م 





سممسمصة متعمس مسح .ل عي يم ل جره بلي 


)١(‏ سنقصر الء؛ يل هنا على النثر وندع المثيل من الشعر مع تفصيل الو ل 
إلى حت ك الكلام على تأحية المعالي والآخيلةفى الشعروم فى غنيةبالآمثلة والشواهد 
على كل مانذ 11 هناء 





سب 5ل 


- إرسال المكنة اللقررة وضرب المثل اللوضح »لا رسخ فى 

0 القوم من فلسفة معيئة:و تارب مقيمة ساعد 0 كنا 
من النوعين يدين 

من ذلك قول | نا لففم ىككتاب كليةودمنةم نباب عرض الكتاب 

,0 فالعمم لايم إلا بالعمل؛وهو كالشجرة والعمل به كالمّرة ؛ وإثها 
صادحبت عر يقوم بالعدل ليذتفع به » وإن لم يستعمل مأ عل لإ امي 
عالا » ولو ان رجلا كان مالا بطريق خوفءثم سلح على على به سمى 
جاهلا ؛ واعله إن عاسب تنفسهوددها قد ركيث أهواءهحمت بها فم 
هو عرقت لشررها فيه وأذاها من ذلك السالاك فى الط ريق الذوف 
الذى قد جبله . ومن روكب هواه ورفض ما ينيغى أن يعمل ها جربه 
هو أو أعليه إه غيده » كان كالريض العالمبردىءالطعام والشمراب وجيده 
وخفيفه وثقيلهءثم يحمله الثمره على أكل رديئه؛وثرك ما هو أقرب إلى 
النجأة وااتخاص من علته ؛ وأقل ااناس عذرا فى اجتناب#ود الافمال 
وارتكاب مذمومها»من أبصر ذلك وميزه وعرف فضل بمضه على 
بعض م أنه لو انترعان ادها بصير والآخر أنمى عافينا ال عن 
إلى حفرة فوقعا فيباءكانا إذا صارا فى قاءبا» منزلة واحدة » غير أن 
البصيد أقل عذرا عند الناس من الضرير إذ كانت له عيتان يبص بسماء 
وذاك عا صار اليه جامل غير مارف » 

استخدام الحجج العقلية والبراهين الفلسفية التى أصبحت 

أذهاهم الناضجة لاترضى بغيرها ولا تقنع بسواها 


م 
ةن ذلكت ماحكتره اجد 3 إومدف ل أسان طاهر ناسين 





إلى الأموق شل الأرن وهو 

ه أما بعد فأنكان المخلوع قسيم أمير المؤمنين ف النسب واللحمة» 
فد فرق ببنعا حك الكتاب ف الولاية والخامة عفارقته عصمة الدين 
وخروجه من الا"مر المامم لل سامينءلقول الله فما اقنص علينا من 
نوم وأبنه « إنه ليس من أهلك إ نه صمل غير صا[ ولاطاعة لأحد فى 
معصية الله ولا قطيعة ماكانت القطيعة فى ذات الله ؛ وكتتانى إلى 
أمير | اؤمدين وقد أمز الله له.ماتآن ينمط من سايق وده ء والحجد لله 
الراجع إلى أميرالمؤمنين معاوم حقه ؛ الكائد له فيمنخترعهد هوض 
عقده ؛ حتى رد به الا"لفة بعد فرقتها وجع بهالا'مةبءدشتاتها وأضاءبه 
أعلام الدبن بعد دروسهاء وقد بعثت إلى أمير الومنرنيالد نياو هىرأس 
الخلوع وبالاخرة وهى الإردة والقضيب والجدش الآخذلا مير المؤمنين 
حقه الاجم اليه تراث آبائهالرأشدين. 

- الابداع فى التصوير والاغراب فى الليال . وقد كثرت 
مواده) وتعددت ألوائهما فى أدب القصة من المنئور؛ ومنخير ماتطالع 
فيهالا'ول أمثال كليلة ودمنة » ومن خير ما تطالع فيه الثانى » حكايات 
ألف ليلة وليلة » وإنك لمصيب الاثنين مما فما ودع يجانب هذه 
الكتمب من مقأمات؛ى خاصة لابديم والحريرى وسنختار مقامة لكل بعد : 

ه الاقدامدو ن ميب على المبالغة والتبويلجريا على ماكان الغرس 
بهذا النوع من ولوع حملهم إليه التباعد بين طبقات الذاس . 

من ذلك مأ كتب و القاسم عبد العزيز بن يوسف صاحدب 
ديوان الرسائل لعضد الدولة عن نفسه إلى مؤيد الدولة شكر | على 





سم 5 ست 


شكر سماه لبنثة ٠‏ 

« وصل كتاب مولانا جرايا ها خدمث به حضيرته الحروسة 
مبنقا » سيتى وقد امات كلوانة مقاوط فى أو مفتيا به فور 
إعظاما اتلك الأيادى الثر والنعم الزهر التى أعددتهافالشرف مناسب 
وإلى الأيام واللهالى ذرائع » إلى آخره ' 

5 وهذا كه إلى ممص الا كار وترئيس عناصرهاء حتى يأخذ 
بعضها حجز بعض وبقل الشذوذ والاقتضاب . 

الها - ناحية الا"لفافل والااساليب 

لقد كان تأثر اللغه فى هذهالذاحيةأ ظبر منهف الناحيةين السابةتين» 
لامها فضلا على ثأثرها بهماء قد تأثرتمن نو اح غيرهها » وهذىبءض 
مظاهر التأثر أسوقبا عدا ما فعلنا فى ناحية الاغراص . 

50 لغة تأليفيه لتعايم العلو وخر فنية لتعليم العمنامات 
روعى فى كلتيرما مقيأس امنطق والفاسفة؛لامقياس الا دب والبلاغة ؛ 
و تك هناك مندوحة دون حدوبهما بعد نشاط التندوون فى شتىالعلوم 
ونا وت رهة وأشعار الم اماف 

- تقل كلأت عربدةإلى معان جديدة,طريق النجو زأوالاشتقاق 
أوالقياس علمصطاداتالعاوم والفنون والصناءاتوماإلىذلاثمنإدارات 
المكومة ودواعى العرف العام . 

*« دخول كثير من الكيات الا محمية فى كل ماتقدم » وخاصة 
عل أيدى لاترجمين وال لفين فا ثقل من علومءوذلك بعد تغيير ما إلى 


يجعلا متفقة مم العر بي ة ار بم حر وفوا بنية أوزان إن كانت فى حاجة 
مإجعابا تفقة مم العر ببة ارح روفوا بنية اوزان إن كانت ف حاجة 





مساجغه اسم 


إلى خبير . ولسحى حيائذبالكايات المعر بكم ب حى هذاالتغيير بالتعريس. 

+ - الدقة فى اثتقاء الا'لفاظ السهلةالرشيقة الممثلة للمعنى كل القثيل . 

ه النأ نق فى صوغ المبارات الحكنة الرائعة المفومة للخرض فى 
شدة اسر وقوة اداء 

التوسع فى استخدام أنو اع النشبيه والفثيل والكناية والجاز. 

الاكثار من محسنات البدريع لفظية ومعنوية مع الازدواج 
الصحوب كثيرا بالسجع . 

الشخف باستعمال ألفاظ القرآن ومحاكاة أساليبه واقتياس أيانه 
والاستشهاد بها . 1 

الاتحدار إلى استهوالكثيرمن ألفاظ !خف والبذاء وعبارات 
الخلاعة والجون . 

٠١‏ التوسع فى إدخال ألقاب التعطيم على الا”سماء وبث عبارات 
الاق وائلتق ع فى ثنايا المكلام . 

1 التغالى فى كل من الاطذاب والايجاز الى دوججةقد نس ”دمع 
الاول عشرات الا وراقفق بعض الرسائل والعرودوالمنشورات.وتصل 
بالثالى فى قصار الرسائل إلى حد التوفيع . 

ظهور جديد فى الوزن والقافية 0 يكن معروفا من قبل م 


عبان انل ا 


)١(‏ من ذلك فى الوزن مالسمى الممتد وهو عكس المديد كقول القائل 
قدشجاق حبيى واعترالى ادكار ليته إذ شجانى ماشبتنى الديار 





مع انم 


ذاك أظهر ماكان من جديدفى نواحى اللغة أدبها وعامها » وللفارسية 
تأثيد فيه كبير ؛ من خير وششر فى الاغراض وحسن وقبوح فى العاق 
والألفاظ ؛ ولقد كان مانب اللير والمسن الغلية فى أوائل العصر 
ولكن لم أت آخره حتى تغاب الثمر والقبح باستكراه الافظ والمنى 
وصْعف ملكة البيان . 

وهناك ناحية لاخة لم نك من حسابنا فما أسلفنا من قول » 
هى تأحيةالتخاط ب العام الذىجنت عليه الأعجميات أكبر جناية عرفت 
للعجمة على لغة الضاد حتى انتشرت العامية وكان حقا أن تنفرد فى 
هذا العصصر حيث الكلام عليرا بعنوان . 


واحدة يأنى إعدها بقسيم من قافية أخرى يلتزمها دون سابقتبا كقول يعضهم 
غزال هاجلى شجنا فذيت مكابدا <زنا سمرد القلب مرمنا 
بذكر اللهو والطرب 
سبتنى ظبية عطل كأن رضابها عسل ينوء بخصرها كمل 


ثقيل روادف المقب 





انتشار العامية 
واختلافبا باختتلاف الاقاليم 


عقد نا فى كتابنا الثانى من تأر 2 الاأدب العربى حيث الكلام على 
العبد الاأموىءفصلا لم نمقد مثله فى عدمرى الماهلية وصدر الا'سلام 
هو ١‏ لئة التخاطس » عللنا فيه تنزه العدمرين المذكورين عن الاحن 
والتحريف والدخيل ؛وأبنا اليب فى نشأة خاطب جديد ف العصر 
الاأمونىمشوب بهذه الاشياء قلنأ من وصف لغته إذ ذاك : 

د فبذه اللغة اطديدة كانت خايطا من العرلى امشوه بعضه 
للحن والتحريف » والاأميمى الذى نتاف باختلاف الا'عجميات فى 
الامصار؛من فارسية بالمراق ورومية بالشام وقبطية عر وهكذا 
1 لكتبام #تذاول. باعينيا ور يغبا ودخيابا جيع التكاءين » فكانت 
بعيدة عن ذلك كله على ألسنة النازحين من العرب أنفسهم وكذلك 
تقريبا على ألسنة أبناء اللاصة من أمبات عر بيات » أما أبناؤم من غيد 
٠‏ العريبات وآبناء عامتهم مطلقا م ل لغتهم من شىء من هذاء وقد 
يكون مصدوبا بلكنة أعحمية أيضاء ولكن مؤّلاء جيما كانت 
عادنهم عربية فى مجموعبا بالنظر إلى محادثة ئة الاماجم أهل البلاد 
الاصايين إلا من تعاموا العربية منوم ونيغوا فيبأ فقد كان مثليم مثل 
العرب النازحين ٠‏ ولذلك سابقوم فكائوا مثاهم ف ميادين الادب 
والشهرءواشيق منهم فى ميادين العم والتأليف » إلى أن قلتا :# 

« غير أن شيوع الاحن فى العصر إلا موى لم يزعزع من عانيدة 





لالمىة ل 


الناس فى لغتهم لا نبا المة القران وأسامن الدين ؛ مع اصطياغ الدولة 
بالسيغة العربية الهضة :فاستمر وا يتهيبون الاحن ويذمو نهو يفنخرون 
بالاعراب وعدحوئه ». 

ريد ببذا القول وذاك أن لغة التحادث العام كانت عربية لم 
تتحول إلى عامية بعد 

أماى العصر العبامى الذى ين بصدد الكلام فيه ؛ فقد نحوات 
إلى عامية اننشرت بقوة العجمة على تتأبع سني هالطو ال فطاردتالعربية 
ش من هذه الوجرة بكافة الاأقالب » وبلغت شدتها فى بعضبا الفضاء عليبا 
والعود بالحادثة إلى انات سكانه الأأصليين ٠‏ نعم إن تلك الطاردة 
اختلفت قوة وضعفا باختلاف الإبات:ولكن التحادث لم بيك بالعربية 
الصحيحة فى جبة ماحتى البادية فقد دخلتبا العامية قبل انقضائه بزمن 
طويل ؛ واليك فى هذا كله البيان . 

ورث العصر العباسى إذن عن الءهد الا موى لغة التحادث عر ببة 
صحيحه فى محم و عباءو بذل خلفاؤه الاو لون على بقائها صحيحة عحارية 
الاحن والتحريف أن ينسرب إلى ألسنة السواد وإن وقع من بعضهم؛ 
جبودا مشكو رة حأ كام فيبا الولاة والامراء_العر ب محاكاة المخلص 
المتعصب » والموالى محاكاة المتزلف المتقرب _وبدت هذه الموود فى 
شتى الا'لوان دفاما عن لغة الدين والعل والساطان . 

من ذلك أنهم بلغوا الذروةٍ فى تكرم اللغة بتتكريم رجالماءاماء 
وأحاء ؤوواة وقعراء ناوا سهوة صدؤرم لنقاش المماءء 


وبوسعون مجااسهم لمناظرة الا“دباء؛ويميبون بلرواة أن يجدوا فى جع 





سايةع ب 


شوارد اللغة وضبط مأو رهام يقيمون الحافل لاسماعالشعراءباذلين 
فى كل ذلك عناية محفز الهم » ومالا يستهوى النفوس 

ومنه أنهم كانوا القدوة المسنة فى قصاحة العبارة وبلاغة العنى» 
والا'سوة الطيبة فى العناية بتنثىء أ امهم على مثل مام عليه منييان؛ 
فلم يفت واحدا ملم أن يستحضر لتاديب بنيه ؛ المبدزين من شيو 
الاأدب وأكابرالرواة»كالشرق القطاىموؤد ب البدى » والاأج رالنحوى 
والكسائى مؤدنى الاأمين» والزيدى مؤدب الأمون » والمفضل الضضى 
مودت الرااق #بوستوعيق السك برك نقد لد د موتعليت والبرد 
مؤدى ابنه عبد الله بن اللمئز » إلى غير هؤلاء ممن كان اخلافاه بأملون 
من وراء ملاؤمتهم أبن تتقيفا عربيا ينى عن الارسال إلى الباديةالتى 
كان تحرص خلفاء الاأمويين على نثقيف أبنامهم فيها . 

ومنها قدرم النبوخ العرلى قدره ها يظبرون من تعنظيم لاأهله 
تنس معه منعة الأصول ولا يضن عليه من أجلها بكبار المناصب » 
ونظرة إلى من قلدوا أمال الدولة إذ ذاك ترينا كيف كن النبوغ الآدبى 
أمام ذوى الحسم التحفزة خير وسيلة للتقدم ؛ وإلى أبة غاية اتخذوء 
معارج عليبا يظهرون"" 


)١(‏ من الو ادث التى تؤيد هذا وهى كثيرة ماذ كرمن أن المعتصم وكان 
أميا ورد إليه كتاب بعض العال فقرأه عليه وزيره أحمد بن عمار فاذا فيه ذكر 
ابكلا" فقال المعتصم للوزير ما الكلا'؟فليدر ماهو فقال المعتصم :خليفة أي 
ووذير عامى قال :انظروا من بالباب من الكتاب فو جدوا#دبنعبدالملك الزيات 
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مشا هلُحع سد 


قبن أن هذه الجهود وغير هاما نوا يبذلون لم تقو على صد نيار 
العحمة الزاحف نحجيوشه من طن وحريف ودخيل » والمتخذ طلائعه 
| الغازية ألستة من لايترفع عنه من صعفاء العرب ؛ ومن لايتطلمون إلى 
رق من الاعجام »فكان هؤٌلاء وهؤلاء شديد الوطأة.قوى الزحف» 
ممريع الاتتقال»أنباً عن وجوده ف العصر الاول على كره الخافاء حتى 
على ألستتهم ؛ وأعلى مكانة نفسه فى العصر الثانى فل يكن من ظبوره 
على ألسنة الخاصة خجل ولا حياء . 

فأما إعلائه عن وجوذه فى المدمرالا ول فقدظبر على ألسنةالطافاء 
وخاصتهم على مبيبوم له وتقززم ملف د كزو] أن انعفر لمم وطاق 
فى محاس به أعرانى فممر الاعرالى أذنيه ؛م أن ع 'ثأنية فقال الاعرانى 
أف لهذا م 5 الثالثة فقا لأشبد لقد وليت هذا الامر بقضاءوقدر. 
ودذل الفراء على الرشيد تكلم بكلام 1 ن فيه فقا لالرشيداً تلحن ياف راء 
فقال ياأمير اللؤمنين إن طباع أهل الحضر اللحن فاذا تحفظت م أن 
وإذا رجعت إلى الطباع انت . وكان الأموز ن يقول أتكلم مع الناس كلم 
على سجيتى إلا م مع بن اليثم فاق أتحفظ إذا كلته لأنهويمر ف الاعراب. 
ومع المأموز ن بعض ولده ياحن فقال « ماعلى أحد 1 ان يتعلم العربية 
فيقيم عارك ووين ها مشوامو رن سعة خمره موكات كه 
ويلك مجلس سلطانه بظاهر بيانه » أبسر أحد أن يكون لسأئة 
كلسان عيده أو أمته فلا بزال الدهر أسير كلته » إلى غير ذلك مما يدل 
رطبا فهو الخلا وإذا يبس فبو الحشوش فعرف المعتصم فضله واستوزره. 





مت اه سه 


عل أن اللحن فى العصر الاو لكان من طباع أهل الحضر لضءف 
مات سكاتهم ؛ كا يدل على أنه كان شائعا عل السنة السواد »؛ ولكنه يدل 
بازاء هذين أنه كان إذا وقع من الخاصة استرجن وقوبل من السامعين 
قاو آمو وااتعفوق ا به . وقد بلغ من تأذى الرشيد بأسماعه 
وعنايته بأصلاحه أن حاول إصلاح فناء الملاحين بدجلة؛وكان إذا ركب 

مها أيه غناوم وآله لد نوم فقال لماسائه: قولوا لمن معنا من الشعراء 
يعاذا ل لاه هين يغنون فيه ؛ فقيل له ليس أحد أقدر على هذا من 
أنى العتاهيه.وكان فى الميس فوجه إليه ا مكل الممرووون | ناجو 
بأطلاقه:فخحاظه ذلك وصمل له شعرافى الوعظ والتذ كير بنتقاب الا يام 
لينغص به على الرشيد سير ورم كلا سممه . وكان الرشيد سريع التثر 
لبك لاموءظة إذا مرت 1 7 كلا عه 3 وس ف كانه -د امن 
من معه الملاحين بالسكوت ” 








)١(‏ كان سبب حيس الرشيد 4 أنه لما ننسك ولبس الصوف أمره الرشيد 
أن يقول شعرا فى الغزل فامتنع فضهربه وحلف ليحبسن حتى يقول الشعرفقال 
5" العتاهية « كل مملوك لى حر وامرأتى طالق إن تكامت سنة إلا بالقرآن ,أو 
بلا إله إلا الله د رسول الله » -ذرن الرشيد ثما فعله وأمر أن بس فى دار 
ويوسع عليه ولايمنع من دخول من يريد اليه ٠‏ 

أما الشعر فهو كا رواه عن نفسه 

خانك الطرف الطموح أيها القلب الوح 
لدواعى الخير والشر م دئو دذوح 


هل لعللوب بذئب قوية مله تصموح 





نح انملك 
وأما إعلاه مكانة نفسه ف العصر الثان»فكان حيث فقدالا'دب 
التمزور من الللقاء وأ لياه النيو د السابقيق » وخلف من يملع خلقف 
نشئوا بين الامبات والحوان الا محميات لا مخالطون إذا خالطوا 
غيرهن » سوى الخدم الا موام» بعيدين ف كل ذلاكعنالرواةوامؤدبين. 
ثم تولوا اعللافة على هذا الضعف الشائن لعب ففقدتالفصحى بذلك 
معين التشجيع والتأبيد؛ونعدت العامية ألسنةالسواد إلى ألسنة الخامية 
فكان بها تحادموم وخطابهم ما م حتفلوا بقول يذاع ؛ ومن هنابدأت 
العامية تعمل مملبا فى السنة الحو اص حتى أفسدت عليوم فصاحتهم » 

كيف إصلاح قلوب إما هر قروح 

أحسرة اله بنا أن الخطايا لاتفوح 

فاذا المستور منا بينابوبيه نضوح 

0 أبنا مر عزيز طويث عنه الكشوح 

صاح منه بر<يل صالح الدهر الصدوح 

موتبعضالناسفالآر ض عل قوم فتوح 

سيصير المرء يوما جسدا مافيه روح 

بين عينى كل حى عسل الموتث يلوح 

كانا فى غفلة والموت يندو ويروح 

لبنى الدئيامرة الدنيا غبوق وصبوح 

رحن فى الوشى وأصبح سن عليهن المسوح 

كل نطاح من الدهسر له يوما نطوح 

نح على قفسك يامسكصين إن كنت تنوح 


مون وإلث بم م رت مصمر نوح 





سم ايارع مس 


التى صارت لالسعفبمحين المهيوٌ لقال إلا بالعربية الوسط مالم يكونوا 
كتابا أوشعراء وبقيث على هذه المال إلى نهاية العصر المذكور . 

اما جاءالمصر النالت ؛ جاءوقد ظبر تالعاميةعل أ لسن ةا لواص » 
وبالرغم من بلوغ الكتابة والشعر فيه الذروة ما أسلفناء وجدت تلك 
اللغة فى التحادث العام صرة كبيرة من هؤ ؤُلاءءلآن فالبيتهمف الا" صل 

أعجام لايزال فى روسيم وان هزموا أمام العر بية لغة كاهز مواديناء 

ل يفسدوا اللريق أمام لنها تهم الاأولى على ألسنة السواد كى نشقه 
مكتسحة العربية لتحيابعدموت ونقوىفماهىء لام نحياة » فبدأت 
العربية تتقلص من الأطراف تخلفة مكائها للغات. السكان الا'صليين 
كالبربرية فى ثمال أفريقية والفارسية فى خراسان . 

ولقد صحت هذا التقلص ظاهرة ة لميكحدوتها فى المساب » تلك 
أن من عنوا بالنطق المحيح فى حديهم العام امهو ف ف 
ال فوأه إسخر مم ويستهزاً ع واو للناس ترداد حدريتهم ف 
المهالس ترويحا عن النفس وتفكبة للسامعين»ثم استمرت هذه الظاهرة 
"كسب أنصارا ومؤيدين حتى كانت فى المصر الرابع طلبة دعت 
العاماء إلى إجابسها بالئا تاليف و التصئيف ٠١‏ 

أقبل هذا المصر الا" خير شاملة مجمته جيم الاأطراف وفاقدة 
عقن ا لا منالهم فى سابقه من صملة بالآداب ؛ فقدر عل العرببة 





)١(‏ ما فعل أبو الفرج النحوى المتوفى سئة 498 حبث ألف كتابا جم 
فيه أخياد المتقعرين . 





د 
جزر منتقص بعد أن كان لما مد ذو ازدياد ؛ ولم تلبث أن ولت أمام 
الاأعجميات الادبار ؛ مسرعة إلى باديتبا عسى أن جدهامقرا هادئا ما 
كنت فى خوالى الأيام ؛ ولكنما لم تكد تنعم بهذا الهدوء طويلاحتى 
عنما العجمة فى عقر دارهاءفارتدت فصيحتها مامية قبل أن ببلغ ذلك 
العصر منتباه ؛ وكان من أفعل العوامل فى هذه الغارة التى فضت عل 
اليقية الياقية فى اليادية عاملان . 
أحدها دينى هو انطلاق الألاف من عامة الأقطار الاسلامية 
كل عام إلى مكة والبيت الهرام يورعون إليه لتأدية فريضة المج ثم 
إنقلبون إلى الدينة ازيارة قبر النى عليه الصلاة والسلام » وم على 
اغتلاف ألستهم بخالطون العرب خلال ذلك خالطة جوار طويل 
وصحبة دائبة لاثناد تنقضى حتى تكون بوادر أمثالها من العام القابل 
على وشك الحدوث » ولايظان ظان القلة فيمن كانو) يختلطون ,بم 
من القبائل»فان هذا ظن كان يكون لو أن ذهاب العرب إلى الا'ماكن 
القدسة ل ن الاللحم » أماوموسم المج هو الموسم التجارى العرب 
يقد وق لله عاشيموم وسلعوم ميكرين © * 3 00 إلاحيث 
يمر ف الناس » فان من شأنه أن تجعل جاه مش تزاحم كل غريب » 
واختلاطهم يطول زمنه إلى أبعد مايكون » فبذا الاختلاط الذى كان 
يبداً فى القافلة منذ هبوط الا عجام بلاد الاعراب ولايتهى إلاحيث 
يسامهم أولئك الاأعراب إلىالا ار عائدين » استمر مل إلى البادية 
لغات من العجمة ذات ألو انل نزل تغزو فصيحتها فى جوفها حتى 
خرت أمامها صرعى مالها من مقيل ؛ فدأضر كلتب االاحن والتحريف» 





و 0 مأضيبا من أعجمى دغيل . ولقد كان لهذا إلا رط مددمقيم 

و ن أولئم الذين يجنعون بين عامين فى هذه البلاد ؛ يحجون فى عام 
وبزودون ف طم » وآخر أكثر اقامة ممن وهيوا أنفسهم مو ارالرسول 
حتّى يوافيبم فى هذه الا ماكن القسة أجلرم الل: توم »فيفوزوا من 
الله عغفرة ورضوان . 

والآخر دئيوى هو انتشار الثورات فى الإزيرة وأطرافها لبعد 
مركئز اللافة ف العصر العياسى عنباء إما من قبأثاها على قوافل 
المج فيضطر اطلفاء إلى تجويز جيوش الاعجام لتأديبها وامادة الا"من 
إلى نصابه فى ربوعهاء فتجوس تلك الميوش ديار العر بية الفصحى إذ 
فاابية هذه القبائل كانت من قيس عيلان وسكناها هاتيك الديار على 
مقرية من مكة وامدينة و إليبما من قرى اسليماد' ما من أعجام 
دون إلى اا رافها لنشر مذهب أو التهيؤ لمروج فيؤئرنفى لغتها 
بأقام: هم ويضاعف هذا التا؛ ثير ماقد يكون من بعث الشخلفاء بالمند 
الااعاجم اليهم » يا كان من الزط فى بادية 3 البصرة » والرمج بشو اطىء 
الفرات » والقرامطة بسواد الكوفة والبحرين والمامة والاجاز؛وغيرم 
من كانو | منيع قلاقل واضطرابات لاتزال تدمى فى إتمادها إلىيجوس 





(1)هن تلك الثورات ماكان من بنى سليم وبنى هلال وفزارة وبني كلاب 
فى خلافة الواثق بالل سنة 57٠‏ وقد وجه اليهم الواثئق جيشا عظيا يقيادة 
بها الكبير قغى قرابة السلئين ى حربهم حتى التصر عايوم وماد بكثير من 
ذوي الشغب فيهم الى سامراء. 





ساس 51© سمسم 


الاأعجام مضارب الاعراب 5 .فيهذين العاملينمع عامل الاختلاط 
العام ,»ردت لغة التخاطب الصرحيحة بالبادية إلى عامية قيل اثتباء القرن 





)١(‏ فأما الزط فهم قوم من الطنود سكنوا شواطىء الخليج الفارسى قديها 
وعاشوا على السلب والنهبطويلاء حتى إذا كانت اافتئة بين الآمين والمأمون 
استولوا على طربق البصرة4وأ خذوا يعيئون وينببون؛وقد استمروا على ذلك 
طوال خلافة المأمون . وما ولى المعتدم كان شرث قد استفحل وزاد » رد 
إليهم جيظا هزمهم وحاد ببقايام وأسرام إلى دار اطلافة سبعة وعششرين ألما 
فسرحتهم الدولة إلى ثعاطا ومنه شهذوا إلى أوربة حيث تعيش أنساطم الآن 
بربوعها الوستلى تحت امم « الخجر والثور » . 

وأما لزج فقد ظبروا فى خلافة المعتمد على ال بدعوة رجل فارمى ظور 
أول ماظبر بالبحرين سنة 745 يدعو الأرقاء من العبيد إلى التحرير وقد 
أطاعه منهم خلق كثير خرجوا على سادتهم فتوجه بهم إلى البصرة وشواطىء 
الفرات خارب الدولة وهدد بغداد وبقى كذلك مصدرشغي حت قتاتهجبوش 
الخلافة سنة ٠لا‏ , 

أما القرامطة فقد ظوروا أول ماظوروا بسواد الكوفة على بد رجل من 
خوزستان فى آخر خلافة المعتمد على الله سنة 9/4 وكانت دعواه إلى جعل 
الخلافة فى آل البيت فكثر أتباعه وظبر هم تفوذ بالشام وكافة أرجاء الجزيرة 
العر نية فأصيحو | فيها قطاع طرق ينهبون الج ج ويعتدون على الا ماكن 
المقدسة وساكنى مدنها بالسلب والتتخربب دون أن تظفر عليهم الدولة بالغلب 
حتى اذا ماتبرأ منهم القاثم على دءوة آل الببت فقدوا كثيرا من الانصار 
فأمكنت الدولة هزكترم وقد مغى على عبثهم هذا أ كثر من ثلث قرن , 





سل /أا م سد 


الرابع الممجرى فذهب آخر مدد كان لها أمام الرواة ''؟ 


1 هذا النسق الذى ذكرنا تملكت العاميةاً لسنةالسوادق جميع 
الأقطارءفل ينطقوا بغيرها وئالثك ألسنة المواص ف تحادمهم العام 
ف يدوا فيه عنها م6 ولكنا كانت مم اشكرا 1 بأجميع المباتف إفساد 
العر بية الصحيحة باللحن والتحريف والدخيل » حداف فى إقلم عنباى 
إقليم اختلافا يرجع إل آأن العوية فوقوم هاه .و إل لزعب المطاو اسلو 

فن الأول قلةالماليات العربية أوكثر تبأو بعد الا"قليم عن مواطن 
العرب الا ولى أو قربه منباء خُيث كانت الالية قليلة والاقليم 
بعيدا ؛ يكثر الدخيل ولا يكاد الاحن والتحريفيترك من الا لفاظ العرببة 








)١(‏ عن أهل البادية أخذ أبو مرو بن العلاء عامة أخياره ؛وعليبمأعول 
الاين فى غريب اللغة » ومنهم استمد سييويه والسكساى مراجم أحكام 
النحو ؛ وما زالوا ممتمد رواة الآدب وعااء اللغة وأتمة النحويين إلى القرن 
الرابع حيث بدأ لسانهم يفسد » فكان هؤلاء يأخذون من بعضهم دون بعض 
كآن يفعل ابن جنى المتوق سنة 55" . ومنذ الترن اظامس لم ببق منهم 
أحد على الفصيحة إلا ملذحكره ياقوت الجوى المتوى سنة 54 عن أهل 
« عكاد »6 ؤقد قال فى لفل عكوتين « هو امم جيلين منيعين مشرقين علىز بيد 
بللين » ثم ماد يقول بعد أن ذكر أن من مدن أحدها الررائب 8 وجيلا 
عكاد فوق مدينه الزرائب ‏ وأهلها باقون على اللغة العر بية من اللاهلية إلى 
اليوم لم تتخير لغتيم بحكم أنهم لم مختلطوا بيرم من الحاضمرة فى مناكحة وم 
أهل قرار لايظعنون عنه ولايخرجوزمنه» وأبدالفيروزابادى المتوفى سنة/11/ 
فى مادة عكد بقاءثم إلى أيامه على تلك اللغة » مإ أبيد شارحه. الرييدى المتوفي 
سنة 17١8‏ بقاءم كذلك حتى أيامه أضاء 





سس ةرم د 


صرحا لهذا كانت العامية فى الاطراف القاصية ب كخ_اسان ششرقا 
وبلاد الغرب غربأ وانسقة ثهالا والنوءة جنوبا ‏ شديدة الوطأة على 
الأسان العرق + لنظا واسلونا»..ولولشديه بقوة الدين وآأنة لسان 
قرا اللدويق ؛ ماشق له فى هذه القاصيات طريةا ؛ أماخيث تكثر 
العرب ويقترب الأقايم-كا فى العراق ومصر والشاه_فان الدخيل,ييكون 
حيلئة قليلاءوالاحن والتحريف لا يضحى متغلغلا» ومن ثم بقيت 
. العامية عربية فى هذه الاأقطار وارئدت فى تلك إلى لغات أهلبا . 
الاأصليين ؛ على أنه إذا تعارض هذان العاملان كان لهال المالية كثرة 
وقلة»الغلبة على جال الا”قليم بعدا وقربا ولهذا كانت عامية الا" نداس على 
لعدهأ ؛ خيرا من طامية بلاد الغرب وهى اقرب منبا . 

ومن الثانى التفاوت فى نوع ال-كليات الدخيلة إذا كانت فى كل 
إقليم من لغة سكانه الأولين . ففى اشرق كانت فالبدتها فارسية وقلتها 
رليه » وف الشام ومعس كان الدخيلمن اليو نانيةوالرومانيةوالقبطية 
وف ثمال أفريقية كان بررياء أما فى بلاد المرب فقد كان <ليطا من 
كل هذه اللغات وأ كثر منها ولككنه كان قليلا ٠‏ 

وفئة ركنا النفاوت فى نو ع الاأساليب الغازية إذ كان لكل 
أتجمية أسلومها من حيث التقدم والتأخيدءوالانى والاثبات؛ والتعريف 
والتذكير؛ وهكذا ماله اثر فى تكوين الاسلوب . 

وما كانت العاميات تاف بمضها عن بءض باختتلاف الا قاليم 
ونازليبا من العربك ذ كرناء كانت العاميةالو احدة مهلف ف الاقليم 
الواحد» فتراها فى وقت غيرها فى آخر » ولو لم تطر ا قو اقل دوق 





5-08 
معاليتها الفصيحة ومذالية الفصيحة إيأها إذ لابد فى تلك المغالبة؛ 
3 تنتهى بقوة إحداها وضءف الاأخرى ؛ وبالحرىيةربهذا الانتباء 
عاقد يكون من عوامل طارئة » ما لشاهد على كلتيبما فى أوائل 
المصور وأواكرها : 
وعلى الرغم مما ذكر نا للعامية من ساطان » قدراه عليباالانتعدى 

لغة التحادث العام إلى غيره من لذة العل فى التأليف أو لئة الاأدب فى 
الانشاه والقريض”'' ؛وقدر للفصيحة أن نبق حاملة اللواء فى هذه 
النواحى الثلاث على أيدى العاماء والكتاب والشعراء ؛فصمدوا ثلاثتهم 
عل نصرتها يقارعون الحوادث ويغاليون الايام -تى كانوا النبراس 
الحادى فما جد أواخر العبد العبامى من غيم » وأطبق بعد زواله على 
أيدى التتار من ظلام . أما العااء فلما رسخ فى نفوسهم من الأرص 
على خدمتبا» خدمة للقرآن والحديث حتى يبقيا مددا مفهوما لاوءظ 
والنشريع » و أما الكتاب فاما كان من حاجة الملوك إلييم فى ضبط 
أمور الدولة بمختلف الدواوين على ماهدى اليه الملوك من إبقاء الكتابة 
عواية أو زتوهاء ولق إل اليك وتقرر ين الك رمانة واه الشغراء 
فلن الشعر مبما أبعد رجاله وضن عليهم بالصلات لابد أن يغلبهم ولو 
التنفيس عنهم فا يشكون ومنه ,ألمون » عل أن حراسة الله للغقدينه 
وقر آنه أبت إلا أن يكون لما نصراء فى أشد المصور حلكةوأضيق 
الأيام حرجاء وهكذا يألى فهانة لز ان سكون: 

)0( لم يظبر بها فى لغة العلم شىء هام » ولا فى لذة الآدب إلا الزجل » 
والقوما » وكان وكان »ولعض المواليا 





لس ]1 مب 


وبيعل 


فان لنثر اللغة جانبا أدبيا تراه ماثلا فى المطابةوالكمابة الانشائية, 
وَأخر عاميا يظهر فى الكتاءة العامية أى دوين العلوم والفنون . 
وإنا لمتناولو المانبين من الآن بالكلام ؛ بعد الذى قدمنا من مقدءات . 
وبعدهما يكون الكلام على الشعر إن شاء الله . 





)إ سب 
النطابى 
أولا ‏ #عاذجبا 

١-لما‏ بويع السفا ''' صعد متبر الكوفةفقال: 

الجد ل النى اصطق الاسلام لنفسه تكرمة » وشرفه وعظمه» 
واختاره لنا وأيده بنا ؛وجملناأهله وكيفه وحصنه؛والقو 1 به والذابين 
عنه والناصرين لهءو ا منا كلة التقوى وجعلنا أحقق ها وأهلباءوخصنا 
برحم رسول اليك وقرابتهموأنشأنا من أيائه وأنبعنا من شددر نه 
واشتقنا من نبعته '' جعله من أنفسنا عزيزا عليه ماعئتئا '') حريصا 
علينا بالمؤّمنين رءوفا رحماء ووصّعنا من الاأسلام وأهله بالموصّعالرفيع 
00 بذلك على أهل الاسلام كتتابا يتلى علييم فقال عز من امل فيا 
أزل من مك القرآن « إثما يريد الل ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
ويطبر 0 تطبيرا » وقال « «قل لاأسألم عليه أجرا إلاالودةف القربى » 
وقال « وأنذر عشير نك إل قربين »> وقال « ماأفاء الل على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسمول ولذى القربى واليتاى » فأعهبم جل ثناوه 
فضلناءو أ وجب عايهم حقنا ومودتنا: وأجزل من الفىءوالغنيمة نصيينا 
تكرمة لنا وفضلاعليناء والل ذوالفضل العظ 

وزمت السبئية الضلال أن غير نا ©" أحق بالرياسة وال_للافة مناء 








)١(‏ هو عيد الله بن “تمد بن على بن عبد الله بن عباس . (9) واحدةالنبع 
وهو شحر السهام 1 ان بريدعزيزا عليه عنتناأى مشاتئنا . 

(5) السيقية أتباع عبد الله بن سبأ من الغلاة القائلين بأحقية العلوبين 
على أبناء مبم العباسيين . 





فشاهت وجوههم ؛ بم مدأ | الناى ؟ وبتاهدى الّهالناس بعدضلالهم: 
ولعمرم بعك جمأ لتهمءوأ تقدم بعد ماكتهمءوأظرربنا اناق وأدخض بنا 
الباطل؛ وأصاح بنا منهم ما"كان فاسداء ورفع بنا المسيسة وأتم بنا 
لنقيصة ؛ وجع الفرقة حتى ماد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر 
ومواساة فى دينهم ودئيام :و إخوا|تاعلى سسراور متقابلينفى أخرمم» فقس 
لله ذلك منة ومنحة لحمد ولق » فلم قيضه اله إليه قام بذلك الأمر 
من بعده أصحابه وأمرهم شورى يدنهم»كووا مواريث الا"مم فعدلوا 
فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا لخاصامنهاءثم وب 
بنو حرب ومروان فابئزوها وتداولوها ييعهم جاردا رامن السسائريوا 
: وظاموأ أهلبأءفأمل الله لهم حينا حتى اسفوهىءفاما اسقوه |: نم منوم 
بأيديناءورد علينأ د بنا أمتنا وى لى لصر | والقيام 2 

م ن بنا على الذين ع استنضعفوا فى الارض وخام بنا ما افتتسم بنا ان 
ا ألا بأئيك الجود من عيث نا ال »ولا لفسا من حيث ' 
جاء؟ الصلاحءوما توفيقنا أهل البيت إلا به . 

يأهل الكوفة أنم: عل غبتنا ومرل مودتناء 00 تتديدوا 
عن كر يندم عنه ممأ مل أهل الجور عليك حتى در 2 زمائنا 
وأنا م اق بدولتناء فأثتم أسعد الناس ينا وآ كرموم علية ينأ وفنزدثم فى 
أعطيا نك مائة درم فاستعدوا فأنا السفاح لمبيس والعاك ا ا 

؟- قال ذلك وكان موعوكا فاشتد به الو عك ”” اسع ل المنبر 
وصعد همه داود بن على فقأمعلى مرقاة دونه فقال : 





. (؟) ألم الى‎ ٠ بهذا لقب بالسفاح ؛ والمبير المدمر‎ )١( 





سلس اليا اس 


ادن شكرا 1 اشكرا الذى هلك عدونا وأصار إلينا 
ميدائنا من نبينا تمد وَقَللةٍ . أيها الناس الآن أقشعت حنادس الدثيا(؟ 
وانكشف 500 أرقن وديا لعا ءواط اعيك الع من م 
طبارر الب فأ القوس باريها وعادت السوم إلى 
اازعة ”” ورجع لمق إلى نصابهءفى أهل بيت نبي؟ أهل الرأفةوالرجمة 
5 والعطف 1 

أيها الناس إنا واللّه ماخرجنا فى طلب هذا الاأمر لتكثر ينا 
ولاعقيانا "ولاتحفر نهراء ولاننى قدمراء وإبما اخريه الاأنفة »من 
دازم -قنا والنضب لبني منا وما كرثنا من أمورك”؛ "وبيظنا مق 
شئو 7 “ ولقدكانت أموركترمطنا” وين على أرهنا وعد هاينا 
سوء سيرة إن أميةفي؟ | وخرقهم رمدم م لى»واستئثارم بذ. 2-6 
وصدقةك. ومغا»م علي 8 ذمة الله : تبارك وتعالى وذمةرسوله مكل 
وذمة العياس رجه ادا “أن نحي حك فيك | ها أنزل 0 بكتابال 
ل كا بسيرة رسول الله مكلت نبا نبا ”" لبنى 
حرب بنأميةوبى فووانة! روااق مدهم لكر ان 
والدار الفائية على الدار الباقية ف كبوا الأثام وظاموا الا*نام » و اتتبكوا 
الهارم وغشواا! رام»وجاروا 9 يدهم فى العياد وستهم فى البلاد » 
التىبهااستلذوا نسر بل الا'وزاروي ليس الأصار»ومرحوا فى أعنةالماصص 





)00( ظامامها جمع حندس (؟) جمع نازع وم الرماة . (5) فضة ولاذهبا . 
(4) كرثنا نزل بنا واشمد علينا(ه) ببظنا أثقلنا () تمرقنا . 
(0) ضلالا وخسرانا وهلاك. 





مس ل 


وركضوا فى ميادين الى ؛ جملا باستدراج لله وأمذالمكر اله فأتام 
بأس الله 7 انام نانمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل مزق فيعدا 
للقوم الظالمين » وأدا لنا الله من مر وان ”" وقد غره بالله الذرورء أرسل 
لعدوالّه فى عنانه حتى عثر فى فضل ,خطامه فظن عدو له أن لن نقدر 
عليه:فنادى حزيه وجم مكايده ورى بكتائبه ؛ فوجد أمامه ووراءه 
وءن عينه وثماله من مكر الله و َه ونقمته ما أمات باطله وق 
ضلالهوجعل دائرة السوء بهوأحيا شر فنا وعزنا ورد إليناحقنا وإرثنا . 
أمبا الناس إن أمير المؤمنين نصره اله نصرا عزيزا إنما عاد إلى 
المنجر بعد الصلاةءأنه كرءأن يخاط بكلام اللجعة غيره , وما قطغه عن 
امتهم لكام دأ ن اسحتفرفيه ''شدةالو عكمفادعوا الهلا مير الوّمنين 
بالعافية فقد أبد ك2 لله كروان عدو” الرعن وخليفة الشيطان المتبع 
للسفلة الذي ن أفسدوا إل رض بعد اصلاحها بابدال الد دين وائتهاحريم 
المسامين » الشاب”” المنكبل المتمبل التقدى بسلفه الا برار الا *خيار 
الذين أصا احوا الأرض بعد فسادهاء ععالم الهدى ومناهج التقوى . 
بأهل الكوفة إناولله مازلنا مطاومين مقبورين على حقنا حنى 
أنل اله لنا شيعتنا ُهل خر اسان فأحيا بهم حقناءوأفلج بهم حجتناء 
وأظبر 50 ما كنم به تنتظرون وإليه تنشوفون» 
فأظهر في الخليفة من ها ثم وبيض به وجوهكم وأدالم على أهل 
الشام ونقل إأيكم السلطان وعز الاسلام»ومن عليك بأمام منحه المدالة 








1 (؟) توسع وزاد‎ ٠ يريدمروان ن محمد آخر حافاء ببى مروان‎ )١( 
م كانت مرئةه غيل استخلاؤه تمافيا وعشرين سنة‎ 





ممقشقه- 


وأعطاه حسن الايالة '"' تقذوا ما آناى الله بشكر والزمواطاعتنا ولا 
تخدعوا عن أنفس؟ فأن الا “مر أمرى ؛ فأن لكل أهل يبت مصرا 
داتع 0006 ألا وإنه ما صعد مورك هذا خليفة بعدرسو لاله ملك 
00 الؤمنين على بن أنى طالب ”"" 
2" تأقايوا أن هذا لامر اها نين عار نذا عق تلن مانت 
ابن مريم صلى اله عليه والجد لله وب العالمين على ما أبلانا وأولانا . 


00 المؤمتين عيد الله بن 


*- ولا قتل مروان بن مد آخر خاماء بني أمية » خطاب 3 
اعباس السفاح بالشام ققال : 

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 50 وأحلوا قومهم دار البوار 
جرم يصاونها وبئس القرا اره نكص بك يأهل الث ام آل عوننه وا ل 
مروان ينسكمون 5 الم وينمورون ا الزاق»يطئون بكي 
حرم الله وخر م وسولهءماذا يقول ؤم او غدا » يقولون«ربناهؤ لاء 
أضلونا فآ مهم عذابا ضعفا من النار » إذن يقول الله عز وجل « لكل 
او 7 لا تعامون » ؛ أما أمير المؤمنين فقد ,ائتنف ب التوبة 
واغتفر لكم الزلة وبسط لكم الاقامة وصاد بفضله على تقصكم وحامه 
على جبلكم فليفرخ روعكم 3 ولتطمان به دارم وليقطم مصارع 
أذ اثلكم د فتلك بيوتهم خاوية با ظاموا » . 

)١(‏ الآيالة السياسةمنآ ل أليه أمر الناس ساسهم 

(؟) لآن ااخافاء قبله كانوا ف المدينة والآموريين منكروذ(*) يعن السفاح 

(4) أى ليخرج قلبك مابه من خوف كا تخرج البيضة الفرح 


م 
مه ادب " 





مما لاست 


؛ - وخطس نمه عيسى بن عل إذ ذاك بها فقال: - 
الجد له اذى لايفونه من طابءولا بعجزه من هرب ,خدءت 
والله الأشقر ”" نفسه إذ ظن أن الله ممبله « وبأ الله إلا أن يم نوره 
ولو ثره الكافرون 6 أُج تى متى وإلى متىءأما والله لقد كرهتهم العيدان 
التىافتر عوها” وأمسكت السماعدرها والا'رض ريعهاءوقحل الشرء”"" 
وحفر الت لف و أسمل جلياب الدين وأبطلتالمدودو أهدر تالدماء» 
وكان ريك بالرصاد قدمدم عليوم بم يم 0 اد يخاف 
عقباها » وملكتا الل أمر؟ عباد للد انظ الع دارم فالشكر 
الشكر » فانه من دواعى المزيد » أعاذنا الله وإيا ام من مضلات الاهواء 
وبغتات الفتن ف ها نحن به وله . 
ه-ولاحج آٌ بو مسل المراسالي فى خلافة السفاح خطب 
بالمديئة فقال : 
الجد لله الذى حمد نفسهءواختار الاسلام دين لمباده»م أوحى إلى 
تمد رسول اله صلى الله عليه واله من ذلك ما 0 واختارهمن خلقه, 
نفسه من أنفسهم ويينه من بييومم 2 ثم أنزل عليهنى كتابهالناطق الذى 
حفظه بعامه وأشيد ملائكته على حقه قوله « إنما بريد الله ليذهب 
ع م الرجس أهل الييت ويطور م تطهيرا » ثم جعل المق بعد حمد 
صلى الله عليه وآله فى أهل يبته فصبر من صبر منهم بعد وفاة رسول 
)١(‏ يعنى مروان بن تمد وكان لونه كذلك. (؟) علوها .2 (") ببس 
(4) الفنيق الفحل الكريم يتخذ للفحلة وجفر أمسك عن الضراب 
(0) طحنهم فسوى الطحنة ما هى عليه أى سدقها 





يلت لأكانيت 


الله صلى الله عليه وآله على الللأواء ”'" والشدة»وأغضى من اغضى على 
الاستيداد والائرة ؛ ثم إن قوما من أهل بيت الر سول صلى الله عليه 
واله جاهدوا على ملة نديه وسنته بعد عر من الزمان ؛منتسمل بطاعة 
الشيطان وعداوة ال رحمنءإن راق جور فتقوه,أو فتق -ق رئقوه؛بين 
ظهر اتى قوم آنروا العابجل على الآجل والفانى لى الباق أهل ور 
وماخور '"ءوطنابير ومزامير»”" إن ذكروا لم يذكروا أو قدموا إلى 
إلى المق أدبر وا ؛ وجعاوا الصدقات فى الشببات » والغائم فى اللحارم ؛ 
والقء فى الى همكذا كان زماهم وبه كان يعمل سلطانمهم وذحموا أن ' 
غير 1 لد أولى بالامر منهم؛فل وبمأبهاالناس:أ لكر الفض ل بالصحايةدون 
ذوى القرابةالار كادف الف .ب والورئةفى اك لمع ضر بهم على الدين اهام 
وإطعامبمقى الجدبجائمكم» واللّ مااخترتم من حيث اختتار ال لنفسه 
شاعة قطءومازلم بعد نبيه ختارون تيميا مرة وعدويا مرة وامويامرة 
وأسديا مرة وسفيانيا مرة ومر وانيامرة' “حت جاء؟ من لانمر فون اسمه 
ولاإيته 3 اضر ب لسيفه فأعطيتموها علوة وأنم صاغرون . ألا إن 


«9 





)١(‏ الفدة فعله الى كفرح (؟) الماخور بيت البغاء () جمعا مزمار 
راكاد اد طتووكن أدوات الطرنذه ش 

(:) التيمى أبو بكر والعدوى تمر والأمورى عَمان والاسدى عيدالله 
ابن الزبير والسفيالى بئو سفيان والمروالى بنومروان. 

(0) يعنى تسمه لأنه مختلف فى اسعه أدو عبد الرجمن م اراهيم أمعمان» 
ومختلف فى نسبه أهو عربى أ تأرمى أ كردى ؛ ومن جهل لسبه جهل بيته 
فهو يقصد بإلبيث الأمبل. ش 





سداماست 


آل تخد أمة الم دى ومنارسبيل التقوىالقادةالذادةالسادة»بنوعم رسول 
الل مكل وول جبريل بالتتزيل , م قدم ال بهم من جبار طاغ 
وفاسق باغ ؛ ليد الله م اللهدى وجلى مهم العجى ظ لمإسمع عثل العياس: 
وكيف لاضع له الآمم لواجس حق اأرمة » أبو رسول يل بعد 
أببه وإحدى يديه وجلدة بل عينيه »أمينه نوم العقبة وثأصره يكز" 
ورسوله إلى أهلبا وحاميه يوم حذين عند ماتق الفثتين "" لامخالف له 
رسما؛ولايعصى له حم » الشافع يوم نيق العقاب إلى رسول الأه ماله 
وآله فى الاحزاب 7" هاءإن فى هذا أمها النأس لعبرة لا ولىالا' بصار. 

* - وخطب أبو جعفرامنصور”” بالمدازعندقتل ىمسا فقال: 

أيها الناس لاخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ؛ ولا 
نسروا غش الاأمة فانه لم يسر أحد قط منكرة إلا ظبرت فى"آثار 
ياءه وفلتات لسانه وصفحات وحبه » وأبداها الل لامامه بأعزاز دينه 
وإعلاء جقه ؛ إنا لن نبخسم حقوقكم وان نبخغس الدين حقه عليكم 
إنه من نازعنا عروة هذا القييص '' أجزرناة خى هذا الغيد"" , 
وإن أنا مسل بأيعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أبائم دمه 
ثم نكث بنا شكنا عليه لانفسنا سكنه على غيره لنا وم تمنعنا رعاءة 
الحمق له من إقامة المن عليه . 


)0( تعنى ماكان من العياس قمل أعلان أسلامه من ارسال عا وأمداد 
رسول الله (؟) كآن أحد من حول البغلة (*) ذيق العقاب الموضع الذى شفع 
يه العباس ,يوم فتتح مكة فى أهلها () أخو السفاح وابعه عبد الله مثله 
)6( يكنى عن الخلافة (1)كناية عن السيف 








٠‏ - ولا أ+ذ المنصور عبدالله بن المسن بن اسن بن على بن 
أنى طالب الاقب بالنفس الركية هو وأهل يبته من الاينة إلى العراق 
وألقاع فى سجن الكوفة حتى مانوا لامتناع عبدالله الذكور أن يس 
إليه ابذيه مدا وابراهيم مدعنا حبله مكانيرما وكانت البيطة أواغرالغيد 
الا أموى مدهذا ؛ خطبق أهلخر اسان فقال بعداجدوالثناء والصلاة: 

يأل خر اسانء ]ثم شيعتنا وأنصارنا 1 أهل دولتنا ؛ ولو بإبعتم 
غير نال تبايعوا من هو خير منا؛ وإف اهل بتى هؤلاء من ولد 

على بن أن طالب ثر كنام واه الذى لاإله إلا هو والألافة قل عرض 
لم فها يقليل ولا كنيد فقام فيها على بن أفى طاا ب فتلطخ بالدماء 
وحكاء ءايه المككين فافترقت عنه الآمةواشتافت عليه الوا مة »م ونيت 
عليه شيعته وأتصاره وأصحابه وبطائته وثقانه فقتاوه . م قاممن! بعده 
المسن بن على فو الله ماكان فيهابرجل ؛ قدعر صْث عليه الا موال فقباما 
فدساليه معاوية « إلى أجعلاك ولى عبدى من بعدى » لفدعه فانس لله 
ما كان فيه وممامه اليه فأقيل على النساء يبز وجف كل امو احدةفيطاق,ا 
غدا فل بزل على ذلك حتى مات على فر اشهيثم قام من بعده سين بن 
على تفدعه أُهل العراق و اَن 0 فة أهل الشقاقوالنفاقوالاغراق 
فى الفتن» أهل هذه الدرة”" السوداء -. وأشار إلى الكوفة اث 
ذوالل مأهى #رب فاحاريها ولاسل»فأسالم أءفرق الله بيني وبي اتفذلوه 
وأساموه حت قتل ؛ ثم قام من بعده زيد بن على تفدعه أهل الكوفة 








)١(‏ المدرة الطينة وأهل المدر سكان القرى وأهل الجر سكان المدن 
أما أهل الربر فمكان قيام الشعر فى البواديى 





مسس هللا عم 

وغرودفاما اخرقو وبري امسادوة .وقد كآن أق مدن عل فناشده 
فى الذر وج '" وسأله ألا يقبل أقاويل أهل الكوفة وقال له إناتهه فى 
بعض عامنا أن بعض أهل ييتنا يصاف بالكوفة وأنا أخاف أن تكون 
ذلك المصلوب . وناشده ممىداود بن على ؛ وحذرهغدراً هل الكوفةفل 
يقبلومعلىخر وجه فقتل وصاب بالكناسة ك0 4 موس عاينابنو أمية 
فأماتوا شرفنا وأذهيوا عزناء واللّه ماكانت طم عندنا ثره يطابوم| 
وما كان ذلك كله إلا فيرم ولسيب أروجهم عليوم فنفو نأ من البلاد 
فر ا مرة بالطائف ومرة بالشام وهرة بالثمراة 5 حتى أيئءة اللّدلنا 
شيعة 1 نصارا نأا شرفنا وعزثا 8 أهل خر اسان ودعم حك أهل 
الباطل وأُظبر حقنا وأصار الينا ميراثنا عن نبينا مكلك فأقر اق مقره 
وأظين مثاره وأعن شارف وقطع دابر القوم الذبين ظاموا والجد ّ 
رب العالمين » فاما استقرت الا مور فينا على قرارها من فل الله يبا 
وحكده العادل لنادوثيوا علنا ظاما وحسندا منْهم لنامويغيا لا فضانا الله 
به علييم:و ا كرمنا به من خلافته وميبراث لبيه صلى الل عليه و 

جبلا علينا وجبناعن عدوم لبنست الللتان الجمل وال 
فانى واللّه يأهل خر اسان ملأتيت من هذا الاأمر ماأتيت تجبالة»باغنى 
عنهم بعض السقم والتعرم”* وقد دس لمم رجالافقلت قميافلازقم يافلان 
0 من المال كذا وحدوت نهم مثالا يعملون عليه لأرجوا حتى 











0 سأله ألا م مخرج وفاعل ناشده بعود على مد (؟ 0 موضم 3 قربالكوفة 
9 *) اقلم بين دمشق والمديئة فيةقر ية الجيمة منزل أسلاف اطلفاء العياسيين 
(؟) يعني بالسقم الملا فى الرأي وبالتعر م التهيق الخروج. 





أنوم بالمدينة فدسوا إليهم تلاك الا موال فوالله مابق منهم شيخ ولا 
شاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة استحلاث بها دماءهم وأمو للم 
وحلث لى عند ذلاك ؛ بنقضبم بيعتى وطلبوم الفتنة والقاسهم روي على 
فلايرون ألى أنيت ذلك عبى غير يقينبم زلوهو يتلو على درم المنبر 
هذه الآنة د وحيل بينم وبين مايشترون 5 فعل بأشياعهم من قبل 
إنهم كانوا فى شك مريب » . 

وما فعل النصور فعاته تللشخر عليه بالمدينة تمدبن عبدالله 
المذكور وقام على منبرها فقال بعد امد والثناء  :‏ 

بها الناس إنه قد كان من أمر هذا الطاغية أَبى جعفر ما كان من 
ينائه 7 المضراء الى بناها معاندة لَه فى ملكر 1 تصغيره الكعية 
الحرام . ''"' وإنما أخذ الله فرعون حين قال أناريكم الأعلى وإن أحق 

النا اننا الدين أبناء المهاجر ين الا ولين 0 'نصار الوالين 

م قال_اللبم|نبمقد ألو ا حر امك»وحر مو احلالك:وسماوا بغي ركتابك, 
00 عبد نبيك معلى الله عليه وس وَأطْوا من أخفثه وأخافوا من 
آمنتءفأحصهم عدا واقتلبم بددا” "ولاتب قعل الا" : ضمنرمأ ذا 

5 ولافتل امنصور دا هذا وبعث واد إلى أبيه عيد الله 
فى السحن م مع ألر ع حاجبه قال عيد الله 

00 الله أنا القادم فقد كنت من الذين يمون عيذ ال ول 








مين سس 


(1) هذا دعم يميد التصديق ع ن أفى جعفر (؟) متفرقين ميددين 
ف انتههى خروج#د هذا بالمدينة دخروج أ يهابرهيم بالبعرة بأن قل 
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نت #الاابنيت 
ينقضون اليثاق » والذين يصاون ماأمر الله به أن يوصل ويخشون 
دبهم ويخافون سوء المساب »ثم كثل 
فتى كن تحعيه عن الذل سيفه ويكفيهسوءاتالامور اجتنابهأ 
والتفت إلى الرييع. فقال ه قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا مدة ومن 
نعيملك منلها والموعد الله تعالى » قال الربيع فا وأيت النصور قط 
أكثز انكسارا مندحين أبلغته الرسالة. 
#اوخطب المتصوريو بجع ة؛فلما قال «اس,د لله أحمدهو أستعينه 
واو به وأتوكل عايه وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشمر يك له » 
قام رجل فقال أذكرك من ذكرتنا به يأأمير البو منين مط ع امطبةثممقال: 
د سمعا اسمالمن فهم عن الله وذكر به وأعوذ بالل أن أكون شان 
ميا أن تأخذنى العزة بإلاثم لقدضلكإذنوماأًنا من الرتدين»وأنت 
بها القائل والله ماأر دت بها وجه الله ولكنك حاولت أنيقالقامفقال 
فعوقب فصير م نك "اام" ذا فرت 
وإباك ايام معشر الذاس ان امنيا فان الحكمة عاينا زات ومن دنا 
فصلت؛فردوا الاأمر إلى أهله توردوه موارده وتصدروه مصادره » 
فكان كأنه يقرؤٌها من كفه ثم عاد إلى خطبته يقول وأشبد أن تدا 
عيده ورسوله أيها الناس اثقوا الله .. 
9 - ولا اتمزم عبد الله بن 3 النصور بعد خروجه عليه 
بالشام "" 0 قدم عليه وفدها للاستطاف ّ الحارث بن عبد ار ىر 
()بريد بعقابك (؟) اغتنمها () كان سيب خروج عبد الل على المنصور 


مابزعه دن أن السفاح كان قال له م إن ظهورت على مروان الطعدى فَأنت ولى 
العيد لعدي 0 وشهد له جماعة بذلك 





الغفارى فقال :- 

يا أمير المؤمئينإنا استا وفد مياهاة وإنعا حن وفدتوبة و إناابتلينا 
إفتلة امعففت أرعنا واماقوت علينيا :وق عا قدمنا معترفون 
ومما سلف مئا مكدر ان عابنا فماْأحرمناء إن تاش عنا فيضك 
علينا:فاصفسم عن أذ ملكمتعو اماناذ قدرت: و أحسن اذ ظفرت» فطاما 
أحسنت إلى من أساء منا 

فقال المنصور قد فعات ثم قآل لاحرسى هذا خطيبهم ا 
ضياعه عليه بالغوطه. 

ين عا عو ار زاعى إمام أعل الشام ؛ يتردد 
على المنصور كطلبه ليعظه فكان تما قال له ذات مرة . 

أأمير المو منين إنك فدأصيحت من هذه اخلافةبالذى أ صبحت به 
والله سائلك عن صغيرها وكبيرها وفتيلما ونقيرها 3 ولقد حدثى 
عروة بن دديم أن .سول الله فل الله عليه وس قالم مامؤراع بيت 
فاشا لرعيته إلا حرم الله عاية وأ ' بحة المنة » -خقوق على الوالىأنيكون 
أرعيته نأظر »و لما استطاع من عو راتهم سائراءوبالقسط فما ييذبم قاماء 
لا يدخوف محسنرم منهر هقاو لامسيموم عدو اناءفقد كانت ببدرسو ل الله 
صلى الله عليه وسل جر بدة يستاك مها ويردع عنه المنافقين فأتاءجيريل 
فقال « ياخمد ما هذه الأريدة بيدك اقذفها لا ملا قاو م رعيا »فكيف 
من سذك دماءم وشقق أبشارم وأنمب أموالهم امي لمانا 
إن الغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر دما إلى القصاص من نفسه 








. ثقير النواة قنانها والفتيل اطخيط المستقر فيوا‎ )١( 





مخدش خدشه أعرا يال يتعمده وهبط جيريل فقال ياتهد إن الله يبعئك 
جباراً تكسر قرون أمتك 6 واعر أن كل ماى بدك لايعدل شرية 
من شر اب النة ولاكرة من مارها » قال رسول الله صلل اللدعلية وس 
١‏ لقاب فوس أحدك''' من الإنة خير له من الدنيا بأسرها » إن الدنيا 
تاقطع ويزول نعيمهاء ولو تق الملك أن قبلك لم يصلاليك ؛ ولوأنثوبا 
من ثياب أهل النار عاق بين السهاء والارض لاذام فكيف من يتقمصهء 
وان ذنوبا من صديد أهل النار صب على ماء الارض لاج:هفكيف 
كن يتنجرعة ؛ ولو أن حاقة من سلاسل جيم وضعت على جبل أذاب 
فكيف عن سلك فيبأ وبرد فضلبا على عاثقه » وقد قال مر بن الطاب 
« لابقوام أمر الناس إلا حصيف العقدة؛ بعيد الغرة: الإبطاع انل رمنه 
على عورةءولا يحنق فى المق على جرة؛ولا تأهذه فى الله لومة لام . 
واءل يأمير المؤمنين أن الس اطانأربعة مير يظلف”' نفسهوعماله 
فذلك له أجر الجاهدين فى سبيل اله و ا سدق المدسافة ويد 
الله بالرحمة كل رامتة ترفو فوا مين رن " ورتع مماله فذلك يبحمل 
أثقاله و أثتزالا مع أثقل اهن ساك ننه وبرتع ماله فذاك الذىباع 
'اخرتة يدنيا رو رامل برئع ويظلف مماله فذاك شر الاكياس © 
واعم بأأمير الؤمنين أنك قد ابتليث بأمر عظيم عرض على السموات 
وال رض والهبال فأبين أن حملنه وأشفقن منه وقد جاء عن حدك” 


ف سير قول الله عزوحل 2 لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» 





)١(‏ قاب القوس مابين مقبضها وسيتها (؟) يكف () أطلق لنفسه العنان 
فظل(4) المزمة جمع كيس )6 عيك الله بن عباس . 





حل ولات 

أن الصغيرة التيسم والكبيرة الضحك وقال فا ظنيع بالكلام وما عماتته 
الايدى فأعيذك الله أن يل اليك أن قرابتك برسو[ الله صلى الله 
عليه وس تنفع من الخالفة لا مرهءفقد قال « ياصفية مة تمد ويافاطمة 
بنث تمد استوهيا أقسك من الله إلى لاأغنى عنما من الله شيئا »2 
وكان جدك الأكبر”'" سأل رسول الله صلى الله عليه وسل إمارة فقال 
دأى عم؛ نفس تحبيرا خير لك من إمارة لأخصيها » نظراً لعمه وشفقة 
عليه أن إلى فيجور عن سنته جناح بعوضّة فلا إسقطي بع له نفعا ولا 
عنه دفما . م قآل : هذه نصيحتى إن قبلم| فلنفسكملت » وإنرددتها 
فناسك يست » والله الموفق للخير والعين غايه : فقال النصور بل 
تقبام| ونشسكر عليها وبالله نستعين . 

٠١‏ ولا تراجع المبدى'"" ووزراؤه وأهل بيته تدبير ااأرأى فى 
حرب خرأسان كان مما قال المبدى فمارأدرأيا استقرعايه؛المط سآ يسر 
نما تذهبون إليه وهل غيرماتصفوّن الامر مليه » إنه لاجد لولىعبدىأن 
زثؤة إلى خراسان: البعوث ودوعه وها امنود يقدم إلتيم رسله 
ويعمل فيوم حيله ثم ربج نشيطا إليبم.حنقا عليهم بريد ألا يدعأحدا 
من إخوان الفتن ودواعى اليدع وفر ً الضلال إلا توطأه حر القتلء 
وأليسه قناع القبر؛وقلده طوق الذل ولا احذاامق الذين عملوا فىقص 
جاح الفتنة وإحماد نار البدعة ونصصرة ولاه الحق إلا أجرى عليبم دم 
فضله وجداول تهله؛فاذا خر سم مزمعا به كمعا عليه»م بسر إلا قليلا حتى 


٠‏ . 5 م 
يأتيه ان قد تملث حيله وكدحت كتيهءو نفذت مكايده ؛ فبدات ناخرةٌ 


)0 العماس )5 هى 3 عيك الله البدي إن المتمور 





القلوب ووقءت طائرة الاأهواء:و اجتمع عليه التلفون بارضا فيميل 
نظرا لهم وبر بهم وتعطفا عليرم : إلى عدو قد أخاف سبيلوم» وقطم 
طريقهم؛ومنع حجاجبم بدث الله الحرام؛وسا بحارم رزقاللهالطلال. 
م كان ما قال فى وصاة ولى عوده موسى الحادى حين أزمم 
الشخوص إلى خر أسان : 

أ بىءإنك قد أصبحت لسمت وجوه العامة نصبا”" ولثنى 
أعطاف الرعية فاية ''' » مفسنةك شاملة؛وإساءتك نائية. وأمر كظاهر. 
فعليك بتقوى الل و طاعته»فاحتمل خط الناسفيهما ولاتطابر ضام 
خلافعاءفان الله عز وجل كافيك من أسخطه عايك إيثارك رضاه؛ 
وليس بكافيك من يسخط عليك إيثارك رضًا من سواه إلى أن قال 
قد أن وما بالكرامة فى الخاصة والعدل فى العامة ولاينفكن فى 
ظل كرامتك نازلا وبعرى حبلك متعاتا رجلان : أحدها كرمة من 
كرام رجالات العرب وأعلام بيوثات الشرف » له أدب فاصل وحلم 
راجح ودين صحيس » والآخر له دين غيد مغموز وموضعغيرمدخول 
إصير بتقلهب الكلام وتصريف الرأى وأنحاء العرب ووضّع الكتتب 
عالم يحالات المروب وتصاريف اللملطوب ضع أدابا تافعة وآثاراباقية 
من #اسنك ونحسين أمرك وتحلية ذكرك فتستشيره فى حريك 
وندخله فى أمرك ؛ فرجل أصبته كذلك فبو يأوى إلى محلتى ويرعى 
فى خضرة جنانى » ولاندع أن تارك من فقباءالبلدان وخيارالا'مصار 
2 السحت القعبد والنصب بفتح فسكون ورك العام المنصيوب والغابة 

)١(‏ بريد تدللهم من مشي ثانى عطفه دللا وكبرا 





أقوا ما يكو ونجيرانك وسمارك وأهلمشاورتك فيانو رد ؛ وأضماب 
مناظرتك فيا تصدرءفسر على بركة الله أصحبك الله من عونه وتوفيقه 
دليلا مهدى إلى الصواب قلبك ؛ وهاديا ينطق بالمير لسانك . 

توا وطق ارشيد عل بن المبارك الأحمر مؤدب ولده الا مين 
فقال : 

اك الؤمنين قد دفم إليك مبجة نفسه وثمرة قلبه, 
وصير يدك عليه ميسوطة وطاعته لك واجية » فكن لدحيث وضعك 
أميرااك منين ٠‏ أقرئهالرآن وعرفهالا خبار وروهالا شعاروعامهالسإن 
وبصره بكواقع الكلام وبدئه » وأمنعه من الضحك إلافى أوقانه؛وخذه 
بتعط بم مشايخ ْ هاثم إذا دخلواعايه ؛ بودفع تجالس القوادإذاحضروا 
مجلسه: ولاعرن ببك ساءة إلا وأنت مغلم فائدة تفيده إياها من غير 
أن 0 إله فتميث ذهنهء أو ” كمعن فى مسأءته فيسة<لى الفراغ ليه 5 
وقومه مااستطاعت بالقرب والملاينة فان أباها فعليلك بالشدة والغلظة . 

ولا عقد الرشيد للءفر و يحى البرمكى ء على الها فاج 
العصبية با فشخص إلهاى عدة وعددم صادوقد أعاد الامن الفلا نينة 
يم ادخل على الرشيد فقيل ديهم قال: 

الجد له يإأمير الؤمنين الى ا لبن رق بواياك دعولى؛ورحم 
تضر عى »وأ نسأف أجلى نوق داق وجةسيلى :وا ارمق يشريه وامدن 
على بنقبيل بده وردنى إلى خدمته » فوالله إنكنت لاأذكر غيبق عنه 
وخرجى ؛ والمقادبر الى أز مجتنى فأعم اننا كانت رععاص لقتتى؛ وخطانا 
أحاطت د إل ان قال بعد إطالة فى التزلف والتقرب .إن الله 





بأأمير الؤمنينفم يزل يبليك فى خلافتك بقدر مليسل من يتك : ويريكفى 
رعيتك فابة أمنيتك 4 فيص لبح لك جاءتهم وهم ألفتوم وإلم شعثهم ) 
مرضّانكيوالله الحمود على ذلاكوه و مستحقه 5 وفارقت ا قر الَو منين 
أهل كورالشأموم منقادون لامرك نادمون على مافر طمن معصيترى لك 
من كون حبلاك»نازلون على حكيك «طالبون اعفوك:واثقون #>امك» 
مُؤماون فضلك آمنو ن بأدرتك » الهم ى اثتلافيم كالهم كانت فى 
اختلافهم 3 وحاهم 9 ألفتهم 4 الهم كانت فى امتناعم ؛ وعفو مان 
الؤّمئين عموم وتعمده هم سابق لعذرهم 6 وصلة ل المؤمنين لهم 
وعطفه علييم متقدم عذده لسالتهم ٠وأ‏ بم اشيإأمير الؤمنين لان كنت 
قد شيخوارت عنوم وقد 1 نه شرارم وأطفأ نارم وق ثمر أفهم 
وأصلح دهاءم وأولالى اليل فيوم ورزقي الانتصار متهم 0 فا ذلك 
كله إلا ابر كيك وعنك ورخك ودوامدولتكالسعيدةالميمونة الداعمة 
ور فهم منك ورجأئهم لك - إلى أن قال بعد عد نعم الرشيد عليه 
و ببان مجزهعن إيفائه بءض الشسكرفى إطالةباسقة لهذ العجز ‏ وأنا أسأل 
لله الذى رؤقى ذلك منك من غير استحقاقله إذكانالشكر مقهمراعن 
بلوخ تأدية لديصه بل دون شقص من عر عشيره نشول مكافأتك 
عى 3 هو أوسع له وأقدر عليه وا بقضى عنى وك وحليل منتدك 
فأن ذلك بيده وهو قادر عليه . 

5 وخطب عبد الملك بن صا بن على عم الرشهد بالشام وكان 


ا 


42 الشقيص اللسوم والنصيب والعشير كالعشير 








واليه عليباف نقزة اكه منهم فتتاقلوا فقال . 

عن ذبلله السميع 0 من الشيطان الرجيم د أفلا يتدبرون 
القرآن أ على قلوب أقفانها » ,أهل الشام إن الله وصف إخوات؟ ى 
الدين وأشباهم فى الاج 1 خذرم نبيه حمدا صلى الله عليه و سلف فقال 
« وإذا رأيتهم تعجبك أجساموم وإن يقولوا تسمع لقوله م كلهم 
خشب مسندة » حسبون كل صيحة ة علييم “م العدو فاحذر م 20 تلهم 
الله أنى بد فكون » فقاتنكر الله أ ىتعمر فون: حثث. 0 فلو ب طائرة 
نشيون الفتن 00 لدبر 1 عن حرام “م الله فانه در بش . وخر مم 
رسوله فائه مهْرًا 1 ' أما وحرمة النبوةواللافة لتنفرنٌ خفافا وثقالا 
أ و لأوسعنكم إرغاما ونكالا. 

ولا غضب الرشيد على عبداللك بن صا لسدعى كان به إليه 
بطمعه فى األافة » حيسه وكان يستدعيه من اليس أحيانا وليه 
ولسمع منه وفاس:تدماه يوما لسمع احتجاجه فما بلغه عنه:فدخل فس 
فل برد عليه»فقال عيد الك ليس هذا ,بوما أت فيه و لا أجاذ ب مناز م 
وخهما »فقال الرشيد ولم » قال لأن أوله جرى على غيرالسنةفأنا أخاف 
اخرة » قال الرشيد وما ذاككقال ل , رد على السلامءاً نصف نصفه العوام 
فقال الرشيد السلام عليكم اقتداء بالسنةو إيتار اللعدل واستميالاالتحية: 
ثم التفثنحو سايان بن ألى جعفر فقال وهو خاطب بكلامه عيدالملك؛ 





>١9‏ الدريئة هنا الألقة يتعلم الرمى عليها وهو يرى إل مص اجاج 
بالكعية . 652 لعي ما فعلت جيوش يزيد بالمديئة 





2 


أ يد حيانه وبريد قتلى عذيرك منخليائمن مراد'"" 

0 أما والله لك ى القن إلى ةيو بها قد مم وعارطضا ود 
لمع "بوكا ل بالوعية قد أورق ارا فطع فأقام عن براجم بلا معاصم 
ورعوس بلاغلامم ) فبلا مبلا فى وال ل ا م الوعرءوصفا نكم 
الكدرمو القت اليكم الا مور أثناء أزمتها فنذار 6 م نذار قبل 8 
داهية شبوط باليد ليوط بالرجل ب ذقال عبد المللك ‏ 

انق الله يا أمير المؤمنين فما ولاك وفى رعيته الى استرماك .ولا 
جعل الكفر مكان الشكر ولا النفات موضع الثواب ؛فقدئخات اك 
النصيحة؛ومحضت لك الطاعة»وشدذت أواخى ما-كاك بأثق لمن ركنى 
١‏ اك عدوك مشتخلا ؛ فالله رااان عدم 1 
بللته 2 أفصح الكثان ل مص ديه ى باغ ينوس اللحم 
ويالغ لدم" داق 0 سولءت لك الوعوروذلل تإكالا موروجعت على 
طاعتك القلوب فى الصدورءفك م من ليل كام فيك كابدته ومقامضيق 
فرجته»كنت فيه م قال و إني جعفر بن كلاب 


ومقام ميق فرجته ببيان ولسانى وجدل 





)١(‏ هذا البيتمتمثل به وهو من أبيات قالطا مرو بنمعديكر باازبيدى 
فى قيس بن مكشوح المرادى (؟) الشؤ بوب دفعة المطر وهمم هطل والعارض 
السحاب ولمع أضاء بوقه (5) الاجم جمع برجمة وهى مفصل الأصيع والغلامم 
جمع خلصة وهي رأس الملقوم (4) الأواخى جمم أخية وهى العروة ويام 
جبل بالمديئة معروف (5) قويتية بالصلة (5) بقطعه (17) ينهس الحم ,يتناوله 
مقدم أسنائه + ويالغ الدم يشر به بأطراف لسانه وكلاها يتفق ورفق الواثى 





سد ؤم ال 


لو يفوم الفبل أو فياله ذل عن مثل مقاىوز 3 

فقال له الرشيد أما واللهلولا د “بقاء على هاشم لضر بت عنقيك 
ثم رده إلى السحن فيقى به حتى أطاقه الها ا 5 الشام. 

6 ولا كت الآمين إلى داود بن عيسى واليه علىهكةوالمدينة 
هذ هلم الأمون والبيعة لموسى بن الآمين بعد أن أخذكتاب الرشيد 
اللذين كانا بالكعبة وكان داود أسد الشهود عايهما؛ جنع داود الناس 
وخطبوم مناديا بلع الامين ودبايعة الأموق فقا لين السباحة 

أما بعد يأهل مك ألم الاأصل وفرع والعشيرة والاسرة 
والذمركاء فى النعمة ؛ إلى لدم يشدوفد الله وإلىقبلتك يام سامون وقد 
عادم ما عد عايم ارشيد هرون رهة الله عليه وصلاته حين بيع 
لابنيه مد وعبد الله بين أظبر 1 » من العبد والميثاق»لتنصرن المظلوم 
منمءا على الطاالم»وامبغى عليه على البامى » والمغدور به على الغادر . ألا 
وقد عام وعامنا أن د بن هرون قد بد بالظلم والبغىوالغدر وخالف 
الوط ااتى أعطاها من نفسه فى بطن البيث المراموقدحل لناولكم 
خاعه من اطلافة وتصييرها إلى الظاوم البغى عليه الغدور به . آلا 
وإف أشيدم أبى فد خلءت تمد بن هرون من اخللافة ما خلمث 
قلنسوى هذه من ر 0 كم خلءما وقال ب قد يإبيعت لعبداللهالاً مون 
1 لو منين باعللافة » ألا فقوموا إلى البيعة لليفتكم ب فقامو| اليه 
دده نامو وفوا الامين. 





,سمس ده سس انناو اناا 0701 سد ا 14 
)0( اريك الفيل فىقونه 4 وكياله وهوساكسةق دعاة؛وز حل ز<ز 
م 
م 5ادب 








لح# ابم سم 


4 ولا تولى الا مر عن الامينءوةسال عنه الانصارإلىطاهر 
ابن المسين خطب من بقى معه فى بغداد فكان مما قال : الهد لله الأزى 
يدفم وضع ؛ ويعطى ونع ؛ وفيض ويببسط ؛ واليه للصير » أجمده 
على نؤائب الزمان وخذلان الاعوان وشت الرجال وذهاب الاموال» 
وحاول النوائب وتوفد المصائب '" احمدا يدخر لى به أجؤل الزاء 
ويرفدتى ''' أحسن العزاء » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك 
له ا شبد لنفسه وشبدث لهملائكته: وأن دا عيده د رسوله 
إلى المسامين صلى الله عليه وس أمين رب العالين : ثم أخذ يفصل 
م ألع اليه فى ديباحته إلى أن قال فالحد لله حمد من أسل لا مره 
ورذى بقدره والسلام . 

وخطب طاهر بن الحسين بالمداد يوم المعة بعد قتلى 
الامين فقال : 

امد لله مالك الملك يوؤلى الملك من يشاءو يتزع الملكمن يشاءويءز 
من لشاء ويذل من نشاء بيده اير وهو على كل شىء قدبر ؛ لاإيصاح 
جمل المفسدين ولا يهدى كيد اذائنين . إن ظبور غليتنا لم يكن من 
أيدينا ولا كيدنا”" بل اختار اللهللخلافة » إذ جعلبا عمادالدينه.وقواما 
لعياده؛وضبط الاطراف وسد النغور واعداد العدة وجمعافىء » وإنقاذ 
الحكم ونشر العدلءوإحياء السنة بعد إذ بال البطالات “ والتلذذيمو 3 














(1)نزوهًا وفودا وججامات (؟) يعطينى والرقد العطاء (") أى لم يكن من 
واذباها إذواؤها بكثرة الأمعان فيبا . 





ممما 


الشبوات . والخلد إلى الدنيا مس تحسن لداعى غرورهاء محتلب درة 
فكراء لفك هوه وروم ] :يلقت برونق ب سرمدة ا وقد وا مر مو وفاء 
وعيد الله عزوجل أن بغى عليه 00 بدمن بأسهو نئمته »لاتكت 
عن عبده وارتكس مءءصيته وشالف أمره » وغيرهناهية وعظتهمرٌ دبه» 
فتمسكوا بدقائق ععم الطاعة ''' واسلكوا مناحى سييل الجاعة 
واحذروا مصارع أهل االاف والمععمية الذن قد حوا زناد الفتنة 
وصدعوا شعب الأ لفة *'' فأعقبهم الله خسارة الدنيا والآخرة . 

»١‏ - وخطب المأمون حين بالمه خراسان قتل الأمين وأقبل 
الناس للفسليم عليه تانللافة فقال بعد اد والتناءوالصلاه : 

أمها الناس إلى جعلت لله على نفسى إن استرماق أمو د ؛ أن 
أيه فيكءو لا أسفك دما حمدا لاله حدوده ولسفكة فرائضهكولا 
آخذ لاحد مالا ولا أثاثا ولاتحلة تحرم على" و لاأحكم بهواى فى 
عضي ولا رضاى إلا مان فى الله وله» جعلت كله لله عبدا مؤكدا 
وميتاقا مشددا . إلى أفى رغبة فى زيادته إياى فى نعمتى » ورهية من 
مسألتهإياى عن حقهو خلقه » فان غيرت أو بدلت كنت للغير مستأهلا 
وللنكال معرضا » وأعوذ بالله من سخطه وأرغس اليه فى المعونة على 
طاعته؛وأن يحول بينى وبين معصيته. 

؟؟ - ولادخل الأمون بغداد وتلقاه وجوه أهلراقالرجلمنبم: 

بأأمير اللؤمنين بارك اللدلك فيمقدمكءوزادف نعمتك»وشكرك 

(1) جع عصام وهو رباط القربة الذى به تحمل (؟) فرقوا ممتتمعها 

(*) النحلة العطية واهية 








لعصد ع )ار ليلد 


غن وعيتك ؛ تقدمث من قيك واج من هدك نوا عدا يفا 
مثلك » أما فيا مغى فلا نعرفه وأما فيا بق فلا نرجوه ء فنحن جيم 
تلدذعى كك وللى ليك : مات ليا دنايك وعذدب ثوايبك 4 وحسأت 
نظرتك وكرمت مقدرتك » جبرت الدقير وفككت الأسير » فانك 
بأأمير ال منين كا قال الا ول 

مازلت ف البذل والنوالوإطلاقلعان رمه فاق '" 

حتى كنى _البراء "© أنهم عندك أسرى ف القيدو املق 

ثانيا - حياتها 

أقبل المصر العباسى والناس قريبو عبد باليداوة » في,مامقدر دعل 
المشافية والارجال؛وى السلتبع ما كة الفصاحة والبيان» فالبادية هى 
البادية لم يصيبا ما أصابها بعد منعى واستعجام؛والا مع ارمليئة جالية 
اقوفت الذون ارتشفوا أفاوبق البلاغة ولداناءواستدروا أخلافها يافمين 
وشبانا 6 وعللى رامن هؤلاء خاصة قُْ الذروة و ذكر ناءمن اطلفاءوذوى 
القرابة القريبة أعاما وأبناء أتمامءومن العلويين أصحاب المق الأصيل 
خارجين على أولقع العباسيين 5 ناقينءومن حولم شيعة اسك أزرم 
وتعمل على إالتهم حقهم »ثم من الولاة والقواد عربا خاصا أو موالى 
مكدر بإن. وهو لاء جنيع قَضوأ قيل إقبال العيد فترة كانت الدعوة فيبأ 
سرية صْد الا موييل »لم يسروا عن أنفسومفيبا بقول؛ 5 بنفسوا عن 


خناقوم إكلام هامين ف البوادى أذ متخفين ف الاأمصار » فأ إن حان 








)١(‏ العاتى الأأسير والغلق المحبوس (؟) جمع برىء ككريم وكرام 





مم هلم سب 


- 


حا ببى مر وان حتى كانوا فى حطابتوم كالقدر أهذ ماؤها فى ااخليان 
فاصّطرب وفار وصار ءا يصور به ماقى يطوهم والطاود . 
وهذًا ببأن ماتناولت الخطابة فى ذلك وفى غيره من أغر اض بعدالهبيدله: 

كان بثو العياس على جانب رفيع من قوة البيان وذرابة الاسان» 

وحضور البدمبة ومتانة الارتجال» بدلك على ذلك ماساف من أبى عفر 
اعفد د.إذ قط عليه خطية الجمة بض الماضرين فقد قال ماقال 
ئّ له يقر ؤه من كفه.م ماد إلى الطبة بعد ؛ هلل ماكان » ا يكونء 
ويدلك عليه ها ماتقدم عن دواد بن على فى تلك الاطبة القوية 
الضافية التى كانت منه إذ قطم الوءعك على أنى العياس خطبته » وهذا 
داود المذكور يقول محسا عن أنفسهم أنهم أمراء اكلام « ألا وإنا 
لاننطق بطرا ؛ ولا إسكت حديرا » بل نسكث معتبرين وننطق 
مرشدين بو دن بيذ أمراء القولعفيناءوشجتث أعر اقه ؛ وعلينا عطفث 
أغصانه ولنا ا عرأثة ؛ فنتخير منه ما احلولىوعذب؛: ؛و اط رحمنه 
ما املولم وخبث » ثم م بعد كثرة كثيرة مالات الا" مهار واحتات 
الثار وال عواء” 3 , 





بيج 6 سين مس سمميي ١‏ لحي وجي بصلت عن ل كيجي نين بن واجسسييه بويييه عي وبحي مسيم سواجوس م يوا صمي 





)١(‏ منهم اليفتان الأخوان أبو العياس وأبو جعفر ومن بعدها سائر 
المائماء إلى مالعد العصر العيامى الأول 6 و م عيدالله وداودوصالح وسلمان 
وعيسىمن أمام الطليفتين الأولين : ومنهممن أبناء هؤلاء الاعمام عيد الملك 
واسعاعيل وعيد الله| أبناءصاطءو داودبن عيسى وجعفر وتمدا بناسلهان » ومن أبناء 
جعفر هذا سلان وداود وأيوب إلى غير هلاء من قل اللباحظ فيهم: 

يكن نظراء فى أصالة الرأى وق الكثال والجلالو ف العلم بقر يش والدولة 





5-5-0-8 
١-بهذه‏ الكثرة فى العدد ولك القوةف الادد » كان بنوالعباس نتمة 

ولعنة على الدولة الدائلة لابزالوف ,يذكرون اجتراءها على الدين) 
واحتتجانها النىء ؛ وعدوانها على آل الرسول ؛ ويذكرون كيف كان 
جو ره يقض منهم المضا جع وبرمض الييون »ثم درق كمين 
عُضيهم عليها لد حتى تام من نصره ما أَزال دولة الطل وفغفى على 
وبعال اللفياق» فا ذل الاامة 1 دولة العدلورجال الصلاحو الاصلاح؛ 
إلى غير ذلك من معاد ف ال احك زرا فيبا تعفية ة لأثار بي مروان 
وتثبيتا لهذا الك الخديد؛ وها نت ذا ثراها مائلة فى كثير هن خ 
أو ل المي ؛ وقد تقدم منما خطبة السفاح وخطبة عمه داود بالكوفة 
وكذا خطيته وخطبة همه عيسى بالشام ثم خطبة أن مس بالمدينة 
عقب حجه . 

*-وماكادالناء ى إلى استخدام المطابةفى التعفية على الدولةالدائلةينقغى 
بانقضاء عبد السفاح الذى أفنام قتلا و تشريدا ؛ ويل بعدهعبدالمنصورء 
حتى نبث لها 0 جديد هو 0 فى مقأومةالعلوؤبين»فقدخرحوا 
قل للنشون يطليون اناق ل تفسوم انهم أبناء على الذى يقربهم إلى 
سول 0ه يقرب العباسيين العباس ؛ ثم مم 00 
رسول الله » وللعامة إلى أبنانها هوى متغلغل ف السواد.وقد هالذلك 
أبإجعفر حتى حر مه الرقادففعل ماذ كر نامن القبض م[ ,عبد اهن المسن وآ له 
وبرجال الدعوة مع البيان العحيب والْور البعيد والنفوس ااشريهة والأقدار 
الرفيعا؛وكاءوا ذو قالخطباءوفو قاب الأخبار وكانوا موعن هذهالأسماء 


إلا أن يصف الواصرف بعضهم بعش ذلك . 





سنس الم سم 


وإبداعم,السجونءووجه بالجيوش إلى ولديه شمدبالمدينةوابراهم بالبصرة 
للقضاء على خروجبما بالقضاء عليبما وقد كن . وفى خلال ذلك كانت 
تستخدم المطابة من العاويين تسويغا اخروجج وآداة خم الانصار) 
3 كات أستتخدم من النصور ثبييتا لعدم شرعية هذااطار وج تبرورأ 
لاموقف الذى وقفه إزاءم من قتال ؛ مطيلا فى ذلك ومكثرا من الادلة 
والبراهين . عل أن ذلك ل يكن ليدز ع محبتهم من القلوب حتى قلوب 
قر تفجو معلا دولته كألى مسل لمر اسانى الذى قتله لميله إلى هو لاء م 
استغل الخطاءة م تقدم بعد هذا الحدث الأطير ى تفريم الناس أ نهم 
يك فيه من المعتدين . 

سهذا الوادى وذاككانا أ زخر الا'ودية بيار المطاءة » ؤرى فيبما 
غظيم الاجة قوى الاندفاع » ثم كان كذلك فى واد ثالث اطرد واياها » 
هو استخدامبافى الفورات لتدميس المووش والنبوض بها إلى ميادين 
القئال » أو لتثبييط ممباز القعود مها <تى من نصرةمن ,كو ن لهف نصصر هأ 
أملورجاء . وإليك فى هذا مشلينمماكان أيامالة: ننة بين الامينوالأمون . 

أى رجل طاهر بن الحسين وهو ناهض جيشه إلىجيش عل بن 
عنس بن _جاهان أققال.ة أبما: الأمين إن يداك تندها روأ بهذا المين! 
وامتللات قلوبهم منه خوفاو وعبا فلوأ قت مكانك ودافمت » فل يسمع له 
طاهر الاريها خغطب جيشهيقول « يأأولياء لله وأهل الوفاءوالشكر نم 
سكم كبو لاء الذين ثرون من أهل النكث والغدر ؛ إن هؤلاء صْيعوا 
ماحفظتم ‏ وصغر وأ ماعظتم عو نكتوا الأعان الى رعيتم » وا يطلبون 
الباطل » ويقائلون على الخدر والجبل » أصعاب - وهس » فلو قد 





غضطم الا بصار وأثيتم الااقدام قد أتحز الله وعده وفتس عليك 
أن أب عزه ونصره ‏ خجالدوا طواغيت الفتنةويماسيسالنار عن دبفكم ؛ 
ودافعوا حقكم بأطليمءفاما هى ساعة واحدة دىئَ كم للويشكم وهو 
خير الما كين » ثم مض به فدارتالدائرة علىجيش ابن ماهان وققل . 

0 ذهب عيد الماك بن صا إلى الشام مع أحنادها على أدمرة 
الاأمين ليده عليه فى إطلاقه من سجن أببه وتوليته » ثم سار بهم إلى 
ال مع رعوسها ووجوهها 4 ولكن ماإن تاهب مهمأ للمسير حىَّ 
قام رجل من أهل ممص فقال2 يأهل مص ؛ الهر بأهو من العطب» 
والوت هون من الذل 3 كم عدم عن بلاد ,وخر جنم من أفليكم 3 
ترجون الكثرة بعك القاة والعزة بعد الذلة 4 أ وف لمر وقعم ) وإلى 
عورفة لوي نم :إن النايا كتوارت السودة وقلا نسهم » النفير 
التفير قبل أن ينقطع الجيل وينذل الامر المليل » ويفوت الطلب 
و الععدسسر اذهب ويبعد العمل ويقترب الاجل » وقام ار من كاب 
فقال يامعشر كلب إنما الراية السوداء واللّه ماولت ولاعدلت ولاذل 
نصرها ولاصّعف وليها ؛ و انكم لنعرفون مواقمسيوف أهلخراسان 
ف رقابكم 62 وأثار أسنتوم قَْ صدورمم ُ اعيزلوا اده قيل أن لعظم 
ويخطوه قبل أرن بطرم ؛ شامكم شامم دارم دأرك » ابوت 
الفلسطنى خير من العيش از رى » ألاوانى راجم فن أرادالانصراف 
فلينصرف معى » مسارهو واللخصى فسارمعبمامامة أه ل الشام؛وحدث 
أن مات عبداللك بن صا » فأقفل المسين بن عل بن عيسى إن ماهان 
وكان مده سال المزيرة الى بغداد. وإنه لا ريدكر من تلاعس الخطابة 





سايم سد 


بعقول الذاس ما كان من الحسينهذاء فانه ما كاد يصل بغدادسذاالمئد 
ماب لنصرةالا مينحتىقامفيهم مناديا خامه يقول « يامعشمر الا'بناء 
إن خلافة اللملاجاوزبالبطر ونعمه لاقستى حببالتجبر والتكجر و إز شمدا 
بريد آن يوتغ أدياكم ''' ويتنكث ييعتك »ويف رق جعكى»ويتقل ءز إلى 
غير ؟ » وبلله إن طالت به مدة وراجعه من أمره قوة ليدبنءن وبال 
ذلك علي وليعرفن ضرره ومكروهه فى دواتم وتعولاع الاقطعوا 
ار فيل أن يقطع ؟ ارك ؛ وضعوا عزه قبل أن بطع عزكء فو اله 
لا يبنصيره متك ناصر الاخذلءولا يمنعه مائع الا قتل؛وماءند الّلاحد 
هواده ولا يراقب عل الاستخفاف يعهوده والز ث بأعانه » قال ذلك 
فاذا السامعون يمكنون له فى خلم الأمين وعلدة واليعة عدون 
وإنالذا كرون هنا وق هذا الموضوع عيئة ماهو أغرب من ذلك قى 
نلاعب اخألطباء بالعقول ؛ فقد حدث بعد هذا املع والمي سان قام أسد 
المربى "ين ال ديا معشر اسأر ١‏ بية هذا يوم له ما بعده؛ |لوقد هموطال 
نومك وتأخرثم فقدم عليج علي غير م ؛ وقد ذهب أقوام بذكر خلع د 
وأسره فاذهبوا بذكر إطلاقه وفك » وإذا * شيخ أقبل على فرس فصاح 
بالناس اسكةوا فس كتتوا فقال « أمها 0 هل تعتدون على عمد بقطع 
منه لا'رزقكم ؟ قلوا لاءقال فهل قدمر بأحد منكم أو من وؤسائكم 
وكإرائكم؟قالوا ماعامنا »قافول عزل أحدا من قواد؟؟قالوا معاذ ال 
أن يكون فعل ذلك » قال فا بالسكم خذْلهُوه وأعنتم عدوهعلى أضطباده 
)١1(‏ يفسدها (؟) نمبة الى حربيةمحلة ببثداد بناها حوب بن عبد الله 
الراوندى قائد الأنصور . 





سا8 اسسم 


وأسرة اماوال ما قتل قوم خليفة.م قط إلا ساط ال عليبع السيف 
القاتل والحتف المارف » الهضوا 7 خليفتكم وادفعمو! عنه وقائلوا 
من 3 اد خلمه والفتك به »فنهضوا معهوقاتاواالحسينفبزموا أصحاءه 
وامروة ْم ول اسن الحربى على تمد فكسر قيودهو أقعدهفى مجلس 

الملافة . ولولا أن خلم الا ل اذأ الا نهار ونافرة يما 
تقدم فى خطبة داود بن عيسى واليها» ومست جيوش طأ هر على له داد 
وليس لا"هلها نظام » لما بعد أن يدوم انتفاعه بهذا الاتتصار . 

وللخطابة أغر اض غير التى تقدمنا با فى تلك النواحى الثلاث. 
كاش فق النص الغبادى الا ول ذأك هان وامفباز: 

١-منبها‏ أن يتذها المستعطف المترضى أداة يسقل بها مامذئىم 
سخام القالوب وغضبات النفوس ؛ فلا يكاد عتطيبا فى هذا الميدانحتى 
تبلغ به الذى أراد وفوق الذى أراد طالما حدثنا النا تاريخ | إِذْ ذاك أنهكان 
يدخل بالمغضو ب عليه على الغامب؛و قلس الثانى على الاو ليم آن؛فيأخذ 
فى الترضى والاستعطاف فاذا هذا اجيم زد وسلام:وإذا هو قد انتقل 
بنفسه لدى صاحبه من وهدة العقاب الى دروة الكافأة والثواب ؛ وقد 
سبق ما كان من أنى جعفر المنصور لاحارث الغفارى إذ استعطفه بعد 
خروجه عليه مع مه عبد الله فشفع رضأه عنه برد ضياعه غايه . 
وهذه امراً ة النفس الزكية تدخل على النصور ومعبا صبيان فتقول 
2 بأأمير الؤماين أنا افوا تمد بن عيد الله وهذان ابناه أيتمبماسيفك, 
وأض عبما خوفكءفناشدتك الله يلأمير المؤمنين أن تصعر لماخدك: 
فينأي عنبما رفدك , أو لتعطفاكعليبماث واب كالنسب وأواصر الرحم» 





فلا يمالك أن يلئفت إلى الر بيع فيقول اردد عايهما ضياءاً ممم 0 
كذا والله أحب أ أن تكون نساء بى هام . بل هذا جعفر الصادق 
يدخل به عليه إذ مر بالمدينة من ححه وقد طايه ليقتله فيسإ فير دعليه 
لاسل الله عليك ياعدر الله تعمل على الفوائل فى ماسكى » فيقول 
مدن 3 | امير اؤمنين إن سلمان أعظى فشكرءوإن يو بابتيلى فصبر» 
وإن يوسف ظم لفووةوا نك على إرث مهم عق من اس 6م 2 
فينكس أبو جعفر رأسه ليام يرفعه قائلا ه إلى أبا عيد الله فأنت 
القريب القرابة:ذو الر<م الو اشيجة :السليم الناحية ‏ القليل الغائلة » م 
إنصالطه بيمينه ويعائقه بشماله وحاسه معه على فراشه م:نحرفا له عن 
بعضه؛ويقبل عليه بوجبه نحادنه ويسائله ؛ 7 يقول بأربيع مل لآبى 
عبد الله كسوئه وخازة وإذنة ؛ ومن تعد أنى جعفر ط 00 استمطف 
الخطباء اتألفاء فنالوا بقوطهم غفران عظا" 3 الذنوب » وطوا ذلك إلى 
أاطعاوة روما مود ومن مواقم زائدا أسمني العطايا وأجز ل الملات 
كا فعل المأموق مع مه ابراهيم يم فعل 7 مع كيم بن جمدل 7 


وغير هذين وهذين كثير . 








)ا عهك المأمون دن لعيده إلى على بن عومى الرضًا من العلويين وممم 
العباسيون ذلك أنكرو ه وخلعوه وبايعوا حمه ابراهيم هذافطلبهالمأمونفهرب 
وثوارى شود ف طلية دوق قيض عليه 1 و اذكو استعطافه لطوله. 

(١‏ كان كيم قد 1 جَ على المعتعم إشاطى ءالفر اتوعظى أمره»فوجه إليه 
المعتدم مالك بن طوق فظفر به وحمله موثةا إلى المعتهم و نذكر استعطافه 


لطوله أيضا : 





؟و منباأن بتتخذماللتو ع الترددأ دا سغطو عقاب؛ وسو طثقمة 
وعذاب» حتى أثر تعد فرائص من أمامه خوفا وفرقاويطيرليه مالس 
فعا وما #استمع إلى داود بن على تر لتوقة انه رفوه ا طرووا 
2 أنى العياس السفاح فقال«أغدرا يأهل اللثر والتبديا م بردعكم 
افع البين عن اوش ف ذم امن المؤمنين ؛ كلا وال 7 0 
أؤزار 5 وأوؤاز الثان عاو من قبلكم »كين تام ثشفا أهكم بالشكوى 
من أمبر امو منين بعدأنحانت تباي ذارحاها والمتدماز ؟ كتنباء 
الآن يا متابت الدمن مشيتم الضراء وديدتم يم إلدر ''' أما وتد والعباس 
إن عدتم لمثل ما بدأتم لا حصد نكم بظبات السيوف ثميغتى ربناعتكم 
واسئيدل يد 0 ملا يكونوا أمثالكم » وى مث لهذالمعر ضيقول 
دعن اللمو ره أعزز لدان راطة قن امن؟ لد نظر اينة 
ف اومةه لغده » فثى القصد وقال الفصل وجانب ادر ثم يقولوقد 
أخذ بقائم سيقةان أبيا الناس إن بكم داء هذا دواوه وأنا زعم لم 
بشفائه ؛ فليحتير عيد قبل أن يعتبر به ء فاعأ بعد الوعيد الايقام ودإعا 
يفترى الكذب الذبن لا يؤٌمنون بآيات اله » 
««_وبين حال الترضى والتوعد كان ذو المكانة والساطان )استتخدم 
اللطابة ف معائبة من ارتكب معه عسيانا فقدر عايه » وأعقب هذه 
القدرة بصفم منه وغفران » انزلة سالفة وخدمة مرجوة » فأن لسانه 
حيئل يعمد إلى منطق الشدة والتحجر؛ولكن قابه بأى الاشوبالكلام 


)١(‏ الضراء الشجر ا ماتف وا خّر كل ما وارى وستر وكلاها كناية عن 
التخني ف تديير المكايد لؤْما وجينا 1 





م لاية سه 


بعامل الرحمة والمنان:فيأقى قوله لذلاك بين ااشدة والاين كلذى كارف 
من الامين لاحسين بن على بن عيسى إد قال « يا ح. ين ألم أقدم أباك 
على النداس وأوله أعنة اليل وأملا” يده من الا موال وأشرف 
أقدارم فى أهل خراسان وأرفم منازلكم على غير كم دن القواد ؛ قال 
بلى : قال فا الذى استدقةت «ه ملك ا مام طاءتى وؤلم الناسعل » 
وتندبهم إلى قتالى ؛ قال الثقة بعفو أمي المؤمنين وحن أاظن بصفحه 
وتفطله: قالفان أمير اللؤمنين قد فعل ذلك بك وولاك الطاب بثأرك 
ومن قتلى من أهلى بيتك » 7" ثم دعاله له خلعة تفلعما عايه وحمله على 
راكب وادرة بلاسيد إلى حلوان ولكنه إِدْ خرج هرب فى نفر *ن 
خدمه ومواليه فنادى الا مين فى الناس ‏ إذ يعد هناك مو ضع لعفو 9 
فركيوا 0 0 و وقتلوه . وكلذى كن هن العو افطل 
ابن الرييم" "إذ ظفر به فقد قال له « يافضل أن هن حق عايك وحق 
آبالى ونيم فد ايك وعندك أن تنابيق ولد وعرش عل :دن 
أن أن أفمل بك مافعاته فى » ؤقال با أهير المؤمنيئ. إن عذرى 
بحقدك اذا كانت واضحاجيلا فكيف إذا حفته العيوب وقبحته 
الذنوب » فلا يضيق عنى من عفوك مأوسع غيرى منك فأنت 5 قال 
الشاعر فيك 


مفو عن الأجرام حدى اه من العفو يعرف عن الناس ترما 








)0( يعتى أخذه بثأر أبيه 4 ن طاهر بن الس ين فاه قتلهو بعض أهل ينه مانقدم. 
0 ؟) كان أول المنامرين للا مين للأنه من أبناء ال رب وككانت ضُلم الآمين 
معوم لعر به أمه وضلع الأأمون عايهم مع الفرس لفارسية أمه 





سس يه لله 


ولي سيبالى أن يكون بهالاأذى إذامالا'ذى بغش بالكرءمساما 

لم مدنا أن تكون أذاة الوا و بين] للصياءالا اداءاوالتعايت 
الأصفياء أو الراغبين فى التفاصح من البلغاء . فترى فيباحيث الخصام 
ثارا وجدماءوحيث التحاب جنة ونعماءوحيث الرفية فى التفاصس علو ١‏ 
ف التلاقة كيرا ,:ذاما واوا تالدومة كقر المي مه فا سيق ين 
ارشيد ومه عبدا ملك » السوالالمفحووالردامقنم . وأماحوار التحاب 
والتواد فاليكمنه ماحدث به سعيد بن مسللم بن قتيدبة قال » دعاالمنصور 
الرييم فقال له يارييع سلني مائريد فقد سكت حتى أنطقت ؛وخففت 
حتى أ'قلت»وقللت حتى أ كثرت » فقال والله باأمير المؤمنينمااًرهب 
يخلك ولا أستقصر مرك ولا أستصغر فضلك ولا أغتم مالك ؛ وإن 
وى سكتلدافل اسفن أن وفك فى تاميل احس زه وى 
ولو جاز أن يشكرك مثلى بغير الخدمةوالمناصحةلماسيقنى لذلك أحدءقال 
صدقت عامى بذا منك أحلك هذا الممل فسلنى ماشئت وقال أسألك 
أن تقرب عبدك الفضل وتؤثره وتحبهءقال بأدبيع إن المب ليس ,مال 
يوهب ولارئبة تبذل وإنما نو ده الاأسياب. قال فاجعل لى طريقا 
إليه التفضل عليه:قال صدقت وقد وصلته بألف درث و : أصل ببأ 
أحدا غير ممومتىق لنعل ماله عندى فيكون منه مايستدعى به يتى ) 
ثم قال وكشادالك له الحية ياربيع؟ قال لامها مفتتاح كل خير : ومغلاق 
كل ثمرءتستر بها عندك عيوبه؛ وتصير حسنات ذنو به» قال صدقت . 


أما حوار التفاصسم نفذ منه ماروى من أن خالد بن صفوان دخل على 





سد هه لس 


السفاح وعنده أخواله من بنى اأارث بى كعب '" فقال ».اقول فى 
خوك فقال » م هامة الثمرف ودر نين الكرم وغرس الود ؛ إنفيهم 
خعرالا مااجتيععت فى غيرمم من قومهم لانم اطوهم لاه وأاكرمبم 
شماءو أطيبوم طعراءو أوفاهذتما و أبعدم هما ؛ الجرة فى المر ب والرفدف 
الجدب والرأس فى كل خطب وغيرم منزلة العجب ؛ فقال وصفت 
وان لع م فزاد أخواله فى الفخر حتى غضب لا “امهفقال: 
افر ياخالد على أخوال أميرالقٌ منينواً ننتمن أمامهفقالوكي ف أفاخر 
قوما بين ناسمج برد ودابغ جلد وسائس قرد وراكب عره”؟» دل علوم 
هدهد وغرةهم جرذ وملكتوم امرأة » أرق وجه أنى العياس 1 
ه _ولقدكانت الإطاءةمر كباذلولافى التعازى والتبالى؛ يبلغ يهالمعزون 
3 فومر اتبالصور ويصل به المبتئو أبس در جات البثمر » ذك رالطبرى 
أنه لا مانت لباقو ل بنت البدىجز ععليباجز عام إسمع عذله جل سللناس 
يعزونه وامر الا يحب عنه | حدعفا كثر الناس فى التعاز ى فا جم هن حضر 
على أنهم ا لسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزبة شييب بنشيبة”" 
له إذ قال : « أعطاك الل يأأمير الؤمنين على مارزئنت أجرا وأعقيك 
صبرا ؛ ولا أجبد الله بلامك بنقمة ولا نزع منك نعمة » ثوابالله خيد 
لك منبا وريه سين لما متك + واحق ماصير عليه “مالا سبيل إلى 
ظ رده ».وقد ذكر بأ فم ساف من عاذي »مهنعة ان وجوه بغداد لامأمون 
(1)أم السفاح ريعلة بنت عبيدالل بن عيداك بن عبد المدان بن الديان 
الحارتى ولذا يقال له ابن الخارثيه . 
(؟) العرد امار (*) هو ابن عي خالد بن صفوان المنقرى 





سم ايه سس 


حين دخلبا بعد قتل الا مين . وكثيدا ماكان بجمع بين التعزية والتبنئة 
فى الملافة وفى غير اعللافة . فن الاول ماذكر فى صبمم الاعثى من أن 
أعرا بية نعرضت لامنصور عقب وذة السفاح فقالت « يأميرالومنين 
احتسب الصير وقدم الشكر فقد أجزل الله لك الثواب فى الطالين 
وأعطم عليك النة فى الحادثين » سليك خليفة الله وأفادك خلافة الله 
فس فما سلبك.واشكر فما منحك » تجاوز الله عنك يا أمير الرّمنين 
وخار لك فما ملكلك من أمر الدنيا والدين ».ومن الثالى ماذكر من أن 
عبد الاك 7 صا دخل دار الرشيد ‏ قبل غطبه عليه فقا للها ماج 
إن أمير المؤمنين قد أصيس الليلة بابن له وولد له آخر فامادخل عليه قال 
تسرلة الله باأمير الو منين فنا شاءلة ول ساءلة فها شرك وحن 
ملعبيا قدوة عل المسر ار حذاء ف[ الشكل يي 

5 ولقد انخذ ذوو الاسن الخطابةرقسحرية ينز لفونبهاإلىأولى 
الامر والنهى يغزون منهم القاوب ويحتلون السويداء ما يرئاون من 
أياتمدح وينظمونمن عقود ثناء ؛ قالالحسن بن سول لامأموزيوماء 
«الحجد لله يا أمير اؤمنين على جزيل ما آناك وسنى مااعطاك عإذقسم 
لك الخملافة ووهس لك معبا المحة : ومكنلك بالساطان وحلاه لك 
بالعدل» وأيدك بالطفر وشفعه لك بالعفو » وأوجب لكالسمادةوقرنها 
بالسيادة ؛ فن فسم له فى مثل عطية الله لك ؟ أم من ألبسه الله من 
زينة الواهب مااليسك, أم من ترادفت نعمة الله عليه ترادفباعليك؟ 
أم هل حاوه ا أحد وارتبطها يمثل محاواتتك ؟ أم أىحاجة بقيتارعيتك 
م يجدوها عندك ؟ أم أى قم للاسلام التهى إلى عناينك ودرجتك ؟ 





سس ب/هبإبه سم 


تعالى الله تعالى مأأعظم ناقفق الةزة الذي اك تافو +وستيان 
لله أى نعمة طيقت الآرض بك . إن الله تعالى خلق السماء فى فلكها 
ضياء وسهدير مهأ جبيع الحلائق » فككل جوهر ذها <سنه ونوره؛ فبل 
لبسته زينته إلا ما اتصل به من نورك ؛ وكذلك كل ولى منأوليائك 
سعد بأفعاله ف دواتك ؛ وحسنت صنائعة عند رعيتك ء فائما الها ا 
أبدنه من رأيك وتدبيرك » وأسسدته من حسك وتتديرك . 
ولقدصار الحسن بهذا وؤيرا للمأمون وتؤوبم الأمون منابثته بوران . 

وقيل لأمبدى عن شبيب بن شيبة للايقاع به » إنشبيبا يستعمل 
الكلام ونستتعد لهءفلو أ نه أن لصعد المنبر خأ أرجوت أن رلفتتضعح 
تأمن رسيو لذ فاك يده عق اصعده الدبر وقال خذ فى مم أمير 
المؤمنين مد الله ولي عليه وصلى على ثبيه حق الصملاة عايهثم قال: 
« أيها الناس ألا إن لأمير المؤمنين أشباهاأربعة الاأسداطادر؛والبيحر 
الراخر»والقمر الباهر:والربيع الناضر . فأما الأسد الخادر فأشيه منه 
اسسة واس اءء نو اما لبحو ]راك فاك فرهية سوه واعطاءة و ماقمل 
الباهر فأشيه منه ذوره وضياءه و أما اأر مم النافسر فأشبه مئة حسئة 
وبهاءهىم أزل وهو يقول: - 
وموقف مثل حدالسيف قتّْبه أحمى الذمار وترمينى به المدق 
'فها زلقت وما ألقيت كلذية إذا الرجالعل أمشاله زلقوا 
فئان بعد هذا أعز عل أمير المومنين قبله . 

وكثيرا ما كانت إحالة الرأى فى مهام الاأمورعل لسن ةذوى 

7 -لاادب 





5-7 
البعمائر والعقول : تلبس اد ساوب اللطالى فيقف كل مدل برأيه 
موقف المطيب يود لفطه ما محص ا ويعمل عل التأثير بالقول 
5 يؤر بالفكرءوإ نكن الموقف موقف مشاورة لا يعدو الرغبة فى 
الوصول إلى أحزم الآراء . وعندك فى هذا ما صدر عن المبدى وأهل 
بيته ورجالات دولته من تدبير الرأى فى حرب خراسان وهو كثير. , 
وقد سبق منه بعض ما كان من المبدى فى إبداء رأيه ووصايته لولى 
عبده موسىالمادى ؛ واليك بعض ما كان من موسىهذا فى الموصوع» | 
وهو وحده من لم إسبق اناعنه دون سأر الخلفاء إلى الأمون اختيار. 
قال د أيها البدى لا سكن إلى حلاوة ما جرى مرء. القول على 
ألسنتهم وأنت ثر ى الدماء تسول من خال فعلهم ؛ امال من القوم . 
ينادى عضمرة شر وخفية حقد » قد جعلوا العاذير عليباسترا؛واتخذوا 
العلل من دونها حجابا » رجاء أن يدافموا الاثيام بالتأخير والا مور 
بالتطويل»فيكسروا حيل الميدى أيهم ويفذو| جنوده عنهم حت يتلاحم 
أمرم وتتلاحق ما دهم » ولستفحل حرييم ولستمر الا مور بهم ) 
والبدى من قويهم فى حال غرة ولباس أمنة قد فتر لمأ وأس بها 
وسكن إليبا » | 0 قال « والرأى للميدى وفته انه ألا يقيل عثر نم 
ولا يقبل معذرتهم حتق تطأم المووش وتأخذم السيوف » ولستحر 
م القتل ومحدق بم الوت»و حيط 6م البلاء ويطيق عليم الذل » 
فان فعل 3 ذلك»كان مقطعة لكل عادة سوء فيوم؛و هزعة لكل بادرة 
شر منهم » وأحهال المبدى فى مئوثة غزونهم هذه بضع عنه غزوات 
كثيرة ونفقات عظيمة » . 





عداةة 0-3-5 


4 - ول تقف اللطابه إبان ازدهارها فى هذالعصر ازيكووذات 
باع يطول وقوة تجول فى نواحى الوصايا ا ولت اتم والمقلات كوهد 
كلات ثلاث نكاد تكون متحدة المدلول ولكنا فطفنا بمضباء يعض 
عطف:تذاير على أمل التفرقة بينها فى الراد . 

ذأما الوصايا فأنا أقصد مهأ ما جاوز ناحية التزهيد وكان من اكبيد 
بشأن صغير تر بطهما لجة ذسب وقرابة » وإنها أقحمنا كلة شن انشمل 
ماوجه الطاب فيه لغير الومى به ولكنه من أجله ييكون » كوصية 
الرشيد السابقة لللأحمر مؤدب وإده اله مين ؛ وكوصية السيدة زبيدة 
على" بن عيسى حين الذهاب لقتال اللأمون من قيل ابنهاالا مين إذتقول: 
« ياعلى إن أمير المؤّمنين وإنكن ولدى »ء إليه تناهت شفةتى وعايه 
تكامل رحذارى »فى على عيد اله منمطفة مشفقة؛ ما حدث عليه من 
مكروه وأذى ؛ وإأكا ابى ملك نافس أخاءفى سلطابه وفاراء''ط ماق 
يده ؛ فأعرف لعبد الله حق والده وإخوتههولا يبه بالكلامفانك لست 
نظبره:ولا تقنسره اقتسار العييد ولا ترهقه بقيد ولا غل»ولا كنع مزه 
جارية ولا خادماءولا تعنف عليه فى السير ولا نساور فى ااسير””أولا 
تركب قبله ولا نستقل على دابنك حتى تأخذ بركابه؛وإنشتمكفاحتمل 
منه؛وإن سفه عليك فلا ثراده » وطوال الوصاياقهذ! العهمر كثيرات ' 
كوصايا أنى جعفر اانصور لولى عبده الميدى وكوصيةطاهر ب ناسين 
اعرد اله زة ولاة الأمون الرقة وشسر وفانينيا : 

وأما النصائح فهى كلوصاا فى مجاوزتها ناحية التزهيد ولكنها 





(1) لاجه وخاسمه (؟) أى لاحتد فيه . 





لد اكه 


تخاو من فيف الزابطة ف القزابة والسن + ومغلما ف هذا العيد ماخدك 
فق بزيد ين عر زهيرة'"" وإذ وهل يؤماعل أعير المت التصواو 
فقال له حدثنا فقال « باأمير الؤمنين إن ساطان؟ حديث؛ و إمارتم 
جديدة»فاذيقوا الناس حلاوة عدلما : وجنيوم مرارة جورهاءفوالله 
با أمير ااؤمنين لقد محصت لك النصيحة » . وكذلك قوله له أيضا 
« يا أمير للؤمنين توسم توسعا قرشياء ولا تضق ضيقا حجازيا» ٠.‏ 
« وكثير| ماوجرت النصاتم فى هذا العصر توجيبا اما لفشو اللكمة 
فيه كقول مسلم بن قتيبة « لانطلبن حاجتك إلى واحد من ثلاثة » 
لانطابها إلى الكذاب فانه يقرءها وهى لعيدة ويبعدها وهى قريبة » 
ولا تطلبها إلى الا حمق فانه بريد أن ينفعك وهو يضرك » ولا تطلبها 
إلى رجل له عند قوم مأكلة فانه مجمل حاججتتك وقاء لهاجتته »والنصائح 
على العسكس من الوصابا يغلب فيها الاجاز . 

أما العظات فهى خلو من القيدين السالفين»و ما قيدها أن ترى 
إلى اتزهيد فى الدنيا والترغيب فى الآخرة مختاف الطرق وشتى 
الا 'ساليبءكلذى رأيته فم اخثرنا بالفاذيج منعظة الا وزاعى للمنصور 
٠‏ وهى من العظات لوال واه قطبازهاما كأنمن اب نالسماك'" إذد 0 
على الرشيد يوماء ويبنا هو عنده إذ استسق الرشيد ماء فأى بقلة فامأ 
أهوى بها إلى فيه ليشربءقال له ابن السماك د يأأمير المرٌ منين»بقر ابتك . 
من رسول الله صلى الله عليه وس لو منعت هذه الشربة بي كنت. 





)١(‏ كان والى العراقين اروان بن مد (؟) هو يمد بن صبح الراهد العابد 
الكو قدم بغداد زمن الرشيد معاد إلى الكوفة فات بها سئة 18# . 





لد ؤو١|اا‏ اد 


نشترما؟ قال بنصف ملىء قال اشرب هنأك الله » فاما شرا قال له 
أسألك بقرابتك من رسول الله صل الله عليه وسل لو مُنعت خروجها 
من ردنك بماذا كنت' نشتريراكقال جميع ما-كى » قالفااءترارك علاك 
قيمته بولة » فبك هرون وانصرف ابن المماك . 

تلك أم النواحى التى توضح ماكان لاخطابة فى العصر العيامى 
الأول من أغراض ير إليبا الألفاء وغير الخافاء سوى ما كان من 
المطس الديذية فى اج ع وللواسم باوكا أتفسهم فيحةلون بباويطيلون؛ 
وقاما تصدر منوم ل هده الئاس ة القصارةة 9 عوذج من قصارهايوم 
جعة عن د بن سلهان بن على عامل البصرة فى خلافة المتع.ور إذ 

لاينسم القام لطوالما قال . 

الجد لله أده وأستعينه»وأستغفره وأومن نهءوأتوكل علية؛ 
وأشبد أن لاإله إلا اله وحده لاشمريكله؛ وأشبدأن#داعبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدبين كله ولو كره المشمركون . 
من يعتتصم بال ورسوله فد اعتصم بالعروة الوق وسعد فى الأخرة 
والأولى»ومن بعص الله ورسوله فقد ضْل ضْلالا بعيدا وخسر خسرانا 
مبينا . أسأل الله أن جملنا ديام تمن يطيعه ويطيع رسوله » ويتتبع 
رضوائه ويتجنبت سخطهءفاعا دن له وبه أوصيم عياد الله بتقوى 
لله ؛وأحتم عل طاعة الله وأرضى ل؟ ماعند الله ء فان تقو الله أفضل 
مأحاث الناس عليه وتداعوا إليه وتواصوا به ء «فاتقوا اللهمااستطعتم 
ولاكون إلا وأ ام مسامون». 

هذا وإن فم قدمئأ من عاذج خالصة واخرى شينأ مبأ الكلام 





ان 
على الاغراض » للمرءاة ترينا أن الطابة فى العصر العباسى الا'ول قد 
ارتفعت إلى درجة من البيان لانقل إنْلم تدتما كان لطا فيه عهد 
الاأمويين : ذلك بأن رجالها به كانوا كرجال المعمر المذكور من 
حيث السليقة العريية فى ييانهم ؛ وتوافر الدواعي إلى الكلام أمامبم 
نم م عل ذلك غلب نيم العنصر المائمى ولبنى هاثم فى ميادين 
القول سبق لاينال .وأم الطوابع الى كيز مهأ خطابة هذا العصر بعد 
شمول أغ راضها ماساف هو 00 الآن عل سييل الاجال . 

١ح‏ طيعها بطابع دبي لانزال نعتز به ولستمد منه وهذا آمر 
ماكان ار جالها عنه فكاك ماداموا يعتقدون مهم جند الله اأؤزرون 
للقضاء على دولة الطل وإقامة معام الدين ؛ ولذلك امل كلامم حور 
بق أميةو اجتر امهم على رمات والتحدثعن أنفسهم 7 18 كين 
العادلين» ومن هئا عدوا إلى التعبد للسامعين عثل ما كان يتعبد به 
الخلفاء الراشدوت م رأيث فى خطب ب السفاح والتضوو واعامقا 
وكا هو ثابت فى خطب من بعدم من الفا ء وقد تقدمتث منبأواحدة 
للمأمون , 

؟ سكثرة الاستعائة فيها بال وان الكريم اقتياسا واستشبادا ؛ 
ومن أقدر من ببىهائم فى دينهم وعدالتهم وقوة 5 عارضتهم وفصاحت,م 
أن يكو نوا لآبه مستغلين فى شن الغارة على ببى أمية ومن كانوا لم 
أنصاراومشايمين ؛ وقد. كانت الايات توائيهم 5 يواتى الذلول عن 
طواعية واختيار ؛ حنى تسنى لكثير منهم فى بعض مواقنه أن يجمل 
جل خطبته من القرآن . خطب النصور عكة بعد بناء بفداد فقال 





الام 


ولقد كتبنافى از بور من بعدالذك رأ نالارضيرهاعيادى الصاهون ؛: 
م مبرم فقول ذل ونضاء فصل »ء والجدلله الذى أفليج ححته وبعدأ 
لاقوم ااظالين الذين اتخذوا الكعبة غرضا والقء إرما وجعلوا القرآن 
مضق "ا اقدعاق 6 ماكائوأ به إسمةوزكون؛فكم ترى من بثر معطلة 
وقصر مشيد ؛ أمبليم لله حتى بدلوا السنةوامضطبدوالعترة' كك 
واعتدوا واستكبروا وخاب كل جبار عنيد»م أخذم فهل دس منوم 
أ أو تسمع لهم ركزا » . وعللى وتيرتها كانت خطية عبداللك بن 
صا فى أهل الشام وقد ذكرت الغاذبج ش 
عدو كذلككثرة الاستشهادبالشعرو إن لمتفضل فيه خطابة الا مور بين» 
خطب داود بن على فقال « أيها الناس تام يهقف بك صر عذكء'”؟ 
أما آن لراقدك أن مبب من تومه »كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا 
يون ار 1 الامبال حتى حسيتموه الاهال»هيباتمتم وكيف 1 
والفوظ 775 والسفت مقرو 
' حتى تبيد قبي لة 0 وبعض كل مثقف باللهام 5 
وتقوم ربات الشدو رحواسرا »سحن عرض ذوائب الايتام 
وخطب صا أخوه فقال « بأأعضاد النفاق وعبدالضلالة »أغر؟ 
لين أسامى وطول إبناسى حتى ظن جاها؟ أن ذلك لفلول حدوفتور 
جد وخور قناة » كذيت الظنون إنها العترة بعضها من بعض فاما 


لتكت 








)0( جمع عضه؛أى ذرقا من سيدر وكهانة وشعر 69 المشيرة الآقر بن 
(*) الصريخ هنا المغيث (4) كثير الكفاية (ه) المثقف هنا المخفر 





0 
إذ قد استو بم العافية”'' فمندى قطام وفكاك وسيف يقدالهام وإ ق أقول: 
أغر 1 ألى بأأكرم شيمة | رفيق وأنى بالفو احعش أخرق 
ومثلى إذا / جز أحسن سعيه تكلم ناه بشيها فتنطق 
لعمرى لقد فاحشتى فغليتتى هنيئا مريئا أنت الفخةة ا وق 
4 - السوولة البادية فى وضوح مفرداتها وسلاسة ثرا كيبا مع 
بقائها جزلة الا'منلوب قوية الااداء » ننيجة للحضارة التى صقلت الاغة 
كا صقلت كل شىء ؛ فأصبجت ال .كليات لخر ببة فيما قليلة الوجود. 
والتراكيب العسيرة بها نادرة الاستعمال ) ْم 00 نحو مز اوجةا لجل 
وتساوى الفقرات خطوات كانت الاساس ذا بنى بعد هن حسئات ؛ 
وإنْ فم رات هالشواهدعلى ماذكر نا كذيرة كخطية شيب ف الدم ( 
على أفى أزيد هنا شاهدا ما كن آخر هذا المدمر الا ول يوذ يما كان 
مقدورا للنثر بعسده من صناءات . دخل رجل على الأموق يطل 
من عامل له فقال :« يا أمير لأؤمنين؛ماتركلى فضة إلا فضباءولا ذهبا 
إلا ذهب بدعولا غلة إلا غا 3 ولا ضيعة إلا اعناض] :ولاعلقا|لاعلقه» 
ولا عرصًا إلا عرض لهكولا ماشية إلاامتشما"" ولا لبلا الا لدب 
ولا دقيتا إلا دقه' 6. 
و ظبورها على ألسنة الموالى انب ظرو رهاملي ألسئةالعرب 
وذلك لا صار إليه الفرس من نياهة الشأن وثولى كثير منه أزمةالام 
مع مع إجادتهم العربية وحذقبم آدابها كا رأ أيت فما اخترنا ليه" فى ملم 








)0 عددئوها وديلة وخيمة / ؟( حازها واحنبسها (0)أخد كل ماق ضر عها 
(١‏ دقعه )6( مره . 





لاهو سه 


وطاهر بن امس ين وجعفر البرمكى والمسن بن سبل 0 عن عهده 
اليهم بكيا ار الشئون . على أنه لابفوتنا التنبيه هنا ما ظبر فى خطب 
هئ لاء وأمناهم من التعمل اليادى فى الصياغة ؛ والخنوع الممءن ى 
الغبراعة اذأ منهم عا هو من طابع الفارسية وطباع أهلها » ولذا يبدو 
على ثرا كببهم ذ فى بعض العبارات سة, أو أو استكراه لانكاد مد له من 
من مثيل فى هذا العصر على ألسنة العرب الخالصين . 
كان هذا شأن الخطابة فى المصر العباسى الا ول »حت إذا ما أقبل 
العصصر الثانىكانت قد مانت الماجة إلى الدطاية صْد الامويين با عفا 
من 1 ثارم وثثبت من أقدام العباسيين » ومن كاذف نفسه هوىأموى 
توجه به إلى الا :.لس حيث أسسسمت الدولة الثانية لبني مر وانءو بذلك 
أقفر الوادى الا'ول للخطابة وذهب داعيه : مأعقبهإقفار الو ادىالثار 
وهو مقاومة العلويين ‏ لا قاموا به مر2ح# هجرة اأشرق إلى الغرب 
الا" قهى لعد أن أخفقوا ف خر وجهم على أى جعفر وخر وجهم على 
الرشيد ولعد أن أخفق المأمون فى عقد ولا العهد من بعده لعلى بن 
موسى الرضا منهم»” ّم ثم جاء اللتوكل معلنا على شيعترم سيف البطش 
والمجدوت؛وكذاك كن الادم الاثراك »فيقوا فى اللغرب الأفصى بين 
. بثى مروان ف الاندلس والافالبة فى أفريقية ( تونس )-وكلاها يود 
اليقاء_إلى أنْضْعف أمر بى العباس فز حفوا شرا إلى أن امتلكت 
الدولة الفاطمية مصر والشام . وعوت هذين الداعيين أقفر الوادى 
الثالث ونضب للخطابة أ كبر معين . أما العيون الا'خرى التى كانت 
تمد ساثر الاأغراض فقد جفت بعاملين جديدينءأحدها تجريد الإلفاء 





2-6 الم جبوية يس 


عل أيدى الحدم الاتراك من الساطة الدزيويه التى كانت تجعلوم رون 
مرهوبين ؛ وإذا مانت الرغبة إلى شخص والرهية منه؛ تقطعث بينه 
وبين الناس أوامر الكلام » وثانيها ضعف أو ع اللدن فى القدرة على 
العلاموق فم ما بلق | لمم من بيأن؛ضعفا حال مم وبين كو اسدواذلك 
الفراغ لاخلاء ومن كان على شاكلتهم من أعوا نممو الالقرم الممريت: 
وبذلك تم القضاء تقريبا على كل ماكانت تتناول الخطابة ى غير الناحية 
الدينية من اغراض . 

أمالناحية الدينية فقد استمر أو لكك اللدميس محون لاخلفاءفيبابكل 
مأبودون ؛ فبقوا يزاولون الطب ب ف الحم والا عر أدا وخر جوز ن إلىهذه 
الموام م كان أسلافهم فى مواكب الابهة والملال”) فيق لاخطب 
ل فى هذا العصر على اس سلتهم وألسنة يحاكيوم من فصحاء الولاة 
والعمال شبه مأ كان لهافى سابقه من شأن واعتبار ؛ وا ساعد على هذا 
أن ذيل العفاء ليك ك قد ثم سحبه على ماللعرببة من مكانة فى التخاطب 
العام ؛ وأذلك يذكر الؤرخون عن الراضى باللّه التو سنة وهم أى 
قبيل انقضاء هذا العصر بسنوات أنه أخر خليفة له خطب كثيرة 








ا ا ل 
)0( كانت هذه المواكب تسترعى أنظار الشعراء فيبدعون فى تصويرها 
مأشاء طم البيان 6ا حدث من البحترى فى رائينه التى يقول فيبا : 
الب صمت وأأت أفضل صائم وبسئة الله الرضية تفطر 
فقد أحاد فيها وصف موكب المتوكل فى خروجه إلى المسجد ليصل بالناس 
أحد أعياد اأفطر 6 أحاد وصف خطيته الواعظة فى هذا العيد وستأفى فى بماذج 
الشعر لعد , 





سد ب/اء أ سه 


وأنه كان كاسلافه الا'ول حجالس فى يبته العلماء والا دباء . 

ولا أقبل العصر النالث بسط 1 لبويه سلطامم على بخداد ؛ بسطا 
ببق معه للخليفة إلا صورة الألافة حوفاء » فقد سليوا خافاءه ما كان 
قد بق لهم فى سابقه من نفوذ ديى خالوا ببنهم وبين الظبور فى 
المواكب اناس حتى ماكان لاخليفة ف الدولة إلا مرتب يتسامه كاتبه 
لنفتانه جمله معز الدولة لام مكف بالله خمسة آلاف درم كل يوه ”" 
فقطع بذلك ‏ الدد الروحى الذى كان لاخطابة من كلام اعللفاء . ثم أذ 
عف اللسانالمام يتناو الاصة و أهل البادية بعد أنتناول السواد » 
فقضى بذلك على القدرة الخمطابية العامة أتم قضاء ؛ وأصبحت اللطابة 
حرفة تسند فى بغداد بعد ا لأإلفاءءوفى سائرالمواضر بعد الولاة والعيال) 
إلى عاماء ختارون على سبيل التعيين ويلقب كل منهم بالتطيب. 

ثم جاء العصر الرابع لجرى الامر فيه على ما كان فى الثالث من 
بقاء الجر على الخلفاء وثعيين الخطباء من العاماء ولقد اشترر من 
خطباء ال أواضر فى العهمرين رجال كانوا ذوى مقدرة على البيان 
وامتلاك لنواصيه » فأغنوا فى هذه الناحية غناءعظماوصاروامددا أن 
م دونهم ممن يلون الخطابة فى غير حواضرم وسار امن بواميات 








)0( بدا اضطباد ‏ ل بويه لاخلناء منذ وحودثٌ بيغداد ذفان اللسمتكفى 
الذى لقب أجمد بن بوبه إذ دخلها بلقب معزالدولة ولقب أخويه 6اتقدموأمر 
أن تضرب ألقامهم على الدرام والدنانير لم يبقهمعر الدولة بعد ذلك إلا أر بعين 
يوما ثم خلعه أشئع خلعة عل رجلين من أثياعه يذبانه عن سريرهويمءلان 
مامته فى عدقه إلى خيث اعتقل » على زعم أنه يدس عليه ويكيد له , 





م1 ب 
القرى؛حتى دونت خطب بمضهم فى دواوين ''' غير أن هؤلاء لقلتهم . 
وللضعف الذى أخذ يحل بالعربية فى المصر الاأخير ءلم إضدوا عن 
الخطابة الدينية ما اعتورها من مول ؛ فد سار القامون يبافى طريق . 
الأ متمعاذل ترم وان و3 ما بدا عليهم من صعف :جزم جلةعن 
الار تجالءثم حزم عن المشافبة بعد إعداد ؛ ف-كانوا يدو نون خطبومثم 
يلقونها على المنابر من أور اق ؛ ولشد ما كان المطب فادحاحيها هوا 
عن تحضيرها بأفسهم:وأخذوا تون كات رم لا ا 
ملاعة للبيئة ولا مطابقة لمقتتضيات الا"حوال؛<تى كن من وراءذلكأن 
هيث جاعات ضع خطيا لكل جعة دن جمع العام عائونها ما 1 
اسكلام آخر العصر من أسجام “ولا يامون فيها من نواحى الأمر 
بللعروف والنعى عن المنكر بشىء ذى بال»ءلى حو ما كنا أسمع من 
جنيع خطياء المساحد عر منذ فترة من تارينا الحديث » وما لسمع 
لدان من مجموعهم فى هذا الوق المقيم الذى حاد فيه بعض الخطباء 
الحديثين عما كآن عايه إجماع سابقيىم حيدة نقابلبا بالغيطة متمنين لها 


دوام التقدم وسرعة الذيوع والانتشار : 








(1! من مؤلاء على حسب سنى وفانهم ف العصر ب نأبو يبي بن ليا ةخطيب 
سيف الدولة حلب اأثوقى سنة 1/4 وله دريوان خطب مشهور طبع يبيروت. 
والمطيب البغدادى الحافظ أبو بكر أحمد بن على صاحب ثارث بْداد المتوق 
سنة 459 , والخقطيب التبرريؤى يمى بن على ااشيياى المتوى سنزة ا٠ه,‏ 
والحطيب الرازي ممر بن الهسين والد الفخر صاحب التفسير المتوق سنة ؟١ه‏ 
وذى الدين الدمشتى خطيب أو ل ججعة صلميت ببيت المقدس بعد استعادثه من 
الصلبين سنة 054 , ثم خطيب الففسطاطابر اهيم بنمنصورالعراقالمتوىسنةم١‏ 





بن لقانت 


االكتاية 


قلنا إن لنثر الاخة جانيا أدبياهو اتلطابة والكتابةالانشائية؛واخر 
عاميا هو لغة التدوين والتصنيف ؛ وإننا سنسوق الكلام على هذا 
الترتتيب وبعده ييكون الكلام على الشعر ؛ وقد فرغنا من الكلام على 
فلحلا وان أن نشمرع فى الكلام على الكتابة جريا على مارسمنا من 
نظام»غير أننا مضطرون فيا إلى تصدير لم نضطر إلى مثله فى اخلطاية 


هو سوق كلة عن ْ نواعباف هذا العدر الطويلءفةد ليسءث فيه اثوايا 





عدة ذات تغاير فى الاشكال والا لو انعدفم إلدرا نظام الععمر وأتم نس سجهأ 
طول مداه . 

فكانت منها الكتتابة الديوانية وهى اتى يتولاها رجال الدواوين 
على النحو الفنى الذى نر اه من كتنبة الوزاراتالآن . منهاديوانالرسائل 
والتوقيعات» وديوان المراج والنفقات؛وديوان الضياع والاقطاعات؛ 
وديوان امش وديوان الشسرطة وغيرها إلى ما رشمل عددالمص ا العامة 
فى تسريف الامو ر ؛ وعى مع اشتراكبا جيعا فى خم عدد من الكتية 
يتولى تملا فنيا » مختلفة بعضبا عن بعض ف نو عالكتتابةتبعالاختلاف 
المبمة الملقاة على كل ديوان » والنظام الكتالى الذىيقتضى | تجازهافيه؛ 
حتى إن نقل كاتب من أحدها إلى غيره؛ كثيرا ماتأباه طبيعة العمل ' 
المديدءلا ن لكيل ديوان صبغة فنية وتعالم يحذقها كتبته ولايم بها 
الكانب الجديد إلا بعد كرين . غير أن الكثتابة فيبا ججيعا ماعدا ديوان 
الرسائل والتوفيعات لاختتاج بعد معرفة فنيته إلى روية وإجباد » إذ 





سم 11 سند 


لانعدو القيد فى الدفائر أوالتحرير من غيد مشقة فى الانشاء فهى خاو 
من المسسحة الاأدبية للغة يا هى الآن ٠‏ أمافى الدوان المذكورء فكانت 
ذات صبغة أدبية تتطلب منالكانب نويد العيارةوالتحليقبالا سلوب 
إلى مستوى من البيان رفيع؛تنساى إليه طوائف الكتاب . 

وكآن منها خاريج الدواوئن مأينشئه الكتاب من وسائل على عط 
ماق ديوانالرسائل وإل كانت إخوانيات ( ومايصورونه من القصص 
والمقامات » ثم مأبدونه العاماء فى التأليث والتصتيف » ومع ما للنة 
العامية من فنية شاصعة الطابع العامى وان كانت ختافة باختلاف العلوم 
والفنونيجاءت لعيدة عن الصبغة الاديية لاف الرسائ لالاخوانية؛ 
و كتاءةالقصصرر المقامات فاهاذات جانب أدى ر فيع 1 جعلباأنظير ةماق 
ديو ان الرسائلكأجاءت الكتابةالعامية نظيرةمافىغيره من ساثر الدواوين 

ولا كان الاأدب وحياته ينظرار”ت إلى الداحية الا دبية دون 
غيرهاءصارت الكتتابةالانشائيةى ديوانالرسائل والتوقيعات:وخارجه 
فى الرسائل الاخوانية والققصص والقامات من أبحاته.ا فى الصمم ) 
دون كتابة الدواوين ألا خرى لبعدها عنها البعد كله » أما الكتاءة 
المامية فأنهما يسان بها الالمام اليسير لما هو معروف من صلتها كدير 
من العلوم والفذون . وعلى هذا الذى يقتضيه الادب وحيائه سيقع منا 
الكلام مع عدم التوسع الكثير ف التدوين والتصنيف ولعذده يكون 
اكلام بافاضة فى الشحر إن شاء الله . 





1ااسه 


أولا- ماخ جها 
| - ف الرسائل وتكتهليت 

١‏ -. لاخر تمد بن عبد الله الملقب بالنفس الركية على المنصور 
كتب إليه النصور . 

بسمالله ا رمن الرحيم من عبد الّأمير اللؤمنينإلى ممدن عبد الله 
أمابعد فاماجزاء الذين يحاربون ل ورسوله وبسعون فالا رض فسادا 
أ وتقتانا او انوا أو:قطم أيديوم وأرجلمم دو قلات اوقدا 
من الارض ذلك لهم خزى فى الدئيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم؛ » إلا 
الذين ثابوا من قبل أن تقدروا علييم فاعلموا أن ال غفور رحيم » ولك 
عبد 0 وه و ميثاقه؛و -ق بيه تمد صلى الله عليه و سل )إن نحت من 
قبل أن اقدر عليكءان اؤٌمنك على نفسك وولدك وإخوانك؛ ومن 
بابعك ومن تابعك وجيم شيعتك ؛ وأن أعطيك ألف ألف درم 
وأنزلك من البلاد حيث شت واقضى لك ما شئتمن الماجات » وأن 
أطلق من فى سجى من أهل يتعكر مار امم 
أحدا من مكروهء فَأَؤْشئت أن تتوثق لنفسك فوجه إلى من 
يأغذ لك :مق الميقاق والعيد والأامان ما سيك والسلام . 

9 نكت يكرد ناعيد الله ٠‏ إبعم لله الرمن الرحيم من 
عيد الله شد المبدى -- المؤمنين إلى عبد ١‏ بن د أما به بعد م طم 





مسا| 1س 


تلك آيات الكتاب المبين نتاو عليك من نبأ موسى وفرعون,ا لق لقوم 
يؤّمنون؛إن فرعون علا ىالا رض وجعل أهلباشيءايستضعفطائفة 
منهم يذيح أبناهم ويسةحدى عام | إنه كان من المفسدين »؛ وريد أن 

كن على الذين استضعفو ا قال وضو جعلومأ: عذو بعلم الو ارثينومكن 
م فى الاارض ونرئفرعون وهاماز وجتودهامنهمما كانواحذرون» 
وأنا أعرض عليك من الا مان مثل الذى أعطيتى ؛ وقد تعلم أنالحق 
حقنا وأنع عا طلبتموه بناءومضم فيه إشيعتنا وخبطتموه فضلناء 
وأن أبانا عليا عليه السلام كان الوصى والا أمام؛فكيف وولتموه دوئنا 
وق أعياء ؤفذ عامت أنه ليس أحد من بى هائم عت عثل فضلنا 
ولا يفخر عدل قدعنا وحديثنا ونسينا وسبيناءوا تابن وم رسولالدصى 
الل عليه وس فاطمة بنت مرو فى الجاهلية دونم “''وبنو ابئته فاطمة 
فى الاسلام من ينع فأنا أوسط بني هادم نسباوخير م أماو ام دن 
العجم د تعرق فى ' مبات الأولاد » وأن الله تبارك وتعالى يز ليمختار 
لناءفوادى من النبيين أفضلهم تمد صلى الله عليه وسل ء ومن أصعابه 
أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما وأ كثرمم جبادا على بن أنى طالب ؛ومن 
نسائه أفضلبن خدجة بنت خويلد أول من امن باللهو صل القبلة».ومن 
نان أفضلون وسيدة نساء أهل المنة .ومن المولودينفى الاسلام المسسن 








)١(‏ يلتهى نسيها إلى كعب بن لؤى وكانت زوجا لعبد المطلب بن هائم 
فأولدها عبد الل أبا رسؤل الله وأبا طالب أب العلوبين واسمه عبد مناف 





17# سه 


والحسين سيدا شباب أهل المنة ”" عنم قد عامت أن هاثما ولد عليا 
مرئين وأنءد المطلب ولد المسن مرتين وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولدنى مرتين من قبل جدى اسن والسين '" عفازالاله 
يختار لى حتى اختار لى فى النار » فوادنى أرفع الناس درجة فى النة 
وأهون أهل النار عذاباءفاناابن خير الا خيار وابن خير الا'ثمرار وان 
شير أهل الحنة وان خبر أهل النار؛ ولك عبد اللءإن دخات فى بيعتى 
أن اؤياتك عل تنسلك ووادك وكل ماأضيته الانسدا من دوه ال 
ارقا - أو معاهد ؛ فقد عامث مايازمك فى ذلكفانا أوفى بالعبد 
منك وأحرى بقبو ل الا مان ؛ فأماأمانك الذىعر مت على »فأى الا”مانات 
هو 00 ابن هييرة أم أمار. مك عيد الله بن عل أم أمان أنى 


“ا م فكتب إليه لوو دعم الله ال رمن الرحيم من عبدال 


000 أبوه غيد الله بن حسن بن حسن بن على » وأمه فاطمه بنت المسين 
ابن على » فهو يرجع إلى رسول الله من الجبتين . 
434 م( لجع على إلى هاشم من قيل أبيه أى طالب بن عيد الأطلب بن هاشم 
ومن قبل أمه فاطمة بات أسد بن هاقم » يرجم امسن إلى عبد المطاب من 
قبل أبيه على بن ألى طالب ومنةيل أمه فاطمة بات رسول الله » ويرجم مد 
هذا إلى رسول الله من الجبتين 6 تقدم . 
(8) هؤلاء الثلاثة أمنوى المنصور مغدر بهم » وابن هبيرة هذا هو يزيد 
ابن ممر ءن هبيرة والى العراقين أروان بن مد 


ع 
م-مادب 





1١ 

أمير الؤينين إل تمدن عبد ان + آما بعد فقد أثق كتابك 
وبلغنى كلذمك؛فاذا حل تفرك بالأساء لتضل بها طفاة والغوفاء؛ امل 
الله النساء كال.مومةءولا الآباء كالمصية وال ولياء » ولقد جعل العم أ 
قدا به على الوالد الا دنىفقال جل ثنأؤه. عن نيه لياسلا واتبست 
ملة الى ابراهيم وَامحاق: متو . ولقدعا.ت أن الله تبار كوتمالى 
بعث شمدا صلى الله عليه و وس و#ومته أرنقة :فأجابه اثنان أحدها أى 
وكفر اثنان أحدها وك "'" فأما ماذكرت من النساء وقراباتهن؛ فاو 
أعطين على قرب الا"نساب وحق الا'حساب» لكان اير كله لآمنة 
بنت وهب؛ولكن الله ختار لدينه من يشاء من خلقه . فأما ماذكرت 
من فاطمة أم أنى طالب :قان الله ل يهد أحدا من ولدها للاسلام ؛ ولو 
فمل » لكان عبد الله بن عبد الطلب أولام' بكل غير فى الاخرة 
والاولى؛ وأسعدم يدخولالجنة غداءولكن الله ألى ذلك فقال « إنك 
لانمدى من أحببت ولكن الله مبدى من يشاء : فأماماذكرت من 
فاطمة بنث أسد أم على بن أنى طالب وفاطمة أم المسن وآن هاثما 
ولد عليا مرتين » وأن عبد المطاب ولد المسن 0 الأولين 
والأخرين تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يلد ها: م إلا مرة 
واحدة ولم يلده عبد الطلب إلا ننه واخدةوأنا ار من أت 
ابن رسول اللهءفان الله عزوجل ألى ذلك فقال « ما كان تدا بأأحدمن 
رجالي ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ولكني بنى ابثته وانها 

اهل النار عذايا. 





ساق ؤأسه 


لقرانة قربية :غير أنواامرأة لا نوزالميداث ولا يجوز أنتوم؛فكيف 
تورث الامامة من قبلما ؟ وافد طلب بها أبوك بكل وجه فأخر جبا 
مخاصم ومرطضما سرا ودفنبا ! يلاءفأ: فى النابس إلا دم الشيخين : ولقم 
حشر نوك وفاة مول باللة صيل:اللة عليه وسل فأ بالضلاةغير هئم 
أخذ الذاس رجلا رجلا فل يأخذوا أباك فيبم؛ مكانم نأ حاب الشورى 
فذكل دفعه عنبا وبأء درون مان وقباباءمان»وحارب أوك طاحة 
والزيير»ودط سعدا إلى , ببعتةفا غاق بابهدو ثم بيع معا وبةبعدهواً فق أ 
جذك إلى أبيك الحسن فسامه إلى معاوبة رق ودر اموأسر فى يديه 
شيعته ايع الى المدينة » فدفم الامر الى غير أهله وأَخذ مالامن غير 
حله فأن كان 8 فيبأ شىءفةّد بعتموه اما قولاك ان الله اختار لك فى 
الكفر لعل أباك أهرن أهل النار عذايا فليس فى الشر خيار ولا من 
عذاب الله هينءولا ينيغى لمسل يؤمن بالله واليوم الآ هر أن يفخر 
بالنار»وستردة تع وسيعل الذين ظاموا أى منقاسينقابون . وأماقو لك 
انك ل تلدك الج ول تعرق فيك أمبات الاولاد ‏ وأنك أوسط ني 
ماهم نسبا وخيرأما وأبا ققد رأ ينك نفرت على ببي هاشمطر اوقد مت 
نفسك على من هو خير من ك أولاواخرا وأصلاوفصلا رشعل اراهم 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلءوعلى والد ولده. فانظر وحك أبن 
تكون من الله غدا » وماود فيك مونود بعدوفاة وسول الله صلى الله 
عليه ول أفضل من على بن الحسين وهو لام ود ولقد كن شيرا من 
جدك حسن بن حدن ؛ 9 إبنه مد بن على خير من بيك وجد له أمولد 
أم أبنه جعفر » وهو <يرمنك »؛ ولقدعاست ان حدك علياحم كيز 





5 ؤاس 

و اننا عبده وميثاقه على الرضًا ما حم به فاجتمعاعلى حلءه؛ثم خر 3 
همك المسين بن على » على ابن مر جانة ''': كان الناس الذين معه عليه 
حتى قتأوه ” م أنوا 5 على الاأقتاب بغير أوطئة كالسى المهلوب إلى 
ا ينرس عدم ا رقو كيالناروصابوم 
على جذوع النخل جتى خرجة | عايهم فأدركنا به أرك إذ ل تدركوه 
ورفعنا أقدرا؟ وأورثنام أرضهم وديارم بعد أن كانوا 0 أباك 
فى أدار الملاة الكتوية ما تاءن الكفرة» فعنفنام وكفر نام ؛ وبيذا 
فضله وأشدنا بذكره فاكذت ذلك علينا <حة ؛ وظئنت أنا ا ذكرنا 
من فضل على أن قدمنأه على حمزة والعباس وبجعفر ؛كل أو لنكمذوا 
سالمين مساما منرم وا بتلى أبوكبالدماء ؛ ولقدعامت أن مآ ثرناق الجاهلية 
سقاية المجبويج الاعظم وولاية زمزم؛وكانت للعباسدوناخوتهفنازعنا 
فبها أبوك إلى مر فقغى لناءمر عليه ؛ وتوفى رسول الله يكم ولبس 
من ممومائه أحرود <يا إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد العا 
وطلب اغللافة غير 3 من ببى هاشم؛فل يناها إلاولده:فاجتمع للعباس 
أنه أبو رسول اله ولاك خاتم الا" 0 ؛ ويذوهالقادة الخافاءءفقدذهب 
بفضل القديم ا ؛ ولولا أن العباس أخرجج إلى بدر كرها لمات 
صماك طالب وعقيل جوعا: أو بلحس جفان عتبة وشيبة '" فأذهب 


)١(‏ هو عبيد الله بن زياد بن أبيه ومرجانة أمه (؟) الأقئاب جعم قتب 

شو اأرحل على قدر السنام» والآوطئة 0 وطاء وهو مايقابل العطاء. 
(*) بويد الكره قول رسول ان مَل يك بوم بدر « من لفى من العباس 
فلا قئله فاه أخرج ككارها 6 وطالب وعقيل اينا ألى طالب أميرا بوم بدر 4 





باثالا | اس 


قا اعادو ادنار ؛“واقداعاة ا والعباس يمون أبا 'ا! ‏ لللازمة 

اد ى أصابتيم»" م فى عقولا رم ردن" لخد منام فى الكفر و فدينا ومن 

لطر وووتنا دوم خام الا سياء 0 الآباء » وأدركنامن 
"أر؟ ماعجزتم ارو . حيث ل تضعوا أنفسع والسلام . 

4 - وكلتب عيد الله له 0 فى سنة 414 إمام الطريقة 
الكتابية فى العصر العيابو مي_الأول « طريقة ؛ الترسلٍ » فى التعريف 
يكتاب كيل ودمنة؛فكان مما كت فى أول باب عرض الكتاب: 

هذا كما تاب كليلة ودمئة وهو ثما وضعه عاماء الهند من لذأ مثال 
والاأحاديث التى ألهموا أن يدخلوا فيها ا بلغ ماوجدوا من القول فى 
النحو الذى أ رادوا ٠‏ ول تزل العاماء من أهل كل ملة بلتمسو نأ زيعقل 
عنوم و 1 الون فى ذلك بصنوف اللميل؛ويبتغون إخراج ماعندم دن 
العال؛حتى كان من ثلك العلل وضع هذا الكتتاب على أفواءالببائم والطير 
فاجتمع لهم بذلك خلال » أماهم فوجدوا منتصرفاف القولوشعاايأخذون 
منها » وأما الككتاب مع حكمة ولهواءفاختاره السكاء لمكتته»والسفباء 
للبوه ؛ والمتعلى من الا'حداث ناشط فى حفظ ماصار اليه من أمرير بط 
فى صدره ولا يدرى ماهو بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بمكتوب 
مرقومءو كان كلرجل الذى 1| استكمل الرجولية وجد أبويه قد كثزا 
له كنوزا وعقدا له عقودا استغنى بها عن السكدم فما يعمله من أمر 


00 





3-5 


فكانا من الآ كلين على جفان العباس وكان يطعم بوم بدر » وعتبة وشيبة ابنا 





ردعة كأنا من المطعمين لراش يوم بدرأيضا 5 
)١(‏ 6 فدى ثوفل بن المارث أيضاءأما طالب ققدي تمه , 





حم سب 


منيدئة فأفتاةها أشر ف عليه من اللكة من المابحة إلى قيزها من 
وجوه الاأدب ١‏ 
دوتما كت فى لدو الينية وه وسالةذوكبالشابفةالدموز 
فى وجوب طاعة الناس لبنى هائم ونسميها الماحظ اللمائعية ؛ قولهعلى 
ماذكر أبو الفضلى أحمد أبن ألى طاهر طيفور التوى سنة ٠/؟‏ فى 
كتاءه المنثور والنظوم ما 
فتفكروا فما جم لله لاأمير الؤمنين فى معدنه وفى سيرته » وذها 
ظاهر عليك من النعمة والأق والحجة بذلك؛وفما عسى لقائ ل أن يبتغى 
فيه الغمز والمقال» فلعمرى إن للشيطان من أهواء الناس و الستهم ف 
اله مر لنصيباءوإن له مستراحا حي نيستو فيهمأمنيتهو بعد ق عليهم لنه 
ويوحى اليم . عكزيده » لخعل الله كيده ضعيفاو <ز به مخلوباءو جعلهو إيامم 
نصيبا لميثم من أجزامها المقسومة لا" بوابها وحطيها ووقودهاوحصيبا 
ليعدل لما . فن كان سائلا عن حق أمير الؤمنين فى معدنه »فان أعظم 
حقوق الناس مئزلة؛ وأ كرمها نسبةءوأولاها بالفضلء حق رسول الله 
صلى الله عليه وسل نى الرحمة وامام المهدى ووارث ال.كتاب والنبوة 


وللريمن عليبما وخاتم النبيين والصديقين والشهداء والصامين: لعثهالله 








)١(‏ الدرة اليتيمة مفقودة الآنءولم تعرف إلا بالتنبيه عنها أو النقل منه) 
فى بعض الكتب » وأما الرسالة المطيوعة باسعها فى بيروت فهى الأأدب الكبير» 
أخذ امم الدرة اليتيمة خطأءلآن مشتملائها لاثتفق وماتذكر تلك الكتب عن 
مشتملات الدرة بل تتفق مع مشتملات الآدب الكبير المنوه عنها فى كشيرمن 
الككتب ودى ا لطان ثم الصديق . 





و|او- 


يشير ونذبراءوداعيا إلى الله بأذنه وسراجا منيراءثم هو باعثه يو مالقيامة 
مقأما #ودا ؛ شرع الله له دينه وأتم به نوره ؛ و#ق به رءوس الضلالة 
وجبابرة الكفر؛وخوله الشفاعة وجعله فى الرفيق الاعل ول 
لموما كت ل بؤسالة الكابة وه وطالة.ووكا العايقة 
النصور أيضاءلتكون دستورا فما يجب عل كل ذىمصاحية إل لطان 
فى حمل نحو هذا العمل حتى يحسن القيام به قوله من أوطا : 
أما بعد أصلم الله أمير الو منين»وأتم عايه النعمة و ألدسه المعافاة 
واارحمة » فان أمير المؤمنين حفظهالّه يجمع مع عامه » لمسألة والاستهماع» 
5 كان ولاة الثشر يجمعون مع جولبم العجب والاستغناء » ويستوثق 
انفسه بالمجة؛وينخذها على رعيته فما ياطف لهمن الفح ص عل أمورم 
كا كان أو لك يكتفون بالدعة ؛ ويرضون بدحوض المجة وانقطاع 
العذر» فى الامتناع أن يجتر ىععليوم أحدبر أىأو خبرهع نسليطالائاب؛ 
وقد عدم الله اميل المؤمنين حيف أهلك عدوه وشئى غلم-_له ؛) ومكن ,له 
فى الأرض وآناه ملكبا وخزائنهاءمنأن يشغل نفسه بالقتم والتفيش”"؟ 
والتأثلوالة خلاء»وأن يرضى من آوى منهم بالمتاع به وقضاءحاجةالنفس 
منه » وأ كرم الله أمير الؤمنين باستهانة ذلك واسقتصخارهإياهءوذلكمن 
أبين علامات السعادة وأيجس العوامل على ا لير .وقد قص الله عز وجل 
علينا من نيأ بوسف إن يعقوب أنه لما بمث نعمة الله عليه وآثاه الملك 
وعامه من ويلا الاحاديث و جمع له ثمله وأقر عينه أنة وإخوته ) 
أى ع الفط ول بنعمقة م سلاصما كانفيه»وعر ف أن|أوتومابعده 


ه ابسسسبيسس سسسبمم سيج 





)١(‏ التفيش هو ادطاء المفاخر بأطلا 
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هو أولى فقال «توقى مساما وألقني بالصاهين».وف الذىقد عرفنا 
طريقة أمثر الؤمنين ما يشجع ذا الرأى على تناوله بالخمير فما ظلن 
بيلغه | إيأه غيرهءوبالتذ كير بما قد انتهى اليه » ولا يزيد 27 0 1 
على أن يكون خبرا أو مذكراء, وكل عند امير الو منينمةيولإن شاء الله. 

لاوما ككس ىن الاذت المبير وقد جعل بابه الأول فى 
السلطانوالثانى فى الصديق,وهو الكتا اب المطبوع بأسم الدرة اليتيية 
خطأ كا تقدم . قوله فى أول الباب الاول بعد الديياجة . 

إن ابثليت الامارة فنعو ذ بالعاماء ؛ واعل أن من العجب أن يتلق 
الرجل بهاءفيريد ان ينتقص من ساماتنصيه وتمله فيزيدهاؤسامات 
دعته وشهوثه وإنما ارأى لدوااحق عايه أ يأخذ لع | من جميع شغله» 
فيأخذ من طعامه وشرابه ونومه وحديثه ووه ونسائه . فاذا تقلدت 
شيئا من ألا حمال»فكن ف 57 رحلين » إمار جلامةة يطابه#افظاعليه 

غافة أن نزول عنه » وما رججلاكارها فال كاره عامل فس خر ةإماللماوك 

إن كانوأ م سلطوهءوإما 5 له إن كان ليس فوقه غيره . وإياك إذا كنث 
واليا أن يكون من شأنك حب المدسج والتز كيةءوآن يعرف الناس ذلك 
منك فتكو ن ثلمة من الثم يتقحمون عليك منها » وبابأيفتتحو نك منه 
وغبية يغتابونك مها ويضحكون منبا» واعل أن قابل امد ح قادح 
نفسة؛واارء جدير أن يكون حيه المدسم هو الذى مله على رده فأن 
الراد له تود والقابل له معيس 

“مقوله فى اخ رالباب الثالى يصف صاحبا له: 

إفى برك عن صاح كان أعظم التان فى .غيى + وكان رأس 
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ما أعاية عندى صغر الدنيا فى عينه . كان خارجا من ساطان بطنه؛ فلا 
يشت مالا بحد ولا يكثر إذا وجد » وكان خارجا من سلطان فرجه؛ 
فلا يدعوه إلى مثونة ولا إس:خف له وأا ولا بدنا وكان خارجا من 
سلطان الإبالة؛فلا يقدم إلا على ثقة أومنفعة » وكان أكثر دهرهاءتا 
فاذا قال بذ القائلين » وكان ير ىمتض اعفامس تضعفا. فاذاجاءالمدفيو الليث 
عاديا » وكان لايدخل فى دعوى ولالشترك فى مراء ولا يدلى حجة 
حتى جد قاضيا عدلا وشبودا عدولا » وكان لابلوم أحداعلى ماقدييكون 
العذر فى مثله حت يعلم مااعتذاره » وكان لابشكو وجعا إلا الى من 
يبرجو عئدة البرء ؛ ولايضحب الا مري1ي يرجو عنده النصيحة لما 
جمعيأ » وكان لايتبرم ولابنسخطء و لايتشبى ولايتشكى » ولايثتقم من 
امولى ولايغفل عن العدو » ولابخص نفسه دون اخوانه بشىء من 
اههامه حياته وقوته . فعليك بهذه الاخلاق إن أطقت ولنتطيق؛ 
ولكن أخذ القليل شير من ترك اجمييع : 

و-ومما كنتساقى الأدب الصخبر وهو اداب منثورة فى غير 
موضوع قوله عن صناعة الكتابة: 

ناه كلاما حسنا عن غيره فتكلم به فى موضعه وعلى وجبه 
فلا ترين عليه فى ذلك عولة » فانه من أعين على حفظ كلام المصيبين 
وهدى للاقتداء بالصالهمين»ووفق للاخذ عن الكاء ولاعليهاً نيزداد؛ 
فقد بلغ الغاية وليس بناقصه فى ريه ولاغامطه من حقه ألا يكون 
هو استحدث ذلك وسيق اليهءفاما |إحياء العقل الذى م بدو إستحح) 
خصال سبع . الايثار بالحبة؛والبالغة قُْ الطلب:والتثبت فى الاختيار) 
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والاعتقاد للخير» و< سن ألوعى» والتعبد لما اختير واعتقد, ووضع ذلك 
موضّعه قولا وملا . 

. وكتب إلى بوص إخوانه يستقضيه حاحة‎ -٠ 
أمايية :فان عن فقي الموائج لاخوانه ؛ واستوجب بذلك الشكر‎ 
عليهم فلئفسه عمل لالم » والمعروف إذا وضع عند من لالشكره‎ 
قرو ادع لابد ارارعه من افا لعقبه من بعده ؛ وكتيث اليك‎ 
ولمالنا الى ين بأ فها نذكر للك حاجة: أولمافيرامءروف لستتوجت‎ 
به الشسكر عليناءوتدخر به الايادى قبلناء‎ 

. وكتب الى بعمض أصدقائه وقد تفارقا بره ويستخيره‎ - ١١ 
كان من خبرى بعدك أنى قدمت بلد كذا فهياً لى بءض مأشخصتكه:‎ 
والمحمود على ذلك الله عن وعل وان إلى أن بق خبرك محتاج ) فأما‎ 
. ججلة خبرى فى فراقك: فقلى مكة كل ماسواك حرام فيها‎ 

؟١-‏ وكةب إلى صديق ولدت له جارية . 
بارك الله لسك فى الابنة الستفادة وجعلها ١‏ ؟ زينا وأجرى ل بها 
خيد! . فلا نكرهبا فامون الا"مبات والا”خواتوالعراتومهن الباقيات 
الصالحات » ورب غلام ساء أهله بعك مبسمر مم ؛ ورب جارية فرحث 
أهلبا بعد مسأءتهم 

1ب وكتب يعزى صديقا عن بنث له 
جدد الله لك من هبته مايكون خلفا لك مما رزئتة ؛ وعوضا مرل 
الصيبة به ورزقك من الثواب عليها آمذهاف مار زاك منبافا أقل كثير 
الدنها في قليل الأخرة مع فناء هذه ودوام تلك . 





انه 


4- وكتب يعزى من ولد . 

إما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه فلا تجمعن إلى 
مالؤعت به من ولدك الفجيعة بالا'جر عليه والعوض منه فأنما أعظم 
المصيبتين عليك وأنك المرزثتين لك ؛ أخلف الله عليك بر وذخر 
لاك جزيل الثواب . 

16 وكتب أدبن وسف وزير امون ع عولود. 
أما بعد فاته لسن من من حمل الله لك فيه سرورا إلا كنت به مهبحا 
أعتد فيه بالنعمة من الله النى أوجب على - حقك وعرفى ...ل 
جيل ربك . فزادك الله خيرا وأدام إحسانه إليك . وقد بلغنى أناللّه 
وهب لك غلاما سريا أجل صورته وأتم خلقه وأحسن فيه البلاء 
عندك فاشتد سر ورى بذلك وأ كثرت حمد الله مايه فيارك النّدفيه وجعله 
بارأ تنقيا شيك عضدك ويكثر عددك ويقر عينك . 

5 وكتنب مرو بن مسعدة وزيرالأموزعن لسانهإلى المسن 
بن سهل يهنئه رعولود 

أمابعدفانهيةاللهلك هبةلا مير الموْ منين » وزيادته إياك فىعددك 
زيادة له فى عدده ؛ لحلك عنده ومكانك من دولته وقد بلغ أمير اممو منين 
أن الله وهب لك غلاما سريا فبارك الله لك فيه وجعله بارا ثقيا ميارك 
سيدا ؤكيا. 

١‏ وكتب طاهر بن الحسين عن الأمون إلى نصر بن شبث 
حين قوبت شواكته وهزم جيوش الللافة 

أما بعد فانك يانصر بن شيبث قد عرفت الطاعة وعرّهاوبر دظلبا 
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وطيب مرتعباءوما فى خلافبا من الندم والاسارة . وإن طالت مدة 
الله بكءفانه ا على أن ,يلتمس مظاهرة الحجة عليه لتقع غيره بأهلبا 
على قدر إصرارم واستحقافوم وراك اذكراك تسرك نا 
رعوت ان بكرن اا كتتب به اليك موقع منك ؛ فان الصدقصدق 
والباطل باطل: وإما الفول مخارجه وأهله الذين يعنون به . ولميعاملك 
من سمال أمير الموّمنين أحد أتفولك منى فى مالك ودينك و نفسكولا 
أحرص على انقاذك والاننياش لك ''" من خطتك منى » فبأى أولأو 
آخر أو سلطة أو إمرأة إقداملك يانضر عل أمير لد مدين تأ ذا مواله 
وتثولى دونه مأو لاه اللّهءوتريد أن تبيث أمنا مطمئنا أو وادما سا كنا 
أو هادئاء فو مالم السر والمبرلن لم نكن للطاعة مراجعا وبها خائعا 
لنستو بان وخوالعاقبة "يملا" بدأن بك قب لكل حمل:فأزقر وزالشيطان 
إذالم تقطعكانت فئنة فى الأرض وفسادا كييرا » أما لا'طأت عن 
معى من أنصار الدولة حكر اهل رمام أصعابك ومن تأشب اليك" من 
أدانى البلدان وأقاصيها وأوباشها؛ومن انضوى إلى حوزنك من خراب 
النأس؛ومن لفظه بلده ونفته وعشيرثه لسوء موطعه فوم وقد أعذر 
فق | اذو والسلام . 

وكتب تمد بن عبد الملك الزيات وزرير ا ممتصم والوائق 
عن لسأن المليفة إلى أ<د المال 

أما بمد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين كذا فأنكره » ولاكذلو من 


إحدى ميزلتين لذن ف واحدة منبهأ عدر يوجسححة ولايزيللاعة 4 





)١(‏ انتاشه أتقذه(؟) لتحدن الءاقية وبيلة وخيمة (©) التف بك 
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إما تقصير فى عملك دماك اللإخلال باهز م والتفريط فى الواجب » 
وإما مظاهرة لأهل الفساد.وهداهنة لاهل الررب » وأيةهانين كانت 
منلشلة النكر بكوم وجبةالعقو بةعايك:لولاماياةاك بهأمير لد منين 
مزالا ناة والنظرة والا"خذ بالمجة»والتقدم ف الاعتذار والانذار»وعلى 
حسب مااقلت من عظيم العثرة يجب اجتهادك فى تلافى التقصير 
والاضاعه والسلام . 

- وكتب إلى ا براهيم بن العباس الصولى أيام مقامهبالاً هواز 
فى تقصيره بنفسهيقول : 

قل نظرك لنفسك حرمتك سناء النزلة ؛ وإغفالكحظكحطك 
عن الدرجة»وجهاك بقدر النعمة أحل بك اليأس والنقمة » حتى صرت 
من قوة الاأمل معتاضًا شدة الوجل » ومن رجاء الذد متعوصًا بأس 
الا مور لقطة الحاقة بعد خلس الأفق والكز الله ا« وصررت 
معر ًا للر حمة بعد ما كتنفتك الغبطة : وقد قال الشاءر : 

إذاما بدأت امرأً جاهلا بير فقصر عركل همله 

ولمى ثره قابلا للجميل ولاعرف الفضل من أهله 

فسمه الموان فان الموان دواء لذى ابل منجبله 
وقد فبمت كتتابك وإغراقك وإطنايك ؛ وإضافة ما أُضْفت بتزويق 
الكتتب بالا'قلام»وى كفاية الله غنى عنك يا أراهيم وعوض منك وهو 
حسيئا وعم الوثيل. 

52-5 وكتب ابراهيم بن العياس الصولى الى ذى نعمة يتوصل: 
لا أزال « أبقاك الله » أسأل الكعاب اليك » فرة أنوقف نوقف 
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الخفف عذك من المثوئة»ومرة أكتتب ,كتاب الراجع منك الى الثقة 
والمعتمد منك على القيل لا أعدمنا الله دوام عزك ولا سلب الدنيا 
بهجتها بك ولاأخلانا من الصنع لك فانا لاندرف الانعمتك ولامجد 
لاحياة طما إلا فى ظلك ؛ ولن كانت الرغية الى يشر من الناس خسماسة 
وذلاءلقد جعل ال الرغية اليك كرامة وعزا لآنك لاثعمرف حرا 
فيد هزه الا سقف الله بالمطية » وصئشت وجبه عن 
الطلب والذلة . 

١‏ . وكتت سأ بوءتهانمر والماحظالمتو فسنة 00؟ إمامالطريقة 
الكتابية فى العصر سوام الثاني دم ار طريقةالاز دو اج منر اه 
التعجار وذم مل السلطانءبعد أن كر ر احتجاج عقو اله" تباعيقول.: 

وهذا اعلا لابزال ينجم من حشو #أتباع اله لطا" فأماعليتهم 
و مصاصيم ”" ' وذو البصائر والفييز منرم اومن فيقته النطنة وأرهقه 
التأديب وأرهفه طول التفكير »وجرى فيه المياء ؛وأحكته التجارب 
فعرف العواقب » و أحر التفصيل وأنطق غوامض التحصيل عفانهم 
يءترفون بفضيلة التحار ويتتمنون حالم وحدو ن لهم بسلامة الابن 
وطيب الطعمة»ويءامون أ' نهم أورع الناس أأبدا أنؤم ميذا وأمنم 
نمم ف أي كللوك على أسرنهم. برغب اليييم أه ل الماجات 

وينزع اليبم ملتمسو البيامات! "لاتلحقه الذلة فى مكاسبرم؛ و لالستعيدمم 
الضرع لعاملامم» وليس هكذا من لابس السلطان بنفسه وقاربه 
بخدمتهءفان أولنك لبأسوم الذلة؛وشعار م الماق»وقاو جم منم م خول 





(١)توابع‏ البطانة (؟) ماص كل شىء خالممه (ع) الملع 
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ماوءة قد ليسها الرعب وألفها الذل ؛ وصحببا ترقب الاحتيا:م فهم من 
هذا اف تكدر وتنخيص خوفا من سطوة الرئس وتتكول الصاحب 
وتغييد الدول. واعتراض حلول اللن ن فان هى حات بهم وكثيرا ماحل 
فناهيك بوم مرحومين يرق لهم الاعداء فضلا عن 3 لياء» فكيف . 
لاعيز بين من هذا مرة اختياره وفاية 1000 وبين من قدنال الوفاء 
عنه والدعة وسل من البوائق مع كثرة الاثراء وقضاء اللذات من غيد 
منة لأحد ولامنة يعتدببها )و ١‏ بين من هو من نعم المفضلين خ-لى 
وبينمن قداسترقه المعروف واستعيده الطمعو ازمهثق لالم نيعة وطوق 

عنقه الامتتان واسترهن بتحمل الشكر . 

»ب ودن كلامه صف الكاتاب 

الكتتاب - نعم الذخر والمقدة ونعم الجليس والعمدة وعم النثشرة . 
والنزهة ونم الشتغل والحرفة ونعم الانيس ساعة الوحدة ونعم 
للعرفةبيلادالفر يونعم القرين والدخيل والزميل ونم الوزير والتزيل . 
'والكتاب وعاء ملىءعاما وظرف حثىظرفاوإ ناءشحن مزاحاء إنشئت 
كان أعيأ من بافل وإن شت كان أبلغ من سحبان واثل وإن شت 
رثك نوادره وشحتك مواعظه . ومن لك بواءظ مله وبناسك فاتك 
وناطق أخرس : ومئلك بطبيب أعر ابىوروىهندى وفارسى يو نانى 
ونديم مولد وديس م ومنلاك بثىء مع الأول والآخر والناقص 
والوافر والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والبث والسمين والشكل 
وخلافه والمأس وضده . وبعد فارايت ب انا ىمل فى ردن وروضة 


تنقل ى حجر واطقا نطق عن الموتى ويد جم عن الاحياء 4 ددن كث 
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عنس لايد ينام الابنومك ولاينطق إلا “سيوف ( 00 لون 
وأكم اسن مق «ضاعتى الست واحقظ. للوديمة من أرباني الوكينة : 
لأس خارا أمنغولة خللظا اين عولارقنا أطوع ؛ ولا معاءا 
أخضع ؛ولاصاحبا أظبر كفاية وعناية» ولا أقل إملالاء لا إبراماءو لاأ بعد 
من مراء ولا أترك لشغسءولا أزهد فى .جدال ولا أكف عن قتال 
من كتتاب » ولا أعم بيانا ولا أحسن مواثاة:ولاأعجل مكافأةو لاشجرة 
أطول مرا ولا أطي سثمراء ولا أفر ب مجتنى ولا أسرع إدراكاءولا ا وجد 
فى كلإبانمن كتاب » ولاأء عل تتاجافىحداثةسنه وقر ب ميلاده ورخص 
كنه واه_كان وجوده ؛ جمع من السير العجيية والعلوم الغريبة وآثار 
العقو ل الصحيحة وتمود الا"ذهان اللطيفة»ومن الك الرفيعةو الذامب 
القدمة والتجارب المكيية وال خبار عن القروزالماضّية والبلادالنازحة 
والامثال السائرة والاأمم البائدة ماجمعه كتاب . ومن لاك بزائر إن 
نت كانت زيارته غباءووردء خمساءوإنشئت لزمك اروم ظلك وكان 
منك كيعضاك . واادسكتاب هو الجليس الذى لايطريكوالصديق الذى 
لايقلياك » والرفيق الذى لاعلك والمستم تمتع الذى لايستزيدك والجار 
الذى لايستبطئك و الصاحبس الذى لابريد استخرا 4 ماعندك بالماق 
0 يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالتفاق ؛ والكتاب هو الذيإن نظارت 

فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بيانك ونم 
ألفاظك وبحسم نفستك وجمر صدرك ومنحيك تعظيم العوام وصداقة 
الملوك ؛ يطيعك بالايل طاعته بالنبار وفى السفر طاعتهفى|أضمرءوهو 
المعم إن افتقرت البهلم يحقرك»و إنقطعت عنه المادةلميقطم عنك الفائدة» 





١؟4‎ 


وإن عزات لم يدع طاعتك وإن هيت ربح أعدايك م ينقاب عليك 
وم كنت ماملةأ منه بأدنى حبل لم تضطرءٌ معه وحشة الوحدة 
إلى جليس السوءء؛وإن أمثل مايقطم بهالفراغ نمارمو أصداب الكفايات 
ساءات ليلهم نظر فى كتتاب لايزال لهم فيه ازدياد فى تجرية ؛ وعقل 
ومروءة وصون عرض وإصلام دينو برمالرووو صنيعة”' وابتداء 
إنعام ؛ ولو يكن من فضله عليك واحسانه اليك إلا منمه لك من 
الملوس عل بابك واانظر إلىالمارة بك "امع ماف ذلك من التعر ض للحقوق 
ال ثازم » ومن فضول النظر وملايسةصغارالناس؛ومن حضور ألفاظهم 
الساقطة ومعانيرم الفاسدة وأخلاقهم الردية وجهالتهم الذدومة لكان 
فى ذلك السلامة والغنيمة»وإحراز م ا ارم 5 لوليبكن 
فى ذلك إلا أنه إشغلك عن سخف النى واعتتياد الراحة وعن اللعب 
وكل مانشتبيه ؛لقد كان له فى ذلك على صاحبه أسبغ انعم وأعظم المأن» 
وجملة الكتاب وإن كثر ورقه فليس مما عل لا" نه وا نكا نكتتايا واحددا 
فانه كتب كثيرة فى خطابهو العلم بالشريعةوالا حكاموالمعر فةبالسياسة 
والتديير . 

*» - ومن كلامه فى محاسن الضدلك ومنافعه وقد ساقه اليه 
الاستطراد فى مقدمة كتتاءه البخلاء . 

وإذا كان اليكاء مادام صاحيه فيه فانه فى بلاء ؛ ورا أعمى البصر 
وأفسد الدماغ؛ ودل على السدخف وققى على صأحبه با هلم ؛وشيدبالا'مة 


(1) رب الصنيعة ترييتها . (؟) المارة جاعة المادين 








م ة ادب 
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القياء "" وناطدت القيز 5 كذلك ؛ فا ظنكبالذض حك الذىلابزال 
صاحيه 3 فابة السرور إلى أن ينقطع عنهسببه ؛ ول وكا نالصحك قبيدا 
من الضاحك وقبيحا من اللضحك لاقيللازهرةوالبرةوا لى والقصر 
كن شيك هاه ونه قال أ كن ذكره د وآنه هر اميك 
وأبكى وأنه هو أمات وأحيا » فوضع الضحك بحذاء الحياة ووضع 
البكاء محذاء الوت » وإنه لايضيف إلى نفسه القبيح ولا عن على 
خلقه بالنقص »؛ وكيف لايكون موقعءه من سرور النفس عظما ومن 
.صلحة الطباع كبيدا وهو ثىء فى أصل الطباع وق أحلواتر كيب؛ 
لأن الضدك أول خير يظبر من الدى وقد تطيب به نفسه وعليه 
ببست يحمه ويكثر دمه الذى هو علة سروره ومادة قونه » ولفضل 
غصال الضدك عند العرب تسحى أولادها بالضحاك وبيسام وبطاق 
وبطليق . وقد حك النى صلى الله عليه وسل وفرحوضّحك الصااون 
وفر<وا ؛ وإذا مدحوا قالوا هو صحوك السن وبسام العشياتوهش 
إلى الضيف وذو أريحية واهتزاز » وإذا ذموا قالوا هوعبوس وهو كل 
وهو قطلوب وهو شتيم للحيا"”' وهو مكفبر أبدا وهو كريه الوجه 
ومقيض الوجه وحامض الوجه وكا عاوجبه امل منضوح . وللطذعدك 
موضع وله مقدار ولامزح موضع وله مقدار:متى جازها أحد أو قصر 
عنبما أحد:صار الفاضل خطلاوالتقصيرنقها ؛ فالناس عيبو الضحك * 
إلا بقدر نولم يعيبوا الزح إلا بقدرءومتى أريد بالزح النفع وبالحك 
الثىء الذى جعل له الضحك:صار المزسم جدا والضححك وقارا . 


. اللثيمة الجقاء (؟) المستكين (8) كريه الوجه‎ )١( 





4» - وكتب إلى الفتسس بن خاقان فى يوم عيدمبتعا: 

أخرتتىالعلة عن الوؤير« أعزهالله», ضر تبالدعاءفى كقانى ليتوف 
عق ويممر ما أخلته الغوائق مى + وأسآل اللّتمالأن مل 0 المبيد 
أعظم الاأعياد السالفة برك على الوزير .ودون الأعياد الستتقيلةفماحب 
ودب لهء ويقبل ماتوسلل به إلى مض .أنه ويضاعف الاحسان اليه على 
الا حسان منه ؛ وعتعه بصحبة النعمة ولبأس العافية ؛ ولر.هؤ.مسرة 
نقصا ولا يقطع عنه مزيدا » ويجعاني من كل سوءفداءه:و نيصر ف عيون 
الغير عنه وعن حظى منه . 

© وكتب إلى قليب المغر فىمعانيا: 

آنه اقامسا كلذ أن كدق عو لزنو رواش لت 
حر وحة؛لساجلتك هذه القطيعة وما ددتك حيل العدارمةوأرجواللّه 
تعالى أن يديل صبرى من جفائكءفيردك إلى مودى وأنف القلىراغم؛ 
فقد طالالعبد بالاجماع حى كدنا نتنا كر عند الاقاء. 

4 - وكلتب مستنجزا عدة طال مطلبا 

أما بعد فقد رسفنا فى قيود مواعيدك ؛ وطال مقامئا فى سجون 
مطلك » فأطلقنا أبقاك الله من ضيقها وشديد تمباء بنعم منك مثمرة 
أو لامر محه . 

07 وكلتب الحسن بن وهب [اأتوفق سنة 60؟ فى الشكر : 
من شكرك على درجة رفعته اليبا أو تروة أفدته إيأهاء فان شكرى 
لك على مبجة أحيبنها وحشاشة أبقيتها ورمق أمسكت به وقث بين 
التلف ويبنه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتعى اليه » ومدى يوقف 
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عئده؛وغاية من الشكر يسمو اليبا الطرف »؛ خلا هذه النعمة التى قد 
فاقت الوصف وأطالت الشكر وتجاوزت قدره وأنت من وراء كل 
غاية » رددت عنا كيد العدووأً رمت أنف الهسود ؛فنحن نلجأمنك إلى 
ظل ظليل وكنف كريم » فكيف يشكرالشاكرءواً بن ياغ جمد الهنهد. 
و كانس أ بوالمسن على ,نالعباس الروى|اتو سنة؟8مستعطفا 
3 فم عن ظامى إن كنت بريثاءوتفضل بالعفو إن كنت مسيئاء 
ووالل نى لآطاب عفو ذنب ل أجنه :وأ لس إلاقالة ممالاأعرفه» لازداد 
تطولا وأزداد ةذللا » وأنا أعيذ حالىءندك بكرمك منواش يكيدها 
وأحرسها بوفائكمن باغ يحاول إفسادهاءوأسأل الله تعالى أن يجمل 
حظى منك بقدر ودى لك؛وعلى من رجاث “يت استحق منك. 
وكاتب عبد الله بن المعئز اللتوفىسقة>وبإلىعايليرجو شفاءه: 
. أذن الله فى شفائك:وتلقى داءك بدوائك #ومسعمببدالعافية عليك 
ووجه وفد السلامة إليك ؛ وجعل عات كماحيةلذنو بك مضاعفة لتوايك 
وله يذكر كيف يكون اكتساب الحامدواستيجابالشرف: 
لن تكسب «أعزك الله » ا حامد وت :توج ب الششرف إلا باللجل على 
النفس والمال ؛ والنبوض تحمل الأثقال:و بذلاماهوالمال. ولوكئنتالكارم 
تنال بغير مئونة لاشتراك فيها السفل وال حرار وتساهمبا الوضعاء من 
ذوى الأخطار ؛ ولكن الله تعالى خص بها الكرماء الذين جعلوم أهلبا 
تقفف عليهم حملبا وسوغبم فضلبا ؛ وحظرها على السفلةلصغر أقدارم 
عنهأ وبعد طياعرم منبأ وثفورها علوم وافشعرارها منرم . 
الو كنت أو الفضل تمد بن العميد التو فىسنة 1٠‏ إمامالطر يقّة 





يت امت 

الكتابية فى العصر العياءى الثالث «السجم » إلى عضدالدولةقىانقراض 
الملوم بتملاك الجبلة الظالمين وهأتها بتملك العاماء العادلين ؛ رسالة كان 
من فصوطًا قوله 

وقد يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض العاوم وانقباض 
مددها واتتقاض مررها '' والاحوال الداعية إلى ارتفاع جل الموجود 
منبا وعدم الزيادة فيها ؛ الطوفان بالنار والماء » والموتانالعارضمن حموم 
الاثوباه » وتساط الخالفين فى المذاهب والآراء» فان كل ذلك يمترم. 
العلوم اختراما ويذنمكبا انتباكا ويحتث أصولًا اجتثاثا » وليس عندى 
الأطب ف جيع ذلكيقارب مايواده نساط ملك جاهل تطو[مدةهو لسسع 
قدرته؛فان البلاء به لايعد له بلاء ٠‏ و تسب عظم الهنة عن هذهصفته» 
والباوى عن هده صورنه » تعظم النعمة فى تملك سلطان عالم مادل 
كلا مير المليل الذى أحله الثدمن الفضائل علتق طرفها ومجتمم فرقباء 
وهى نور نوافر من لاقتستى تصير إليه . وشرد نوازعحيثحات 
حت تقع عليه ؛ :تلفت إليه تلفءت الوامق ») وتنشوف نحوه لشوف 
الصمب العاشق » وقد ملكتتها وحشة المضاع وحيرة امرناع . 
نان تفش قوما بعده أو تزرهم 2 فكالوحش يدئيبا من الانسالمل 

#م - وكتتب عن ركن الدولة إلى بلكا بن ونداد خو رشد » عند 

استمصائه عليه»عرسالة قامث فى رد غوايته مقام الكتائب يقول فيبا 
على ماذكر التعالى فى اليتييه : 

كتانق وأنا مترجسم بل طمع فيك ويأس منك وإقيال عليك 








الادلييمة 


)١(‏ جم مرةوهي قوة الحبل وانتقاضها فكبا(؟) جمع نواروهي البقرةالوحشية 





ع1 لس 

وإعراض عنك؛ فانك تدلى سابق <رمة وبحت بسال ف خدمة» بسر هي 
يوجب رطابة » ويقتتضى محافطة وعناية ؛ كما با حادث خلول ”'" 
وخيانة؛وتتبعيما ؛ 1 نف خلاف ومعصية؛ ودلا ذلك حبط أعمالك 
وفحق كل مايرعىلك ؛ م الى وقفت بين ميل إليك وميلعايك, 
أقدمر جلالمندمك وأ خرأخرىعن قصدك ,وأ سطيدا لاصطلارك 
واجتياحك؛ وأ؛ ثبي ثانية لاستبقائك واستصلاحكءواً توقفعن امتثال 
بعض الأمور فياك ناب الئممة عندك ,ومنافسةفى الصنيعة لديك وتأميلا 
لفيئنك وانص رافك و رجاء لمراحءماكو ا نعمطافك ٠‏ فقد يغرب العقل ثم 
يثُوب»ويعزب اللب * ك6 ييثوب ويذهس لمزم * يلعو د ويفسد العزم ثم 
بصاع», يضاع الر أى ثم اتدرك و سك الرة 32 لصحو ويكدر الاء 
أم يفو » وكل طيقة إلى رخاء وكل ثمرة فالى انجلاء .وم أنيت من 
إساءتنك هال ! تخنسبه أ ولياؤك »فلا بدع أن انهل اغبا اك عالاثرتقيه 
أعداؤك ؛ وما استمرت بلك الغفلة حتى ركيت ماركيت واخترت 
مااخترتءفلا يجب 1 ن تتنيه اثيامة تبصرءفيبا قبم ماصنءث و 
ا وق وسأقم على رسمىفى الا بطاءوالياطة ماصايص وعلى الاستينا؛'" 
والمطاولة ماأمسكن ؛ طمعا فى | نابتاكو كا لسن الظن فيك الست 
أعدم فها أظاهر ه من عدار و رادفه من إنذار » احتحاجا عليك 
واس دراجا لك » فان لِشأ الله برشدك ويأخذ بك إلى حظك ويسددك, 
فاك على كل شىء قدرير وبالاجابة جدير 

وحمت أنك فى طرف من الطاعة بعد أن كنكمت وسطباءوإذا 








0 


)١(‏ الغاول كالاغلال الحيانة (0) الاننظار 





نس 78 أ سنت 


كنت كذلك فق.عر فتحالي,اوحابت شطريها ؛ فنش دن كاله أصدقت 
مما مسألتاك كيف وجدت مانزلت عله؟ وكيف جد ماصرت إليه ؟ 
م تكن من الأول فى ظل ظليل ونسيم عاهل وريم بليل وهواء ندى 
وماء روى ومهاد وطى وكن كنين ومكان مكين و حصن حصين» يقياك 
انالف ويؤمنك الخاوف؛ويكنفك من نوائب الزمان» وحفظك من 
طوارق الحدثان » عززت به بعد الذلة وكثرت بعد القلة وارتفعت بعد 
الذبعة و ا ت بعدالمسرة و 1 يث لعدالترية والسعث لعد الضيقة» 
وظفرتك,بالولايات وخفقتذوقك الراياتووطىء عقب كالرجالوتعاقت 
بك الأمال وسرت نكار ويكائر بك وتشير ويشار إليك وبذكر عل 
المناو اسمءك وف الحافسر ذكرك, ففيم الآن أنت من الآمر ومالمعوض 
ما عدوت والماف ممأوصفت » ومااستفدت حين أخرجت من الطاعة 
نفسك ونفطت منها كفك ونمست فى خلافها يدك ؟ وما الذى أظلاك 
بعد احسار ظلبا عنك ؟ أظل ذو ثلاث شءب لاظليل ولاينى من 
اللبب ؟ قل نعم كذلك فبو والّه أأكئف ظلالك فى العاجلة وأروحها فى 
الآجلة إن أقت عل الحايدة والعنود ووقفت عل الشاقة والم<ود . 
تأمل حالاك وقد بلغت هذا الفص.لمن كتانى إليكفستذكرها : ولس 
حسدك وانظر هلل فس »؛واجسس عر قك ل ب فنشماا نت 
عليه أُضْلاعك هلجد فيه قليك؟وهل حلا بصد رك أن تظفر بفوت 
سرب أو موت ربح 9 فس فائب أمرك بشاهده وآلغر شأنك يأوله. 

عم - وكتتب الىأبىعيد اله الطبرى فى الشوق 

كتا اليك وأنايحال لولم ينغصها الشوق اليك ول برئق صمفوها 





التزوع دوك ؛ لعددتها من الاأحوال الميلة:وأعددت حظى منبا فى 
النعم الحديلة . فقدجءت فيبابين سلامةعامة ونعمة ثامة » وحظيتمنبا 
فى جسحى بضلاح وى سعبى بنجاح . لكزمابق أنيصفو لىعيبش مع 
بعدى عنك ؛ ويخلو ذرعىمم خلوى منك ؛ولسموغ فى مطعم ومشرب 
مع انفرادى دونك » وكيف أطمع فى ذلك وأنت جزءمن نفسى و ناظم 
لشعل ا وقد حرمت رؤيتئك وعدمت مشاهدتك ؛ وهل سكن 
نفس متشعية ذات انقسام ؛ وينفم أنس يدث بلا نظام . وقد قرأأت 
كتابك جعلي اله فداءك فامتلا'ت سرورا علاحظة خطك؛ وتأمل 
نصرفاك فى لفظك . و مااقن ظبمافكل خصالا د مقر ظعندىو ماأمدحييا 
فكل أمرك ممدوح فى مشسيرى وعقدى » وأرجو أن تكون حقيقة 
أمرك موافقة لتقدرى فيك ذان كان ك ذلك وإلا فقد « غطى هواك 
وماألق ص إصرى »6 
ْ وخا عب وكتب إليه ا القاسم اسماعي لبن عباد اللتوق سنة ورم 
للقت بال ابت الطول ماضالحيه »نوا عق كتابة إلبه اق وميك 
البحر بقول . 
وصل كتاب الاستاذ الرئيس صادرا عن شط البحر بوصف 
ماشاهد من عجائبه. وعاين من مراكيه » ورأى من طاعة آلانه لارياح 
كيف أدارتهاواستجابة أدواتها همأ مت نادمما . وركوب الناس أشباحها 
واعلوف»رأى ومسمع وامنون كرقب ومطلع ؛ والدهر بين أخذوترك 
ولد واح بين ضجاة وهلك؛ إذا فكروا فى الكاسب اللطير هازعليوم 
المطروإذا لاح تم غر رالمطالالكثير #حبب إليهمالغرر ؛ وعرفت 





سد مام ]اعت 


ما قاله من عنيه كوى عتدذلك حضيرته وحصولى عل مساعدته وومن 
راىكحر الاستاذ كيف يزخر بالفضل ونتلاطم فيه أمواج ألا دبوالعم 

عقب عل الدهر فيا يفيته من منظر 0 ولافضيلة له عندى 
أعظم من إكبار الاستاذ لاحواله واستعظامه لاأهواله » م لاثشىء 
أبلغ فى تعره وآ شين لعو اهر ه36 وهف الاتتاذلة 4 فا قن القن 
منه الماء السلسال لاالزلال "'" والسحر المرام لاالملال ؛ وقدعام تأنه 
كتب ولا خطر إفكر سعة صدرهءولو فمل ذلك لرأى البحر وشلا 
لا يفضل عن التبرض ود الايكثر عن الترشف "1 
وك من جبال جبت 0-0 أنك الميال .وحر شاهد أنك اليحر 

لانت وكتت: الى ديق عقف ]لله مهنا فأجاد .لعت 
الثران و 0 

ابره أدام لل الشيسعء أ نواع تطول به أبواع ؛ فان يكن فيباماهو 
أ كرم منصبا وأشر ف منسياء فتسفة الشيخ » إذ أهدى مالانشا كله 
النعم ولا تعادله القبم » كتاب الله وبيانه وكلامه وفرقانهووحيه وتتنزيله 
وهداه وسبيله ومعجزة رسول لله صلى الله عليه وسلم ؛ود ليلهطبع دون 
م أرضته على الشفاه وتم على امواطر والافواه فقعسر عنه الثقلان 
٠‏ وبقى ما بق الملوان . لانح 86 وأضح منهاجة متير دليله ميق لأويله 


)١(‏ الزلال الصافى السهل الاساغة» والسلسال الصاف الذى لاينقطع خبو 
يريد أنه قرا الماسال لااارلال وحده (؟) الوشل الماء القليل » ولا يفضل عن 
التبرض لابزيد عن أن ينقطع بعد قليل أخذ ؛ والعد الماء القليل غير المتعبل» 
ولا بكثر عن الترشف لايزيد عن أن يتناول بالافواه ٠‏ 





- 


0 كل شيطان مريد؛ ويذل كل جبار عنيهد ؛وفضائلالةر أن لاتخصى 
قف الراك 57 المط الذى 6 الطرف وفاق الوصف ؛ وجمع 
صحة الاقسام وزاد فى نخوةالافلام»' ١‏ يلام ترك الورصق» فاخباره 
آثاره وعينه قراره ''' وحقا أقول إفىلاأحس س أحداماخلااللوك جم 
من المصاحف ما جعت وابتدع فى استكتاسا ما ابتدعت » وإن هذا 
الملصحف ازائد على جميعبا زيادة الذرعة على ا » بل ؤيادة اليج 
قل الشمرية 
لقد أهد:ته علقا نفيسا وماهدىالنفيس سو النفيس 

وكتتب إبراهيم , بن هلالبن هرون الصأ والمتوؤسنة ونم 
إلى الصادب يعتذر له عن تآخر لتب عنه؛و بثى 7 فقال : 

أناأعتذر إلمسيدى«أطال 1: بقاعه» من تأخر كتى عن حضر ثه 
اناه يو 1ن ملاسو مل رع ساي الور اروك ان 
منطقه وخلوص مصدره » ع أنى مواصل بباطن مرادىوإنْصرمت 
بطاهر فعلى » وملاز م فاق دتسلف ون أكللت باد سيل روف 
أأنىجر بتمكائبته د أيده اللّهه مواظبا عليبا مكباءومر اخيابين أوقاتها 
مغياء لا" تبع اعت الامرين اليه وأوقءبما لديه . فلما لالىأن الاجام 
أنفق والترفيه أرفق » ووثقت بأن رأبه على فى ا+الينحر وس النواحى 
والجوانب تى الششرائع والمشارب »؛ اقتصرت على أن أتعرف أخباره 
وأسر باستقامتها وانتظامها »و أننسم أحواله و أسكن إلى اطرادها 


(1)فنفرها (؟) أي ومعاوئته قرار له بما أقول () بريد زيادة الذؤابة 


على الحببة 





اوم ل 


والتثامها وابمج عايصير اليه «أيدهالله» من ذروة مرتية يعتليها وغارب 
يترفية عنطبا زوانا أو[ المعدتف فقا والدان اهنا حار آنه 
لم إستوف بعد حظه : و إستوعب قساطه أن للدنيامو أعيد فيه لا بد 
أن ينتجزها عساعيه . 

ب ومن كنتاب له عن عضد الدولة الى أخيه مؤيد | لدولة إذ 
قبض على ذى الكفابتين على بن حمد بن العميد وكان أبوه صدر وزراء 
1 بيهما ركن الدولة يستشفع له : 

وهذا غلام أفسدته سجية ركن الدولة الثشريفة فى شدة الاحمال 
والصبر على الا دلال » واجتمع له الى ذلك التقلبف نعم ةحازها حياز 
وارث هاء لم بكدح فى تأثيلبا ولامسه اانصبف ثثميرها ولااهتدى 
إلى طريق استيفائها ولا حزن من طرق دواعى التقالها ء ومن ألزم 
اللوازم فى حك ازطية )أن محفظظه هن سك لدمة تحن ستياه بك سيأ 
وأن نمذره عن هفوة قد شاركناه فى إيكاد أسباما؛ وأنتكون نفسه 
محروسة ‏ والبقية من ماله بعد أخذفضابا المفس دلدمتر و كوأ نيتحدث 
الناس بأن سيدى اللأمير أصاب غرض الأزم فى القبض عليه “م طبق 
مفصل الكرم فالتجاوز عنه. 

8*.. وكتب وسالة عن لسان صديق له بعث بها و رسول إلى 
عظيم يخطب اليه كر كنهجاء فيبأ: 

ولول يكن للخاطب إلى الحخطوب سيب غير أبندائه إياه بالثقة 
والقاس المشابكة ورضاه به شسريكا مفوضاف الولدوالاحمةوالمالوالنعمة 
لكفاه وأجزاه وأغناه عن كل ماسواه » حتي إنه لوخطب الى زاهند 





- 4. 


لوجس عليه أن يرس أوالىمءتاص”' لازمه أن ينقاد ؛ لآنهذاالمطاب 
إذا صدر عن الأحرار إلى الا<رار استبحن عنه الرد والمقابلة له بضد , 
فكيف وقد ان#ظمت بيئنا دواعى الاأجابة وارتفعت دواعى المدافعة؟ 
وال جو القسم إذوالدى "أده اله تعالى يسوماتى الدأ هل منذ-نين 
كثيرة ؛ فأمل تفسى على التقاعستما ثرادمعمااقترض لمن طاعةبما. 
اشتطاطا منى فى شرائط أحييت أن تجتمعلىف اللبيقة"" الى أواصاباء 
ونا #تعدل الاقنين طبركاكه عله وجل أدرة الي فهله وقد 
دطاق بالدعاء الى ذلك كثير من الرؤساء الا" كابر وذوى الا خطار 
الأ فافئل #الفازين والبصيوة ووكداد فاستمت ون اخل شدرة عضن 
ذرائط ى عليهم . ٠.‏ <تى اذا أوحدييا الله فى جبتتلك الملياة وجبعما إلى ف 
منازلك المصونة ؛ بعثتى البواعث وحفزتى امو افز إلى أ نيتلف بيننا 
الشمل ويتصل بنا الحبل فكتيت اليك هذه ألرة قعة خاطيا كر عدك 
فلانة ؛ على أن أكون لها كالجفن الواق لقلته والصدر الحاوى لمرجته » 
ولك كلواك الطيع لا'ببه ؛ ولأخيبا كالا'شم المامد لا'خيه: فان رأيت 
ياسيدى أن تتأمل ماكتيت هه من هذه الجلةو: لسسمع من مو صلباماحمله 
عنى من تفصيلم! وتنوخى بأجاتى إلى ماسألت تحقيق ظنى وتصديق 
أمإلى » فعلث إن شاء الله 
اس وكلتب أبو بكر كمد ن العياس الوارزىالمتوقسنةعيم 
بعد إبلاله”' من مرض ء يعاتب صديقا لم يعده فى مرضهو يرنه بشفائه 
كتاى وقد خرجت من البلاء خروج السيف من الملاء وبروز 





(1) ماس متتنع (؟) الخبوءة () شفائه 





أ واه 


اق من الظاماء » وقد فارقتنيالحنة وهى مفارق لايشتاقاليه وودعتنى 
57 ى مودع لابيكى عايه » والجد لله تعالى على محنة ليها ونعمة ينياءا 
ويوليبا. كنث أتوقع أمس كتاب سيدى بالتسلية لدوم بال تضثة. م 

يكانبنى فى أيام اللوضايتا ها تمته ولافى أيام الخاء با ما سر ند ء:وقن 
اعتذرت عنته إلى نشسى وحعادلات دنه قلى فقا ؛ أماإخلاله بال ولى 
فللانه شعله الاهيام 2 عن اكلام فيبأ 5 وأما تذافله عن أل خرى فلانه 
أحب أن يوفر على مرنية السابق إلى الابتداء ويقتصر بنفسه على 
محل الاقتداء» لتكو ن نعم الله تعالى موقوفة من كل جبةعليه ومحفوفة 
من كل بيئة به » فان كنت أحسنثت الاعتذار عن سيدى فليءرف لى 
حق الاحسان وليكتت ب إلى بالاسيتحسان “وإن كنت أسأت فا يخبرلى 
فذوة ثانه عرقت مني لسسره و ليرضمتى بأنىحاربتعنه قلى واعتذرت 
عن ذنبه حتى كا نهذنى » وقلت يانفس اعذرى أخاك وخذىمنهما عطاك 
فم اليوم قد والموة عد ش 

14 جب تعب ل لايد انلام زيارته بعد أن أم مذر جه: 

إن كنثه أعزك اللّه» لاثرانا موضعا للزيارة فنحن فى مو ضع 
الاستزارة إن كنت تمتقد أنك قد استوفيث ماكان لدينا فسقط 
حقنا عنك وبق حقك علينا » فقد يزور الصحيح الطييب بعد خروجه 
من دائه واستغنائه عن دوائه ؛ وقد جتاز الرعية على باب الأميراللدزول 
فتتجمل له ولا تعيره عزله » ولو لم تزرنا إلا لترينارجحانك ماطامارأينا 
تقصانك » لكان ذلك فملا صائيا وفى القياس واجباً. 

4١‏ - وكتب يديم الزمان أبو الفضل أحمد بن الكسينالهمذاق 





148 سم 


المتنوق سئنة مم إمام القصص دمع احادة الرسائل » فى العم الثالكث 
عند هتاه فرط الأو ارزى الاى عاذاء بع قاط رئة .اقول قن 

المر «أطالاللّهبقاءه»ولا سما إذا عرف الدهر معرفتى ووصف 
أحواله صفق ؛ إذا نظر علم آن نعم الدهر مادامت ممدومة ثمى 
أمانى فأن وجدت فهى عوارى ؛ وأن محن لمانو انطالتفستنفد وإن 
لم تصب فكان قد ؛ فكيف يشت بالحنة من لابأمنها فى نفسه ولا 
يعدمبا فى جنسه ؛ والشامت إن أفلت فلاس يفوت وانلم ممتفسوف 
يموت ؛ وما أقبتح الثمانة كن أمن الامانةافكيف عن يتوقعبا بمدكل 
لمظة وعقس كل لفظة » والدهر غرثان طعمه الا خيار وظمآن شيربه 
الأحرار””' وهل بشمت الرء بأنياب كله أو يسر القائل بسلاسقائله 
وهذا الفاصّل دشفاه انه »و انظاهر نا بالعداوة قليلافقد باطناهودا جيلاء 
والمر عند الجية لابصطاد ولكنه عند الكر م ينقاد وعند الشدائد 
.ذهب الاأحقاد »فلا تتصور حالى إلا بصورتما من التو جع لعلته 
والتحزن مرضته » وقاه اله السكروة تحوله ووقانى جماع السوء فيه 
بلطفه » والسلام عليك ورحمة الله . 

وكتبت إل شعن إخوانة .وقد ابره عوت أبيه يعزبه 
وصحذره التبذير والتقتير . 

وصلث رقعتك ياسيدى والمصاب لعمر الله كبير وأنث بالمزع 
جدير ولكنك بالعزاء أجدر » والصبر عن الا حية وشد كانه الغى وقد 
مات اميت فاوحى الى » والآن فاشدد على مالك بال#س فأنت اليوم 








)0( الطم بالكسر مايطعم؛والشرب كذلك مايشرب , 





م 


وا الا ضاق كان ذلك اشيخ درمه الله» وكيلك تضحك ويبكىلك» 
وقد مولك ها ألففىسراه وسيرهء انلك فقيرا إلى اللهغنياعن غيره. 
وستؤععم الشيطان عودك فان استلانه رماك إقوم يقولون خسير 
المال ما أتل بين الشعراب والشباب وأنفق بين المباب والا"حباب”) 
والعيش بين الاقداح والقداح"" » ولولا الاستعمال لما أريد امال : فان 
أطعتوم فاليوم فى الشراب وعدا فى الأراب:واليوم واطربا للكاس 
وغدأ واحر بأمن الافلاس . يامولاى ؛ ذلك اظار ج من العود يسميه 
الجاهل نقرا والعاقل فقرا وذلك المسموع فى الناى هو الآن فى الآذان 
زمر وغدا فى الا'بواب مور ”) والعدر مع هذه الآلات ساعة والقنطار 
فى هذا العمل بضاعة . فان لم جد الشيطان معمرًا فى عودك من هذا 
الوجه رماك بآخربن يعثلونالفق رحذاء عينيك » فتجاهد قلبكو تحاسب 
بطنك وتناقش عرسك وتمنع نفسك وثبوء فى دنياك بوزرك وتراه 
في الأخرة فىمءزان غيرك لا . ولكن قصدا بينالطريةين وميلا عن 
الفريقين لامنع ولااسراف ذالبخل فقر حاضر وضيرعاجل وإكا يبيخل 
الرء خيفة ماهو فيه فليكن لله فى مالك قسط ولامروءة قسم .صل 
اأر حم ماستطعت » وقدر اذأ قطعث » فللان تكون فى جانب التقدير 
خيد لك من أن تكون فى جائب التبذير . 


م« -- وكتب أبو منصور عبد الك التعالى المتوى سنة .:؛ة 





)١(‏ الحباب بالفتفقاقيع القرءوالأحياب الأسساب (؟) الأقداح جم 
قدحالتحر يك وهي لكا س “والقداح مع قدح بكسر فسكون وهو اللسوم 
للميسر والصيد والآول المراد ٠.‏ (*) لاسصادرة استيفاء للديون 





4ع د 


ى 2 بقدوم هن سفر : 

أه. نيءسيدى ونفسى تطيبت كاير لمن قدومهساا ؛ وأشكر 
اله عل ذلك شكراداما . جمل اللقدوميك مقرو نا بالأبر والتامةالعامة 
والكفاية الشاملةالكاملة»غيبة المكارم مقرنه بغيبتك وأو بة النعم موصولة 
أوقك : فوسل الله قدومك من الكراعة ماف دأقرن سفرك 
من السلامة » وهتأك بايابك وبلغك فاءة عمابك . مازات بالنباً ممك 
سافنا وباتفييال الذكر والفكر ملاقيا إلى أن جع شمل سرورى 
بأوبتك وسكن فرند فلى بعودتك . 

4 - وكتتس أبو تمد القاسم بن على الهريرى المتوفمنة داه 
إمام الطريقة الكتابية فى الععمر المياسى الر 0 0 استخدام البديع » 
إلى الرئيس ألى الفتتس هبة الله بن الفضل بن صاعد بن الناميذ الكانب 
فى التعارف قيل اللقاء: - 
جزى الله خيرا والجزاء بكفه بى صاعد أهل السياده والجد 
م ذكرونى والم-امة بينئا ما ارفض فيث فى تهامة فى تمد 

لوادت فى وصف شغ عناقب ميد نا د أطال الله بقاءه » وأدام 
علاءه . وحرس تعاءه » وثيت جاده و غ801 وها انا دهن 
مدح ممودده؛وشرح تطوله وتودده؛لكنت عثابة المغترين فى محاولة 
عدرمل ييرين . لكننى ر ابأن أحظى من ألعيته الثاقيةوبصيرثةالسائبة ٠‏ 
بها بمثل له عقيدتى ويطلعه عل نخيله مودتى:وماأملك فىمةابلةمفاحته 
الى أخلصت لهاب اق وفضيلة السبق إلا الثناه الذى تلو صحائفه 
والدماء الذى أقهم ف كل وقت وظائقه والله سبحانه بحسن توفيق لا 





سا واس 


يشيد مبالى المودة التى أعتدها أفضل مقا العدة . ثم إلى لغرط اللبجح 
إستملاء فضائلة النيرة» واستطلاع محاسنهالمسيرةأسائل عن خصائصه 
اركبان وأارب بسماءها ولا طرب النشوات . ولا حضر الشيخ 
الاأديب الرئيس أبو القاسم بن الموز «أدام الله تمكينه» ألفيته مواليا 
مغاليا وداعية إليه وداعيافازددت كافاع أوعيته منه وشغفاعا أمستو ضحته 
عنه»واستدللت على كال سيدنا باستخلاص شكر مثله وحققت وفور 
أفضاله وفضله , فافتئحت التاتبة بتأدية هذه الشهادة؛ واستمداد سنة - 
الواصلة المعتادة والتكرمة الى تقتضيبا بواعث السسيادة ؛ ولرأبه فى 
الوفوف عل ما كانيته والنطول فيه ها توجبه أريحته علوه ‏ إن شاء 
لَه تعالى . 

5 وكتب رشيد ادن الوطواط المتوى سنة اه فى النهنثة 
بالقدوم من سفر . 

بلغنى إياب سيدى زانه الله بصنوف المعالى وصائه من صروف 
الليالى؛من سفرته الميموئة الى أسفرت عن نيل المراد وتسبيل البغية 
إلى دار إقامته ومس تقر ثرأمته ؛ يؤر فيه لصب السير وعناؤه وكلال 
السفر ووعثاؤه ؛ فبلغ سرورى بذلك ميلءةا نضاهى ما كنت تصدده 
من الجزع لغيبته»فمدت الله تعالى على ما بسر لهمن الرجوع إلى مغانيه 
والطلوع على بلدة جر فيها ذيول أمانيه » وسألته جلت قدرته أن يجمل 
ما أنمم به عليه من قرب الدار ودثو الزار؛م و صو لا بطو ل العمر واليقاء 
مقرونا بدوام العز والعلاءءإنه سميع الدعاه . 


م 
م١٠‏ أدب 





عع - 

4 - وكتتس القاذضى الفاضل أبو على عبد الرحيم بن على المتوى 
سنة 55ه وهو اذى أغرط ف امتخدام البديع فرسم طريقة التكليف 
المنسوبة إليه ؛ عن العاميف ان غلفاء الفاطميين إلى أ حداللو فى شأن 
كتاب أنفذه إليه فل يجب عنه . 

كتابنا «أطال أن بقاء|الملك» عن مودةطاهرةالأسباب» متظاهرة 
الانسابءضافية جاباب الشباب ؛ وعوائد عوارف لا يتنكر معروفها 
ووفود فواي/د لا ,: العام تأليفها ومسامى مساعد لا ينقص ممروفياء 
ولا بنفض مسوفبا' ''؛وسعادة باخلافة التىعدق إليباأمرها"'' وأوضح 
سرها وملا سرائرها وسربرهاءوأطلع ثعسها وقرها . بمولانا وسيدنا 
أمير الؤمنين تتوالى ميامنها ونتلالا محاسمما !1 ونشرف درجام_أ 
وتتتضاعف سعادماءواللكلمة قائمة على أصولها وأمور الل قجارية على 
مأهوها ء ونظام الاسلام بسياستها لايبى ؛ وسياقة الدوام فى سعادتها 
لا ننتبى ؛ واللّه الموزع شكر هذه المأن » المسثو لف الانهاض لامم,ضت 
فيه النية وقصرت عنه المثن ©) وانز ل «أدام الله إقبالالملك المعظم» 
معظمين لأمره؛مارفين نيل قدره وجليل نفره مشيدين ميل ذكره 
وجزيل نصره ؛معيدين || ثتبادى الالسسن من مستطاب نشسرهءقارئين 
من صفحات الا يام ما أمدها به من بشره غير مستيمنين لذكر 98 
الكريم إلا بصيامه وشكره » موردين ثما هويباف خفن بارع غبر اكه * 
بالمقامات الشريفة من آثار مناقهوما] ” رم 0 مكار مبوو مفاخرم» 





)١(‏ لاينثر مشمومها (؟) عدق جمع من باب ضرب (") مخفف تتلد ”للا 
(5) المن الأولى بالكسر النعم والمئن بالفمالقوي (5) مناقبه 





واستناد المكرمات إلى أو لهم و «أخرمم ؛ ومشهور ذبهم عناللةو دفاعهم 
عن أهل القبلة » وسدادم فى ال مور وسدادم لين ' وسيادتهم 1 
ليوو » واستقلالهم بالشقات المتقدمة » وإخادم رات المطوب' 
الطرما وكيم سيؤل السديوقة. القرئية :ومو الانيم أعنورو ‏ الدولة 
العلوية التى اشتبر بها متهم الا كابرءوووتما كبر عن كبر ,وحافظوامنم ممأ 
على سير ةمعرو فلا نعو عقد صفاء لايفسعخ, «وسريرة صدق لتر 
فى الغمائر وثرسخ) وثتو ضح بها غرة فى جباه السيق وتشدم"' أ 
وتستبدى عند ايراد هذا الذكر العطر والثناء المشتبر ؛ من الدعوات 
الشمريفة العاضدية المعضو دة بالنجس ءالكو ضحة عن مثل فلق الضبح ؛ 
مايتبلل لمساعيه بالميامن المستبلة»؛ومراميه بالاصابة اأتصلة؛ بينه وبين " 
هذه الدولة العالية » واللافة الحالية ؛ بكتاب منه نبحنا فيه طريتها 
اللاحب *" واستدعينا به إجابته التى تتلقبالمراحب » وأعامناه أن 
تمادى الا'يام دون الراسلة ونطاوهًا ؛ وتنقل الاأحوال والدول وثناقاها؛ 
لا يزيد مودته إلا اسشحكام معاقدءو اثنظام عقائه ؛ ووفاء مواعدءوصقاء 
موارد » وأنه لانباعد بين القلوب بغرض المرى المتباعد » ولا تفرق 
اللسافات القوادى مابين النيات ال واصد » فا تأخرت الاجابةنقدمت 
الاسترابة “وتناجت الظنون المعتلجة'*' وتراجعت الآراء الختتاجة * ,أن 
الرسول عاقته دون المقصد عو ائق»وثقسمته من الاحداتثدون الطريق 
طرائق »ف تردالمكائبة إلىجنابهء ولا أسعد السعئ بط رو قجتابْه»الذى تدال 


)١(‏ السداد بالفتتح الاسابة وبالكسر الكنناية (>) تنتشر شفللا'(*) الواضتح 
5( المضطرمة (5) المضطربة 





م4 
السعادة وجني به . وإلا فلو أنه أم لهءبلغ ماأملهءولو وصمله لأجاب عما 
أ صله ؛ لآن مكارم خلائقه تبعث عل التبرع بالمسنون فكيف يقضاء 
المفروض ؛ وشرائف طرائقه ثالى للحقوق الواحبة انثقف أديه وقف 
الطرحالرفوض » خددنا هذه المكاتبة مشتملةعلى ذلك المراد ‏ وفاوضناه 
عليعيره الاصغاءويجنبه الالذاء» وحسنله الانصات ولاحتابج فيهإلى 
الوصاة » ورسمناآن ينكتمه حتىعن لسانه»وأنيطويه حت عن جنانه؛وأن 
متمسك بالامرالنبوى فىاستعاتته على أمره بكمائه ؛ فُن حسمن از م 
مموء الظن »وهل لا"رباب الاأسرار فرج إلا مادامت فى السسسجن » وقد 
استازمنا المرمهن لما استعظمناالرهن:وفوضُنا إلىمن لابعترينافيه الوم 
ولامنه الوهن » وحن تحبيتا عأيعل به حمسن موقع رسالةالاسترسال» 
وكأ يبين به عن دلالةالادلال:وعابرحب يعو دنه محال الخمال»و اللّسيحانه 
يؤيد املك بنصر تستخدم له الاقدار؛وسعادة لاتتصرف فى تنصريفها 
أحكام الفلك المدار » وإقبال يقابل آراءه وآدابه فى فاتحة الورد وعاقبة 
الاصدارءوعز لايزال منه متو قاد" فى درجات الاقتدار » إن شاء 
الله تعالى . 

- وكنتب ضياء الدب نأبو الفتس نصر الله بن الا“ثير الموصلى 
التوى سنة لا58 إلى عراق حديث العهد بعداقته يستبديه رطبا فقال 

هذهالمكتبة ناطقة بلس ان الشوق الذى تزف كلةزفيف الاو راق" 
ولسجع سجع ذوات الاطواق.ونهتف وهى مقيمة بالموصل فتسمع من 


هو مقيم بالعراق ؛ وأبرح الشوق ماك عن قزق ين ييه ووه 





)١(‏ ساعدا (؟) تسرع فى موت 





14س 
استحدت حاته والاذة مقترنه كل شىء جديد 1 جو ألا بل قدم 
الاأيام هذه المدة لباساءوأن يعاذ من نظرة ان والانس حتى لاخشى 
جنة ولاناسا ؛ وقد قيل إن للموده طعا كا أن لها وسماءوإن ذا الب 
يمادق نفسأ قبل أن ,يصادق جسيا . وإلى لاجد لودة سيدتا حلاوة 
يستلذ دوامبا ولاعل استطعاءها . وقد أذكرتني الآن حلاوة الطب 
الذى هو من أرضْها؛ وغير يت لمناسية الاشياء أن يذكر بعضبا 
ببعضباء إلا أن هذه الملاوة تنال بالا فواه وئلكتنال بالاسرارءوفرق 
بين مابةترس بالا*“رض ومايغترس بالقلب فى شرف الثارء فلا ينظر 
سيد ناعىفى هذا الثثيل:فلرها كان ذلك تعريضا نوبمناب التطفيل. 
ب - فى القصص والقامات '" 
سنكتنى فى هذا النوع من الانشاء بنموذج من كل عصمر لامام 
الكمتابة فيه . 
١‏ - قالابن القفع فى باب عرضه كتاب كليلة ودمتة وهو 
من | نشائه : 
وجدعل العاقل أن يصدق بالقضاء والقدرءورأخذ بالمزم وبحب 
للناس ماحب لنفسه:ولايلئمس صلاح نفسه بفساد غيره فانه من فعل 
ذلك؛ كان خليقا أن يصيبه ماأُصابالتاجر من رفيقه فانه يقال: 
إن كاركك“بوتعدل تاعيدن :كان له سر بلثه فاستأطوا انوا 
وجعلا متاعبما فيه؛وكان أحدها قريت المْذل من الماثوتءفأأضر فى 
)١(‏ إنماانتقلنا إلى نماذج القصص والمقاماتدون تمثيل للترفيعات؛ لان إمجال 
ماذجها حمن إلينا ركبا إلى حيث السكلام علييا : 





صنت ٠و‏ 


نفسه أن يسرق عدلا من أعدال رفيقه:ومكر الميلة فى ذلك:وقال إن 
أنيث ليلالم آمن أن أجل عدلا من أعدالى أو وزمة من رزى ولا 
أعرفها فيذهب عناثى وتعى باطلاء فأخذ رداءه وألقاه علىالمدل الذى 
أضمر أخذه ثم انصرف إلى مأزله؛وجاء رفيقه بعدذلك ليصلح أعداله 
فوجد رداء شريك على بعض أعداله فقال والله هذا رداء صاحىء ولا 
أحمنبه إلأقد (سنيه:وما ارأى أن أدعه هاهنا ولكن أجدله غل رزمة 
فلعله يسبقنى إلى اللانوت فيحده حيث حب م أخذ الرداء فألقاء على 
عدل من أعدال رفيقه وأقفل الحانوت ومغى إلى متزله»فاما جاء الليل 
أفى رفيقه ومعه رجل قد واطأه على ماعزم عليه ؛ وضمن له جعلا على 
سمله ؛ فصار إلى المانوت فالس الأزار فى الظامة فوج_ده على العدل 
فامتل ذلك العدل وأخرجه هو والرجل وجعلا يتراوحان على مله 
حتىأنى مازله ورى نفسهتعباء فا أممبس افتقده فاذاهو بعض أعداله 
فندم أشد الندامة,م انطاق نحو المانوت فوجد شر يكذقد سبقه إليه 
ففتيس الحانوت ووجد العدل مفقوداءفافتم لذلك تماشديدا وقالواسو أناه 
من رفيق صا قد اثتمننى على ماله وخلفنى فيه؛ماذا يكون حالى عنده 
ولستث أشك ففتبمته إياى»ولكنى قد وطنت نفسى على فرامته م 7 
'صاحيهفوجده صاحية قا عن حاله ذقال:إلىقد افتقد تالأعدال 
وفقدت عدلا من أعدالك ولاأعرم لسيبه وإ لاأشك فى تمتك إياى 
0 قد وطنث نفسى على غرامته. فقال له يأأخى لانغم فان اعليانة ٠‏ 
شمر ماسمله الانسانوالمكر والخديمة لايؤديان إلى خير ا در 
أبداو ماماد وبال البغي إلاعلى صاحبهء وا نأأحدمن مكر وخدع واحتال: 
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قال لذ ماه وكنفه كن ذلك ذا حبر درن وقفن طايه ل قا 
رفيقه:مامثلك إلا مثل اللص والتاجحرءفقالله وكيف كأنذلك كقال: 
زعموا أن ناجرا كن له فى منزله خابيتان إحداها مماوءة حنطة 
والأخرى ماوءة ذهباءفترقيه بعض الاصوص زماناحتى إذا كان بعض 
ل يام تشافل التاجر عن امازل فتخفله اللص ودغل امازل ون فى 
بعض نأواحيهءفاما مبأخذ الخأبية التى فيبا الدئائير أخذ الى فيبا المنطة 
وظنبا التى فيها الذهبءولم يزل فى كد وتءب حتى ألى بها منزله» فاما 
فتحباوعل مأفيهاندم . فقال لهان لان :ما أ بعدتالثل ولاتجاوزتالقياس: 
وقد اعترفث بذئى وخطى عليك ؛ وعزيز على أن ون هذا كبذاء 
عبد أن النفنى لرديئة تاس بالفسكتا يقارعل معذرقة ودر 
عن توبيخه وعن الثقة به.و ندم هو عندما عاينمنسوء فعله وتقديم جبله 
؟- وقال الماحظ من قصة ة أصل اليعرة عن المسحديين ف 

كتاءه البخلاء : 
٠‏ قال أصحابنا من السجديين: اجتمع نأس فى المسجد ممن ينتحل 

الاقتصاد فى النفقة والتئمية لامال من أصحاب الج والمنع»وقدكانهذ| ' 
المذهب صار عندم كالنسب الذى يجمع على التحاب» وكالملف الذى 
جمع على التناصر وكانوا إذا التقوا ى حلقهم تذاكرواه_ذا الباب 
ونطارحوه وتدارسوه القّاسا للغائدة واستمتاما بذكره . 

' فقال شبيخ منهم : ماء بترنا ها قد امم ملسم أجاج لايقر به الجار 
ولانسيغه الابلوتموت عليه النخل » والنبر منا بعيدوف تكلف العذب 
علينا مثوئة ) فكنا مزج منه إلسهار فاعتلي منهوانتقض عاينا من أجله) 
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فصرنا بعد ذلك نسقيه المذب صرفا وكنت أنا والنمحة '" كثيرا 
مالخنسل بالعذب مخافة أن يدترى جلودنا من املح مثلمااعترى جوف 
الجار » فكان ذلك للاء العذب الصاق يذهب أطلاءثم اتفتتح لى فيه باب 
درن الاصلاح » فعمدت إلى اأتوضًا عات فى ناحية منه <فرة 
' وضبر نما وماسئها حتى صارت 3 صخرة منقورة ) وصوبثت 
إليبا السيل ؛ فنحن الآن إذا اغتسلنا صاراماءإليبا صافيا لم يخالطه ثىء 
والجار لا تقزر له من ماء الجنابة » وليس علينا حرج فى سقيه منه؛ 
وماعامنا أن كتابا حرمه ولاسنة نبث عنه؛ فرحنا هذه منذ أيام 
وأسقطنا مئونة عن النفس والأل وهذا بتوفيق اله ومنه . 

فأقبل عليهم شيح فقال: اشتكيت أياما صدرى من سعال كن 
أصابى؛فأمرلى قوم بالفانيذ السكرى ”"»وأشار على آخرون بأريرة 
تتخذ من الشاهنس والسكر ودهن الاوز ' ' وأشياه ذلك ؛ فاستئقات 
الثونة وكرهت الكلفة » فبينا أن أدافم الاأيام إذ قال لى بعص الموفقين: 
عليك عاء النخالة فاحسه حاراءكسوت فاذا هو طيب جدا وإذا هو 
بعصم فا جعت ولا اشتبيت الغداء فى ذلك اليوم إلى الظبرممافرغت 
دن غدانى وغسل ببدى حتى قاربت العصرءفلما قرب وقت غدانى من 
وقت عشالى طويت العشادوعر ف تقصدىءفقلت لعجو زملانطبخين 
لعيالنا فى كل غداة خالة فان ماءها جلاء للصدورءوقوها غذاء وعصمة 





)0 بءى زودده 60 كر حتبا طليتها بالصارو اج وهو النورة وأخلالا 
(*) دعرب بانيذ لضرب من الماوى (4) المريرة دقيق يطيخ بلين أو ددم 
وحلى » والشاهنج دقشق البر ٠‏ 





سب اع ١‏ مم 


م تحففين بعد النشالة فتعود كما كانت فتديعيهاعثل الم نالاول ونكون 
قد ريحنا فضل ما بين المالين . قالت أرجو أن ييكون الله قد جع بهذا 
السعال مصالم كثيرة لما فتح الله لك بوذه النخالة التى فيبا صالامم بدنك 
وصلاح معاشك وما أُشك أن تلك المشورة كانت من التوفيق . 
ثم أندفم شيخ 0 فقال .لم د فى وضع الامور مواضعها وى 
توفيتها غادة حقوفها كما ذة العنبرية : قالوأ وما شأن معاذة هذه ؟قال 
أهدى إليبا العام أبن عم لما أعنيوية !"قر اها ككرنة وين مذكرة 
مطرقة فقلت طها مالاك بامعاذة؟ قالت أنا امرأة أر مل وليس لى قيمولا 
عبد لى بتدبير لم الام ضْاحى وقد ذهس الذين كانوأ يدبروئه ويومون 
حقه وقد خفت أن لضيع عض هذه الشاة واسث أعرف وضع جبيع 
أجزاما فى أما كنباوقدعامت أن الله 1 يخاق فيبا ولافى غيرها شيئا 
لآ منفعة فيهءولكن المرء يعدز لا محالة»واسث! أخاف من تضييع القليل 
إلا أنه يمر تضييع الكثير . أما القرن فالوجه فيه معروف وهو أن 
يجمل كانلطاف ويسمر فى جذع من جذوع السقف فيتعاق عليه 
الزبل والكيدان وكل ما خيف عليه من الفأر والفل والسنائير وبنات 
' وردان والحيات وغير ذلك . وأما للصران فأنهلا"وثارالمندفة”" و ينازلى 
ذلك أعظم الاعة ناما سف ١‏ الن و لاع ود وماق السام معدي 
أن يمكسر بعد أن يعرق ”*ا 3 يطبخ ف ارئفم من اللسم كان سباح 
)١(‏ شاه للتضحية (؟) الزول ؟كتب جمع زييل وهو القفة أو الجراب أو 
الوماء والكيرا جمع كير وهو زق ينفيخ فيه الحداد (ع) المممران جع مسير 
وهوالمعى والمندفة 17 تدف القطن (4) يكل ما عليه من الام 
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وللأدام والمصيدة ولغير ذلكثم تؤخذ تلك العظام فيوقد بها فل .. 
لثاس وقودا قط أصق ولا أحسن هيا منه وإذا كانت كذلك فهى 
أسرع فى القدر لقلة ما خالطبا من الدخان . وأما الأهاب فالحلد نفسه 
جراب ولاصوف وجوه لا تدفع . وأما الفرث والبعر فط سإذا جفف , 
يجيب . ثم قالت بق الآن الانتفاع بالدم وقد علدت أن الله عز وجل 
لم يحرم من لدم للسفوح إلا أكله وثمربه وأن له مواضع جوز فيها. 
ولايعنع منها ؛ وإن أنام أ قم عل علم ذلك حت يوضع موضع الانتفاع 
به صاركية فى قلى وقذى فى عينى وها لابزال يعاودنى « قال الشيخ » 
ثم لم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسمت فقا تيفبغى ايكون فد 
انفتس لك بأب الرأى فى الدم قالت ع ذارت أن عندى قدورا 
شامية جددا وقد زحموا أنه لدين كي أدبغ لما ولاأزيدى قوها من 
التاطيخ لدم الماز نسم ؛ وقداسترحت الآن إذ وقم كل شى«موقعه ؛ 
قال * 0 لقيتبا بعد ستة ة أشرر فقات لما كيف كان قديد ثلك الشاأة 7" 
قالت بأ فى أنت م يجبىءوقت القديد يمد لنافىالشحموالا 'لية"" والمظم 
العرق وغير ذلك مءاش ولكل شىء إبان . فقتبض صاحب الخجار والماء 
المذب قبضة من حصا ثم ضرب بها الاأرض وقال » لانم أثك من 
اأسرة فين حتى آسمع بأخبار الصالحين 

م ب المقامة الأسدية للبدريع . 

<دثنا عيسى بن هشام قال كان يبلغنى من مقامات الاسكزدى 
ومقالاته مأإيصغى] لي هالانفورو يتفض لهالمصفور ؛ وإروىلنامءن شعره 





تن مجعو سبايسد ماس تسب نووسي بيده بجح سيو يي 


)١(‏ لجها الدب (؟) ماركب العجز من شحم وم 








ا 
ماعتزج بأجزاء النفس رقة ويغمض عن أوهام الكبنة دقة » وأ ناأسال 
لله بقاءه حتى اونا أتعجب من قعو دشتدالته مم حسن ألعه "'. 
وقد ضرب الدهر شئونه بأسداد دونه دهم جرا إلى أن النقق ل 
حاجة ح#مص فشحذت اما لازم ف فضة اذراة كننجوم اليل 
أحلاس لظبور الكيل”" ؛ وأعذنا الطربق نلتبت مسافته ولستاصل 
شأفته وم ثزل نفرى أسئمة النجادبتلك المياد<تى صر نكالعمى ورجءن 
كالقسى وتاح لنا واد فى سفيم جبل ذى] لاءوأئل''كالعذارى رحن 
الخفائر وينسرق العدائر ومالية لاحر ة بدا لمانة و لنا قروو 
وربطنا الاأفراس بالاأمراس وملنا مع النماس فا راعنا إلاصبيل اليل 
وَاظوت إل تيوه ان هف أذنيه وطمم بعينيه يذ قوى المبل . 
مشافره ويد خد الارض بحوافره» ثم اضطر بت الول فأرسلت 
الأبوال وقطءت اطبال وأعات نحو بال وطارعل واجد نا إلى 
سلاحه فاذا السسبع فى فروة اموت قد طلع من غابه منتفخا فى إهابه 
كاثمرا عن أئيابه بطرف قد ملىء صلفاوائف قد .حثى أنفا وصدو . 
لايبرحه القلب ولايسكنه الرعف وقلنا خطب مل وحادثمم وتبادر 
إليه من سرمان الرفقة فتى 
أخضر املد فى بيت العرب علا ادلو إلى عقد الكرب 
بقاب ساقةة ذو وسيف “وله عل" وملكقة ستورة :لابن اليه 





(1) استعدادهفها يزاول (؟) ججع حلس بالكسر وهو الملازم (*) شجران , 
فالا لاء الصفصاف والأثل الطرفاء (4) نور بالتضعيف تبط ونغور ننام فى 


الخور (0) قدر الرجل مكانته وأثر أأسيف عل, وزئه فر ئده وجوهره 





وض قدمه حتى سقط ليذه وفه وتجاوز ألا مرد ممبرعه إلى من كآن 
ممه ودما المين أخاه عثل مادماه فصار إليه وءثل اارعب يديه فأخذ 
أرضه وافترش الليث صدره واكنى رميته بمامتى وشغلت فه حتى 
حقنث دمه وقام الفنى ذو ع بطنه 0 وقد هلك الفتى من خوفةو الأسد 
لاوجأة فى حوفه ولهضنا فى أثر اليل ةتألفنا منها مانيت وث ركنامنها 
ماأفلت وعدن إلى الرفيق لنجرزه 

فاما حثو نا الثر ب "فو قرفيقنا جرّعنا و لكن أى ساعة مزع 
وعمدثا إلى الفلاة وهبطتا أرضْبا وسرثا بحتى إذا ضمرت الزاد 
وتفد الزاد أو كاد يدركه النفاد ول ملك الذهاب ولا الرجوع وخفنا 
لقاثلين الظماً والموع ؛ عن لنا فارس فصمدنا صمده وقصدناقصدهولا 
باغنا ل عن حر فرسه بنقش الأأرض إشفتيهوياق تراب بوديهوممدى 
من بين الماعة فقبل ركاق وتحرم يجنالى ونظرت فاذا هو وجه يدق 
برق العارض المتبال وقوام متى نرق العين فيه تسبل وعارض قد 
اخضر وشارب قد طر وساعد ملا وقضيب ريانوجار” تركئوزى 
ملكى » فقلنا مالك لاأباك فقال :ا عبد بعض اللوكم من قنلى بهم فبمت 
على وجهى عيث لزان وشردت شو اهدحالهعلى سدقمقالثمقال أنا 
اليوم عبدك ومالى مالك فقات بشرى لك ويك أداك سيرك إلى 
أنأء رحس وعيش رطبءوهنائي الجاعة وجعل ينظر فتفتلنا الحائله 
وينطق فتفتلنا ألفائله ؛فقال بأسادة إن فسنت الجبل عينا وقد ركيم 
فلاة عوراء نوا من هنالك الاء فلوينا الأعنة إلى حيث أشار وبلغناه 








)0( 5 شق )5 أهاناه 9 أصمل 





بالاة اس 


وقد صورت الماجرة الا بدان وركبت المنادب العيدان7؟ فقال ألا 
تقيلون فى هذا الظل الرحس عبى هذا الماء العذب فقلنا أنت وذاكفتزل 
عن فرسه وجلى منطقته ”' وتحى قرطقته ”" فا استتر عنا إلا بغلالة 
آم على يدنه فا شككنا أنه خاصم الولدان ففارق المنان وهرب من 
رضوان » وصمد إلى المسر ويج-غط أو إلى الا فر اس.فشهاء' و إلى الا'مكنة 
فرشها وقد حارت البصائر فيه ووقفت الا بصار عليه » فقلت ياقق 
ما ألطفك ف الخدمة وأحستك فى اجلة فالويل لمن فارقته وطوبى من 
رافقته فكيف شكر الله على النعمة بك ؛ فقال ماسترونه ممى أكثر 
أتمجبى خنت فى اللدمة وحسنى فى اججلةفكيف لو رأيتموفىف الرفقة 
5 5 من حذق طرف لتزدادوا بى شغفا فقلنا هات فعمد إلىقوس أحدنا 
قاور هتوقو ينيف" فرقافق الساء واثيعة الى فقعةا ف الطواء: 
وقال سأريع نوما آخر ثم عمد إلى كناتى فأخذها وإلى فرسى فعلاه 
ورى أحدنا بسهم أثيته فى صدره وآخر طيره من ظمره فقلتويحك 
ماتصنع قال اسكثت يالكم و الله ليشدن كل مني يد رفيقه أو لاغصنه 
بريقه فم ندر مأنصئع وأفراسنا مر بوطة وسسر وجنا حطوطة وأسادتنا 
بعيدة وهو راكب ونحن رجاله والقوس فى يده يرشق بها الظبور”" 


(0 


عاق با البطون والمتدور '"" وحق وأا اد جديا اليد" يقة 


يمضنا بعضا وبقيت وحدى لاأجد من شد يدى فقال اخرج بأهابك 


)١(‏ الجنادبجع جندب وهونو ع من الجراد يفرح للحر ولكن الرمضاء 
قدشتد عليه فيعبعد منها العيدان (؟) حزامه (*) قباءه (4) ريطبا 
(5) وصبعه فى الفوق ليرميه (5) يثبتها فيها (7) يمزقها (4) الجلد والمير 





سامةا ب 


ووار نيعي لعن وماد وسطل مفيام و اعدويتا اذ 
الآخر وينزع ثيابه وصار إلى وعلى خنان جديدان فقال اخلعهما لاأم 
لك فقلت هذا خف لبسته رطبا فليس يمكتى نزعه فقال على خلعهثم 
دنا إلى ليتزع االحف ومددتث يدى إلى سكين كان معى وهو فى شغله 
ذأثيته فى بطنه وأبنته من متنه فا زاد على فم تتزو اليه هروو ابت 
إلى أصحانى خللت يديهم وتوزعنا ساب القتيلين وأدركنا الرفيق 
وقد جاد بنفسه وصار لرمسه وصرنا إلى الطريق ووردنا ممص بعدليال 
خس فامأ اثتبينا إلى فرضّة من سوقها"" رأينا رجلا قد قام على رأس 
ان وبنية يراب وعصية وهو يقول : 
رحم الله من شأ فى جرانى مكارمه 
رحم الله من ونا لسعيسد وفاطمه 
إنه ادم لك وهىلاشكخادمه 
قال عيسى بن.هشام فقا تإن هذا الرج لهو الاسكندرى الذى سح ثيه 
وسألتعنه اذا هوهو فدلفثاليه "أو قلت احتك حكدك فقالدرم فقلت 
لك درم فى مثله 2 مادام يسمدالئفس"" 
فاحسب-سابكوالقس كما أنيل الملتس 
7 لهء درم فى اثنين فى ثلاثة فى أربعة فى خمسة حتى اثنبيت إلى 
العشرين ؛ ثم قلت لغلاى كم معك قال عشرون رغيفا فأمرت له بها 
وقلت » لا فصر مع املذلان ولاحديله مع المرمان . 








(1) طريق منه (5)أمنرعت (م) أى حتى ينتهى التفس الواحد 





164 سم 


4 - المقامة الس نجارية لاحر برى ”3 


حدث المارث بن هام قال . قفلت ذات مرة من الشام أنحو 
مدينة اله لام » فى ركب من بى كيد ورفقة أولى خير ومير ؛ ومعتا 
أبو زيد السر وجى ”" عقلة المجلان ”' وسنلوةالتكلان وا وو بة الرمان 
والمشار اليه بالبئان فى البيان»فصادف:ز ولتناسئحأ آنأو هبه أحد التجار 
فدما إلى مأديته المفل ”') من أهل المضارة والفلا » حتى سر تدعوته 
إلى القافلة و 3 فيها بين الفريضة و النافلة فاما عا متاديه وحللتأناديه 
لعش دن أطعمة اليد واليدبن '' ماحلا لقم ل بالعين ثم قد 1 
وها" 6ه درون المواء أوجم فرق أطباء أو صيغ من نورالفضاء 
ار الدرة البيضاء » وقد أودع لفائف” "النميم وضميتالطيب 
اليم وسوق اليه شرب هن لسنيم "اوور عن مرأى وسيم وأرج 
, نسيم . فاما امطرمت بمحذمره الشبوات وقرمت” إلى برهاللبوات 
وَشَارق ان نشن على سربه الغارات وينادى عند به باللثارات» نشنز 
| بوؤد نون وتيافك عنه تياعد الضسمنالنون”" “فر اودناهعلى أن 
يعود وألا يكون كتدار ''" فى مود »فقال:والذى ينشر الامواتمن 
الرجام لاعدت دون رفع الجام فل جد بدا من تألفه وإرار حلفه» . 








)١(‏ سنجار بلدة مشهورة بعراق العجم (؟) سروج بلدة قرب حران 

٠‏ (*) حبس المتعجل (5) الدعوةالعامة (ه)أىممايقطم بيد ويمالايقطم الا بيدين 

(5) ظرفا من زجاج (1) جع لفيقهمالفمن الماوى (8) عين بالجنة (5) نهمت 
)٠١(‏ النون الموث والضب أشد اليوان تيديا )١1(‏ عاقر ناقة صا 





ا 


فأشلناه ”" والعقول معه شائلة والدموع عليه سائله » فلما فاء إلى محثمه 
وخاص من مأثمه سألناه لم قام ولأى معنى استرفع اجام فقا إن الرجاج 
نام وإلى آ ليت مذ أعوام ألا يضمني وتموما مقام فقلنا له وما بمينك 
الصرى ”' وأليتك الحرى ؟فقال : 

إنهكان لى جار لس أنه يتقرب وقليه عقرب »؛ ولفظه شبد ينقع 
وخبؤه سم منقع » فلت لجاورته إلى محاورثه واغتررت بعكاششرته ""“فى 
معائسئه واستبوتى خضرة دمئلته لمنادمته عرق مويه عناسته ان 
فازجته وعندى أنه جار مكاسر ‏ ' فبان أنه عقاب كاسر وانستهعل أنه 
حب موانس فظبر أنه حياب "3 موالس؛ومالحته ولا أعل أ عند تقده 
ممن يفرح بفقده؛وطافرته ولم أدر أنه بعد فره من يطرب لفره؛وكانت 
عندى جارية لا يوجد ا فى امال مارية ؛ إن سفرت خجل النيران . 
وصليت القلوب بالنيدان وإنيسمت أزرت ,لجان" ويبعالمرجان بالمجانء 
وإن رنت هيجب البلابل '" وحققت محر بأبلوإن نطقت عقات لب 
العاقل واستئز لت المعممن المعاقل وإن فرأتشفت الفثود”' وأحيث 
الوءود وخلتبا أوثيت من مزاميرآ ل داود:وإن غنثظ ل معيداعبدا 
وقبل سحقا لاسدق وبعداوإن زمرت ع : نام ب عندهاز تمابعد 
أن كان لجيه زعماوبالاطر اب زعماءو إن و قت أمالتالعائم عن الر دوس 
و أنستك رقص الميب فيالكثو س«فكنت أزدر ىمعمأجمر النعيمو أحل 





)١(‏ رفعناه (؟) المصر عليها بعزم (©) يسبب تيسمه (5) بمحادئثه 
(0) ملازم لكسسر اابيت (5) تعبات (7) الاؤاق (4) الوساوس والحموم 
(5) المساب فى فاده )1١(‏ زامر المتوكل 





1 


بتمليها جيد الن.م؛وأحجب مرآها عن لمن والقمرواًذودذكراهاعن 
تمرائع و ؛ وأنامع ذلا اليس" 1 تسرى برياها ريم 
يكوه |اسطيساً دانم م عنه برق مابيح » فاق لوشلكا لظ المخوس 
ونكد الطالع اللاحوسءأن انق بو صفما حميا المدامعقد الخار القامء 

ثم ثاب الفهم بعد أن صرد السهم ” " تاأعشنيك اطبا و الرنالومة 
ماأودع ذلك الغربال ؛ بيد أنى عاهدته على عك مالفظته و أن >فظ السر 
ولوأحفظتهءفز 5 أنه مخزن الا سعرار حزن اللثي الدينار وأنهلامبتك 
الاستارولو عرض لأن يلج النار» فا إن غير على ذلاك الزمان إلا يوم 
نان حتى بدا لاأمير تلكالمدرة »وواليها ذى المقدرة أن يقصدباب 
قيله ددا عرض خيله ومستمطرا عارض ثيله؛وار تاد أن تصحيه نحفة 
تلام هواه ليقدمها بين ددى واه وجعل يببذل الجعائللرواده و إسنى 
المراغب أن يظفره عرادهءفاسف ذلك الجار اللتار إلى بذوله وعصىق 
ادراع العار عذل عذو له » فأتى الو الى ناشر أذنيه وأ بئهما كنت أسررته 
اليه ؛ فاراءني إلاانسياب صافيته”* الى وانثيال حفدته”” عل تومنى 
إيثاره بالدرة اليتيمة على أن أي عليه فى القيمة ؛ فغشينى من الهم 
ماغشى فرعون وجنوده من اليم » ولم أزل أدافع عنها ولايغنى الدفاع 
و أستشفع اليه ولاعدى الاستشفاع, “وكيا رأىم: فى أز ديادالاعتياص "0 
وارثياد المناص جرم و#فمرم وحرق على الاارم” "عونقسى مع ذلك 





)١(‏ موارد (؟) أشفق (*) خرج من القوس (4) حأشيته (5) الحفدة 
هنا الخدم والاتباع (5) الامتناع () الاضضراس 


م ١‏ أدب 





سب 118 سم 


لالسمس عفارقة به رولا أن ع قلى من صدرئ؛حتى ال الوعيد 
إيقاماوالتةريع قافا :ادق الاشفاق مق المت إلى أن أضقه سواد 
العين بصفرة العين ك و #ظ الواثى بغير الاثم والشين » فعاهدت 
انه الى منذ ذلك العبدةألا أساسر ماما من بعد » و الزجابع تخصوص 
بهذه الطباع الذميمة :وبه يرب |أثل ف النميمة»فقد جرى عليهسيل 
كينى و لذلم أأسيب ا اليه 5 
فلا تعذلونى بعد ماقد شرحته ع ىأنحر فى افتطاف القطائف”"" 
فقد بان عذرى فصنيعى وإتى 007 فق من تايدى وطارق 
على أت مازودتي من فكاهة ألذمن الملوى لدى كل مارف 
قال المارث بن همام فقبلنا اعتذارهءوقبلنا عذاره» وقلنا له قدما وقذت 
القيمة''" خير البشر حتى انتئس عن حمالة المطب ماانتشس عم سألناه 
مما أحدث جاره القتات ودخلله المفتات”*' بعدأن راش له نبل السعاية 
وجذم حبل الرماية» فقال أخذ فى الاستخذاءوالاستكانهوالاستشفاع إلى 
بذوى المكانة»وكنت حرجت على فتي العامة الذي أو الرجع 
إن أمسى؛فل يكن لهمنى سوى الردوالاصرار عل الصدوهو لايكتئب 
من النجه '*' ولايتئب '"' من وقاحة الوجهءبل يلط" بالوسائل ويلتح 
فى المسائلءفا أنقذنى من إبرامه ولا أبعد عليه نيل مرامه الا أبيات 
نفث بها الصدرالموئور:والخاطر الميتور » فانها كانت مدحرة لشيطانه 
)١(‏ قضبته بادلته والعين الأولى الباصرة والثانيةالذهب (؟) تناول الفطائر 


(©) آللت وآذت (؛) غالله الكذاب (5) الردع والؤجر (5) لايستحى 
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ومسجنة له فى أوطانه ؛وعند انتشارها بت طلاق المبور ودطا بالويل 
والثبور ويس دن لسر وصلى المقيور م دعن الكتفار من أصحانب 
القبور : فناش دناه أن ينشد"ا إباهاوينش قنارياها: فقال أجل خاق الا نسان 
من محل ثم القن لارين "كول ولايثنيه وجل ٠‏ ْ 


ونديم محطته صدق ودى 
ثم أوليته قطيعة قال 
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وترافامة يو" غِل 
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متمق انمه العا بارا 
وبدا مبحه غ_داة افترفنا 


م وزاها"” خسار دق 


قلت لا بلوته ليته كا 
بنضص الصويح جين م إلى قاسسى 
ودعاى إلىهوى الليل إذكا 
وكق من لثىولوفاه بالصمد 


إذ نوضته صديقا جما 


ع 
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تاه 
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قال فلما سمم رب البيث قريضبه وسحعه واستملح قري وي 
37 مباد أرامته وصدره علل 000 م استحضر عثير صحاف من 
الغرب”" فيبا حاواء القند والضرب”* وقال له لايستوىصداب النار 
وأصحاب المنة ولا يسع أن يجمل البرىء كذى الظنة » وهذه الآنية 
تنزل منزلة الاأبرار فى صون الاأسرارء فلانوهماالا بعادولاتاحقهودا 
بعاد م - خادمه بنقلبا إلى مثواه ليحم فيبا عا مبواه فأقبل علينا 
أبو زيد وقال اقرءوا سورة الفتتو أ بشمروا باندمال القرم؛ فقد حبرالله 
كلك وسنوأ كلك وجمع فى ظل الطماواء تملك وعد أن تكرهوا 
فين وهو خير لكو لام بالانصراف مال إلى استبداء الصمحاف فقال ' 
للا دب إن من دلاثل الظرفء مماحة المبدى بالظرف : فقا لكلاهالك 
والغلام فاحذف الكلام وانبض بسلام؛فوثب فىالموابوشكر شكر 
الروض للم حاب» ثم اقتادنا أبو زيدإلى حوا نهوحكناق حلوائه:وجعل 
بقلب الاوانى بيده وينض عددها عل عدده ”لم قال لست أدرى 
أأشكو ذلك القام أم أشكر ءو ا تنامى فعللتهالتى فعلماأم أذكرءفانه وإنكان 
أسلف الجرعة وعم الفيمة فن غيمه المهلت هذهالدرمةوبسيفه احازت 
لىهذه الفددية؛وقدغطن ,الى أن أل جع الى أشبالىو أقنمعانسنىلىر ألا 
أتمب نفسى ولا أجالى؛واً ناأو دع وداع محافظ وأستودءك خيرحافظ 
م استوى على راحلته راجا فى حافرته'" ولاويا المزافرنه'" فغادرنا 
بعد أن وخدت عذسه وزايلناأنسه»كدست فاب صدره ا وليل أ فل بدره. 

() مدحه وذمه (؟) وسادته (8) الفضة (4) السكر والشبد 
(6) يغرقها على صحبه (1) طريقه التى جاء منها (1) ناكصا إلى عشير نه 





ثانا - ححياتها 
١-الرسائك‏ 


أغالبها وقبد انرا وظطقات رجفا 


١ف‏ العصر الاول ‏ مأ كاد العصر الامو ى يشارف منتباهحى حولت 
كتنابةالرسائل من ترسل طبيعى لاأثر للصناعة فيه الى رس ل صناعى أ رسى 
أساسه سام كانتب هشام بن عيد الملاك وأعلى بناءه عبد اليد صاحب 
دبوان 0 خلفاء الأأمويين 4 وقد عرفت حيث وه الكلام 
منا على الانشاء اذ ذاك أن عبد الجيد أظمر نلك الصناعة أكثر ما 
أظبرءق رسومرسها لأميادىء واخلواتم؛وف حولات بعيدة الاطراف 
بين طرف القلة والاكثار» ثم تنويع الرسائل الاخوانية الى أنواعء 
وفطرق أبواب م تكن معروفة قبله للناس . غير أن صتاعته هذه 
وقد جاءت آخر العصر ل تقض القضاء كله على الترسل الطبيعى لدى 
جبرة الناس فكان للسكتابة حيتذاك طابعسان ورثهما العياسيون فيا 
ورثوأ عن الا مويين.وإذكان صدرالمصر العياسى الاولإنهو إلادفعة 
لطريقةعيد الجيدفان!:اأن تنوقع فيه نراجم الترسل الطبيعى الى الوراء 
واطر اد الانشاء الصناعى الى الا مام حنى يعظم ١‏ 
ما كان » ذل نسكد نامعم الاساوب الفطرى فى كلام المليفتين الا ولين 
واطرانييا م رأثت قَْ الرسائل ال سقناها بت المنصور وجمد بن 
عبد اله وار ماكان يصدر عن جاعة الكتتاب حتى توارى بمدها 


هذا ويفنى ذاك وهذا 


واحتضنهالتاريخ ولذانصدفب عنهو أعتبر الكتاة مدحأء موصي المباسي 





51و 
صناعة حمل لواءها بعد عبدالجيدصديقه المخالط عيدالل بنالفقع وانبعه 
فيا رسم اجأ بع ؛ وحق لذلك أن نخصه بكلمة لاغنى عنبا فى الموضوع . 
نش اف المقفم بال سرة حيث كان والده يتولى خراج فارس لالد 
ابن عيد ال القسرى والى العراق ؛ وهى حيئد حلية العر بية و مجتمع 
الرو اة وقرارة اأربد عكاظ الاسلام والاضمرة التى يفد اليبا فصحاء 
ل عراب » والدولة إذ ذاك عر بية مض ةلانسمكتىفارسياف الدوأوين 
العر بية إلا إذا أ- جاد العر بية كأهابا بأ » فدفع به أبوه وهوخير من يعرف 
ذلك إلى تع العر بية فى هذه البئة الغنية , بها الصاطة لتنثى«الاحداث 
عليها » لذ قفن وها وخر جف آدا. 000 امن لين حلة د حظالعر بية 
معأ أن كان ولاؤه وولاه! بيه قي بيت خطاءة ومعدن فصاحة هو بيت 
الاأعنم التقرى فكان فى نشأنه قرين خالد بن صغوان وابن مه شييب 
ابن شينبة وناهيك مهما فصاحة منطق وذرابة لسان . ولما مث ١‏ اتهفى 
العر ببة عامها فى الفارسية لخة آبائه وأجداده تطلمإلىالتخرجج صناعة 
الكتابة وكان عبد اليد الذكور كانبالروانبنتمد والىا+زيرةإذ ذاك 
فتقرب عبد اله اليه تقرب الصديق الملازم وأخذ يتأئر كتابته ذات 
الدبباجة العريبة وااعقلية اليونائية ويحتذى فنه ذا النواحى المبتدءة 
والطرائقامستحدثة ؛ ضاماإلى لشم أفاضتهعايه لنت هالفارسية حت صار 
كنبا يجمع إلى بلاغة العرب حكمة اليو نان وصناعة فارس فاستك:بهفى 
عصر ببى أمية داود بن بزيد بن تمر بن هبيرة أيام ولاية أبيه العراق. 
ولادالت دو توم استكتية فى زمن بىالعباسعيسى بنعل والى كر مان 
وعل بدبه أسر ولسعى عبداله وكان أسمه روزية؛ومن: بعد عيسي كتب 





لغ سب 


لاخيه سلمان أيام ولابيقه على البصمرة وكان أبو جعفر النص ور لابزال 
بالا نيار فاتصل به وترجمله كتابطايلةودمنة ونقل إلى العربية كتيرا 
من آداب الفرس وسياستها م نقل اليبا بعض كتتس اليونان التى كان 
كسرى أنو ششروان قد أمر بترجتها إلى الفارسية فكانت صلة ثانية له 
بالعقلية البو نانية بعد تلك التى كانت له من عبد الجيدالذى عر ف الكثير 
منبا ع ن/أستاذه سالمكاتب الخليفة هشام . 
0 البيان امعتمد عل قلب ناضّمم التفكير ولسان حسن التعبير 
زاول ابن القفم الكتابة ساو ب الترسل النىكان لعيد اقيسدع 
وقصاراه التعبير عن العنى الميد بالعبار: 5 الواضحة اإزلة دون نظر إلى 
فد وده 1و سيم إلا ماجاء عفوا غير متعمل ولا مقصود والذى يبدو 
لذا من إبقاء ابن المقفع على هذا الا"سلوب مع أنه فارسى | ملسن والافة: 
ولغة فارس ذات عنايه يزخرفة الاألفال وحيك الأسالدت » أنه فعل 
ذلك صارا عن ري . أحدها دينه أن البلاغة كل البلافة فى شرف 
العانى وسهولة الا"لفاظ مع رصانة القول ورشاقة الاأسلوب ولذا كان 
يشول « عليك عاسبل من الا”لفاظ مع التجنس لا لفاظالسفلة» ويقول 
« إياك و لتتبع لوحشى اكلام طمعا فى ثيل البلائمة فان ذلك هو العى 
ال كبر ثم ثم يقول وقد قي لله ماالبلاغة ؟ « هى التى إذا سمعبا الجاهمل 
ظن أنه حسن مثلبا » يقصد أنها السهل الممتنع . وثانيم.] توجيه همه 
فى نغذية العربية بالفارسية إلى ناحية المعانى لا الالفاظ وللفرس فى 
العاق تحال ؛ فم ذوو فاسفة اعد عرفت شم ك؟أعرفث لابنود وقد 
غذوها منذ التقديم بالفلسفة الرندية التي ترجوها إلى لغتوم كا فعلوا في 





0-7 
كتاب كليلة ودمنة ؛ وقبل أن ينقرض ملكبم نقلوا كيرا من فاسفة 
اليونان .ولهذا كثر فيبم الكاء الذرن ينطقون الح عن عل وثثقيف 
لاعن غريزة وفطرة م كانت تنطق العرب؛ ولم نكن للءربغنيةعن 
ترجنة كثبر من هذه ال1-؟ فى هذا الطور العباسى الذى حصلوا فيه 
على قسط وافر من التعليم . لل أول عن لتلهذا لحك ونكك القلاقة 
إلى العربية عن أمثال يزدجرد وقباذ 0 وسابور وأنوشروان 
وأزدشير وغيدم فى السياسة والاجماع وسائر أ<وال الناس ؛ رجلنا 
الذى نتكلم عنه ؛ وماكان له وهو الفيلسوف أنيصدقفءنهذا المانب 

المعنوى إلى اا نب اللفظى حال 

هذاو مه عد لما نقلنالهمن عاذيء اماق وبالترسل السول المتنع وأقلنا؛ 
عثل كذاك ما أثمر نا إليه فى ناحيةالمعانى فى ألم كثيل » ذ-كل ما كتب 
ابن القفع كان ظرفا يسكب فيه عقلا وحكية وفلسفة وعبرة؛وعلىهذا 
8 0 من ورائه كتاب عديره كيحى بن زيادوتمارةين جمزة 

والقاسم بن صببح وغيدم تمن أدركوا الدولتين وكتبوا للمنصور مم 
رجال الطيقة إل ولى ٠‏ وكذلك رجال الطيقة الثانية أ مثال أنىعبيد الله 
معاوية بن يسار 1 2 عبد ال يعقوب بن ن داود ويوسف إن القادم ويحجى 
ابن خالد وغيدم من كتبوا للمبدى واللمادى والرشيد م رجال 
الطبقة الثالئة أمثال الفضل وجعفر ابي بحى والفضل واللسن ابى 
سبل وأحود بن يوست ومرو بن مسعدة وغيرم من كتتبوا لارشيد 
والامينوالأمو نو ا مئال دن عبدالملكالر بات وابراهيم نالعباس الصولى 
وتحوها “ن تربوا فى عمر الأمون وأدر5 و |المصر الثاني فاء تإروأ رجال 





عداو اسه 

طيقته الاولى كا سيأنى بعد . فبذهالطبةاتالتلاث<ذتتحذوابن المقفع 
فى الالفاظ السهلة الممتنعة البعيدة عن [أزاوجة والس جم | لاماجاءءفو أ 
وفى المعالى الشريفة النبيلة الشعرة بسعة العقل وقوة المنطق : ولذلك 
تقول إن استفادة العربية من الفارسية فى العصر العياسى الا ول فى 
ناحية المان كنت أظين وأوضح متهافى ناحية الالفاظ و لسنانةو ذلك 
عن غير دليل تتقدم به؛فقدكتب أبو الفضل أحمد بنأنى طاهر طيفور 
فى كتاب بغداد يقول « حدثتي أبو امسن أحمد بن تمد المبالى قال 
حدانىحى بناأسن بزعلى بن معاذ بن عسم قل . إى بالرقة بين يدى 
تمد بن طاهر بن المسين على بر ل إذدعوت بغلام لى فكلمته بالفارسية 
فتدخل العتابى 5 وكان حاضر| فى كلامنا فتكلم معى بالفارسية فققات 
له أنا ب| مرو مالك وهذه الرطاثة فقال إلى قدمت بد" كّ هده ثلاث قدمات 
وكتبت كتب العجم اتى فى الإزانة عرو وكانت الكاتب سقطاث 
إلى ماهنااك مع بزدجرد فهى قائمة إلى الساة فكتيت متها حاجتى " 

قدمت نيسابور وجزتها بعشرة فراسخ فذمكرت كتا! م أقض 
حاجتى منه فرجعت إلى مرو فأقت أشهرا ‏ قال فقلت ‏ أب| سمروولم 
كتيت كتب العجم فقال لى « وهل المعالى إلا فى ككتب المجم»البلاغة 





»١١‏ هو أبو مر وكلثوم بن عمرو العتابى ينتهى نميه الى #رو بن كلثوم 
التغلى ؛ وهو شاعر رقيق مطبوع وكاتب مترسل بليغ قال الجاحظ د كان العتالى 
ممن اجتمع له الخطابة والبيان والشعر الجيد واارسائل الفاخرة » وقال يحيى 
البرمكى لولده وكان ااعتالى منقطعا اليبم < إن قدرثم أن تكتبوا أنما سكاثوم 
ابن عمرو العتالي فضلا عن رساله وشعره فافعلوا فلن ثروا أبدا مثله» , 





ميس ممم اا ململي 


فى اللغة لنا والمعالى دم» قال ثم كان يذاكرنىوبحادثىباافارسية كثيرا». 
ولهذا الذى كن من الككتاب فى هذا العصصر من العناءة بالءالى 
لبست الكتابة: فيه ثوب الايجاز أكثر مماجررت ذيول الاطناب 
وكان الكتاب يجدون لذلك حسن و همض فى نفو ساطلفاء ؛ حدث أمدين 
وساف وزبر الأمون ول دغلت على اموق وهو عسرك كتايا بيده 
وقد أطال النظر فيه زمانا ونا ملتفت اليه فقال يا أحمد أراك منكرا 
منى متفكرا فما ثرأه فقلت نمم وق الله أمبر المؤمنين من الكارهوأعاذه 
من الخاوف ؛ قأل فانه لامكر وه فيه ولكنى قرأت كلاما وجدته نظير 
مأسدمته من الرشيد يقوله فى البلاغة فانه كان يقول «البلاغةالتياعدعن 
الاطالة واتتقرب من معني البغيةوالدلالة بالقليلمن اللفظ على الكثير من 
الع نوها فنك ابو م أن أحدا يقدر على المبالغة فى هذا المنى 
قرأتهذا الكتاب_ورىبهإلىوقال_هذا كتابمنيمر وبنمسعدةإلى» 
قال فت أنه فاذا فيه د كتالى إلى أمير الؤمنين » ومن قبلى من قواده 
وسائر أجناده فى الاتقياد والطاعة على أحسن ماتكون عليه طاعة 
ع حورت أرزافهم ف“وانقياد كناة “اعت ت أعطيانهم واختات 
لذلك أحوالم م والتاثت ممه أمورم » فاما قرأته قال إن استحساق 
إيأه بعثني 0 انوت للحند قيله بعطامهم لسيعة ة أشبر وأنا على محازاة 
الكانب ,عا يمستدقهمن حل محلهفى صناءته. هذا وإنك لتجد الااز باديا 
ذم ا تقدم لابن المقفع من إخوانيات بل فما تقدم له من رسائل أخذت 
اسم الكتب وان طالت لا ن العبرة فى الاهاز ليسثفطولمايكتب 
لنفس الطولءو اما هي فى طول ماركتب بالنظر إلى ماعبرعنه من معانء 





مداالاانتب 


ولذلك قد يوجد االطول مع الاجاز ما هى حال ”لك الرسائل:وقديوجد 
الاطناب مع قلة ؟ الكتاب إذا كان معناه أقل من لفظه . | نك لتجده 
كذلك فى كتتاب العصر الاأولطرا » وهذاناللذانجاءذكرهاف الكتاب 
السابق كاز| من أعلام الموجزين . كتتب أحمد إلى ابراهيم بنالمهدى وقد 
استقل هدية ألطفه بها « بلغنى استقلالك لأ لطفتك » والذى حجن عليه 
من الا نس سبل علينا قلة المشد لكف البر » فأهدينا هديةمن لابحت.م 
إلى من لابغتم» و كتتب ف التهنئةبافراقمن مرض دقد أذهب اللهدوصب 
العلةونصيم وف رأجرهاوثو امهاوجء لفيم|من|رفامالعدو بعقباهااًضْعاف 
ما كان عنده من السرور بفنتسم أولاها 6. وكتب ممروموصيا إششخص 
دكتاى اليك كتاب واثق عن كتب اليه معني بع ن كات ب لهو أن بضيع 
حامله بين الثقة والعنابة» وكت ب إلى المأمو ن يسةشفع فى وجل بالزيادة له 
منزلته ويعترض انفسه « أمابعدفقد استشفم, ىفلازياا مير المؤمنين 
0 » فى إطاقه بنظرائه من الخاصة ذما يرترقون ؛ذأعامتهأن 
-" اأؤمنين ١‏ عانى فى رانب لاستشفعين وف ابتدانه بذلك تعدى 
طاعته والسلام » فوقع إأيه الماأمون « قد عرفنا تصرحك بصاحيك 
وتعريضك لنفسك وأجبناك إليبما ووقفناكعايبما » وقالالرشيديوما 
ليحى بن خالد قد أحببت أن أنقل ديوان اخخائم من الفضل إلى جعفر 
وقد استحيبت من مكاتبته فى هذا المعنى فا كتب أنت اليه فكتب 
حى الى الفضل د أمر عا فقن اعلا ره أن حول الخام 

من لاك الى ثمالاك » ذأحابه الفضل دقد سمعث ما أمر به سير 


الؤمنين ق د ى وما أثتقات عى لعمة 3 صارت اليهدولا غَر! امك عى رنية 





ب لالاا-ت 


طلءث عليه 6 . وللاةتل طاهر بن الأسين عل بن عيسى بن مأهان 
كت الى الفضل بن سبل كنب المأمون « أطال الله بقاءك وكبت 
أعدا «ك وجعل من شنوّك فداءك » قتيت اليك وزالية على بن عيسى 
فى حدورى وخاكه فى يبدى والجد لله ورب العالين » . 

ب فى الععصر الثانى مند عود الرشيد ؛قداستبحر العمر اذوعم 
ارخاء ونشمرت الرفاهية أجتحنها على ذوى اليسار فتعموا يميم 
الحياة وذاقوا حلاوة الوجود وصار فى متناول ابيع القتعم عا كارت 
للفرس من منتعات» وأصببحكل إنسان لا بركى ماهو فيه بغير الكثير 
فكان من الطبيعى وقد فاسْت الفارسية على العرببة اذذاك بل ماهو 
معروف عنها من ! بسط وإطئاب أن يشب الكتاب الناشئون فىأخر 
هذا المصر نشأة طفولة ؛ على غير ما عليه كما من ترسل وإصاز 

4م لا بد مطنبون فم يلكتبون عل أثواب المعالى فضخاصّه ذات 
0 ولد 0 نْ هذا بغير الا كثار من اافردات واعل »على سبيل 
الترادف والازدواج ٠‏ وقد شاءت الاقدار أن تحبو هذه الفترة بطفل 
موهوت ياشا فيها لشاء الكنان فلا كاد :هذا" النعس الا ول يتقان 
حتى إستوى فى المعمر الثانى امل لواءهذهالطر يقة الجديدةأمامالكتاب 
ذلك هو أبوءتمان مرو الجاحظ بن بحر بن محبوب الذى يقتتضينا 
مقامه كلة عنه فى هذا المقام , 

ولد الماحظ باليصرةسنةستين ومانةوهى على ماعاءث عذه افماذكرنا 
عن ابن | #فع ؛عش الادب . فأدركطبقة الاصمعى وألىعبيدةواً لزيد 
وَاغد عنم م مأخصوا به من ن أدب وفكاهة وغريب» ولازم ا بااسحاق 





سس لاا أ 


داهم بن سيار النظام المنتكم الم زلى ا لعروف فتخرج عليه عل الكلام؛ 
7 خالط أعلام الكعابة والترجة فقراً 0 ماترجمأيام النصوروالرشيد 
والبرامكة 8 فرج بذلك كله أديبا فكبا عالا فياسوفا » وأقام 
بالبصمرة إقامة مغرم بالكتب لا يدع كتابا حى يستوعيه قراءة وفهماء 
وكثيرا ما كان يكترى دكا كين الوراقيف فيقي فيبأ ينظر ويتثيت:وان 
فيا أودعه وصف الكتتاب 1 نا لا نصع دليل على ما للكتب فى نفسه 
من مأزلة وعلى تنوع ما جناه منها من فأندة ؛ وكان يوبا من كلمنقى 
البصسرة من الولاة والأأاعيان عربا وفرسا ‏ لابزال بحبوم ها .يصنفمن 
كتب ورسائل فى شتى العلوم والفنون ولا يزالون حبو نهب زيل العطايا 
وسني الدلات وبعد قليل ذاع صيته ببغداد وسر من رأىفكان ينتمجع 
اليهها اطلفاء والوزراء والعظياء حتى استخدمه محمد بن عيد اللاك 
الزبات فى كتابة الدوان » ولا قتلل ابن الزيات طد الى البصمرة فأقام 
ها ما كان طااا مصئفا وأديبا كانبا الى أن فلج وبق الفا طويلا ومع 
هذا م ينطع جما قصب نفسه له وطا مال مفاوجاالى ان 
وفى إحدى هذه الجلات مات مها سنة حمس وحمسين ومائ:ين 

هذه الكفاية المتعة فى العلل والفاسفة والاأدب و الكتاة » زاول 
الماحظ تدبيج الكتب والرسائل فكان أجوءة الزمان وينبوع الافتنان؛ 
إن 7 ر أدب العاماء فبى أدبم وإن ذثر ر عل إل دياء فبو أعامم » وقد 
استخاص مما قرأ علوما ججة شارك بها أهل كل ا ؛ وآدابامتعةضرب 
فيبا بكل سوم ؛ فكان و اسع الاطلاع لطت لببحث طيب الفكاهة مختر م 
لدقيق المعابى صوافا لبايغ العبارات ؛ إذا الف الف بين الاشتاتوإذا 





اكتقب استئز لالعصم من العبا: راتصادرا عن نف سجامعة بي زالمتناقضات. 
فكان راوية متكايا وفياسوفا مسامرا وأديبامجٌ رخاوشاعرا عالاتمدار سا 
أحوال الميوان والنبات والحاد دراسته أحوال الناسو اجامات: وهوفى 
كل ذلك الكانب الكثار الذى لايدرك له شأو ولا يشق له غبار 
لكانه الى ني بقول ألى نوأس : 
ليس على الله بمستنكر أن يهم العالافى واحد 
لذلكعد أحد الاأفذاذ وإحدى حجج الاسان .قاليص ف كتتبهاين العم 
« كتب الجاحظ تمل العق ل أولاوالادب ثانيا» وقال يصفماالسعودىأيضا 
3 نشيعه وءمانية الماحظ « وكتب الجاحظ مع انحرافه ‏ أى عن 
1-0 فيد الا عفان ُ وتكشف و اح البرهان ا نهنظمبا 

3 نم ورصفبا أحسن رصف وك اها من كلامه جزل لفظا . 
وكن اذا وف ملل القارىء عا السامع خرج من جد إلى هزل 
ومرفك حكمة بليغة إلى نادرة طريفة . وله كتتب حسان منها كتتاب 
البيان والتبيين وهو أشرفبا لاانه جمع فيه من الندور والمنظوم وغرر 
الاشغار ومم د تحسنى الاخبار وبليغ المطب مالو اقتدمر عليه مقتصمر 
لا كتتنى » وكتاب اأيوان وكتاب الطفيليين والبخلاء » وسائ ركتبهفى 
نهاية الكال مالم يقصد منها الى تمصب أ والى دفع حق ؛ و لايعل من 
سلف وخلف من المءتزلة أفصح منه » . ْ 

فلا جرم وهذه حال الجاحظ أن يكون إمام الكتاب فى هذا 
العصر العباسى الثانى » وكا قامت ميز العصر الاول عل الترسل والايجاز 
تقوم ميزة الثاني بها مسن الجاحظ على الازدواج والاطناب . وإزعودة 





لد هشلاأانب 


إلى ٠٠‏ اخثرنا له فى مدح التجار وذم “مل السلطان وى وصف الكتاب 
وفى محاسن الضحك لتريك باجلى وضوحقدرته علا ازاوجةوالترادف 
وإقباع الثىء عثله والقرين بقرنه فى فقرات يغلب أن تنكو زقصيرات 
حتى ليسلخ فى المعى الواحدعبارات كثيرة ف ابتداع مس تحدث وابتكار 
ليس له فما سبق مثيل » وهاكن أولاء ناقلون هنا شيئا مما قال فى 
السد مسبوقا ماقال ابن المققع إمام العصر الا'ول فيه ؛ حنى تكون 
الموازنة متحدة اللوضوع . 

قال ابن المقفع فى الح : من لادب الكبير < ليكن ع ما تنصرف 
بهالآاذى والعذابعن نفسك ألانكون حسودا ؛ فانالاسد خلقك. 
ومن لؤمه أنه يوكل بالأدنى فالآدنى من الأقارب والاكفاء الملطاء . 
فليكن ماتقابل به المسد أنتعل أن خير ماتكون » حين تكون معمن 
هو خير منك وأن غمالك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك 
فالعم فتقرس منعامه » وأفضل منك فالماه فتصيب حاجتك يجاهه 
وأفضل منك ف الدبن فنزداد صلاحك بصلاحه . وليكن ماننظر فيه 
م نأمر عدوك وحاسدك أنتعل أنهلاينفحك أن تخبر عدوك نك وعدى 
فتنذره نفسك وثؤٌذْنه حبك ؛ قبل الاعداد والفرصة فتحمله على 
التسلح لك وتوقد ناره عليك » . 

وقالالماحظ مماقال فىرسالة المسد « وهب الك السلامة وأدام 
لكالكرامة ورزقك الاستقامة ورفع عنكالندامة . كدت إلى أ كرمك 
لله نسألى عن الحسد ماهو ومن أبن هو ومادلاثله وأفعاله وكيف 
تفرقت أموره وأحواله وميعرف ظاهره ومكتومه ولمصار ف العاماء 





31 


أكثر منه ى الأبلاء و كثر فى الاقرباء وقل فى اليعداء و كيف دب 
ف الصا ينأ كثرمنه فى الفاسقين وكيف خص به الجير من جبيع الاوطان؟ 
الحسدد أبقاله لله داه ينبك المسد ويفسد له ود علاجه 
عسر وصاحيه صْدروهو بابفامض ا متعذر فاظبرمنه فلا يداوى 
ومابطن منه فداويه فى عناء ولذلك قال النى صلى الله مليه وسل « دب 
اليكوداء .0 مم قبام ».مسد والبغضاء» وقال بعض الناس لماسائه أ ىالناس 
أقل غفله فقال بعضوم صاحب ليل إماضه أن يصيح فقال إنه لكذا 
وليس كذاك وقال بعضهم المسافر اعاهمهأن يقطع سفره فقال انهلكذا 
وليس كذاك فقالواله فأخبر نا بأقل الناس غفله فقال الحاسدءاماهه أن 
يزع الله منك النعة التى أعطا كبا فلا يخفل أبدا . وبروى عن المسن 
أنه قال « المسد أممرع فى الدين من النار فى المعاب اليابس » وماأى 
الممسود من حاسد الامن قبل فضل الله تعالى اليه ونعمته عليه قال 
الله تباوك وتعالى د أم يحسدون الناس على ما نام الله من فطله فقد 
انينا آل براهيم الكتاب والمكمة واتينام ملك عظها » . وال د 
عقيد الكفر وحايف الباطل وصّد المق ورب البيان وقد ذمالتعالى 
أهل || كتاب فقال « ود كثير من أهل الكتاب لو بردوكم من 
بعد إعاكم كفارا : حسدا من عند أنفسوم من بعدما تبين مم المق » 
فنه تتود الءداوة وهو سبب كل قطيعة ومنت كل وحشة ومفرقكل 
جامة وقاطع كل رحم بين الا قرباء ومحدث التفرق بين القرناء وملقح 
الشمر بين الخلطاء؛يكين فى الصدر كون النار فى الحجر ؛ ولو لم يدخل 
رحمك ال على الماسد بعد تراك الهموم على قلبه واستمكان المزن ى 





سب ياي 1 0 


حوفه وكثرةمضضه ووسوأسصميرهوتنغيص >رهوكدرنفسهونكد 
لذاذة عيشه الااستصغاره لنعحة الله تعالى عنده وسخطه على سيده عا 
أنادم عبد وكنيه عليه أن إرجع فى هيتةه إباه ولدزروق خسوا 
لكان عند ذوى العقول مرحوما وكان عندم فى القياس مظلوما وقد 
قل بعض الاعراب « مارأيث ظالما أشيه يمظاوم من الإاسد نفس دام 
وقلب هام وحزن لازم » فالماسد مخذول ومأزور والمسود بوب 
ومنصور » والحاسد مبموم ومبجورء والسود مخثىومزور - إلىأن 
قال فى آغر الرسالة وهى اثاتا عشمرة صفحة ‏ وما أرى السلامة إلافى 
قطع الحاسد ولا السرور إلا فى افتقاد وجبه ولا الراحة إلا فى صم 
مداراته ولا الريم إلا فى ترك مصافاته .فاذا فملت ذلك فكل هنيئا 
واشرب مريئا وثم رصيا وعش ف السرور ملياء وحن نسأل الله 
المليل أن يصنى كدر قلوبنا وحجنينا وإيكدناءة الاخلاق»وير زقناواياك 
حسن الألفة والاتفاق ؛ أحسن اله توفيقك والسلام . 

وعل هذا النحو من المزاوجة الكثيرة الفنقرات مع تقصيرها فاليا 
للاءمة القصر لازواج ؛ كان الماحظ يكتب عن ذهن صنى وطيع رخى 
فيطنب ماشاء له الاطناب » ما يتنضعم ذلك حتى فى قصار رسائله مالم 
يتعمد فيبا مساواة»كم فى مبنثته الم 6 ن خاقان ومعاتيته قلييا امغر 2 
أو او إجاز | ياف كتا به السابق معمالستتجز بماطلا ؛ فانالقلة كاقلنأ لاتأى 
الاطناب م لاتأنى الكثرة الاجاز » وهذه رسالة له فى ملائة سطور 
ولكنها من الاطئاب قال «أمابعدف ا أقبسم الا أحدوثة من مستمنيححرمتته 

: - 9اادب 





كوا - 


وطالب حاجةرددته ومثار حجيته » ومندسط إليك فبضته» ومقبل 
عليك بعنايته لوبت عنه » فتثيت فذلك؛و لانمطلع كل حلاف مبين هماز 
مشاء بنيم © دليكن موضوع الكثاب مهما يجا عن الادب والفن 
ول فى السيرة والعلمءليقف بالماحظ دون تلك الطر يق ةالفذةء أو ير فه 
عن تنأوهاء انظر إليه وهو يقول من تأريخه فريش » قد عل الناس 
كيف كرم قريش وسخاؤها » وكيف عقولا وذهاؤها وثيف رأيها 
وذكاؤهاءو كيف سياستها وتدبيرهاءوكيف]|يجازها و#سيرهاء وكيف 
رحاحة أحلامها | إذا خف ا ليم وحدة أذها' نها إذا كل الخديد؛ و كيف 
صيرهأ عند اللقاء وثياتا فى اللأأواءءوكيف وفاؤها إذا استحسن الغدر 
وكيف جودها إذا حب امال وكيف ذكرهالا حاديث فد وقلة صدورها 
عن جبة القصد وكيف إقرارها باق وصبرها عليه وكيف وصفها له 
ودعاؤها اليه.وكيف سماحة أخلاقبا وصونها لا عراضها ؛وكيف وصلوا 
0 بحديههم وطريفم بتليدمءو كيف أشيه علانيتهم سرع وقولهم 
فعاهم وهل سلامة صدر أحدم الاعلى قدر بعد غديره وهل غفلتهإلا 
ف صدق ظنه ومل ظنه إلا كيقين غيره » وانظر اليهيرم م اناطةالمثلى 
أن يقرا الكتب فها جب أنييكو زمنه| 50 ؛ لتستفيد 
وثءعرف كيف استفا د 000 كتبالب لدم اءوتصفس دواوين المىاء 
ليستفيد المعانى فبو على سبي ل الصواب ؛ومن نظر فيا ليسةفيد الا لفانل 
فهو على سبيل المطأ وانأسران ماهنا فى وزن ارح مناك يل ن من 
كانت فاته انتزاع الالفاظ , مله المرص عليها والاستئثار مها إلى أن 
يستعملب| قبل وقتم!:نوبضعها فى غير مكالها » وأذلك قال بمض الشعراء 





سس ؤي] سه 


لصاحبه: نا أشعر منك فلما قال لهو ذاكةقال: لانى أقولالبيت وأخاءء 
وأنت تقول البيت وابن ممه:وانها هى رياضة وسياحة وسماع الا لفاظ 
ضار ونافم ؛ فالوحه النافم كن تدور فى مسابعه وتغيس فىقلبه و تخبمف 
صدرهءفاذا طال مكثها تناكت ثم تلاقحت:وكانت تتيجقم أ كرم ننيجة 
ومر”ها|أطيبكرة لانهاحينق ”رج غير مسترفة ولاعختلسةولامغتصية 
ولادالة على فر ؛ ذم يكن القعمدإلىقى: بعينهو الاءمادعليهدون غيره؛ 
يكون اعتسافا واغتصابا فرق بين . ومتى اتكل صاحب اليلافة على 
اللهويني والوكال؛وعلى السرقة والاحتيال.م يذل طائلا وشق عليهالأزوع 
واستولى عليه الهوان؛واستها- كه سوء العادة . والوجه الضارآن حفظ 
ألفاظا بأعيائها من كتتاب بعينه»أو من لفظ رجل ثم بريد أن يعدلتلك 
الالفائل قسمبا من المعالى:فمذا لا يكون إلا خيلا فقيرا وحائفا سروقا 
ولا ييكون إلا مستكرها لا'لفاظه متكلفا لمعانيه » مضطرب التأليف 
منقطع النظام:فاذا مر كلامه بنقاد الا'لفاظ وجمابذة المعانى » استخذو| 
عقله ومهرجوا عامه » . 

وقد اقتدى بالماحظ فى هذا الاأسلوب كتاب عصيره الذين قلذا 
انم زنوا فى فشر الأمورق 2 ميك ذلك أنهم جمعوا إلى الآداب 
العر بية » الأداب الدخيلة تامة الأنى والاستواء با استبحر من اداب 
الفرس والهنود وعا أعيد نقله وفقبه عل أصمله من فلسفةاليو نان؛ وة- 
كرا مني الصولى وابن الرياتعونشم إليهم الآن امسن و-امان ابي 


ع 
وهب وسعيد بنحميد؛ واد بن اسرائيل وغيرمم من كبوا لاممتهم 





ا 


والواثق والمتوكل وجاوزوم إلى النتنصر والمستعين والمعيز وامبتدى 
والمعتبد وم رجال الطبقة الا'ولى فى العصمر الثانى ؛ وقد أعقبتهم طيقة 
ثانية أمثال عبيد الله بنسامان بن وهبءو فى العباس بن ثوابة وأنى 
المسن علىبن الفراتءوعلى بن الجراح وغيرم من كتب بعد المعتمد 
لامعتضد والمكتق والمقتدر . وأعقيت هذه طبقة ثالثة منها الحسين بن 
مبيد الله بن سامان بن وهبءو بو الفضل جعفر بن الفرات 4و أ بوعلى 
ابن مقلة وغيدم مرق كتيوا بعد المقتدر للقاهر والراضى وااتق 
والمستكنى الذى انتهى على أيامه العصر الثانى بدخول بى بويه بغداد . 
فكل هو لامكانوا للجاحظ فى طريقته #تذين؛ولا ساو به مترسمين » كا 
ترى فها اختر نا لبعضهم من إخوانيات ٠‏ و كذاك كانوا فى غيرها ما 
كت فق السائاة الطولة أن السنفات» فبذا مز الاصف ماني جامع 
ديوان أنى نواس يقول فى مقدمة هذا الديوان «سألتنىأ بقاك الل وأعلى 
قدركءو بلك أقمى ,ملك وزادك من أفضل ماخ و لكو أحسن مامنحسك 
ولا أعدئك جيل ماعودك:أن أصر ف الشعنابتى إلى مل مجموع من شعر 
أنى نواس مشتمل على كل أشعارهوجل أخباره؛وقدأسعفتك ]يدك الله 
بطلبتك: وأجبتك إلى ملتمسك» إلى آخرماقالعل هذا الفط الذىابتدأه 
بالدطءم كان ييتدىء الماحظ؛ وطاديكر رالدماءفى ثنايامايقول بعدالا بتداء 
كا كان ييكرر . وهذا أبو تمد بن عبد لله بن مل بن قتبية ا 
الماحظ فما شاف من مصنفات جاءت فى الاأسلوب والاطئاب على 
كو ما كان لاحاحظ من َو لفات؛وستقرا نبدة منبأ بعد قليل . 


ؤكا أوحى العصر الا"ول إلى كتتابه أن بحمدواويحمدله الابجازء 
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ققد أُوحى هذا العصر الثاني إلى رجاله أن يكرروا ويطنيوا اعتقادا 
نهم أن فى التتكرار على أامبم قوة بلاغ للمعنى :وشدة تأثيرفى النفس» 
5 غلوا فى هذا الاعتقاد حتى أوصوا به وحادواحما كانشائعا العصور 
قبلوم من إ#از:قال ابن قتببة فى أدب ا-كانب « ولو كتتب كاتب إلى 
أهل بلد فى الدطاء إلى الطاعة والتدذير منالعصيةءكتابيزيدبنالوليد 
إل مروان حين بلغه عنه تلكؤه فى بيعته ‏ أما بعد فالى أراك تقدم 
رحلا ور ل ىءفاءئمد على مهما شت لم يعمل هذا اكلام ف 
أنفسباتمله فى نفس مروان ؛ولكن العمواب أن يطيل ويكررء ويعود 
وببدىءويحذر وينذر» وحن نقول:وله ذالم تعداستفادتهممنالفارسية 
واقفة عند حدود العا ى كانت دىأولئم الاسلاف بلصارت ف ناحية 
اللفظ وامعني سواء . 
علا تنالا نكر أنماءدث م ذاالعصر من حيدةذوى الامر لجهلم؛ 
عن النشجيم » وانصر اف الناس إلىالعلوم العقلية أ كثر من عاوم اللسان: 
ثم نعمرة الشعوبية الداعية إلى احتقار الغرب وتهوين مالهم من 
كفايات ؛ قد أصاب الادب والا'دباء ؛ فأثر ذلك فى صناعة الكماة فيه 
هافن العا 'يل واطيو الضعف فى كتابات الكتاب . ومن أجل هذا وضع 
.ابن قتيبة للتوفى سنة +/؟ كتاب أدب التكاتب . فاسع إليه يقول فى 
متدمته : « أما بعد فالى ريت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل 
الأدب ناكيين»ومن. اسعه متطيدين»و لاأهله كار هين . أما الناشىء منوم 
در اغب عن التعليم »والش.ادى ثارك للازدياد والمتادب فعدفوان الشباب 
نان ومقنايق ليدخلف جلةاللجدودين و رج عن جلة الحدودين.فالءاماء 





258 
مغمورون وبكثرة الجبل مةموعون»حين هوى 0 المير وكسدت 
سوق البرءوبارت بضائع أهله وصار الم عاراعلى صاحيه؛والفضل نقصأ 
او ال الاوك وقفا على النفوس ؛ وإإاه الذىهو زكاة اللثمرف يباع بيع 
الحلق ؛ وات الروءات ف زغارف النجد وتشبيد الينيان » وإذات 
النفوس ف اصطفاف الزاهر ومماطاة الندمان »ونبذت الصنائم وجبل 
قدر العروف ومائثالأواطر ؛ وسقطت شم النفوس وزهد فى لسان 
المدق وعقد الملكوت . فأبعد فايات كتبنا فى كتابته أنيكون حسن 
المطا قوم المروفءوأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبيانا فى 
مد فنة أروست ذانى ال أذ قال فالى رأيت كثيرا م نكتاب 
أهل زماتنا كسار أهله قد استتطابو الدعة واستوطئوا مركب العجز 
وأعفوا أنفسهم من كد النظر » وقلو بهم من تعب التفسكر حين نالو 

الدرك بغيرسيب:وبلغوا البغية بغير الة». 

ج - ف العدر الثالث - كانت الثروة على ماعاءت فى العصر 
الثاني م#دودة الرواق»وكنت اللضارة وارفة الظلال؛ وكان 
الأنرياء منخمسين ف امتع غارقين فى النعيم . غير أنجبل القامين بالا 'مر 
على الدولة فيه»جمل الا دب 5 تقدم ثركد ريحهءوتفتر حر كاته؛ وجل 
اكه تاب وم قطب الا" دب الذى عليه يدور رحاه بعيدين فجممرتهم 
أن يشركوا أولاك القأمين فى سعة النفوذ والتالى فى الاستيتاع 
بعباهج المياة. ولكن ماكاد هذا العصر الثالث يقغى على سابقه برفع 
تفوذ اتلدم الاثراك عن بغداد وجعله فى أيدى آلو به الذين وإنشاوا 
وذ امللافة كاثوا من العلماء الادياء » حتى علا ّ الاأدب وارتقعشآن 
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الكتابة ونافست بغداد فى ذلك حواضر كثيرة إن نقص عنبا بعض 
فقد أو عليها آخر » وكانت هذه النافسة أشد ماتكون بين رجال 
الكتابة المالين إذ ذاك من الملوك مل السمع والبضر ؛ وكان قد مهد 
لذلك بالدويلات التى انسلخت عن اللافة قببل حلول العصر الذى 
لتسكلم فيه . فكانت منبأ دولة السامانيين ببخارىالتى زهت إنفوذم ' 
وصارت منتتدى العل والاأدب على أيامهم » و شارك ملوكبا فى سعة 
النفوذ وعراضّة الماه ووداعة العيش ورفاهة الحمضارة»ءعدد م نالكتتاب 
كانوا يلقبون بالشموخ؛منيم أبو تمد عبد الله نالمسينالنىاقسفوق 
الشيخ بلقب العميد زيادة فى التعظيم أيام نوس بن أصمر »فكان ينه يدت 
غى ولعمة وثروة وجاه . وقد لشأ فى هذا البيت ابنه أبوالفضل دين 
النسدمالما: محوطة بكل هذا اليم فأحسن أبوه فى هذءالبثةتريشه 
ورشحه لصناءة:ةوهياه انزلتهءوكانذا ذهن صاف وطبعموات؛فءرف 
علوم العرب والمجم ولبغ فى العر بية والفارسية وتضلع فى آداسبماحى 
لقس بالاستاذ وال رئيس . ْم نبه شانه وضاقت الدولة السأمانية عن 
قدره؛فاحتذبنه دولة آل بويه فوزر لركن الدولة سنة م؟” وامتد به 
العمر فى هذا السلطان ثلث قرن كان فيه محط الرسال وكعبة الآمال 
والممدوح من الكتاب والشعراء بكل لسانحتى توق سنة +81 . 
ذااك ماأر دناه التنوبه بوعن بيث|بنالعميدوشخصهو تعمة عصره 
وخفض عيشه ؛ لنخرج منه إلى أزقة الكتابة لا بد ظافرة هذين 
الأمرين بأسلوب تخطه روم العصر وتقسيم دمائيه يد ابن العميد؛ 


وان الزإخرف "اول كلل مظاهر المى_أة مني السكن وامليس والطم 
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واللشرب » وجمل ذوى 7 ف واليسار أن يتأنقوا فى كل ذلماوسمرم 
التأنق ؛فغلوا ذما لوا عليه؛وتنافسوا فيه حتى ظررت آثار ذلك فم 
ذكرنا وفيالم نذكر واضحة للميان تببر الا بصار. ومن أولى من 
ابن العميد » واللغة كان يتائر م تتائر الكائنات؛وهو الناشىء محوطه 
القرف وبحدوه النعيم » أن يحكى فى كتابته مايشبد فى عدشهوبمكس 
على أسلوبه ما يشع من ضوء نفسه ؛ الابم لا غيره يساح لان يكون 
صاحب الاسلوب المديد . فبأى شىء يأرى بحدث الرخرف وحخصل 
التنمرق لكك أن اللطرة اميه بعد الروابج نكون السجم فانه 
أول مايدل فى صاحبهعل ذلكهوهو إذا جودت صيافته اق 
فوة فوق تحليته الا'لذافل ل :و بعدالسجع يكون الامام يأجل ايل اللفظية 
من جناسءو أجل الل المعنويةمن طياق» على أنتبق الصو رهالظاهرة 
للا أسجاع . 

رسم ابن العميد هذا الا 5 الحديد صادرا فيه وار ضام: 
قد امتلا'ت نفسه بشتى الصور والا” وان توا رقت حسة حتى أ صب 
بشعر عا يدق عن الكبان ؛ لخاء ممثلا فى نجع ملز ومادص محبه المناس 
قليلا والطباق نادرأ ؛ مع الالمام بما كان للطريقة الجاحظية من إطالة 
وإكثار وترادف وإطناب» ولكنفعدول غالبا ما كن لما من تقعبير 
الفقرات إلى إطاللها التى أصبحت لا ثننافى والسجم كاكانت تتناق مم 
الزواج » فت بما إلى المصر الا"ول عوجم يذلككله بين» اسن العصور. 

على أن العنانة بالا لفاظ لم تكن لتشغل ابن العميد عن العناية 
بالمعانى وهو المكيم الفيلسو فءالجامع ببنسعةاأنقولوغورالعقول» 





م ثرا سه 


فما كان لفارس والهند والعرب ويو نان فكانت معانيه' كالفاظه ذات 
حظ فما لكلامه من بباء وكلتاها لصاحيتها زين وجال كا قيل : 

تزين معانيه أافاظه وألما ظله زائنات المعانى 
وحسبه أن يظفر فى وصف بلاغته بأبيات من المتنى قد طاعث على 
الآ كوانثمسا »وسارت فى الافان مثلا؛ فبو القائل فيه : 

اذا سم الناس ألفاطه خاقنلهفالقلوبالمسد 

وهو القائلفيه: 

عرلى لسانه » فاسئى رأبه » فارسية أعياده 

اق الها فصهالناسطرا فى مكان أعرابه أكراده 
بل حسبه أن يكون القول عنه « بدئت ال كتابة بعبد الجيد 
وختمت بابن العميد » فان امسن الذى وصاته على بده لم يزد عل د 
أحد وإن مائله من بسده؛ ولذا اطمأن الناس إلى طريقته حتى لي مب 
كنت أمل رجال العصر بريدويه ولابدر؟ ونه ؛ وطابع كتاءه يودول 
رسمه ولالعرقونه ؛ فلإن عبد نهم طريقها حتى سلكوه ثم تسابقوأ فيه 
نسابق الحياد فى الميدان » فكانت الطبقة التى 0 لعد الدهر لمسمتح لها 
كثال» ويك أن ييكون فيها صاحيه أبو القاسم اسماعيل بنعياد التوف 
سنةٌ هلا" وأبو اسدق الصا ابراهيم بن هلال المتوق سنة 6م 
وأبو بكر اللوارزى تمد ين العباس المتوىسنة عم وأبوالفضل بديع 
الزمان أحمد بن المسين المتوقى سنة هريدم و منصور الثعالى 
عبد الملك بن جمد التو سنة 405 » وغير هؤلاء من عطروا ره 


أرب أنفاسرم؛ وجعاوا للككتابة مضاء السيوف بأسنة أقلام,م».فكان 





لما على أيديهم من م زايا الابتكار ول الزيادةوالاكتارعما نشيرالان 
إلى أهمه فى ناحية الاساوب . 
يصديه اناس على فلة والطباق نادراءعلى أن تكو زالصورةالظاهرة 
للأسلوب هى|ااسجعدون غيدهءوط ذا أغرمالقوم بهاغر اماواليزموءالتاما 
فى مكن وقوة» ا عفوا صفواكسجع خانم حسن وقم وجال انسجام 
وقد إلغ من الزاعهم إنأه أن انتقل عضوم من مدان الاد ب إلىميدان 
التأليف كا فعل أبو نصر العتتى مد بن عيد الجبار التو سنة ,4 
فى تاريخه المسمى الميى نسية إلى عين الدولة السلطان مود الغزنوى؛ 
فقد ترجم فيهحيانه وحياةاً ييهسبكتكين » وكا نكانبالهم| » فى أسلوب 
كله مسجوع بعيد عن التكلف والاستكراه وما فعل الثعالى 
مداو فى يقيمة الدهر وإن لم بولغ مداه كم موا سج التاق هذا | 
العيصر على مأقدمتيا لاتكاتف فيه داء كللك مأقد بامون 4 مم السجع 
من دئاس وطياقٌ ( انظر الى الموارزى يقول مستخدمأ لياق كناب 
منه إلى نانب الوزير أبن عباد هو دا « كتتيت إلى الا ستاذ معائيا مرره 
ومساتعتيأ كرهيفاوحدت للعتاب إعتابا 3 ولافراات عن الكتا بجوابا 3 
وليت شعرى ما اللى منعه عن صلة لانضره وتنفعنى »وءن نو أضع 
لاريضعة وبر فعنى » 

أ كثروا تضمين رسائلوم المع والجوامع والا"مثالوالا شعار 
والآشار ات التارخية والعامية»والنكات الا"دبية والملالفكاهية ويخاصة 


إذا آن التراسل بين أخرإن توثقث إينبهأ عرىالحبةوار نفعت رسوم 





سد لم1 ب 


الكلفة كالذى كان من ابن العميد إلى أن العلاء السسر وى رسال ةإشكو 
فيبا رمضان سنة شديدة المر فانها من أجع الرسائل' ا ذكرنا تقريبا 
ولذا أثرنا الاستشباد مها عليه قال . 

كتانى جما الل فداك»وانافى كد وتعب منذفارقتشعيان»وفى 
جبد ونصب من شهر رمضان » وف العذاب الأدنىدون العذاب الاكبر 
من ألم الجوع ووقم الصوم » ومرهن بنضاعيف . 
و أن الحم «صلى معطنا”. كريفااق أعدابه وهو منضي”"" 
وممتحن بمواجر كاد أوارها يذيب دماغالضسويصرف وجه ا طهرباء 


5 ويفقبص يدهأ عن إمساك ساق 


فق التسنفك وؤويه تعن انمز * 
وإرسال ساق ؛ 

ويترك الجأب فىشغ لعن الحقس”” ويد النار بين الك والعصب 
ويغادر الوحش وقاء مال هواد.ها” 

سجودالدى الا رطى كأن روسب علاهاصداءأو فواقيصورها'؟ 
وا قال الفرزدق 

ليوم أنى دون الظلام شموسه تظل المبا صورا جاجها تذلى 
وكاقال مسكين الدارى 

وهاجرة ظلدت كأن ظياءها اذا ما اثقتبا بالقرون سجود 





)0 <رود حم حر »6 والعغريض الطرىء 4 والانضج التام الطبخ (؟)يريد 
يرف الكرياء عن عادتها فى استقيال الشمس كا نها تعبدها (م) الأب حمار 
الوحش والأقب أتئه جمع حقياء (١‏ رعوسها زه( الأرطي يات مستعاي 


يتمسح فيسه الوحش اذا اشتد الخر تببردا 





دخا 


#لوذ إشؤبوب من الشمس فوقبا كلاذل من وخز السنأن طريد 
ومنو يأيام حا ى ظل الرمس طولاوليالكابهام القطاقصرا ؛ ونوم كلا 
ولافله'" وك والطائرمنماء الثاد دفة وكتصفيقةالطائر الم تحر خفة 
أرقت قوما عطاشا غهامة فامارأوها أقشعت وتجات 
ومثل 
ثقر المصافير وهى خائفة من النواطير يانم العنب 
وأحمد لله عل كل حال وأسأله :0 بعرفنى فضل بركته وياقييى الخير 
فى باق أيامه وخاتمته ؛ وأرغس اليه فى أن يقرب عل القمردو ره ويقصر 
سبره » وكفف حر كانه ويعجل نهبضه » ويذقص مسافةفاكة وداترته 
وبزبل برك الطول من ساءانهءويرد علىغرةشوالفهى أسرالغر رءندى 
وأقرها لعيى»ورسمعنى النعرة فى قفا شبر رمضان ويعرض عل هلاله 
أخق من ألسر وأظل من الكفر » وأحفمن حنون ف غامر وأضئمن 
قبس إن ذربح وأبلى منأسير المجر»ويساطعايه المور بعدالكور"" 
ويرسل على رقاقته التى يغشى العيون صوءها وبحطمن الا'جسام نوءها 
كلذا يغمرها و أسوفا لسترها وبرينيه مقمور الظبور مغمورالنور؛قد 
جبعه والشمس برج واحد ودرجة مشتركة » وينقص من أطرافه م 
تنقص النيدان من أطراف الرند ويبعث عليه الاأرضّة ويهدى اليه 
السوس ويغرى به الدود ويبليه بالفأر وخترمه بالمراد ويبيده بالقل 
ويجتحفه بالذر ويجعله من جوم الرجم ويرى بهمسقر قالسمعو تخلصنا 


من معاودته ويريحنا من دوره ويعذبه كأ عذب عباده وخلقه ويفعل به 





)١(‏ أي كالزمن ين هذا الحمرف مكررا فى الأجابة(؟) النتقصان بعد الزيادة 





كما 


فعله بالكتان ويصنع به صنعه بالالوانعريقايله عا تقتضيهدعوةالسارق 
إذا افتضح بضوثهوتهتك بطلوعه «ويرحم اللعيدا قال امينا» وأستغفر 
الل جل وجبه ما قلته إنكرهه وأستمفيه من توفيق لما يذمه وأسأله 
صفدا يفيضة وعفوا يسبغه . و<الى بعد ماشكوته صالةو على مانهب 
وتبوى جارية؛ولل الجد تقدست أسماؤه والشكر 

م س. أغرموا بالميال الشعرى إغر اما شديدا فباموا فى أوديته 
3 6م الشعراء و لاير صوره كا لس:خدمون ؛<تى دار كلامم 
والشعر سواء » لولا انه غير موزون . ولذلك بالغوا فى الاستشهاد به 
حتىكان عل اعنانا قدر النثركما يقول الصادب بن عباد فى كتاب 
ييصف به فصلا من كن العميد 

فصل رأيته فصي الاشارة لطيف العوارة 
إذا اختصر المعني فشسربة حأم وإن وام إسهابا أنى الفيض بالمد 

فصل قد نظرته فرأيت جسما معتدلا وفبما مشتعلا 

ونفسا تفي ض كفيض الهام 2 وظرفا يناسب صفو المدام 
فصل قد م بنعمه وتمرثم لشيمه 

وغز ام لسدو بغ من فضله ‏ جعلثت جاجوم بطائن نمله 
وهكذا- م جاوزوا هذه المبالخة فى الاستشباد إلى ترصيع السكتاب 
بالشعر كل فقرة بشطر كاول ما كان من البديع إلى اللواويى ف 
الشوق قبيل رحلته إليه إذ يقول 

أنالقرب دار الاأستاذ كا طرب النشوان مالت به لخر 

ومن الارتياح للقائه 5 انتفض العصفور بلله القطر 
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ومن الامتزاج بولاه ك التقث الصبباء والبارد العذب 

ومن الابهابج عزاره كااهتز عت اباررح الغمين الرطب 
ولقد ساعدكتاب هذا العصر ‏ على ذلك » أن ججمبرة كبيرة منهم ‏ 
وهذا ميزة له كانوا شعراء ما كانوا كتابا وإنغليتإحدىالموهيتين 
على صاحيتها ''' ومن هذا تسنى لكثير منهم أن يضمن كتابته 
أشعاره ويذيل رسائله بأبياته . كتب الصافى إلى قاضى القضاة أنى د 
مذروق وكل قدزارء فق ممتقله أيام عض الدولة بوواساء يقول . 

كاقرف دخو ل:سيدانا قامن العا ال طب وعدا لتى وا عرب 
نحمى ووسم حبسى فدعوت الله تعالى عا قد ارتفع اليه تممه له ؛ فان 
ات أهلا لآن يس تتحاب مني فبو أبده ال أهل لان إستجاب 
فيه وأقو ل مع ذلك . 
دخلث حا كّ حكام الزمان على صنيعة لك رهن المجس ممتحن 
أخنت عليه خطوب جارجائرها ' حتى توفاه طول الهسم واحزن 
فعاش من كلات منك كن له كاروح ائدة منه إلى البدن 
ولنصوع اخمال الذى فاض عل الكتابة عاتقدم من هذهالميز ا تالثلاثكثر 
وصفها فى العصر ,مثل ما كان يوصف به الشعر قبله وفيه » من حسن 
ومهجة ورواء كأ توصف سائر الحاسن فى مالى الطبيعة وميدمات 





سئة 04" وأبو الفتح كشاجم حمد بن الحسين المتوفى سئة 6٠‏ » والقساضى 
الجرجانى على بن عبد العزيز المتوق سئة 555 والشريف الرضى أبو امسن 
مد بن الظاهر المتوق سنة 505 وأبو العلاء المعرى المتوق سنة 49؟ 





ب ؤوؤ4- 

الخضارة على ألسنة الشعراء وأقلام الكتاب . 

قال بعض معاصرى الدانى صف رسائله نظا . 
اطع كوه سوسا .ندال اسان اماد 
ضون اللاقةواللارة والاجين... ٠‏ ذون النزافة سلوة الشساق 
طورا ما رق النسيم وتارة يحكى لنا الا طواق فى الا'عناق 
لا يبلغ البلغاء شاو مبرز كتيت بدائعه على الاأحداق 

وكيتب ابن العميد إلى القاضى ألى تمد امسن بن عبد ال رحمن بن 
خلاد الرامبر مزى يدف كتاا ل مبدية « وصل كتابك الذى 
وصلت جناحه إفنون صلاتك وتفقدك وضر وب برك وتعبدك عفار حت 
ْ لكل ما واسض وابتبجث بكل ما أهديت لوعف إحسانك ف كل 
فصل إلى نظائره الى وكلت بهاذكرى ووقفيتعليها شكرى » وتأملت 
النظم فلكنى العجب به وبهرلي التعجب ندة وق وك اوأر ىعل 
العادة فى لشبيبه كستحسن من زه رجنى و<الو-لى » وشذورالفرائد 
فى تنو و اطرائك. 
بالعذارى غدون فى الحلل البرسض وقد رحن فى المطوط السود 
فل أره لشىء عدلا ولا ا ماعددنه له مثلا » واللّه يزيدك من فضله 
ولامخليك من إحسانه وطوله ؛ ويلب.يك من بر إخوانك ماتنعم به 
صنيءك اليبم؛وثرب معه إ<حسانك عليهم . 

؛: أغرقوا فى عبارات التمظ م والتفخيم للملوك والآمراء مهويلا 

بشأنهم وأقدارمووا ماكان ذلك لأآن أغلس كتاب الدو ل الشرقية فرس مثلباء 

والفرس أميل الناس الى الغلو فى عبارات النجيد والتكبير جريا عل 
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عادا داهم وإجابة لطبائمرم؛فهم قد جيلوا على ماق ذوى الآمرببذاالتعظيم 
وبالاطئاب له ١‏ فى جل الدماء والتفخيم»” 9 اشتبر ذلك عنم م لخاكام فيه 
أجاء لغوت رخ كغات الذول القريية و لكان لفيا أل جود ينه 
فى الثسرقية لما ذكر من عربيتها وعربية كتاءباء وهذا الصاى ,يقول 
فى فصل له من كتاب الى عضد الدولة مبنئه بغرة نه ْ 
د أسأل الله تعالى مبتولا لدبيه مادا يدي اليهءأن بحل على مولانا 
هذه السنة ومايتاوها من أخواتها بالصالحات الباقيات وبالرائدات 
الغامرات : ليكون كل دهر إستقيله وأمد يستأنفه موفيا على المتقدم 
لداقاصيرا ون العاحن عمة وزو قتدمى الفمن اطولةوا دهومن المدين 
أعذبه وأر غده » عزيزا منصورا مبباموفورا ؛ باسطايدهفلايةبضهاإلا 
على نواصى أعداء وحساد ساميا طرفه فلا يمضه إلاعلى لذة ورقاد » 
مستر ة ركابه فلا يعملبا إلا لاستطيافة عزيز وملك فائزة قداحه ذلا 
يجيابا الا لجيازة مال وملاك حتى ينال أقصى مأتتوجه إليه أمنيته جاعا 
والسمو له هتهطامما» اه . 3 ا ببق ذلكمقصورا على ذوى السلطان 
والنفوذبل :مدى إلى ما كان بين الاخوان ما فرأت سابقا فى كتاب ابن 
عياد الى الطبرى؛ وكتاب الصاحب إلى ابن العميد » وكتاب الثعالى فى 
لتبتئة بالقدوم؛وغيرها فى هذا المنى كثير . | 
ولقد كان من ننيجة هذه الظاهرة أن حاد الكتاب عن 
النصر يم بأسماء اطليفة والرؤساء وبألقابيم الى الكناءة عتبا تثزيها لما 
وتصونا عن ذكرها فصاروا يكنون عن الخليفة بالحضرة المقدسة 


النبوية أوالسدة النبوية أو الخدمة الثسريفة أوالديوان الشريفيعنون 





لد "اخاا سس 


ديوان الانشاء » م يكنون عن الوزراء بالاضرة الوزير يةوهكذاحتى 
سار لكل طيقة من رجال الدولة والأءيان نءدوت خاصة لااطبون 
إلا مها نبعا لاختلافهم ف مقأدير النفوذ ودرجات النازل . وقد نال 
الكتتاب من ذلك مائال غيرمءذ أخذوا ألثاب ب الشيض والرئيس والاستاذ 
والصاحب . على أنهم تهوا فى هذاء الألقاب إلى الدعاء فتوعوا فى 
فى جله مراصاة لكاثة اأكنتوب إليه كان يقولوا للخليفة أطال الله بقاء 
مولانا. ولو لى العمد أطال الل بقاءالامير وللو زير أطالاللّدبقاءك وهكذا. 

اذو للرسائل عطا خاصا هو أن يبدءوها ممغاطية الرسل 
اليه بلقبه أونعته بعد الأشارة إلى كتأبه إنكان م منه كتتاب»ويمقيوا 
ذلك بلدعاء الاثم له يصيغة الذائئب أيضاثم يثتةأوا إلى القصود بنفس 
هذه الديغة فاليا وبصيغة الأطاب فى بعض الأحيان؛وهذا ظاهر فما 
أسلفنا من تماذج فلا داعى هنا إلى ثيل . ١‏ 

وأخيرا بهذا الفط وماق مه من ميزات صار الانشاء فى العصر 
العباسى الثالث فنا قأماله شخصية وحدود واضحتان فى الا"ساوب 
وأصبدت الكتابة حرفة ذات مصطاحات 5م طاحاتالعلوم والننون 
فلنتركة إلى العصر الا خير لنرى ماذًا كانت حال الا سلوب فيه . 

دف العصر الرابع ب ورث العصرالعبامىالرا بع أسرلو بالكتاءة 
عن سلفه قوى النسيج جيل الروئق عقد حالفه السجم فى غير تكلف» 
وظبر به المنأس والطباق من غير |كتارءفبور القارىء بأشراق معانيه؛ 
كا راقه يحلى ألفاظه: وشبد للبكانب بسعة الاطلاع فى فنون الا'دب 

اد 
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وقوة العتاد فى صناعة القر . وقد دعت سنة الرق الطردة ورغية 
النفس الدائبة فى الزيادة ؛ أن يأخذ الكتتاب منذ أواخره فىالاكثارمن 
الجد'س والطباق:وأن يضموا اليب,اماوسعبما من سائرالبديعيات » وكان 
البديع إذذاك قد كثرت فنوءه وتعددت محاسنه»وائفق أن ولد فى آخر 
العدمر الثالث رجل قدرلهأن يكون حامل لواء الكتاب فىيهذا العصر 
الذى يليه؛هو أبو ت#د القاسم بن على المعروف بام ريرى . 

ولد المريرى بقرية مشان القريبة من البصرة مدينة ابن المقفع 
والماحظ سنة +44 وما كان قدخلق مفطورا على الا دب مبيا لماذكر ناء 
. فادر قريته إلى البصرة فأقام منها فى محلة ببى حر امءوتعل بواعاومالعر بية 
حتى برع فيها وعني عنأية خاصة عفردات الاغة وفنون البلافة » حتى 
صار فى كلتربما إما ما ودعث شمرتهالناس إلى الا خذ عنه فيرماءواتصل 
بإطافاء العياسيين والا"مراء السلجوقيين؛وما زال علما من أعلام العم 
والأدب والكتاءة والشعر حتى توف بالبصرة سنة 1ه . مخلفا من 
الكاتب ؛درةالغواص ف أوهام الواص ؛ وملحة الاعر ابوه ىأ رجوزة 
فى النحو » وشرح ماحة الاعراب » وموعة رسائله وديوان شعره » 
ثم المقامات التى شخصته شاعراءونصيته فى الكتتابة إماما . 

أبدع رحمه ال فى كتاباتها الابداع كله.وتلاعب بالالفاظ تلاءعب 
«نصوالمة بالااكر “فل يدع فنأ من البديع إلا استخدمه فى قدرة عليه 
ومكن منه » مكثرا الا لفاظ اللغوبة واهك امختارة»والا مثالالسائرة 
والفاهات الستملحة؛ والاقنباس من القرآن والمديث ؛والامام بكثير 
من دقائق العلوم ومتتناولات المدل وغرائب اليل » إلى غير ذلك مما 
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جعله فذا فى ابتكاره؛ و جمل الناس بعده عاجزين عن الحرى فى مشماره 
لكزدة مالكلفة بت منارله طيها وعل قير عيقاةة فأخذت ألفاظيم نكنم 
أثفاس المعاج الى حتى خفيتءواس:.كرهت المسنات حتى سمحث وقبحث 
ثم نضب معين الاأجادة من الكاتبين والفهم من القارئين بها أنائخ على 
الأدب»وعصغ بذويه من تسلط الا 0 مرقا والاكراد غربا عل 
الفاطميين العرب والبويهيين المتعر بين؛وظبرت ؟ ثار ذلك من كلف 
واستكراه؛منذ أواسط العصر ظبورا حاد بأسلوب الكتتابة فى نصفه 
الثانى جما كان عليه فى النصف الا ول ؛ وخلع على طريقتها فيه اسم 
الطريقة الفاضلية نسبة إلى القاضى الفاضل عيد الرحيم بن على التو . 
سنة كوه فقد أغر ق فى استخدام البديع ؛وغالى فى التأنق-تى تجاوزالمد. 
فائقلب المسن بهذا الغلو ما يقولون إلى الضدء وقد تقدمت له رسالة 
فارجم الها نجدالتكاف باديا والمدنى خافيا . ولقد كانهذا اعلفاء أبدى فى 
الكتب العادية التى تكلفوا فيما البديع اذ ذاك » منه فى رسائل الانشاء 
كا هى المال فى كتاب « العتس القسى فى الفتم القدسى » الذى رم فيه 
ماد الدين الاصفبانى المتوق سنة بده فتعم صلاح الدين لبيث المقدس. 
فان من عباراته مالا يفوم إلا بالتأمل؛ومن ألفاظه مالا غنية عن العاجم 
فى معرفة معناه على كس ماذكر نا عن كتاب اليمينى أنفا . 

وقدهالت هذهالغابة للالفافاعل المعانى بعض أدباءالمصر إذذاك. فعملوا 
على مقاومتها وحضوا على مراعاة ع 3 المني مع عدم الاجحاف هق 
الألماظعوذاك »األفوا ورسموا كأ فى الفتس صنياء الدينبن الآثير المتوى 
سنة > صاحب كتتاب « المثل ابنالا فى أدب الكائب والشاعر » 
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قد بين فيه مابتطلبه الآدب من كليبما فى المعنى واللفظ على السواء» 
وله اوسالة أسلة يدا نمارقة ليس افير | ماكان لمفحره مق تكاك الالقاط 
وإخذا: العانى . 

هذا ولا يفوئنا وقد اتتبينا من وصف الاسلوب الكرتابى فى كل 
عصر من العصور الأربعة العيساسية وصفا مميز | أن لقو 1 إن ذلك 
وافع على اعتبار #موع كتاب كل عصر لاكل كنب فيه . فقدنحدثف 
عمس متقدم أنينشاً كنب سابق ازمائه بلبس أسلوبه ثوب عصر بعده 
كارهرة تتفتس مبكرة فى ب تتان » ولا يتفتس بعد ثىء من الاأزهار . 
واليك فى هذا رسالة إبراهيم 7 سيانة إلى حى بن خالد البرمكى التى 
يبآول فيبأ مستعطفا : لللاصيدا واد الوارى الزنادىا لاجد الاجداد» 
الوزير الفاصضل الاة م الباذل الاباب الملاحل ؛ من المستكين الستجير 
لبانس الضرير ؛ 1 أحمد اليك الله ذاالءزة القدير ولىالصغير والكبير 
بالرحمة العامة والبركة النامة . أما بعد فافنم واس و مم إن كنت لاتعلم 
أنه من يدعم برحم؛ومن ترم رم ؛ ومن حسمن , يعم ومك لماعم 
المعروف لايعدم . وقد سبق إلى نغضبك على واطراحك لى وغفلتك 
عني عالا أقوم بهولاأقمدءولاأ ثنبه ولاأر قد . فاست بحى صحييح ولا 
عي ثمساريج. .فررت بعداللهمنك اليك؛ويكمات بك عليك ولذلكشقات 

أسر عت ىحثاليك خطانتى7" فأناخت عذهب ذىر جاء 

راغب راهب اليك يرجى منكلعفواعنه وفضلعطاء 


م 
ولعمرى ما من اصر ومنثا ب مقرأ من ذئيه إسواء 








(1) جمع خطيئة من غير اعلالعماط . 





1 
فان ريت أراك اله مانب وأبقاك فى خير : آلا تزهد فما ترى 
من نغ عى وكخشعى وآذالى وتضعف . فان ذلك ليس لى بنحيزة ولا 
طبيعة ولا على وجه تصنع ولاخدع ؛ ولكنه تذلل و شع و تضرع 
من غير ط_ارع ولا مبيف ولا خاشع أن لاست<ق ذلك إلا أن 
التتضضر عله عزورفعة وشرف » . ومثله من يجيد فعهسر موقاو اغا 
كصادب امثل السائر الذكور . وقد يحدث أن لكاتب كاتب فى عصر 
لاحق ار ا ا ب كاتب سابق نمأ يتعشته وحتذى ره فتحىء 
كتابته على غيرطر يقةعصمرهكأ لها بقل سلفهءعن محاكاةأومعارضةءعلى أنه 
فى جيع هذه الاحوال لابد أن يكون هد اك خضوع من ابيع 

لؤثرات العصر العامة وظروفه الشاملة 
دواعى الرسائل وأغراضْها ومكانة رجالا 

لانزكداءية قنك إل للملاب" ف لصن الفنان الال لوخت 
إلى الكتابة فيه ؛ وما من غرض قصد اليه اللخطيب مت إلا قصد إلى 
مثله االكانب إذ ذاك » ولهذا ترانانى حل من العودة إلى تفصهلل * 
الدواء نوالا غراض هنا اتكالا على ما فصلنا هناك » وإن هى إلا كرة 

منا نذ كر فيبا ما كان وتشير إلى موطن الشاهد فى الفاذج ؛أونأق 

ديد إذا دععت الماجة إلى جديد »ثم ف اهن بعدما إل ما انفردت به 
امكتابة دون الخطابة فى ذلك العصر وفما اعتية دن ععموز 

١‏ <فالكتاية قد استخدمث فى ثثديث قواعد الملاث الحديد صّد 
الطامعين فيه من العلويين واارجين عليه من غيدم وهأنت ذا قد 


قرت ما صدرنا به تماذجها من الرسائل القوءة الطويلة المتمة بين أنى 





ا 
جعفر المنه ور والنفس الزكية تد بن عبد ال » والآن فاقرأ ماكان بين 
أنى جعفر هذا وبينأى مس ا راسالى إذ بع ث إليه من ' خصى عليه 
العام عقب انتصاره على مه عبد الل بن على » فغضب وقال «أكون 
أمينا ء على الدماء غير أمين عل الاأموال » وحدثته كه بالخرويج و 
أن تنوه إل غراسان ايك إلية التضور « إى قتاوليدك معير 
وا شأم أب تدر عمق غر اسان فوعة إلى تمسر مع ا عباتو أفم 
بالشأم حتى تكون بقرب أمير امو منينءفان أحب لقاءك أنيته من 
قريمس 6 ه فكتبس اليه ع مسل وقد فوم الي بثاءه فرييأ منه 
. لقتله كا حدث بعد_«إنهم يبق لأمير الؤمني نأ كرمهاللعدو إل أمكنه 
لله منة #:وقد كنا روفن ملوك 1 لساسان أن'أخوق ما يكون من 
الوزراء إذا سكنت الدهاء . فنحن نافرون من قربك ؛ حريصون على 
الوفاء لك بعبدك ماوفيت)<ريون ل باأسمع والطاعة احا ا يك 
حيث تقار نا السلامة . فان أرضاك ذلك كناك احتدة عبيدك و 1 بت 
إلا أن تعطى نفسلك إرادتها نقطضث ما أبرمت من عبدك صّنابنفسى» 
فكب اليه النصور - « قد فبمث كتابك ولسءت صفتك صفة 
أولئنك الوزراء الشششة ملوكبم الاين يتمنون اضطراب حبل الدولة 
لكثر: جراعم » فان راجتهم فى اثتثار نظام الجاعة «الإمنوات هبك 
مم وأنت فى طاء: ك ومناصحتتك وامنطلاعك ا حملت من أعباء 
هذا الاأمر على ماأنت به » وقد جل إليك أمير الؤمنين عيسى.ن 
موسى رسالته لنسكن اليها إن أصخيت إليبا » وأسأل اله أن يحول 
بين الشيطان وتزفاته وييذك » فانه لم جد ايا يفسد به نيتك .أو كد 





دجوا 


وأقوي دق طبة فق البان الذغ ناحه غليك» :قار فيه ذلك على مافوم 
| نفأءوقدم عليه فلق حتفه . 

؟- والتابة قد استخدمت فى الاستمطاف والوعيد والعتاب 
| أصحوب بالعفوما بدورحو[املكوتعدتهدونالخطابةإلىمايدو رحوله 

فن الاول فى الاستمطاف : كتاب الصاى عى عضد الدولة إلى 
أخنة مؤّد الدولة بشأن ذى الكفايتين على ع بن العميد ) ومنة 
فى الوعيد كتتا بطاهر بن المسين عن الأمون إلى هبن شيث وكتاب 
ابن العمود عن وكن الدولة إلى ابن ونداد » ومنه فى المتاب المصدحوب 
بالعفو كناب ابن الزيات عن الخليفة إلى بعض العال . 

ومن الثاثى فى الاستعطاف كتاب ابن الروى السابق ؛ ومنه فى 
الوعيد كناب ابن الزيات إلىالصولى » ومنهؤ العتابكتاباللوارزى 
إلى صديقه الذى لم يعده فى مرضه ولم مبنئه بأبلاله وكتابه إلى تاميذه 
الذى لم يزره بعد ان رج عليه . 

والكتابة قد استخدمث ف الطوار بين اللعماء وفيه بين 
الأحياء وفيه بين المتفاصمين ٠‏ فن الاو لالرسائل اذ كورةبينل المنصور 

النفس الزكية ؛ ومن الثانى كتاب حى بن خالد إلى ابنه الفضلى فى 

تنازله عن اشلاتم لمعفر»وردالفضل عليه . أماالثالث فاليكمنه رسالتين 
ما كان بين الو ارزى والبديم » فان الموارزى لالمحسنمقابلةالبديع 
على ماكترب له قبل لقأثه فى رسالة الشوق الماضية كتب اليه الدع 5 
الاأستاذ واللّه يطيل بقاءه ؛و دمت دده وقافوء ارق فيقه روحدة 
يرب آباط القلة في أطبار الغربة » فأعمل فى تر يبه نواعالمادفة وى 





م واولا مسد 


الاهيزاز له أصناف اللضافه ) دن إعاء بنصف الطرف وإشارةنشطر 
الكفء ودفم فى صدر القيامعن القام “ومصضغ الكلام وتكاف ردالسلام؛ 
وقد قبات هذا الترتيب صدر! راحتماتهوزراواحتطنته لكراوثاً 0 
شر 72 له عذرا » فأن الأرء با مال وثياب الخالءواً امع هذه امال وى 
هذه الاسمال لاأتفزز من صف النعال . ولو حاملته ااعقاب وناقشته 
الحساب وصدقته التاع » لقلت إن بوادينا ثاغية صباح»وراغية رواح 
وقوما نجرون الطارف ولاعنءون المعارف . 
. وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتاها القول والفعل 
على مكثريهم حق من يعتريهم2 وعند امقلين السماحة والبذل 
ولوطوحت بالاستاذ أيدى الذربة إلبهم لوجد منالالبشر قريبا ومخط 
الرحل رحيبا ووجه المضيف خماناء زراية أيده الله فى أن علدا من 
هذا الضيف أحفان عينه وإوسع عات ظنه عو دقع هذا العداب الذى 
معناه ودءوالمر الذى يتلوه شبد » موفق إن شاء الله تعالى . 

فكتب إليه الأوارزى 

إنك إن كلفتني مالم اطق" ١‏ ..نناءك كائر لدبي فق خاق 
فبدت ماتناو له سيدى من حسن خطابة) و مو عتبه وعتابه»ومر فت 
ذلك منه إلى الضجر الذى لاعذلومنهمن نبأبهدهر ؛ ومسدمن الا ياوضر ؛ 
والجدنٌ الذى جعانى موطعأأسه ومظنة مشتك ماف نفسه ء أما ماشكاء 
سيدى من مضايقى إناه زعم ف الفيام وتكالى ارد ااسلام؛فقدوفيته حقه 
كلاما وسلامأ وقياما على قدرماقدرتعليه ووصات إليه » و أ فم عليه 
غير السيد أن القاسمءوماكنت لاأرفأحدا على فونأ بو الرسر لوأمه 





بن أغكانت 


البتول وشاهداه التوراة والاجيل؛و ناصراه التأويل والتنزيل: والدشير 
به جبديل ومكائيل ٠‏ وأما عدم الخال ورثاثة المال:فايضعان عندىقدرا 
ولايضران تجراءو ها اللباس جلدة والزى حاية بلقثمرة » وها يشغل 
بالجل من لايعرف قيمة الميل؛و نحن تحمد الله نعرف.اعليل صارية من 
الحاو ترف الرجال قو الما وأ فعالمالابآ لامها وأحوالها : وأماالقوم 
الذ بن صدر سيدى عنهم و ائقمى اليم ؛ففييم لعحرى فوق ماوصف 
حسن عشرة وسداد طريةة وجمال تفصيل وجلة ؛ ولقدجاورم مفنات 
المرئاد وأحبدث المراد . 
فان أك قد فارقت مدا وأهله ها عهد تحد عندنا يذب 

والله يعم نيتى للاحرار عامة ولسيدى من ينهم خاصة . فان أعانتى على 
مرادىله ونإتى فيه سن العمرة:باخث لهءض ماف اانية وجاوزت 
عسائة القدرة ؛ وإن نطع :لى طريق عزى بالعارضة وسوء اأْوَاخْدة. 
صرفت عنالى عن طريق الاختيار بيد الامنطرار 

فا النفس الانطفة بقرارة اذالتكدر كانصفواغديرها 
وعلى هذا فيذا عتاب سيدى إذاصادف ذنياواء.توجم عتيا . فأماأن 
يسافنا العريدة ويستكثر العتبة والموجدة » فتاك حال نصونه عنها' 
ونصون أنفسناءن احمال «تاها . فايرجمبنا إلىماهو أشبهبه وأجزله 
اعد أسومه أن يقول « لانثريب عليم اليوم لغفر الله م وهو 
ارح الرامين ». 

4 والكتتابة قد استخدمث فى التعازى والهانى وقد سافت فى 


الفاذيمتهنثة ابن المقفع هولودة ونه زبته عن بات »لم عنابن؛ وتمتثةأجدبن 





لا مون ست 


بوسف عولود؛ وعة ثة مرو نم معدة إن لامك صر هاسنن 
سبل رولودا ! أنضائومتئة الما طالفة تم نخانانفيومء: يدءوتمنثةالثعالى 
بالقدوم من قرع وك ذا بنئة رشيداكينالوطواط وغير هاماجاءرمدها. 
وإب الدمزية واأبتاة من أحف ل أبواب التراسل وأ كثرهامةولا 
لاتصاله بنعياء الا يام وكا . ويتصل به مايكتب إلى الكروبيث 
0 غيره تصييرأ هم و“نيأ لرواله عذمكا كنتب | ناامز سابقا. 
والكتاية ود استخدمت ف اتزلف والتقرب عن طريقالمدح 
8 قعل ان العم يد فى كتابه إلى ركن الدولة عن عأء العلوم به 
وكا كب الصاءب إلى أبن العميد وقد وصدف له البحر » وما كدب 
عبد الله بن طاهر من خر اسان إلى الأمون يقول 
دبءدت دارى “ن أمبرالقٌ منينوعنظلجناحةوعن خدم مئه؛وإن كنت 
حيث تصرؤت لاأثفا إلابه . وقداشتدشوق إلى النظر إلى رؤبتهالباركة 
والتزبن حضو رمحاسهو لقب نال سدور أيه إفلاشىععندىآثر من قر به 
وإن كنت فى سعةمنعيش وعبةالاجل ذكره هلى به 0 
أن بأذن ى فى الصير إلى دار السسلام لاحدث عبدا بالتعم على» وأتهتا 
بالنعمة. الج تى أقرهأ لدى ؛ فعل ‏ فكان جواب الأمون اليه قربك إلى 
أبا العباس حبيب وأنا إليك مشتاق وإثها بءدت دارك عن أميد 
الؤمئين بالنظر لك والتخير اسن العاقبة فيك» فالزم مكانك واتبع 
قول الشاعر 
ربت دنو الدار ليس بنافعى إذا كان ماين القلوب بعيدا 
؟ والكتابة قد استغدمث فى بيانوجه الرأى لنطلبه مستشيرا 





نه 
ها كتب ابن المدتر الفا مبيبا من يسأل كيف يكو نكسب الحامد » ويا 
كتب البديع إن نحدثه نفسه بصحية الملوك يقول « إن الملوك إذا 
خدمتهم ملوك؛وان لم تخدمهم أذلوك » وإنهم يسستعظمون فى الثواب 
رد المواب ويستقاون ف العقاب ضربالرقاب» وإمهم ليعثرون على 
عثرة من خدمهم فيبنون لهأ مناراءم يوقدونطهاناراءويءتقدونما ثاراء 
فكن من الملوك مكانك من الشعس »ء إمها لتؤذيك والسماء لما مداى, 
والاأرض لك دار» فكيف لو أسفث قليلا وتدانت يسيرا » وإن 
العاقل ليطلب منها مزيد بعد » فيتخذ سعربا لواذا وهربا » ويبتغى فى 
الأرض نفقا فرارا وفرقا » . ومما يتصل بهذا مإيصدر فى كت بالترفم 
عمأ لايل آذ 3 إلى ماجب أن يكون.م تقدم قْ كتتات ب البديع 
إلى من هنأه عرض اللوارزى » وما كنتب مد بن يحتى وى ازفيئية 
لارشيد إلى بعض تماله وقد وثى اليه برجل ليأخذ مالاله يقول«قرأت 
هذه الرقعة المأمومة وفبمتها » وسوق السعاية مد اللأافىأيامنا كاسدة 
وألسنة السعاة كليلة خاسئة . فاذا قرأت كتالى هذا فامل الناس على 
قانو كيو خذم عا فى ديوانك » فانا ١‏ نو لك الناحية لتتيع الرسوم . 
العافية » ولا لاأحياء الاأعلام الداثرة . وجدينى وتجنب قول جرير 
يخاطس الفرزدق : 
وكنت إذا حلات بدار قوم رحلث يخزية وتركت عارا 

وأخِر أمورك على مايكسب الدماء لنا لاعليتا »فاع اا مله 
تنتمى وأيام تنقضىء فاما ذكر جيل؛وإما خزى طويل » 

والكتابة قد استخدمث ف التصاتئح والوصاباوف العظات أيضا 





3 


على النبيج الذى أُوصّحناه فيهاءوإن كثر استتمللها فى الا وليين وكان فى 
00 قليلا . فنما فى الوصية ماكان يكقب بهالملفاءلً وليأءعبودمء 
ذُوو الاقدار لنابى ابنائهم» ها كتب النصسور لولى عبده المبدى؛ 
0 بن المسين لابنة عيد الله م ماكان يكتب به كل رجل أن 
مم اسع ا ؛ كا فعل البديع مم | بن أخته إذ كت قب إليه: 
لا نت ولدىمادمت والمل شانلكوالمدرسة مكانك»والدفتر ليفك 
والمويرة حليفك . فان قصرت ولا إخالك فغيرى خالك » . ومنها فى 
النصيحة ماكتب ب البديع | إلى صديةهالذىمات] بومحذردالتبذير والتقتير 
وماكتب |, ن ا مقفع فى أديه الصغيد من شنيت النصيح والارشاد . 
أما العظة هنما ماكان من سفيان الثورى إلى الرشيد إذ كنتب يدعوه إلى 
زيارئه وَعَذ كن له" أن العلماء زاررء حي استخلافه وققرفة وانة تسم 
م بوت الال وأجز ل لهم الصلات . فانه حين وصل إليه الرسول 
بالكتاب وهو عسجد الكوفة يعظ هبه وقر أ مافيه كتب إلى 
الرشيد على ظبره يقول : - يسم الله الرحمن الرحيم من العيد الذنب 
سفيان بن سعيد بن المنذر الثورى إلى العبد المغرور هرون الرشيد 
الذى ساب حلاوة الامان . أما بعد فانى قد كتبث اليك أعر فك أنى 
قد صرمدث حبلك؛وقطءءث ودك وقليت موضعك » فانك قد جعلتني 
شاهدا عليك بافر ارك على نفسك فى كتابك عا هجمت به على بدت 
مال المسامين فأنفقته في غير حقه وأ نفذته فى غير لكام نرض عا 
ذعاته وأ أت نأء عنى»حتى كتتدت لى تشبددى على ذلك . أماإلىقدشبدت 
عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك,»وسئؤدي الشمادةعليك 





سس ءا سد 


غدا بين يدى الله تعالى . ياهرون هحمت على بيت مال السامين بغيد 
رضام . هل نرضى بفعلك او لفة قلويبمو العاملو زعليرا ف أرض ان تعالى 
والمجاهدون فى سبيل اللّدوابناسبيل؟أمهل رضى بذلكحلةالقر آوأهل . 
العمل والاأرامل والاأيتام؟ أم هلى رضى بذلك خاق من رعيتك ؟ فشد 
يأهر ون مرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جابابا .واءلى أنك ستقف 
بين يدى ا1؟ العدل » فقد رزئت فى نفسلك إذْ سابث حلاوة العلم 
والزهدءولذيذ القرآن وعالسة الاخيار»و رضيت لنفساك أن تكو زظالما 
وللظالمين إماما . ياهرون قمدت على السرير وأسبلت ستّرا دون بابك 
وتشبهت بالحجبة برب العالين؛ ثم أقعدت أجنادك الظامة دون 
بك وسترك » يظامون الناس ولاينصةون؛ ولثم بون الور ولغمربون 
من شربهاءوبزئون وتحدون الزالى:ويسرقون ويقطعون يد السارق» 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن تك بها الناس ؟ 
فكيف بك ياهرون غدا إذا نادى المنادى من قبل الله تعالى «احشر وا 
الذين ظاموا وأز واجوم » أن الظامة وأعوان الظاة ؟ فقدمت بين 
يدى الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك » لا يفكبما إلا عداك 
وإنصافكء والظاالون حولك وأنث ذم سابق وامام إلى لانار . كألى 
بك يأهرون وقد أخذت يضيق اغلداق ووودت ااساق » وأنت ترى 
حسناتك فى ميزان غيرك:وسيكات غيرك فىميزانك زيادة فسيآئك, 
بلاءعل بلاء وظامة فوق ظاءة . فاحتفظ بوصيتى واتءظ بموعظتىاتى 
وعظتك بها » واعل ألى قد ندحتك وما أبقيت لك فى النصح فابة 
فائق الله يا هرون فى رعيتك:واحفظ تدا صلى الله عليه وس فى أمته 





حماء ل سام 


وأحسن الحلافة عليبم»واعل أن هذا الاأمر لو بق لغيرك إيصل اليك 
وهو صائر إلى 00 كذا الدنيا تنتقل بأهلما واحدا بعد و اعدوقهم 
من لزود زادا ياي * من خُسر دنيآه وآخرته ؛ وإف أحسبك 
يأهرون من خسر دياه وآخرته فاياك إباك أن تكتب لى كتابا بعد 
هذا فلا أجييك عنه والسلام '"" 

هذا على أنه قد بقيت من الفاذج السالفة يقية ممثل أغراضا 
أخرى للكتاءة بم تنناونما الطب بل 1 يتناول بعضبا لير 
وهاهى ذى مصحوبة ها ينل بهاءوها لا يتصل من سائر الاغراض 
التى لم يسبق لها فى الناذج شىء 

١‏ - الا خبار والاستخبار ‏ كا كتتب ,١‏ ن القفع فمااسلف وك 
كت ب أبراهيم بن المبدى إلى صديق له يقول « كتانى اليك كتاب 
بر وسائل » فأما الأخبار فعن تضرف اللطو بعل ما يوج سالعذر 
عند هديق العزيز على" فى إبطائى بالتعاهد له ؛ وأما السؤال فعن 
مساك هذا الالش الودود المودود عن مثل هذا ؛ فان السّال كاشف 
ما ساف مصاع لا اسئؤنف » 


؟ - الاستمناج والتوصل ‏ كا كتتب ابن امقفع والصولى 5 تنا 








)١(‏ قبل إن هرون لا وله هذا الكتاب جعل يقرؤه ودموعه نتحدر 
فقال له بعض الحاضرين: قد اجتر أعليك ا 0 المؤمئين سفيان » فاو أثقلته 
بالمديد؛وضيقت عليه السجن فقال م < اتركو نا يأعبيد الدنيا «المغرور هن 
غررتوه؛ والشتى هن أهلكتمو ه؛ إن ميان أمة وحده » ثم أبتى الكتاب إلى 


جنبه يقرؤه رجه الله عند كل صلاة حتى ثوفى 





حا الاو الس 


ومن أجل ما وقم هذ الباب.» كتبالمتانى إلى أحدأصدقائه وهو: . 
د أما بعد أطال الله بقاءك وجءله ند بك إلى رصُو انه والمنة»فانك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم » تهج النفوس بها ونستريم القاوب 
اليبا » وككفا نعفيها من النجعة استهاما ازهرتما وشفقة على خضرتها 
وادغارا لورتها ؛ حتى أصايئنا سنة كانت عندى قطعة من سنى يوسف 
شند علينا كا بباوعاث قحطباء وكذ بننا غيو مبا وأخافتناير وقبا ؛ وفقد | 
صلل الاأخوان فيبا » فانتجءتلك وأنا بانتجاعى |كشديد الشفقةعايك 
عظيم القة لك والثقة بك ؛ مع علمى بأنك موضْع الرائد وأنك تغطى 
عين الحاسدء و نك غاية أمل القصاد وأعذب مناهل الوراد » والله بعلم 
أنى ما أعدك إلا فى حومة الا'هل » واعل أن الكريم إذا استحيا من 
إعطاء القليلوم بمكنه الكثيرءلم يعرف جودهوم تظبر هته »فشاطرء 
ذلك الصديق ماله ومرافقه . 
ومن أدق أنواع التوصل ما كان فى طلب المصاهرة : ولعل من 
1 قع الرسائل فيه رسالة الصالى الابقة عن صديقه . 
3-0 الاستنجاز ب وقد تقدم لاحاحظ عوذج منه ) وهو مثل 
مأكتتب العتالىقبله تقول اماد فقد تر كتىم:تظرأ لوعدك متنجزا 
ارفدك ‏ وطالب الماجة تاج إلى نعم هنيئةأولامريحة والمذواججبيل 
أحسن من المطل الطويل وقد قلت 
بسطت لسالى ثم أوثقت ندفه فنضف لسانى بامتداحكمطاق 
فان أنت لم تند عدا تر كت .“واف اد ان الشكر بالبامن مواق 
وأرفق منبما ماكتب به بحى بن أكثم الى الأمون « أنت ياأمير 





لاخ سمداسسة 


الؤمنين أكرم من أن نعرض لك بالاستنجازءو تقابلك بالأذكارء وأنت 
شاهدى على وعدك ‏ لاتأمر بثىء لم تتقدمأيامه وم يقدر زمانه ؛ وحن 
أُصْعف من أن يستولى علينا صبر انتظار نعمتكءوأ نت الذىلايؤوده 
إ<سان ولابعجزه كرم » فعجل لنايأميرالؤمنينمايزيدك كرما وتزداد 
به أعياءو نتلقاه بالشك ر الدام « 

- الاعتذار. كا كتب الصولى سابقا يعتذر من تأخر اكتيةء 
وما كتتب البديع يقول د يعز على أيد الله الشيخ أن ينوب فى خدمةه 
قامى عن فدىءولسعد برؤيته رسولى قبل وصولىءوير دمشرح الانس 
نه كتابى قبل ركلى ؛ ولكن مااأيلة والعوائق ججة 

وعلى أن أسعى ولد س على إدراك النجاح 

وقد حضرث داره وقبلت جداره ؛ ومألى حب لاحيطان ولكرن 
شغف بالقطان » ولاعشق للجدران ولكن شوق الى السكان 

ه - الشكر ‏ كا كنتب المسن بن وهب سابقاء وكا كتب 
العتانى الى بض الرؤساء « كترث اليك وفسى داعة لقي يام بشكرك 
و 1 ع بالثناء عليك:والغالب عل ميرى لامة نفسى واستقلال 
جبدى فى مكافأنك وأنث أعزك الف مزاءني عنى :وأ نات ذل الفافة 1 
إلى عطفك » وليس من أخلاقك أن تولى جانت اانيوة منك؛من هو 
عان فى الضراعة إليك » . ومن لطيفه وغريبه ماكتب به عبيداللّه بن 
عبدالله بن طاهر إلى أحد ارؤساء وقد عادء «ماأعرف. أحدا حَزى 
العلة خيرا غيرىءفانى جز يتها الاير وشكرت نعمتها على ؛ إذ كانت إلى 
رؤيتك مؤدية » فأنا كلا عراى الذف جزى يوم البين خيرا فقال 





سم ذل ا سس 


جزى الله يوءالبينخيرافانه أراناءعلى علاته أم حارث 

أرانارييباتالمدورو تكن تراهنالابانبماثالموادث 

5- الاستبداء ‏ م كنتب ابن الاثير الموصلى فما سيق لستبدى 
صديقه العراق مرا » وما كتب ذو الكفايتين حنفيد العميد يستبدى 
شعرايا فقال « قد اغتنمت الليلة أطال الله بقاء سيدى ومولاى رقدة 
من عين الدهر» وانتبزت فيبا فرصة من فرص العمر » واننظمت مع 
أصحاى فى معط الثرياءفان لم تحفظ عليناالنظامياهداءالمدام ؛ عد كبنات 
نش والسلام » 

7 الاهداء. كم كتب عبدابن طاهر إلى اموق وقد أهدى 
اليه فرسا « قد بعتت إلى أمير المومنين بفرس ياحق الا"رانب فى 
الصعداء ؛ ويحجاوز الظباء فى الاستواء » ويسيق فى الحمدور جرى الاء 
فبو 5 قال تأبطشر |: 
ويسبق وفد الريح من حيث تلتحى ١‏ عنخرق من شده المتدارك 

والائدت جارية من جوارى الأمون له وقد أهدت اليه تفاحة ع 
«إنفى لا رايت تنافس الرعية ف الحداياإليك »وتواتر ألطافممعليك:فكرت 
فى هدية ف ثوانها وتهون كلفتهاءويعظم خطرها ويكالموقعباءفم 
عد ماج تمع فيه هذا النعمت ويكلفيه هذاالوصف الاالتفاس:فاهديت 
اليك منه واحدة فى العذد كثيرة فى التقرب»وأحببت يأمير الؤمنين 
أن أعرب لكءن فضابهاء وا ككث فلك عن محاسنها. وأش رم اك لطيف 
معانيها » وماقالت الأطباء فيباءوتفئن الشعراء فى أوصافبهاءحتى ترمقها 


م - 4 أدب 





ساء4 ل 


بعين الملالة» وتلحطبا عقلةالصيانة » ولكن أقول كا قال أبوك الرشيد 
رطى الله عنه:أحن الفا'هة التفاح اجتمع فيه الصفرة الدرية» واجرة 
الخرية؛ والشقرة لذهبية؛و بياض الففضة ولون التجرءيلذمهامن أو اسالعين 
يدبجتباءوالا" نف بر يحباءوالفم بطعمها » 

4 الشوق ‏ 5اتقدم لاجاحظ إلىقليب ولابن العميدإلىالطبرى. 
وكتبالغتاى هلو اعتعمشو ى إليك مثل سلوكعنى أ بذل وجه الرغبة 
إليك وم أنجهم مراراة تماديك . ولكن استخفتنا صبابتنا فاحتمائأ 
قسدونك لعظيم قدر مودتك و نت حل من اقتص لعرلتنا من جفائه 
ولشوقنا من إبطائه » . وكتب عبدالل ب نالعمباس العلوى إلى ابر اهيمين 
ا أبدى 2 مأأدرى كيف أصنع ؛ أغيب فاشتاقو تلتق فلا شتئى ممجدد 
لى اللقاء النى طلبت به الشفاء نوما من ديد اأرقة باوءة الفرقة » 
فكت ب إليه أبراهيم «أنالذى عامتك الشوق لا لى شكوت ذلكاليك 
فبيجت مثله منك ».وما بننصل بالشوق الكتابة فى التمرف قبل اللقاء 
6] كنتب البديم إلى الامير آنى نصر الميكالى وقول د كتانى أطال الله 
بقاه الاأمير وبودى أن أكونه فاسعد دونه » ولكن الحريص محروم » 
لو بلغ الرزق فاهلولاءقفاه . وبعد فالىفى مفا ته ثقةتعد)ويد ترتعد » 
وإذاك والبحر وإن مأ تسق كيرهوومن راي من اليف أثره 
فقد رأى أكثره » والليث وإن | ألقه ' أخبل خلقه . وماوراء ذلاك 
من تاد أصل و نسبءوطارف فض وادب:فءلوم تشهدبه الدفائرو انير 
المتوائر»وتنطق به الااشعار يا تحلف عليه الأثار؛والعين أقل المواس 
إدراكاءوالا'ذن أكثر استمساكا » 





ب 

ه - الاسترارة ‏ ما سيق من الخموارزى إلى تلميذه ؛ وكا كتب 
بعضهم إلى صديق يفول « ليس من قدرى أدأم الله سعادتك أنأقول 
لكشجمات فداك ؛ لا بى أراك فوقكل قيمة نذيرة و لا نْ 
نفسى لانساوى نفك فتقبل فى فديتك » وعلى كل حال جعلني الدفداء 
ساعة من أيامك . واعلأمها السيدالعلى المنزلة؛ أنهلوكان لعبدك منشدة 
المط بأمر يقفعند حدهالئعت .لاجتبدت 3 صف من ذلكماعسى 
الات بدزمام قلبك:ويحنوعلى الرقة والتتدنى أثناءجو انحك؛ولكن 
اماك وأمديدت عتيديا انه فيك؛منع كل بدأن ونزحعنكل لسان» 
والود أبها الصديق لم يشبه قذى ريبة ؛ وم مأتاط به ثاب معاب » فلا 
يلبغى من كرممت أخلاقه أن يعاف قرابة صاحيه المدل >. ن نيته 
والذى أمناه أيها الولى اأبيب اس أتف فيه أمامك ثم أبوح عا 
أصني جسدى وفتنث كبدى : فان خف ذلك عليك :ورا يمت نشاطا من 
نفسك اليهءكات كن فك أسيرا وأبراً عليلاءرسلك من اثلير سبيلاء 
يتتوعر سلو كبا على من كان قبله ويكون لعده 2 امراك إلى ل 
لايطيةها جبل راس ولا فلك دائر دفر أيك أيه االسيدالممته فى الاسءاف 
قبل أن يبدرفى الموت فيحول بيني ودين مانزعت اليه النفس؛مو اصلا 


. 01 
بر إن شاء الله <. 








)١(‏ كان جوابٍ هذه الرسالة الممعنة فى الشراعةوااتزلف رسالةمثلبافىذلاك 
وهى 2 تولى الله تعالل ماجرى به أسانك بالمزيد:ولا اف مابيننا بطائرارقة 
ولا حافر ثشثيت»)وضمنا وإناك ف أوثق حيال الأنس كك | شان الالفة. 


وقفت على ماعلصته دن المحز عن باوغ ماخاهر قليك وانطوى ف ضميرك دن 





اكات 

ونما حرث العادة بالاستزارة فيه غَالمن الأنسوامنادمة؛كما كتب 
إسعق ن ابرهيم الموصلى أبعض االكبراءج يومنايومليناأو اثى وطىء 
النواحىءوسماؤ نا قد أقبات ورعدت باأير وبرقتءوا نتقطب السرور 
ونظام الأمورء فلا تفرد.ا فتقل ولا تنفرد عنا فنذل » . وكا كنتب 
عطر « أمأ ترى تكافقٌ هذا الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب الطر 
ولعده كأنه قول كثير عزة : 

وإن وتمياى بعزة بعدما ‏ مخليت مما ييننا وتخات 

لكالريجى ظل النهامة كلها تبوا منها لامقيل اضمحلت 

. 0 

وما اصبحث امنيتى إلا فى لقائك » فليت ححابا هتك بينى ويبنك »؛ 
ورقعتى هذه وقد دارت زجاجات أرقي بعقلى 2 تنتحيفه ؛و لعثنت قَُ 
نشاطأ حر أى الكتاية إلياك » فرأييك فى إمطارى:سرورا بسار خبرك 
إذ حرمت السرور عطر هذا اليوم؛ موفقا ان شاء الله ب 6. وكتب 





الشغف المقلق والهوى المضرع . ولعمرى او كشف لك عن معشار ما اشتمل 
عليه مضهر صدرى؛لأيقنت أن الذى عندك إذا نسبته إلى ماعندى كلمتلاثى 
ارال ؛ ولكنك يفغيل الانعام سبقتنا إلى كشف ماف العدمير . وأما طاعتى 
لك وزماإليك؛» فطاعة العيد المقتنى الطالّم ١ا‏ يكم به وعلية مولاه وماليكه» 
وأنا صائر إليك وقت كذا فتأهب لذلاك بأجبد عافية وأثم عاقبة وأسعد 9 
جرى بألفة إن شاء ال تعالى » 

)١(‏ كانت إجابة ابن وهب له 2 وصل كتتاب الأمير أأبده الله وثى طاعم 
وبدى داملاءولذا تأخر المواب قليلا . وقد رأأيت تسكافق إحسان هذا اليوم 





18# سس 


المسن بن سبل أيضا فى مثل ذلك إلى صديق دمن فى مأدبةاناتشرف 
على روضة تضباحاث الشمس <سنا وقد بانت السماء تعلبا » فهمى مدمرقة 
امنا عالمة بن ارها.فرأيك فينالنكو زسواءف استمتاع لعضئابيء ش». 
فكان المجواب « هذه صفة لو كانت فى أقاصى الاطراف لوجس اتتجاعبا 
وحث الطى فى اإتغائما؛فكيف فى موضع أنت تسكنه »ومع إلى 
أنيق منظره حسن وجبكءوطيس ثمائلك وأنا المواب» . وقد رقت 
المكاتبات.فى هذا الباب وماتقدمه حتى أصبحت فزلا منثورا لايفرقه 
عن فزل الشعر إلا القافية والوزن كا فرأتفما مر . 

إن شكوغ الاهن كدب الصو إلى تمش إل انهاه رخو 
أشكو إلى ال وإليك تحامل الايام على ؛ وسوء أثر الدهرءتدىءوأى 
معلق فى حبائل من لابءرف موضْعى ولا او عنده موقعى . أطاب 
مئه الملاص فيز يدق كافاءواً رج منه المق فيزداد به صّناء فالثواء 
ثواء مقم ؛وألنية نية ظاءن وبزمام الرأى مرتحل . ماأذهب إلى ناحية 
فى الحيلة إلا وجدت من دونها مائما من العوائق » وأحمل الذنب على 
الدعر ذأو جع إلى الله بالشكر ء وأسأله جيل العقى وحسن الصبر ». 
وكتب ابن العميد فى مثل ذلك « إبما أشكو إليك جعلى اله نداك 


دهرأ عكونا غدوراءوزمانا خدوما غروراءلا يمن امنيح إلاريما لالز عع 








وإساءئه »وما استوجب ذئيا لستدق 4 عديا 5 لآنه إذا أثعس حق سنك 
وضياءك؛وان أمطر 1 جودك وسيخاءك 4 وان خام أشيه للك وفناءك 03 
وسئالى الأ عن نعمة من نعم ان عزوجل » على أعنى بها [ ثار الزمان ااسىء 


عندي ؛ وأنا يا يحب الأمير » هرف الله الموادث عنه وعن حظى منه », 





د د 


ولايبق فها مهب إلا ريما بجع : يبدو خير هلعا ثم ينقطع وبحاو ماؤه 
جرعا ثم انع .وكانت منه شيمة مالوفة وسحية معروفة ان بشفم 
مايبرمه بقرب انتقاضءويبدى لأيبسطهوشكانقياض . وكنا نليسه 
على ماشرط وإن حاف فيه وقسط ؛ وأرضى على أأرغم حكه ؛وأسل 
وأستام تمدارطلفة مولن أساك ااسرة الا كي عدوره 
مدمتا بلا انفراج؛ولايأقى مكر وههصرفابلاء زاج » وتتعلل عانختلسه 
من غفلانه ونسترقه منساءاه . وخداس:حدث غيرماعر فناأهسنةميتدعة 
وشريعة متبعة » وأءد لكل صالمة من الفساد حالا وقرن بكل خلة 
من المكروه خلالا». 

١١‏ الموازنة والمناقضة ‏ فأما الموازنة فهى الفاضلة بين شيئين 
بذكر محاسن كل ومقاحه و متافعه ومضاره » وقدراجت سوقباءتى 
ألفتفيها كتتسف العصرين الثالث والرابع كا سيأىف تدوين الاأدب 
بعد . وأما المناقضة » فهى أن يعمد الكانب إلى الثىء يكون ذا فضل 
على غيره فيسابه ماله من فضل؛ويثيت لهذا اللفضولماجعلهفاضلاءما 
فدل سهل بن هرون فى 'ففضيل الزجاج على الذهب من رسالةيقو ل فيما. 
الزجاج ملو نورى والذهب متاعسائر ؛ والشرابف الرجاج أحنن . 
منه فى كل معدن » ولايفقد معه وجه النديم ولايتقل اليدولاير تفع فى 
السوم . و اسم الذهب يتطير منه : ومن لؤمهسرعته إلى اللثام»ءوهوفاتن 
فانك من صانه.وهو أيضا من مصايدا بليس » ولذلكقالوا هلك الرجال 
الاحمران ؛ والزجاج لاحتمل الوضر ولايداخله الغمر؛ومتى فسل بالماء 


شط 1 5 آم 
وحذه عاد جحديدا “وهو اشبوثى«بالماء : وصفئه حييةو صناعتةه | محجس» 
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؟1_ نتفي والتذدر ب 3 كتب الحاحظ إلى صدارق له يوصيه 
بردل لايد رفه يقول 2 هذا : تانى , مين من لاأعرفه وقد كأنى فيه دن 
لاأأوجب حرمته»فان قصضدت حاحتنه 0 أجدك؛وإن ود 1 أَْمك 6. 
وم كتت 3 هرول العيدى إلى السيدة زمدة وقد هلاك لها قرد 
مستا نس 2 يقبا السياة المطيرة إن موقع الأطب بذهاب الصغير 
ا معجب موقم السرور ديل الكثير المفرح . ومنجملقدرالتعزيةءن 
العافه المنى: 42 ى عن التبئئة! باللا افد لمك دارا ذل سسوولة 
لانم يلك ]دن الذامب من صغيرا- « وكتب الودييع الى رحل ألم 
عليهق طلبالعطاء وقال له « م لامديم امود الذهب »م دعبالا" دب). 
وعافاك ان 6 مدل الانسا ل ف الاحسان كثل إلا قفار ف الغار تسبيله 
إذا أى بالمسنة أن برفه إلىالسئه وأنا لا أملك عطضوين من جسددى 
وها فؤادى ويدى 537 الفؤاد فيماز ى بالوؤو 1 اليد فتولع َ بالمود 4 
كن هذا الخلق النفيس ليس يساعده الكيس » وهذا الطبع الكريم 
ليس حتمله الغرم ٠‏ . ولا قراءة بين الذهب وال دب فلم جعت إيثبماأ ؟ 
والا أدب لا كن ن ثرده فى قصبعة؛ولا صرقه 6 3 سلعة » ولى من 
ال" دب نادرة . حيدث ف هده إل يام بالطباخ أ يطيخ لى من جيمية 
الشماخم لونا فليفعل؛ ؛وبالةضابأن يبتاع| أدب لكاتب فل يقبل »وأ نشدت 
ف الجا م ديوان أنى كام فلم شفك 4 ودقعت إلى الحجام مقطعات اللحام " 
فرأعة ؛ واحتتيسفالبِت إلى وى من الزيت فا أنشدت من شع رالكيت 
ألفو ماق بدت فل نغن؛ “ولووقءثا أرجو زةالعجاج توا نل السك اب””" 

ا 


6 شاغر تغلي )0( لم يطيخ بال طعام فإرءي 








4[ ل 


ما عدمتها عندى ء ولسكتها ليست تقع فا أصنع دقان كنت 
تحسم اختلافك إلى إفضالا على » فراحتى فى ألا تطرق راحتى: 
وفرجى فى ألا نجى » . ولعل من هذه الناحية ماسكتب به فى 
المواطن التى لا تحسن فيا الكنتابة ما فمل ابن العميد إذ كتب إلى 
شخص زوحت أمه يقول : « ادل الذى كشف عنا ستر اليرة 
وهدانا لستر المورة؛وجدع بها شرعمن الملال أنف الخيرة » ومنعمن 
عضل الامبات كي منع من وأد البنات » استئزالا للنفوس الا بية عن 
الجية حية الجاهلية : ثم عرض للحزيل من الاجر من استس.م لوافع 
قضائه» وعوض جزيل الثواب والذخرمن صبرعلى نازل بلوا نه»وهناك 
5 الذى شرح للتقوى صدركووسعف البلو ىصبرك ؛ ما ألهمك من 
النسايم لشيئةه والرضًا بقضيته » وما وفقك له من قضاء الواجحب فى 
اعية أبويك وى عظم حقه عليك . وجعل الله تعالىجده ؛ ما جرءته 
من أنف وكظمته من أسفمعدودا فوا يمظم عليه أجرك و جز لبه 
ذخرك؛وقرن بالحاضر من امتتعاضاك لفعلبا.النتظر من ارعاضك لدفتباء 
فنستوفى بها اأصيبة ونستكدل عنها المثوبة» ووصل اللّسيدىمن الصبر 
على عر وسبا» عا يستكسبه من الصبر على نفسبا ؛ وعوصّه من أسرة 
فرشها أعواد لعشم أء و جعل تعالى جدهءما ينعم به عليه من نعمة؛معرى 
من لقمة: وما يوليه بعد قبضها من منحة مبراً منعنه.فأحكام للتعالى 
جده» وتقدست أسماؤهجار بعلل غيرمر ادال ذاوقين لكنهتءالى يختار لعباده 
المتقينماهؤخير لمم العاجلة»وأ بق له فى الآجلة » اختارالهلكفى قبضها 
إليه وقدومها عليه»ما هو أنقم ناوأ ولىب أوجمل القب ركفؤ الحاوالسلام. 





م ااا 


٠‏ - الذم والتبم - وهو باب حافل فى الكتابة بكثير من أنواع 
الذام حفل الشعر به س كتب جا بن يوسف موجو بنى سءيد بن 
1 دلولا أن الله م تبوثه عمدو كتيه الآر ان؛ ازل 1 أى نقمة 
و زل ف قر أن غدر ) وماع سيت أن أقول قِ قوم لاسي مساوى 
لعفل ومسا فضائم الا" مم )و ألسنةهم معقو لة بالعىءواً أيديهممغاولة 
بالبخل»وم كا قال الشاعر : 

لا يكبرون وإن طالت حيائهم ولا تببيد مخازيهم وإن بادوا 

وكتس أبو المتاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة«أمابعدفانىنوسلت 
اليك فى طلب نائلك بأسباب الامل وذرائع الجدفرارا منالفقرورجاء 
لاغنى » فازددت مهما بعداتم اليه تقر بت وقربا مماعنه تياعدت. وقدقسمت 
اللامة بينىوبينك لان ىأخطأتف سوالاك و الات مت اهو ك 
بلدا فق أهل البغل فسألتهم و بيلك عق منع أهل الرغبة فنعتوم» : 
وكتبابراهيم بنالمهدى «أمابعد فانكلو عرفت فضل المسنن لتجنيت 
شين القبييح .وقد وأبتك فال القول عندك مابضرك ؛ فكنثفيا كان 
منلك ومناء م قال زهير بن هلين 

وذى خطل فى القول بحس تأنه معبيدت فا يلم به فبو قائله 
فاق الفعهليا و اكرمبك: فيزه: © واعرمك غنه وهو بادا لرقائله 
وكتب بثعربن ألى كيار البلوىإلى ابر اهيرين عبدالله المجى والىصنعاء 
هرون الرشيد 8 بشو ليتة عض النواحى قنءه هشام بن وسف 
الا بناوى « مانن فان رأى الامبر أمتع الله به ألا يمل هشاما مأبريد 
من صاتى فمل : فانه إيردلي وال قط خيدءوا ؛ يفاتح لى الا عو الم 
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فتكون منه خالصة لابريد ما إلا وجه الله وحده ؛ ولابرجو بها إلا 
ثوابه؛إلاءرضهشام مندوما فثة اماو كرهماءو دا رالقياسعليباوضرب' 
لما الا"مثال ؛ وأاق الميلة فيبا إلى الكاتب والهاجب وقاسعهما بلله إنى. 
لما ان الناتصمين ؛ ومدحتى ها لم لسمع , ه من أخلاق » وانتقصى فها. 

لايطمع بغيره منى » ليكو زماأظبر منالمدحة مصدقا هاأسر منالعيبة: 
ش 9 زغرف ذلك بالوعظة » وزينه بالنصيحة وقائنة بالوقة وافزافمن 
ناحية الشفقة.وشيد عليه ربع بم شهادات لله إنه ان الصادقينءوا +امسة 
أن لمنة اله عليه إن كان من الكاذبين » فاذا ال-اجت يز لقنى ببصمره» 
وإذا الكاتب يسلقى باسانهموإذا المادم .يعرض عني بججانبه:وإذا الوالى 
ينظرني نظر المغشى عليه من الموت . فصارت وجوه النفع مردودة 
و بواب الطمع مسدودة؛و أصبح اليد الذى كن ثآر جودهشما تذروه 
|| بح واله لة اج نىكنت أ اشر ف عليها صعيدازلةا وأصبح ماؤهأ غورا 
فلن أستطيع له طابا : فأسأل الله الذى جءلل لكل نى عدوا من الجر مين 
أن يكفيى ره ويصرف عنى كيده فانه برأ: لى هو وقبيله من حيث 
لاأر مو السلام 0 

4 - الوصف ‏ وكا أن هذا الباب ءاء فى الشعر أحفل أبوابه 
كذلكماء فالكتاءة؛ ١‏ قد تقدمم:هؤصفابن المقفم لكتتاب كليلةودمنة؛ 
ووصء. ٠‏ الماحظ للكتب ووصفه للضحك ؛ ووصف الماحس1صحف» 
قر آنا وخطا .ؤهاك منه بعضا منوط - كب عبد الله بن طأهر وهو 
خراسان إى اسحثي بن ابراهيم بيغداد بسأله أن يوحه اليه بأقلام: 
د أما بعدفأنا على طول المارسة له له الصناعة التى غلبت على الام 





ولرمت زوم الرد - خلت محل الا'نسابوجرت عرى الا'لقاب:وجد نا 
الأفلام القصحية أسرع فى الكواغد وأمرق الملود 0 
أماس فى القراطدس وألين فى المعاطفءوأكل عن تمزيقبا والتعاق ما 
يشو عن شظااها ؛ ون فى بلاد قليلة القصب ردىء مايوجد بهامنه: 
فأحبدت أن تتقدم باختيار أفلام قصبيةموتتأنق | نتقامهاقبلكموطابها 
فى منابتيا من شطوط الا" نهار وأرجاء الكروم ؛ وأن تتممم باختيارك 
منها » الشديدة الهس ,الصابةالمعض؛الغليظةالشحومءالكتنزةالجوانب 
الضيقة الاأجواف الرزينة الوزن » فانها أيق فى الكعابة وأ بعدمن الفاءء 
وأن تقصد بانتقائك منها الرقاق القضبان»اللطاف المنظرالمقوما تالأود, 
املس المقد »ولاييكون فيا التواء عوج ولا أمثوطم ؛الصافية القشور 
املفية الا'بر»الاسنة الاستدارةالطويلةالا نابي بالبعيدةمابينالكعوب 
الكرعة الجواهر المعتدلة القوام » نكاد أسافاها تمثز م نأعاليها لاستواء 
أصوطًا برعوسها » الستكلة يبسا القأعة على سوفها . قد تشرب اماءف 
لمامهاءوانتبت فى النضج منتهاهاء ل تعجل عن كام مصلحتها وإبان 
يتعبأءو 0 تعر قله 1 الذوفة عاهائها من خصر الشتاء وعفنالندى. 
فاذا استجمعث عندكءأمرت بقطعبا ذراط ذراءا قطعا رقيقا تتدرز 
سية أن تنشعب رءوسبأ وتنشق أطرافبا . ْم قبارع منبا حز ما فما 
يصونها من الأوعية وعليها اليوط الوثيقة ووجبتها مع من حتتاطهف 
حراستها وحفظبا وإيصانها إِذ كان مثابا يتوانى يها لتقل خطرها عند 
من لايعرف فضل جوهرها » . وكتباموارزى كويد اا قنانة؛ 


2 صادف ورود الكتتاب ومدا ف عيق 0 'فالظامة وعحاسي ف ١‏ 
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الفم والقءة » وتركنى أدرك بيدى ماك:ت أدرك بعينى ؛ كليل سلاح 
0 :قسير خطوط النظر » قد كات مصباح وحن وعدمك هق 
الذى هو ثر ءندى من كلى بؤالية” يدض عندى أسودوالق ريب مني مبعد» 
قد خاط الوجع أجذانى؛وقبض عن القصر ف إنانى»ففراغى شغل ونهارى 
لول وطوال اطاط قصاره ونا صريرو | فعددت و البعكر ةنو امير ان 
كنت فى جملة الكتاب والقراء » قصرتالءلةخطوةقام و بنالى؛وقامت 
بين يدى ولسافى » .- وكتب القاضى الفال يوصف مام الرسائل ‏ 
تحمل من البطائق أجنحة:و جم زجيوش القاصدو الا قلام أسلحة. تحمل 
من الا خبار مأنحمله الغمائر وتطوى الارض إذا ثرت الجناحالطائر» 
تكون مراكت الأغراض وال جندة قلوطاءوتركب اللو بحرا بصفق 
فيه هبوب الرياح موجا مرفوعا » ومن بلافات البطائق استفادت ماهى 
مشبورة به من السجم؛و من رياض كتتبها لفت الرياض فهى ليبا دائمة 
الرجع ؛وةه سكنت النجوم فهى نم وَأعدك فى كدانعها فهى أسوم ) 
3 تكون ملائكة لانها رسل نيطت بها الرفاع فصارت أولى 
أجنحة مئنى وثلاث ورباع » وقد باعدالله مابين أسفارهاوقربها؛ وجعلما 
طيف خيال اليقظة الذى صدق العين وما كذها جاء ترهم أ أنف الذوى 
بتقريت العرود؛وتكاد العيون علاحظتها تلاحظ م امنود » وهى 

أندياء الطيور لكثرة ما أ به من الا نياء»وخطياؤها 0 ا نها تقوم ع 
مثار الا فضان مقام الاطباء ». - وكتب الوسلى 5200 
« جنةعءاثآر مان كس لكشماءءوغنيث بيتيوعما أن تستجدى سماء)وهى 


ذات كار #تلفة الغرابة وتربة منجبة وما كل ثربة تو صف بالنجابة) 





تومت 


ففيما المشش الأى سيق غيره بقدومه ؛و يقَذْف أيدىالطانين بنجو مه 
فبو إسءو بطيب الفرع والنجارءولو نط, ففجيد الأسناءلاشتبه بقلادة 
من لضار ؛ وله زمن الربيم الذى هوعد الا زمان :وقدشيه اس ؤااه يا 
فى الاسنان . وفيما التفاس الذى رق جلده وعظام قده وتو ردخده وطايث 

أنفاسه فلا بان الوادى ولا رنده » وإذا نظر إليه وجد منه حظ الام 
والنظوةوتشيفة فق دش ز الذو لان أولى من أساعة إلى نابت اللشاحن.. 
وفيها العنب الذى هو أكرم امار طيئة م واكثرها الوان زينة وال 
غرس اغترسه نوح عليه السلام عند خروجه هن السفينة » ميل 
بكاف قاطفه؛ويخرى بالوصف لس ان واصفه . وفيها الرمان الذى هو 
طعام وثمراب وبه شيبث مهود الكعاب ؛ وق فذله أنه لانوى له 
فير نواه ولا مرج الاوّلوٌ والمرحان من فا كبة سواه ؛ وفيها التسين 
الذى أقسم لله به تنويها بذ كرد : واستقر ادم عايه الس.لام يورقه إذ 
كشفت المعصية من ستره؛وخص بطول الاأعناق فا يرى بها من ميل 
لو لقوق امن سكزة اوروصت انه راقطعاونعم جسما:وقيل هذا 
إنلءه ملىء شهدا لا إناء ملىء عاما . وفيما من رات النخيل مايزهى بلونه 
وشكله ويشغل بلذة منظره عن لذة أ كله وهو الذىفض ل ذواتالافنان 
يعر جو نه؛ولا عائل بينه وبين الملواء د هذا خلق الله فأروتى ماذاخاق 
الذبن من دونه » وفيبا غير ذلكمن أشكالالذا كبة و أصنافها و كلها معدود 
من أوساطبا لا من أطرافها ولقد دخلتها فاستبوتى سسدا ول ألم 
صاحبها عل قوله « لن نديد هذءا بدا» .هذاوقاضر بوابالوصفق ناحية 


العني كم ضر بوأ 2 ثاحية المي ٠كتبت‏ المدن وسيا ادق ٠‏ معاعة 





مس 8 لد 
القاضى يطلب اليه رجلا يستمين به فى اع اره:-« أمابعدفااى احتحت 
لمفطن اهو رى إلى رجل جامع تاصال المير»ذى عفة ونزاهةطعمه؛ قد 
هذبته الآداب وأحكته التجارب؛ليس بظنين ىرأيه: ولا؛طمونق 
حسيه إن اومن على الأسرار قام بهاءوإن قلد مبما من الأأمو رأجز أفيه 
له مسن مع أدب ولسأن » تقعده الرزانة ويسكنه ارءقد فر عن ذكاء 
وفطنة»وعض عل قارحة من البكالءنكفيه الاحظة وترشده السكتة. 
وقد أبصر خدمة اللوك وأ حكهاءوقام فى أمو رم مد فيا ؛ لهأناةالوزراء 
وصولة الاأمراء وتواضْع العاماه وفهم الفقباء وجواب اللكاء» لا بيع 
نصيب يومه بحرمان غده ؛ يكاد لسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه 
وحسن بيأبه » دلائل الفضلعليه لاح وأمار اتالعل لدشاهدة»)مضطاع 
عا استنيض مستقل 3 حمل»وقد رتك 0 وحيوتك بارتيادهءثقة 

بفضل اختيارك ومعرفة بحسن ا تيك ع ” 
9 البيعة بالخلافة:وولايةالعود؛والعبود؛والمنشورات وكلذلككان 
كاب ارات رالا طناتة فالبيعة كذ وتتفاق قر اانا فد اااي 
على الاأمة وما للامة على الخليفة وكانت تملا" بالأابمان الممرجة عل 
الوفاء لأ فيبا والاخلاص فى الطاعة لصاسيها . وكذلك كانت الصفة فى 
ولابة العبد . وكلتاها كانت تتلىعل الناس ويشمدعليهاأولوا أل والعقدء 





)١(‏ كان جواب ابن سماعة أن كتب إليه « إنى عازم أن أرغب إلى الله 
عز وجل <ولا كاملا فى ارتياد مثل هذه الصفة » وأفرق الرسل والثقات فى 
الاآفاق لالاسه » وأرجو أن ين الله بالاجابة فافوز لديك بقضاء حاجتك 
والملام » 





سس اللإبام سيد 


ثم تسجل ف الديوان لتكون حجة على الأارجيل والماعين. ولقدفالوا 
فى التشديد فيبما لما بدا على الل من النكث والغدر فضمنوها أعان 
الطلاق حتى من الزوجات ال تقبلة وإعتاق الرفيق كذلك » وعالقوها 
عل الكعية حت نظر سدمها مالفة ف امرمةوالاشبارءوممهذا كله 
كان يوجد الحنث بها فى كثير من الا حيان 

والعبود كانت تختلف باختئلاف تم المعرو دإليه.فقالعهدبالامارة 
كانت تفصل الصفات اللازمة للولاية من حزموعدلوئزاهةواستمساك 
بالدين ورعاية لال العام ؛وتذ كر البلاد التى تتناونها الولاية * م عام 
نتوثيق الءهود على الو أن مخلص فها ولى وأن يكون عنداظن 
الخليفة به . وفى العهدبامارة اليش كانت تعددالصفا تاللا ةم نشحاعة 
وحسن كيد وقوة وصرامة » وثبين ضرورة القوة للمحافظة على الدولة 
وحمابة النغور » 5 بين ضرورة المحافظة على امتد مما تسوء عافيته ى 
أجسامهم وعقائدم »'م بم بالتوكيد كذلاك . وفى العبد بالقضاءكانت 
توضح الصفات الواحية ى القاضى من عل وأمانة وتقوىونزاهة ؛وثييت 
اللأمور التى يمس أن يعنى بها من توزيع الؤارية وحقظط أموال 
الى وحسن القيام على الا وقاف والمبوسء م تطلب إليه الدقة فى 
اختيار كثيه وشبوده ؛ وفى مناقشة الشبود لاستخلاص اأقيقة» وق 
نجنث الهوى المائف أو الحلى » ويثتبى ,عثل ماائتهى به العبدان 
السابقان من توكيد . وهكذا كازالتنويمف العرودالا'خرىمن دئيوية 
كالعهد باللمر اج والشرطة والا مان:أوديفية كالعهدبامامةالصلاةو#صيل 
الزكة والقيام على الهاج » وغير ذلك ما كان فى سائر العرود ٠‏ 





غ49 اس 


أما النشورات فكانت الوسيلة لاعلار:_ اللطير من الا مور 
الدينية والسياسية وخاصة أيام الفتن » بقراءمها على الغامة فى الولاييت 
ايقفوا على رأى الللافة فيسيروا كا تريد؛ وكانت الوسيلة كذلك 
ف إعلان الابتماجج ا من من فتسم وانتصار ؛ ومهوين مالسوء من 
هزعة وانكسار. 

وأمثلة هذه الانواع الاربعة مستفيضةفى كتبالتاريخ لاتصالها 
بسياسة الدولة : وفى كنتب الا"دب لرسوخما فى بلاغة الاطناب؛وليس 
لسع لأقام للائيان بماذيج منها لاسهابها فليرجع إليبا فماذكر نا 

5 وأخيرا استخدمت الكتابة فى إنشاء الرسائل المطولة 
لغير الاخو انيات » كالسياسة والاخلاق و العم و الاجماع “وما إلى ذلك 
م م يكن للنان عبد بالكتاءة فيهء وتمايشيهف زماننا الحاضرءمائقرؤه 
لولاة الا مور وكيار الكتاب فى خطيرات المسائلبالصحف والجلات. 
ولبس من شك وقد نشا ذلك أول مانشأ فى العصر العباسى على بد 
ابن القفع وبأنشائه » أنه قد سرى إليه مما قرأ فى لخة فارسمنه».فمسكس 
صورته على لخة العرب فى كثير مما أنشأً:وقدسبقالتعريفف منشانه 
بالدرة اليتيمة ورسالة الصحابة وها فى السيأسة؛وبالا دب الصغير وهو 
فى الاأخلاق؛وبالا دبالكبير وهوفيهما معاء واختيرت بماذج منباجميعا. 

نم جاء بعده الماحظ فأكثر من هذه الرسائل فيا سمينا وفما 
لم نسم من موضوعاتءوقد طبعث له مجموعة تش لإحدىعشرةرسالة» 
أولاها منفصلة الرقم فى الماسد وامسود وسيق اختيار شىء منباء 
والعشر البأقيان متصلاتالار قام وهى على الثر بيب »ف مناق ب الترك وءامة 
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جند الألافة» وفى نر السودان على البيضان»و فى التربيع والتدوير»وف 
تفضيل النطقعليالصمتءو فى مد التجار و دمجم ل السلطان:و فى العشق 
والنساء ؛وق الوكلاء:وق استنجاز الوعد» وفى بيان مذاه ب الشييعةء ثم ف 
طبقات المغنين . ومن الرسائل المطولة الممتعة لغير هذين الاماميف 
الراسمين » الرسالة العذراء لابراهيم بن المدير فى صناعةالكتابة»و رسالة 
سبل بن هرون فىمدحالبخلل:ورسالةالصاو ف الصيه»ورسالةالصاحب 
فى الطب »و غريها #انننقث عنه أذهان هؤلاء و أمثالهم من الكتاب 
العاماء»فكان إيذاناباقياالقو معلى التاليف والتد نيف إذ كان التوأة له » 
قدا لخد دهن الرشائل ادم الكتاب كلا دبين لير والصغير لاءن 
القفع مثلا ؛ وليس القام وقد ضاق بماذيم البيعات واخواتهاء» بالمقسيع” 
هذه الرسائل التى تفضلما سعة وطولا . وكثير منبا مطبؤح وحده أو 
هم أشياه» وسائرها معلوم المواطن فى الكتب فليزجم إليها حيث هى . 
ويبعل ْ 

فقد بقيث للوفاء حق المنوان المعقود انفاء كلةفى مكانة الكجابا 

ومئزلة رجالها #ملبا هنا قبل الانتقال الى سائر الأقسام فنقول : 
أدركت الدولة الاأموءة ‏ وقد عظمت - نفم الكتاية والماجة إلى 
الكنابء فأ نشأتمنذ عبدعبد الملكدبو انالا نشاء»واًخذشأنهذالديوان 
يعظم حتى كان القاثم عليه يد الخليفة » ما كان من سام على أيام هشام . 
م ازداد عظمة وسعة على يدعيد البيدآيام مروانبن د فكان الكتاب 
من الخلفاء ىا يقول عبد اليد هذا من وصيته للحم 59 تنتطم للخلافة 


م- ٠6‏ ادب 
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ممأسنرأوثتقيم أمو رها :وبتصاكك يصلح الله اخلق ساطانهم؛وتعمر 
بلدامهم» لايستخنى الملك عن ولايوجد كاف إلامن . فوقعك منالاوك 

موقم أسماعيم الى بها إسءءون» وأبصارم التى بها ببصرون والسائهم: 
ا ا" التى بها يبطشون » . غير أن تلك الدولة قد 
دالت ولم يتجاوز صاحب الانشاء لقب الكانب إلى غيره . فاما جاعت 
ادولة المباسية واستقامت الاأمور لآنى العباس الفاح لقب كاتبه 
أبإسلمة اعللال حفص بن سامان مولى أغواله بى المارث بن كمب ؛ 
بلقب الوزارة ؛ فكان أول وزير ف الاسلام ؛ وثبت بذلك هذا اللقب 
لبك دن ول افر الكتابة بعده من الكتاب » فعظم شأنهم » وامتد 
نفوذم) و بلغ أقصى مامكن أن يبالغ فى حى بن خالد وزير الرشيدءلا” نه 
صاحب اليد عليه فى بقاء العبد له ؛ ولا نه كان خاصتته وملازمه قبل 
خلافتة ‏ ولانه كان عنزلة والده اذ ارئضع لبن زوجه على ابنه الفضل » 
ولهذا قلدهالوزارة تقليدتفو بض »ثم كان كذلك وأكثر منه مع |بنهجعفر . 
أصبحديوانالانشاء ء ببذهالسنة ااتى استمر تمر عيةيتو لا«وزير بنفسه 
] وبكانب ينديه هو ليصصرفه بأمره . ٠‏ ومن هنا وصل الكتاب إلى إلى أدفع 
المنازل بعد الكلافة : وألقيت البهم الاعنة فى سياسة الدولة » وأحس 
الملفاء بشدةالحاجةالي,م؛ فاعتصموا مف النوازل وتراكومم يبتص رفون 
عنهم فى الوعد والوعيد والنقض والابرام: ونظر الناس إلى هذه الكانة 
نظرة التقديس والاجلال» فصاروا يسمعون من الكتابمن يقول: 
ولى فقر تضحى اللوك فقيرة إليها.لدى أحدائها حين تطرق 
أود بها وأس الخو فيلثى وأجعلما سوط الأرون فيعذق 





آ/7117؟ نسم 


إذا حاولت اطفا فاء ميوق وإن حاولت عنفا فتار تألق 
وصار الكتاب يسمعون من الناس من ينشد : 
' قومإذا أخذوا الأقلامءنغضب : م استمذوا باماء المنيات 
ثالوا مها من أعاديوم وإن بعدوا مالا ينال صحصد المثسرفيات 
ونشأ من ذلك مانشأ من مزاحمة القلم السيف فى تصريف الشئون 
وحسم الامور » فوجدت المفاخرات التى شبت بينبما نظيا ونثرا ٠‏ 
قال على بن العياس النوحتى مفضلا القم : : 
إنتخدمالقل السيفالذىخضءت لهالرقاب ودانت خوفه الا م 
فالوت والموت لاشىء يغاليه مازال يبع ماجرى به السقلم 
بذا فغى اله لللأفلام مذبريت ان السيوف لهامذ أرمفت خدم 
وقال أبو نمام مفضلا السيف : 
الست أصدق اأناء منالكتب 2 فى ححده اد بيل المد واللعمس 
بيض الصفائ لاسو دالصحائفقى متولهن جلاء الشك والريس 

وفاخر صاحب سسيف صاحب قا فقالصاحبالقلم :أناأقتل بلاغرر 
وأنت تقتل على خطر » فقال صاحب السيف :القل,خادم السيفإن تم 
مراده والا فالى السيف ممعاأده . 

لهذا عنى ا للفاءوذوو الا مر باختيار الكتاب من عرفوا برجاحة 
العقل وغزارة الأدب حتى يكو نوا أهلا ما ياقى عليبم من أعياء الماك 
وسياسة الدولة فير ناظرين إلى ثمرف من متارون ففىاختيارهلالكتابة 
كل النشريف إذا كان ممن أخطأه ذمرف الا'صولبوف الكتابة سويد 
له إذالم يكن من المسودين.. هذا ابن الزيات سمت بهالكتابة إلى منازل 





سد مالاب 


الاأشراف وقد كان كأ بيه ناجر زيث . وكان بذلك جد تفور . قال له 
العلاء بن أيوب يوما وهو يناظره « ليس هذا كيل الزيث ولاعد 
الجوز » فقال له « أبا التجارة ثميرنىوقدكنت تاجرا ومتأخرا فقدمنى 
ال بالادب» وأصار فى بعد التجارة إلى الوزارة ؛ ليس المعيب من كان 
خسيساأ اراقع + وإعاهو من كان شمر يفا فاذضع 6 وق لأء ا سين 
كانوا يناما ونجار اقيم مه انع الخخر وبائمها فارتقت بهم الكتابة إلى 
الوزارة» وصاهر امون 0 منوم ف ابئته بوران .ولا كتب إلى 
الامون بعد زفافها إليه يقول «قد تولى أمير او منيزمن ناجم عبدهدق 
كول اه ته شيئا لا ينسع له الشمكر عنه إلا عمو ةالمانمنه ادام اللاعزه 
فى إخرا ج توقيعه بنيز الى فى العامة واخاصة ها براه فيه صوابا 
إن شاء ابل » خرج نوقيع الأمون 0 امسن بن سول زمام على ماجع 
9 د الخاصة و كنف أسباب العامة » وأحاط بالنفقات ونفذ بالولاياتء 
وإليه اثآر اج والإريد واختيار القضاة » جزاء ععر فته بالمال التى قربته 
منا وإثابة لشكره إبأنا على ما أو لينا».وهذا الصادىء على صابئيته ثولى 
ديوان الرسائل تطلفاء بني المباس وملوك بى بوبه ومين مات رثاء 
الشريف الرذى »؛ ولا لامه بعض النأس على رثائه صابئيا كن جوابه 
« إها رئيت فضله » وغيرم كثير فأغلب الكتاب سادوا بالكتابة عن 
100 

ولعظم مرمةالكتابعنو ابالتبح رف الأدب والتفقهفى كل مايتعمل به 
منعل؛ حتّىييكواوا كفاة للا يند بون له؛ وحتى يقعوا من اللفاءواللوك 
الموقع للرضىعنه ويخاصة إذا كان أولئكمن يعرفون القول وينقدونه» 





ند 


ويؤثرون الفاضل ويرفمونه؛ كأ عنوا أن موا إلى دمانة الملقوارم 
السجايا رقة الطباع ولطف الخدمة؛حتى ضر بت الا مثال بجيال خلقهم 
وكال عامم قال بعض 1ل الهاس لبنيه «تزيوابزىالك: تابفانهم جحو ل 
أدب الاوك وتواضع السوقة » وقال الشاعر يسف شرقة الخر بأنها من 
رقة الكتاب :ب 

وشثمول كأنما امتصر وها من معانى شمائل الكتتاب 
وغير هذين فى الناحية الخلقية ككئير. أما ااناحية العلمية جماع ما قيل 
عنبا فيبم قول اأماحظ « طليت عام 
لا يعرف إلا غريبه؛فرجعت إلى الا خفش فوجدثهلايتقن إلا إعرابه, 
فمطفت على ألى عبيدة ف رأيته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتملق 
الايام » في أظفر ما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالمسن بن وهب 
وحمد بن عيد الملك وغيره) ». 

هذا وإنه لما يرينا الساع أفق الثقافة آماممن مهىءنفسه للكتابة 


الشعر عناك الاصمعى 04 فو حدنه 


منذ أوائل العصر العباسى قصيدة أبان بن عيدالجيد اللاحق الثى قدمما 
الى حى البرمكى ؛رغية فى الاتصال يخدمتهىهذهالدناعة:وانا ماهون 
ها هذا الوضموع الما من المدوى فيهقال: 

أنامن بغية الأمير وكثئز من كنوزالا'ميرذوأرباس 

كنس حاس ب خطيب ريب ناصح زائد على الصاح 

شاعر مفلق أخف من الريشة مما يكون حت الجناح 

لىّ فى النحو فطنة واتقاد أنافيه قلادة بوشام 

م أروى من ابن سيدين لعل بقول منور الافصاح 
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وظريف الحديثف كلفن2 ونصبر بترهات اللام 
0 5قدخبأتعتدى حديثا هو عند الملوك كالتفاح 
فبمئى' تلو الملوك وتلبو2 وتناجى فى الشكل الفداح 
أعن الناس طائرا يومصيد لغدو دعيت أو لرواح 
أ بصر الناس يألو اهر والميل وبالخرد اسان الصياح 
كل ذا قد جعت والجدلله على أنتي ظريف الزاح 
لست بالناسك المشمر ثوبيسه ولا الماجن الخليع الوقاح 
لو وى لى الأمير أصلحه الله رماحا ثلمث حد الرماح 
ماأنا واهن ولامستكين لسو ىم رسيدىذىالسماح 
لست بالضخر ياأميرىو لالقز م ولابالجحدر الدحدام'" 
لية جعدة ووجه صبيح واتقاد حصكشملة المصباح 
إن دعانى الامير طبن منى شمريا كلبلبل الصداح 
؟ - التوقيعات 
استعمات العرب قبل الاسلام كلة التوقيع دافا اعد ينه 
ومأأخذ منها ‏ فى معان كتيرة . فقالت وقع الصيقل السيف إذا أقبل 
عليه عيقعته أى مطرفته جلوه ويحدده ليكون ماضيا نافذا. وقالت 
وقم لققتب ظبر الراحلة اذا أثر فيه تأثيرا خفيفاءفاذا ترك ذلك التائير 
دبر : أى قر سيم برت وبقيت عو طعباشامة بيضاءءقااتظبر مو قم 
تريد أن به بقعة صخيرة ذات لون يخالف سائر الاون » ومن ذلك وقم 
الطو الارطن إذا اماي درا نمضا وثر كيت عثالت بت الزانها: 
)١(‏ المحدر العظيم البطن » والدحداج البعلىء الخطو 








م ل 


وقالت وقعث الدوابريضت:ووقعت الابل بركتء أىاطمانت إلى 
الارض بمد الشبع والرى . وقالت وفع الناوؤق إذا عرسا اع دلا 
آخر الايل.ولمل هذا من موقعة الطائر وهى الموقم الذى يمتاد نزوله. 
غير أنهذامكان وذاك زمان . وقالت وقم الراى إذا رى من قريب فل 
مخطىءءتر بد أنه أصاب من أقرب الطرق . وقالت وقم فلاظنه على 
الثىء إذا قدره وأنذله موضعه . واقالت وقم الامر إذالزم وحق؛ومنه 
قوله تعالى « ووقع ااقول علييم ع ظاموا » , فبذهمعازسيمة تماعرفت 
العرب لاتوقيم و منبا مانطاته عليه الآن من الامعضاء. 

ولاجاء الاسلام وأسس ملكاءظ مت دولتهءلى أياممر بن المطاب» 
رأينا رمه الل يس تعمل التوقيع فوايكتب بهعلى <واثىالرقاع | أرفوعة 
اليه لبيان وجه الفصلى فيهاءوهذا معني جديد ؛ ولكنه عنث الى المعاقى 
السابقة باله لات . فبو يجاو اللبس فى القصة وعضيما » وهو وجيز 
الافظ وغالفالاون بالنسبة تافظبا ولون مدادهاء وهو 24١ل‏ صاحب 
إلا مر يطوكن ف تصمر يف مأرفع اليه » وهو يتدرى فى إثباته ١‏ اخر 
الوقمة وموقعا معينا من حاشيتما » وهو يفصلل فى اله مر من أقرب 
طرقه » وهو اليحة تقدر وتفكير ير بحق نفاذه ويازم - 

فتوفيعات حمر ركى ان عنه هى أول اوقيع ل لصوم وهذا 
بعضمنبا . كتتب اليه سدبن أبى وقاص طاءله على العراق إستأذنهفى 
بناء دارءفوقم فى أسفل الكنات : ابن مايكنك من الهواجر وأذى 
المار » ووقع لعمرو بن الماص طمله على مصمر فى كتتاب«كنلرعيتك 
يك دب أن يكون لك ك أميرك ». وقد إقتدي به ذلك ا للليغتان لعده, 





ري 5 


وقم عمان رحمه الله فى شكاة قوم من عامله مروان بن ال1؟ « فان 
عوك فقل إلى برىء ما تعملون 0 ووقع فى قصة رجل شكااليه فقرا ٠‏ 
د قد أمرنا لك ما يقيمك وليس فى مال الله فضل للسرف » . ووقم 
على كرم الله وجبه فى كتتاب لابنه المسن « رأى الشيش خير من جلك ٠‏ 
الغلام » ووقع فى كتاب لسامان الفارمى يسأله فيه كيف>اسبالناس 
يلوم القيامة ه يحاد.بون 5 يرزقون » 

وجاءت الدولة الا'موية فزاول خلفاؤها التوقيع بأنفسوم ما كان 
يفعل عمر وتأيمأه وهذا يعضها . وقع معاوية ازياد وقد كنتب يخبرهأن 
عبد الله بن العياس يطعن فى خلافته « إن أبا سفيان وأبا الفضل كنافى 
الجاهلية فى مسلا واحد؛وذلك حاف لايحلهسوء رأيك» وكتساليه 
عبد الله بن طمر يمانيه فوقع « يبث أمية فى الماهاية أشرف من برت 
حبيب ف الاسلام وأنت تراه » وكتب اليه يسأله أن يقطعه مالا فى 
الطائف فوقم «عش رجبا ثر عجبا » وكتب اليه ربيعة بن .عسل 
اليرربوعى أله أن عينه بأتى عثئر ألف جذع فى بنأء داره ؛ لبصرة 
فوفم « أدارك فى البصمرة أم البصرة فىدارك » . ووقع يزيد ابنه إلى 
عبد الرحمن بن زياد عاماه على خراسان « القرابة واشحة والافعال 
متباينة بنذد رمك من فعلك » ووقع عبد الملك للحجاج وقد تب 
كهره بسوء طاعة أهل العراق»ويستاذئه فى قتل أشرافهم « إن من 
عن السائس أن ,نألف بهالختلفون»ومنشومهأن مختلف بهالمرٌ تلفون» 
ووقع فى ذيل كناب من ابن الاشعث وهو ثائر عليه بهذا البيث : 
مأ بال من سكن لأحبر عظمه حفاظا فينوي من سفاهته كسرى 
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ووقم الوليد ابنه لاحجاج وقد كنتب اليه يسأله الاقتماد ه لأجءن 
الال جع من عاك ش أبداء ولاأفرقنه تفريبق من عوت ندا © ووقع 
لعمر إن عبد العزيز « قذرات الله بك الداء وا وذم باث اأسمقاء © ووقع 
سلمان بن عبد املك وقد كت اليه قتيبة بن مسل مهدده«و إن تصوروا 
وتنتوا لأبشرة كدم خيثاء ووقم لل اوقل هده باخكلم: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يأمربع 

0 مو عرد العو رضن الله عنه كأثير التوفيعات . حكتب 
اليه صاحب الء راق يخبره بسوء طاعة أهله فوقع « ارض لهم ماثرضى 
لنفسك:وخذ بجر وم بعدذلك » وكت اليه عامل الكوفة أنه فمل 
فى أمر كا فمل جمر بن المطاب فوقع له أولئك الذين هدام الله 
فبهدام اقتده » وكتب اليه عامل يستأذنهفى رم مدينة فوقعله دحصتبا 
بالعدل داق طرقبا من الطل » ووم لرجل ولاه الفيدوات فعدل وكان 
دمها « ولااقول للذين تزدرى اعيدم أن روتبم الله خيرأ ». ووقعيزيد 
ابن عبد الماك على رقعة رجل يتظل من عامل له«وسيعل الذين ظاموا 
أى منقاب ينقليون » . ووقم هشام أخوه لعامله بالدينة وقد أخبره 
وثوب أبناء الا نصار و احفظ فييم رسول اله صل اله عليه وسلم 
وهبهم له 6 ووقع فى قصة ة متظل د أتاك الغوث إن كنث صادقاءوحل 
بك النكال إن كنت كاذبا » فتقدم 31 تأخر » ووقم فى قصة رحل شكا 
إليه الماجة وكثرة العيال ؛ وذكر أن له حرمة « لعيالك فى بيت مال 
المسلمين سهمءولك بحر متنك منا مثلاه ٠»‏ ووقم يزيد بنالوليد لروان 
ابن تمد إذ تلكا في ببعته « إلى أراك , تدم رجلا وتؤغري أخرىعفاذا 
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الك كتابى فاعتمد على أمهما شئت » ٠‏ ودقع مروان هذا إلى ان 
غييرة أبير خر انان الثامر مضطرب وأنت نام وأناساهر » , 
ولقد كان ولاه إىأمية يحاكون خلفاءم فى التوة يع على مابرة فم إليبم من 
رقاع. ٠‏ وقع زيادبن أبيهقى رقعة لحبوس برجو الاطلاق لتو بته «التائب 

من الذنب دن لاذات له » وفى رقعة شا ى حاجة « لاك فى مال اله 
نصي سنت أخزة » وفى رقعة منطله اأقيسعك» وفى رقعةهتنصمم 
« مهبلا فقدا بلغت أسماعى » وفى رقعة رجل شكا عقوق ولده هد 7 
كن عقوق الولد من سوء تأديس الوالد ». روقع الحا اج إلى قتيبة بن 
مسلم ارو بعزمه على عبور هر ومحاربة 0 2 ا 
بأأس دجاس مرت بوط للعلت وتري سباميك « ووقع له أيضا 
«خذ عسكرك بتلاوة الفران انه أمنع من حصونك » . 

م “م جاءت الدولة العياسية فتولىخلفاؤها وولامم أو لما داك 
التوقيعات مثل ما كان يلى خافاء فى أمية وو امم ٠‏ وقع أ العياس 
السفاح لعامل ا الناس « ا متخذ المضلين عضدا » ؛ 
ولأناعة من الا نبار ذكروا أن منازهم أخذت فى بناء أمر , نه ولإيعطوا 
أثمانها د هذا بناء أممس ء على غير تقوى » وأمر بدفع وات 
اليطائة شكوا احتياس أ رزاقهم « من صبر فى الشدة شو رك ف النعمة» 
ووقع ا أنصور ف رفعة قوم نظاموا من عأماوم «لاينالعبدى الظااين» 
ولأهل الكوفة وقد شكو اعاملهم « كا تكو نون يؤْمر علي؟»ولعامل 
شكاه رجل « إن آثرت العدل صحبتك السلامة؛وإن آرت المور فا 
٠:‏ أقر؛ بك من الندامة » فأنصف هذا العطر من الظلامة » ولمامله عصر 
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وقد ذكر له نقصان ااثيل « طبر عسكرك دن الفساد يعطك اليل 
القياد»ولءامله على مص وقد أخطأ كائبه فى كتاب « استيدل بكائ.ك 
والا استبدل بك » ولعمه عبد الله بن على « لا عل للا"يام فى وفيك 
نصيبا من حوادثها » ولرجل شكاعيلة (سل الله من رزقه ) ولرجلشكا 
دينا«إن كن ديئك ف مرضاة لله قضساه » ولأخر قطعث عنه أرزاقه 
« ما يفتي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمساك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزيز اكيم » . ولعامل أوميئية وقد أخبرءآن المند 
شغيوا عليه ومبيوا بيث المال « اءنزل عملنامذمو مامدورا فلوعدلت 
لم يشغبوا ولو قويت م ينببوأ» ٠‏ ووقع المبدى لحامل أرمينية وقد شكا 
إليه سوء طاعة أهلبا أيضا « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الماهاين #ولعادل خزاساننوتك أغبوة غاف الا ستعار ( خذم بالعدل 
فى المكيال والميزان ) وفى قصة رجل حدس فى دم « ول فى القصاص 
حياة يأأولى الآلباب » وفى قصة آآخر من بطائنة يطلب ملة أبطأت 
ليث إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك » ولشاعر أسرف ف مديحه 
« أسرفت فى مد هك فقعس نا فى حباثك ».ووقع وزيره انو فيد الل 
لرجل كتس إليه يتعجل استمتاحه ويقول_والنفسه ولعه بحب العاجلب 
« لكان المقل الذى جعله ال للشبوة زماما وللبوى رباطا» موكل 
بحب الأجل »؛ مستصر لكل كثير زائل » . ولأخر مبطل «اأق 
يعقب صاحا وظفر اءوالباطل يورث كذبا وندما » . 

ولا آلت اخللافة إلى الرشيد وكان ليحى بن خالد البرمكى عليه 
فى ,ذلك الفضل وله حق الا بوة من قبل : عبداليهجاكن لايتر كااعللفام ' 
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لغير أنفسبم فشاركة فى التوقيعات وبذلك و ل التوقيع إلى منصب 
ووجدت فى الكتابة خطة جديدة يقول ف التعريف بها ابن خلدون 
« ومن خطط الكتتابة التوقيم؛وهو أن ياس الكائب بين يدىالسلطان 
فى تالس حكه وفصله ؛ ويوقم عبل القصص امرفوعة اليه ؛ أحكامبا 
والفصل فيب » متلقاة من السلطان يأوجز لفظ وأبلغه ؛ اما أن تصدر 
كذلك وإما أن تحذو الكانب على مثالا فى سجل يكون بد صاحب 
الفصة » وقد صدر عن الرشيدوكى وكاناف البلامة على أر فع مانكون 
#وقيعات مف وبة إلى الرشيد جاوزت ما كان ٠‏ وقع لعامله خراسان 
« داوجرحك لاينسع » وفى قصة محبوس « من لأ إلى الله ئها » وفى 
قمية متظل « لاجاوزبك العدل ولايقصر بك دون الانصاف » وفى 
قصة رجل يعرف كفايته نظ من طامله على الاهواز « قد وليناك 
موضعه فتنكب سيرته » وفى رقعة شيخ مدعى أليه بنميمة ‏ السعاية 
قبيحة وإن كانت صحيحةءفان كنت أردت بها النصم مفسرانك فيبا 
ا كثر من الريح أوأنا لاأسنى ف عظووو لا أسموقو لةمبتوك فى مستور 
ولولاأنك فى خفارةشيبك لعاقبتاك على جر يرتك معافبة تشبه أفمالك» 

ولا نقل الرشيد ديوان امام من الفضل إن حى إلى جعفر 
أخة ورك له كل شىء يتصرف فيه ما إشاءءثولى جعفر التوقيم بنفسه 
بين يدى الرشيد.فكانت توقيعائه يإتنافس البلغاء فى ديا إلو قوف 
فيبا على أساليب البلاغة وفذونها.حتى قيل إنها كانث تباع كل 
قصة منبا بدينار ما قال ابن خلدون . وقم لعمامل كثر التظل منه « قد 
كثر شاكوك وقل شاكر وك ؛فاماءدات واما اءتزات »ولعامل مثله 





سس الإنلاا سب 

ظام « أنصف من ول اميه وإلا أنصفه منك من ولى أمرك : 
ولعامل اشر « اجعل وسيلتك الينا مايزيدك عتدنا » ولعامل مصر 
فى رجل من بطانته يوصيه به« إنهرغ سإ لىشعبكفارغس فى اصطناعه» 
ولقوم تظاموا « عين الخليفة نكلو ْ ونظره يعمك » وارجل اعتذر 
من ذنس «قد قدمت طاعتك وظبرت:و بتك ولاتغلسسيئة حساتين» 
وفى قصة يوس يطلب العفو الءدل أو ثقه والدوبة تطلقه » وفى . 
5 تنص د بعض الصدق قبييس » وفى قصة. مستمنس وممله مرارأ 
« دع الضرع يدر لغيرك كا در لك » وفى كتاب رجل قرأهفاستحسبن 
خطه « اخلط خيط الحكة ينظم فيه منثورها وتفصل فيهشذورها ». 
ومن توفيعات أخيه الفضل فى قصة متتعد « ينس الزاد إلى المعاد 
التعدىعلى العباد».ولكن الرشيدماد إلى التوقيع بثفسه بعدقتلهجعفرا 
وحبسه أيأه ٠‏ وقع فى قتل جعفر « أئيتته الطاعة وحصدته العصية » 
ورفع اليه يحى رقعة من المس يستمطفه فيبا فوقع عليها د عظيم 
ذنبك أمات خواطر العفو عنك » ولا كت اليه وقد أحس بالموت 
يقول - قد تقدم الم إلى موقف الفصل وأنت بلا ثر والله الحى 
العدل وستقدم فتعلم - وقع على الكتاب 0 الحم الى رضيته فى' 
الآخرة لك هو أعدى الخصوم عليك وهو من لابرد حكنه ولا 
صرف قضاؤٌه 6. , 

وهكذاكان التوقيع عل عبد الأمون ورجاله ومخاصة النضل 
والحسن ابنا سبل . فن توقيعات الأمون لاأخيه فى قصة متظل منه 
« فاذا نفخ فى المبور فلا أنساب يبنهم يومئذ .ولا يتساءلون » وف 
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قصة متظل من مرو بن مسهدة « يامرو تمر نعمتتك بالعدلفانالجور 
يهدمبا 6 وفى قصة 4 من ميد الطودى د يأأباغائم لانغتر عوصّعك 
من إمامك فانك وأخس عبيده فى المق سيان » ولما كتب اليهمم_. 
أبراهيم - إن غفرت فبفضاك وإن أخذت فبحقك ‏ كان ن توقيعه 
« القدرة تذهب الحفيظة والندم جزء من التوبة ويينبما عفو لله » . 
وكتب اليه عامل الرقة يصف خروج الاعراب يستجار وعبثهم ببأ 
فوقع له : 
أسمعث غيد كبام السمع والبءمر لايقطع السيف إلافى يد الحذر 
سيصبح القوم من سي وضاريه مثل الهشيم ذرته الريج بالطر 
ومن نوقيعات النخل بن سهل لعامل متسرع « إن أسرع النار 
التبابأ اشرهيا خودا فتأن ف أمرك 6 ولصاح الشرطة ه«رفق وفق» 
وإلى رجل سْئا اليه الدين هم الدر' بن سوء مبيض الأعناق وقد أمرنا 
بقضائه » وى رقعة قأئل شبد عليه المدول ولكن شفع فيه د كتاب 
الله أعق أن ليع »6 وق قصة ة نظ 5 نى بل للمظلوم ناصر | وفىقصة 
قاطعى طريق « إبما جزاء الذين>ار بون الهو رسولهوبس مون الارض 
فسادا أن يقتاوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلم من خلاف أو 
ينفوا من الا" رض ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب 
عظيم » ووقع الحسن بن سبل فى قصة قوم نظاموا من واليهم < المق 
أولى نا والعدل بغيتنا فان صم ماادعيتم عليه صر فناه وعاقبناه» ومدحه 
على ابن عبيدة الر يحالى ووقف بيابه يننظر عطاءه فطال وقوفه فبيعث 
اليه وقعة يشكو اده بطاء فوقم عليها ه .باب السلطان متا إلى ثلاث 





لس خا ب 
خلال : عقل وصبر ومال » . 

هذه طائفة من التوقيعات منذ أن عرفت على يد حمر بن الطاب 
إل أواخن العشر السائي الأازل تقزتنا عل هيد الاموق] رصالة وها 
رق أن التوقيع مبنى على إبداع الاءظ القصير المعنى الكثير ولذلك غلب 
ايكون آية قرانة اوعدن قو او مفلا تبائر | سك ة مقر ار 
فان تعدى هذه الا"نواع فلا أقلن من أن يكو ن جامعة كلم للموقع 
أو لغيره من سلف . كا لازم المصور التى ساد فيها الايجاز الاطناب 
وآخرها العصر العيامى الذأكور حيث كنت السليقة مر بية 
متمكنة والبدائة حاضرة فيمن يثولونه وفى ككثبر ممن كان , 
اليبهم . قال العلامة ابن خلدون يصف حال صاحبه دو اعم أن 0 
هذه 0 يعنى خطة التوقيع - لايد ان يتخير من أرفع طبقات 
الناس واهل |أروءة واحثمة منوم وزيادة العل وطارضة اليلاغة فانه 
معرض للنظر ف أصول اللم لايعرض فى #الس اللوك ومقاصد 
احكامرم من أمثال ذاك » مع ماتدعو إليه عشرة الوك من القيام على 
الآداب والتخلق بالفضائل ومع مابقطر. البة ف التزسيل وتظبيق 
مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها » اه 

وقد بدأ الطول منذ عهد اموق ووزرانه يظبر ات 
وهذه ظاهرة نكن معروفة فيبأولسنا نهم هؤٌلاءبالعجز أنيوجزواء 
فز لحم فى ذلك الآيات البينات ولكنا لاتذابهم من أن روح العصر 
المتنقلة حينذاك من الايجاز إلى الاطناب أخذت تور فهم من حيث 
لايشعرون . رفع الواقدى رقعة إلى المأمون يشكو فيها الدين فوقع 
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عليبا ( فيك خلتأن السخاء والحياء فأما السخاء فبو الذى أطلق يديك 
عا ملكت وأما المياء فبو الذى حماك على ذكر بعض دينك وقد 
أمر نا لك بضهف ماذكرت فان قعصر نا عن بلوغ حاجتك فبجنايتنك 
على نفس نفسك وإن بلغنا بغيتك فزد فى بسط يدك فان خزانة اللّامفتوحة 
ويده بالمير منسوطه ) . وكتسباليه أحمد إن بوسف يستتجدى لطلاب 
الصلات وقد كثروا على بابه فوقم على كتتابه ( الير متبع واضاك 
الوك مغان اطالى الماجات ومو اطن لهم وأذلك قال الشاعر 

يسقط الطير حيث ياتقط الحمب وتغشى منازل الكرماء 
فاكتب أسماء من بيابنا منهم وبين مراتبوم ليصل إلى كل رجل ' 
قدر استحقاقه ولا تكدرن معروفنا عندمم بطول الحجاب وتأخير 
الثواب فقد قالالشاعر : 

وإنك إن ترى طردا لمر كالصاق به طوق الموان 

و تجاب مودة ذى وفاء عن لالبشر أوبذلاللسان) 

وكتتب رجل إلى أحمد بن يوسف يسلام الصايعة عنده فوقع 
ع ىكتابه د مسنم الصنيعة؛من عدل زائغها وأقام أودها.صيانة لعروفه 
ونصصرة لرأبه » فان أول العروف مستخف وآخره د نثقل يكاد أول 
الصذيعة يكون للبوى واخرهاللرأى ولذلك قيل تنب الم خيعة أشدمن 
ابتداتها » . ل بعض الولاة إلى الفضل بن 0 رقعه ة عامل عيده 
بسعاية فوقع قليها وحن ارى اقبول السنابة قرزا مذياء لان النشماية 
دلالة والقبول إجازة وليس مندل على قبيح وأخبر به كن قبله وأجازه 
فأطرد هذا الساعى عن ملك وأقصه عن بابك فانه لو لم يكن فى سعايته 
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كاذبا لكان فى صدقه لثما انما إذلم يحفظ المرمة ول إستر العورة». 

ولا انقضى العصر الاأولوفقدت بانقضائه القدرة عل الامجاز؛ 
وتولى شئون الدولة فى المصر الثانى من لا يفب.ون البلاغة من اخلدم 
الائراك لم هبد الكتاب أنفهم فى التوقيعات وإرن بقيت .خطة 
باع ياف مريت عر كفيلة وحد هابالافادة يا كانت قبل؛وصارت ونزلة 
ما نعر فه الآ بالتأشيراتمن حيث بناء الردود عليها لا إرسالنها تفسبا 
لعدم غناتها فى "مام الاستفادة منها » نعم إن بمضبا كانص + الذلكف نظر 
واضعه وأمام من يبنى الرد عليه » ولكنه ماكان صالحا حال عند من 
يبعث به إليه لتقلص القدرة على فهم بلاغة الايجاز إذ ذاك ما هىالمال 
فى الاشارة الأن . 

وقد استمر التوقيع فى العصر الثالث على رق الكتابة فيه 
فاقدا روءة البلاغة بلاغة الايجاز » فبيطت منزلته وتناساه الناس إِذ 
لم يعودوا برون عليه ما كانوا رون قبل من روئق واء » وبذلك زال 
ما كآن له من حسمن وقع فى الصدور ورفعة قدر فى النفوس . 
عل أنه قد وجد من كبار الكتاب فى هذ |العصر من جبدنفسهف التوقيع 
فكان له منه مالا يقلعن نوقيءا تالمتقدمين. ولعل خير هؤلاء الصاحب 
ابن عياد وهذا شىء ثما خلف فيه . وقم ى رقعة استحسنبا « أفسحر 
هذا أم أأم لاتبعمرون» ورفع|ليه بععضبم رقعة أغارفيباعل بعض مأثوره 
من معان وألفائل فوقم عليبا د هذه بضاعتناردت إليناءووقم ىكتاب 
أبعض مخالفيه « فويل لهم مما كتيبت أبدهم وويل هم ممايكسبون» 
وكتب رجل خبرأن أحد من ينطوى له على فير جميل يدخل داره 

1 - 15 أدب 





ا 
فى تماو الناس 9 يتنوم لاستراق السمع فوقم إليه د دارنا هذه خان 
يدخلمأ من وى ومن خان » ورفم إليه رجل رقعة خطب فيها مملا 
فوقع عليها « التصرف لا يلتمس بالتكفف » من احتجنا إليه صر فتاه 
وإلاصرفناه » ووقم إلى أى حمد اللمازن وكان قدا نصر ف عنهماضبائم 
كتب إليه يستأذن معاودا « ألم تربك فينا وليدا ولبثت فيتامن تمرك 
سئين» . أما ف العصرالرابم فقد نوارت التوقيعات عن الا نظار لاستيلاء 
العجمة واستحكامباءوم يظبر للقوم فيه من ناحية الاجاز الكتتابي إله 
ماخرج الايماز عن وضعه الاصيل إلى الرمئ اأشير الذى بدا يظبر 
من أواخر العصرالثالث قبله. وإليك فىهذا مثلين: بعث السلطانحود 
الغزنوى فى أواخر القرن الرابع وقد استقل بالساطةةعن بغداد يطلب 
إلى المليفة ذكر اسمه فى اللخطبة ونقش اسمه على النقودء فامتنع اكليفة 
فبعث إليه كنتاب مهديد جاء فيه « لو أردت نقل حجارة بغداد على 
ظبور الفيلة إلى غز ثة لفعات » فكان المواب كنتابا ليس فيه|لاالبسملة' 
وبعدها ألف فلام' فيم ثم الصصلاة على النى والجد لله . فامافتحه برهو 
وأهل مملسه فى فبمبا حثى دخل عليه أبو بكر القوستتانىمن كبا رالعاماء 
فسثل فيه فقال: كم بعكم تنبددون اطليفة بالفيلة فبعث ليم 7 ذا" 
الكتاب وفيه د ألف ولام وميم » إشارة إلى قوله تعالى « ألار كيف 
فمل ريك يأصحات ب الفيل » السورة فارتاع السلطان وطاد مطيعا. 
«وحدت فق أزاشطة الزن نذا فل | لعا سديد اللك صاحب قلعة 
شديزر بالقرب من حماة ناب الملوك صاحب حلب تفرج إلى جلال الماك 
بن تمار صاحب طر ابلس وأقام عنده» فأراد تابم الاوك أن بحتال فى' 
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استقدامه ليفتك به:وأوعز إلى كنبه أنى النممر د بن المسين أن 
يكتس اليه فى ذلك وكان له صديتا 1 ها أمر:ولكن حين بلغ قوله 
« إن شاء الله تعالى » شدد النون وفتحما:فاما وصل الكتتاب إلى سديد 
لللك استحسنه الحاضرون فقال للم وكان فطنا « إنى أرى فى الكتاب 
فالا توق 6و اد بكتاب كان ءن جملقه « أنا اللادم المقر 'بالاننام » 
غير أنه كسر همزة أنا وشدد نونهاءفاما قرأ أبو النصر النتاب عل أنه 
فهم ما أرادءإذكان أبو النصر يقصد با تقدم قوله تعالل د إن الملا 
أكرون بك ليقنتاوك 4 وكان سديد الملك يقصد « إنا لن ندخليا أبدا 
ماداموا فيها ». 
هذا وإنا قبل الفراغ من الكلام على التو قيعات:لا يسعناإلا الحم 
أنها أثر من آمار العربلاءا6ة منقولةعن الفر سكأقديقالءلأان الامماز 
من ميزات العر بية؛وسائر الساميات عن الآريات؛5اهوظاهر ف أمتال 
العرب الجاهليين وحكمهم وجوامع كلم ؛ ولآن مر حيها بدأ النوقيع 
لم نكن الفارسية معروفة فى الجزيرة حتى يكون هناك حل للمحاكة؛ 
إها هى نوع من أنو اع النفكير دفع اليه ملكالعربالجديد ف أساوب 
من الاساليب القصيرة وسعته لغتهم ذات الاحجاز» فاخذ ينمو شيئا 
فشيمًا أيام الدولة إلاموية دون أن ييكون للقارسية على أيامبا انتشار » 
م استبحر املك أول العبد العباسى وبقيت بلاغة الامجاز»فكازله ماكان 
حت اذا ماضعفت :قلص مع بقاء الفارسية ضاربة اران . 





هس تتكدمه 


5 القصص 

نش الانسان الول محوطا بالوحوش التى تناصبه المداء صباح 
ساءءو بنواميس الطبيعة التى تنك بهوهو بجبل مالهامن أسرارءفكانت 
هذه الحرب الشبوبة عليه من المانبين حافزة نايالهأنيتصور الموف 
فل كىء ولمقله أن يفكر بقدراستعداد.إذذ فيد فم هذ ءالغو اثل 
عنه )وقد سبح به خياله أن يرى وراء هذه الظواهر المجبولة الا" سياب 
قوى <فية يرهب جانيبا وخشى سطوببا ؛ وهداه عقله أن يتملقها 
ويتقرب اليبا فكان من ذلك الدين الذى يتحقق بين معيو دغوفمر جو 
وعاد خائف راح؛ولعل “اقوى فى نفسه وحود هذا العالمغي رالنظور 
ما كان يطرقه فى نومه من أحلام يرى فيها من مانوا أحياه يقولون 
وفْبادق 3 كانوا فى هذا العالم المنظوربوكان من نتائم ذلك أن حاك 
لنفسه الا خرافية تغذى نبمه فى الللوف والرجاء كانت النواة لم 
جد بعد من قصيص وروايات . غير أن هذا التراث القديملم جد عوامل 
المو فى كل البيئات سواء » ليث تكون البلا دكثيرةا لمبال والكبوف 
والأنهار والغابات وصوارى الوحوش وجوارح الطيوريعظ م الموف 
ويقوى التخيل والاختراع وحيث نكون منبسطة ال رض سافرة 
السماء تقل الرهية ويضعف الليال » وكا قوى اللوف بالانسان حدق 
الكاليدروا ذل فين النجودات وعل لكين [ذ ايف اكلو ف واف 
عبادته وقلت الهته . ومن م كانت الخالة الاولى ممثلة قدبما فى مثل بلاد 
اليونان » وكانث الثانية واصضحة فى سكان البوادى كالعرب الماهليين . 
وليس يطعن فما تقول عن العرب الآن ماكان لديهم من تعد الديانات 
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لأنا نعنى بالتعدد أن يكون فى معتقدات الشخص الوا<د كاهى الال 
فى الاأمة التى ذكرناء لا أن يكون فى مجموع أمة تقف كل طائفة منبا 
عند عبادة واحدة ما كانت العمرب ف القديم ٠:‏ 

ذكرنا ذلك لنخرج منه إلى أن الامم كانت إزاء القصص مختلفة 
الدرجة على حسب اختلاف البيئة التى هى الا 'ساس. و إذكان تنازعالبقاء 
فى القديم ممثلا أولا بين الانسان وغير الانسانءومخلاثانيانى امروب 
التى كانت لاينقطع لما مدد بين الجاءاتيفقد وفءم تالا ساطير | نار افية 
على ذلك التنازح ؛ وجاءت القصص القدعة فى تلك المروب يتغْنى 
فيها المنتتصر بأبطال الاتتصار»ويتخيل فيبا النهزم بطلا منتظرا يكون 
على يديه الللاص . وأءقب ذلك وجود أناس من الفصاصين برتزقون 
بالقصص على حساب الطيقات . فعند الخاصة يفيض القاص فى نيل 
الأمر اء ومالهمم على العامة من سطوة وإفضالءوادى العامة يسخر من 
الاأمراء ويذكر مايشينبم من فشا وعذاز . ولميكن أولئكالقص اصون 
بالواقفين عند الحقائق التى كانت تيبى القصة عايها أول وضعماءبل كانوا 
يعطون لا نفسهم حق الزيادة فيها والتبويل بها وإضافة حقائق أخرى 
إليباء وقد ساعدم علىهذا الوضّع والاختلاق فى القصص الوضّعية بعد 
الهوة بين طبقتى الاآمة إلى مايشبه الانءزال؛رفى غيرالموضعية انقطاع 
المملات بين بمض الاأمم وبعض انقطاعءا أوجده اكتفاء كل أمة ' 
ببلادها وأحكه سوء حال المواصلة وقلة وسائل الاثتقال . فكثرت 
بذلك القصص على أيدى هو لاء القصاصين <تى صار لكل أمةمستعدة 


لها تراث مذبا عظيمءوبخاصة وقائع الملاحم التشاء ف امروب وسين 
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ال بطال تمزوجة بذكر الألهة امساعدين إذ كان #جيد الا بطال 
و باستنجاد الآلمة ف بن جوهريين ف. القصص القدي """ 

جاء الاسلام والعرب خلو من القصص للأسبابالتى ذكرنا م 
احتكا هم إلا'مم منذ الصدر الا ولعواطراد هذا الاحة_كاك فى 0 
الاأموى » استيروا ميدن عن أكون هم قصص فى العصرين 
المذكو دين على النيج الذى أوضحناه لاأسباب زائدة على خاه يم 
من الا ساطير أحمبا عدم عنابتهم دان ب غيرم اعتقادا منوم أن أدبهم 
لايعلوه به أدبوأنهموصلوا فى الناحية اله دبيةإلىالقية ؛وأنالام والاخرى 
فى المضيض . على أن امتلاه القصص القدعة لغيرم بتعدد أآلمة قد 
يكوز ن من أسيات انحر افهم عنها لنافاتها الاسلام؛و بذلك انسلخهذان 
العبدان بعد العبد الجاهلى ) وتدوين القه ة عندم فى 0 العدوم ع 
ماله عند بءض الا" مم من شأنعظم. 

غي دأ دغر ل كنيدمن الفرس الأسلام: :وجذقهمالعر بية والفارسيةمها 
حبب إليوم أول المصر العياسى أن يغذوا العربية عن طريق النرجة 
ما يرونه فى القصة الفارسية من جمال؛وكان أول عبد العرب بالقصص 
الترجة كتاب كليلة ودمنة اللنقول فى القرن الثلى وئلته كتنب كثيرة 
٠‏ (١)من‏ أشبر الملاحم القدية 00 
الاغريق ؛ و 900 ومان . فالالياذةفعية حر بطر وادةالتىدامت 
عشرين سنة بينها وبين اليو نان . والأوذيسة قعمةضلال بوليسيسطريقالبحر 
وهو عائد برجاله من نلك اروب إلى بلاد اليونان » أما الآنياد فقد نظمبا 
فر جيل #بجيدا لآأسرة أغسطس قيصر أحد أباطرةالرومان. 
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أشبرها كتاب ألف ليلة وليلة فى القرن الثالث . ومنذ تذوقوا جال 
هذا الفن نشطوا فى وضع القصص بعد أنشاطوم فى ترجتها فكانت 
لهم فى كلا النوعين آآثار ها سترى فى هذا البيان . 

١‏ - القصص النقولة 

عرفت أن أول كتاب عرفته العرب فى القصص المنقولةفىالقرن 
الثانى كتاب كليلة ودمنة ذو المكئة الدة والشهرة الذائعة”'"'ءوهو 
كتاب وضعه بدي الفيلسوف الهندى من البراهمة با ندب ةالسنسكرينية 
لدبشايم أحد ملوك اللمند بعد عصر الا سكندرئفى صورة أقاصيص على 
ألسنة المهوان تتضمن الاأدب والمكمة مما يتاب اليه الملوك فى 
سياسامهخ والنا فى معاملاتهم“وذلك فى لخسة عشير بايا هى : 

)١(‏ باب الاأسد والذورءوفيه قصة المتحابين يقطع بين االكذوب 
الحتال»حتي تحمابما على العداوة والبغضاء (؟) باب الفحص عن أمر 
دمنة » وفيه قصة الواثى الماهر الحتال وكيف ينتهى أمره إلى وال 
() باب الخامة المطوقة ؛ وفيه قصة'إخوان الميفاء كيف يتواصاون 
ويستمتعون (4) باب البوم والغر بان:وفيه قصمة العدو الذى لاينبغىأن 
لغتر به » وإن أظبر نضرعا وملقا (ه) باب القرد والغيل''' » وفيه قصة 
الرجل الذى يطلب الحاجة » فاذا ظفر بها أضّاعها (5) باب الناسسك 


وابن عرس؛وقية قصة الرجحل العحلان ف أمره من غير روية ولا نظار 








1( أشلى الكتاب هذا الاهم من اسم أول حيوااين من نات آوى دار 
)١(‏ الغيل هو ااسلحفاة الك كر 
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ف العواقب (/) باب الجرذ والسنور؛ وفيه قصة الرجل تكثر أعداه 
فبلتءس النجاة عوالاة بعضهم ويف له (3) باب ابن الك والطائرفئزة'" 
وفيه قصة أهل التراث الذين لابد لبعضهم من اتقاء بعض (ه) باب 
الأسد والشخي ”" الناسك.وفيه قصة املك الذى يراجم من اصابته 
منه عقوبة من غير جرم )٠١(‏ باب إبلاذ وبيلاذو إيراخث " ؛وفيهذكر 
الاشياء التى يجب أن يجعلا الملاك رأس أمره وملاكه )1١(‏ باب اللبؤة 
أمكرين والشغير» وفيه مثل الرجل يدع ضر غيره ويتعظ ما 
ينزل به )1١(‏ باب الناسك والضيف.وفيه مث لالرجل الذى.دعمايشاكله 
ويطاب غيره فلا يدركه (18) باب الساتم والصائغ ؛وفيه مثل الذى 
مع العروف فى غير موضعه ويرجو الشكر عليه )١6(‏ بابانزاللك 
وأصحابه » وفيه مثل الجاهل وصيب اللير » والعاقل يقع فى الغشر 
(15) باب الجامة والثعاب ومالك المزين”' وهو باب من يرىالرأى 
لكيره :ولا يراه للفسنه: 

مد 2و عانية فرون من وضعه عع وكائته كسرى انو قروآن 
فبعث برزويه رأس أطباء مملكته إلى الهند لترجته » فترجهمن خزانة 
كتبها سرا إلى الفارسية الغهاوية . وطلب إلى املك أن تكون مكافاته 
أن يأمر وزيره بزرجمر بعمل ترجة له فى باب يوضم أول الكتاب 
قبل باب الاأسذ والثور فعملها. ثم هماث مقدمة للكتتاب بقل ببنود 
بن سحوان فى باب ذكر فيه السيب الذى من أجله وضع بيد بالكتتاب 





)١(‏ امم ببغاء (؟) ابن آوى (») أمماء لوزير فلك فلدكة (4) بكسر 
الهمزة وفتحها الميد الرى بالسهم (5) الطائر المعروف بألى قردان . 
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لدبشايم:وأعقببا بباب ثان ذكر فيه بعثة برزويه إلى بلاد الهندلترجته. 
وبعد نحو مائى مدنة من هذه الترجمة نقله عبد الله بن الف إلى المر ببة 
وزاد عليه مقدمة بين فيباأغر اضْه فى باب دطاه باب عرض الكتاب 
وجعله بين ماكتب بزرججبر وما كتبت مبنودءفكانت الا “واب الزائدة 
على الابواب الهندية أربعة »وبذلك صار الكتاب نسعة عثس باباء 
ثم فقد الأصلان المندى والفارسى ول يبق غير الاصل العرى الذى 
طبع مرارا منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى الآن»و من هذا الأصل 
ثقل إلى معظم اللغات الشر قبة والغر بية قدعا ا 

وقد شغل هذا الكتاب مكانة عظيمة فى عالم القضفى اطيواد؛ 
وفتم أمام الكتاب عبالا انخيالات ثمرقا وغمربا » ولذلك عنى الناس به ' 








)١(‏ ماذكرناه عن أبواب الكتاب هو الوضم الذى 'نطق به النسخة 
العربية المتداولة فى معرالة ‏ ف .وبرى فقي دالتاريوالادب جورحى زيدان 6 
فى كتابه أداب اللثةالءربية » أن أبواب الكتاب واحد وعشرون فقد منها 
اثنان فى النسخ المطبوعة عن الترجة العربية » هما بإب ملك الجرذان من وضمع 
الفرسعوبابمالك المزين والبطة»من وضع ابن المقفع » ما يرى أذباب احص 
عن أمر دمئة» وياب الناسك والضيف ؛وباب الجامة والثعلب ومالاك المزرين» 
وكذا أول الباءين المذسودين الى هنود من وضعه كذلكممبابعر س الكتتاب » 
وعلى رأيه تكون الآبواب الهندية اثنى عشر » والفارسية ثلاثة » والعربية 
ستة » ولكنه لم يذكر مستنده فى هذا الخملاف مع اعترافه بفقد الاصلين 
الهندى والفارمى»6الم يشر إلى أبة نسخة عربية غير المطبوعة يوجد فيها 


هذان المابان الماقصان , 





عنالة كبيرة فوق ترجته إلى أغلب الاغات . فنظمه أبان بن عبد اميد 
اللاحق ليحى البرمكى وأولاده » وقيل إن سبل بن نوخت نظمه للحم 
أيضاءونظمه كذلك على بن داود كاتس السيدة زبيدة ؛ م نظم بعضه 
لس بن المعتمد ؛ وكل هذه ضاءت و سق منبأ إلا أبيات منقولة دن 
أظمأبان “" ثم نظمه أبويملى تمد العيامى المنوفى سنة 4ه المعروفباين 

الهباربة ف كتاب سواى تتام الفعانة ف نظم كليلة ودمنة ٠.‏ 3 نظمه 
القاذى الأسعد بن مانى المصرى امتوفى سنة 04 لصلاح الدين 
الأبوىءوكلاها موحود.وقدعورضص الكاب بكتبت الفنتعل متواله 
نظاو نثرا . فنالنظومة كتتاب الصادوالباغم لابن اللحباريةالذكو روقد 


0 4 9 م 5 زفق 
رقم إل الامير صدقهة بن منصو ر بن دياس أمير الحلة وكتاب درر 








)١(‏ أول هذه المنظومة 
هذا كتاب أدب وممنه وهو الى يدعى كليلة دمئه 
فنه احتيالات وفيه رشد وهو كتاب وضعته اطزد 
ومنها فى مءنى أن الرحل الرشيد إما أن يكون مم الملوكمكرماء أو مم 
النماك متعبداءكالفيل يكون وحشيا أو مركيا لاموك 
وقيل أيضا إنه قد ينبغى للرجل الفاضل فيا يتبغى 
ألا يرى إلا مم الآملاك أو بعبد الله مع الأساك 
كالفيل لالصلم الامركبا للك أو راعيا مسيبا 
(؟) هذا الكناب أبدع فيه صاحيه اختراع المكايات والأمثال فى أساوب 
رقيق حمسن الالسجام وأوله: 
الجد لله الذي حباني بالأصغرين القلب واللمان 





الا 


المع فى أمثال الهنود والعجم لعبد الؤمن بن امسن فى القرن السابع. 
وثالث لال الدي نالنقاشف القر زالتاسم.ومن النئورة كتتاب ثعلا وعفرة- 
لسهلبن هرون صاحب بدت الك ة للمأمون'".وساوانالمطاع فى عدوان 
الأنباع لالى عبد الله تمد القرشى المعروف بابن ظفر فى القرن السادس. 
وثالث لاحمد بن #د المننى المعروف بابن عر بشاه فى القرن التاسع. 
ومع وجودهذه الكتب الستتة مع نظومه الستة التى قلنا بوجود بعضماأ 
إلىالآن مطبوما أومخطوطا لمتقوعلى معارضةالكتتاب»فقد صرعماجيعأ 
كا صرع ترجة له ثائية من الفارسية كان قد قام مها عيد الله بن هلال 
الأهوازى ليحمى بن خالد فى خلافة المردى فيادت مع ماباد . 

والكتاب فوق اشهاله على القصص ابيلة المخترعة ذات اتليال 
الرائع ؛ وعلى النشبيباتالمركية والاستعار ات القتيليةاتى تنسج معباق 
هذا اليال » قد اشتمل فى ثنايا ذلك على 00 عدة زادت من قيمته 
ورفعت من شأنة . كاشهاله على الك والا مثال فالسياسة والاجتماع؛ 
وعلى التحليلات الدقيقة لظواهر النفس من إرادة وتفكير وشعورء 
وعلى تصوير النظم فى الكومات المطلقة وتببيف طبائع الاستيداده 
وعلى وصف الطباع الكثيرة كتير من البهائم والسباع والطيور 


3 ما نقل عن هذا الكتاب قبل فقده قوله « اجماوا أداء ماب‎ )١( 
من المقوق مقدما قبل الذى نو دون به من تفضلح . فان تقدم النافلة مع‎ 
الابطاء فى أداء الفريضة شاهد على وهن العقيدة وتقصير الروية » ومغسر‎ 
بالتدبير ومخل بالاختيار » وليس في هم محمد به ؛ عوض مرى فساد المروءة‎ 


وازوم النقيعبه » 





سس 869 م 


والحشرات؛ومايةماق بادوال معيشتبأو حيانما ؛ وكل ذلك فى ضروب 
كة من التعبيرات ال توفية شرائط البلاغة ذما ينتوخاه. ولولا 
أن الكتاب مشهور وما فيه من ذلك معروف لضر بنا منه كل 
تلكالاشياء الكثيرمن الا مثال .هذاوقد را يمت فمانقلنا عن ابن القفم 
ل أسنات زقة على أ لسنة الميوانءأنهوضم كذلك ليلاتم الأحداث 
كايلاثم ال بار فظاهر: لهو يمتع وقصص لذيذ ؛ وباطنه ممكة مقنعة 
وعظة بالغة » ولذا نط له هؤلاء ما نشط لههؤلاء وعمر هذه 
القرون العديدة مثلا اليا وأستاذا مر بها للثمرق والغرب على السواء. 
وكا مرت إلا يم ازداد جدة وزاده الناس إقبالا ومحبة . 

أما كتتاب اف ليلة وليلة الذنى عرؤته العرب عن القصص 1 
القرن الثالث؛فبو مجموعة قفصص تقع ف أدبع محلدات تبلغ صفحام 
حو ألفى صفحة منبأ نو مائة قصة اعتبرت 0 أموردت 7 

مات القصص على سديل الاستطراد؛و: تعزىه ذهالقصص على ماي ز مون 

فى أصلها إلى قاصة تدعى شمر زاد كانت بثتا لوزير ملك من ملوك 
سأسان خانته زوجه ؛ فاءتاد أن إقتل كل زوجة بعد الليله الاولى من 
دخوله بهاءوعز هذا القتل على تلك البنت فطلبت إلى أبيها أن يزوجبا 
منه لتحمله على ترك هذه العادة إبقاء على بنات جنسبا ففعل؛وف ليلة 
بنائه مها بدأأت له فى قصة جعلت الصباح يدركها قبل كامها؛وقطعت 
الحديث عند نقطة يشتاق ق السامعإلى مابعدها.وفى الليلةالثانية استأنفت 
الحديث أم قطعته 5 قطعته فى الليلة الأولى وهكذا حتى أتمث معه 
ألف ليلة رزق فيبا ثلاثة أبناه منها . فاستشفعت إليه فى الليلة الا ولى 





سس ميان 2 


بعد الا لف أنيبقيها من أجل أبنامهاو أ طلعتهعلىماكانت تيغى من وراء 
هذه القصصعفا كبر عقلبا وقبل رجاءها وأقام معها فى حبور ووفاق 
والمطلع على ماقيل عن هذا الملك يعقدمة الكتاب من أنه كارن 
من ملوك ساسان الذئ حكوا حزار الحندو الصين ؛ يدرك حي اأنهذه 
اقفاض 5 اتتناول فغيت| فارسة تتتاول مما قصف! هندية وخر 
صينية » وتنا وقد ودعت بالفارسية قبل الأسلام لاعكن علا أن 
يكون من قدهما الاأصلية ثىء وقع بعده فى جبة ما . ومن ثم يحى 
بداهة أن جيع القصص التى تناولت فترة مرت تاريخ العباسيين 
مكذادكو اشر من تاريخ الفاطميين ومن بعدمم عمس »د خيلة على الكتتاب 
وموضوعة ,ععرفة العرب فى هلهالعهود . هذا وقد كان الاصر الفارسى 
يدعى « هزارأفسانه » ومعنى ذلك ألف خرافة , فاما ترجهالعرب فى 
القرن الرابع دعوه ألف ليلة وليلة على ماجاء فى سبب وصّعه من أن 
الليالىمكانت ألفا وأن كل ليلة كانت عامرة رافة أواكثر أو جزه من 
خرافة غير عر بية <ماءوأن العرب حيا زادوا على الكتاب أكثر من 
نصفه لم يخيروا من وضعه هذاءفأبقوا لياليه م ذكر عنها ألفا وجعلوا 
حكيانهم الزيدة فى ثنايائلك الليالى.غير أن الفاحص عن الكتاب جزم 
ع نهم نقلوا بعض المرافات من لياليها إلى ليال غيرها؛ فان هناك 
ليالى كاملة تغمر هاحكايات لايعقل أن تكون من وضع الفرس لاثنها 
عر بية خالصة»ك لابتفق أن تكو ن الليالى لحك فيبااًصلاأفل من ألف 
لأن سبب وضع الكتاب ناطق بهذا العدد صريحا . وقداستمرت هذه 
الريادة وهذا التدوير فى الكتاب منذ أنثر جم إلى القر نالءاشر ا حمجرى 





سس 6لا سلب 


حيث دولة الماليك عصر:وساعد عليرها عدم مل الكتتاب اسمالتر م 
من الفارسية ولاأسماء من تعاقيوا عليه بعد . 

فالكتاب من حيث ماخذ حكياته وقصصه يكثل ثلاث نواح 
مختلفة لاأحوال الناس وأمور الاجماع . 

الناسية الاولى فارسية عأ فيمأمن دخيل هندىو صينى ؛وهى نصور 
عقليات هذه الامم الثلاث وانساعالخيالفيا؛ ولذلك تكثر فيها تجائب 
للق وغرائب الموادث كلا سماك الكبير ة الحجم التلفة الاشكال» 
والا"ودية الملوءة بالماسءوالا فاعى وطير الخ الذى يشي فرخه عشرات 
الناس ؛ وغيرها مما عائل طبيعة نلك العصور كما عائل عقائد الفرس 
والهنود والصين . 

والثانية عر بية إسلامية مثل اسأياةالعر بيةفى بغداد؛ بعيدةعن ذلك 
الميال القديم؛وهى نكثر من ذكرالرشيد والبرامكة والموارى والنيان 
واحؤال الاجماع إذذاك »ويتخل ذلك قعص لا بطالالعرب ف الفنضائل 
كالمود واطل والوفاء وأ خرىئر ىإلىالدجر والتعقل والنظر ف العواقب. 
و كثير من حكايات هذا القسم بيطابق الواقع وبتفق وسواق التاريخ . 

والثالئة مصرية » إسلامية أو إسراثيلية . فالاسلامية تمئل حياة 
الفأمر ة ويعتمد الكانب فيها على مالحسه تفسهمن ل أو ادث؛ وه على 
مافيها أ حيانامن إغر اب يستهوى القارىء إليها » بعيدة عن الميالالصرف 
الجسم فى القصص الفارسية؛و بعيدة كذلك عن نيل السعادة بالمصادفة 
والطظ؛ولذا يكثر فيبا الاءهاد على النفس و الاحتراف بالمين» ثم يغاب 
عليها عدم الطول مع الامتلاء بأثر المزاج الصرى من الفكاهة العذبة 





سند بع ع سد 


والتقد المقبول . والاسرائيلية مثل الاسلامية فى مصصريتها لان أغلب 
كاثبيبا من اعتنقوا الاسلام 5 يفهم منباء ولكتبا عتاز بالئزو عع إلى 
تقديس سلهان وداود ومالا تخالف الاسلام من مد الببود ومخاصة 
ما كان معدن الغريب حو الالمنمعسلهان»و سحرهاروت وماروت» 
وتحو ذلك من الاساطير الاسسرائيلية املىء بها تاريخ بى اسرائيل . 
وطائين الناحيتين فى الكتاب يعتبر من وصع العر ب إلى حدما وامتلؤية 
فى مجموعه مقبول :غير أنه أ كثر قبولا فى القسم الفارسى والعربى لآن 
اللغة على عبد ترججة الأول ووضع الثالى فى بغداد كان خيرا منبا فى 
مصر حيث. وضع القم الاأخير؛ولذلك اعتبر كتتاب أدب وان كانت 
النظرة الاولىإليه من ناحية القم ص والاساطير »وقدطيع مراراو نقل 
من العربية إلى معظم لغات أوربة وكان له من الفضل على كتابها . 
القصصيين ما للمعلم الاستاذ على طلبته الناشئين . 

٠‏ هذا وقد ترجمتالعربمن الكت القصصيةعنالفارسيةوالهندية 
غير كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة كثيرا ذكر أسماءها ابن النديم ولكنبا 
ضاعت وما بق تغير عن أصله حتى تقطعءث يينبما الصلات 7 

0 ب - القصص الموصوعة 
كانت ترجة ألف ليلة وليلة بعد طيلة ودمنةفاحةأ بوا بالقصص 
بعمناه الاق أمام الذرا 9 العر بية » فل تعد ترضى لا ينسم فيه اعليال 





)0 شي ثقل عرل الفارسية رسم واسةئيديار 4 وشور زاد مع أبروة 13 
والسكارمائح فى سيرة أنو شروان » ودارا والصم الذهبٍ » وبورام وثرسى . 
وما نقل عن الطندية السندباد الكبير والمبغير» وجو داسف»وأدب الطند. 





انه 


كقصص ابن اأقفع فى كتانه هذاء ولا بما يضرب إلى السيرة أ كثر 
من القصة كقصص الماحظط ف بعص كتيه وأعم لبخلا 6 ودَا 
نشارك الفرس فى مثل ما وضْعوا ما زادت فى ذلكالكتتاب مطفقت 
تاشىء على غراره كتيا 8 القرئيل الثالك والرابع نحدث ابن الندم 
عنبا طويلا فكان مما قال: «وابتداً أبو عبدالهتدبن عبدوس المبشيارى 
صاحب كي أب الوزراء ( بتأليف كتاب اختار فيه الو جعراورلل ل 
أسم ا ر العرب والدحى | والروم كا ؛ كل جزء قالم بذانه لا يعاق 
لكيزوءو] عضر المسامرين فأخل عنم اعم ما يعرفون و حسةون» 
واختار دن الكتب المصئفة ف الا "سار وائأر افات مأحلى بنفسه»وكان 
فاضلة «فجتمع له مس ذلك أربعاثة ليلة وثما نون ليل كل يلة سمر نام 
حتوى على #سين ورقة؛ 0 بف منذاك عدة أجزاء #اط أ ىالطيب 
أ ى الشافعى . وكان قبل ذلكمن يعمل الا “سمار واغكر افات على اسنة 
الناس والطير والببالم جاعة منوم عيد الله ان المقفع وسبهل إن هرون 
وعلى ابن داود كاب زسدة وغيرم»أه وهذا الكتاب الذىتحدث عنه 
ابن النديم هنا قد ضاع ما ضاع معظم ماألف فى القر نين المذكورين 
من القصص انأرافية والنكث الهونية مما يتحدث عنه أيضا ”" 
عل أن م . 17 آن يكو 0 ا 
فيب قصيرص 00 منوم ا ذاه دوأ إلى موطزين 00 6 





)0( مثل كتاب حو شب الاأسدى وكناب حدا ونوادر ألى صيقم 
ونوادر ابن الموصلى.وقد صاعث ول ببق إلاما قل عنها وهو قليل 38 





سس اع اسه 


أحدها جا سى جاهلى:والثانى غراى إسلاى » فكان هم فى كليبما عل 
العضر الغاني اث جيل : 

ذأما عن الآول»فقد تمدوا إلى بعض أيامالءر بفوسعوا أخيارها 
وبالغوا فيبا وصّموا إليبا كتيرا من مناقب الجاهلية المتعلقة مها كالثار 
واليضيية واجوار والوفاء مستدين تاك الاخبارلتوثيقهاإلى«مشبورى 
الزواة كا ف عبيدة والا” #خنى وغيرها :؛ ومتناقايز ذلك فما ينهم تناقل 
زيادة وتامية:ستى انتعى إلى أن صار قح ا ثالى : ى المناز ل اندي 
لاسمر والتسلمية؛م كانت الال فى القه ص القدعةللدو نان. غير أن بعض 
هذه القصص لم يم نضجما وقليلما جاء كاملا ناضجا . 

فن ألا'ولى»فدة البراق الملأخوذة من كتاب لعمرابنشبةالمنوفى 
سنة «+وسماهاتررة؛وهو فىأخبار العربااقدماءو بعض أيأمومو أشعار م 
وحروبهم»و يوجد مخطوطا بدارالكتب المصرية؛وهذهالقصةفىحروب 
وقعت بين ربيعة وغيدم ؛ والبراق شاعر قديم من أقر يبلول و كليب: 
ذوتاريج فيه حماسة ونفرءوقد ساق ابن شبة قصته على أه بطل فى حمس 
حروب» إل ولى بينربيعة والطائيين أو الوسيسة ال الحارث بن عياد 
البكرى للفضيل بن “ران الطالى » والثائية بين ربيعةومضر لتحامل 
مضر عليها » والثالثة بين ربيعة والفرس لا'سرث ليلى العفيفة » والرابعة 
ين ربيعة والمن لقتل كليب أسيرا كان عنده منهم ؛ واشلامسة درب 
البسوس المعروفة»وقد استغرقت وحدهاأ كثر من مائة صفحة . 

ومن الثائية:قمة عنتر ؤهى أ كبر القص ص الممثلةالحاسةالعربية 


م ١7‏ أدب 





سسا/06] نب 


التى يخالطها المب والغرام.بل المثلة لآداب الجاهلية وأخلاق أهلبا 
وعقائدم وعادانهم . والواضع لما هو العالم الراوية الشيخ يوسف بن 
اسماعيل:وكان .ن ل لفضله بالمزيز باللّهالفاطمى ف القرنالرابع؛ 
وحدث أن لمج الناس بريبة فى قصر المزيز ‏ فساءه ذلك وطلب إلى 
الشيخ يوسف أن يشغل الناس بقصة طريفة تعمرفهم عن ريبة القصر 
وكان واسع الرواية فى ناريخ العرب وأيامهم عل أى فبيدة وان 
هشام والاأصمعى وغيرم . وكأنه قد راقه ماكان من قصة البراق فى 
وروت (تزنة اغبا ليون لاوا اذ بضعقدة لبط ليفوقههوعنترةى 
حرب تفوقها لقيس هىحربداحس والغبراء فأخذ فى كتابتبا» ولى 
يسارع بالمماء النأس بها عن تلكالريبة أخر جهاتياءاق جز عبلغ عددها 7١‏ 
ار تمد أن يفطع الكلام فى آخر كل جزء فيها قبل نهاية أمر 
يشتاق السامع إلى مامه 5! كانت تفء ل شهر زاد فى لياليبا؛فنمكن بذلك 
من شغل الناس بها فى أسمارم على أيامه » كا اشتغلوا بها من بعده إلى 
عبد ليس بالبعيد.وبالنظر إلى سعة روايةهذا الرجل قدا ودعبام نأخبار 
المويو أشهان هافى النواحى التى ذكر نا مالم يأْتتموماىغيرهاء لخادت 
أحسن القصص العربية الموضوعة وأفيدها وقد طبعت مرارا وعنى 
الشربيون بنقلما إلى شتى لغامهم . وهناك قدص غير هانين . 7" 








)١(‏ من القعص الموضوعة فى هذا العصر أيضا : قعمة بكر وتغلب اببى 
وائل فى أخبار كليبو جساس المنسو بةالروايةإلىحمد بن اسحاق : وقصة شيبان 
مع كسرى أنو شروان الما وبة إلى بشر بن مر وان الاسدى عن ابن نافع اليم » 
ولكنهما َم ب إل التاريخ منهما إلى القصص على العكس من البراق وعنترقامهما 





بمنؤةوكست 


وأماءن الثانىءفقد جمدوا إلى الهوى المذرى الذى ذاع أمره 
يبوادى المجاز أيام الامويين.إزاء اللموى الابأحى عدنهاائلاث_الدينة 
ومكة والطائف_ على مافصاناه يكتابنا النانى عنالغزل ف الءبد الاموى؛ 
فرأوا أيطاله يعمنون فى العفة وراء إمامهم جيل : كلا معن رجال الاباحى 
وراء إماميم مر فى المرى وراء النساء» وراعيم مالاوئاك الا بطال 
د فى مقاومة المهموى والتضحية بالنفس على مذح المب »؛ 
وشاهدوا فى هذا الودان مالم يشاهدوا فى ميدان ارب » فوضعوا فيه 
قصما تمثل عاطفة المب فى أروع مظاهره . يب ملك عليه المهوى 
زمام قلبه وأخلص للءفة قولى إخلاصه ايلهه و أقيمت العقبات فى طريق 
زواجهممن يهبوىءوطال عليه الزمن ىهذا الال ثم انتهى الام ربالتفريق 
الدالم مصحوبا بالك على من وى أن يكو نلغيره.وقدوجدقصاصو 
هذا النوع تلاك العناصر 2ب ءمة بارزة فى سير جيل بن عبد الله نمعمر 
ماشق بثينة»وفيس بن ذرح عاق لبي » وقيس بن اموس عاشق ليلى 
العروف بالمجنون - والاولان مقطوع بوجودها بغض اانظر ما 
دخل سيرتيهما من مغالاة . أما المهنون فالرواة فى أنه شخص حةيقأد 
خيالى على خلاف لم بقطع التاريخ فيه بديان .. فكان أن وصعوا لكل 
منوم قصة مث لالمب البا كى ألم كثيل 220 بعدء الم باللأنهى قصاأصين 


يؤلفون فيه فوصعث قصه 0 حمر بن عيد الله بن أنى ربيعة 








قمرصيتان 0 ن الادكه وإن كانت الا"ولى أحق ا الحة 





عا اء لاا لنت 


المذكور وتلتها مثيلات . ثم كان أن ألمت قدص فى مغرمات النساء 
لتقابل القصص الموضوعة لمغر ى الرجال؛بل الفذت قصص للغرام بين 
الانس والجن كان الحمب فيها الرجل أو المرأة من هؤلاء نارة ومن 
هؤلاء ا عن 

أماروقداة 5ل دلق الات أن قال دناه الشرية و المفيد 
العباسى منقولة وموضوعة فان علينا أن نبين كذلك مابراد بالقصة فى 
هذه الايام لنحأ 1 إليه ماذكرنا فنع الفرق بين ماكانوماه و كل الآن. 

براد بالقصة فى المعمر الحاضر كل كتاءة أدبية فنية تصدر .عن 
كانب واحد بقصد نصوير حالة معينة فى التاريخ أو الادبأوالاخلاق 
7 الاجتماع أو غيرها ندويرا ينزع فيه ال.كاتب عن شعوره الخاص , 
وتفشكيره الناغىء عن هذا الشءور والوجه الذى يتحه إليه رأيه على 
حسب ماشعر وفكر يحيث تتمثل شخصيته فى هذا التسوير عثلا 
بفرق بينه وبين غيره ممن كتبوا ذما ك-تسءلا'نهذهالاشياءالتى ذكرنا 
واحدة فى ذاتهاءولكن الذى متتلف إنما هو نظر الناس اليبا وكيفية 
تصويرهاءو ا انسعث مسافة املف بين النظرات تباعد اليون بين 
اتتصويرات؛وليست تلك الأآشياء أثوابا تبعدها عن مرآها الثابت 
الاأصيل إلى مرأى يخلم عايبا نوت القصض أو الأساطير .وه_ذا 
مإيطلق عليه الغ ريون كلة « رومان » أى حكاية أو خرافة وما نطلق 


)١(‏ ذكر صاحب الفبرست أسماء عشرات من القعصيص الغرامية اللختلفة 





الى العتاهية وعتب » وابن قتيية وبانوحه » ورحانة وقر تفل ؛ وغيرها مما 
ضاع أو تضمنه ألف ليلة وليلة . 





و 
عليه تحن كلة « قصة » هذا على أن بعضهقديص درهااكاتب بشكل مجعله 
صالخا للتمثبل على المسار 6 فتراه تعمد فيه الا كثار من الاأشخاص 
الأتافين فى الا أخلاق والصفات؛و بجعل,م يتحدثون فى حوار حديثا 

بظبر الستور مرن طبائع النفوس وخفايا الصدود » مع الاحتفاظ 
شعي الرطل أن تغطى عليبأ تلك الشخصيات ؛و مع المفاجأة بالعّد 
النى تعرض متطايه ال والمبارة فى إبراد الول . وهذا ما يسميه 
الغربيون يدم « درام »أى قعية لشخيصية ولسميه ين عرفا يسم 
اروابة لأننا اعتدنا أن ناحظ فما أخذ هذه النسمية من التصمصء 
ا ْ 
تلك شر وط القصبة المديثة وآ: نواعها »وهى شروط لو دققنا فى 
تطبيقبا على ما ذكر نا لاحرب عن القصص ف العصر العياسى استعصى 
علينا النطييق؛لا نْ قصصهسير تار خية لانصوير 000 هى مكتوبة 
شم قاض مهالا تكسن عاو هى مسف ةالعيار #كثير ة الا خطاء 
ولكنا لو تساهلنا فى التطبيق من غير تدقيق ساغ لنا أن نقول إن 
العرب خلفت ف العصر العباسىمثلالاقصةىممو مإطلاقباوشبه مثل لها 
فى الروا؛ ى منهأ . وإعأ جعلنأ ما خلفت فى هذا شبه مثللامثلالاضعف 
البادى فيه عن نظيره الغرلى؛ولعل من أسباب هذا الضعف عدم 
استعداد العرب منذ قدعم للشعر القصعى و افيد كا باه مقصلا 
فى كتابنا الأو ل حيث الكلام على نوع الشعر الماهلى :ثم عدم سماحبم 








والمرن؛وبأخذ م « توميدي » إذا غاب عليه عنصر الضبحك واطزل . 
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ألمرأة بالتشخيص والقئيل مع أن وجودها مع الرجل شر ط أسامىفيه. 
هذا وقد ال العرب نوعا من القصص غير ما أسلفنا رموا فيه 

إلى عرض نظرية عامية أو فكرةفلسفية فمر ف ذلك بالقصص العامى أو 
الفلسق؛وهو و إن طم إلى سمو الفكرة جودة العيارة إذ كنتب لخاصة 
الناس : ليس جديرا أن يحل اسم القصص و لان الغرض الا'ول 
للقصص مغمور بالعلم والفلسفة المقصودين فيه . ومن أمثاته فى القرن 
الربع كتتاب « الا فسان والميوان» لااخوان المنا أصحاب الرسائل 
المشهورة المنسو بة إلييم “انهم وإن جعاو ه مناظرات بين اطيوان 
والانسان 5 فى كاي لة ودمنة قد حدوه كثيرا من الموار العامى فى 
الطبيعة وميزات الا أنسان والميوان . ومنها فى القرن السادس رسالة 
«حى بن يقظان »لا لى بك رهد بنعبد الملك بن الطفيل المتوؤ سنة١مه‏ 
التى شمرم فيبأ 5 قصصىءإنسان الفعارة أو ابن الطبيعة ؛ ووفق 
إلى نظريات عامية فى نطورات هذا الانان » وقد طبعث فى مصر 
وف غيرها مرارا وترججت إلى كير من اللغات الاجنبية. على أن من 
هذه القصص العامية ما يمكن صاحيها من تغليب الديئة القصعية 
فيها على الصيخة العامية كرسالةالغفر ان من مخاة اتالقرن اماس لا" ىالعلاء 
الى كتبها فى عزلنه وضمها لتتقاد شعراء الجاهلية والاسلام والالدباء 
والرواة والنحأةفانها عامية فاسفية ؛ يضمن بعضها لغة وأديا وشعرا 
ونقدا » وبعضباأنوادر اجماعية عن الزنادقة والمتنبئين وشاذى الا 'فكار 
فى عصور الاسلام : ولكته ساقها فى أساوب قصدى خيالى أبعد فيه. 
فقد قصور رجلا صعد إلى السماء وشاهد الجنة والنارووقاب لكثيرا من 
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أهامهما وحاورم وحادمهم فها ذكرنا . وإذ كان يسأل دائها من كارف 
يعتقدم أبناء جبنم وأبصرم فى المنة صمامن أجله غفر الله هم فكانوا 
يجيبونه بعالا يخرج عن النوعيف الذين أوضْحنا فى مشتملات الرسالة 
دعاها رسالة اذقر ان اوقل ذاث شأن هام ومقام كير ب لا وان 
لم يقصد كثيلبا؛ عثل اقدص التشخيعى إلى حد ماءفقد جاءت 
فوق مارابت من مشتملاتها : خصيبة الميال فى تصوير الجنة والنار» 
افيد نعيم وعذاب ؛ ولاذعة السخرية فى كثير من حوارها. 
ومن هنا وقعت ادى الغريبين الوقعالعظبم؛فا كادالغرب يتص ل بالشرق 
فى امروب الصايبية<تىعرف الطليانمكاتم) إذكانوا أسب قالسارعين 
إلىشهذه الحر وب ؛ فلج شاعرم داتى على منو الها« الرواية الاللهية » 
وفيها نفس الخيال الذى سبقه إليه المعرى بثلاثة قرون ؛ وكذلك فعل 
ملكن الاتجاز ى فى رواته ه ضياع الفردوس » بعده با كثر من ستة 
قرون .فى قد غذت الغرب من الناحية القثيلية « درام » ما فذاه فى 
القصص الءرلى قباما كليلة ودمتة والف ايلة وليلةفى الناحية القه صية 
درومان» .ولك حال ااشرق ساءت فوقف عند هذا |1 وتقدم لغرب 
الذى أخذ عنه فوصل إلى مارى الأن من رق باهرف فتون الا قاصيص 
والروايات . 
هذاوكا احازت طائفة من القصص إلى الناحية العامية الفلسفية 
التى غطت على الر و«القصهى واثقدم » احازت طائفة أخرى الى ناحية 
لغوية صناعية نزعث ممحة القه ص منما ؛ تلك هي المقامات التي سنتكام 
عنما الآن . 





44م - 
- المثامات 

أقد تفخ إنشاء الدويلات ى الشرق منذ أواخر العصر العبامي 
الثانى»وتحر آل بويه على الملافة فى بهداد بمد هذا الانشاء »فى اللغة 
القارامية و أداسباءنمتيةام كتيا بن الا حداتك وواعنم! وؤحا انيدنا 
من الرجام.فر أبنا رجال هذه الدويلات حضون أدباء الفرس على النظم 
ماف دم وسالف ثار 3-2 ؛ ما فعمل وس بن منصور السامائىق فى 
اقتراحه على الدقيق نظم الشاهنامة » وحتى من كان حك مذهالاقايمءن 
فير الفرسءكان يجاريهم فى النبوض بلغتهم قربا إلى شهوبه منأهلباء 
5 فعل السلطان حمود الغز نوى الترقى فى اقتراحه على الفردوسى | هام 
الشاهنامة الى بدأهاالافيق و متمبأ . وكأنهدا الانتصار لا دب الفرس 
فى وفت يزدهر فيه الاأدب العربى . قد حرك أدباء العر ب المشاهدين 
4 عن كنب فى أجواء فارسية ؛ وخاق فيهمروح اننسارللعربيةيقابل 
'ذلك الاتتصار الفارسى؛وكان لابد لمذا الروح أن يظبر فى معارضات 
أدبية كاظبر الاثتصارالفارسى:واتفق أن رحل إلى نواحىفارس العلامة 
اللغوى والراوية الا“ديس:والشاعر العظيم أبو بكر تمد بن المسن بن 
دريد الاأزدى فى النصف الا“ول من القرن الثالث.وأقام هناك مع اببى 
ميكال”''وهايو مئذعلى تمالة نلك البلاد'' فقلداهرياسة'لدريوانءفابتنكر نوما 


من لادب اشتقه هن الحياة الفارسية ليعارض بهأدمباق 5 بعيل حديكأ 








)0( هما غيد 5 بنْ تمد نْ ميكال وولده امعاعيل 2 قبدا لاشأه كن ميكال 
العيسامى 0 





مدت عنها الحمرى فى زهر الأداب صفحة 04!؟ هامش العقد الغر يد 
جزء أول عا يدل على ماقدمنا :قال مث هذا العذوان سملة من كلام 
أنى الفضل أسد بن الحسين الهعذانى ,ديع الزمان ‏ « وهذا اسم وافق 
مسمأة ولفط طابق مدنأ وكلام غص | -كاسر البق المواهر كاد 
أشواء يسرقه اطفا ؛ والهوى يعشقه ظرفاء ولأ رأى أبا بكر مد بن 
الحسن بندرريد الأزدى أغرث براك حديثا وكقالة استخيطبامن 
ينابيع صاءره واستتخيها من معادن فكره وأبداها للأبصار والتماق 
وأعداها للأفار والغمائر ف معارض تحمية وألفاظ حوشية ‏ لخماء 
أكز 007 لكبو عن قبوله الطباع ولاترفع له - حيبأ الأسماع وتوضشع 
فيبا د صرف ألفاظبا ومعائيبا 2 وحوه عضافة وضروب متتدمرفة ث 
مارضراباربعاثة مقامة قُّ الكدية تذوب ظرفاوةقطر حسناأءولا مناسية 
بين القامتين افظا ولامءني ؛ وعطف مساجائرها ووقف متاقلتبا بين 
رجلين سمى أسدها عيسى بن هشام والآخر أن الفاعم الاسكنار ىَ 
وجعلبما ينتبأديان الدرويتئافثان ال در معان تطح المزين ورك 
الرصين»يتطلع منبا كل طريفة وبوقف منها على كل لطيفة؛ورها أفرد 
أحدها بالمكاية وخص أحدها بالرواية ( ا منمأ ماللا خل طوله 
الشرط المعةود ولا يثاى حصوله الغر ضالمقصود».وهذا كلام تر 4 
منه إلى أن ابن دريد أنشأ أحاديثه فى بيئة فارسية ومعارض صحمية» 
عاية وان البديع حيفث مارضه عى أحاديئه مقامات 0 ولكنا أذكر 





)١(‏ أل المقامة فى البخة ؟الهام موضع القيام "دكانة ومكان وقد استعمات 





ل 


أن الذى احتذاه أولا إبما هو أستاذ البديع أو اناي اعدو ارم 
العلامة اللغوىامتوق سمنة ٠.وم‏ لاالبدديع. «فقدوع مقأمات ابع العاماء 
نسقه فيها » وكان أوهم اثباعا تلميذه البديع المتوق ممنة 4وم فى مقاماءه 
الى وصفيا اصرق انفاموكلاها ماش فى بيئة فارسية م عاش ابندريد. 
ولعلمن 0 5 ماع مقأمات هذين الاستاذين وبقاء مقامائه تمثلة 
فى الثْن الباق منها وهو حمسو ن مقامة فاعتبرت لذلك أولى المقامات 
بى البديع مقامانه على الكدية ١٠”‏ 


وجمل الحديث فيها بين 





فى الجاس استعال الاضداد م قال المسيب 'ن علس: 
وكالسك ترب مقاماتهم وربود ورف أطت 
وكا قال مبشل الدارى: 
إنا نظرنا ف المقامة مالا 'نظر المسافر أبن ضوء الفرقد 
وانتقات منه إلى الججاعة الجالسين كا قال لييد العامرى : 
ومقامة غلب الرقاب كأ مهم جن لدى باب اللصير قيسام 
وكا فال زهير ن ألى سامى : 
وفيهم مقامات <سان وحوههم وأندبة ينتابها اقول والفعل 
وقد سيق اللجاس المقامة فى هذا الاستعال م قال مبابل 
بت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كيب المجاس 
ثم أطلق المحدثون المقامة على الحدرث يقال فى مجلس إستمعله؛و بعدئذقصروه 
على هذا الضشرب المعروف من الكلام 
)١(‏ لعل سيب اختيار البديع للكدية ف بناء المقامات يرجم إلى انتشارها 
أيامه بأواسط آنسيا في مور شتى تألفت منها الطائفة المعروفة إذذ كبالساسانية 





مس 57 سملم 

شخصين شياليين ها عيسى بن هشام راوة)و 5 الفتسم الاسم كتدرى 
شحاذا.فكانت جعية فصاحة وبلاغة » ولكنها وقد تركزت على الكدية 
وحدهاءباءت بعيدة عن الروح القصصى غير خليقة أن تسمى قصصأ 
عل الو ضع الذى شمرحناه:و يكى أن عل أن خس عثيرة منباأ ريك فيهأ 
مع الكدءة غيرها وهى الا"زاذية 3 والبلخية والسدستانية والكوفية 
والاأذربيحانية والمرجانية والاصفبانية والبصرية والفزاريءة 
والكفوفية 78 والبخارية والقزوينية وااساسانية والقردءة والناجية ”ا 
ولذا جاءت أقصر القأمات وأقلما روعة؛أما الباقيات فقد تضمنت مع 
انتهأئها بالكدية غالبا ء أشياء أ كسبتها جالا وإن لم تنقلبا عن الناحية 
اللغوية إلى القصصيةأهمرا الوصف وقد وقع فىعثيرين مقامةانحدرت 
خس منبا إلى هوة الكدية أيضا بوصفها ألوان الاأطعمة والاشرءة 
وهى البغدادية والضيرءة '*' والجاعية والنبيدية '“ والخرية » وتناول 
سائرهاوصف أشراءأخر ىمتياينة كالا سد والفانك فى الا سديةوالفرس 
فى الجدانية ‏ '“وأنو اع اللصوص وطرةبمفى الرصافية والغز فى الغ زلية ' 
وكبل رث فى الشيرازية وجمنى وحجام فى ا ألوانية والرجل ,يكون 
من أغراب وآابثاة سبيل وذوئ ماهات وعواة وقرادة وددرة ومذعوذين 
وغيرثٌ ممن كادوا يتديلون فى جحلب الرزق ولكن هن طريق الامتاع بعس 
الاخيار ورواية الاشعار والمناظرة والتهاجى والمدح ولو ذلاك تما جعل نين 
الآدب والكدية نميا 

)١(‏ الآزاذنوع من الذر (؟) ادعى فيهاالاسكتدرى كف يديره (")لسمى 
فيها الاسكندرى بالناجم (4) المضيرة لم ,طبخ «اللبن المضيراى اام ضكاظل 
(ه) النبيدة الربدة (5) أهدى فيها فرس الى عظيم من بني حمدان 





س / سسم 

خشن الجانب أو لينه فى الخلفية '"':واللص ,تخذ ثوب الناسك فى 
النيسابورية»وااعم فى فى الدامية وإخوان الدهر ما يفعاون وما بجب أن 
يشعل بهم فى الصيميرية "' '» والملوك فى الملوكية» والدينار إلغازا فى 
الصفرية؛والرحل بخدم مظبره ويؤذى مخبرهفىالسارية 8 وهىقريبة 
الشبه بالنيسابورية :والوضعاء يعلون فى القيمية ©" ثم المال والدعوة 
إلى فنسم المطالاب فى اللأطابية . ويل الوصف فى العناية المطارحات 
إل دبةو قد شغات تسع مقامات » ستا فى الشهر وهى : ادر يضيةفى 
التفاضل بين الشعراء » والغيلانية فى غيلان بن عقية وهو ذو الرمة؛ 
والاسودية”” فى إنشاه شمر مر تجلءوالابليسية فوشياطين الشهراه؛ 
والعراقية والشعرية وكلتاها فى الالغاز عن أبيات من الشعر؛ ثم ثلاثا 
فى حاووات أخر ى وهى الحاحظية فى مدح الماحظوذمه؛وا]ارستانية 
فى دحض مذاهب المعتزلة » والديذارية فى التساب بين متشاعين . 
أما الست الباقيات فقد جاءت ثلاث منبا فى الوعظ والايصاء وهى: 
الاهوازية فى اأياة والموت؛والوعظية فى الدنياوالأخرة»والوصيةفى 
الاقنصاد والتجارة : وثلاث فى الْقُوبه والتدجيل وهى اموصلية فى 
محاولة إحياء ميت ورد سيل» وار زية فىتمل حرز يضمن النجأة هن 
الغرق ثم الارمينية فى التحيل هلب الليز والاتدم . 

وقد أ,دعالبديع فى مقاماتهمع أنه أملاهاار تجالاأوفى -ى الارتمال 

)١(‏ نسبه ال حلف بن أحمد أحد الأجواد (؟) بد قرب ديئور 


(") بلد بطبرستان (64) أسبه الى ابن الندى اللديمي . (0) نسبه الى الآسود 
ابن قنان , 





- 4 


بئيسابور الاباع كلهءوط ذا بعد فيبا عن :كاف صتاات البديم اعت 
قليلة الغريمسهلة المتناول » يتعشق أل الكلام فيبا ا ه ويرتبط 
بعضه ببعض ارنباطا يؤذن بصفاء قريحة وطول باع»فأنت إذبدأت فى 
قراءة واحدة منبا تخيلت نفنساك قد حللت ووضا ممتعا ينسيك كل 
ذىء غيره وكلا سرحت نظرك فى حمياة من مائله أو رامن ازغارة 
تطلبتك أجل منبا حتى لا نشعر إلا وقد انهيت إلى سياجه. وقد أجاد 
فيبا الوصف والنشبيه ؛ والمقامات العشرون التى تناولت الوصف م 
ذكرنا مليئة بأوصاف تنطق بالقيقه ومث ل الصورة»وتشبيبات تستشخف 
القارىء مجبا وتأخذ بامه حيرة ودهشا:فارجمإليها أوإلىالقامةالا'سدية 
التى اخترناها موذجا منباءحجد المثل العليا ا ذكر ناء كأ قد أحسن فيبا 
الكناية وأحكم الالغاز»فن كناياته قوله فى شدة الروعة من أسد خرج 
عليه < فاذا السبع ف فروة الوت قد طلع من غابه 4 وف الوف من 
فانك لقيه ؤاة « فراعنى منه مايروع الوحيد من مثله واخذلى ماياخد 
الأعزل من شاك السلاح » وفى بلدة ترما وم يقم إلا قايلا د خللتما 
حاول الىء » وفى #تيل فرقة من صاحب « فاصطحينا ثلاثة أيام حتى 
جذبى تجد والتقمه وهد » وفى ماس صفاء ليس فيه نموم « فأخذنا 
تتحدث ومافينا الامنا . ومن أَلغازه وكان كثيرا الاثلغاز فى أبيات 
ااشعر قوله : « ييدث نصفه ,يغضب ونصفه يلعب « يعنى قول ممرو 
كان سيوفتاأ منا ومنهم تخاريق بأيدى لاعبينا 


وفوله : « يدت كاد يسققط فعاد » يعني قول المتنى . 





سس /إ سم 


ومأأنامنهم بالعيش فيهم ولكنممدن الذهب الرفام 
وقوله : « يدت هو مبين حرف ورهين تحذف » يعنى قول أنى نواس 

لقد ضاع شعرى على أب كا ضاع عقد على خالصه 
إلى غير ذلك من الالغازالتى أكثر منبا دو نآن يحمل اللفظ مالا حتمل 
أو يكاف الممنى مالا يطيق؛وليس هذا وغيره بغريس على رجل كان 
له من صفاء الخاطر وجودة القريحة وسعة الرواية وكثرة المفظ مام 
يكن لغ.ه من كانب أو شاعر.قال عنه الثعالى فى اليتيمة « إنه كان 
بنشد القصيدة التى ل يسمعرا قط:وهى أ كثر من سين يبنا فيعيدها 
كلما دون أن يثرك حرفاء وكان ينظر فى أر بع اللأوقاكةوالحين نطرة 
خفيفة 3 وده «مردأءوكن يقترح عليه #ل قصيدة فى معنى بديع 
أوإنشاء رسالة فى بابغر يب فيفر منرافى لوقت وال اعة :وكا ر عابداً 
الكتاب امقترسم عليه من آخره والهى بأوله فيخرج الكتتاب جيدا 
فى نوعه فريدا فى ابه » . ولذًا القول شأنه لآنه قول معاصر أدركه 
لامحعدث سمع عنه . 

وقد زاول إنشاء المقامات بعد البديع أبو نعمر عبدالعزيز بن مر 
الشبور بابن نبانة السعدى التوفى سنة 4٠0‏ وأبو القامم عيد الله 
ابن تمد المشهور بابن ناقيا المتوفى سنة 445و لكن مقامائيبمام وا 
ثم جاء بعدهما فارس ميدان المقامات والهلى فى حلبته الحريرى المتوفى 
سنة 15 فأنشا مقامانه الجسين التى مارض فيها البديع فبذه فى صناعة 
اكلام وإن اعترف له بفضلل السبق فى هذا الفن:»وهذى كلة فى 


التعريف بها . 





لام سس 

بى ار يرى مقامانه على الكد ب كما فعل البد يع ؛وجعابا خمسين مقامة 
خاءت وفق العدد الذى بقى لنا من مقامات سلفه المذكور . وقد حاءت 
فيبا خس عشرة فى الكدية وحدها ؛ كان خالصة لهأ وهى الكوفية 
والبر قعيدية ''' والبة_دادبة والسكية والصورية وااتفليسية والمروية 
وأا ساسانية نوسيع فى التحيل لا وهى الدمشقية التى ادعى فيها خفر 
القافلة بدعوى لقنبا فى انام والفارقيه”' التى ادعى فيا حاجته إلى تكفين 

ميت؛والوبرة النى طلس فيما ناقة ادعى ضلالها » والواسطية التىخة-لى 
فيها أهل المان باطعامهم حلواء مخدرة؛والز بيدية التى باع فيبا ولده على 
أن غلام»والعانية التىعاق فيرا عز ع ةالطلق على حامل لتضع؛ ؛والحرامية 0 
الى ادعى فيبا أن ابنته فى الاسر وطلبفداءها .وجاءتفيباست للوعظ 

فى الضتعانية والساوية"*' والراؤية والرهلية الا ولىوالتنيشية والبضرية 
و أربع فى الوصف الخالص الصريح هى الدينارية فى الدينار والستجارية 
فى الها م؛والكرجية فى الشتاء ؛ والبكرية فى البكر والقيس:ولاؤلو 
هذه القامات الارم من وصف أشياء غير التى بنيت عليبا ما لا لو 
مقامةغيرها من أن يكو زفيبا وصفءولو يكن لاحر يرىمن أوصاف 
غير افتنائه فى وصف أى زيد عا يلاثم شخصيته فى كل مقامة لكفاء 
ذلك فى: تقلد زعامة الوصف أمام الواصفين .وجاءتفيباءشرفى ا لوار 
والمخاصمه هى ا-ألوانية فى محاسن التشبيهات؛ والدمياطية فى المواصلة 








)0( برقعيد قعبية ف ديار بكار ل( أسية إلى ميافارقين مديئةبالشام 
(8) نسبه الى بنىحرام بالبصرة وهى أولى المقامات الشاء (4) لسية إلى 
ساوه مدينة ب بين الرى وحمذان 





لس الا كات 


والقطيعة»والاسكندرانية فىأثاث زوجته و حليماإذباعه: والرحبية”' فى 
دعوى القتلعلى برىء والفراتيةفى صناءتى الانشاء والمساب والشعرية 
في دعوى سرقة شعر والصعدية "فى عقو قالابن والتبريزية فى نشوز 
الزوجة والرملية الثائية فى عصيانها وااجرية ”' فى المجامة.وجاءت 
فيبانسع فى التكنية والالذاز » فقامات التكنية أربع هى العربة فى 
الكنابة عن الابرة واليل والنصيبية فى الكناءة عن بعض ألوان 
الطمام وما يتعلق به والشيرازية فى الكناية عن الجر ييكر وباها 
والنجرانية فى الكناءة عن أشياء عثمرة فى المروحة والحابول! “والقام 

واليل و الدولاب والزملة '' والظفروطاقة الكبريت وخرالمنب 0 
الذهب ٠‏ ومقامات الالغاز #سءهى القرهزية ف لد والمنوية 
ومالة لغز نحوى والطيبية يال لعز فةبى واللطية”" أفىءة 0 
مقايضة كلامية ' ' والشتوية فى سين لوررة ملغزة صْمنما قصيدة 
بآثية فى كل بيت لغز سوى يدث المطلع وثلاثة أبيات ختمها بها معسجبا 
بنفسه و 1 فاق بهحةا من محب. لان لامب منهماجاء فى المقامات 
الست البأقية من الثلاعب بالصناعات اللفظية التى أينكرها لاالتى أى 
5 ص البديع وهى المقامة المغربية للعبارات التى تقراً ردا وطردا 


)١(‏ أسبه إلى رحية مالك بنطوق (؟) لسبه الىممعدة بالين (") نسبهالى 
حجر بالهامة (4) هوحبالة الصائد ()جرةي ركب فىث”ثنب بها قعببة للشرب منبا 
(5) نسية إلى طيبة مديئة الرسول () ملطيةمن بلاد الإزيرة (4)المقايضةهى 
الآحاج بى وتكون بطلب كلمة واحدة تؤدى معنى كلام كطو امير فى محتى لاجوع 
أمد بزاد » والفاشية فى معنى « أهمل حلية » وهكذا . 











سس لبالا سس 


والقبقربة لارسسالة لتى قرا من اونا بوحعةومن اغرها بوجه.واليفاء 
للرسالةااتى إحدى كلانهامءجءة و الأخرىم,ملة؛والرقطاءلار سالة التى أحد 
حروف كلاتها معجم والأخر مبمل » والسمرقندية للخطية العارءة من 
النقطءثم الهلبية لمشرمةطعاتمن الابياتءأولاها عواطلمنالنقطء 
والنانية حوال به؛والثالئة أخياف أى كلة مبملة و أخرى معجمة؛والرابعة 
متائيم أى كل كتين جنستان ب ناساغطياءو ا خامسةمطرفاتأى بطر فى 
كل بدت جناس بين كلة وكلتين:والسادسة لما أشكل من ذواتالسين, 
والسابمة لما أشكل من ذواتالصاد:والثامنة للا يمرى عليه هذارتف 
الحرفان»والتأسمة لعقد غجاء الا"فه.لالناقصة؛والعاشرةوهى طويلة لأورد 
من الكلات فيه ظاء . 

هذا ما نحا اليه الحريرى فى مقاماته من الفن العجز الذى غطىعل 
كل فن قبله وقطع الطرريق عل كل فن بعده.وهو مع هذ | بعيدءن التكلف 
المقوت: و لذ لك كان منص الاحقيقة بل غير مو في,احقباحينقالمن وصفها 
فى مةه متها ( وأنشأت على ماأعانيه من قرح ةجامدةوفطنةخامدة وروية 
تأضبة وموم ناصبة» سين مقامة محتوى علىجد القولوهزله؛ورقيق 
اللفظ وجزله؛وغرر البيان ودررهءوملم الا'دبو نوادرهءإلىماوشحتها 
به من الأيات ومحاسن ال-كنايات؛ورصعته فيا من الأ مثال العربية 
واللطائف الآدبية » والأحاجى النحوية والفتاوى اللغوية » والرسائل 
التتكرة والطب الحبرة م والوامظ البكية والاساحيك اللبية , نما 
أمليت جيعه على لسان ألى زيدالسروجى وأسندتروايته إلى الحارث 

ْ م18 أدب 





سد 4ل لد 


ابن هام البصمرى "' وما قصدت بالأحماض '' فيه إلا تنشيط قارئيه 
وتكثير.سواد طالبيه؛و أودعهمن الا أشعار الا جنبية إلا يبتين فذين 
أسست عليهما بذية القامة الملوانية» وآخرين توأءين ضمنتهما خواتم 
القامة الكرجية:وما عدا ذلك نفاطرى, أبو عذره ومقتضب حاوه 
ين هذا مع اعتراف بأن البديم رمه الله سباق فايات وصاحب 
آيات وأن التصدى بمده لانشاء مقامة ولو أو بلاغةقدامة لابئترف 
الا من فضالته ولابسرى ذلك المسرى إلا بدلالته ولله در القائل ©“ 

فلو قبل مب-_كاها بكيت صبابة بسعدى شفيتالنفس قبل التندم 
ولكن بككت قبلى فبيج لى البكا بكاها فقلت الفضل لاءتقدم » 
فقامات الحر 7 و بالنسبة إلى مقامات البديع_و إذكانت هذهاً كر | نطياعاء 
وأشدا نسجاماءواً بعد عن خرف الصناعة وغريس اللغة -أبدع فنونا 
وأبرع خيالا وألطف فيكاهة وأ كثر أمثالاءواذلك جذبتإليباطلاب 
اللغة للاستفادة منباءوأعلام الادب العمل فيها ؛ خظيت بعثلما حظى 
به شعر ااتنى وشرحما كثير .منرم الشمر يشىالمتوفىسنة١>والمطرزى‏ 
والمكبرى والطرائنى والزييدى والطبلى والناصر ى والباجى وغيرم ؛ 








)0( 0 زيد السروجى هو المطبر بن سلامالبصرى النحوىزمالأريرئ 
وتأدب عليه ور ج به فأملى مقاماته على لسانه . أما الحارث بن هام فيعنى به 
تفمه لقوله عليه الصملاة والملام ( كلم حارث وكلج هام ) . فبطلا مقامائه 
ليساخياليين كبطلى البديع (5) التلدين والتنويم (©) بالمقامات من الشعرمايزيد 
على مالكثي من الشعراء ولذلك عد الحريرى من الشعراء المكثرين عل أن له 
ديوان شعر (4) قبل هو عدى بن الرقاع وقيل غيره 





وأشبرم الشريشى: ؛وقد طبع شرحه أ كثر منمرةعصر وبغير مص أما 
شمر وس غيره فيين معدوم ومخطوط ببعض مكان بأ ورية. وقد نه امل َ 
العربى بالغرب ف القرن التاسع عششر ثم ترجت فيه إلى بعض لغاته 
وإلى بعض اللخات الشسرقية كالفارسية والتركية وغيرها. وليك الععجب 
بها فى القديم بأقل منه فى الحديث ذه ذا على بن المسن المعروف 
الم بم الى المتوق باللوصل سنة ١‏ وكال معجبأ بنفسه لا بكاد برى 
و( من المتقدمين عليه فضلا يقول « لا أعلأحدا من المتقدمين جاء 
ها يرضى إلا أن ؛ كون ن التنى فى مديحهءواين إنباقةفي خطبة؛واحريرى 
لاا :فرؤلاء لم يقعمروا © وقال له بعض ا قد محيت” أن 
نصنف مقامات تدحض بها مقامات المريرى قال < إذاارجوعال 
الحق خير من المادى فى الباطل:قد ملت مقامات مرتين فلم ترضني» 
فأعر صت عل | وأعملتباءوماأعر أ نالا خلة: فى إلا لا”ظبر فضل لخر يرى» 
وقال جار الله أبو القادم كود نير الزغشر وال ؤستةبعه صاحجب 
الكشاف وهو من هو بلاغة ؛ فى الحربرى ومقامانه . 
أقسم الله وآيانه ومشعر الج وميقانه 
أن المريرى حرى بأرف2 تكتب بالتتبر مقامانه 
معجزة تعجز كل الورى22 ولو سسرواف ضوء مشكانه 
ولازتغشرى هذا مقامات خسون أيضا . ألفهافبل مقامات الى 
الذكوو» وكذا لا و متمور أجد بن جيل البغدادى المتوىسنة/اباه» 
والآولى هى الباقية دون الثانية وكلها فى الوعظ والارشاد بأسلوب وعل 
طريقة غير ماعرف فيبما للحريرى والبديع » فأساوبها لبس فيه محدث 





عونت 
وحدث عنه وطريةتها خلو كل اللو من القصة . وقد جاء بعد هذين 
من تددى لعمل القامات فى العصمر العبامى»ولكن لم يشبرمعمةامات 
الحريرى والبديع فقبر' أوضام » كا مد ىْ الاأعظم الرازى امتوفق 
سنة ٠ه‏ , 

ثم تعدى تمل القامات رجال المصر الذكور إلى رجال المصوار 
بعده «تى العدمر الحديث »كزين الدين.ن صقيل الجزرىالمتوفىسنة ١١لا‏ 
وبمر بن الوردى التوق سنة 44 ؛ وجلال الدبن السيوطى التوق 
سنة 411 » والشباب اتأفاى المتوق سنة و١١٠٠‏ » والشيخ ناصيف 
اليازجى التوف سنة م؟1 ثم اللنثىء الاادبب مد بك الموياحى فى 
كتابه حديث عيسى بن هشام الذى حذا فيه حذو البديع ؛واختار رلداسم 
واويته الذكور فأعاد إلى الاأذهان ذكراه » وأشهد لقد فاقه فى أن حاء 
حدبثه هذا أدغل فى باب القصة من المقانات » لا مالحه من تصوير 
الحوادث وتحليل الشخصيات:فبو بطل المقامة فى الحديث 5 كان البدديم 
والمريرى بطليبا فى القدم. 





عد الام ات 


تد رن العلىم والكتابة العلبيه 

. علمت من الملاصة التى أثيتناها عن ندوين العلوم فى العصر 
الا'موىءأن ذلك العصر أنقضى ول يدون فيه شىء من العلوم الشرعية 
إلا التففسير الذى نسبه مجاهد إلى ابن عياس » وحديث رسول الله الذى 
دوئه كمد بن مرو بن حزمءوأذاعه محر بن عبد العزيز فى الا معبار» 
والا'ول باق والثانى غير معروف »ء أما الفقه فل يدول فيه شىء ومثله 
القراءات . كا عات أنه لم يدون من العلوم الاسانية إلابءض كتبٍق 
النحو ليس لما الآن وجود . وكذلك كن الشأن فى العلوم الاأخرى 
من ناريح وكيمياء وفلك وطب » فلي صمل اليا تما ألف فيها إلا ترجة 
ماسويه لكتاب أهر ون البدمر يألى ف الطب الذى أذاعه اما مر بن 
عبد المزيز » ولذلك > المؤرخون على ذلك العدر بأنه لم يكن عصر 

دوين لاعلوم؛و لعتبرون العصر العباسى هو العصر اق للتدوين . 
ذلك بأن المال السياسية لم تكد تستقر أول المصر العباسى بعد 
خلافة السفام وقليل من خلافة أيه المنضصورء<تى أحس هذا الخليفة 
المظيم بشدة الحاجة إلى ندوين العلوم لحمل عاماء الدين والاغة على جع 
العلوم الشرعية والاسائية ؛ وأوءز إلى الترجين من السريان والفرس 
أن ينقلوا من اليونانية والفارسية ما تحقاج اليه الدولة من علوم أخرى 
كالطب والفلاك وغيرها » وبذل فى ذلك على جود كفه امال الكثير , 
وتبعه فى هذا أولاده وأحفاده حتى زخر ثوار العلوم والفنون على أيدى 


5 . 
طيقة واضءة انمي بودما لعوس اأرشيد 8 َّ حاء المأ مول فصل 





ة//1؟ سب 


اله وأحداده ف لجع عر رك التأليف والترجمة؛ فنشأت طبقة ة ثانية 
يصح أن أسمى طيقة التبذيب والتفصيل ؛ لما أنتجته طبقة الوم ) 
مث العدمر الا 1 وساغغتث نصف الثانى . وبعدها نشأت طبقة 0 
م ثم فيبا استواء الملكات » وصسح أذلك تسميتها طبقة التصنيف 6لا" نه 
ها عدم مدامة | خودت النمة عادر الوبسيط وار كد تالعماوم 
والفنون؛وبها اتتهى العصمر الث . 

ولاجاء العصر الثالث نشطت حر كة التأليف بعاملالمنافسة بين 
رجال البويلات:واشتدت المنافسة بين القاهرة وبغدإد » فنمت العلوم 
ولنلت فروعم احى يجاوزتالثلثهائة ؛ ووجدتعاوم نكن موجودة؛ 
ومن م #بى: عصصر نضج العلوم ثم مجى عنصر الكاتبلانها كثرت فيه» . 
كأ سبى عصمر توطن ع العلوم لا نها صمت بيع الو اضر و تعد وقفا على , 
بغداد » وفيه اتنشهرت| أو لفات الشيعية عظاهر ةالفاطمييزفر باوالفرس 
شرقا فسمى لذلك عصر الذهب الشيعى . مجاه العهمرالرا؛ ع فاستمر ت ٠.‏ 
العلوم ا به وطر يق الغماء حتي انسعت الا حاث 0 
الفخمة والممنفات ال+امعة»فعرف بعص رالموسومات . م انتشر فيه 
حركة التعليم وأنشئت المدارس المنتظمة فمرف يعءصر المدارس أيضاء 

غين أنه قد حدث فيه اتقلاب كبير صّد امذهب الشيحى الذىكان 
سائدا فى سلفه ما تقدم»فغى على قوئه وأأحل الذهب السني مله بعون 
السلاجقة شرق والا'بوبيين غرباء بعد ذهاب آل بوبه والفاطميين ظ 
م كانت العلوم الاأدبية فيه فى المرئبة الثالئة بعد العلوم الاأخرى من 
شرعية وكونية » وقد سبق ذاك كله مفصيلا فيصدرالكتاب. ولايفوتنا 





أن ننبه هنا إلى أن الاركة العامية فى امالك الشر قبة و نظيرتهاف المالك 
الغربية كاثتا فى العصر الثالثك سواء » أما فى العصر الرابع ف-كانت فى 
الشرق خيرا منها فى الغ بغير أنها اضمحات ف الأول قبل ضمحلالف 
فى الثابى . 

هذا والعلوم التى خلفبا امسامون فى المصر العباسى من وضعيم 
أو ترجمتهم نوعان . إسلامية من شرعية كالتفسير والقراءاتواهديث 
والفوّه والاصول والكلام والمنطق وغيرها » ولسانية كالنحو والصرف 
واللغة والبلاغة بأقساهباءوالادب ويلحق بهالنار و31 وغيرها.م كو نية 
من طبيعية ورياضية وللمية وسياسية . وإليككلة موجزة ا ذكر من 
علوم الثو ع الاول بقسميه؛ وأخر ىج ملة عن النوع التانى بأقسامهالاربعة. 


العلوم الشوعية 


١‏ - التفسير والقراءات 
كآن أول تفسير وضع » التفسير المنسوب إلى ابن عياس برواية 
مجاهد من التابعين الذين كانوا يتتلقون ذلاك عن الصحابةف العبدالاموى 
اتجاهد هذا وسعيد بن جيير وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن 
كيسان وعطاء بن أنى رباح وغيدم من أصحاب ابن عباس عكةوالمدينة» 
ا هيم النخعى والشعبى من أصحان عبد الله بن مود بالكوفة؛ 
و 0 بن لمن والمسن البصرى من أصحاب زيد :بن بن أسم 'بالبصرة ؛: 








)١(‏ من مياحث الآدب أيضا العروض والقافية وسيأق القول عنهما با 
فيه الغناء حيث السكلام علي ألفاظ الشعر وأساليبه , 





سم ع ار ل 


وقد اد ك بعض التابعين المصر العباسى على عبدالنصورءفدونو| مع 
تابعى التابعين أمثالسفيان بنعيئية وو كيبن ار اسم وشعبة بن اجاج 
ويزيد بن هرون وآدم ن ا إيأس وإسحق بن راهويه وت#دبنإسحق 
ومقائل بن سليان وغيدم تفاسير للك أن ش 5]كتب عضوم ففغرببه 
وإعضهم فى تأويل انه و بمضهوف مازه » ولكن ن تفأسيريم جاءت حاوبة 
لبعض التآويل الباطلة اتى أخذوهامن غير تحقيق من أسل من اليرود» 
'كوهف بن منبه وعيد الله بن سلام وكعب الاأحيار, ثم جاءعت ف 
العصضر الثانى طبقة حققت ذل ككان منها الفسمر العظيم أبو جعفر تمد 
ابن جربر الطبرى ااتوق سنة ٠‏ صاحب 2 جامع البيان فى تفسير 
اله ران 6 الذى بعد أول كتاب سخ للتفسير النقول ؛ واقتدى باق 
ذلك ججاعة ومنوم استمد الناس . 2 جاء العصر الثالث فنشأت طبقة 
رغيت فى تجريد الرواياتمن الأسانيد وإضافة كثيرمن مياحث العلوم 
الختافةالتى كانت قد نضجت إذذاك إلىالتفسير» كالاماشالموصلى صاحب 
د شفاءالصدور » وإبرهيهالثعل صاحب « الكشف والبيان »والموق 
لمر صاحب « البرهان » .وما جاءالمصر الرابع بقيتهذه الطريقة 
ودحا كا فى البسيط لا مد الواحدى تاميذ الثعلى المذكور 5 لبك 
الزياداتالعامية أن أهذت احاها بثل روح المفسر كاليلاغة و الاحتجاجج 
لامءنزلة فى كشاف الزمخشرى ؛ والكلام والاا صول فى مفائيس الملوم 
للرازى ؛ اظبرت التفاسير بالرأى والقياس دون تقيد بآراءالساف. 
أمالقراءات فقدتعددت وجوهباف أوائ لالعصر العياسى»ولكن 


الناس فَْ رمم كانوا برجعول ف قرأءهم الى سيعة ( #أبو مروبن 





إم؟ د 


العلاءواً بوت#ديءقوب بن إسحق وحمزة رحس وطامم بنج بى النحود 
وعيد الله , بن عامر وعرد اللّبن كشير ونافع بنأف نعيم . وقبيل التلماثة 

أحلوا فى هذا الاقتداء عل بن جزة الكسالي ل يعقوب » فأجبد 
بعقوب نفسه فى المصول على جديد فى رواءة القراءات فنال ونال معه 
يزيد بن القعقاع وخلف بن هشام؛ وعرفوا بالقراء الثلائة بعد السبعة 
الذكورين . 9 عرفت قرآءات آأى بع قبل انقضاء العصر منسوبة إلى 
قراء أربعة آخرين مابن محيدن الى والا سمش الكوفى والمسن 
البصرى ونحى اليزيدى . وعلى هذا بقيت القراءات ”" 

١‏ » - الأحديث 
كن أول تدوين للحديثماقام بهابن حزم بأمر صمر بن عبدالعزيز» 

ولكنه ضاع كا ثقدم لخاء العصر العبامى وليس هناك تدوين . 
ولا كان الافتراء عل رسول اله قد ازداد بعملالزئادقة والضلال» أمر 
النصور مالك بن أنس مع كتابه الوطأ الذى أثيت فيه المديث ٠‏ 
مرئبا على أبواب الفته » ف_كان أول كتاب فيهما معا. وقد مل مييز 
الم حيس من الموضوع أحمة المصر الثالى على اقتفاء اثار الرواة بالجرح 
والتعديل»فكان من ذلك وضع مصطلح المديث على يد كثير : أشبرم 
إسحق بن راهويه اللتوق سنة ممم ..محمدوا إلى تدوين الا "حاديث 
الصحيحة محردةمن ا موضوعة وكانوا قبل ذلك يدونونهما معاا كتفاء 








)١(‏ قد فصانا القول فى القرات حيث الكلام على جع القرآنٍ وروابته 
فى كنتابنا عن صدر الإسلام والعصر الآموي 





تي 


اصحييحلانيسابورى والسا نلا بنماجهااقزوبى السان كذلكلا ىداوه - 
ااسجستاق؛و الجامع لاأنى عيسى الترمذى والسئن أيضالابىعبداار عن 
الأسائى؛و بعدم ذ :الكت ب الستة تر درواية الحديث ف العصر الثالث وانحه 
اهام أكته إلى ترئيب شيوخةونبيينمرانبهوالتوسعفىمصطاحه.ومن ' 
كبار الحدثين فيه»الما ع البيسابورى وا بوالفتسالرازىو تاميذه أبوبكر 
البييق وكا نكل جبدم خدمة الكة ب المذكو رةفل تعر فالهم مؤلفاتمستقاة 
أما فى العصر الرابم فقدوجدمن الحدثينذوى الها ييف كثير منهماببخوى 
صاحب مصابيس السنة»والجزرى صاحب جامع الاصول فى أحاديث 
الرسول ؛ والنماية فى غريب الحديث 
س ب الفقه وأصوله 
عرفت أن أول كتاب دون فى الفقه موطأ مالك بن أنس إمام 

المحازيين الذيين غلب ب ممم النشدد وعدم إممال الرأى لوقوفهم علد 
الروابة وكانت كثيرةعنادع أمأأهل العر ا قالبعيدونءن الروايةفقدماوا 
بالقياس والرأى فما لا يخالف السكتاب والسنة وراء إماموم ال عظم 
أى حنيفة النعمان:ولكن لما انتق ل الدثون اليه بالعراقمزجوا بالرواية 
الرأى وظبر ذلك جليا فى صاحبيه أنى يوسف وجمد .وائفن ان رحل 
الشاقء ى إلى العراق تأخذ عن #دوغيرهوو مم مذهياو سطابينم ذهب 
مالك وأى حنيفة 2 رحل إلى مصر د عن بعص مارأى ووضع 
مذهياأ آغر فكان له مذهبأن قديم وجديد . ثم ثم جاء أحمد بن حنيل فأخذ 
من بعض أاب الحمديث عن الشافعى؛ومن بعض أعةالقياس والر أى 


عن أبى حنيفة»فكان مذيه العروف 1 ويذلك عت ف العصر عيابي 





سس لاي 4 سس 


الأول المذاهب الاربمة . المالكى بالمجاز : 0 بالعراق؛والشافعى 
عصر ء؛ والأنيلى فى “جد والبحرين وبعض الث شام.و لكل إمام من هر لاء 
بقية من كتيه أهها الموطاً لالك ووالفقه الي كبر ل لى حنيفة »ولام 
للشاقم اليه لابن حنيل . وق العصر الثالى غير كتير من الآراء 

فى مسائل الفقه لانتشار العلوم المزيلقة وتخاصة الفاسفة فتولدت 
مذاهب ع تكن موجودة كذه ب الطبر ىالقر ,اسمن الشافعى “ومذهب 
داود بن على الظاهرى القريب من الما كى . ٠‏ ولسكنها نضاءات أمام 
المذاهب الإربعة اج ىم إستجد نحو ا ا العصر الثالث أيضاغير 
التلخيص والشمرسح والتعلوق»ومن خيار الفقهاءفى هذاالعصر أبوااسن 
المأوردى صاحب كتاب الماوى الكبير ذ فى الفر وح فى فقه الشافعى وهو 
مطبوعءو كذلك كانت الال فى العدمر || رابع ومن فتهائه أبو حامد 
الغزالى وله تأليف كثيرة فى الفقه منها البسرط م ى الفروعم ؛والوسيط 
الحيط بأقطار البسيط ؛ والوجيز فى فقه الشافعى, ثم ال او و 
نصقه فى الفقه , 

أما الاأصول فقد مل على نشأته رسوخ ملكة الفقهفى الأمة 

رسوخا جعلوم حصرون مسائله فى أصو ل خمسة هى: الكتتاب والسنة 
والاجماع والقياس " 3 الاستح سان على لاف لسير فى الاخير إن»ولسمون 
الكلام ة قبا أضول الفقه . وأول من ألف فيه إغيي رمه الله ؛ ومن 
بعده ااتشر لدى الملفية بالعراق وق مقدمةوم ا الدبوسى 
ومن اشتداد المدل فيه بين المذهيين نا ع الحمدل واطلاف ٠‏ وقد 


سابرت هله العلوم الفقّه ىْ 0 ر العصور ل" مغ متفرعة عدة 





-- 546 سم 


4 - العلام والمنطق 
نشأ علم اكلام العصر العباسى عل رتنكب بعض المتأخرين 

طريق السلف ف التوقف عن البحث ف المتشابه ومليومٍ النشبيه . 

فامهم حين تنأولوا البحثف الا"مرين صل كثير بد منوم ف التأويل ووقم 
قُْ التجسيم المناى للتئزيه:فبب الأخذون رأى السلف إلى مقاو متهم 
ولك م1 يقنعوا الداخاين ى الاسلام من امتللات ديانامهم دي 
بالشبهوالا وهام »فدخل الدين كثير منالعقائد الفاسدة :واضطرالعاماء 
الحافظون أن ذرجوا عن التوقف الى المدل والمعارضة بكثرة القول 
فكانهذا مبدأعل الكلام . وظهرالملاف أو لماظهر من واصل بنعطاء 
الذى اءتزل حلقة امسن البصرى واتبعه فى ذلك أناس عرفواباسم 
المعتزلةلهذا الاءتزال .وقدعى هذاالعل ماكان عليه الخلفاء من اخئلاف» 
فبد.ضهمكان ينضر أهل السنةكالميدى و بعضهم ينصر المعتزلة كالأمون. 
ثم زاد الاءتذال موا فى العصر الثانى وفرة الفاسفةء لا كثر من ترججة 
كتبباوم يقف نياره إلاظبور أبى الحسن بن إسماعيل الاشعرى الذى 
استعمل أدلة العقل مع النقل وأتم مباحث هذا العلل ما أن به 
مبحث الامامة فكازلهمذهب خاص اتبعه فيه جاعةعر فوابالاشعريين. 
وقد أيده فى العصر الثالث أبو بكر الباقلانى م كل مذهب 
إلامذهب الشيعة الذى بق عليه كثير من الاثباع 2 تم لق مثل هذا 
الأبيد فى العصر الرابع على ربد كتير أشورم الرازى وحجة له الغزالى 
ضاحب الثاليف الكثيرة الواسعة فى هذا الياب ؛ و منها كتاب 
الاحياء ٠‏ وقبه كثير من مباحث اكلام 





ولمم؟ عد 


هذا وقد جلتهم الماجة إلى البرهنة والاحتجاج فى عل الكلام :على 
شق الطريق إلى عام اللنطق فئيهوا فيه وساعدم عل هذاالنيوخمائقلوه 
عن اليونان فى بيع مباحثه من فصول 4 ولعله مدا اأسيب أستهر 
طوال المصور العباسية خاضعا لانظم اليونانية بل بققعليها دمن بعدهاأ 
إلى الآن . 


أ أعلىم اللسانيج 
١س‏ العو والصرف 
وضع أبو الاسود الاؤلى النحو بالبمسرة فى العصر الامُوى يما 
عرفت فى كتابنا الثالىء فاختاف إليه عدد ٠ن‏ رجاطًا يتعامونه عليه ؛ 
كال منوم عنيسة الفيل وعيد الر من بن هرون الاعر جج ونعمر بعاصم 
وى بن ,يعمر وميمون الاقرن وغيرم من عرفوا بالطيقة الا ولى. 
وعنوم أخذت طبقة ثانية منها عبد الل بن ألى اس.دق؛وأسماء الأضرى 
وأبو امطاب الاخفش الا" كبر وا بوعمر و بن العلاء؛وعيمى بنيمر الثقنى 
وعن هذه الطبقة الثانية انتقل النحو إلى الكوفة فكون بهاطبقةأولى 
منبا أبو مسلمعاذ المراء وابن أخيه أبو جعفر الرؤاسى؛وفدتبارتفى 
الأليف مع الطيقة البصمرية الثاني ولم يك للطابقة البعمرية الاولى فيه 
سوى أوراق» فكان لعيسى بنجمر كتاباالجامع والاكالءوه| أو[ مأ لففى 
النحوالبصرىءوكانلا بىجعفرالرواء ىكتابالفيصل أول ما ألف فى 
نحوالكوفيين » وقد أدركت هاتان الطبقتان العصر العبامى فتثئفت. 
عليبم|الطبقةالتى وضعت أساس التأليف فى النحو وسائرعلوم اللغة » وكان 





4مك سب 


رأسالطالي بن أحمد مستخرس مسائل النحو ومصحح قياسه ومخترع 
العروضومدون اللغة . وعنطيقة الخليل نشأت بالبدمرةطيقة سيبويه 
صاحب الكتابءوبالكو فةطيقة الكساى ؛ ودب بين الطائفتينالملاف 
واشتد الجدلحتىكانت تعقديية,ما المناظرات . وكان منشأ الملاف أن 
البهمرريين يقدمون السماع على القياس الذى لايأخذو ن هه إلالضرورة» 
وقد ساعدم علىالاكتفاالسماع كا فيعا لحرت الغيزة لت 
البادية» فى حين أ الكو فين يعتمدونق أكثر مسائلهم على القياس لقلة 
جاليةالعرببالكوفة وق ربهامن الامجام م تطيقةالاخفش 
ال شارح كتابسيبوية :وبالكوفةطبقة الفراءصاحس كتاب 
الحدود » وعنه انر المذهب الكو ببغداد قبل أن ربعرف مها 
الذهس البصرى . وبعدها كانت ف البعمرة طبقة التوزى وار مازى 
والجرى والازنى والسجستانى» وفى الكوفة طيقة ابن السكيت وابن 
سلامئم ختمت طبقاتالبصريين إطبقة المبره وطبقاتالكوفيين بطبقة 
علب وإليبما اتبى عل هؤلاء وعلل هؤلاء . وعلىهذا انقضى العصران. 
الاول والثانى . ومانوالت فتن الزنوج والقرامطة على المصصرين جلا 
عاماؤها|إلى بغداد:ومن اختلاطبءانشات طريقة البغداديين وهى خليط 
من المذهيين ولك. ن مع جعل مذهب البصربين الاساس . .وم جد فى 
العصرالثالث جديد إذكان أكز عدون ن شر وحا وتعليقات على المأهبين. 





(1)هو أبو امسن سعيد بن مسعدة تاميذسيبويهأماالا كبرالمذ كور آثنها ' 
فقنو الخطاب عيد اليد إن عمك اليد أستاذ سيبويه »6 والاصغر هو 
أبو الحسن على بن سلبان تاميث المبرد . 





من غير تعصب ولا خلاف ؛ ومن علماء التحوفيه ابن خالويه صاحب 
كتاب« ليس فىكلام العرب » وصاحب وسالةفى إعراب ثلائينسورة 
من القر أن » وابن جنى صاحب الخصائص فى أصول النحو؛وس الصناعة 
فى النحو:وشرح تصريف الماز فى واللمع فى النحو؛والحتنسب فإءراب 
الشواذ وعلل التثنية » مابندر ستو بدوالسيرافى والرمانى ولكل هو لاء 
مؤلفات. وف العصر انلام د ؛وضعت لعي النعو والمير ف ال 
عليما معول العلماء الآن كالكافية فى النحوء والشافية فى الصرف وها 
لابن الحاجب»وتصريف العزى لعز الدينالرنجانى فى الصرفءومفتاح 
العلوم للسكا كى وغيرها 
؟ - ماأن الاغة 

كان المرجع فى معرفة معانى المقردات طوال العبد الأموى 
مشافبةالا'ءراب أُوسوٌ الالاأدياء . ولماجاء العصر العيارى فكر بعض 
الامة فى ندوين رسائل صغورة فى فئات من الالفاظ كالتى تمع أعضاء 
الانسان أو بعض الميوان أو النبات أوا اد : ْم جاء الخليل بن مد 
ففكر فى اختراع طريقة جامعة سهلة تحصى بها كلات العربية ونكتتب 
معبأ معانيهاء فوضع كتابه المين الذى رنبه على حسب اريم الأر وف 
من الحاق إلى الشفة مبتدئا إيأه حرف العيف » ولكن ,يظهر أنه ل تمه 
وبقبت طريقة الرسائل جارية حتى أبمه جاءة بعد وفانه»)أشهرم الليث 
و الظفر فكان أول اكاب منظمفى من اللغة. وف الععمر الثالث ألف 
ابندريد كتتابه الجررة منه ومن الرسائل الذكورة ومن كاتس أخرى 
لامي و أنى عبيدة وغيرهاورتبه على حر وف المجاسمن اللهمزةإلى. 





ساغم؟ ل 


الياء» وألف أبو منصور كمد بن أحمد بن الا زهر كتاءه النبذيب على 
تريب الملل فى عشسر #لدات » ما ألف الصاحب بن عياد الحميط فى 
سبع مجلدات » وأحمد بن فارس الجمل حاذفا الشواهد » والموهرى 
الصحاح الذى جع فيه أربعين ألف مادة 2 حل العصر الرابع فألف 
الفيروزايادى القاموس الحيط » والزخشرى أساس البلاغة » وبعدها 
ألف الصخانى المتوف سنة 5٠‏ كتتابيه نكملة الصحاح والعباب» لم جع 
ينما فى ممع البحرين . على أن التأليف لم يتقط بالانكباب عل المعاجم 
عن أن يتناول نواحى أغرى من الام ة كالا'جناس فى فقه اللغة للتعالى» 
وشرح غريب الحديث للجزرى وغيرها . 
م ب البلاغة ' 

تطلق البلاغة فىعر ف العاماء على علوم ثلائةهى المعالى والبيانو البديع؛ 
. ولكل مياحث خاصة بهم هو معروف . وقد كن الدافع إلى نشاتما 
الدفاع عن إجاز القرآن الذى خاض فيه كثير من الزنادقة والفلاسفة 
باكاره أو بالميدة عن أن سببه التناهى فى البلاغة . وقد تقدمث هذه 
العلوم مباحث منبا قبل أن تكتمل كأنها إرهاص لما قبل هذا الكهال» 
دعث اليبا أسباب طارئة كتأليف ألى عبيدة التو سنة +.؟ كتاءه 
9عجاز القرآن » على أثر سوال وجه اليه فى معنى قوله ثعالى د طاعبا 
كأنه رءوس الشياطين » وإجابته السائل ,أن ذلك علىحد قو لالشاعر: 
أيقتاني والمشرفق مضاجعى2 ومستونة زرق كأنياب أغوال'" 





)١(‏ استحمل أأبوعبيدة فى تلك التسمية كلمة مجان يمعنى طرريق التعبير لا 
بالمعنى الذى اصطلح عليه بعد ولذلك جاءت أبحاث كمتابه خليطا من النحو 





سومج ل 
وكالذى كان من الجاح فل قى لي كتابه « إعواز القرآن » الذىبقيت 
منه أ حاث كثيرة منقولة فى كتاب الفصول الختارة من كتيه لعييد ال 
ابن حسان :رف كثير من كتابه البيان والتبيين : وكلذى كان من البرد 
حين قال له الكندى الفياسوف : أرانى أجد فى كلام المرب حشوا 
إذ أجدم يقولون عبد اله قم :ثم يقولون إن عبد اللدقاهم » ثم يقولون 
إن عبد اله انام فألا'افاظ مةكررة والمنى واحد يفقال له أبو العباس 
« بل للمانى مغتافةبفالا ول إخبار ءن قيام والثانى جواب عن سؤال 
سائل والثالث جواب دن إنكار منكر وقد تكررت الا لفاظ لتتكرر 
المعانى » إلى غير ذلاك هن متتعاق البياز والممانى . ثم جاء ابن العئز ذراقه 
ماكان يقع للشهراء من محسنات دون أن تعرف لما أسماءء لحعسر متها 
مبعة مشر نوعا سمى كلا متها وسعاها فى #موعبا البديع ؛ وإنكان فيبا 
«ض ماهو الآن من البيان كالاستتمارة والكثاية . ولمذا كله يكن أن 
قال إن البديع وضع قبل الثراء المصر الثأنى » وإنه وضعت أبحماث 
اكثيرة شلاله وخلال الا"ول للدماتى والبيان . وقبيل ائتباله عقب 
قدامة بن جعفر على يديم ابن العتز فى كتاءه دتقد قدامه »الذى ألى فيه 
عشربن محسئا وافق ابن المعئز فى سبعة منبا» واخئص بثلاثة عشر 
6 اختتص ابن المعتز بعثمرة , فتمتالسنات ثلاثين . وف العصرالثالث 
ألف ابن هلال المسكرى كتابه الصناعتيف فى ممظم أبحاثهذهالعلوم 
اثثلائة فنان أول كتتاب جامع لما وإن لم بز بمضباعن بعض.وف الرابع 














والبلاغة وان كان للثائية الكثرة وبخاصة البيان لآن السيب الخافر لوضعالكتاب 


كان منه ما رأيت . م 9 - أدب 
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ألث إمام البلاغة عبدالقاهر ار حالى كتابه « دلائل الاعجاز»؛وكتاءه 
« أسرار البلاغة » مغاما على الاو لا نماث المهانىءو على الثانى أ يحاث البيان» 
فعد هذا أول تفرقة يينبءاءوكان لبد يم قد مز كا مر | نفاءوبهذا تكامات 
هذه العلوم وميزت تقريبا . ثم حدث بعد عبد القاهر أن زاول البلاغة 
كنيد من الاأعجام متأثريين بالعجمة من جبة :وبالفاسفة واللنطق من 
أخرى.فكتبوا فيبا بأساليب مثلت الناحيتين المذكورتين فكانت 
عثرة فى طريق الفصاحة واليلاغة » ومن هؤلاء السكا ى التوى سنة 
1 صاحب مففتاح العلوم فى النحو والصرف والبلاغة والعروض . 
وقد مص قدم البلاغةمنه اطي بالقزوينى ف كتابه «تلخيص المفتاح » 
ذى الشبرى الذائعة والشر وح المتعددة ؛ وعنده وقف عو هذه العلوم 
قبل أن ّم نضجها وهى فى حاجة إلى الانضاج الذى كان منظورا لها 
لولا ما دها العرب والعربية من أحداث”") 
؛ - الآدب والتاريخ 

عالمنا فى أول موضوع من كتابنا عن المصر الماهلى » التعريف 
بالادب وتاريخه علاجا طويلا فهم منه أن أول معنى عر فته المرب 
لكلمة الأدب صنع طعام يحتفل بالدعوة إليه فى مأدبة » وأنها قبيل 





)١(‏ ماذكر عن علوم البلاغة هنا ترى أنها من صنع عاماء المشارقة ؛ 
أما علماء المالاك الغر بية فقد كاد ينحصر عملهوم فيبا فى ككثالى « المثل السائر » 
للموصلى وهو خير كستبهما وبخاصة فى البيان والمعاتى و « تحرير التحبير » 
لعيد العظيم بن ألى الاصبم المصرى المتوى سئة 504 فقد أوصل فمحسنات 
البديع إلى التمعين,. 





د اأخكسه 


الاسلام أخذت نستخدم فى اللهذيب والتثقيف » وأن الا'سلام أذاع 
هذا 0 ولقره لكر تعالمة الداعية إلى مكارم الا خلاقءوآن الناس 
رهزا عت ذلك فأطلقوا الدب ب على كل مالهأترف التهذيب»وبذلك 
تناول مأثتؤر اللغة من ك1 يار وشمر بحض عل الابدي كردق امذام. 

وعرف من يروى ذلك بالا ديس ومن هناجاء ثم ر يفال" دب منذ صدر 
الاسلام ,أنه دمعر ف ةكلام العرب ثثر اوشعر اوكل ماله صلة بدمن أياموأأنساب 
وأخبارو غيرها » وعلى هذا كان التأديب فعصر الر اشدين ,ثم أخذيتمو 
ولسع مدة بى أميةشاملامعهماو ع من قواعدالاحو إذذاك.وقدعظمت 
رواءة الادب بوذا المنى 1 كان من تشجيع الخلفاء علبباءفنشأتالطبقة 
الأولى للرواة ما ذ كر نا ذلك تفصيلا بكتابنا الثانى . والذى تريد أن 
نقوله الآن؛إن ماروى فى العصر الاأ»وى بق غير مقيد فى كةابحتى 
إذا ما جاء العباسى ودخل الاسلام كمثيد من الاأعطجم الذين تعاموا لغة 
العرب؛وجدت الاج ة إلى التوسعف فواعدالنحولاتحر زم نالا خطاء؛وإلى 
الا كثار هن ارواك افوا موراارا ردقم لمر هد الامرين 
معا إلى تقييدهها بالندوين يكحيب نعد مواطن العباسيينعنالبوادى, 
إلى طائفة من فصحاء الاهراب » التردد على حواضر العراق لمدالرواة 
وامتعلمين لفاء ماكانوا ينالون من رزق ومال فكان م نأشبر #بالبصرة 
أبو البيداء الرياحى؛و أ بومالك ن كركرةنوابو الماموس بن يزيد هوا بو 
عدنان بن عبد الا على؛وشبيل بن عرعرة الضبعى . وكان من أشبرم 
بالكوفة واكليرة! ويك ن زيدوأبو مل الشيياق ثم تمدىسيلهم 
الصرين إلى يداد فكان منرم فيما أبو زياد وأبى ضمغم السكلابيان 





سس بان ؟ اس 


3 شبلى العقيلى والفقعسى الا 'سدى . بل تاوزها إلى خر اسان كا بى 
العديثل مؤؤّدب الطاهريين . ولكثير من هؤلاء كتس لاملل منبأ شىء 
لضياعها » ولكن معظم أدبهم وأدب غيرم تمن لم برحلوا عن البادية 
وإنما كان اروأةيرحلون|ليوم ؛ ؛ قددو نهاأر واف العصر العباسى الاولفكان 
مرجع الناس وم هؤلاء الرواة إذ ذاك أبو حمرو بن العلاء؛وعنه أَخْذ 
١ك‏ النيناة وال دراه وا بو عاد اعد التي اع للك و 
والفرزدق والشعر الشءراء؛ والاصمعى عبد الله بن قريب صاحب 
الاصمعيات ورجز لي وفقيرة كنت أخرى ف الأ اسان و ككن من 
المي وان والنياتوالاد» وأبو زيد الا 7 ى صاحب النوادر فى اللغة 
وكتانىالمطر والاإنءوالة او رما ساعت تبتر يبالحديث وغريب 
لفرت والامثل وفضائل القرآن والمواءظ . على آنهناك طائفة من 
الرواة غلبت عليهم رواية اشعر»أشبرم حماد جامع المعلقات » والضى 
صاحس |أفضليات»و خلف صا<س كتتاب العر ب وماقيلفيها م نالشعر» 
والشيباق جامع أشعار القبائل.ي قبيل أن يثابى العصر الاول العبامى 
أشأت طبقة ثانية كانوا جمعون بين الروايات ويفاضلون ينبا ؛ منوم 
تمد بن سلام صاحب طبقات الشءراء» وأبو زيد بن أنى الطاب 
صاحب جبرة أشعار العربءوله فى صدرها مقدمة تبلغ مولا ينات 
صفحة؛ تك فراع الشعر واللغة كلامااتتقاديا له فى عام ا دب مكان» 
م كانو | يدون فى كلامم عن الا كثار من اللغة اتى بدت تتميزعن 
الإدب» م حاد أسلافوماً وله عن الاكثارمن النحو»فتميز منذ أو ل العممر. 

ولا حل العصر الثانى أذ الاأدب يستقل عن هذيرف 





سس ]5 سب 


العلمين إلالأما» وبعني بالمأثور وبالكلام عليه شر حاوتعليقا وبالا خبار 
التى تنعاق برجاله » لمجلا الا“دباء فى أوله عن الدمربين لللأاحداث النازلة 
مهمأ إلى بغداد التى استبحر فيها العمران » وكانث الكتب اأتر جة فى 
الدب الفارسى وغيره 5ك نات للنائن نيل التأليف فتغيرت بذاك 
كله وجبة الدب وظبر هذا التغير فى أمور ؛ منبافى الأثور جاوز 
الرواية إلى التدرف المروى عايحال معناه تحليلا ينتبى يحكة أوعظة؛ 
ومثبافى الخبر جع أشتنات الا خبار العر بية على اختلافبا مع ترتييبا 
5 اب فى كل باب طائفة »ومتباغيره اليل إلىتدو بن الكو اغباراط _كاء 
58 منافم العدل وسير العادليف والمث على الافتداء بهم »ولعل الدافم إلى 
هذا اأيل ماظبر فى ذلك العصر من فساد المكم وثوالى الظل حتى 
على الللفاء ؛ إلى غير ذلك بما اصطبغت به كتب الادب وتوخاه فى 
النصنيف الا"دباء»كالجاحظ إمامبم وفاتم الفتتس فى التأليف ء فله كتتاب 
البيان والتديين و كتاب! ايو انو كتاب البخلاء و كتاب الحاسن والاضّداد 
على خلافء و أ خلاقالملو ك وتنبيه الملوك؛وس حر البيازوفضائل الراك 
وساوة الحريف والعرافة:والزجر والفراسةعندالفرس:وطبقاتالمغنين 
والتاج وغيرها؛سوى الرسائل الكثيرة المتنوعة » وكابن فتببة المقق 
لاحاحظ فى هذا الياب وصاحب هذه امؤٌ لفات.عيو نالاخيارقعءشرة 
كتبءوالمءارف ف التار يخ الام والشعر والثهءراءوأدبالكانب والامامة 
والسي اسة والشمر اب والاشمر بةوالنسوية بي العرب والمجم وتفضي ل العرب 
وغيرهاء و كقدامة بن جعفر صاحب ككتاب نقد الشعر وكتاب نقدالنثر 


وغيرهياءر #د بن أسعدالوشاء صا بالموثشي»وهو دناب فرياق بأبهدفيه 





4و سم 


غير المواعظ الكثيرة » وصف الازياء وألفاظ المكائبات ومايكتسمن 
الاأشعار على الثياب والا'دوات»وقدطيع بام الظرف والظرفاء وغيره . 
يسائر أدباء هذا المصر وم كثير وكتبهم 5 

وللاجاء العصر الثالث كان أ كبر ظواهر الادب فيه . 

أولا :- انتشار الروح القصصية التى أحياها فى العمير الا ول 
ابن المقفع ؛وئماها فى النالى من اقتفوا أثردفيها كالماحظءوقدقدمتاالقول 
على ذلك ميسوطا فى الكتابة حيث الكلام على القصص والقامات . 

ثانيا : - انتشار روح النقد وتعدد موصوطنه بعد أن فتحه فى 
الدصر الثانى بالعنيالذئبر يد:قدامة بكتابيه المذ كورين فكان فى أديائه من 
اثتقد الرواية والا“خبار »كانى الفريج فى كتابه الاأفالى أمنخم كت 
الاأدب وأحفلها عراده وأجعبا لتراجم الشعراء والغنين . ومن اثتقد 
الشعراء كسين بن بشر الأمدى الممتوفى سنة إلام فى كتابه«الموازنة 
بين أى مام والبحترى » فانه لم يترك لكايبما شيشا مما يقوله متعصب 
له أو عليه؛إلا أورده فى أس لو بجدلى متع وتفاشحصيف.وكالى احب 
ابن عباد المتوفى سنة هخم فى كتتابه « مس اوى الى » الذى كان شديد 
التحامل عايه فيه لعدم مدحه إاه مع عرضّة عليه مشاطرئة ماله ؛ 
وكعيد العزيز الجرجانى المتوفى سنة +وم فى كتابه د الوساطة بين 
المتنى وخصومه » الذى تصدى فيه لدحض ماذكره الصاحب وغيره 
من سائ. ااصوم » فاتتصف للمتذى انتصافا مؤيدا بالحجة والبرهان . 
كا كان فيهم من قد الكلام اثنقادا مبخها على قوانين البلاغة التي وضع 





ساس 4.6 ]ا سم 


بعض قواء دها فى المعر الا'ول وعث فى الثالىواطردءوهاف الثالث» 
كأني هلال العسكرى المتوى سنة وود فى 5 ك.تابالصناءتين الكتاءة 
والشعر » فقد مله نقدا مرّمنسا عل ضوابط الفصاحة والبلامة فى 
الأساليب والمعانىءبل كن فيهم ٠ن‏ طوق ذلك كله على نوابغ الشعراء 
وكبار الكتاب » كلتعالى المتوفى سنة 5؟: فى كتابه « يتيمة الدهر » 
الذى سيق القول عنه » وفى كثير من كاتيه المعرو فمنبا حو الار بعين 
كالاعجاز والا از » وخا صالخاص » ونثر النظم » وحل العقد » وس 
الادب فى استعرال العرب » والكناية والتءريض : وأجناس التجيس, 
وسحر البلاغة؛:وفرر البلاغة؛والنباية فى الكناءةعولا ننس من نقادهذا 
العصر خاعة شعرائه وكبير فلاسفته أبا العلاء المعرى الذى جاءت 
« رسالة الغفران » له مينية عليه لخة وسدى . 

ثالثا - اضحح نوع منالادب هو المحاضرة؛وفايتهاقتدار الاديب 
على إبراد كلام غبره المناسب لما يطراً فى محضره ؛ وسماده كثرة الحفظ 
وجودة البدمبة » ومن الموٌافاتفيه«ال#اضراتوالمناظرات)»التوحيدى 
المتوفى سنة :٠٠‏ و« الغثل والمحاضرة » للثمالى و « الدرر والغرر » 
لاشريف المرتضى التو سنة مع 000 

ولاجاء العصر الرأبع اطرد رقهذهالظواهر الثلاث . فأمالاقصة 
فقد علمت ذلك عنباء و أما النقد فكان من أصحه وأمتمه ماو فع من 
عبد القاعر فى كتابيه«دلائل الاعجاز وأسرار البببان» وماوقم للموصلى 


في كنتابه « المثل السائر في أدب الكائب والشاعر » فقد أحاد فيه نقد 





فد 


الاأافاظ والمسانى 7" : أما الحاضرة فقد جاءت فيبا د محاضرات الا دباء 
وحاورات الشعراء والبلةاء © لان الاسم الراغس الاصغهانى المتوق 
سنة ؟٠مءخز‏ انة أدب لكل مايقال عن الثىء وضده فى ل ةوعشرين 
أ معى كلا منها حدا ‏ فى العلوم والصناءات والاخلاق والاجماع 
والصفات وغيرها من أنو اع البحوث . 

هذا وها عددنا التارحخ من الا"دبءلا ن كل من تعرض لاعرب 
و لأدبيم وفع تتوكة يدامر العنادن الا ول ف 
الانساب والسير والطبقات والفتوح ٠‏ فكان من مو رخى الا'نساب 
ا المنذر هشام ان شد الكلى صاحب جررة الانساب؛ومنموٌرخى 
السير أبو تمد عبد الملك بن هشام راوى السيرة النبوبه لأبى بكر مد 
ابنإسحق ؛ ومن مؤرخى الطبقات أىالتراجم,أبوعبد امد بنسعد 
صاحب طبقات الصحابة والتابعين » ومن موؤرخى الفتوح أبوعيد الله 
تمد بن مر الواقدى صاحب الغازى وغيرها فى الفتوح . 

وفى العصر الثالى نوسع المؤرخون لفرجوا ف الانواع الذكورة 
الالو اع اكثيرة » من تاريغخعام شامل لا“خبار القدماء والمدئين كأنى 
جعفر تمدين جر بر الطبرى صاحب التاريالمشهور ؛ أوخاص بالناسأو 
البلدانكألى الفضل أحجد إن طيفور صاحب تاريخ بغداد وبوسف بن 
الدليةصاحب سيرةابن طولونوابنه لجاوريه؛ أوغيرها من نارحالعرب 





)١(‏ ثم ماوقم بالخرب لأبى العباس الحسن بن رشيق القيروانى المتوق 
سنفةة؛ فى 5تابه 3 العمدة »الذى حاء أل كتاب فى صناعة الشعر وقده؛وى 


تابه «قراضة الذهب ف نقد أشعار العرب» . 





2 


اللتصل بأدبهم 0 بن<بيب صاح بكتاب القبائل والاليام فىأ كثر 
من أربعين حزءا . أوتاريخ اافتوح كأني جعار أحدبن ى اليلاذرى 
- خائمة مؤرخى الفتتح ٠‏ صاحب فتوح البلدان ٠‏ 

وفى العصر الثالث ساد التار العام شىءمن الرحلةالكثرة ماكان فيه 
منرحلات : ومن كبار الرحالة فيه عل بن الحسين مروف باملسءودى. 
م تكائثرت التواريخ الخاصة للأمم أو الاشغخاص أ اواللدن » فن رجالا 
ناريخ إل م أبى عزن كن بن روسك الكيدى صاحب تاربخ مصرء 
ومنهم فى ناريخ الاشخاص “أبو النصر مد بنعبد المبار العتتى صاحب 
الهينى فى نار 14 مين الدولة الساطان حمود الخزنوى و بيه ؛ ومنهم فى 
تاريخ المدن أبوبكرأحمد بنعلى المطي ب اليغدادى صاحب ب ناريخ يغداد 
« غير السالف لابن طيفور » . 

أما فى المصمر الرابع فد تعددت الموضوعات لتعدد الللفاء 
والسلاطين » وتنوعت الكتب وتبارى المؤّرخون فى تدوين المعاجم 
والمطولات . فكان منهم » مو رخو الدول كلو ؤي رمال الدين على بن افر 
الازدى المصرى صاحب الدول المنقطعة ‏ يعنيعن العباسية و أصحاب 
السير كويد الدولة جد الدين ألى المظفر أسامة برح مرشد المنقذى 
عاد كنات فلار لجرك انل رساك وعدا و و 
اجاءات كلى تمر يوسفف إن عيد الله المعروف بآبن عيد البر صاحب 
الاستيعاب فى معرفة الاصاب:وفيه أ كثر من ثلائة لاف ترجة 
للصحابة ورواة الحديث » ومو رخو البلاد والمدن فى مختلف الاقطار 
كانى القادم على بن الأسن المعروف بابن عساكر الدمشق صاحب 





ا _-- 


تاريخ دمشق ؛ 2 م المؤرخون العا مول 8 5 ىاحمسن على! بن #دالمعروف 
اهز الدين ابن الاثير صادب امكامل أشبر كت ب التاريخ ومن أوثقبا 


وأوضحيا و وسىم اوهو مك ل الايقة إلى سئة 1 فى الني عنس جزءأ 


العلىم الككى نيم 


عرفت أن العلوم الكونية أربعة أقسام »طبيعية ورياضية وإلهية 
وسياسة . فن الطبيغية الكيمياء والطبيعة والطب والصيدلة والفلاحة 
والمواليد الثلاثة «الميوانوالنبات واماد »:ومن الرياضية المبروالمساب 
والهندسة والحيل « الميكانيكا »والفلاك والحذر افيةالنظرية؛ومن الالهية 
صفات الاله والمعيات وقوى النفس وكل ما وراء الطبيعة »؛ ومن 
السياسية تنظيمالملك وتدبير المئزل رتدبير امال والاخلاق.وإليك كلمة 
ملة عنبا مو مة ها وعدنائلا نها ليست ذات صلة مباشرة بالاأدب 
ا ناموادالعلوم الأسلامية من شرعيةولسا أيةقبل, 

ذكرناة ى صدر الكتاب حريف ك الدكلام على غلية الفرس فها طر ا 
على العرب ولغةها من جراء تراج الاعجام بها “أن الفرس أحرزوا 
مال القدم قسطأ وافرا من العلوم وديا بعضة م ورثوا بعضا عن 
الأشوريين والبابايين:وترجوا بعضا منذ الفديم عن اللحند والصين م 
رجوا بعضا آخر عن اليونان على اد إدثةأرسلباسابور بن أزدشير إلى 
بلاد اليونان؛وعل أبدى العاماء الوثئيين الذين رحلوا ه ن اضطباد 
جوستيان قيصر إلى بلاد الفرس أيام كسرى أنو شروان . وبذلككان 
العم القديم كله ثقربيا مستفرا فى بلاد الفرس فاما اختلط العرببهم 





494 سا 


على العبد العباسى اختلاطا كبيدا: ورأى أو جعفر امنصور حاجة الدولة 
الجديدة إلىهذه العلوم » تمل على ترجنها كاتقدم وثيمه فى ذلك خلفاؤه 
إلى أن 3 اعون فوجهإلى الترجة اهماما ليس ذرقه اهمام؛ عق أعاد 
ترجة كثير من الكتب اليو نانية والهندءة عن لغتيها الأصليتين لاعن 
اللغة المارسية كأ حدث قبله؛وبذلك ثمللعرب على عبده جل ماكان من 
علوم عند أمم المضارة القدعة ولاسما الفرس واليونان واللهنود على 
أدى تراجة ماهرين . 
وقد كأن خلفاء الدولة ينتخيرون من علوم كل أمة ما نبغت فيه 
فكانوا يعتمدو زف السير و امك والتار بخ الموسيق والآداب على الفرس » 
وف الفلسفة والمنطق والهندسة والطب على اليونان » وفى المساب 
والنجوم والعقافير والاقاصيص على اللهنود؛علل أنهم ثقاوا عاوما أخرى 
عن أم غير هذه الثلاث كانت فيها ذات نوغ؛ كالفلاحة والزراعة والتنجيم 
والسض و الطلاسم عن الانباط والكلدان ؛ وكالكماء والنشريم عن 
العمريين . ثم مزجوا ذلك كله بمضه ببعض وأخر جوه فطابع عرفوا 
نه ونسب إليهم فى العصر العباسى الآول » فكابوا فى ذلك مثار الدهش 
والاعجاب , ومما يأيغى أن يئيه إليه هنأ أن اعتزاز م بأدوم جعاوم 
لايمنون بنقل آداب ب غيدم من تلك الام إلامالسرب | م من آداب 
الفرس 500 أنفسم حين شاركوم النفوذ وأرادوا إظبار 
مآثر أسلافهم فيا كا ظبرت فى سائر العلوم ؛ ولو كان لا" بناء الاأمم 
الاخرى مثل مالا" بناء للفرس فى هذه المشاركة لنقلوا اداب أمرم 3 
فمل هؤلاء : 





سسا و ولا!ط اعد 


وقد كان معظم المقلة من أهل العراق والشام ؛ وفارس والهند غير 
المسامين الذين استحضرم | الملفاء وأ فدقوا عليهم الال. فكان أشور 
الترججين من اليونانية .آل ختيشوع طييب المنصور؛و 1 ل حنين 
انإسحق وان أخته حياش الاعسمه وآ لسرجو ينوا ل اط ران 
وأفراد غيرم كقسطا بن لوقا » والحجابج بن وسف بن مطر .ووحنا 
البطريق واسطفان بن باسيل»وموسى بنخالد وأبو عمان الدمشق وأبو 
بشر بن بوأس ونحى بن عدى . وكان أشبرم من الفارسية ابن القفم 
وله فك وشاضة لضن وقونى ويوكتة اننا لد وأو اسن 
على إن زياد القيمى:والحسن بنسهل وأسمد بن بح البلاذرى» و إسحق 
بن يزيدءوشمد بن الجهم؛وهشام بنالقأسم:وموسى بن عيسى؛وتمر بن 
الفرخان» وجبلة بن سام . وكان شرم من الهذدية منك وابن دهن 
الهنديان .وكل هؤلاءنقلوا لاخلفاءومشار كيم فى اانفوذ . وكان من نقل 
لاعل ولنفسه بنوموسى بنشا كر تمد وأحمد والمسن وأبناوم من بعدم . 

هذا والكتب التى نقلت تعد بالمئات ولكن الباق منها لايتجاوز 
المشرات » وأشبره المهسعى ا,طليموس ترجة المجاج بن يوسف بن 
مطرء والسياسة فى 5د بير الرياسةترججة بوحناالطريق»ورسائلف الطب 
ترجة قسطا بن لوقا:والمدخل ف الطب ورسائل أخرى فيه»والنواميس 
نين بن إسحق #وفتطلق: اوسطو لانن إميدق ..وقل أن يل 
هذا العصر الاول اشتذل المسامون أ «فسهم بهذه العلوم الدخيلة فنيغ 
فيبا من فلاسفةوم أو بوسف لعءةقوب بن إسدقي الكندى ١‏ االقب 
فيلسوف العرب » وأمتد زمنه هن اموق إلى التوكل: ؛فبو قد أدرك 





ونا بعد 


المصر الثانى وله تأليف كثيرة فى معظ. العلوم الدخيلة :عد منها 
نالذدم فى الفورست ١م؟‏ كتاباموزءة على7١‏ عاماومعدودة فىكلء 
ولسكن الباق منها إلى الآن لايبلغ العشرين » منها ميات أرسطو 
والمدوا هزر والاون اللازوردىف السماءوذات الشعيتين «آلة فلكية» 
واختبارات الايام ورسالة فى الوسيق » ومقللة فى تحاويل السنين . 

وفى العصر الثانى زاد اشتغال المسامين بهذه العلوم . ومن نبغامهم 
فيبا أبو تصمر الفاراي الذى يبلى الكندى فى المكانة » ومن كتبه الباقية 
كةابافى المنطق و فى السياسةوالادب وما؟ فى الرياضيأ كوالسوم 
والكيمياء والموسيق وأبحاث أرسطو وموضوطاتأخرى . وأبوبكر 
د 0 من ااؤلفات والخترءات . هو لفانه تزيد 
عن اثتيف ولكن الباق منها بضع وعشمرون أغلبها فى الطب الذى يفال 
فيه « كان معدوما فأحيا ه جالينوسء وكان متفرقا لج.عه الرازى؛ وكان 
اقصا فْ5له ابن سينا » ومنها كتتاب الحاوى فى الامراض ومداواتماء 
والطب المنصورى ألفه للأأمير منصور ال امانى» والطب الاوك ألنه 
لاحب طبرستان » والمرشد والكاق وبرء الساعة فى الطب أييضا 
والمدرى والحصبة وهو أول كتاب أجاد تشخيص هذين الداءين 
وواصت:الذواء لما 

ومن مكشوفانه الكيميائية زيت الزاج « حامض الكبريقيك » 
ولاتزال طريقة استحضاره له باستقطار كبريتات الديد مستعمله إلى 
الآن ؛والكحول وقداستخرجهباستقطارمواد نشويةوسكربة مختمرة. 
وله فى الكيمياء مؤلفات . 





0-32 أ “6 سيم 


0 اليه م الثالك زاد 0 هذه 0 من 0-7 0 
سنة 49/4 فقد 5 بقوة لبر و 0 0 
مو لفانه على الماثةءوقد نق ل الباق منبا إلى اللغات الاووبية فَأر فى ممطتبا 
الماضرة تأثيرا يبنا . منها فى الطب القانون فى ١4‏ جزءا والشفاء ١8‏ 
جزءا « بعض أحزائه فى علوم أخرى ' 6 وفييا فى الفاسمة الاشارات 
والنحاة وق الالها يات #النفس الامميات وقميلاة النفس6 وف المنطق 
الاشارة والعروس 4 غير ىو كب أخرى و فى الطبيعة والرياضة والسياسة 
والموسيق وغبرهاءوءن ع اأورزين فيه اضا جاعة إخوان اله صما ولانزال 
رسائا,م إلى اليوم مرجعا ف كثير مدن مياحث هذه العلوم وخاصة 
الفاسفة .وقدنقدمث فى هذا المصرالكيمياء فأنشئت حو انيتالصيدلة 
وعرف كثير من المركبات #اتقدمء النيات»فولدت أنواعهواستيخربجبت 
منه الأدوية الختلفة : وكذا النجوم فبنيت المراصد وأ بطلت صناءة 
التنجيم ثم الرياضيات والفنون اجأيلة م استمر تقدم هذه العلوم سائرا 
إلى الامام بالشرقفىهذا العصرحتى نقل إلى الا ندلس و مخاصة رسائل 
إخوان الصفا فامثم الاندلسيون بها . 
وفى العصر الرابع اطرد بمو هذه العلوم كذلك بالشرق والغرب 
ولكن الانداس فى أواخره فاق تالمشرق الذى كان له السيقفى أوائله 
كن معظم الفلاسفة منباءويكنى أن تعب منوم |باالوليد ل ١‏ شد اللاوق 
ممئة ه,ة وصاحس الكتب الكثيرةالتى كان فضلبا على هضة أورية كفضل 
كتنب ابن سينا المذكور . 





لا يل اسه 


وإن المقا 0 عاماء هذه ه العلوم دن 1 س مين شمر قاوغرما 


خلال العيصر ين لث والرابع قله كتف بالءين الذكورين «ائسينا 
وابن رشد »6 0 حاء أ أو د راأذشرق قَْ انعم الرأبع توحاء ثانيبمأ 
افر لغرب فن الخامس : 


هذا - وقد خاق تدوين العلوم بنوعيها كتابة عامية هى لنة 
التاليف . م حمل تقدمها على إ<ياء اس لعل وااناظرة التى اثتبت 
بانشاء للدارس ف العدمر الاخير بالمدني الأى رفه الآن: وهذى كلة 
عن كليبا تلام القام. ‏ . 

الكتتابة العادية أو لغة التأليف 

جاءت كتتابة الأ ايف مختلفة باختتلاف نوع العلوم» نإسلاميةو سر أبة. 

فكانت ف العلوم الاسلامية من شمرعيةولسانية ف المعمرالا ول 
العباسى؛عبارة عن جم الروايات وتصنيفها طوائف نقع كل منها نحت 
بحث خاص . وقليلا ماكان يزيد |اصنف على هذا الآ مع ماير بط بض 
الروايات ببعض أو يشمرح الخريب . وقدكانت هذه الزب 3 أظبر فى 
اللسانية منها فى الشرعية 58 كانت ذات فس احة وبلاغةار 0 
إذذاك إلا فى الفقه والكلام . ؛ فقد كانت فيبما أفل درجات فى البيان . 
ولا جاء العدمر الثانى " عت هذه الزيادات على مارأيث آنفافى تاريخ 
العلوم وأطرد تموها فى الثالث لفو العقاية واتساع الابحاث :فظبرت 
شخديات | و لفين وازدادت ظبو را بأغفال الا سانيدفى الرواية وتخاصمة 
فى عاوم الاسان مع يقأئها ذات قوة فى التعبيد وججال ف الأأداء, -تىإذا 
ماجاه العصر الرابع فسد هذا الإمال فى أوله بالد ناعة اللفظيةالتىأضرت 





لك 0 5 


بالتعابير » وفى آخره بالصناعة المنطقية الى أصابته بالتعقيد . 
ظ وكانت فى العلوءالكونيةالترجةمنذ العصرالاول_ماعدا الادبية 
اق كلت الة ل النيان ى لاتمدو المنارة :الا ميسية الااصلية فى ثوب 

لرجمتهأ العر ببة دون تصرف كير . ولكنحيها لبت الترجمةفى آخر 0 
على عبد الأمون بما أغدق من ذهب عل المترجين » وجد فيهم المذاق 
الذين أعادوا مارجم من قبل بعبارة صحيحة نرافق صحتبا المودة فى 
معظم الاحيان . وعل هذا كانث العبارة فى العصر الثانى.أمافىالثالث 
حيث هشم السامون هذه العلوم وعمدوا إلى لتأليف فنا عذا كت 
اختدرت معائيبا فى أفوسهم .قد اقترريثالغة التاليف فى العلومالمترجمة» 
من لغته فى العاوم الاسلامية الشرعية ؛ بل فى بعض الاسانية لان 
التأليف حينذاك كان وضعا لارجةءولهذا ظبر فيه نصحيس كثير من 
الاغلاط ؛ غير أن النووض لم يستمر طويلا فى العصر الاأخير الذى 
تسرب فيه من الفساد مثل مالسرب إلى العلوم الاسلامية ؛ولكنه 
كان فى تعقيد المعانى شرا منه فى نكلف الالفاظ . 

هذا ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى مااستحدثهتدوين العلومبنو عيبا 
وخاصة الككونية فى اللغة من تأثير فى الالفاط . فقد خربم كثير منها 
عن معائيه الاصلية إلى معان اصطلاحية جديدة ثراها منبثة فى جميع 
العلوم؛وهانت ذا تعرف طوائف منبها فى العلوم الاسلامية شرعية 
ولسائية؛وهاك بعضباف الكونية وخاصة الطب والفلسفة . 

فن الطبيةالكحالة والسيدلة »والتشريم والمراحة والتوليد؛ فى 
فنون الطب ء والرطوبات والامزجة والاخلاط كالحار والباردواجاف 





سس و م 


واليإس وااسوداء والصفراء فى مصطاءات هذه افنون : واأسخن 
والبرد والمرطب وامخفف والسبل والمخدر وسائر مشتقاتها ف الآدوية, 
والفسخ والرض و املع وألهةق وار فى المراحة» والصداع والصرع 
والسرطان وغيرها كدير فى الامراض ٠‏ ومثلما ماجاءفى وصفبا كامزمنة 
والحادة والغب والربع وغيرها فى أوصاف الى مثلا . 

ومن الما فية القدم والمدوث واطرك والسكون وغيرهافى 
الكلام ؛ وامريد والسالك والآنس واأشاهدة فى النصوف . 

وقد نقات ألعاظ أمجمية كثيرة بالتعريس أو على الها فى أمماء 
العقأفير والا'مراض والأدوات والفلسفة . كليقدوس والمصط_كى 
من العقاقير اليونانية ؛ والبابونج والزرنيخ من الفارسية » وكالقو لنيج 
والملنخوليامن الاأمراض اليونانية ؛ والرسام والمارستان من الفارسية؛ 
وكالاصطراب والانبيق من الا'دوات اليونانية ؛والمركاروالاسطوانة 
من الفارسية . وكالهيولى والطلسم فى الفا_فة . إلى غير ذلاك ما زخر 
ثياره حتى ألنت فيه كتب؛كالعرب من الكلام الا مجمى لأى منصور 
الجواليق التوق سنة همه , 

وقد جاوز التأثز بالعجمة الالفاظ إلى الا"ساليب لتأثر الترجين 
بلخامهم الاصاية . فكثر استخدام فعل اللكون » وأدخات أل المعرفة 
على لا النافية » وزيدت الا" لف والنون قبل يأه التكلم ؛ م] زيد صُمير 
الغائب بين البتتداً وخبره:وصيغت كلات من الاسم أوالضميد أومنهما 
معا كالكنية واطهوبة واماهية.وكثر استعمال الل المعترصة والفعل المبنى 
للمجبول والا لقاب وهكنا م ٠0‏ أدب 





بس لوللا سب 


يجالس العلل والمناظرة وإلشاء المدارس 


قد عر فت ماكانمن عتاية خلفاء المسامينمنذ الصدر الاو[ إلى لخر 
المصر الا"موى بالادب والشعرءوما كان ءلىعبو دم من علىءفماذ كر ناه 
وستنا الشواهد عليه بكتابنا الثانى » ما عرفت أن دوره فيبما كانت 
المساجد ؛ ولتعرف الأن أنها بقيث فى العصر العياسىكاكانت ف سابقيه 
و لكنضم فيه إلى المر مين الشر يفينوالم جد الاقهىوالمسجدالاموى؛ 
وجامعى البصرة والكوفة والمسجد العتيق بالفسطاط وسواهاء م ساجد 
ذاه ومنتكد اعد بن طولون والازهر وجامع الحا كم وغيرها . 
ولكن مازخ رالا دبو فاض العلم منذالمصمرالعيأسى الاولوولع خلفاه 
مهماو لعاشديداءاً كثروا استتقد ام العاماء إلى مالك ممو حاكام فى ذلك الامراء 
والوزراءءفصارت تعقد تلك الجالس لامناظرات فى العلوم اللسانية 
والشرعية وتغدق المطايا على المتناظربن؛وكان هذا أ كبر حث للا دياء 
والعاماء على أن مبيئوا أنفسهم لتغذية هذه الجالس طمعا فى المال . 
قال أسامه بن معقل « كاز الفاح راغيا فى المطب والرسائل يه طنع 
أهلمم وينيهم عايها لفظات ألف رسالة وألف خطية طليا للحظوة 
عنده فئلتها ؛ وكان النصور بعده معتيا بالاسمار والاخبار وأنا مالعرب» 
يد أهلبا وجيزم عا يمأءفل ببق شىء منها الا حفظته»طابالاةربمنه؛ 
وكن الّادى مغرما بالشعر ستخاص أهلهفا: روكت بيتا نادرأ ولاشعرأ 
فاخرا ولا نسيبا سائرا إلا حفظته 1 رشييا أدعى إلى تعل الأدابغير 
رغبة الملوك فى أهلبا وصلاتهم عليبا » ولوتحن تقول بلغت حياةأسامة 





مسا “يا ونا سه 


الرشيد لتحدث عنه أضماف مانحدث عن هر لاء , 
ولا فاضت العلوم الكونية على عبد المأمون امتلأت ماله 
ومجالس غيره بالناظارات ويخاصة الفلسفة.ولكن ل نكن المناظرة فى 
هذه العلوم الفلسفية على هدوء نظيرت”باالادبية » فقد احتتدمفيباالنقاش 
واسُتد الألاف 5 احتدم فم| تمل بالفلسفة من علوم الدين كالكلام 
ونان مالل الفقة اوقد أخدل جذوة هذا الاحتدام إطلاق الأمون 
لمرية البحث وانغهاسه فى أعقدمسائلهكخلق الق رآن إلى الهامة؛وتشدده 
فى ذلك تشددا أوقم لناس فى الفتن وحن طوال عبده وعبد العتصم 
والواثق من بعده » وم يلجم منبا إلا التو كل الذى قغى على ماكان 
يخالطها من أذى يستبيح الدماء . على أنه قد بقيت فى العصر الثأقى . 
الذىبدأه المتوكل بهذا النسكين » خلافاتكاذت نثوو حينا وبمدأحينا ' 
بين المنابلة المتشددين وأبناء المذاهب الاأخرى المعتدلين » فكانت 
الناظرات الدبنية حية إزاء الاديية فيه . ثم جاء العصر الثالث نفاق 
غلانا صحبه من الناظرات الدينية بين اأشيعة وغيرمم شىء كتير كاد 
بقضى على الاديبة لولا شغف رجال الدويلات بالا دب . وقد أدالت 
الايام فى العصر الرابع للسنة من الشميعة بما كان من قيام السلاجقة 
والايوببيف: 526 لأسلحمة فيه مثل مان لاشيعة فى سابقه » ولكن مع 
ول الناظرات فى الادب وسائر العلوم . 
وإليكمناظر تينقصيد تينمن النوعين الا دفى والعلمى: أماالنومان 
الذعى والفلسق فناظر امهماطو يلة كن ن الرجوع فى مثلوما فيبماأ إلى 
ماكان من المأمون فى علويئه وفى قولهيخاق القر أن 





حت ازولايت 

١-حذ‏ رعندالرشيد الأصمعى والك.. الى ف أل الرشيدمن بيت الراعى: 

قتلوا ابن عفان الحليفة محرما ودعا قٍ أر مثله خذولا 
فغال الكسالى كان قد أحرم بالمج فضحك الا صمعى وتهانف » فقال 
الرشيد ماءندك؟فقال والله ما أحرم با جَ ولآآزاد أبظاانة دخل فى 
شهر حرام كأ يقال شور و أعام إذا دخل فى شهر 5 عام.فقال الكسائى 
ماهو إلا هذا وإلا ها المعنى للاحرام ؛ قال الاصمعى نشثبرنى عن قول 
عدى بن زيد : 

قتاوا كسرى بليل محرما ذتولى / عتم بحكفن 
ىنغو ام لكسرى فقال الرشيد ها المءني؟قال بريد ا نم أمتشيتا 
رما يوجب تحايل دمهءفقال الرشيد أنثيا أصمعى ماتطاق فى الشعر , 

جاه عيسى بن تمر الثقى محاس لخ ممرو ين العلاء فقال 
ماثىء بلغنى عنك أنك ع فال وماهوكقال بلغنى أنك ير « ليس 
الطيب إلا السك » بالرفع فقال له أبو مرو هيبات بمت وأدطالناس 
8 ثم قال ليحى بن المبارك وخلف الاحمرامضيا إلى ألى م بتبةفافناء ارقم 
فأنه يأنى وامضيا إلى المنتجع بن تبان فلقناءالنصسقانه يأى »فضي إلى 
أنى ميد ية فقال ماخطيما 5 جثناك لنسألك عن ثىء منكلام العرب 
قال هانياهءنقالا كيف تقول ليس الطيس إلا السك » فقالا تأمرانى 
بالكذب على كبرسنى فأين الرعفر أن وأين الماوىةالخلف«لي سالشراب 
إلا العسل » قال فا تفعل سودان هجر ماهم غير الم ركقال يحى « ليس 
ملاك الامر إلا طاعة الله » فقال هذا كلام لامخرفيه ليس ملاك الامر 
إلاطاعة الأ والعمل بها ونصب فلقناه الرة م فأنى . " م جاءا | إلى المنتجع 





00101 
فقالا له كيف : فول « ليس الطيب إلا المسك» ونصيافقال لي سالطيب 
إلا السك ورفع؛ بدا به أن ينصب فل ينصب فرجعا إلى أنى مرو 
وعنده عيدى 0 اها عا ممأ فأخر ج عيسى خا قه من بده فدفعه إلى 
أ ى مرو وقال مبهذا سدت الناس يأأبا بأمرو. 
إنشاءالمدارس انقضىالعصر الاول “ممضى الثانى والثالث كذلات 
و 07 العلل المساجد والجتمعات العامة فى مثل المريدءثم الجالس الخاصة 
دور الملفاءوااءظاءءوفيماجيعا كانت:دورااناظراتدون نيكون 
27 أو الطلابدور خاصمة أو آر زاقمفروضةء نما كانت نفقة الطلاب 
ٍُ أهلييم ونفْقهُ العاماء مما حتر فو نه مع الع ءأو ور ا أظير 
ل كتاب أ و استفتاء فى موضوع “مع غلية التقشف فى المعيشة 
والزهد فى الدنيا على الميع . .ولك ن ذلك لم يلبث أن أحدث فى الدورس 
اضطر ابا وفى النفوس قاقا لكثرة من أصبحو | فى حاجةإلى انتمل وقلة 
من إقوا يزاولون التعليمها كاد بحل العصر الرابع حتى هال هذا الامر 
نظام اللك وزير الس مطان ألب أرسلان الساجوق ووزيرا بنهملكشاه 
وكان فيه ميل إلى العلي وأرخت له الايلم فى الوزاره نحو ثلث قرن 
شرع مسنة لإة؛ ف اق امدرس.ة النظامية نسبة إليه بيغداد يبا 
بعد سملتين و افتتئحها فى حفل حافل ميم الطيقات وولى أبا إسحق 
الشيرازى رياسةالندريس بهاءوفر اد 1 طلاهاائر تياتفكانت 
ا مدرسة بالمعنى المعروف الآن فى الاسلام ”" ثم ببى أخرى باسمبا 


)١( '‏ أنكر الحافظ الذهى فى كتابه تاريخ الاسلام هذه الأآولية لظاءالملك 


وذكر !عض مدار س ف لسارو 6م أب الميبقية نسية إلى البيوق التوق 
سية 146٠‏ ) والسديدية 3 ى اموا لامر لعمرا حو عو النوئري واليهبها 6 





07 وأا 


فى نيسابور وعبد بها إلى إمام المرمين ؛ فن تمله هذا سئة حسئة 
ابعه فيبا ذوو الامر بجميع الاقاليم»فأنشاً السلطان ثور الدين مباحب 
دمشق المتوفى سئة لالاه مدارس فى معظم بلادالش.ام؛ وال لطان صلاح 
الدين المتوفى سنة وده مثلبا فى القدس والاسكندرية والقاهرة . 
وما كان حبس فى هذا الانشاءءرغبة اخلفاءوالولاةاكتسابقلو ب العامة 
قر يس العاماء وتعلم الفقراء » ثم رغبة كثير من ذوى اليسار ببلاط 
السلاطين فى وقف أموالهم على سبيل اليد وأهمها التعليم مع الابقاء 
على ثىء من غلتها لأسرم ليكسيوا بذلك الثوابعلىمافملوا منانّ؛ 
ويضمنوأ لبنيهم بقاءهذا الثىء بعيدا مماكانيحدث كثيرا من الاغتصاب: 
ثُالتحزب لنصرة مذهب على آخر 5 فمل صلا الدين امذكور بأنشائه 
حين أبطل الذهب الشيعى هن الازهر » مدرسة لكل مذهب من 
الذاهب الثلاثة الشافعى وامالكى وائئ . وقد استمر عدد الدارس 
زايد كلا تعددت أسباب الانشاء حتى خصت بها المدن ال.كبرى قبل 
اثهاء القرن السادس ‏ ذ كر ابن جبير فى رلته أنه شاهد عشمرين 
مدرسة فى دمشق وثلاثين فى بغداد ‏ فكانت هذه || كثرة ماطفة 
للأحداث اللطيرة اتى نزلت بالسامين منذ أواخر العصر العبابى 


ولعدله إلى م بعذده من المصور 8 








على أن تاج الدرين السبكى قد وذق بين الامررين بقوله فى طيقاته « قد أدرت 
فكرى وغلب على ظنى أن نظام الك أول من وتسفيها - أى ف المدارس 
المعاليم للطلية؛فانه لم بصم لى أكان للمدارس قبله معاليم أم لا » والظاهر أنه © 
يكن لم - أى للطلبة س معلوم » 





اس 


00 
7ه اق 





أو| لا 5 يمح جي 


١‏ - قال بشار المتوفى سنة 1١9‏ ينسب وهو من مخضرى الدولتين”" 
ياليلة تزداه نككرا منحسمن أحبيث بكرا 
حوراء إنكف نظرت إليمك سقتك بالعينين را 
تنسى التق معاده ‏ وتكون لاحكاء ذحكرا 
وكان رجم حديثها قطم الرياض كين زهرا 
وكن: ‏ محت.. النائيا” هاروت ينقت ثيه فهر 
وال ما جعت عليه ثيامها ذهيا وعطر ”9 
وكالينا . انيه . العينا” نت منفاوو افق متك فظرا 
ع إلنمنة” ‏ أويث ذالك أجل آمرا 
وكفاك ألى لم أحط بشكاة من أحبيث غبرا 
إلا مقالة زائر ثثرت لى الاحزان ثثرا 


متخشعا محث الموى 2 عثسراونحثالموتعشرا9؟ 








(1)هو بشار بن برد الفارمى أصلا » العقيلى ولاء؛الضر يرالشاعر المتمرف 
فى فئون الشعر الذى أحمعت الرواة عل تقدمه طبقات الحدثين الجيدين.وهو 
من مخضرى الدولتين» وقد تمر نيفا ولسعين سنة (؟) تقاءلون وطيب رامحة 
(©) لبس هذأ العدد مرادا لذانهإنا بريدأن يسوي بينألله لهواءا وألمه للحوف 
مونها من شكاتها * 








0 


* س وقال العباس بن الأحنف المتوفى سنة ١١+‏ ينسس أيضا 7" 


أزين نساء العالمين 
كفتك كتانى ما أقهم 
أعيل و اغوي حاط ةير 


حروفه 


أبا فوز لو أبعصرتتى ماعرفتى 
وأنت من الد نيا نصيىفان أمت 
وأ لامستبدى الرياح ملام 
أرىالبينيشكو الحمبون كام 
أقول ودارى بالعراق ودارها 
وكل قريب الدار لبد مرة 

فى مثزلا بين العقيق وواقم 
أجش مديم الزعد دان ربأءه 
أزوار بيث ال مروا ييثرب 
وقولوالهم يأهليثر ب أسعدوا 


فانا تر كنا بالعر اق أها هوى 


000 


دعاء مشوق بالعراق غريس 
لشدة إعوالى وطول نحيبى 
سمح على القرطأس ستحغر و ب 
لطول تحولى بعديم هون 
فليتك من حورالمنان نصيبى 

إذا فتلت رن و 1 دوب 
فان هى ,يوما بلغت فأجِيبى 

فوارب قرب دار كل حبيب 
حجازية فى حرة وسبوب 7 
سيديح يوما وهو فيرقريس , 
إلى كل أطم در ولوب" 
جود ف يمى شمال وجنوب 
لحاجة متبول الفؤاد كئيس 
على جاب احادثات جايس 


لكاتب رهنا قُْ حبالشعوب 





)١(‏ هو الفضل أبو العباس بن الأعنف المئنى الشاعر الرقيق اللاشية 
اللطيف الطباع الغزل الخاص للغزل . لجويع ديوابه فيه وكله جيد , 

(؟) الكرة الارض الصابة ااسوداء الحجارة » والسبوب جع سرب بالهم 
وهو الأرض المستويه ااسبلة (*) المقر وق وواقم موضعان بالمدينة ؛ والآما م القصر 
أوالمصن أوكل بيت من <حارة :ولوب جم لوة كاألاب ج جمع لابة وهى اأرة 





سوام 


به سقم أعيا الداون عادسة سو ىظأذوم من مخطى» وه .صاب 
إذااما عصر نا الا فى فيه ممه وإن تن ادينا فغير ميب 
غذوالىنها عرعة فى وساحة- أل إل# الو تعامون طبيبى 
وسيرو أ فان أدر كمع 2 حشاشة ش 
ما فى تواحى الصدر وجس دييس"" 
فرشو اعلى وج أفق من بليقى 2 “مم ذو العرش خير مثئيب 
ذآن قال أهبل ما الذى حم به وقد سن التعليل كلأريس 
فقولوا لهم جئناءمن ماء زمزم لنشفيه من داله بذنوب 
وإن َنم جثم وقد حيل بينم ويإنى بوم انون عصيس 
وصر هن الدنياإلىقءرحفرة حايف صفي مطيرق وكثيب 
.فرشواعللقبرىمن الاءواندبوا قتثيل كاب لا قتيل حروب 
" - وقال أبو نواس المتوفى سنة 144 يصف سلاف الشمد و مل ©) 
لايصرفنك عن قصف وإسباء يموع رأى ولا آشتيت أهواء 
واشربسلانا كمينالديكمذهبة من كف ساقية كاريم حوراء 
ا ذيول من" العقيان تتبعبا فى الثسرق والغربفىنوروظاماء 
ببس إلى النخ ل والاعناب نسبتها ‏ لكن إلى العسل الماذى ”" والماء 


شا حل خلايا غير مقؤرة عدت ساف طاف ومشماء 











)0 صوث خى لنفس يذب 

(؟) هو أبو على الس ننن هافىءالفارسى أصلا الحكى ولاء أرق الشعراء 
حاشية) وأجودم بدمهة) وأفتحوم لآبواب الحديث دن ا معالى الرقيقة»وثانى 
الشعراء الحدثين بعد بشار عند الجاحظ (") الآ بيض 





ل 


رعى أزاه. يد غيطان وأودية 
أن الا و ما دق 
دن مقرب عشثسراء ذات زمزمة 
تددو و أرجع ليلا عن مسارم 
كل كعقله عضى سمحت ومته 
عن إذا أعروط كاين اانا رمن 
وآنمنشبدها وف ثالشيار”"ذ 

وسلت وها عاد الثول إذ روزت 
حتى إذا تزع اارواد رنهوم-ا 
استودعوها رواقيدا”' مز فئة 
8 أفواهها زهر على ورق 
ورت حقب_ا فى الدن برهأ 
حتىإذاسكنث ف دنها وهدث"'" 
جاءت كشم ضح فىببو وأسعدها 
6 وساف الا ردنا 
له! من المزج فى كاساتها حدق 
كان مازجبا بالاء طوقبا 


فاشرب هدرت وغن القوم مبتدما 





وتشرب الصذو و اليا 
خوص العيون بريئات من الداء 
وعائذ متبع منها وعسذراء 
إلى هلوك ذوق غَز ارا 
فى حزبه بجميل القول والراء "أ 
أروقا عدلاسو 1 امداء 
تليث بأن شبرت ف يوم أضواء 
فىقدرة سكجوف المت روحاء”"؟ 
وأقصث النار عنبا كل ضراء 
من أغدبر قاتم منبأ ونمبراء 
نر طينة أرض فير ميثاء 5 
حى من الناس فى صبيح وامساء 
من بعد زمزمة منها وضوضاء 
من ارج حي إل اناف يراه 
نار تأجس فى آجام قصباء 
ترنو إلى ششربما من بعاد إغضاء 
منذوع عله بان 
فل معافدة "العيذان :وااناء:” 





)0( مقاوب رأى م( حى العيسل 9 واسمة (ف)جع رأقود أو راقودة» 
الدن واللمابية(ه) غير سبل:مفككة (1) منهدأ تسبل وحذف (7) ممدود أفعى 


(4) مبموز ناى . 
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وذ قال مل التوق سنة ا دسم يزيد الشجيالى فى قتله الوليد 


0 
ابن طرريف 


لولا يزيد وأيام لنأ م لفت 
كلدهر لايئتتنى ما يهم به 
ثرقالعقاةعكوفا-ول<حرثه 
منية فى يدى هارون يبعتبا 
فرابرة ذا كررا 
نظلم امال والآء_داءمن يده 
لالس تطيع يزيد من مأبيعته 
أذكر سيف رسول إللاسنته 


عاش الوأيدمع الغاوين أعواما 
قدأو ع الناسإنساما وإرفاما 
رجون أروع رح سالباع يساما 
على أعاديه إن ساى وإن حامى 
وأكرم الناس أخوالا وأمماما 
لازال امال والأعداء ظلاما 
عن المنية والمعروف |<حاما 
وبأس أولمن صلى ومن صاما 


إن كر الزناس ما اوليك من حسن 


فى وس ديك إلى حواء إتعاما 


إذااللاففعدت كنث نت ها 


إلبع دمب منك مم الأمالصاحيها 
1 بلدة بك حل الر كس جا نيبا 


إذا علوا مبءبا كان النحاء هم 





عزا وكان بنو العباس حكاما 
حاما وعاما ومعروفا وإسلاما 
وما م ما الركبان اماما 
إنشاد مدحك إفصاحا وثر ناما 


(1) هو صمريع ااخوالى مسلم بن الوليد الأنصارى الشاعر المتعسرف» البالغ 
المدح الميد القول ق الشراب 6 كآى واس وهى على ماقيل أول من أكثر 


البديع 6 واخترع 'له هذا الام ايده قَ ذلاك الشعراء ولخامبةأ بو تام 6 وقد 


مات وهو إلى بريد جرجان لإمأمون , وجل مداتحه فى البرامكؤوالمهالبة ويزيدم 


أبن مزيد الشييانى : 





بد 6اظم ‏ - 


لوكان يفقه رجعالقو لطاثرها فنى يمدحك فيبأ بومها اللهاما 
لو تكو اوابنشيبانمن بشر كتتم.رواسى أطواد وأعلاما 
ه- وقال أَبو المتاهية اللتوفى سنة ١١؟‏ فى الكة”" 
المرص داء فد أضر م عن ترى إلا قايلا 
ك من عزيز قد رأيت الحرص صبحه ذليلا 
فتجن ب الشرواتواحذر أن تكون لحافتيلا 
قارب شبوة سامة قدأورئتحزناطويلا 
من يكن اك منصفا ‏ فى الود فاب به بديلا 
وعليك نفس كفارهها. واكسبلهافملاضخيلا 
ولقلا كلاق اللثيم عايك إلا مستطيلا 
والرء إن عرف اليل وجدثه يبغى ميلا 
اضرب بطر فك حيث شنت ذان ثرى إلايخيلا 
5 - وقال أبو عام التوق سنة ١‏ يرلى مد بن حميد الطوسى (١‏ 
5ذافليجل الطب وليفدالامر فليس لعرن لم يفض مأؤها عذر 
:وفك " الأمال. قسسد عد وأصبمح ففشغلعن السفرالسفر 
وما كان إلا مالءرت قل ماله وذغرا أن أمسى وليس له ذخر 
وما كان يدرى»#ةدىجود كفه إذامااستباتث لشاف العستر 


)١(‏ هو ابو اسداق اتعاغيل بن القامم الفارسى أصلاءالمتزى ولاء شاعر 
سبل الألفاظ كم المعاتى.أ كير الشعراء زهدا وحكة . 
(؟) هو <بيب بن أوس الطاى واحد عدسرهفديباجةاللفظوصناءةالشعر 


وكثرة الفط وإحادة الرثاء وقد لاي شعن ه شي4ه مالاق شعر المثنيهن عنايه 





لات 


ألافى سبيل الله من عطلت له خا سبيل الله وانثغر التغر 
فتى كلا فاضت عيون قبيلة 
دما ضحكت عنه الاحاديث والذكر 
فتى دهره شطران فما ينويه ففى بأسه شطر وفى جودهشطر 
فتى مأت بي نالطع نو الفار نوي تقوم مقأم النصر إن فاته النصر 
وما مات حتى مات مضرب سيفه 
من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت الموث سبلا فرده أليه الحفاظ المر والطلق والوعر 
ونفس العاف العار حتى كما هوالكجفر ييوماار وع أودونهالكفر 
فأئبت فى مستنقم الموت رج_له وقاللهامن حت أخصك|لم 07 
فدا غدوة والجد نس ردائه فل ينعمرف إلاواً كفانه الاجر 
رى ثياب الموت حرا فا دجا ها الليل|لاوعىمن سندسخضر 
كأن بي نهان '' يوم وفانه تجوم سماء خر من يينها البدر 
يعزون عن ثاو تعزى به العلا ويبكى عليهالبأسوالجودوالشعر 
وأنى لهم صبر عليه وقد مغ الىالوتحتىاستشبداهووالصير 
فوكانءذبالروسلامن فضاضة ولكن كيرا أن يقال به حكبر 
فتىسليته اليل وهو جمى لها ويزله ار المرب وهو لها جر 
وقد اند البيض الما ثير فى الوعى بوائر فبى الآأن من بده بتر 
أمن بعد طى الحادثات حمدا يكون لا"ثواب الندى أبدائشر 
إذا شجر اك المرف عد تامو لها في أى فرع يوجدالورق النغر 


)١(‏ الم سكاصيم مالم يصب الأرض من باطن القدم (؟) عشيرتهمنطبيء 





2 


لثن أبئض الدهر اللئون لفقده 
لثن غدرت فى الروع أيامه به 
لثن ألبسث فيه المصيبة طىء 


كذلك ما نتنفك نفقد هالكا 


لعهدى به يمن بحب له الدهر 
فا زالت الاأيام شيمتها الغدر 
فاعريث منها يم ولا بكر 
يشاركنا فىفقده البدو والحضر 


سق الغيث غيثأ وارت الارض هيه 
وإن ١‏ يكن فيه سحاب ولا قطر 


وكيف احهالى للغيوث صذيعة 
مضى ظاهر الا ثو اب1نبقروضه 
ثوىفى الثرىمن كان يحيابه الثرى 
عليك سلام الله وقفا فاتى 


بأسقامها قبرا وفى ع البحر 
غداة ثوى إلا اشهت أنها قبر 
ويعمر صرف الدهر نائله الغمر 


رأيث الكرم الحر ليس له مر 1 


١‏ وقال ابن الرياتالمتوفىسنة»م” اخر شعراء العصر الاول وكتابه 


0 ان و 60 
يرثى ام ابئه ممر وقد تركته ابن كان ١‏ 


ألا من رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابمها غير أمه 
وبات وحيدا فى الفراش ©#نه 
فلا تلحيابى أن بكيث تا 
فبذى عزمت الصبر عنها لا ثى 


بعيد الكرى عيناه تنسكيان 
ببيتان نحت الابل ينتجيان 
بلابل قلب دائم اللفقان 
أداوى بهذا الدمع ماتريان 
جليد فن الصبر لابن يمان 


مميك القوى لا بطلت الأجر عسدبة 


ولا يأنسى بال 





اناق انان 








(1) هو أبو جعفرشمد بن عبد الملك بن أبان الريات الكائب البليغ والشاعر 


المتصرف والعالم الادرب. 





>> و امه 
فلم أر 6لا قدار كيف لصوننى 


4 ا وقال البحترى المنونى سئة 5م52" 8 الخايفة حعفرا التوكل 


ولا مثل هذا الدهر كيفرمانى 


فبئس إذن ما فى غه تعدانى 


د : 0 0١‏ 
ويصف خروجه فى ديد فطر 


ال مكن اخليفة جعفر 
أعمى من الل اصطفاه بفطابا 
فاسلم أمير ااؤمنين ولاتزل 
مت فواضلك البرية فالتقى 
اميك ولك ا فطق صا 
فانعم إيدم الفطر عيتا إله 
أظبرت دز الملك فيه جحفل 


واليل تصول والفو ارس بد ع 0 


والارض خاشعة كيد بثقلبا 
والشسوناترة "وقد لدي 


ص طلمعثت بضوء وحباثك فاجات 


ما_كا محسائه انأليفة جعفر 
وأ يرزق من يشاء ويقدر 
تعطىالز يادةفى اليقاء و كر 
فيها المقل على الغنى والمكثر 
ولدنة الك العنية ١‏ تنطر 
يوم اغر من الزمان مشبر 
لمب حاط الدين فيه وينمسر 
عددا يسير بأ العميدالة 2 
والمو معشكر الموانب عار 
طو راويطفئب الجا الا" كدر 


تلك الدجى واتجاب ذاك العسثير 


0ك 20 


)١(‏ هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائى شاءر مطبوع متصرف فى 
فنون الشعر وخاصة المدح إلا الحجاء وهو ثى الكلام ذو بدائع فى غير تكلف 
مده أبو العلاء المعرى»الشاعر ويعد أب! ام وأا الطيب حكيمين . 

(؟) يقال متعت الشمس إذا بلغت فاية ضوئها قيل الزوال 





سس الال سل 


وافئن فيك الناظرون فاصبع 
يجدون ريتك الى فازوا بها 
ذكروا بطلمتك النى فيللوا 
حتى اثبيت إلى المصل لابسا 
ومشيت مشية خاشع مةو اصع 
فلو ان مشتافا كلف فوق ما 
أيدت من فصل امطاب يحكنة 
ووقفت فى برد النى مذكرا 
ومواعظ شفث الصدورمن الذى 
حتى لقد عل المبول وأخلصث 
موا وراءك اعذي اسفحة 
لله أمطاك الحبة فى الورى 
فللأنت أملاً للعيون لديم 


يوى اليك بها وعيف تنظر 
من أنمم اله اتى لا نكفر 
لا طلعت من الصفوف وكبروا 
نور الحدى يبدو عايك ويظبر 
له لايزهو ولا يتكبر 
في وسعه أشي اليك المنبر 
تلى عن الحمق المبين وبر 
اله ذر تارة 
يعتادها 


تفسالمروى''' واهتدى المتحبر 


وللشر 


و شفاوها متعذر 


وحباك بالفصل الذ كر لا نكر 
واحل قدرا شْ الصدور وكين 


8 ايديا وقال بن اأروى المتونى سلة 525" أو إرنين تجو إبداهيم بن 


تف 
المدبر ' 

بابن المدبر غرلى الرواد 
دقو على الشعراء أخيث دعوة 


قل لى بأية حيلة أسماتما 


ممرأ وليس هم سواك مراد 
إذ مجدوك وغيرك الأع_اد 


هتذوأ بانك «لاحفطات 6 حواد 





ا () المفكر (0) هو إن اين على بن العباس بن جريج الروى ؛ شاعر 
فياض ذو أظم ديب وتولييد غر نب »قم على المعانى النادرة فيستخر دبأ م 





سا لال سد 


ماأنت والعروف أو مفتاحه 
لكن إخال معاثرا خيبتهم 
أثنو | عايك ليستميحك فيرع 
أرويتبالاصدارعنك حو ابي ”" 
سارت :كرالك الو امن متنا 
خينتى ثقة باؤمك إنه 
عن مثله نكص الشجاء مقرقرا 
لاأت لمك جنة لكنه 
ذاهرب وأين بهارب من طالب 
خذها إليك من االاس ملسا 
نكا إذا زرت عليك زروره”" 
ولأ شقيت باجس برد مثاما 
شلعأه نضرب فيك نار شناعة 
حبوك بدأتما بذكر تابه 
ولثاما يجدى عل مجح 
ماينفم المطب المحرق فى الصلى 


ذهيت بذينك دونك الا جواد 
نصيوا الحبائل للاسى فأجادوا 
فيخيب خيبتهم وثلك أرادوا 
لا أطال غليلها الابراد 
توق القاوي 1 وتقرح الاكياد 
لقن امعة د لشاتم لعتتاد 
ولدث سيوف الشم وهى حداد 
نمس يعاف وروده الوراد 
ف كل مطلع له مرصاد 
تشقى به الاأرواس والااأجساد 
ضاق اللناق فل نسعك يلاد 
فلطالما شقيت بك الا براد 
لبق وه وأنت رماد 
عقياه إخمال هو الاتماد 
ذكر عات بنشره فيياد 


ضوء جريرته عليه فساد 


٠١‏ - وقال ابن المدئز الملتوى سنة 5؟؟ يصف العقار وساقيها ومجلسها 


والصيد لشوانها”" 


)١(‏ جم حامة وهى العاطشة (؟) حرق (©) حمع زر أخى العروة 
(4) أَمو اؤها (ه) هو الخليفة العبامى عبد الله بن المعتز بن المتوكلء العالم 


مم أدب 





نب لالم مس 


وحلق الدلال مليس الخغؤذب 
سقاق وقد سل سيف الصبا 
ءقارا إذا ماجاتها القا 
فأصاح بينى وبين الزما 
وما العيش إلا 
م إلى كل مالشتهى 


ولشعدو 3 فدحوت ذه 


أستبكر 


فى فضة فضها فى سرو 
ولا صيد إلا بوثابة 3 
وإن أطاققت من قلاداها 
فزوبمة من بنات الريا 
تضم الطرريد إف حرها 
ها مجلس فى مكن الزْد, 
فظلت لو م ظباء اللا 
وطافت سقاهم يعزجو 
وخثوا "الندابى عشمولة 
فرناحوا لشاوى بأبدى الدا 
لعل أرضه ترجس 





يشوب مواعيده بالكذب 


اح والايل من خوفه قد هرب 


: البسها ااه تابج الميب 
ن وابدلي بالهموم الطرب 
نظل عواذله ف شعت 
وإن رقه العذل 0 ينجذب 
ولا يتبع للن ما قك وهب 
ريوم و ذهب قد ذهب 
تطير 1 أربع كال ذب 


وطار الغبار وجد الطلب 
حثريك على الأ رض شدا جب 
كنم الهحب لمن قد أحب 
ف كتركية قد سبتها العرب 
على ار معجلة تلتبب 
ن عأء الفدير بنات العذب 


إذا شارب عب فيها قطب 


م 
و وتار عو_داتة تصطيخبف 





00 


الأدرب والسكائب البليغ والشإعر المتصرف القدبر ذو التشبيبات الفائقة 
والنخيلات الرائعة فى شتى الأأوساف بعبارانت مطبوعةكا نا مصنوعة . 
(!) ربد كلبة ساوقية نسبة إلىسلوق بلدة باللن مشهؤرة بهذا النوع . 








ات :#9 انيت 


وأعلاه من ذهب بيلقبب 


07 - وقال المتزى التوفى سنة +هم فاتحة شعراء العصر التالث يعدم 
سيف الدولة ويصف نصرته على اروم وندكر مركزه من الللافة 
سائفا الئل وال_كمنة فى ثنايا ما بقول ”3 


هنيئا لاأهل الثغر رأيكفيرم 
وأنك روعت الدهر فيبأ وربه4 
فيوما بخيل نطرد الروم عنهم 
سر ايا كتترى والدمستق”"'هارب 
ألىمر عشا ' يستقر ب البعد مقبلا 
كذا ترك الاعداءمنيكره القنا 
وهل 'رد عنه باللقان ”*' وقوفه 
مغى بعد مالتفت الرماحانساعة 
ولكنه ولى وللطعن سورة 
أرى كلاا نببغى الياة بسعيه 
لب الحبان النفس و التق 
ويختلف الرزقان والفعل واحد 


وأنلك حزب الله صر تم حزبا 
فان ثدك فليحدت يساحتباخطيا 
وبوما جود ,يطرد الفقر والمديا 
وأ_ابه ققلى وأمواله بى 
وأدبر إذ أقبلت تيعد الفربا 
ويقفل من كانت غنيمته رعبا 
صدور العوالى والمطبهمة القيا 
6 يتلق الهدب فى الرقدة الهدبا 
إذاذكرتها نفسه اس المنبا 
حريصا عليبا مستباما بها صبا 
وحب الشجاع النفس أوردهاطربا . 
إلى أن يرى إحسان هذا اذا ذئيا 





يعرف به لهأ بالكوفة ولكنه ملا" بطوافه أرجاء المملكة العربية وبشعره 
العام بأمر )"[٠‏ يعنى مدينة بالثخر حلب (") قائد ااروم (4) مدينة بالعام 


قرب أنطاكية (ه) بلك بالروم 





0 


إذا حذر امحذور واستصعب الصعبأ 
لمر أعدته الملافة للميدا وسمته دون العالم الصارم العضبا 
دا الدولة استكفت بة فى ملمة 
كفاها فكان السيف والكف والقليا 
ان شيو اندوع عدا “كيت إذا اق نراوية غرنا 
ورهب نابالايث والليثوحده فكيف إذا كان الليوث له صعبا 
وخشى عباب البحر وهو مكانه فكيف من ينشى البلاد إذا عبا 
ودق لكل الااسد الدوازق دوه 
يكن ليله صيحا ومطعيه قصبا 
فبوركت من في ثكا نك جلودنا بدتلبت الديباج والوشى والعصيأ 
١‏ - وقالأبو فراس الجدانى التوفى منة 7ه" يفتخر ويعتذر عن 
أسر الروم له”"ا 
سيذكرنى قوى إذا جد جدم وف الليلة الظاماء يفتقد البدر 





(١)الشميرلب‏ فالدولة . (؟) هو الحارث بن ألى سعيد بن حمدان بن 
حمدون فارس مغوار وشاعرعظم يجمع بين السهولة والجزالة والطرف والعزة؛ 
وهو ابن عم سيف الدولة وملك الشعر الثانى فى قول اامباحب بن عباد 
« بدىء الشعر يلك وحم كلك » والأول امرؤ التقيس ؛ويغلب على شعره الجاسة 
والفخر وقد أسير بالرومأربع سئين قال فيرا كثيرا من الشعر عرفت قصائده 
بالروميات . 





50 
ولو سد غيرى ماسددت اكتفوا به 

وما كان يغاو التبر لو نفق الصفر""ا 
وإى +رار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر 
فأصدى إلى أن ترتوى البيض والقنا 

وأسغب حتى يشيع الذئب والنسر 

ولا أصبح الى الللوف بغارة أو اليش مالم تأنه قبلى النذر 
ويارب دار لم تخفنى منيعة طلعت عليها بالردى أناوالفجر 
وساحية الا ذيال حوى لقيتها فلم يلقبا جاى اللقاء ولا وعر 
وهيث لها ماحازه الميبش كله 

ورحت ولم كفت لأوانا شين 
ولاراح يطغينى بأثوابه النى ولا بات يثنينى ع نالكرءالفقر 
أسرت وما صحى بعزل لدى الونى 

ولا فرسى هبر ولاربه حمر 

و لكن إذاح التقضاءعلى امر ىمء فليس له بر يقيه ولا حر 
وقال أصيحاىالفرارأوالردى فقلثها أمران أحلاها| مر 
ولإكذنى ا ا لايعينى 

وعبيلك من امويم خيره الا دين 
ولاخيد فى دفم الردى عذلة يا ردها يوما بسوأته مرو 
»نون أن خاوا ثيانى وإما عل ثياب من دمائهم حمر 
ون أناس لانوسط عندنا لا الصدر دون العالمينأوالقبر 
تمون علينا فى العالى تفوسنا ‏ ومنيخطبالمسناء ل يغلبا لير 





١‏ - وقال السرى الرفاء اللتوفى سنة +8 برلى فتى من ني شيبان كان 


له صديا فقتل وصلى"": 

أبدر دج فالته إحدى الغوائل 
أثته النايا وهو أعزل حاسر 
غلام إذا عابنت ءائق ثوبه 


مسح بالسك الذى مرجلا 


سواء عليه فى الس.وابغ مرةٌ 
وعز على العلياء أن حيل بينه 
وعرىمن برديه كالسيفمنتغفى 
فأحيب به من راكب غير سابر 
يعنبر أنفاس الريلم بشاوه 
هو القدرالحتوم:و السيف يكن 


أحلك »ن أعل المواء ة 


وليس بعار ماعراك وإعا, 


فا ليان مفقوداأ وليس بأل 


خنى غرار السيف بادى القائل 


رأيت عايه شاهدا للحمائل 


برف على المتنين مثل السلاسل 
فى عطفه أم فى رقاق الغلائل 
وبين ظيا أسيافه والعوامل 
فلم عر من بردى عفاف وثائل 
مقبم ولكن زيه زى راجل 
فتعبق من أنفاس تلك الشمائل 
خضب الامن دماء الأفاضل 
تأت بك عنمن كالثرىوالمنادل 
حماك انساع الصدر ضيق المنازل 


4 وقال الصاى التوق سنة 8 وهو قَْ عون قصد الدولة لعزي 


7 . . ) 
نفسة عن حميسة ومصمادرة ماله بنفسيه وشضشقه : 


زف 


(1) هو أبو الحمن السرى ارفاء بن أحمد بن السرى الكندىءكان برفو 
الثياب بالأوصل ولكنه ولع بالشعر <تى أجاده و يكن يعر ف سواهءولذا كان 
مطبوما عذب الألفاظ ؛ وله افتئان فى الثهبيبات والأوصاف . 

(5) هو أبو اسحاق الصابى ابرهيم بن هلال؛الكاتت المترئس على ديوان 
الاتثقاء للخلفاء وماوك دويه؛والشاعر المطيوع المكثار فيجميع الفنو ن؛وصاحب 


المزلة العالية علي صاكيئه ف النفؤوس 





1 


يعيدنى بالمدس من لو حله <أولى! طااتواثمخرت مراكيه: 
ورت طلق أطاق الآل رقه ومعتقل عان وقد عز جائيه 
وإف لقرن الاهر يوما تنوبنى ‏ سطاء""ا وبوما تنجلى لى أوائبه 
ومن مد #و النجم كها يناله يدا كيدى لافته 0 جاذيه 
ولا بد للساعى إلى نيل فاية من اللحد هن ساع :دب عقاربه 
إل وان أودت عالىي نكية نظيرى فيبا كل قرم 5 اسه 
فاكنتكلقسطار ” يثرى بكيسه وعلق ان أنحى عل الكيسسالبه 
ولكن كليث الغاب إن رامثروة حوتها له أنياله وغالبه 
بيت خخيصا طاويا 5 يعقدى , مباسا له من كل طم أطاببه 
كذلك مثلى نفسه رأس .ماله بها يدرك الريح الذى هو طالبه 
ولامال آفات يهنا دبه بها إن مخطته اليه مصائبه 
ومن يكن ال.اطانفيه خصيمه ‏ قلاطرفى الغص بالذىهو قاصيه, 
وماضرني أنخاضماملكتيدى و ففض ل جاه ى أن تغيض مذائيه !) 
إذا كن الى من طريف وتلد قتيل يدى فضل ففنيه مالبه 
ولى بين أقلاى ولى وننطقى غنى قامالشكو االخصاصة صاحبه 
1 وقال ان بانة السمدىالئو فؤسنة 6 يتحدث عن قصة تأسيا” 9 
كيك العزاء وأين يأبه والمى قد خفت وكابيه - 
00000 
)١(‏ جمع سطوة (؟) شجاع (م) ناقد الدرام كالقسطر . “(4) جمع 


مذوب وهو كل مايذاب فيه 





(0) هو 35 نصر عيد العزين'نن ممر بن د بن أجمد بن ثنائة السعدى. 


القيمي الشاعر الجيدذو السك اسن والمعنى الإيدفي النمي ب والمدح والاوصاف 





م 


بأعن منتقب 0 يم ام على ماسنه ثقابه 
والبدر فى فزع" يشف م م لشفا ابه ثبابه 
ماود حا الفا كل .مق أساوزة سقابه'؟! 
زعم الخبر أنه ضضنربت على ساع قبابه 
فطلبته كلام أو كلسيل ف الايل السياءه 
ناذا أحم الثتتنسين يشين أغله خضابه 
ييز مثل السمررى م تدافمت فيه كعابه 
وقفا الولائد دونه كلقلب, يستره ححابه 
أقبات أسأله وأء 
ويل على متلون |( أخلاق يعجبه شيابه 
لارسله تترى اله___تا بالسلام ولا كتابه 
وقال الشريف الرذى التوفى سنة 4٠؛‏ وقد مر على قبر الصالى 
كالح مامد ع القعييةة الطو له ل اونا يا ليس 
بعل قبر المنينة أتنا أقنا به نتنى الندى والعاليا 
حططنا خيينا مساعيه إنها عظام المساعى لاالعظام البواليا 


اوماق عوانة 











)١(‏ سحاب خفيف (؟) وشاح خصره (*) جبل بالمدينة (4) الثعبان. 
(ه) هو أبو الحسن تمد بن الطاهر ويلقب بالموس.وى نسب ةإلىجدهمومى 
الكاظم الراجع بنسيه الى المسين بن على »فب فى الشعر يافعاواً كثرمنه مبدماحتى 
أجمع الآدياء على أنه ا قر لش لا نه أكثر مجيدا » وثم بين مجيد مقل أو 
مكثار غير مجيد . وكان ذا هيية وجلال):ولى ثقابة الطالبيينفي حياة أبيه وله 


ديوان شعر كثير الا'بواب حافلها م هو الم ذو متؤولفات . 





سس يلال سد 


وما لاح ذاك الترب حتى نحليت 
زلنا إليه عن ظهور جيادنا 
أقول ركب راحين تعرجوأ 
ألو | عليه طقرين فأنتا 
وقفنا فأرخصنا | لدموع وريها 
ألا أبا القبر الذى غم لمده 
هل ابن هلال منذ أودى كمهد نا 
ونلك البنان المورقات من الندى 
هو الخامنب الأقلام نأل بها علا 
مفيد ضراب بالاسارت لو انه 
مرير القوى نأل المعالى واثبا 
خلا بعدك الوادى الذى كنثأنسه 
ملأت عحياك البلاد فضائلا 


/اآاب وقال التباى المتوق سئة حل ببسب 0 الطيف 


قالتأانساك ندا حب مطرف 
أخذت طرق و"معى ىم بشع 
وقد أخذت فوّادى قبل فاطلعى 


فازوجدتسوى التوحيدفيههوى 


من الدمم أوشال مللان الماقيا 
تكفك ف بالا دىالدمو عالجواريا 
1 ب به فرعا من الجد ذاويا 
إذا لم جد عقرا عقرنا القوافيا 
تكون على سوم الغرام غواليا 
حساما على هام النوائب ماضيا 
هلالا على ضوء الطالع باقيا 
نواضب ماء أم بواق يا هيا 
تقاصر عتبا الْخاصّبون العواليا 
بيوم وى فل الجراز الهانيا 
اذا .غيره ثال المعالى حابيا 
وأصبح تقروه النوائب واديا 
وعلا مثواك البلاد مناعيا 
إلى 

فقات خبرك يغنينى عن الخبر 
فكيف أهرى بلا م ولأبصر 
هل فيه غيرك من أن ومن ذ كر 


بيضاء نسحب ليلا حسنه أبدا فى الطولمنهوحسن الليل ف القصر 


اتاتب موسج سسب 





)١(‏ هو أبو الجمن على بن تمد التهائى؛كاتب معروف وشاع رمن ذرب 
الأسان مشهورعله ديوان بعلب عليه المبدح والر ثاء والنسيب * 





مسا اما اد 


يحكى جنى الأقحو ا نالغض ميسمبا 


لوم يكن أقدوانا ثغر ميسمبا 
أعتر عند كفني وصلبا طريأ 
جنى على وأجنى من مرإشفها 
أهدى لناطينها تجدا وساكنها 
فبات نجاو لنا من وجببا قرا 
وراعبا حر أنفامى فقلت لما 
فا نكرنا من الطيف الل بنا 
فسرت أعثر فىذيل الدجى وها 
ولامجرة فوق الأفق معترض 
وللثريا رحكود فوق أرحلنا 
وأدم الليل نحو الغرب منوزم 
فروع السرب لما ابتل أ كرعه 


ولو قدرت وثوب الليل منخرق 


ف اللون والريم والتغليجو اشر 
ما كآن بزداد طيبأ ساءة السدر 
ورب .أمنية أحلى من الظفر 
فى المنى والمنايات انقغى ممرى 
حتى اقتنصنا ظباءالبدوفى المضر 
من البزاقع لولاا كلفة القمر 
هواى نار رشابي من الشرر 
من هويناه إلا قلة اللفر 
والجو روض وزهر الليل كالزهر 
كأنها حبب يطفو على نهر 
6 ا لفلف" هق عخلناة لذن 
وأشقر الفجر يتلوه على الاآثر 
فى جدول من خلوجالفدر منفجر 


بالصبيح ر قدد4ه مكرن بالشعر 


14ت وقال مبيار الوق سنة 17/4 م أالقاسم الحسين بنعل الذربى 


عيك تقليده الوزارة وله بالنيروز »؛ وقد حاء لذلك من بابل إلى بغداد 


0١0 
114 سنه‎ 





)0( هو أضق الحمن مهيار بن مرزوبه الدريلمى أذ من أسلم من أمغاء 
المجوس» وكان إسلامه على يد الشريف الرضىءوعليةتخر جف الشعر اه على نمو 


منهاق حزالةالقول وطو لالنفس ورقةالحاشية»وقدفضل شعراءعصرم؛ولهديوان 


صحم ككثير من فذوي الشعر وأشصبها المدح فالنسيب فالسفات 





ل اسم - 


قد رفمت فى بابل راية 
يصبيس داعى النصر من نحتها 
جاء بها الله على فترة 
لم تألف الا بصار من قبلها 
فارئيعوا بعد مطال الما 
وزارة قابها شوقبا 
قت عمتاها و حالس 
وهى الى إن لم تقد رأسبا 
مزلقة راكب سيسانها"” 
راحث عل عطفك أثوابها 
فتحت ف 'بهم تدبيرها 
رد بنو يحى وسبل الهأ 
فاضرب عليبا يدث ثأو مأ 
وامدد على الدنيا وحبالها 
واطلمطى النيروز ثمسا إذا 
يوم من الفرس أل وافدا 


فاغرسو أودمنع|واصطنع 


لمجد من يلق مها يغاب 
ياخيل بحى المستاتاركى 
يآية من يرما 5 
أن نطلع العمين هن لخت 
وروضوا بمدالثرى المهدب 
منك إلى حوها القاب 
يكفيه منبا سمة المنصب 
عحصدات الصر ل صرحب 
راكب ظبر الاسسد الأغاب 
طاهرة للرفم والسحب 
تنفس البلجة فى الغييب 
والطاهريون بنو مصعب 
قبلك لم يعمد ولم يطئب""" 
ظلال حم لك لم يحزب 


ذقالت العرب له قرب 


00 ضمضاءالصار والمقضب 


ولوقةالاعطاف1تمتسف""؟ بالظم الر ول ثعب 


)١(‏ لم تسلسوتذل (؟) ظبرها (*) يتم ممودا ول يمد طنبا 


ل( الولوقة اللامعة يريك القصيدة وح مفعول لامنطنع. 








#الفاه اسل 


معتاها 


حاءك 


وألفاظبا 


فى الحسن بالاأسبل والاأصعب 


فصاحة مهدي إلى يعرب 


9 - وقال المعرى التوفى سنة 444 شاعة شعراء العصر الثالث 


إسجل رأيه فى النساء "١١‏ 

رم فى جارك مستعينا 
ولانرجع باماء سلاماأ 
أولات الم أن بشر ظل 
فوارس فتنة أعلام غى 
وساه”" مااقتنعن حسن أصل 
وأو الور فرعتا هنا 
وشنفن المسامع قائلات 
ور الريق اسن بكل حال 
وا-كن الاوانس باعثات 
صصبزذك فاستفدت مهن ولدا 
ومن رزق البنين فغير ناء 


فن نكل يباب ومن عقوق 


بذكر الله فى المترممات 
على قفن افق فلات 
وقد واجبنئا متتظاسات 
لقينك ,الا أساور معامات 
نك بالمضاب موسمات 
ففادين. البنان منعهاث "؟ 
وكلن القلوب مكيات" 
على طلاون 
ركابك فى مبالك مقمات. 
أصابك من أذائك بالسمات 


رمات 


. بذلك عن نوائت مسثيات 


سيا 
وارزاء حجان مصميات 





(1) هو أبو العلاء أحمد بن عيد الله بن سليان بن عد التنوخى المعرى 
الشاعر الحكيم الفيلسوف خائعة شعراءالعصر الثالث » الغتى كسلفه المتنى فاحة 
اأفقصر المذكورعن التعر بف ٠‏ وقد خاف انا دن شهر وسقط الزند واللزوميات 


(؟) جمع وسيمة وهى المسنة(*) عخضوبات كالءم (0) جرحئها متحدثات 





وإن نعط الا ناث فأى ؤس 
بردن بعولة وبردن حليا 
يلدن أطديا ويكن طرا 
ولا ترمق بعينك رانحات 
في حلت عقود النظم وهنا 
ولا حمد حد انك إن توافت 
حمل مغازل النسوان أولى 
سهام إن عرفن ككتاب لسن 
ويتركن الرشيد بغيد لب 
وإن دكن النجم سائلات 
لياخذن التلاوة عن مجوز 
فأبعدهن من ربات فبكر 
ولا يتأهلن شيخ مقل 
فان الفقر عيب إن اضيفت 
وواحدة كفتك فلا جاوز 
رإن أرشمت صاحبة بضر 
وصنف الشمرم نفسكعن غوان 
فقد يسرى الغوى إلى مخاز 
وما حفظ الاريدة مثل بعل 





)١(‏ ذوات الرغاوة (؟) عمقلعات 


بين فى وجوه مقسهات 
ويلقين المطوب ماومات 
إذا أمسين ف المتبضمات ” 
إلى حماممر#1ةى مككليات 
عقودا للرشاد منظيات 
أرق لاسطوو ٠‏ متومالك 
بهن من الداع مقامات 
رجءن عا يسوء مسمات 
أتين لمديه متعلمات 
فلن عن الضلال عنحمات ”7 
من اللانى فغرن مبمات 
سواحر يفتدين معزمات 
عمصرة هن اللمتنميات 
اليه السدن حاء ععظيات 
إلى رق ىه عؤاءات 
فأجدر أن تروع ععرمات © 
يزرن مع الكوا كب معئهات 
يجنم ى سحائب مثججات 


(*) بعدائد ذات حدة 





04 حسم 


حو 0 ع1 رقا كانت مقرمات 0 

إذا الغاران غرتها ”"" سل فدينك بالتورع والممات "ا 

فبذا..قول غتبر شفيق ) ولصح لاحياة وللممات 
٠‏ وقال صردر المتوق سنة 450 إستبدى مدادا ويصف الدواة 
والقم والقراطيس ”" 
اليك أشكو مشيبا لاح بارقه ف فرع دهاء تجرى بالا"ساطير 
كنت مازقا متنا مسيعة” “فالا بولك نه تكنوو 
ونقلة حدك كعافعيركا “طول الساطل ريض الطر اين 
يإحبذا هى والاأقلام واردة فيبا وصادرة سحم المناقير 
كأبماكرعت فى اظرى رشأ أوفى سويداء قلب غير مسرور 
نحوىالتراطيس متباروضةأنفا .ا مفاخرة الظاماء للنور 
فكيف لى يخضاب تسترد به من الشبيه لونا غير مبجور 
أو أن صبخته فاز الشبباب بها لما ري الدهر فوديه بتغيير 
وحاجة النفسإنقات وإنكثرت إذا سمحت سها مشل الدنائير 
وقال الفا التوق سنة 456 يدح سعد الدولة بن د أعن 


)١(‏ يمترحماها ومحفظه(؟) مهمات (9)الذارانالمم والفرج وغرمماسددتهما 
(4) العسمت (ه) هو الرئيس أبو منصور على بن المسن من فارس كائب شاعرء 
لشعره طلاوة وبهجة فجودة سبك وحمن معنى وكا نأ بوهالمسن يلقب صر بعر 
لشحه فاما نبغ هو فى ااكتابة والشعر لقب صردر . ويغلب على ديوانه المدح 


والثميب والرثاء . 





سنا سب 


ا اشام ومهنته بالبرء من مرضص كن قد اله ويعتذر من و 


00 
عتافية 7-47 


ذم ال مان فا وحدت صروفه 
صفحث نوائيه عن ابن مةإد 
ولد م رز اال 
راض الل مان فأصخيت أخلاقه 
من معشر بذلوا النفوس سماحة 
مادت بهم ظل الأطوب مضيئة 
لولا مخالطة الصوارم والقدا 
قوم, إذا استنجدتهم لامة 
نيان ف ل ره 
امن إذا ماذاد عن أحسابهم 
خفض عليك ف ظفرت بغاية 
بنى ويبنك ذمة مرعية 
فأصخ إلى وللحديث شحونه 
ما أخرتي عن جنابك همة 


لكنه فدر ناخ ركائى. 


إلا ذلولا فى القياد وريضا 
كرما فكيف ألومه فيا قى 
والناو لانشتب حتى ممتذى 17 
وأعاد صبغ شبابه لما نضا 
وحموا ببوت الجد أن نتقوصًا 
والمدب موثى البرود مروضًا 
مئم السماح أ كفبم أن تقبضا 
مللات عايك جيادم رحسالغضا 
منعت دمالم عزْم أن دنا 
يوم النضال أصاب ١1‏ أنبضا "فا 
وكيا وراءك جاهد ماخفضا 
حاشا مرائر عبدها أن تنقضا 
عق بثك ما أمش وأومضا 
وجدت من الاهواءعتنكمعوضًا 


م 
فقسرا وقيد همستى أن تنبطأ 


)١(‏ هو أبو ممدعبد الله بن مد بن سعيد بن سنان اللفاجى منشعراء 
ألشام؛أجاد المديح والنسيب ولكن غلب عليه الاول » وله ديوان ليس بالكبير» 
(؟) بلبب جمرها بالحضى وهو الكور أو يقلب بالحضأ وهو العود (8) مرج 


معروف بالشام (5) حرك الوثر للرى . 





اا 


وعامث أنك كالنسيم مخلد 


أبدا وليس يصم حتى عرضا 


؟” ‏ وقال ابن ديو س الترق سئة 4/٠‏ لصف دار تاج الملوك 


تود بن نصر المرداسى وما فيها من تصاوبر 


ان المع 


لامتدى 
وخصصت ف زمن الحياة جنة 
دار بها اكنست البسيطة زينة 
مازال ميصرها يعود خاطر 
ورى طيور الحو فى جنباتا 
وسوابقا ليث ثفارق أرضها 
بالصلتين صوارما لانمتدى 
رهط نضوايبضالسيوف وآخر 
وسبأمه لالستطيع ؤراقبأ 
وزرافتان أقيسا كلتاها 
وظعان ثى العيون وثتقى 
أبدا يقاد بها ويبدى عيسبا 
هل مأقبأ ما مايئته فل لسر 





لق 


فيبا اللوك وججة لاندفع 
حسن المصيف بها وطاب الربع 
ويزينبا منك الامام الا روع 
يشكو السكلال وناظر لايشبع 
بعمض محاقة وبعض2 وقم 
وكأنهها نحت الفوارس مزع" 
واللايسين يلامقا "" لاتتزع 
قد جر قوسا ليس فيبا منزع 
وحباله أبدا لطير مصرع 
ترنى إليك عقلة لا مجع 
نظر أأر لب فدهرهأ تتبر قم 
وخدا حثينا للنواظر بخدع 
أو راقها هذا الجناب الممرع 


_ ا 


)١(‏ هو الامير أبو النتيان تمد بن سلطان بن حيوس الملقب بسن الدولة 
أحد شعراء الشام الحمنين وخوطم المبرزين وكان منقطعا إلى 7ل مرداس 
السكلابيين أصعاب حلب وله ديوان كبير جله مدح وما جاء من غيره جد قليل 
أو تبيع . 7» طريقة (5) تعد ومسرعة (4) دروم 





وابن لللوح قثم وسقامه ال بادى طليمة ماتمن الأمطلم 
يشكو إلى ليلى الغرام إشارة ‏ شكوى لعمرك لم تعنبأ أدمع 
ومواضع فيها كمرضك وضح كلدية الآ لر ان بل هن أنصع 
ومن النضار بها سحائب جة لزمت أماحكنبا فا تقشع 
سحب جوامد قد أظلت مارضا تحيا بصيبه البلاد وبمرع 
وبدت بأعلاها رياض حاصكبا حسن اقتراحك لاالغيوث المع 
روض على الأفواه يعسر رعيه لكن للأابص.ار فيه مرئع. 
ابم" فانك أوحد الرمن الذى “| شتيق: ف اهل ماجمع 
وقال الطذرالى ااتوق سنة 4اه يصف هاحرة 1 
وهاجرة سجراء ”" تأكل ظلبا ملوسةالمعزاء'” رمضىالمنادب”"؟ 
ترى الش.مس فيبأ وهى ترسل خيطبا 

لمتاح ''' ريا من نطاف المذائيب”" 


كن بهااوجه النبار فراعنا ‏ بنقبة مسود القاديم ا" 








)١(‏ افرح غيرميال (؟) هومؤ بدالدينأ بواسماعيل الحسين بن على الطغر الى 
لسبة الى الطغرى وهى الطرةااتىثر ممف أعلى الكتب بنعوت| ملك لآ نكان برسمها. وق 
لقب بالأستاذوبالمنشىء -+ودةإنشائه؛ووزرللسلطانمسعودالسلجوقبالموصل. 
وكا كان نر الكتاب كان نابغة فى الشعر وله ديوانكبير تصرففيهفى كثير هن 
الفنونوخاصة المدبحوالنسيب والحكة والوصف» ولاميته المءرو فة بلامية العحم 
ذاتمقام عظيم (©) حامية (4) مسودة هما (ه) محروقتها (5) لتستق(7) ن 
صافيات الجداول (4) حرقنا (4) باون وجهليل مسود الأآوائل «تغير 

م كت 





سس ما م 


هتين "اللا عقر فادق 


على قم الم" جوذ الناكب 


وردنا سدير أ بين عام وليلة 
وقد علقت بالغرب أيدى الكوا كب 


دن الشرق واسترخى عنان الغياهب 


ديرا كرءاة الغريبة تلتق 
إذا مانبال القطر ناحت له انق 
علعرج من ريد عيطاء””" / زل 
تقبل أفلاذ الحيا وتكنما 
بعيسكاطرافالمدارى”؟ نواحل 
نشحن به" ع_ذبا نقاخا كما 
رأين جام الساء زرقا ومثلها 


اصوحية أفاس الرياح الغرائب 


عوضولة 110000 مءن كل حالس 


بطامية الاأرجاء خضي النصائب 
فر قنابه|الظاماءوح ف الذوائي”* 
مشافر ها يغمدن بيض القوامْب 
سنا الفجر فاوثا بتعيو نالركائب 


َ 8 ع0 .- 
إل اشر فلل افون ليقن ادارب 


إلى أن بدا فرن الغزالة مائعا 


 »4‏ وقال ابن المياط اللتوق سئة /ااه بأسب من اثيته النى سارت 
بذكرها الركبان”*) 








)١(‏ اقتحمئا (؟) مرتفعات الحضاب (*) من حرف ههببة (؛) الأمشاط 
(©) غزير”ها(") شرينا منه (0) دافم (4) هو أبو عبد الله أحمد بن م#دالتغليى 
الدمشتى شاعر يجيد طاف البلاد واستقر بفارس بمدح العظراء وأغلب دنواته 


مدع ورثاء ولميب ٠‏ 





خذامن صبا تمد أمانا لقابه 
وإبامط ذاك فائه 
سيل ورامك هه 
تذكرفذوالذكرىيشوقوذوالهوى 
غرام على يأس المموى ورجائه 
وفا ركب مطوى|لضلوع على جوى 
إذاخطر تمن جا الرمل نفحة 


0 
وقتحب ببث اللا كه معرض 


النسيم 


أفار إذا آنست فى الى أنة 
فيالسقلى من هوى متجنب 
هم إلى ماء ببرقة عافل '" 
وأسئافحرالرملشوةإلىالاوى 
ولست على وعد اول عالق 


فقد كد رياها يطسير بلبه 
إذاهت كان الوجد أيسر خطيه 
حل الهرى من مغرم القابس صبه 
يتوق ومن يعاق به المسييصيه 
وشوق على بعد المزار وقربه 
متى يدعه داعى الثرام يليه 
تضمن منبا داءه دون صحيه 
وفالقاسمنإعر اضهمثل حديه 
عذازا وعوناان دكون له 
بى ماذلاه رسمة لبه 
ظمئث على طول الورود إثمربه 
قدأو دعتنى السقمقطبان كثبه 
أصابث سهأم الحمب حبة قليه 


4 - وقال الغؤى المتوق سسنة ؛؟ه يدم شرف الدين أنا امسن على 


ابن الحسن البيبة '"! 
أرى الاق متفقاف اللموى 
فراعىحقوقوراعى حقاق 
وإفى لا'كره مدح الورى 


3 20 


وبانى معال وباي مدريتف 
ولشغالنى عنه هحو الزمن 





راسان بقول الكثير الممتم فكان يضرب المثل بجودة شعره . وله ديو انْصْحُْم 


غلب عايه المدح والوصف وكيه هجاء وأسوب 3 





معان 
١‏ دكن دعتنى فلبيتبا خلال أىالمسن بنالحسن 
غريب وإن كان فى داره وفقدالنظير كفقد الوطن 
يقوم الرجاء بتعويلنا عليه وبلروح قام البدن 
على العلا وظبير الددى إذالم تمد بضبعى فن 
كلاى سلافة أهل العراق 2 وصيتى عرافة أهل الين 
ومن كل هزة ذى مة2 نتعاست الريم هز الفان 
سس مالكرميت الثقاط النجو م وأمات للضرع رد اللإن 
وكنتامر ا أرخ ص النفسى هواها وأغيل بنات الفطن 
فعر ج على أمل قبل أن يزيد اللام وتقوى الاحن 
فأنث الإدز فى الالتين بنظم القريض ونظم الأن 
ومن جزء| ل الشمس خريته ‏ كفته القاس وضو اسفن 
م - وقال الا رجاى الوق سنة 44ه بجو أهل زمئه ويصف 
سوءم للف 
ومعشر شرم دان وخيدم مكان بدر الدجى من باع معتنق 
أدى الييم خاو الربع من أنس2 وطالا كرع الظمآن فى الرئق 
قل لاذىشخصهف القصر محتجس وعرضهالدهرمطروح عب ىالطرق 
يشرى الثناء ولايعطى به ثممنا وذاك مبلغ رأس ااهل الجق 
لماك الله من أغصان عارية من الندىوانى والظل والورق 
)0 هو القاضى ناصح الدين أبو بكر أدبن تمد الأرجاقى شاعر مكثار 
فى رقة لفظ وجودة رصف وله ديو أن على ضخامتهيقال إنهل جمم عش ر شعره؛ 





وهو متصرف فى كثير م من الفنون ولاسيا المدح والنسيب والوصف . 





سس 


إذا مدحنام لم يوقظوا كرما 


واستسدك اذا ازوروا مس أمعوم 


مداتم لاتقاء 1 تيبا 


أعد عنافك ماؤها درى وليس لكي 
1 : لقأ 00 ل 5 
وانّه لود' محامالنى وإن لؤُموا 
إذا لسارت ما خزيم كام 
إذا شئت على عرض أو أبدها 
مز منون أعطاف الورى طربا 
كالسيف حمده غير القتيل به 


وإن تركنام ناموا على حنق 
بكل منظومة كللوَاؤ النسق 
رقيا العقارب تكسو أوجهالورق 
وأحمد الله أذ أن فى علق 
سجهأ وتملك أطواقا من الاق 
على الكريعين من نفسى ومن خلق 
أربها من حواشى مقول نطق 
احاين عن قدد منه وعن مزق 
إلا النبن أباتهيم على قلق 
يوام الحلاد إذا ما احمر من علق 


١‏ وقال الاببوردى التو سنة امه يفتخر ل 


أنا ان الا" كرمين أب وأما 
أشدم إذا احتلدوا قد_الا 
وأرجحم. إذا قدروا حاوما 
و أصلبر لدىالغمز اتعودا 
وإندعيت نز المشوامراعا 
يكبون العشار لعتفيرم 


ويلذون المغيرة عن هواهأ 





وم خيد ا اورى ما وخالا 
وأرثقهم إذا عقدوا حيالا 
وأمندقهم إذاافتخر وامقالا 
إذا ارات غلين لمجالا 
إلى الافرانوابةد رو االتزالا 
وبروول الأسئة والاصالا 
إذا الوادى بظعن الىسالا 





(1) هوأبو المظفر مد بن أجد الابيوردى أسيةالى أدورد #راسانوهو 


سفيالى كآن رواب ة تسابه شاعرارقيةاقسم أشعاره أفسامامنها العراقياتوالنجديات 


وأتى شعره خدماثت دن الآدياء وأغلبه مدي وخر وأسدب 8 





ل[ ع مم 


وحتقبون أعمارا قصارى 
عل أثيام مقربة ممطت 
كروا السمر رأحفقةصدو رأ 
واولام! 
وقد عل القبائل أن قونن: 
ا حوم اذااتتسبو ا أصولا 


مضوا وأزالملكىم الليالى 


أدرت بف» 





ويعتقلون أرماحا طوالا 
بهم ورعائها تنضو الرطالا 
وقادوا المر :زاعفة ثمالة 
تفيد مامدا وتفيد مالا 
كأن على أغرتها الا 
ولاأرعى بباالءر بالفصالا 
أعزم و مهم فع_الا 
وأعظمهم إذا وهيواسجالا 


مي م 
وانة دولة امنت زوالا 


م - وقال مارة المبي المتوى سدنة ووه يصف دارا لآل و 
فتمل دارا شيدتها همة 
ججملتبا وحملت مصر بهأ 
فاقت على الا طلاق كل بلية 
وسقيت من ذوبالنضارسةوفها 
3 يبد فيب الروض الا مزهرا 
وبهامث الميوان كل مشهر 
وكأن صواتك المخوفة أمنت 


قدو« الفدين ادره] مسرا 
لاعلت بك عزة وتكيبرا 
وسعث ف|اسة انث سو ىأم القرى 
حتى لكاد نضارها أن يقطرا 
والنخ ال والرمان إلا مثمرا 
لبس الوشيح العبقرى مشبرا 


اسرابو_أ الا تراع وتذعرا 








)١(‏ هو الفقيه نمم الدين أبو مارة بن على المكى الينى العالم الآديب 
الشاعر اليد » استوطن مصر وال حظوة كبيرة لدى الخايفة العاضد الفاطمى 
ووزيره طلائع الدين صاخ انرزريك. ومعظم شعره مدح فيهما ولما للك صلاح 
الدين صلبه فيحن صلب 





سنب 49 سمل 


ألقات: له ١‏ السوة اليا 
ن الرخام مسيرا ومسبما 
والعاجج بك الا تون نجك انه 
قد كان منظرها بهيا رائقا 
وكذاك جيد الظى يحسن عاطلا 
البستبا 5 ع روهرها 
فجالس كسيث رقما ايم 
لم يبق نوع صامت أو ناطق 
فيبا حدائق م دما دمة 
والطير قد وقعمت على أغصائها 
لاتعدم الابصار بين مروجبا 
أنسث نوافر وحشها إسياعبا 
ا ا كأن رقابها 
توبية ة امنا" 0 يويك من الما 
جبات على الأقماء من أمحجا. 8 
9 - وقال |. 
لصف غامانه 3 تراه كا 





زفت فأذهل حستبأ من شيا 
ومئمها ومدرها ومدثرا "" . 
أرض من الذكافوو كلدت عتيرا 
ملتها بالوشثى أبهبى منظرا 
وبروقك البيتث الحرام مسترأ 
أت كزهر الورد أييضأجرا 
وعالنى ليك طفيا أضفزا 
الو ابيع ورا 
ابدا ولا نبت على وب-ه الثرى 
ومارها لم لستطع 
ليةا ولا ظبيا بوجرة 
فظياؤها لا تق أسد الشرى 
فى الطول ألوية توم العسكرا 
روقا ومن بزل المبارى ٠.شفرا‏ 
ؤتخالها للت-ه كدي القوقر ئى 


,. «ه ىه 


0 ك. 
اعفرا 


بن التعاويذى التوفى سنة *مه من مدحة لاخليفة الناصصر 


(١)اللسير‏ الخطط بصغرة؛والمسبو المخطط بسواد»والمنمنالمتقط ببياضءوالمدرم 


الشيه الدرم) والمدثرامشيه الدبئار(؟) مرقع خصب للوحش ا أر بعو نميلا 
لاميزل فيبا بين 9 والممسرة ع( مسهل المنماً 4( هو 5 الفتح مد بن 
عبيد الله بن عبد الله المانب بديوانالمقاطءات بيغداد ولكنه شهر لسبط ابن 





- 45الا سدم 
القائد الغلى ""“الكاةعوابسأ والبيض فى أعاتهم تتيسم 
سيان ساميم وحربهم فا ينفك يقطر من أ كفرم الدم 
ترك اذليسو التراك”' أيقنت صم العوالى أنها ستحطم 
بزداد إشراقا ضياء وجوههم والجو بالهبوات أريد قم 
ل 

وم أسود ششرى إذا ما استلاموا "" 
ركبوالدياجى”* والمسر وج أهلة وم بدور والاسنة نم 
وكان إيماض السيوف بوارق ع خيلبم سحاب مظلم 
من كل من بجمله نار المهوى وياسه نار الوغى تتضيرم 
فثنى ردنه قضيب ثقى وف الد م رع المفاضة منه طود أيهم 7 





فبع إِذا حسروا ظباء مه 


بشر أرق من الزلال ونحته كالصخر قلب لا برق فبرحم 

بيصمى الى ” ."بطر فهو بكففه يصمى الكلى لجؤذر أم منيدم 

هو تارة لاحسن فى أترابه عم وطورافى الكتيبة معل 
٠‏ - وقال ابن عنين المتوق سنة +٠‏ يذكر جباد شرف الدبن 
عيسى ن أى 0 الاريونى ؛ الروم بغر دمياط وطردم منمأ 9 
التعاويذى نسية إلى جده لأمه ألى عمد المبارك ابن المبارك الراهد المعروف 
بابن التعاويذى لانه كفله صِغيرا .كازشاعر وفته وله ديوان ضخم عه وبوبه 
بنفسه فى المدح والفسيب والصفات والرثاء واطجاء وأ كثر هذه الفئون فيه 
المدح(١)الشجعانجم‏ أغلب وهو الآسد (5) جع ريكة وحى البيضة كتركه 
(*) ليوا اللاامات وهى الاروع (4) يدنى ايل السود كالدياجى 
)6 أدم صعب المرثق (5) برميه فيقتله (1) هو شرف الدين أبو اعباس 





دهعم 


ملو اصبوات انول يوم الونمى عنا . 


غداة لقينا دون دمياط ححفلا 


قد اتفقوا رأبا وعزما وهمة' 


تداعوا الضاة اله يب فأقبلت 


علييم من الماذى '' .كل مفاضة 


إِذا جبات آيائنا والقنا اللدنا 
دن الروم لا ينى يقينا ولا ظنا 
وديناوإن كانوا قد اختفوا لسئا 
جوع كأن الوم كن كم سفئاأ 


(0امي ال 5 00 
دلاص كقرن الشمس قدا كيت ودانا 


وأطمعهم فينا كُرور فأرقاوا 
ها برحث مر الرماح تنوشهم 
سقيناه كأسأ فت عنومالكر ى 


لقد صبروأ صبرأ جيلا وداقعوا 


إلينا سراعا بالجياد وأرقلنا 


بأطرافبا حتى استجاروا بنامنا 
وكرف بينام الليل من فقد الا منا 
طويلا فا أحدى دفاع ولا أغني 


رأو”''الموتمنزرقالاا'سنةأحمرا فألقوا يشوم إلينا فأحسنا 


منحنا بقايام حيأة جديدة 
ولو ملكوا م يأتلوا فى دمائنا 
وقد جربونا قبلها ى وقائم 
فك من مليك قد شددنا إساره 


د بوم حر قد لقينا هجيره 





الح مس 


فماموا لأعناق مقلنة منا 
ولوفا ولكنا ملكنا فأسجحنا 
تعلم ثمر اموت منا بها الطعنا 
ومن أسير منشقاالا'سر أطلقنا 
تدع وان حي طاها ل كنا 


,د ان أنت سي الدين ان لصر بن الحسين بن عنين الانصارى الدمشتى ٠‏ كن 
أدبا واسع الاطلاع ذا مكانة أوصلته إلى الوزارة بدمشق وكان ريمانة شعراء 


عصره ثم لم يأت بعدة من هو مثله ومعظآ 


0 شعره حاء م.دحاأ وغاء ولسيبا 5 


(0١‏ الدروع البيضاء (؟) لين ةواساء () ندا (4) غم الحمرة قبل الواو 


ضرو رةو أمبلبا الفئسم 





5-3 


فان نعيم الاك من شظف الشقا 
يسير بنا من آل أيوب ماجد 
لعدرك يناث عسى خفية 
سرى و دمياط بكل "ميدع 
فاجلىعلوج الروم عنبا وأفرخت 
وطبرها من جسم حسامه 
مآثر محد خافمها سيوفه 


قد عرفت أسمافةا ورقابهم 


تميس يرى وردالوفى امور الأآهنا 


ينال و<أو العيش من مره يني 
َف عزمة أن إستقل به معني 
هىالشمس للا قصىسناءو لللأدنى 
)0 
قلوب رجال حالفت بعدها | طز نا 
هام يرى كسب الثناا لهم الاأسنى 
شا نا اي الزمان ولايفنى 
مواقعبا فيوم فان عاودوا عدنا 


٠ ٠.‏ ا 0 ٠9‏ فرق 
من لغداد » يصف آلرفه على حبيبه وإعر اض حبيبة عنه 


لعافدق لاخائى ثم يشكث 
وذلك دأ لازال ودأبه 
أفر ا يقول أعم غدا 
ومائر إعض الباض لوكان زارى 
أمولاى إبى فى هواك معذب 


ِل مرة روحى ترحنى وم اكن 


_ م ع ل ا لب 


وأحاف لا كلته 3 أحنث 
قيامءشير الناس ا"وموا و حدثوا 
ويكسر جفنا هازثا بى ويعبث 
وكذا خاونا سامة تتحدث 
وحتام أبق فى العذاب وأمكث 


ادك هرارا ف النبار وبمك 


(1) مسبل الأهنأ (؟) هو أبو الفضل بهاء الدين زهير بن حمدن على بلي 
ندا بالحجار قرب مكة ثم رحل إلى مصر قبيل العثرين فعاش بها واتصل 
بالك امال تم أيوبفولاءديوان الا لهاءوكان فوقاجادثهالنثر .شاعرا مكثارا 
جمع شعره بين الطبيعة العربية والرقة المصريةوديوانهملى»بغئون الشعرالذى 
عثل البيئة المصربة تمثيلاليس له فيه من نظير . 





3 


وإلى لهذا الضيم منك لحامل ومننظر لطفا من الله حدث 
أعيذك من هذا المماء الذى بدأ فك الى: دق ودف 
بردد ظن الناس فينا وأكثروا أقاويل منها مايطيب وخيث 
وقد كرمث فى المب منى شمائل وإسأل 6 في دن أراد وببحك 
ثائيا.- حياته 

ل بزل الشعر ومازال قُْ كلل عمس مرعاته الصافية الى تنطيبع 
فيبا صورنه المقة ؛ لا نهفيض الشعور ونبع الوجدان؛ولا' ن رجالهأدق 
الناس شعورا وأرقهم وحدانا . ولدذا رأته 9 الياة الماهلية صورة 
ورأيته ف صدر الاسلام قد اق 3 كان ذا بقى؛وحاد عن الًأوض فيا 
ترك؛وتلون فم آلو ع شاكته وغراره . 3 رايته ف العصصرالا موى 
قد جنس جنوحا قويا إلى مااختطه العصر حنى كاد يكون قصسرا على 
ماكان الغرض الذائع فيه . خاء فى العمصبية والسياسة تأبيدا ومعارضة؛ 
وق رفم الا ولياء ووصمع اهيا مددا وهجوا 2 بيت ذوى البطالة 
المبيعدين عن ميادين العمل» غزل إباحة ومئعة من ذوى الحدة المترفين» 
ولسيب تنصوف وعفة من ذوى العام المتقشفين . على ا ف هذين 
العصرين الاسلاميين لم يبتعد ككتيرا مما اختطه له العصر اللاهلىلا'ن 
الدولة فيبما افيثك عربية خااصة نظارة إلى عرويتها وبداونها قوم 
حادت بواعن التأثر الكبير بمالسواها . أما فى العممر العبامى الذى 
اختط عاصمته فى ديار الا يام واختاط بلي امتزج بالفرس أنم امتذاج 





2-5 00- 


وذنم بدل المربٍ ؛ الوزواء وسائر اد عوان» <تى تغير بذك نظام 
أل عأة إلى ماشر دنا آنه ف الماين والدين واللغة وشئون الاجبماع ( 
فم يك دفر للشعر وهو كم ذار نامراءة العصوو أن ينطبع كلل ذلك 
قيه ويظبر ا يه به ظهورا بينا خالف مأكان لاضيه ف إلد* ع راض 
واللقاصدووف المعائى وال خيلة»م فى الا لفائل والا ساليب» على ماسترى 
ف وذا الينأ دال ل الذى يتناول على ماسم المقام 6 تفصيل ماص الشعر 
ف أجانا سايقا من تأثر اللغة ف هذهالنواجى الثلاث . 


الجائاحية الأغراض والفنون 

لعله من ملام وقد عرفت الأغراضالثلا لاثةالتى كانت م راض 
الشعر فى المصير الآمو ى أن بدا بها الآن فى ه_ذا العصر العياسى» 
وبعدها تزجى القول إلى ماكان له فيه من سائر الفنون , 

١‏ - العصبية والسياسية - أح, عت الدولة الا موية العصديات 
وكانت أقوى ماتكون بين البنية والضرية منذ تقريب معاوية الهن 
وإبعاده قبساءفكانت الملاحاة إن العنصرين قوية شديدةءوكانت :رز داد 
شدة كلا تقدمت بالدولة الاثيا يأم؛حتى ورثتها الدولة العباسيةبالخة منتباهاء 
وقد زاد المنصر الى قوة على المضرى أن ] م السفاح. كانت منه._ولذلك 
خلفه أبوه قبل ألى جعفر وهو أ كبر منه لا نه ابن أم ولد ب هذا 
من أنضم إلى شعراء اليه ن العرب من | والى الذين كانوا يثتمون إلى 
قبائله ولاء وم كذير منوم أبو واس ا كم ى الذى يقول أمهم : 

وقد ناغت عن أحساب ب قوم ثم ورثوا مكارم. ذى نواس 
ذآن نك أوقدت للحرب ار ها غطويت غوف الإربراسى 





ووم ا 


ا أ . 1 ) 
سابل خير ماابلى محام إذا ماالنبل الم بالقياس"" 
5 وف زمعا بن دم الفراس 0 


فا بال النماج ثغت بشتعى 
وماحامت عن الأحساب إلا لترفع ذكرها بأنى نواس 
غير أنظرو رالشعو بالا خرى عماداةه ذبن المنصرينالعر بيينمعا 
كارت من شأنه أن بخضد شوكة هذا الملاف ويضعف منه؛ على أن 
تبق الصولة لمضر لبقاء الحلافة بعد النبوة فيها كا كانتءولذا بق الفخر 
لما وحدهادون الهن حتى على ألسنة الخلفاء الذين يذيغى أن يكونوا 
آخر التعصبين 5 :امم ذلك فى قول ابن الءتز مفتخرا : 
ذا شْنُث أوقر تالبلادحوافرا وسارت ورائى هامم وزار 
وعم السماء النقع حت كأنه دخان وأطراف الرماح شمرار 
وقد استغل المباسيون الشعر فى تأييد ملكبم صْد الطامعين فيه من 
آل على كاكان يفعل الأأمويون ؛ فقوبل شعراوٌم الوالو نأمثالمروان 
بن ألى حفصة وعلى بن الهم وأبن بن عبد اليد بطبقة من الشعراء 
العارضين الذين يتعصبون لآل على ؛ كالسيد الجيرى ودعبل الأزاعى 
ومسل بن الوليد » وطالت الملاحاة بين الطبقتين فى شدة واحتدام ما 
ترى فى هذبن المثلين : 
قال مروان بمخاطب بني على طالبا ألههم عذلية الطريق لبى العياس : 
خلوا الطريق لمعشر عادامم حطم المنائب يوم كل زحام 
وارضوا ما قسم الاله ك2 به ودعواوراثة كل أصيد حائى 


)١(‏ جمم قوس (؟).صوثت به (م) الزمعات هئات زائدات وراء الأظلاف 





سام ول 


أفى يكون وليس ذاك بن لبنى البنات وراثة الاعماء »؟ 


وقال الجيدى وكان يفضل علياءلى الر اشدين 5ك بفض لأ بناءه على العباسيين 





)١(‏ شاع استعال هذا المعنى الذى ألم به مروان تأبيدا ونقضا 
قال الطاهر بن عل العيامى فى تأبياه زائدا عليه 
لوكان جد هناك وجدنا فتنازما فيه لوقت خصام 
كآن التراث لجدنا من دونه لفواه بالقرنى وبالاسلام 
حق البنات فريضة معلومة 2 والعم أولى من بنى الأعمام 
وقال مد ن عبى التغلى فى نقضه زائدا أيضا 
الايكون وإن ذاك لكائن لبنى البنات وراثة الأعمام 
للبئت نصف كامل من ماله والعم متروك بغير سهام 
ما للطليق وللتراث وإنما صلى الطليق مخافة الميمصام 





وذكرصاحب الأغانى أن بيثمروانالأخير هذاءكان السببف قتله»فقدروى 


م حدثوة ع عطية الام أنه قال م أزدت م وان لا قال هذا اامىث 
من نوو دن 2 دا ر 1 


وماهدت الله أن أغتاله فأقتله أى وققتث أمكئنى ذلك»ومازات ألاطفه فأعزة 


و كت أشعاره حدق دصعبت به فأأس 2 ددا 4 وعرفت ذلك ذو عفمة 
جيعاء سوا 0 و أزل أطلب له غرة حَجٌ مرش دن تمى أصابته فل أز ل أظبر 
له الجوع عليه وألازمه وألاطفه حك خلا لى البيت بوما ذو ثبث عليه فأخذت 


بحاقه فا فارقته <تىمات» ترجت ووكعة فرج اليه أهله بعد ساعة فوجدوه 


هيأ وارثفءت الصيءدة شرت وتياكيت وأظبرت الموععليه دق دفن ومافطن 


عا فعلت اعد ولا أمهمئى به » 





ما أة ات 


إذا أنلم أحفظ وصاة مد 
فى كن يشرى الضلالة بالمهدى 
ومالى ولم أوعدى وإما 
ثم صلاق إلا عأيوم 
بكاءلة إن لم اصل عايرم 
بذات لله ودى ونصحىواه مرق 
وإن امرأ يلحى على صدق ودم 
فان شت فاختر ماحل الغم ظلة 


0) 


ولا عبده يوم الغدير اأرٌ كدا 
تندس من بعد التقى وود 
5 لو اعمتى فى الله من آل أجد 
ولبست صلاتى بعد أن أتشيد 
وأدع هم ربا كرها مج دام 
ماىالدهر ماسييت ياصاح عدم 
أحق وأولى يهم أن يفنم 
والا وأمسك ىق نصان وتحمهم 


وقد جرك ماجد لاموالى فى العصر العيا.ى من تقرريس ؛ ماكان ماله 
تفوسهم من حقد على العرب طوال العبد الاموى:فأخذوا يفاخرونهم 
ويذكرون مثالبهم وأخذ العرب يردون عايبم مايقولون ؛ حتى نشأت 
عصبية أعم من السابقتين بين العرب والعجم » قوىفيها سلطان المجم . 
لنفوذ الفرس وكثرة شعراء الموالى . فعان أمر الشعو بية وصار لما 
شأن خطير؛وتعصب طها عدد وافر من الشعراء كبشار وديك! 1 50) 
ان وغيده ؛ وقام م نينافس عن العرب ويرد على هد لاء,أمثال 








)١(‏ يعنى غدير خم بين مكذ والمديئة فعئده أخذ رسول الله بيد على .بن 
ألى طالب وقال لمن معه ألست أولى بالمؤمنين من أقسهم كقالو بلىياره ولالله» 
قال فن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادمنعاداهءوهذا حديث 
يدفعه غير الشيعة (؟) هو عبد السلام ن رغيان ابنعيد اسلام الخصى, 
(©) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان مول ل خريم المريين الذبوائيين 





سل لاج ا سب 


يزيد البلى ولكنهم قليل وهاك مثلين ما كان يقال . 
دخل أعرانى عل ممزأة بن ثور السدوس فتنقص ااوالى أ 
بشار فقال بشار . 


خلبيل لا أنام على اقنسار 
ساخبر فاخر الاءعراب عنى 


أحين كسيت يعدالءرى خزا 


ولاآبى على مولى وجار 
وعئة عن تاذل النشاة 
وادمث الكرام على العقار 


تفآخر ا راعية وراع بى الاحر ارحسبك من خسار 


وكنت إذاظءئتإلىقراحم شرك تالكلبفو ل الازل 0 


تريغ '"' بمنطبة كسرالموالى 
وتغدو لاقنافذ تدريها 
وتقشسم الشمال للابسيبأ 
مقامك بيننا دنس علينا 


ونذرك بين ختزير وكلب 


ويأسييك المكارم صيد فار 
ولم تعقل بدراج لديا 
وترعى الطأن بالبلد القفار 
ذليتك فائئب قُّ حون ناو 
على مثلى من امد ث الكبار 


ولاقتل الخدم الخليفة التوكل قال يزيد المباى من مرثيته يعيب عل 
بى العباس بعاد المرب وتقريس الموالى 

لا اعتقدتم أناسأ لاحلوم لدم 
ولو جعام على الأعزار العمام 
قوممم اذم والانساب جمعرم 
إذا قريش أرادوا شد ملكرم 


صُعم وطيعم من كن إلعلة 
لتم اسادة الذكورة المث. 
والمجد والدينوالأرحام واليا 


بغيد قحطان ل بيرح به أو 














0( خليط من دم ورماد تلطخ به القدور (؟) تريد (") الدراج كرمان طام 





ب الإو له 

ام شبيد بى العياسمو عظة ‏ لكل ذى عزة فى ر أن صيد 
خليفة لم ينل ماثله أحد ولميضع مثله روح ولاجسد 
قد ور الناس طرا م قد مدمةوا ‏ اجتى كن الذى يلوا به رشد 
الال اشوا للمجد سوم ها يبالون مانالوا اذا حمدوا؟ 
وقد ضعف أمر هذه المصبيات جميما بتغاف الا'ثراك على العرب فى 
العصر الثانىثم بأنحلال الدولةإليدويلات فالتالث إلاماكازمن الاشادة 
العلوية فى مصر أيام الفاطميين وبالعر بية فى الشام أيام الجدائيين على 
أن هذه الاشادة م نلبث أن زالت فى العصر الرابع اأذى تملك فيه 
الاثتراك ديرقا والا كراد غريا 

9 لدم والهجاء ٠‏ وكا فى الشعر السياسى فى الدم والمحاء 
على العيد الا موى فأصيم للها تببيعا لا استقلال له »لم .يلبث أن صار 
كذلك فى العبد العياسى منذْ عصصره الا"ول لميل النفوس بطيعبا إلى 
حب التناء وغلوها فى هذا المب واكخاذ الشعراء'هذا اميل أحبولة 
لتصيد لالم سخاء ذوى الاأمرهم يبذله سخاء منقطع النظير . ولمذا 
كر قاثلو الديح وطالبوه وتعدى الشعراء التكسس بالشعر للعرش 
والمياة » إلى التكسس بدلافتناء الثروات الواسعة وتحاراةذوى اليسار 
وألبذ فى مظاهر الرفاهة والقتع بنعمى المياة ''"' ومرك ثم مجروا 
ألف دينار وألف ألف وحمسمائة ألف درثمٌ غير الضبياع . وقد خلف مروان 
أكثر من ذلك ومثلهما فى هذا جهرة من الشعراء غير مبذريهم الدين كانوا 
فوقوم كسبا ولكنبم لايبقون على شىء كا لى اواس 

م ؟ أدب 





و ولا سب 


مواطنهى الا"ولى وأقاموا فى بغداد متحضرين يتمتءون فيما يأجزل 
المطايا واي الصلات حتى من اللايفة المندور عل ما كان معر ونا 
دمن التشدد فى خرن الال . روى أن أبا دلامة لما أنشده قوله 
لوكانيةعد فون الشمس من كرم فوم لقيل اقمدواياال عباس 
ثم ارئقوا فى شعام الشمس كلم ”إلى السماء تم أطبر الناس 
وقدموأ القانم الامتوز رأسم فالعينوالا” نف والا"ذنانف الراس 
قال له بأى ثىء 5 أن أعينك قال الى هذه اطريطة درام 
فلت فوسعث أزغة آلاف درم 

ومئذ عبد ابئه المرددى اعت الامو ال تندفق على الشعراء. 
قيل دخل عليه صمرو بن سل ماسر فأ نشده 
لنت أحق لدان أن ينشرك الفى...'مريع مير الو منت وسائله 
لقد بسط البدى عدلا ونائلا كأنهما عدل النى ونائله 
فقال له أما ماذكرت يأسل من المود فوالله ماتعدل الدنيا عندى خاعمى 
هذاء وأماالمدل فاهلايقاس وسو لان صلى اللدعايه وس أحد ف فيه؛وإى 
لأعذراة: خيدف ثم أمر له بعشرة "لاف درم وعشرة أثواب. 
ودخل عليه بعدما فأنشده 

إن الملافة لم تكن .بخلافة حتىاستقرت فىبى العباس 

شدتمناكب مكب تخلافة كلدهر يخلط لينه بثمان 
ْ فأمر لابعشرين ألف درم وعثمرين ثوبا. 32 دخل عليه بعدهافاًنشده 
أفوسوٌ ال السائلين جحوده ملك موأهبهتر وم وتغتدى 
هذا الملفة جوده وثواله تفدالسوٌالوجوده ينقد 





سنا هلم عم 


فأمر له بعلاثين ألف درم وثلاثين ثوبا . 
وقد أعطى ابنه الحادى عشرين ألف درث لشاعر أجادوصف الصمصامة 
سيف عرو بن معديكرب الإبندى <ين حصل عايه وكان مغرما 
باقتناء السلاح وسيأنى هذا الوصف 

أما الرشيد فقد غطى فى ذلك عل ماكان لا'ببه وأخيه . 
مدحه مر وان بقصيدة يقول فيبا 
وتات نارون القور فاع كيك ٠.‏ يفو انور ادق الران 
وما انفك معقودا بنصر لواوّه له عسكر عنه نشظى العساكر 
وكل ماوك الروم أعطاء جزية علىالرئم قسراعن يدوهو صاغر 
ترىحوله الا'ملاكمن أ لهائم كا حفث البدر النجوم الزواهر 
فأعطاه لحسة آلاف دنار وكساه شلعتة وأمر له بمثسرة من رفيق 
اروم وجمله على برذون من خاص مراكيه . ثم كان جوده على الشعراء 
يجاوز كل أمل فى محافل البيعات 

وكذلك كان أبنائه الا مين والأمون والعتصم ولاسها اأأمون 
على طول مدنه فى الخملافة «قاللحمدبن الوم يوما أنشدفى ثلاثة أبيات 
فى الديح والهحاء والرثاء ولك بككل بيت كورة فانشده فى الديح 
يجود بالنفس إن صن الجواد ها والجود بالنفس أقصى فابة المود 
وأنشده فى الحمجاء 

قبحث مناظرم ين غبرتهم ‏ حسنت مناظرم لقبح امبر 

وأنشده فى الرثاء 


أرادوا ليخفوا قبره عنعدوه فطيس يراب القبردل على القبر 





سس اونا سم 


وعبى»ثل هذا كان لاشعراء:الواثق والمتوكل اباالمتصم وخاصةالتوكل) 
ومدائح البحترى فيه وعطاباه للبحترى .ا ضربت به الامثال . 
ومن بعده تغير مجرى التاريخ 

وقد اقتدى بالخلفاءق ذلك » الا مراهوالوزراء ؛ وأخيار آل.رمك 
فى هذا أشهر من أن تذكر أو يلها نمداد “وك أنها كانت من أم 
بواعث الحقد عايهم فى نفس ار 

بذاك وغيره كرت المدايم وحادت وكثرت فيبا المبالغات ”م 
فرأت الفاذيج ف مدحى دم وأى كام 

هذا وإذ كان من شأن الشاعر المتكسب بشعرهءآن تخد ا لمجو 
عصا فى هذا الباب يبيب بها عل الماطلين:وينال بأذاها البخلاءوالمائعين» 
م يك مفر من أنيكثر ا مجاءمع المديح عل أ نمأ كثر مغير ذلك ,#أسد 
الشعراء وما أنتجه قُّ نفوسوم من عداوة أغادث ذكرى ماكان ب 
الفرزدق و +ربر وحلبتهما لصرورة أوسع أفقا وأشد بشاعة ولكرا 6 
ولاجوز أن نغفل هنا ذكرالعصبياتالاضية وماخافتهمن ألوان الهجاء. 

أمفد وسعمت حربة الأمون الشعراء ا هاجين إلى درجة أنه كن 
م جره بنفس,ه ويصفح . روى أن دعيلا سين هحأه بقوله 6 
أيسومني المأمون خطة اجز أذ ما رأى بالا'مس وأس مد 
يوف على هام الملائف مثل م1 توفى البال على رءوس القردد: ' 
وحل فى أصكناف كل تمن حتى يذلل شاهقا لم يصعد 
إن الثقرات معسهك طصلاها ذا ف ف إمابكعن لعا بالا سود 
إى من القوم الذين ميو فهم قتنات أخاك وشرفتك إعقعد 





6 


شادوا بذكرك بعد طول وله واستنقذوكمنا اضيضالاوهد 
م يزد أن قال« قائل الله دعبلا متىكنت خاملا وفىحجر اخللافةولدت 
وبدرها غذيت.وف مردها رييت »' ' فتنزل الشعراء لذلك فى عبده - 
م تزلوا قبل عبده إرضاء لاسياسة والعصييات - إلى الاقذاع فى 
الحو والبذاءة فى الا لفاظلوقد جعلوم يغلون فى ذلك أشد غاو )ضمف 
الوازع الدينى وماجرة مثا( ب المدنية على النفوس من الانئياسف مفاسدها 
والفتئة بها إلى أن عد بعضبا من الحاسن وهو من المقاتم ىالمضيض. 
هذا إلى أن النسابق فى التباجى كآن رغبة بين بعض الشعراء وبمض 
ذوق أذ برنكز فى نفوسهم إلى أحقاد أو أسباب سواه 
فال بشار يبجو المبدى ورض على وزيره لعآوب إنداود: 
7 أهية هبوا طال نوم - إن اطليفة لعقوب بن داود 
مناعت خلافتكيافوم فالمسوا ١‏ +ليفة اله بين الرق والعود 
وقال أبو نواس يبجو الفضل, ن سياءة بالبخل 
أصمبحث أجوم خاق اله كلرم وأفزع الئاس من خبز إذا وسنعا 
غبز الفضل مكتوب عليه ألا لابارك الله فى ضيف إذا شبعا 
إل أحذر : من خبز صاحو.ا فة.دترون يحلق اليوم ماصنعا 
وقال أبو المتاهية هجو معن بن زائدةبالمين : 


فُصمم ماصكات حايت 4 يفك خلغالا 

200 

١١4روى‏ أن أب مروك الذروى دخل سل المأموؤو ده شعر دعبل هذا 

نم قال 2 أنأذن لى بإأمير المؤمئين أن أجرئك اس قال له ولاءهذا رول 
ظر علينا فانفر أنت عليه فأما قتله بلا حجة فلا 6 , 








577 
فا نصئم بالسيف إذا لم تك فتالا 
وشاع هجوم بدمامة اماق م قال البحترى يذم بكبر الانف 
ريت اللتعمى يقل أنفا ‏ يضيق بعرضه البلد الفضاء 
سما صعدا فقصس كل سام هينتة وغص به الهواء 
هو المبل الذى لولا ذراه إذنوقعتعلى الا رضالمماء 
وقد ساد المجاء المديح فى العصر الثاتى لقلة الا حواد وعدم معرفة 
ذوى اليسار ببلاغة القول ؛ فظبرتبرءالشعراء من هذها لال والاكنار 
من هجو الناس والزءن ؛ ولبغ ى هذه الناحية ابن الروى نبوفالميصله 
سواه ما رأيت ف ذمه ابن المدبر آنفا وما ترى الآن حيث يذمرؤساء 
زمنه لبخلوم على مدحه ذهم. فيقول 
قل للذين مدحتهم فكثنما مسخواكلابا غير ذات شلاق 
ردوا على صحائقأ مس دنها في بلا حق ولا استحقاق 
ماكان مثلى مادا أمثال ولا اتهانى ضامن الا رزاق 
أسخطث غلاق البدبة في فبانتم منى رضا الللاق 
أغرقت فى تزعى لك واريها حرمالرماة الصيد بالأغراق 
ولا أقيل العصر الثالث تفجرتينابيع المود من جديدعلى أيدى 
حكام الدويلات وعظاء رجالا »فنساً بق الفواطم والجدا نيون وآ لبويه 
فى الانداق على الشعراء» وبذلك بلغ المدح الذروةالتى ليس فوقهاارتفاع؛ 
ولسكن مع بقاء لهجو مسايرا له إذ لاغنى عنه فى تقريم اللؤماء . 
قالالتنى يهجو كافورا وفد سمعت كيف كن مدحه لسيف الدولة بن 





سداووم - 


أكلا اغ“ال عبد ال 1د خانه فله قى مصر تبيد 

صار الممى إمام الأبقين بها فالحر م-تميد والعيد معبود 

من عل الأشووالفىمكارية” ' أقومة البيضن آم ااقة السيوى:* 

أم أذنه فى يد النخاس دامية أم قدرهوهو بالفاسينمردود 
غير أن حال الشعر عادت فى العصر الرابع إلى الكساد لتغلب المجمة 
على المكام فالتفت الشعراء عداحيم إلى ام ومن ذلك نشأ شعر 
التصوف بالغزل فى ذات الله ومدح الى واعطافاء 

س ‏ المزل - لقد ابتعد الغزل أول العبد القبابي ما كان له 

فى عصر بى أمية ابتعادا كثيرا لم حدث مثله للفنين السابقين معه؛ 
وكان النعاأ الأول لهذا الابتعاد فتن المدئية ومفاسد الحضارة التى 
عدت الطبقة العليا إلى مادونهامن سائر الطيقات فات بذلك النشيب 
العذرى و : يعد يظبر الا على أأسنة القايل كالعياس بن الا"حنف وقد 
رأيث له قصيدة فيه . أما جبرة ااتغزلين ففد انساقوا وراء المتمة 
والاأباحة إلى حد أبام دم ما كان غير موجود حتى فى الغزلاللاهى أيام 
بى أمية » من كشف ف الوصف ء وتبذل فالقصة ؛و خشف الالفاظء 
ما بقول بشار فى معشوقته فاطمة 

ميث فطمة من تعتى لها هليبحجيدالئمتمكفوفاليصر 

در الدمع وقالت ويلتى من ولوع الكف ركاب الكطر 
٠‏ أمتا بدد هذا ثقى ووشاجى عله حتى الاثر 

دمن .عش رأننا مانا حار قفن ارط 

أقبات مغضبة تضرها واعتراها كماو ني مستعر 





عونتت 
أبى وال مأ أحسئه م عن عسل الكحل قطر 
وقد جملوم الاستبتار باللذة والاستمتاع بالذاءاناسةمتاغهم بالنساء 
أن يتنزنوا فى الذكر كا بتذؤلون فى الاناث » وتلك مادة سيئة فذرة 
كانت شائعة بين الفرس وانتقات إلى العرب بفسدة الموالى ومن لف 
لفوم من ذوى الاأباحة والفنثين كأنى ثواس وماد #رد ومطيع بان 
يأس ويحى بن زياد وحسين بن الضحاك وأمشا لهم تمن كان ممم الاجتماع 
على الشعراب ممع القيان والغامان» يشر بون وعزحون ويصفون الخر 
ومزلون لابردعم عن دثاءات النفوس خلق » ولا بزعبم دبن ؛ فكان 
فزلهم دمارة وعهرا + وقوى ذلك فيهما خطاط المستوىالعام لللأخلاق. 
قال أبو نواس العاهر فى غلام : 
5 بدعة ! فى مثال تجوز حد الصفات 
فالوجه يدر تمام بعينف ظىاً فلاة 
والقد أإفد فلام والغنس عنس فتاة 
مذكر احيلن لدو هه أث انألوات 
زها على عع دن 
من فوق خد اسيل ,يضىء فى الظاهءات 
وابأنى أبيض فى صفرة كانه تير على قفضه 
حرذه اجام عن درة , تلوح في-أ علمن بصده4ه 
نمصن تبدى يتتني على مأكة مثقلة النبضه 








6210 زدفن صدغه ؛ جعله مستديرا ك]ازر فين بالهم وهو حاقة الياب 





ابم 


كما ارمش على خده طل على تفاحة غضه 

فقائةء “فائية - كايا مضه يذ كن ممه 

وقد أثتس الانحدار فى هذه الجأة القذرة ؛ وصف محاسن المذ كر 
كالعذار ''' وشيوع غو الناس بالاوطية والا"بنة:مع الاسترسال فىهذه 
السيل بصراحة فى الوصف وا كاية؛:صارت سية للأادب العر بيوقذى 
فى عيون قارئيه . ثمكان أن عمد المتنزلون إلى إظبار المتغزل فيه 
تصوزة الذكرةو إن كنت الفيات صفات: | نالك كا يقل | بون نو امن 

يأفرا أبصرت ى مأنم يندب شجوا بين أتراب 

يبك فيذرى الدرمن ترجس- ويلطم الورد يعناب 

أبرزه الأم لى كرها برغم دايات '" وحجاب 

لائيك مينا حل فى قبره وابك قتيلا لك بالباب 
وعلى ذكر الغزل وما وفع فيه من جديد نذ كر اللوالتىوجمت إلى ماكان 
من ابتداء القصائد فى كل الاأغراضماعدا الرثاءعا كانت تبدأ بهإلىيهذا 
العصر من تشبيب وتناول الوقوف بالديار والا'طلال والة. ألم للفارقة 
أصداها لها وسير الابل مفرفة أو حفقة لاقاء » مم مايانى خلال ذلك كله 
من اسن الحبوبة وصفانما على أسلوبالغزاينفنقول:إنأولمنقادها 


أبو نواس '" فقد رفع عقيرته يندى على الشعراء هذا التشبيب بالقديم 








)١١‏ من ذلك قول لعضهم 

أيا قراء من تعس طلعة وجبه وظلعذاريهالدجى والاصائل 

9 جمع داية وهى الظثر أى المرضع واستعمل ف العاطفة على ولد غيرها 
2 قيل إن أو ل من ثلمه إل ذلك مطيع بن إياس وقد اجتمع بف من 





اند 


ويطلب إليهم فى سخرية لاذعة هجره إلى ما أصبيح ملامأ من جديد . 
كأن يبه من يقف على الطلول فيقول : 
تبك على طلل الاين من أسد 2 لادر درك قل لى من بنو أسد 
لاجف دمع الذى يبكى على حجر ولا صفا قلب من يصبو إلى وتد 
3 يشمت بتفاعيل الرياح والامطار فى الرسم فيقول : 
دع الرسم الذى دثرا يعالى الريح والمطرا 
م ثر مانى كسرى وسابور أن حبرا 
ثم يطلب أن يكون البديلصفة الخر فيقول : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجمل صفاتك لابنة الكرم 
ويفعل هذا فى قم ائده مشر كا معه هذا التنديد ثارة كطلمه : 
لاثيك رسا جاتب السند ولا تحد بالدموع الجرد 
ولا ترج على معطلة ولا أثاف خلث ولا وثد 
ومل إلى مجاس على شرف بالكرخبين الحديق معتمد 
تمد صففت كارقه فى ظل ترم مءرش نخحضد 
“ماصطبحمن أسير حجبت 2 عنكلعينبالصونوالرصد 
محجوبة فى مقيل <وبتها أسعين عاما محسوبة العدد 
أومكتفيا بالتنبيه ئارة كطامه : 


دع الربع ما لاربع فيك نصيب وما إن سيتتى زينب وكعوب 





أهل الكوفة ودار الحديث بينهما فى هذا الشأن فقال مطيع 
لأحسن من بيد حار بها القطا ومن جيل على ووصفكنا سلعا 
تلاحظ عينى عاشقين كلاه له مقلةفى وجه صاحبه رعى 





لال ”ات 
العو ميق اللاائلية إنيا* > لكل و جلو ل امال تاوت 
وكثيرا ماكان يقصد إلى لخر قصدا كان يقول : 
دع عنك لوى فان اللوم إغراء ودوانى بالتى كانت هى الداء 
فول الااعزا الاسا لات اميق م ا ةا 
ولا حبس ه الطليفة لذلك ماد إلى الا 'طلال ولكن بهذا الاأسلوب 
أعر شمرك الاأطلال واانزل القفرا 
فقد طالما أزرى به نمتك ارا 

دقان إل فك الطلول مقاط" ٠‏ تشيق ذزاعن وار له امنا 
فدمعا أمير المؤمنين وطاعة وإنكنثقدجشمتنيم ركبا وعرا 

وقد أثرت هذه الجلة فى شعراء العصر الا ول أشد تأثير فاتبعه 
فيبا كل ذى هوى لاخمر » وابتدأ بالمقصود ف القصيدةمن صد عنباءإلا 
طائفة قايلة بقيت على عرف الاأقدمين فى الابتداء ؛ واستحدث الميع 
العانى إلا طائفة أقل منها كانت تزع أحيانا متزع البدو فى العنىالمراد 
كدعبل إذ يقول من قصيدة مطلاعبا : 
بال فرايين و اين حبابا اثقبضا وزودوك ول يرثموا لك الوصبا 
ف بذل المال لاخنأء : 
قآلت سلامة أبن امال قلت لما المال ويحك لات ابد فاصطحيا 


هذى سبيلى وهذا فاعامى'خاق فارضىبهأوفكونىبءضمنغطبا 











4١١‏ نرى أن تثبت هنا البيث الثالث بعد هلحبن البيئين : مثلا ١١‏ طاما 
لبهنا غليه من الفدحش قُّ المعئى والبذاء ف الافظ وى 


من كف ذات حر فى زى ذى ذكر طا بجميارت لوطي وزتاء 





0 


وقد استمرتثالميادىء على هذه الانحاء طوال العصر الثانى بعد الاول» 
ولأ جاء الذاأث بقيث عليه نقريبافى العراق وفارس وخراسان وادت 
إلى القديم فى المزيرة والشام ومصر مع تزوع القول فى جيم إلى هذا 
المأزع المدريد. ولا حل العصر الرابع نشأ يجاسهذا الغزلالكشوف 
غزل عف بعث به أخوه المذرى القديم لاننشار الروح الصوفية فيه 
كرابت ف افعزيدة ان اطياط : 

هذا ولقد كان للشعر من المصر العيامى الاول جولات 
واسعات فى فئون أغرى فير هذه الفدون الثلائة»جاء بمضببا أولماباء 
تنيجة لها ءكالفخر الذى دفءت اليه العصبية ‏ والمدون الذى أنشأه 
الاستمنار » والخمريات النى شغات المطالع أولا وا نقلنك يذ ونال 
القصيد ؛ وجاء بعضبا مستقلا عنها كارثاء والرهد والصفات . فبذهستة 
فنون فيد الثلاثة السابقة وإليك كلة عن كل ذن منباءلىسبيل الاجال 

| - الفخر - حالف الفخر العصبياتمنذالعردالماهلى إلى آخر 
العصر الاموى وكان ينزع فيها ججيعا عن المسب والنسب ولسكن 
استمرت منازءه الاسبية العظامية غلابة على النسبية العصامية حتى 
العصر العياسى الا ول الذىقامت في هالشعو يبةعلىقدم وسماقفانمكست 
الآية بسلته العفية على كل قديم . ثم أؤارئ الامران تقريا فى المهير 
الثانى وعادا إلى الظمور كفرسى رهان ف الثالث الذى حظى الفخر 
فيه بعدد وافر منالشعراء نذكر منهم التنى وأبافراس والثمريف الرطى 
وأا العلاء,فقد جمعو اف مفاخرث بين امظبرين وإن كان التنى دوه محاد 
بعض الحيدة عن الاأحساب : 9 جاء العصرالر ابعفنضبت في هالصفات 





شاه 


الشخصية وأصيح الفخر إما بالعظام يما رأيت فى مفخرة الابيوردى 
لسقيائيته أو نتسال الصفات على غير أساس مأ شاهدت فها يان 
لابن ستاء الملك . وهذا مثل أن : يْتَقَاُم له 0 من يلك الشخصيات 


قال التنى من قصيدة 


ما مقلى بأرض ملة "" إلا 
مفرثى صبوة اللفانولكن 


أنافى أمة تداركها الله 


وقال الردىمن قصسيدة 


أنامن عادث قدعه وحديثه 
قومى الاوك وخيم تفسى يدهأ 
نحن الولاة العادلون ول تزل 
واذأ لصوم جادلواى خدم 

وقال 35 العلاء من قصيدة 
و من طالب أمدى سيلق 
وجح فى شعاع الهس أو 
ويطعن في عملاى وإن سكي 
فلا وأبيك لاأخشى انتقاصا 


-١« 


قيدى مسمر ودة دكن ودياك 5 
وسمام العدا وفيظ اذوه 


غريس كمال فق تود 


عل اليقين وإن جبلت فسائل 
أفلج مث لأو 0ن 
آثارنا -لى الرمان العاطل 
ظابرت دلالة محدنافى كمل 


دوين مكاقى السيع الشدادا 
ويقدح فى تلربها زادا 
ليأنف أن ككون له نمجادا 
ولا وأبيك لا أرجو ازديادا 


اسم امون _- كان ا الممون وهو من مس؟حدثات المصر 
بامى واقلنا : الاسترتارالذى استبانبالدين فكانت الزندقة والا"اد» 





0( دوع وب الشام )( أسيق بم وأظفر 





سد با ما سس 


واستبتر بالأخلاق فكانت الرذيلة والفسادء ثم استبزاً بالعرف فكن 
الفحش فى المعانى والبذاء ف الا'لفاظ . وشياطينه الأوائل وفارسو 
بذوره ثم تلك الطائفة التى ذكر نا فى المروج على القديم 

وقدساعد على | نتشارهذهالسمو مماغز |البيئات العر بيةمن الأراءالفلسفية 
التتلفة» والاباحيةالداعية إلى مشاركة الانسان لا'خيه الانسان فى كل 
شىء ثمعبادة الأدة وعدم المبالاة بزواجر الاديان » ذكروا أن مطيع 
بن إياس مر بيحى بن زياد وماد بن إسحق وها يتحادثان فقال للها فيم 
أن قالافى قذف المحصنات فتال « أو فى الاأرض محصنة تقذفانها » 
كاساعد عليماأيضاما كان يعقده بعض الاأمراء والوزراء من مجالس 
الشر اب والمنادمة النى ضر هاأمثالهوٌ لاء فيعمر ونهابالتبتك والخلاعة 
وبحا كونا فى صورة أشنع منها عنازل بعضهم .كما كاثوايفءلونىمتزل 
إسماعيل القراطيسى بالكوفة . ولقد جرت حعبة هو لاءإلىإفساد كثير 
من أبناء اللفاء » فالآغانى يذكر أن جعفر بن النصور أفسدهمطيع ْ 
إياس ؛ وحمّدا الا'مين أفسده أبو نواس وحسينبن الضحاك .وميلبث 
اصْطراب ال رك الفنكرية وتزاحمها فى أذهان الناس ها نقل واستنبط 
من حقائق فلسفية للفة فى الدين والرياضة والفلك والطب وسائر 
العلوم ؛ أنفصل ذوى المجانة فى الدين عن مجان اافضيلة والعرف؛ فكان 
من الأولين طائفة الرنادقة الماحدين الذبن كان دأمهم النشكيك فى 
حقائق الدبن بشكل جدى لا مجانة فيه كصا بن عبد القدوس وأبان 
ابن عبد الجيد وجمارة بن حمزة وغيرمم » وكان من الأخرين انالمهزل 
الذبن دأبهم النضحيك كن ذكر نا مع ألى نواس . ومن أمثلة مجوهم 





بد كلت 
عر يم 
0 دعيل عن ديك له أغذه سام موف . 


مر ااؤذن صا وضيوفه أسسر الككىهفاخلال اماقط"" 
بعثوا عايه بنالوم اينم مابين 'اثفة واخر سامط 
يتنازعون لآ: نهم قد أوثقوا خاقانأوهزموا كتائبناءط'" 
نبشوه فانتزعت له أسنالهم ونهشعت أقفاوم بالمائط 

وقد كان لهذا النوع من المجون شأن كبير ف العدمر العباسىالثالث 
ومن مشبورى رعالة بالمراق ابو لطدن مد فيد إلى بن دين 
سكرة المائعى وأ بو عبد اله المسن بن أحمد بن حسجاج ؛ومنهم بالشام 
ا اع نا ات .فن مجون ان سكرة وله فى 
جاربة خراء ندعى خمرة جعابا محطا.لكثير من ونه 

هل لك باخخرة فى تجرة مربحةمامئل ‏ انبره 

سيرى إلى البصرةواسترزق2 ربك بالنكبة فى البدمره 

يزكوب.ها التخل ومحمر فى غير أوان الخرة البسره 
ومن يوون ابن حجاج قوله لرجل دعاه إلى عرس ثم أخلف 

أبن نصببى من الطعام وما طمعت فى لعقة من امرقه 

أشفقت منى وكان يقنعنى عندكما ليس« وجببالشفقه 

قطعة لحم فى وزن خردلة عل رغيف كأنه ورقه 
ومن ون أى الرقممق قوله عن قيادنه من قصيدة . 

فأطيب لميشكان عندى أيام لافسق قلدونى 
3»بالتسبيل»مكاالصر اع دول اس رسو للخحضوف 2١١‏ ذاتان لقب 
ملك الثرك »وناعط هو ربيعة بن مرثد الطمدانى صاحب مغلاف باه 





سم نا سب 


وكنت طبا به بصيدا وأقود الناس فى سكون 
فك غزال أخذت قسرا وك مليسح حوت عينى 
والناس يسعون نحو دارى من كل أرض ويقصدوى 
" - الجريات - قلنا إن الجريات شغات مطالع القصائد أولا مكان 
النشبيبات القدعة؛ 3 استقاث بعد بسائر القصيدة ؛ ولذلك تعد عن 
الفنون المديدة فى العصر العباسى .نمم إن الجر الها فى عبد بنى أ 
ثىء من أيام : بويد نمعارية واشناء على أيام الو ليدين يزيد » و 0 
م يصل بها إلى أن تكون فنامن فنون الشهر مستقلا حتى جاء أو 
المندى عبد أأؤّمن بن عبد القدوس الرياحى؛ وكان شاعرا مطبوما من 
مخغمرى الدولاين ؛» فأشاد بذكرما لا دمانه اأعاقرة وشغذه بالشراب 
مع ما كان يرى به فن الفسق وفساد الدين <تى كاد شعره يكون كله 
فيبا وكان فى تلك الاشادة كثير المض عليبا كقوله 
قل لاسرى أنى لاش زكرن وذان! متمق دارم صددا 
أبا الوليد أما وال لو حملت فيك الشمول لا فارقتها أهدا 
ولانسيت جمياها ولذمها ولاعدلت بها مالا ولا ولدا 
أمجاء بو نواس م يعدل بوصفبا شيا من 3 #حتى بلغ مأقاله 
فيبأ من القع ائد واللقطءات والطالع بضعة 1 لاف من الا بيات ولذاعد 
إمام واصفيبا بالأجماع ؛ وأفتدى به فى ذلك عدد تمن عاصروه وإن ا 
يساووه . وكذلك كانت الجريات فى المصر الثاني ثم استفحل أمرها 
فى النالث على عبد | ال نويه لذبن كن أذلت 0 فيباحتى م تبق 
زيادة لمستزيد .وعلى هذا الطغيان كانت فى الممر الأخير . وقد ريت 





-- ,ام ا 
من ذلك تماذيع لاأنى نواس ولابن الممئز وقبلها مثلها لمءز الدولة وأبى 
العباس بن ركن الدولة » فل ببق إلا تموذيم تألى به من العصر الرابع 
نخذه للطغرالى يصفبا فى شيبه ويجعلبا بديلة الشياب 

قد كن لى فى شبيبتى مرح يحدث لى بغتة بلا سيب 
ناد تول: العا بين لل أن الفببانان ميعن الطرن 
حظ تولى فلست أدركهء إلا بسون من ابنة العنب 
فهائها من شبيبق بدلا أقضى بها بض ذلك الآرب 
صفراء مثل النضار أليسبا مزاجها اوْلوًا من الميب 
فأسمد الناى من حوتث يده ماشاءمن لوو ومن ذهب 
4 - الرثاء ‏ ليس الرثاء تتاجا بع.صر مافى وجودهإلىتعليلء مادامت 
وحى النايا داثر ات ومادام الدهر تقادا يتاب النفيس ويفسمبالهزيز. 
وكل ماتريد أن تأيه عليه الآنءأن الرثاء فى رقيه واخطاطه كازسائرا 
وراء الديح بوأنه أذلك بلغ فى العبد العباسى من جودة العا وحسن 
التعبير»ما ا يصل إليه فى سابق أو لاحق من العصور وقد رأيثمن 
مرا العصر الا'ول قصيدة ألى تام فىابنحميدوهىمضرب الامثالفى 
عظمة المعانى وقؤة الا"داء» ورأيث ف الثاني مقطعة ابن الزيات فى 
رثاءأم ابنه مر ؛وهى فيض من العاطفة البا كية والشعور الحزون »ثم 
رأيث ف الثالثك ‏ وهو أرقى ألعصور رثاء لا'نه أرقاها مدحا رثاء 
الرفاء لصديقه الصاوب؛وهو نوع من الرثاءجديد»ورثاءالرضى للصاى؛) 
ولعله أر وع رثاء يقبين فيه صدق الأخاء . وإليك فى الرابع نمو ذجالابن 
5 5 أدب 





سس ء الاللا سس 


نان المفاجى فى والدنه؛وكان الرثاء متتطامنا فيه نطامن الدع قال : 


قبحأ ليومك فالتوائب بعذده 
ركان مس الاي دنه 
هيبات دمع كم _لى صبر نأذر 
فق الضلوع على بواعث عل 
ميا لمن يبقى ذخار ماله 


جلل وكل رزية لا تفجم 
أسفا عليك فكيف إذ لا ينفم 
قلس بايدى الط-ادثات مروع 
صْمن ادكارك أنما لا تنقدع 


ويظل يحفظبن وهو مضيع 


لا بغبطن على البقباء مرزاً 


ه- الزهد - من النواميس القررة فى حياة الجاعات»أن تزوع 


ال الودع إلفه لودع 


طائفة ما إلى ناحية ذات غلوو إفر اط»يقتذى نشوء أخرى مضادة لما 
0 الاتجاه » ولذاك ا كان الوازع الدينى على عمد الراشدين وبى أمية 
قويا يكاد إشترك فى اضوع له الناس ججيعا دو ناستهتار أحد بالخروج 
عليه بمج ونظاهر ( ١‏ 'ك ترى الزهد والغلو ف الدين باديا للعيان . 
ملعن غزت الا باحية الشعب العربى على عبد بني العياس للاسباب 
الكثيرة التى ذكر ناما فها قدمنا »ونشأت من غزوها طائفه المستبتربن» 
فل يك مفر أن توجد طائفة تقاوم تلك , هبها التزهيد فى هذه المياة 
بنجسيم مقأحماونكذيب زخارفها. وعدم الاغترار بها يها من متتاع إن 
هو إلاحطام ؛ بقدرثرغيبها فى الآخرةومافيها منلذة وخاود. نعم جدت 
هذه الطائفة.وعلى أنها كانت إزاء تلك قليلة.العدد محدودة الاشخاص» 
أمكنبا بقوة الدين ومدده الو يمكأن تتئج منالمواعظونو اح الارشاد 
ماأنار السبل على أيأمرم»و بق بعدم هدى للناس . ثم كان أشخاصبا ذوى 
مكانة فى نفوس الللفاء وسائر الحكام ؛ إن لم يكن أدى بعضمم عن 





الع 


مقيدة وإخلاصء فلا أقل أن يكون استرضاء لاعامة بتقريب هؤلاء 
الوعاظ » وقد كان إماموم فى العصر العباسى الأول أبو المتاهية الذى 
ساف من قصصه ووعظه مافيه الغناء ولقد تفرع عن هذا الوعظ 
بالتزهيدء نوع آخر من المكمةءهو تأديب النفس بضر ب الامثال وقص 
المكيات » وأول من فمل ذلك أبان بنظمه كليلة ودمنة ؛ وتبعه درن 
ذكرنا أنفاسيث || كلام على هذا الكتتاب مانصلالر هادوااءٌ د بون 
ظٍ ل الأرض من حجس منرم على نوالىالمصور . على أن التأديس 
التزهيد لم يعدم أن يصدرعل لسان كثير من المسترترينفيكون <جة 
عليبم وتقوية لازاهدين . وهذا ابو نواس يقول : 
أخى مابال قلبك ليس ينق كانك لاتظن اموت حقا 
ألا يان الذين فنوا وبادوا أما والله مابادوا لتببق 
ومالك فاعامن فيبا مقام اذا استكملت آجالا ورؤقا 
ومالاك غير ماقدمت زاد اذاجعلت إلى اللبوات ترق 
وها حك يزادك منك أحظى وما انين بزادك منك مق 
4س الصفات - وعلل قدمالوصف ف الشعر العربى منذ العهد الماهلى 
ربغ فيه ولا فى العصرين بعده شيئا مما .بلغ فى عصر بي العباس.ذلك 
أن منابعه المسية من مظاهر طبيعية وناو تعطيازة #اوالعووة م 
مشاعر نفوس ومدركات عقول » كانت محدودة فى الأول واقفة عند 
حدود قريبة فى الآخرين أما فى العصر العياءمى وقد جلثت فيه 
مظاهر الطبيعة وآثار المضارة » وخطت فيه الوجدانات والعقول 
خطوات ل تنك فى حسساب » فقد أصبح الشاعر إِذا غارف أحماق الفكر 





سس امسلل 


لايتتمى بقرار» واذا طار مم الخيال لاتيصل إلى سماء » ولذلك بلغوا فى 
الناحيتيل مبلغا يدهش عقل من لاحيط بنوا هذا الانقلا بالشمول. 
ولس 0 ماذكر نا من كاذ ؛وما استشهدنا به قَْ معظم مأمذى 
ويخاصة فى ناحية اللعانى والآخيلة أن بكون دلائل ناطقة؛وآيات بينة 
على صدق مأثقول» فارجم اليه وإنه لقريسف . ويكق أن الوصمف قد 


خأ ف بعص نوا منذ العءسر الأول زأنضها فيه سح ق 'صارت ف 
مستقلا ما تقدم فى اجرب يات . ول يقف دون الس ير فى هذا العممر نفسه 


بدن آخر حدارد هو وصف الرياض وما وى من يات جال 3 
5 ف بعض مااذترنا 2 ثم ماكاد الزمن مخطو إلى المدمر الما قْ حت 
استؤى هذا الفنعل سوقه يعجب الرراع:وصدر فيهعلى ألسنة كت 
من الشعراء مايسور الناظرين؛وإليك لعضص ماقيل 


قال ابن المعئذ يصف إقبال الرييم 


مائرى”" نعمة السماء على الآآر 
وغناء الطوور كل صباح 
وكان الربيع يجلو عروسا 
وقال على بن الهم يصف الورد 
ييه الورد إلا حين أعيه 
بدا فابدت لنا الدنيا محاسنها 
وقابلته يد المشماق سئ:ده 
كأن فيه شفاءه ى 


صبأ كه 





ض وشكر الرياض للامطار 
وافتاق الاشجار الآنوار 
وكا من قطره ف نثار 


بير ال يامن و هود الطاب القند 
وراحت الراح فى أثوابها الجدد 
إلىالترائب "'"والاحشاء والكيد 


ع 
او مائعا جفن عيئيه من السيد 


(1) ما هنا مخقف أما (؟) عظام الميدر . 





مل الي ات 


بين التدعين واطلين مصرعه 
ماقابات طلعة الريحان طلعته 
قامت بحجته ربح ممطرة 
لاءذب الله إلا من يعذيه 


وسيره من يد موصولة بهد 
إلا تبيشت فيه ذلة المسد 
نشئ القلوبمن الأأوصاب والكند 
عسمع بارد أو صاحب تكد 


وقال ابن الروى - وكان مواما باالملاف يفضل النرجس على الورد 


خجلت خدود الورد من تفضيله 
ل جل الورد الورد لونه 
للارجس الفضل المبين إذا بدا 
فصل القضية أن هذا قائد 
شتان بين اثنين هذا موعد 
اذا احتفظت به تأمتع صاحب 
نى الندم عن الفبيسح باحظه 
اطلب بعقلك فى اللاح سميه 
والورد إن فنشت فرد فى اسمه 
هذى النحو 5 ه التى ربتبما 
فانظر إلى الولدين من أدناها 
أن الدوى مق العيوق نفاسة 


حلا توردها عليه شاه_د 
إلا وناحله الفضية '" عاد 
بين الرياض طريفه والتالد 
زهر الربيع وآ ه_ذا طارد 
بصم الدنيا وه_ذا واعد 
قله لك أن حوت !ا لخاد 
وعلى المدامة والسماع مساءد 
أبدا فانك لامالة واجد 
مافى املاح له سمى واحد”"ا 
حيا السحاب 5 يربى الوااد 
شببا والده فذاك اماد 
ورياسة لولا القياس الفاسد 


وحين أقيل العصر الذاألك صارت الزهريات من أوسع نون 


الشعر » فل نبق زهرة ولا رحاءة ولا أى شىء ا تنبت الرياض على 
انسام الرياض ا أشبعه شوراؤه لعننأ ووصقا 5 أمشتمع إلى ااقاضى 








)١(‏ ناسيها إليه (؟)يظبر أن التسمية كانت شارمة بياسعين دون ورد 





ل 

على بن جمد النذوخى يبقول : 

ورياض حاكت لن الثريا حلطلا كن عرِهًا للرعود 

ثر الغيث در دمع عليبا فتحلت يمثل در العقود 

انعو ان داق للقيو . ١‏ لخذور كف وا لوو 

وعيون من رجس تتراءى كميون موصولة التسبيد 

وكاق الشقيق حين تبدى ظامة الصدخ فىخدودالغيد 

وكأن الندى عايما دموعم فى عيون مفجوعة بفقيد 
وعلى هذا الافتنان بقيت الزهريات فى العصر الرابعاء قال الا'رجاق 
يصف روطة فى مطلع قصيدة غزلية ْ 
ماروضة أُضحكت صبحامياههبأ دموع قطر عايها الليل ينسفك 
فالترجس الغض عين كلبا نظر2 والاأقدوانة ثثر كله مْحك 
وللشقائق زى وسطبا عجب إذا تايان والاارواح ك7 
حمر الثياب تطير الرم شائلة أذيلها وهى بالا زرار ممتسك 
إذا الصبا نببت أحداقها سح را حسيث م-كاعل الافاق ينفرك 
أتم طيبا وحليا من ترائببا”" إذا اعتنقنا وخيل الليل تعتراك 

وليترك الوصف شيئا بعد هذين الفنين من سائر فنونه إلا 
أجاد فيه 5 ترشد إلى ذلك بعض الماذج والمستشبد به منالا'بيات: 
ومن العسير أن نتعرض للاستةصاء فان الباب طويل . 

در غير ا هذا فن ماشر لايصص.إغفال التنبيه عليه هنا وهو 
صنبط قواعد العلوم والفنون على اختلاف أنواعها بالزدوجات وغير 


)١(‏ تتماوح فى قصرفها (؟) أثم خير ما النافية المفتئح بها الشعر 








سيدا وبامو مع سس 


الزدوجات.لعءم إن هذا الفن فد ابنذل الشءعر وحط من قدره لا" نه 
اقرح فى بعناء كن أودية يال ومشاعر الوجدان:ويعه به فىيلفظه 
عن أناقة التميبر ورشافة الاأسلوب » ولكن ذلك ليس يمغرجه عن 
أنه من فنون الشعر على أية حال؛ وإذ قد فائنا القثيل له فما مغى 
فلنأت منه فى كل من المصرين الثالث والرابع مثال لكثرته فيهما 
نظرأ لنقدم العاوم . 
قال ان سينا التو سنة 4:؛ فى المد من منظومة له فى المنطق 
إذا أردت أن بحد حدا فرةسالملس القريب جدا 
فاله بحصر كل ذالى يكون للمحدود فى الصفات 
5 اطلب الفصول فهى الحاده مر صورة أخذاما أو ماده 
وقال الحر برى فى أدوات الشرط من ماحةالاءراب 

هذا وإن فالشرطوال+زاء تجزم فعلين بلا امتراء 

وأختما أى ومن ومبما ‏ وحيما ا وما وإذما 

وأبن منبن وانى ومتى فاحفظجيم الا"دوات افق 

؟ - ناحية المعالى والآخيلة 

لقد كان نضج اقول وانساع الا فكار بما سحدث ف العبد العباسى 
من تدوين العلوم وب رجت هاءعاملا مهما على تفسريح ميادين المعانى وتفجير 
يذأبيعبا » وكان وضع القسة المعتمدة على الفرض والتخيل ؛ ومظبر 
الحضارة لصحو بة محاسن الطبيعة وجالهاءم:ميا لملكة النصور ومكثرا 
للأنواع الاخيلة . ما كانت اللاحاة الدائية بين الناءات من جاسية 


رمذهرية:والاصومة التائمة بين الزهاد وامستءتمينمن أقوىالبواعث 





سس بايا سس 


على نششر المباحثة والمناظرة » وخلق القدرة على المدل والسفسطة فى 
النفوس » فم لعد النأس يتقبلون القضايا جردةمن اأجة والدليل . وكل 
هذا عاد على المعالى والاخيلة بتقدم واضح ورق كبير أجلنا مظاهره 
حيث الكلام على ماكان -لياة اللغة في ذلك من نصيب. وهاتكن أولاء 
مفصلوه فى الشعر تفصيلا يعت.د أول مايعتمد فى الكثيل لدعل ماأسلفنا 
من مماذيع ٠‏ 

2 استنباط الدقيق والحديد من المعابى جال الشعراء فى هذا 
الميدان جولات بعيدة المدى » ظهر أثرها ميدن النواحى فى كل 
مامالمو| من فنون الشعرءحتى لقد تزاحم السكثير منها فى القصيدة 
الواحدة تزاحماكان غير معروفءك فعلل ابن الروى فىقصيدته السابقة 
التى تصدى فيبا لهجاء إبراهم بن الدبر » حيث جعل ثناء رواده عليه 
شركا ليستميحه غيرم فيخيب خيبتهم ؛وحيث جعل تكوص غاله 
عنه لنجاسة لؤمه لا لاأنه جنة ؛ وحيث جولل هذا الطجاء لياس 
روحه ولشقيبا اثثقاما للأبراد اابى طالما أشةاها جسده » وهكذا من 

سائر امعالى الدقيقة التى ابا . ويا فعل الرفاء فى وثائه صديقه الفتى 


فى 


الصلوب من بى شيبان» إذ تصوره بدرا مفقودا مع أنه غير آقل؛وذ 
سوى بين ثى عطفه فى غلالة الصلب وسابغة المرب:وإذ جعلهمعرى 

كالسيف منتضى ؛وإذ اعتقدأنالقدر أ حلهالمواءضنا بدءن صنك الثرى: . 
إلى آخر مأ اس 0 وكا فعل الصاى ف قصيده التى يع ىببانفسهوهو 
)١(‏ معظم ما وقع من معان فى المصلوبين جاء جديداءلآن القثيل بقتلاه 
بكن شائعا ؛ ومن أسير ااقصائد فيه قصيدة أبى المسن الانبارى فى أنى 














سس بالاثاا سس 


فى السحن :من تفضيل من سجنه عزه على من أطلقه ذله ؛ ومن جعله 
هذه النائبة أثرا لنازلته الدهر » وتلكاليدضده والسعايةيهأثرا مدميده 
إلى النجم وسعية حو الجدء إلى آم ما تناول وهو كتير . و لغير هو لاء 
فيا تقدم من تماذبج تناول دقيق للمعانى وإن ليك فى القصيدة بالكتير 
كلذى رد به التهاى نهمة حبيبته إياه أنه نسيبا مجديد؛ من أنها أخذت 
حواسه وعقله»فكيف يعشق لو أراد » وكالذى 1 به مبيار فى مبنئته 
ابن على المغرفى بالنيروز وهو مبنئه بالوزارة » وكالذى عالمه الغزى فى 
مدحه اببببق من خاطه مدحه بديا نأ نديكر ومدالناس»ق شيه 5 
ما قد يحمله عليه الطل من هاء » ثم كلذى قاله الاأرجالى فى جو أهمل 


زمنه وسوءه حالم من عدمإعطامم إذا 55 وحنقوم إذا لم يمدحوا . 








طاهر شمد بن بقفية وزير عز الدولة بين بوبه » حين قبض عليه عضد الدولة إذ 
انتعسر على ابن سمه المذحكور وقتله وصليه . 
علوفى الحياة وفى المات .لق ثلكإحدى المعدوات 
كن الناس حولكحينقاموا وفود نداك أيام الصلات 
كأنك تلم فيبم خطيبا وكلهم قيام لام_لاه 
مددت يديك محوثم احتفاء ده إلييم باطبات 
و لماضاق يطن الا ر ضع ن أن لخم علاك من بعد الوفة 
أصارواالجوقيركواستعاموا عن اللا كمانثوب السافيات 
ومن جيده أيضا قول تمارة الى فى ماص قتل وصلب 
ومد على صليب ااصلب مئه عيئا لا تطول إلى ثعال 
ونكس رأسه لعتاب قلب دطه إلى الذواية 'والضلال 





الام ا 


وهذه طائفة ثانية من المءأى الدقيقة التى تظرر عليها الجدة مع دقتها . 
فالى بشاو ينسب العشق إلى الاأذن كالعيث 
يفوم أذلى ليعض الى عاشقة والالذن تعشق قبل العيف أحيانا 
الوا عن لا ترى “بذىفقات لهم الا ذ نكلمين توف القاب ما كانا 
وقال فى إهلاك ماله بعدوى كفه من كف ممدوحه 
أسث بكنى كفه من الغى ‏ و ٌ أدر أن المود من كفهيمءدى 
فلاأنا منه ما أفاد ذوو الغُى أفدت وأعداى فاتاف ما عندى 
وال أبو واس يشبه نفسه وقد حرم عليهالخليفةالشراب_فكان يمدح 
ار ولا يشربها بقعدىا لموارج رض على اخمر وج ولا حمل الس الاح 

فكأنى عا أزن منبا قمدى بزين التحك_ما 

كل ع نجلةالسلاح إلى لمر وفاوضق النارى الا قم 
وفريس من هذا قول الغزى بعد 

أنافى اللة الغداة كأنى علوى فى فبضة اجاج 

: قال إسدق ن ابر هيم الوصلى ى علي اشيجر 
أخاف عليها العينمنطولوصلها فأهجرهالشهر.نخوفامنالمهجر 
وماكان هجرانى لما عن ملالة ول كننى أملت عاقبة الصبر 
أفكر فى فلى بأى عقوبة أعافبه فيبا لترضى فا أدرى 
ويه والمة لجار «قائفه اسن امون ار 
كنت كن خاف الندى أن يبله فعاذمن الم.زاب والقطر بالبحر 
وقال ابن الءتز جاعلا تك الضيف بربعه أنفذ من حك آباأه على الاأمم 
<كالضيوف بهذا الربعأةذ من سك الطلائف آإنى على الام 





سس يقالا سد 
فكل مافيه مبذول لطارقه ولازمام له إلا على الأرم 
وقال الى قاين ف أثر سنان أصاب خده فعز ذلاك على حبيرته 
ارات أثر الشان فق “طلككذابلة وعد هاس 
خاف السنان به مواقم با بس الللافة للمحب البائس. 
حمسن الثناء بقبسم ماصمع القنا ىام الطعان بصحن خدالفارس 
وقال ابن الروى يحالل لنفسه عدم تغاضيه عن خطأ صديقه 
نا القاسم الف كدت أرعو. «٠‏ لدهزئ قامنت مث الرحاء 
أتعاقى ولمزين عق _ ممن اعناساافل الأمدل” 
وقال فى الحبيبة تقتل بنظرها وإعراضها 
نظرت فأقصدت الاؤاد باحظلها ‏ ثم ائثنت عنه فظل بم 
فالوتإن نظرت وإنه ىعرت وقع السهام وتزعيك ألم 
وقال أبو نمام جمل نغمة الطالب تعويذة لعطايا الممدوح كيلا من 
نكاد عطاياه نحن جنونها إذا ا يعوذها بنغمة طالب 
وقال يذكر فض الماسد على المسود 
وإذا أراد اله نشر فضيلة طويت أتاح لهالسان حسود 
لولا اشتعال النار فما جاورت ماكان يعرف طيس عرف العوه 
وقال يذكر فضل قبور ببى مالك على الثرى 
ببى مالك قد نيبت خامل الثرى 2 قبور 8 مسانشسر فات المعالم 
غوامض قيد الكف من متناول وفيبا علا لابرتق بالسلام 
وقال بحجمل المجد شفيعه فى عدم التقامضى 
وإذا الجدكان عوني على المر ء تقاضيته بترك التقاضي 





مد عمثايت 

وقال المتنى يذكر أنه رأى الماضين من فلاسفة وملوك فى ابن العميد 
من مبلغ الاأعراب أنى بءدها. جالسترسطالس والاسكندرا 
وسمعت بطليموس راوى كتيه متملكا متبديا متحضرا 
ولقيت كل الفاصلين كما رد الاله تفوسهم والاأعصرا 
نسقوايا نسق الحساب مقدما وألى فذالك”" إذ ألى متأخرا 
إلى غير ذلك مما لايتناوله إحصاء 

هذا ولد كانت رغبة المحدثين فى تدقيق المعالى حاملة لحم على 
استخراج المكنون ونحلية لأستو ر ؛ خاءت لذلك لاسة ثوب المدة 
والابتكارءولعلبم لهذا كانوا إذا ألموا بقدم جماوا لانفسهم فيه ميزة 
أو يدا جديد»وهذه ناحية حافلة ل مثال اشر فة لكثير منوم فى كشبر 
من أبواب الا'دب ولا سما باب السرقات . وقد ذكرمنها طائفة صاهة 
5 هلال لعشي ىَّ فى كثابه الصناءنين:وهذا بعض ماحاء فيه وى 
غيره كالعمدة لابن رشيق 
قال أبو نواسءوله فى هذا الباب باع طويل 

وإذا المطى بنا بلذن مدا فظبورهن على الرجال حرام 

فكان أوثق وأسخى وأرق من الفرزدق حيث يقول 

متى لأ الرصافة تستريحبى 'منالا"نساع والدبر الدواى 
وقال فى محاسن حبيب باك 

ببكى فيذرى الدر من نرجس ويلطم الورد بعناب 

فكان فاضلا الاأسود بن يعفر بالزيادة والرقة إذ يقول 





() بريد أتى ف النبابة جامعالماسبقهمن فذلك حسا بهاذ اا مباهبةولك فذلك جلته. 





إل 

يسعى بهاذو توأمين كما قنأت أناملةمنالفرصاد”" 
وا كان معيد الطريق لان يزيد عليه غيره كلوأو اء اللمشى فى قوله . 
وأمطرت و لؤامن تر حسوسقت. ...وودا وعض عل العنات بالبرد 
قال فتكقة اد 

ليس على الله ستتكر أنت يجمع العالمفىواحد 
فكان ييته أعم معني وأشد مبالغة من يدث جرير 

اذا غفضيت عليك بنو كيم رأيث الناس كليم غضايا 
ومثل هذا فى دقة الا"خذ قول أى هام 
فتىمات بين الطعن والضربميتة 2 تقوم مةام النصر إن فاته الخصر 
فاله جعل الوت فى ا أرب انتصارا »5أجمل ان الوردى اجتباده عذرا 
7 : 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا من الال يطرم نفسهكل مطرح 
ليبلغ فذزا:' اوكثال >وفينة | ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
وقال فى مى الطير غزوة بمدوحه لتاكل من لم قتلاه 
'*0 تتمنى الطير غزوته ثقة باللحم من جزره 
فكان له فضل الايجاز مع الايضاح على النابغة حيث يقول . 
إذا مافزوا بالميش حلق فوفهم عصائب طير تبتدى بعصائب 
جو الم قد أيقن أن قبيله اذامالتق الميشان أول فالب 
وفال فى ذلك مسلم 


0( البمير راجع إلى دور المناذرة بعك خلوها رم ومهدمها 2 وقنأت 
اشئدت حمرتهاءوالفرصاد التوتالأجمر أُوصِيْغ أجمر 





سس لاا سس 


قد عود الطير عادات وثقن بها فون يتبعنه فى كل مر نحل 
وقال فيه أبو كام : 
وقد ظلات أعناق أعلامه ْحى بمعقيان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مم الرايات حتى ك”نها من اليش إلا أنها لم تقاتل 
ثم جاء المتنى ففضل اجميع عا زاد فيه اذ يول 

يفدى أنم الطير مرا سلاحه سور الملا أحداما والقشاعم 

وماضرها خلق بغير مخالب وقد خلقت أسيافه والقوائم 
وقال أبو تمام فى إعراض ممدوحه عن الدنيا ليسؤدد, 

ينصد عن الدنيا اذا عن سؤدد ولو رزت فؤزى عذراء ناهد 
فكان قوله بزيادئه أقوى من قول المعذل بن غيلان . 
واسث بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جائب الفقر 
وقال منصورا أيرى 

فلو كنت كلعنقاء أوكس.وها لتك إلا أن نصد ترا 
ففضل النابغة حيث يقول 
فانك كلليل الذى هو مدركق وإن خلت أن النتأىعنك واسع 
وهذا ممنى أكثر فيه امحدثون غير منصور فأجادواء قال سل الماسر . 
ولو ملكت عنان الريم أصرةبا فى كل ناحية مافاتك الطلب 
وقال البحثرى . 
ولوأنهم ركبو االكواكب يكن إنجيبم وو عون اكير 
وقال على بن جبلة ' 
ومالامرىء حاولته منكمبرب2 ولو رفعتته فى السماء المطالع 





سس لير 


إلى هارب لا مبتدى للكانه ظلام ولا ضُوء من الصيمساطع 
:0 أنا لا تغمط المتقدمين حقهم فى أن لهم من الممأقى ما لم يزد فيه 
التأخرون قلوا أم كثروا كقول جرير 

ولابمنمكمن أرب لام مواءذو العامة والجار 
فقد أخذه التنى دون زيادة إذ يقول 

ومن فى كفه منرم قناةت أن فىكفه منهم خضاب 
وكقول »*ر بن أنى ربيعة . 
كدو اللوى ان ل قل ]ق: . لمعك لذ إل نورق 
فقد أخذه مسل كا هو فى قوله 
نجرى محبتها فى قلب عاشفها جرى السلامة عضا سمتتكس 
وأخذه أبو نواس كنذلك ولكن نقله إلى ار بقوله 

قرشت ف مفاصلوم اكتمثى البرء ى السقم 
؛ - الا كثار من ضرب الثل وحسن التعليل - كن من أ#الدواعى 
إلى طلب الا أمثال حاجة العقلية المديدة إلى شفع القضايا بها بوضح 
معناها ويؤيد دعواها ؛ وقد ساعد القاثاين على ضر هأ ما الآشر فى 
البيئات الجديدة منذ الصدر الأول من ترججة الا"قاصيص فى الك 
والامنال»ووضم قواعد العم فى غتلف الفنون:ولذلك نعد منبا ماسيق 

آتفافى استخدام معطاحأت العلوم . وأنت اذا رجعت إلى ماأسافنا 

من ماذيألميت ذلك كثير الانشاثق ثناياهالابن الروى والتئىوأنى 
فراس والصانى والمفاجى والاترجانى وابن عنين عفارجع إلى ما اختير 
فم تحدها بارزة فيه . وهذه طائفة ثانية . 





0 


قال أبو المتاهية 
يارب ذى نشب تكنفه حب اللياة وغره لشبه 
قد صار مما كان ملك صقرا وصار لخيره سلمبه 
ياصاحب الدنيا الم لما أنت الذى لاينقغى تعبه 
إن استبائتهبا عنصرعت ليقدر ماتسمو به رتبه 
وأ ناشعو ت لثمل أجتحة حتى يطير فقد دنا عطبه 
وقال أو كام 
وطول مقام الرء فى الى مخاق كديباجتيه فاغترب تتتجدد 
فانى رأيت الشمس زيدت محبة إلىالناس أن ليست عليرم سرمد 
وقال 
إن ويب الزمان يحسن أن يه دى الرؤايا إلى ذوى الأحساب 
فلبذا يجف بعد اهتزاز قبل روض الوهاد روض الرواى 
وقال 
لاننكرى عط ل الكريم منالغنى فالسيل حرب للمكان العالى 
وقال 
يأجا الك التاق برؤفية:. ٠‏ وتعودة ارا جود عدون 
ليس المجاب ,فص عنكى ملا إن ااسماء ترجى حين #تجب 
وقال البحترى 
دنوت تواضما وعلوت مجدا فشأناك اصدار وارتفاع 
كذاك الشمس تبعد أن تسلى ويدنو الضوء منها والشماع 
وقال 





هارم لتم 


دان عل أيدى العفاة وشأسع 
كلبدر أفرط فى الءلو وضوءه 


وقدزادها إقراط حسن حوارها 


وحسندرارئ الكوا كسانبرى 


وقال بن الروى 
وما المسب الموروث لادر دره 


اذا العود لم يشمر وإن كان شعية 


لاتؤذن الدنيا به من صروفبا 
إذا أبصر الدنيا استبل كأنه 
والاهًا يبكيه منها وإلها 
وقال التنى 
وشبه الثىء متحجذب إليه 
ولو م يعل إلا ذو محل 
وقال فابوس بن وشمكير 
اذا للع حفس وف اللغن هرما 
أما تر البحر تطفو فوقهجيف 
وفى السماء جوم لاعداد لها 
وقال ابن المعتز 


قالوا اشتكت عينه فقات هم 


عن كل ند فى الندى وضريس 


للعصية السدارين حصد قررس 


خلائق أصفار من اطضق خيب 
طوالع فى داج من الليل غيبب 


ععلةب إلا ا وكين 


يكون كاء الطفل ساعة يولد 
بها سوف يلق من أذاها مهدد 


لاحسن م كان فيه وارغد 


وأشببنا بدنيانا الطغام 
تعالى الميش وانحط القتام 


هل عاند الدهر إلا من له خطر 
وأستقر بأقهى قعره الدرر 
وليس يكس ف إلاالشمس والقمر 


من شدة اافتك الا الوصب 


07 
مب ه؟ ادب 





سس لاست 


خرمهيا هن دماء دن قتلت 


والدم ف النصل شاهد جب 


وقال ابن ثيانة السعدى من وصف فُرس اغر غفجل 


وأدم يستمد الليل منه 
سرى خلف الصباح يطير زهوا 
فلما خاف وشلك الفوت منه 
وقال ابن قلاقس الاسكندرى 
مذى معرم قلى فاله دره 
وأطول من قر ابيب وصبوى 
وليس دماماء المفون وإثما 
وقال ابن شبل البغدادى 

يفني البخيل بجمع الملل مدثه 
كدودة القزز تبنيه ويهدمبا 


وتطلع بين عيليه الثريا 
ويطوى خلفه الافلاك طيا 


تشيث بالقوائم والحيا 


لقد سرنى إذ برقع امن سر 
وبوم النوى ليلى وهمى وشعره 
ؤّادى عاء الدمع 55 ذاب جره 


وللحوادث والايام ما 0 


وغبرها بالذى ليلية ينتفع 


استتخدام البراهين العقلية والآر اء الفلسفية - نكن شاءرية 
الشاعر قبل العصر العباسى تعتمد منه على ثقافة ا لذلك بقشعره 
فطريا ليس فيه أثر من تثقيف وتعايم . . أها ف العصر العباسى فقد تمخر طُّ 
الشعراء فى زهرة العاماء: :وأصبح منهم فى كل ناحية أعلام؛وتأث رشع رم 
من هذه الناحية تأثرا شديدا » فكان ميدانا لأفكارم العامية ومحالا 
لأرامهم الفلسفية ؛ وظبر فيه العقل الثقف عظدبر الغلبة على العقل 
الفطرى » وكان الجتمع المديذ بما فيه من حوار وثنقاش فى الدين وغيد 
الدبن منميا هذه الظاهرةدافعا لما إلى الامام لعل ] ول خطوة إشاراة 
هذه السبيل كانت القدرة على صوغ المكة بعد ضرب المثل وإحسان 





سس /اءا لاست 


التعليل على ألسنة كثيرمن شعراء العصر الاول كبشار وآ المتاهية, 
وبمدهاكان اقتباس بض المعالى الفلسفية لشيوع العلوم القدمة بين 
المسامين بعد ترجتها منذ عبد المنصور إلى عبد الأمون . وقد ظبر هذا 
الاقتباس عل ألسنة بمض شعراء العصر الثائى كان الروى 

ولا جاء العصر الثالث وفاضّت فيه العلوم الفلسفية فيضاءاغترف 
الشعراء منها اغترافا ظبر غزيرا على لسان أول شعرائه التنى » ثم زاد 
قذارة وفوا بدقانة الدوفة واعن شوراله العرى ولك هذا 
العينفالعصر الرابع على الشعراء فعجزوا عن الامتياح » ومن حاول 
منهم السقيا على طول الرشاء أبعد التفكير ووقم فى اعلفاء . 

وهذى لعض أمثلة من ذكر نا من الشعراء 
قال بشار فى الك القريبة من وحى الفطرة 
إذا كنت ىكل الامور معاتبا ‏ صديقك : تاق الذى لانعانيه 
فش واحدا أو صل أخاك فانه مقأرف ذنب مرة ويجانيبه 
إذاأنتم تشريمراراعالقذى ظيمئت وأى الناس تصفومشاربه 
ومن ا الذى ترطى سجااه لبا كق المرء ثبلا أن تعد معايبة 
وقال فى فلسفة الميرة وكان من أصحابها 
طبعث على ماق مير مخير هواى ولو خيرت كنت البذبا 
أريد فلا أعطى وأعطى وم اود . وقدين كلق أن آنل الاين 
فأصرف عن قصدىوءامىمةقصر2 وأمسى وما أعقيت إلا التعجبا 
وقال أبو المتاهية وكانت فلسفته فى الزهد والدين_ولهف ذلك الأرجوزة 
الى قلنا 1 نفا إن بها أوبعة آلاف مثل ‏ يعظ ويذكر 





ممم - 


ياعجبأ للناس ؛ لو فكروا 
وعبروا الدنيا إلى غيرها 


سي 3 


فانما الدنيا لمن معير 


امير بم ليس يق هو المعروف والشر هو المنكر 
والموعد الموت وما بعده ال يدشر فذاك الموعد الاكبر 


لاخر إلا نفر أهل المق 
ليعهدن الناس أن التق 
عجبث للانسان فى *ره 
مابال مرت أوله نطفة 
أصبح لاملك تقديم ما 
وأصببح الاأمر إلى غيده 


فدا إذا ضمهم ا مشر 
والبر كانا خير مايذخر 
وهو نهدا فى قبره يقبر 
وجيفة وذ رلفخر 
يرجو ولا ا ما حدر 


فى كل مايقضى وما يقدر 


وقال ابن الروى ف الميرة بين حب امال واالموف من طابه 


أذاقتتى الأسفار ماكره الغنى . 


فأصبحثف الاثراء أزهد زاهد 
و4ن داح د حرص وحين فاز4 
تنازعني رغب ورهب كلاها 
فقدمت رجلا رغبة فى رغيبة 
أخاف على فط وا رنذو مفازها 
ألا من يربنى فابتى قبل مذهى 
وصبرى على الاقتار أيسر تملا 


إلى وأغراق. برفض امطالب 
وانكنثفالاثر أرغب راغب 
باحظى جناب الرزق أظامراقب 
فقير أنأه الفقر من كل جانب 
قوى وأعيانى اطلاع الغايب 
واغرت رجلا رهية لامعاطب 
وأستار غيب الله دون العواقب 
ومن أين والغايات بعد المذاهب 


على من التغرير بعد التجارب 





1789 ست 


وقال أيضا وكازشةوفامخالفة الألوفف فاسفته”'' يعدسالحةدويحسنه 
وخبر سحيات الرجال سحية #وفيكمالسدىمنالقرضبالقرض 
ولا عي س أن جزىالقروض,كثلبا بل العيب أن ندان دينا و لاتقضى 
ولولا الحقود الستكنات يكن لينقض وثرا آخر الدهر ذو شّض 
وما الحقد إلا نوأمالشكر ف الفتى وبعض السجايا ينتس ين إلى بعض 
ليث ترى حقدا على ذى إساءة فم ترىشكرا على حسن القرض 
وفال التثى ب وقد مزج الفلسفة حيائه مؤاج] ت ادير ادن آمالة وا لامة 
أود من الايام مالا توده وأشكو إليها بيننا وهى جنده 
أى خلق الدنيا حبيبا تدعه ‏ شا طلى منها حبييا ترده 
ا 5 مفعول فملت تكيرا' تكلف و فى طيامك مده 
وأتع خلق الله من زاد همه فقصر ما تشتهى النفس وجده 
تلاعد فى الدنيا لمن قل مله ولا مالف الدنياللن قل جده 
وف الناس من يرطى ,عإسور عيشه 
ومركوبه رجلاه والثوب جلده 
واسمكن قلبا بين جنى ماله مدى ينتمى بى قهراة اعيدة 
وحكله أشبر من أن تدون وأكثر أن نحصى 
أما أبو العلاء فقد خلق فيلسوفا وللفلسفةعاش» وحسيه أنغلفٌ 


ساس عن عتمم - 


)0( يدل على تأصل هله المونة ق نفسه قوله 


٠١‏ اجا جاسسسيس ناا لانت الاج ادس عات ٠‏ مجو سسب ببس ا 





مم م > سيم 





ف خرف القول تزبين لماطله والحق آل دار نه سوء العبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان ذنمت فقل قىء الزنابير 
مدا وذما وماحاوزتوصفهما ‏ حسن الييان ري التالماء 6الذور 





سي و إلا سب 

فى ارائه الفاسفية ديوانه الضخم « اللزوميات » وحسيك أن تتعرف 
الآن غزارة آرانه الفلسفية وتزاجمها على الموضوع الواحد بالرجوع إلى 
نييته الى اختر ناها بالماذيج من هذا الديوان عن فلسفته فى الرأة . فقد 
قرر فيبأأن النساء ذوات خداع :ونون فوارسفتنةلارجالوآياتإغراء 
وأمبن الظالمات وإنادعين أمهن المظلومات » ثمذكر أن الرجل #صحبون 
. فيخرجن له الاأولاد وفيهم النوائب المسقيات وأبانوجه ذلكف الذكور 
والاناث وماد تحذر من تستر الرأة وخداعها بالمجاب . ًَ اتتقل إلى 
تعليم الرأة الأصاحة والبيان»ؤملهفى يدها أداة شر وممولفسادءوأبإن 
أن خير ماتتعامه القراءة والتلاوة علءجو زءوأن خبرمائعمل مل الغزل 
لاجل الا قلامءثم فادر هذا إلى تحذير الشيخالق لأ ن ينزو م نالمصر 
الرفبة؛وإلى الرجل مطلقا أن يجاوز الواحدة إلى ضرة ؛وإلى الشاب 
أن يسرف فى شبابه للغانيات . 3 خثم آراءه فى ذلك تقرفو دان حفظ 
المريدة لايكون إلا ببعل يسد فاريها فتفديه بالورع والسكوت . 
كل هذه النواحى قد عالبا فى نلك القصيدة معالة فليسوف خبير فى 
تحديد معان ولسط آراء؛ؤاءتعنوانا ظاهرا لعالماته الفلسفية ودليلا 
واضحا على نضويح عثله وغور فكره؛وعليك أن ثربجم اليبا لنرى أن 
ماذكر ناه عنبا أقل ما تقف عليه بقراءتها . 

4 الا بداع فى التصور والاغراب فى اليال ‏ كانث هذه 
الذاحية أظبر التواعى فق تعر الفضر الغبادئ منذ أنبدا إلى أن ؤال. 
ذلك بأنه ورث إذ بدأ حضارة فارسية ضاربة فى القدم إلى عبد سحيق» 
وفيبامن آثارالميالاتالواسعة والتصاويرالبارعة؛ومن صناماتالايذى 





وم 


الصناع ذات المبارة والنقش» الثشىءالكثير » هذا إلى ماجاد تبه الطبيمة 
تلك البلاد من مناظر ذات ببحة وسحر ء فكان شعراء بغداد حيث 
ثلفتوا وحدوأ متابع الميال عل نود زاوها | ري من السلسال وأصق 
من الزلال»ولذلك جروا فى ميدانه وطاروا فى سيره إلى مدى بعيداً تنس 
من النصاوير المائلة واميالات البدعة ماججاء فننة لاناظرين»وصار لن 
خافرم من الشعراء بعد انتشار الأداب ى الموا اضر والا مصار؛الأخذ 
ومحل الحاكاة » فى مصر وا| شام وغيره) من سأ ثرإلا" بر الا قاليم مع الاحتفاظ 
لكل إفليم سعة حذضارته وطبيعة ارعةه إلى حد ما . واليك بعض 
ماكان لل لاء وهءلاء من آثار نفئيسة مشتكورة فى هذا الباب بعد 
أنتشير إلى مابرز منه فى الماذج قبل . 
رأيت فها ريت وصف بشار لحبيبته وكيف أبدع فى لشبيبات 
محاسئها ؛ وو صف ىاو ارسلاف الشبد و>لهكيفانسجوفيه التتصوير 
وتسلسل الخيال » ووصف البحترىخ روج التوكل فعيدفطر للصلاة» 
وكيف اشتق من شعاير الدينعن طريق اخيالماخل على الو كب جلالا 
ليس بعده جلال . ووصف ابن المتز الخمر وساقيبا ومجلسها واتاروج 
لصيد شوائها» ويله فى وصف الكأس والبذل والاستبتار بالشراب» 
وفى الساوقية كيفتصيدوفطوافالسقاة ونشو ةالشار بينم ىملس 
الثعراب أُرضْه وسمائه وحيطائه واصطخاب العيدان فيه . ووصيف 
السرى الرفاء لصديقه اللصلوب وما نضمن من خيال جديد . ووصف 
اتباى للنغر والطيف ومظاهر الليل فى ثبانه أولا وفى المهزام أدهمه 
أمام أشقر الفجر ثانيا إلى آخر ا عن ب به من خيال.ووصفف صردر 





لداد دواته وقد بد علوه الشيبت وما اندقع إليه من وصفف الة 
والقراطيس . ووصف ابن حووس وصمارة اليني . الآول دار تاجاالوك 
المردامى بالشام؛والتاى دار آل رزيك بقاهرة العزيز وماجرياإليهوراء 
الميال فما صما من وصف النقوش والتباويل على اختلاف أنواعبا 
وتنوع مرائييا ووصف ابن التعاويذى غلمان الناصر الاختراك وصفا 
عقد فيه بين فتنة الجال وجرأة الاأف ام . إلى غير هذه من مظاهر 
المضارة الؤمافة .الالوان . عل أنه لا يفوتنا التنويه تعر ض ااطغراى 
لظبر بدوى دفعه إليه ذكر القديم والمنينإلىديار الاأعراب»هووصفه 
هاجرة بدأ فيبا مع صحبه رحلة جأوزتها إلى الليل فاستغر قته إلى الس حر 
منه حيث وردوا غديرا اشئبه ماه على عسوم بذوء الفحر اانيعث 
ملييم من الشرق؛ إلى غير ذلك تماباغ فى تصويره حدا ثرى من الظل 
له التعرض لوصفه دون ذكر ؛فلترجع إليه هناك ولتعد>ن إلى ماوعدنا 
به من خيال وتشبيه بعد الاشارة إلى هذه الاوصاف . " ' 
قال نشار يشبه فود المخطرب وعين المسبد الخائف 
كأن الفؤاد كرة ترانى حذار البين لو نفع المذار 
بروغة السراو ‏ كل هىء.- اخافة أن يمكون به السسرا”؟ 
أقول ولياتى تزداد طولا أما لليل بعدم نار 
جفت دي عن التفيضحق كأن جفونها عنبا قصار 
وقال فى نوع شمرابه ومحاسن محبو بنه 


امبا الساقيان صبا ذنراق واسقياق من راق لغر بررد 


(١)المسارةمصدر‏ ساره إصارة مسرارا ومسارة 





ست يونم ل 


لفق 


إن داق الصدى وإن شفالى شرية من رضاببيضاءرود 
ناه الفبرعق ثثان ومطفة- :زقرات أ عا فانث المليد 
وها ميسم مكخر الأقاحى وحديث كالوثى وثى البرود 
إزلت ف السواد من حبة الق لب وثئالت زيادة الستزيد 
ثم قالت نلقاك بعد ليسال والليالى يبلين كل جديد 
لا أبالى من من عنى بوصل إن قغى الله منك لىيومجود 
وقال فى تشبيه العظام بالذيزران وهو جديد 
ودماء المماجر 7 من معد كأن حديثها مر المنارت 
إذا قامث لاجتها تثنت كأن عظامها من خيزران 
وقال فى معنى بدوى زاده قوة ارا 
ويوم كتنور الأماء سجرنه وأوقدن فيه الجزلحتى تضرما 
رميث بنفسى ف أجيج مومه والعيس <تى بض متخرها دما 
وقال أبو نواس فى نوا من تشبيبات ار 
لخر يافوتة و الس لؤلؤؤة ‏ من كف لوْلوٌةٌ ممشوقة القد 
تسقيك منطرفباخمر اومن يدهأ خرا فا لك من سكرين من بد 
6أسا إذا احدرت فىحلقشار.ها رأيت جمربهافى العين والمد 
وقال إسحاق بن أبراهيم اموصلى فى غزو محاسن محبو بته إيأه 
غزتى يميش من محاسن وجبها فعبى لحماطرف ليدفع عن قلى 
فلم التقى الميشان أقبل طرفها يريداغتصابالقلبقسراعل ارب 
ولا تخارحنا بأسياف أظنا جعاثٌؤة ادىق يدبباط الغصت 





)١(‏ متمهلة ليئة (؟) سوداء العين في سمة 





5 
وناديت من وقم الا"سنة والقنا على كبدى ياصام مالى ولاحب 
فصرت صريعاللروىوسطعءسكر قتيل عيون الغانيات بلا ذب 
وقال أبو هام فى الغيث والسحاب 
سحاب إذا ألقث على خافهالصبا يدا قالت الدنيا أتى قائل الحل 
اذا ماارتدى بالبرق لم بزل الندى ١‏ له تبعا أو يرتدى الروض بالبقل 
اذا اتتشر ت أعلامه<ولهانطوت يطون الثرى منه وشيئظ على حمل 
وقال البحترى هن وصف برلل اللتوكل 
تنصب فيربأ ل الاء معجلة كليل خارجة من حبل محرما 
كما الفضة البيضاء سائلة من السيائك نجرى فى مجارس_ا 
إذا علتها الصيا أبدت لها حبكا. مثلالأواشن'" مصقولاحواشيبا 
خاجب الشمس أحيانايضاحكبا وريق الغيث أحيانا يراحكيبا 
إذا النجوم تراءت فى جوائببا ليلا حسيت سماء ركيت فيبا 
وقال فى واو الئغر ولوَلوٌ الحديث 
ولا التقينا واللوى مود نا تعجب رالى الدر حسنا ولاقطه 
فن لوْلوٌ نجلوه ءن_د ابتسامبا ومن لوٌّلدٌ عند الحديث تساقطه 
وقال ابن الروى فى خباز رقاق 
ماأنس لاأ: س خبازا مررت به يدحو الرقاقةوشك الام باليصصر 
مابين رئتتها فى 0 كرة وبين ريتها قوراء”' كالقر 
إلا بعقدار ما تنداح 0 ة ف صفحة الاءبرى فيه بالحجر 
وقال فى صا: نع زلابية 


0ك 


0( الدروع جمع جوشن (؟) مستدبرة مقورة (*) تنبسط 





هم 


ومستقر عل حكرسيه تعب 
وأفة ميك اقل قلاية 
يلق العجين لمينا مر أنامله 
وقال ابن اللءاز فى الخخر 

وأمطر الكاس ماء من أبارقه 
وسبح القوم لأ أن واوا فغيا 
زقال ىأثر النشوة 


2 
وقد شربواأ حىّ كانت رعوسوم 


روحى الفداء لمن مخصس نصب 
فى رقةالقشر والتجويفكالقصدب 
فإستحيل سبابيكا من الذهب 


فأندت الدر ىَُ رق من الذهب 


ّ 1 
نورأ من الماءى ار من العنب 


وقال فى قيام الساقين على رءوس النداى 


وكأن السقاة بين النداى 
وفال فى سيفه 

ولى صارمفيه المنايا كوامن 

أرىفوقمتليهالفر ند" كأنه 
وقأل فى فرسه 

ولد وطئث الغيث يحملنى 

وكأنه موج يسيل إذا 
وقال السرى الرفاء فى حدائق 
وحدائق يسبوك وشى برودها 
جرى اليم خلاهها فيكانها 
إنت قلوب الحل فق ينبا 
وثال أبو الأربج الببغاء فى كاثون 


ألفات بت السطور قيام 


فا ينتغى إلا اسفك دماء 


إقية غيم رف دود سماء 


طر فكلونا لصبس حي وقد 
سما . 
اطلقئه وإذا حيست ججد 


1 37 اا 
حي نشبهها سيائت عيفر 
٠‏ 5 . 9 
تمسث ذضول رداب فى عنبر 


يحفوق رايات الأسحاب الممطر 


)١(‏ مارظهر على مصفحتيهمن تو جات (؟)جمء سبيبة وهى الشقةالرقيقة كالجار 





سس جو ل 


وذى أر بع لا يطيق النبوض 
كل عسميا '" أسودا 
وقال فى ناره 
إذا رمث بالشرار واصّطرمت 
رأبت بافونة مشبيكة 
وقأل فى له 
كان كالابئرس فير #-لى 
لق الذ.ار فى ثياب حداد 


ولا وألف السير فيدن سر ىق 
فيجعله ذهبا أ 


رأ 





على ذراها مطارف اللبب 


تطير فك قراضة اذهب 


فغدا وهو مدهت الابئوس 


وقال أبو الفضضل اليكالى فى شسرار النار 


كأن الثمرار على نارنا 


قراضة تبر إذا ماعلا 


وقد راق منظرها كل عيبن 
فاما هوى فنتات اللجين 


وقال ابن بأيك ف غدير تعتدل عليه الغفصون وكيل 


وير ماء أفممت أطرافه 
قر الرياض إذا الغصون تعدات 
وقالالصالى يصفيد كانب 

و 1 دن 5 بيضاء حازت جالما 
إذا رقفشت يض الصحائف خلتها 


وقال أبو العلاء فى ليلين متلفين 


٠‏ وليلين ؛ حال بالكوا كب جوزه 
كأن دحأه الشحجر والفجحر موعد 





بوصل وصُوءالصبححب 


الدمع لا ضاق عنه محال 
واذا الغصون تهدلت فبلال 


يد لك لالسود إلا من 0 


أعارة الاك اوذية” الكسن 


وآخر من حل الكواكب عاطل 
"ماطل 





)١(‏ لخ (؟) المداد الاسود (8) بكسر أوله المبوب 





- لاوم - 


وقال برد على حبييته فى حوار 
هىقالت لارأتشيسرأسى وأرادت تنتكرا وازورارا 
أنابدر وقدبدا الصبفر ً سلك والصبعح يطرد الأقار| 
لمث بدراواها أنتمس 2 لاثرى فالدجىوتبدرهار! 
وقال ابن سناء الملك 
ياماطل الميد إلا من >_أسنه عطلت فيك ا أشا إلامنا لازن 
فى سلك جسمى در الدمع منتظم قبل لمي_دك فى عتد بلا كن 
لامش منى فأقى كلنسيم صُئى 2 وما النسيم بمخثى على الفصن , 
ه- المبالغة والتبويل ‏ لعل أول ماحيب الى شعراء العصر 
العبامى امبالغة والقبويل » أن معظمبمكانوا من المولدين الراجءين فى 
لسبهم الى أصل فارمى ؛ وللفرس ولع باأبالمنة والاغراق شديد . وإذ 
كانت هذه الفئة الوادة فى العدمر العباسىالا ول ؛ ذات شأزادى الإملفاء 
ووزراء الفرس ورجالاتهم ذوى النفوذ فقد اكاسبوا رفعة جعلتهم 
القدوة أمام غيدم من سائر الشعراء » وانساق الميع الى هذه الظاهرة 
رغبة فى التحبب وأ كثروا منها فى مداتحبم طمعا فى ابتذاز المال . على 
أن هناك سببا آخر لشيوع المبالغة والغلو بين طيقات الشعراء بعيدا 
عن نلك الطبيعة الفارسية » وهذهالرغبةىجذب المال:هوتفتس أبواب 
العالى وانساع مناحى التفكير ومسابقة الشعراء يعضوم ناك هذا 
اليدان وطمع كل أن يكون الجلى فى تلك الحابةأمام مناظريه :فان هذا 
الطمع لا بد حدوه الى الاثيان ديد قاما تسعفه المقائق الالصة فيه 
فبازع عنب اال ضر وبالمبال.ات والتبويل . وإن نظرة إلى مأ أسلفنامن 





وم 

اذ لتريك هذه الظاهرة بادية للعيان و تخاصة م ذكرنا فى المديح : 
فبذا مسلم قد رفع بزيد الشيبانى فى شجاءته إلى حيث شابه رسول الله 
ثم جعله عز املافة وعدة ببى العباس . وهذا أبو تمام فى رثأئهانحمبيد 
الطومى قد بالغ فى كثير من صفاته حتى جعل موه بي زالطعن والضرب 
نصمراوحيأة . وزادعنهالبحترىمن شعر اءالععمر الثأنىفى مدحه المتوكل 
على اله . وما كاد بحل العصر الثالك حتى صارت المبالغات أساسا 
للقول وارتفم بها شعر اوه إلى مأ كاف عقت قبلا من غلو وإغراق؛ 
فقد فتس هذا البابفيه على مصسراعيه للشعراء أو لشعرائهأ بوالمليب 
التنى فأنى ما لم يدر بخدلد فى المدائم وفى غير المداتم على السواء 
وهاهى :لك المدحة التى اخترنا افا من مدانحه فى سيف الدولة 
إن حمدان قد بدأها له حزب اله وبأنه راع الدهر ثم تحدى الدهر 
أن حدث خطوبا اذا شك فيا ذكر وعلى هذا النسق جرى الى آخر 
ماقال ٠‏ وك ذلك كانت مبالغاته وأشد » فى فير المدسح كاسيأنى » ثم كان 
العصر الاخير أشد طغيانا وأكثر افتنانا فى هذا البابك نرى ذلك فى 
قصيدة البو ردى الى اختر ناها #وذسا للفخر فمااخترناه 

وإليك طائفة أخرى غير ما أثمرنا إليه فى الفاذج من البالغات 
قال بشار فى نحافته من أثر المى 
سليث عظاى لها فتركتها عوارى فى أحلاده_أ ليشن 
وأخليت منبا مها علتبا أنابيب فى أجوافها اريم تصفر 
خذى بيدىثم ارفعى الثو بفانظرى طنى جسدى لكتى الستر 


وليس الذى يجرىمنالعيزماؤها ولكتها نفس تذوب فتقطر 





سس يفام اس 


وقال التنى فى ذلك 

روح تردد فى مثل الخلال"" اذا 
كى لسحى حولا أي رجل 
وقال أبو نواس من مدح الرشيد 
ملك تصور فى القاوب مثاله 
ماننطوي عنه القاوب بنجوة 


حتى الذى فى الرحمم يك صورة 


أطارت الريح عنه التوب لم بين 
ولا مخاطبتى إياك الم ترنى 


فكأله لم يخل منه مكان 
إلا يحدثه هنا الاحظان ”" 


لفؤّاده مر * شخوفه خنئقان 


عار 
وقات منصور الغيرى من مدحه زيطا 


خليفة الله إن المود أودية 
إذا رفت إمرأ فاه رافعه 
من لم يكن بأمين الله معتدما 
إن أخلف القظر لم تخاف مخايله 


أحلك ال منبأ ميث جتمع 
ومن وصعتث هن الاقوام عم 
فليس بالصلوات الس يتتفع 


وال بن الروى دن هجائه ابن إوسف 


لو أن فصرك يبن ,بوسف كله 


وأناك بوسف يستعيرك إبرة 
وقال ابز اهيم بن بيار النطام 

تنوهه طرق الم خده 
وصالفه كنى ذالم حنه 
وم بفكرى خاطرا مفرحته 


إبد صيق مها فنساء المتزل 
ليخيط قد قيصه : تفعل 
فصار مكان الوم من نظرى أثر ”"" 
دن صفح كن ف أنامله عقر 
و أر خاقًا قصل رجه الفكر 


وقأل ابن درط خاطت الدهر ويعاو عليه 


(1) فى جسم كعود الخلال نحافة (؟) مسدر كاللحظ (*) بتسكين الثاء 
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مارسث من لوهوتالافلاكءمن جوانب الحو عليه ماشكا 
ولو حمى القدور منه مبجة رامها أو يم مان 
تغدو المنايا طائعمات أمرة ترطى الى يرذى وتابى ماابى 
وقال اللتنى 
و كن علمك بالاله مقسما ف الناس مابعث الاله وسولا 
أوكان لفظك فيوم ماأّلالقوراة والقران والاتميلا 
وقال أبو العلاء بمدح شسريفا يسمى حمدا 
لولاانقطاعالوحى بعد حمد قلنا ممد عن أبيه بديل 
هو مثله ف الفضل إلا أنه لم يأنه برسالة خيريل 

وقال ابن سمناءالملك من قصيدة طويله . 
سوى هاب اموت أو يرهب الأردى 

وغيرى يبوى أن يعيش مخلدا 
ولكتى لاأرهبالدهر إن سطا ولا أحذر اموت الزؤام اذا عدا 
توقد عزى بترك الماء ججمرة2 وحيلة حامى ترك السيف مبردا 
وبأى إبإثى أن يرانى قاعمدا وأنى أرى كل البدبة مقعدا 
- بمحيص الافكار وترتيب العناصر ‏ أظننى فى غير حاجة أن 
أعلل هذه الظاهرةالآنءلا نأسيابها أوضح من أن ينبه عليبا . على ألى 
أجل هذه الأسباب فى أن الشعراء المباسيين أصبحوا ينزعون فى 
افطرة الشعربة لاعن تلك الفطرة وحدها يا كان أسلافوم » بل عتبأ 
مزوجة بثقافة يجمعالى مساك الاأدبوالعلم والفلسفةوغيرها ممابوسع 
المقل والفكرء فنون حضارةوارفة الظلالتامى الذوق وثرقالاحساس 





من 1453نت 


لجال .واذلككانوا يحصو نأ فكارم وينظمو نز عتاصر أقوالممثميودزو نما 
فثوب ذىجال خلاب كأسبق ذلك بناحينيه ظاهر ا فى الفاذيجأنمظلبورء 

نقصيدة الفياس :32 الا حيف قصة غزلية محكمة النسج قوية 
ال'داء . وقصيدة أنى ثواس أجع وصف يتناول صنع خر الشهدمذ 
خزج النحل يتغذى للاياها الى أن فادرت الدنان بعد حةب الى 
آثاق السراء . وقصيدة ابن العتز وصف حك العيان فى الدعوة 
الى لمر والصيد لما والملوس عقب ذلك فى مجاس ثعرابها . وقصيدة 
ان نباثة حكابة زورة ليلية لحبييب ذات تسلسل والسجام . وقصيدتا 
ابن حيوس وصمارة الينى ثناولتا فى دقة وإحكام كل ماجول فى اللاطر 
منحاسن القمور. وقصيدة الطغرا , أحسن مايميف يهواصف رحلة 
بدوية فى هاجرة نهار وظلام ليل ؛ ترد بعدها الابل غديرا فى منبلج 
الصباح . وقصيدة ابن عنينل خير تعبير لاجول فى نفس هازم ومبزوم 
لكليبما من الشجاعة حظ ونصيب ؛ 

ولقد حملت هذه الظاهرة شعراء العياسيين أن يبرعوا البراعة 
كلباقى ابتداءالقصيدة » وفى الانتقال خلالهامن الطلع الى ماهو الغرض 
القصود فيها » ثم فى إنهائها ؛ الى درجة حملت رجال البلاغة عل دوين 
هذه الحاسن الثلاثة فى البديع بأسم حسن الابتداء وحسن الانتقال 
وحسن الاثنباء » ومن الاول تفرعت براعة الاستبلال . 

سن الابئداء ويسمى براعة المطلع أن يتخي الشاعر اطام 
قصيدئه اممانى الصحيحة اللامة ؛ والالفاظ الرشيقة العذية ورتحرزمما 


م6 -ادب 





مد و ع سمه 


ينطيزمنه من العانى ومايستكرهويجنى من الا"لفاظ ء لان الطلع أول 
مايقرع السمع فيسترعى الآذان أو تمجه الآذان . فأذا أضّاف الىه_ذا 
المسمن جعل أول بيت من القصيدة مشعرا بالغرض منبا فى إشارة 
لطيفة فقد كم الى براعة المطلع براعة أخرى هى براعة الاستبلال 
وصْمن ببذين حسئن التقبل والاصغاء 

فن محاسن الابتداء قول الى نواس 

إن دمن تزداد حسن رسوم عل طول ماأقوت وطيب لسيم 
وقرل البحترى 


بودى لو مهوى العذول وبعشق2 ليعلم أسباب المهوى كيف تماق 


وقول صريع الثوانى 

أجر رت ذيل خليع فالهوىغزل وشمر ت هم العذال فى عذلى 
وقول أبى العلاء 

اساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السبهر 
وفول التباى 


حازك البين حين أصبحت بدرا إن للب-در فى التنقل عذرا 
وتم نم الى براعة المطلع براعة الاستبلال قول أبى تهام فى الرثاء 
كذافليجل الطب وليفدحالامر فليس لعريفلم يفض ماؤها عذر 
وقول المتنى فى الشفاء من مرض 

المجد عو فى إذا عوفيث والكرم وزال عنك الى أعدائك السقم 
وقول أبى فراس على وشك رحيل 

يطول شوق إنكان ارحيل غدا لافرق اله فها يشا أبدا 





5-0005 
وحسن التتخاص و يسى براعة القطع هو الاتتقال ما بني عليه مطلع 
القصيدة من سيب اوغيره الى الغرض” الا 'صيل على معبر من قوة 
الانصال بين المعنيين فىدقة لطف وحسن وثام كو ل مسلم فى بحبى 

وأبنةجعفر 

أحدك هل تدرين كم رب ليلة كأن دجاها من قرونك تنشر 
هوت بباحتى نجات بغرة كغرة بحبى حين عدح جعفر 
وكقول البحترى ف الفتسم بن خاقان 

رياض تردت بالنبات محودة بل جديد الماء عذب الوارد 
اذا رواحتها مزنة بكرت لما 5 محتاز علييبا وقاص_د 
كان بد الفتيس ن غاقانأقبات عليبا بتلالك البارقات الرواعد 
وكقول التئى فى سيف الدولة 

خليل مالى لاأرى غير شاعءر ف ذم الدعوى ومني القصائد 
فلاتمجبا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
وكقول الببا زهير التوق سنة 54" فى صلا الدين بن العزيز 

أهوى النذلل ف الغرام وما يأنى ملاح الدين أن أنذللا 
مبدت بالغزل الرقيق لمدحه وأردت قبل الفرض أن أأنفلا 
وحسن الانتباء ويسمى براعة التام أن ذم القعديدة عايشعربالانتباء 

فبو فى النباية نظير براعة الاستبلال فى الابتداء وهو آخر مايعى السمع . 

وبرلسم فى النفس كقول التنى 1 

فلا حطاتلكالهيداسرجا ولاذاقت للك الدنيا فراقا 
وكثول أنى العلاء 

ولاتزال لك الاأيام ممئعة الألوالال والعلياء والعمر 





ع 44 عه 


وكقول الا رجاى 
علاكسوار والمالك معفم وجودكطوقوالبريةجيد 
و كقول الغزى 


بقيث بقاء الدهر ماذر شارق وفار جديداللكرمات وأممدا 

وكقول ابن النبيه 

دهم بي اعونت فى عي وز فىالتخليد حدالزمان 

والله لازلم ماوك الورى شرا وغربا وعلى الضمان 

وقد كانت عناية الشءراء قبل العصر العياسى مهذه البرامات 
قليلة وما كان عليهم فى إغفالها من عاب . أما فى العصر العباسى فقد 
عنوا بها أتم عناية ولذلك كن من المآخذ عليهم إغفالها ثم كان من 
الاخذ الشديدة أن يأنوا فيبا بمابناب 17" 





(1) ظهر عيب المولدين أكثر ماظهر فى المطلع والانتقال دون الانتهاء 

ثفن سوء المطلم ما كان من إسحق الموصلى اذ دخل على المعتصم وقد 
فر من بناء قصر فألشده 

يادار غيرك الى ومماك باليت شعرى ما الذى أيلاك 
فتطير المعتمبم وَآفر بهدم القصر 
ومن الانتقال المقتضب قول البيحترى 

وهوى تجدده الليالى كلا قدمت وترجعه المنون فيرجع 

يأها املك الذى سقت الورى من راحتيه غهامة ما تقلم 
ومن سوء المطلع وقبح الانتقال ماكان من أنى نواس إذ دخل على الفضل 
البرمى فألشده ميتدثا 





سم ونه 5 سم 


س ل ناحية الآلفاظ والأساليب 

لقد كان نعييس الشعر فى العصر العباسى من الدفة فى اثتقاء 
الاألفائل السهلة الرشيقة الممثلة للمعني أئم تمثيل ؛ ومن التأنق فى صوغ 
العبارات الحكمة الرائعة المفبمة للخرض فى إحكام وقوة أداء » أوفرمن 
لصيس النثر . ذلك لا نالشعر مالالا ناقةوالظرفءولغة الحسن واجلمال 
ومأخذ الغناء والاصدوات ؛ وكل ذلك يستدعىعذويةننسجممع وجدان 
الشاءر؛ ويطلب خفة تطير مع خياله»م يطلب ننه ينسق وموسيقية 
الوزن وجرس القافية إلى غير ذلاك ممالا وجود له فى نفس الناثر ولا 
مطلب له فى القول المنثور . 

دن الشعراء فى هذا العصر قد وقم لمم فى ناحية الالفاظ 











أدبع البلى إن المشوع لبادىي عليك وإنى لم أخنك ودادى 
م انتقل إلى مدح البرامكة بقوله 
سلام على الدنيا إذا مافقدتم بنى برمك من راتحي وفادى 
فكان ذلك منه عجبا وهو البارع فى البرامات بجمعها فى قصائده جمعا 6 فعل 
فى قعصيدته إذ عزم على الرحلة من بغداد إلى مصر دح الخصيب فقد حدث 
عن زوجته فى «مدنها يول 
تقو لالتىمن يتباخف تمل عزيز علينا أن نراك تمير 
وتخلص من المدح بتقوله تخاطيا للها 
ذرينى أ كثر حاسدبك برحلة إلى بلد فيه الحصيب أمير 
م ختمها بقوله عخاطيا الممدوح 
اتوي منك اليل فأهله وإلا بابى عاذر وشكور 





مس 04 6 سمب 


للولدين أو امحدثين '" وضنوا عليهم أن يكون كلامبم موطن حجة 
واستشباد : 

اس فهم قد تصرفوا فى بعض الكلات العربية تصرفا أخرني] عن 
معانير| القدعة إلى معان ل تك معر وفةللعربمكانوا كثيرأمالشتةون 
منها بعد هذا الاخراج إلى العنى المديد ما هو مته يا فعاوا فى كلة 
د قصف » وأصل معناها كمسر الغصن الضغير فأنهم أطلقوهاطلاللبو 
كا قال أبو نواس 


لايصرفاك ءن قصف وإصياء ‏ سموع رأى ولا نشتيت أهواء 


والاساليب مالم يكن ازملاتمم السالفين ومن ثم وسعرم العلماء بأسم 


وكا قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وقد آرآة امروب عن بغداد 
إلى المن لولاية 
ابعل الت ويقهم إلف ونحيا لوعة ومءوت قصف 
على بغداد دار اللبو منى سلام ماسجا إلعين طرف" 
ثم استعملوا منبا على هذا المعنى كلأ نواع امشتقات 





)١(‏ المولد لغة اسم لكل من نشأ غير خالص العروبة مقرفا كان أم مجينا» 
ولكن المولدين أطلقوا فى اصبطلاح الآدب على الشعراء الذبن ذهئوافى العصر 
العباسى ولو كانئا عربا خاصا دون من سبةوثم ولو كانوا غير غالدمى العروبة 
أطلق عليهم كذلك امم الحدثين أى الذين حدثوا بعد الاصيلين 

(؟) أشار إلى المعئيينفى العصر المذولى عفيف الدينالتاسانىحيث يقول 

تبسم زهر اليان عن طيب أشره و أقبل فى حسن مجل عن الوميفث 


هذرا ابه بين قصف ولذة أن غصون البان تصلح للقصف 





7غ 
؟ ‏ وم قد استعماوا كثيرا من الالفاظ المعربة ولمل كثيرا منبا 
كآن من ثعريبهم أنفسبم؛وأمثلة هذا كثيرة جدا . منبا لفظ آذريون 
معر بآ ذركون أى لون الناو لورد أحمر الورق أو أصفره هم سواد 
الوسط فيبما ؛ ولذلك نشيه الجر منه بكس عقيق فيه مسلك كقول 
عبد الل بن العكر 
وطاف بها سداق أديب نزل كخنجر عيار صناعته الفتك 
وحمل آذريونه فوق أذنه ككأس عقيقفقرارتهامسك 
كا بشبه الأصفر دهن ذهب فيه فالية » وهى أخلاط طيب سوداء 
كثوله أيضنا 
سقيا لروضات لنا من كل نور حاليه 
عيون آذريولما والشمس فيدكليه'" 
مداهن من ذهس فيبا بايا فاليه 
والاألفاظ المعربة أ كثر من أن حصى ‏ وقد ذكرنا منها طائفة 
كبيرة فى التعريب قبل . 

و قد نقلوا بعض الالفاظ الا محمية على -الهاأ من فير 
تعريس نظرفا وتملحاءكافظة اب سرد همتى الماء اليارد فى قول العمالى 
لاهوى بين غياض الاأسد وصار فىكف المزبرالورد 
الى يذوق الدهر اب سرد 

وكلفظة برللكاً س للذى فى قول ابراه م الوصلى 
اذاماكنث يوماوشداء” 0 للعيد يست القوم يرأ 


(1) أ ي ناظي 0 من ٠‏ كلد مره ف الذيء ردده فيه 0( كغراب تايل فكر 








نسم 59/8 سنب 

لان الحق مكرمة ومحمد ومدفأة إذا ماخفت قرا 
وقد ذاع استعال كلق نيروز معرب نوروز ومبرجان متقولةما ها 0 
عل ألسنة جبرة الشعراء ولاسها فى البيئات الفارسية '" 
قال عبدالصمد بن بابك هدح الصصاحب بن عياد 
لقد نشر النيدروز وشيا على الربا ‏ من النورلم تظفر به كف راقم 
كأن ابن عباد سقى الزن نشره اد برشاش من الوبل ساجم 
وقال أيضا م فر الدولة بن بويه ومبنئه لمر جان 

أنا شاهنشاه صل الاثمالى بتجديد الدشأئر والتبانى 
فقد حزت السءودوجاء يحدو سيوت الدهر سدث المورجان 

مم قد استخدموا كثيرا من ألفاظ العلوم والفنون والصنامات 
ومصطاحاتها . قال أبو الفتيس البسى 
عزات ول أُذنب و أك جانيا وهذا لاأنصاف الوؤيز لاف 
حذفث وغيرى مثبث فى مكانه ‏ كأنى ون ابجع حين يضاف 

)١(‏ كلاها عيد من أعباد الفرس . فالنيروز ستة الأيام الآوئل من 
أول شهر سلتهم « أفرودين » وث يزحمون أنه أول الزمان الذىابتداًالفلك فيه 
الدوران ويسمون الوم السادس منها انيرو ز الكبير لآن الأأكامرةكانوا بنصر فون 
فبه الى مجالس أنسهم مع ظرفاء خواصبم بعد جاوسهم ترد المظالم فى أيامه 
الجسة الآولى وهو يتفق واليوم المعروف الأن بشم النسيم.والمبرجانييداً 
فى منتصف شهرث السادس« مبرماه »ويوافق ,آخرالخريف وهوستةأيام كذلك 
آخرها لسحى المورجان الكبير . فالنيروز استقبال لاريم والمورجان استقبال 
لاشئاء وها خير فصول ااسنئة 





ا 2 


وقال الصانى فى سابور وزير بهاء الدولة وكان قد صمرف عن الوزارة 
لم أعيد إلا ْ 
وقد كنت طلقت الوزارة بعدما زات بما قدم وساء صذيعها 
فندت بنيركستحلضمرورة كما يحل إلى تراك رجوعبا 
تالآن قد مادت وآ لت حلفة 2 ألا يبيتسواكوهوضجيعبا 
وقال عبد الوهاب بن مد البغدادى التو ,عصر مانة ؟؟؛ 
ونأمة قبابا فتنيبت2 وقالت تعالوافاط لبوا اللص بالحد 
فقات لما إلى فديتك فاصب وما حكموافىغاصب يسوىارد 
وقال ابن الروى : 
ماعذر مءثزلى موسر منعثت< كفاه معئزليا معسرا صفدا 
أبزعم القدر الحتوم مبطه إن قال ذاكفقدحل الذىعقدا 
وقال أبو نصر أحمد بن يوسف المتوق سنة «ه؛ 
ولى غلام طال فى دفة ‏ كخطإقليدس لاءرض له 
وقد ثثاهى عقله خفة فصسار كلنقطة لاجزء له 
وفال أبو المسن بن أى الغناثم المتوق سنة ٠.ه‏ 
تس الزمان فللغرام قضية ليست على مس الحجا تنقاد 
منم| بقاء الشوق وهو بزمهيم عرض وثفى دونه الاأجسآد 
وفال كال الدبن بن النبيه المتوق سنة >٠8‏ 
ولىهندسىالشكل يسبيك اطه وخال ود بالعذار مطرؤ " 
رمد غط. يكار الخال عذارة ‏ كتقوين علننا أعا اال تر كد 
- ول يتحرز شعراء هذا العممر وقد ابتذلوا الشعر بألفاظ العلوم 
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ومعمطلحائها » أن يجعلوا منه لغة تأليفية فى كتير من العلوم والفدون 
فق حو وفقه وثارض وطب وغيرها ثما ألفوا فيه منظومات!سمل على 
الناشئين حفظبا و#صيل مسائل العلو 5 بتعليقبا وهذه ظاهرة بدت 
منذ نظم أبان كلية ودمئة واسئهرت تأزايد وتلمو حى بلخث ميلغبا 
فى نباية الحصس » ومن مثلبا فى ثلك النباية ملحة الاعراب لاحربرى 
وقد سبّت الاأشارة اليبأ 
5 - هذا وقد اد رالشمر اه الىاستمالكثير من ألفاظ السخف والبذاء 
وعبارات الللاءة واطهانة ما انضح ذلك آنفا حيث الكلامعلى الا غراض 
لتى أستدعيه كالحمجاء والغزل والهون . 

على أم ,قد أحستوا الا<.مان كلهفى استخدام ألفاظ التشديه 
وامجاز والكناية نما 0550 القول على اا بداع ف التصويروالاغراب 
فى انليال من الكلام على المعانى والا"خيلةقبل. 

ما كثروا من محسنات البديع على اخنتلا فأ نو اعراو يخاصة 
الجناس؛وسنكتئنى بالمثيل له لا"نه أظبر الحسنات فى اللفظ والاساوب 
وأكثرها أنواما. 
فن الجناس الماثل وهو المتفق اسمية وفعاية قول ابن الروىوكانمولعا 
بالموارى السود 
للسودف السود آثار تركن بها وقعاءنالبيضيثنيأعينالبيض"" 


١‏ ومن المستوق وهو الزياف احعية وفعلية قول الدستى 








)1( المود الأول ممع سوداء لاحاربة والثائيةجمم سو داءالةاب»والبيض 
الآولى جوم سن للسدف والقائية جهم يضباء للمرأة 





الاو 
فقال كن دعنى ولاتؤذنى إلى متى أجرى بلا أجر 

ومن المركب وهو المتفق لفظا وخطا قول أى الفضل الميكالى 
فرق القاس فار زانهم فزق اذى من 17 لوال اومان 
كذا الماش ف الدئيا وسا كنبا مقسومة بين أدماث وأوعار 
من ظن بل جورا فى قضيته افترعن مأثم فى الدبن أو مار 
ومن الفروق وهو المتفق لفظا لا خطا قول البستى 

5 من أ قد هدمث أغلاقه ان ماقد بى فى أول 

يرى سهاما إن أسر ال مقت لى بالكيد لايقصدن غير المقثل 
ومن المطرف وهو الختلاف بزيادة حرف قول اليحترى . 
لان مزدفك نفلك الريك لقني ٠‏ “قدو اذ ذلك الردوه الميوادك 
وهن المذيل وهو الختاف بأ كثر من حرف قول بءض الءياسوين 
فيالك من حزم وعزم طواها جديدار دى نحت الصفاوالصفائم. 
ومن امشئق وهو ما يرجع إلى أصل واحد قول أبى ثهمام 
وأتجدنم من بعد إنهام دار 8 فيأدمع أمدى عل ساكنى نحد 
ومن الطاق وهو مالا يرجم الى أصل واحد قول أنى ثواس 
ف السلاف ازدهتى بل سوالفه ولا الشمول دهتني بل شما 
ومن احرف باختلاف الشكل قول المعرى 
لغبرى زكة من جال فان تكن زكاة جالفاذكري ابن سبيل 
ومن الضارع وهو مااختلف حرف مقارب الخر ج قو ل الرضى 
لابذكر ارمل الاحن مغترب له الى الرمل أوطار وأوطان 
ومن اللاحق وهو مالا تقارب قي حرفيه قول البحثري 





3 

لست عن ثروة بلغت مداها غير ألى امردٌ كفاى كفاف 
ومن اللفظى وهومااختاف يحرف مقارب اللخط قول الاأرجاى 
وبيض الهند من وجدى هواز باحدى البهض من عليا هوازن 
ومن جناس العك سأى القاب قول ابن نباثة السعدىفى الاأميد مهرام 

قبل كل القلوب من رهب المب تضطرب 

قات هذا م قلب رام مارهب 
ومن جناس التلفيق أى التركيب من كلتين قول ابن عنين 

قروقا اما تفيدق ' “زاوها واونيات هيدا 
والقول فى الجناس يطول . 

4 وقد حلا لكثير من الشعراء فى هذا العصر أن يودءوا 
أشعارمم نصرفات لفظية تدلعلى »لكوم زمام الصناعة الى حد كبيد. 
وف أعلاممم فى ذلك؛الحربرى الذىتعدى بتلاعبهفى هذاءميدان النثر 
الى الشعر فأ بالععجب العجاب 
قال من مقطعة عاطلة الا بيات 

أعدد +سادك حد السلاح وأورد الآمل ورد السماح 
وقال من أخرى حاليتبا 

شغفةى #فنظى فطيوض ١‏ غنج يقتفى تخيض حفى 
وفال من ثالثة إحدى كذائها مبملة والاخرى معجمة 

اسمح فبث السماح زبن ولا خب أملا ضيف 
وقال من رابعة خطية المناس 


زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد بهد 
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وقال من خامسة مطرفته 
سم سمة تمحسن آثارها واشكر لمن أعطى ولو #عسمه 
وهكذا ما جاوز فنون البديع امءروفة على كثرتما إلى ما عدا ابتكارا 
واعتزافا : 
٠‏ - وما ظهر وأضنص الاثثر بألفاظ الشعر وأساليبهة لسرا دين 
ما اخارع فى أوزانه وقوافيه؛وهذى كلة ما جد فى كل منبيا . 

الإأؤؤان > عير الخليل بن أحمد أوزان الوق الى نظم عليبا 
العرب فى خمسة عشر بحرأ معروقة ة؛وأجبد ثاميذه الاخفش نفسه 3 
جد غيرهافل يظفر إلاببحر واحدسماها لتدارك لا نهثدارك بهعلىا كليل . 

وقد أثدث الاستةراء أن كل ماقيل من الشعر إلى آآخر العبد 
الأموى لا يرج بحال عن هذه البحور . وبالرغممنأنجهرةالشعراء 
فى العصر العياسى وبعده بقوا بنظمو نعايبا» فقد نظم بعض ا مولدين 
على أوزان غيرها جريا وراء الا نغام الوسيقية الجديدة اتى نقاتها ألييم 
الحضارات الختلفة » أو رغبة فى عدمالتقيدبالقدي وولوطاباختراعجديد 
فى الاوزان م اخترعوا فى كل شىء للشعر غيرها . 

وقد جاء هذا الحديد نومين 

أحدها الاأوزان الأخوذة من البه.ور بالقلب أوالتحريف 

فيا جاء بالقلب ؛المستطيل مقلوب الطويل وأجزاؤه « مفاعيان 
فموآن »أربع مرات مثل ١‏ 
لفد هاج اشنياق غرير الطرف أحور 

أدير الصدخ منه على مسءك وعنبر 





والمتد مقاوب الديد من ان « فاعلن فاعلاتن » أربع 
مرات مثل . 
صاد قلى غزال أحور ذو دلال كلا زدت حبا زاد مني تقورا 
والتقد مقلوب الجتث من غير جز أى د فأعلائن مستفم أن « 
مرثين مثل . ش ش 
سكن لا خلاق التصأنىمستهر با ولا«وال الشباب مستحليا 
وقد يقع القلب فى تفاعيل البحر الواحد على صورئين تأخذ كل 
صورةاسما واحدث فالمضارع وأجزاوه «مفاعيان فاعلاتن مفاعيان» 
مرنين فقد أخرت فيه فاع لانن من غير جزء بإسم امأسرد مثل , 
على العقل فمول فى كل شأتف ودان كل من شت أن تدانى 
وقدمت بأسم المطرد كذلك مثل 
ما على مستهام ريع المساد فاشةكى ثم أبكاى من الوجد 
ومماجاء النحريفء امنوافرالأخوذمن »> رف الرمل وهو دفاعلان »ست 
م اتقانه أبدل ينوا ااساكنةكفا متحركةو ذف من تفعياتى الذرب 
والعروض السبب فسماروز نه «فاعلانك فاعلانك فاعان «مرتين مثل : 
ماوقوفك بلركائب فى الطالى ماسؤالك عن حبيبك قد رحل 
م أصابك بافؤادى بعدم © أن صبرك يافؤادى مافمل 
والثانى ماجاء على أوزان غير أوزان البحور وهو فنون سبعة ؛ 
ثلاءةلاجوز فيبا اللحن مطاةا وهىالدويدت والساسلة والمو شبح ؛وثلانة 
ملحونة دائما وهى الزجل واللكان وكانتم القوما» وواحد كالإرزخ بين 
هذه وئلك يكون معربا وملحونا عل ألا يجتمع الاعراب والاحن فى 





16خ لم 


دور واحد منه وهو المواليأ 

الدوبيت أصله فارسى ,الى يتين يبتين ومعنئدو اثنانوهو يسمى 
الرباعى أيضالا نف البيتينأر بعة أشطر. وقداقتيسهالبغداديون ونظموا 
منه على أوزان أشبرها « فعان متفاءان فعولن فعلن » مردين مثل 

إزجئت رباالجى ولاح ث جد فاذكر ولمى وماجناه البعد 
قدكنت أقاسى الد<تى رحلوا ياليتهم مادو وماد الصدد 

والسلسلة من #ترعات البغداديين ووزنه « فعلن فعلائن متفعلن 
فعلانان » مرثين ومنه 
بامعتدل القد إن صجرى قد بان والدمع لخافى الغرام أظهر اذ بان 
جددث شجولى فى وقدكلتجفوقى بالسهد فبينى وبين نوى شتان 

والموشيح نشأ أول مانشا بالاأندلس ومنبها انتقل الى الشرق فى 
عصر بني بويهوهو ذو أوزان كثيرة منها: فاعلاان فاعلن مستفعان فاعان » 
مرتين وعليه موشحةابن سناءاللاك المصرى المتوى سنة ٠١8‏ ومطاعها 
كللى باسحب يجان الربى بالحل واجعلىسوارك منعطغالجدول 
ومنبا « مستفعان فاعلن فعيل » مرتين مثل . 

ياجيدة الأأبرق الهانى هل الىوصل؟ سبيل 

والرجل نظم الموام بالعامية على منوال الوشمح وليس فى هذه الفنون 
أكثر أوزانا منه على أنه لا منابط لأوزانه ومثله 

الفراق نار والوصال جنه والللائق بعطهم ,يعشق 

ولحيس الحجر يتوقد والوصال الملام يشدق 
وفد تقصر أشطاره الثائية عن الأآولى مثئل 
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عن خرم شرابنا صمئا ‏ ونفطر بالمسار 
حين وجد أسفر جل الوستان يذهب 3 صفرار 
والكان وكان نظم اخترعه أمل بغداد واستعماوه فى النصيحةوالوعظ. 
بحكاية ماكان وكان » ولذلك أخذ هذه اللسمية ووزئه واحد مستفعلن 
فاعلاتن مستفعلن فاعلن وشطره الا ول داما أطول من الثالى ومنه 
قول بعضبم . 
ياقاسى لقاب مالك تسمع وماعندك خير 
ومن حرارة وعظى2 قد لانت الاححار 
أفنيت مالك وحلاك فى كل مالا ينفمك 
ليتنك على ذى الال تقلم عن الأاصرار 
والقوما نظم اخترعه البغدادبون أيضا ليغنوا به الناس فى رمضانى 
يقوموا للسحور ومنه قول بعضهم 
امن جنابه شديد ولطف رأيه سديد 
مازال برك يزيد على أقل العبيد 
ولا عدمنا نوالاك فى صوم فطر وعيد 
- أماالمواليا فقد نشأ ما يقولون على لسان جارية البرامكة كانت 
ابر 32 به وثقول يا مواليا وه وك قانا دون سأثر الفنون المذكورة يأف 
عاميأ ويأنى صحيحا. فن عاميه قول بععضوم 
حاف على كجاره أن يقاطعنى وصد عنى وأقسم ما يطاوعني 
ذا يصد وك يرجع يصدعنى إن كنت آنا المطاق لا يراجعنى 
ومن صميحه قول آخر : 





اع ا 
ياطاءن اميل والآ بطال قد فارت 

والخصب الربع والامواه قد فارت 
هواطل الستحبت من كفيك قد فارت 

والشبب ل شاهدت أو اك قد غارت 
القوافى - ااتزمث العرب القافية فى القصيدة الواحدةما التزمثفيبا 
الوزن فل يغيروا حرف القافية فى قصيدة مبما طالت بل لم يحيدوا 
عن لم راقوها فى ويم الحروف التى تشملها القافية بنهاية البيت ب 
وهى هن 0 حرف سا كن فيه إلى أول حرف متحرك قبل سا كن 
يبنبما + مع دخول هذا امتحرك فيها ‏ وقد 0 ذلك مراعى إلى نهانة 
العصر الا"موى م كانت الال فى الا وؤان ” 6 أفات الشعراء بعددمن 
القافية ما أفلتوا من الوزن لا سياب قد تتحد مع بعض السابقة كلرغبة 
فى اللذوع عن القديم إلى جديد » وقد حتاف كلفرار در تضييق 
المرف الواحد فى القافية لكل قصيدة إذ صار هذا من نيب القافية 
وحدهاءما كان ننويم الوزن للغناء من نصيب الاوزان عل أ ممفهذا 
لحروج عن القافية 2 لم يوسعوا الال 5 وسموه فى الا وؤان 
فاأنحصير فم 5 

١‏ - لان دوج وهومااقتصر ت فيه التقفيةفى كل ييمشعل عروضه 
وضربه دون ماحوليا فى الآبيات » وأم مال القوم عليه إطالتوم 
الباسة فى نظم قواعد العلوم والكتنب وطوال الواعظا وغيرها وقد 
عرفت ماكان من نظم أبان بن اله لكليلة ودمنة؛ووضّع الإريرى 


ادب 





-_ 14 صب 
ماحته فىةواعد الاءعراب وكلاهامنالزدوج .و لأ المتاهية مزدوجة 
“سماها ذات ال51 والامثال اشتمات على أربءة آلاف مثل فنها قوله : 
لكل مايؤذى وإن قل ألم ماأطول الليل علىمن1 .ثم 
'ولبشر بن العتمر مزدوجة فى فضل على ترم اله وجبه على اللوارج 
يقول فيم| عنهم . 
ماكان من أسلافهم أبوالمسن ولاابن عباس ولاأهل السان 
فر مصابيح الدج مناجب أولئك الاأعلام لا الاأمارب 
وللصابى مُزدوجة كتب بها الى أنى الفرج الببغاء فى وصف الببغاء 
أرفا. 
ألفتبا فصيحة مليحه - ناطق ةاللئةالفصيحه 
وللببثاء رد عايه عزدوجة أخرى يقول فيها . 
فزت" فق اللين الليان .عوط ساد وشو الانشان 
ولابن العتزمزدوجة ف الشراب يقول فيها . 
لى صاحب قد لامنى وزادا فى ترق الصبوحم ثم مادا 
ولأبى فراس الجدانى مزدوجة ف الامو بالصيد يقول فيا 
مالعمر ماطالت به اللهور العمر مأتم به السرور 
والحسن بن وكيع مزدوجة فى فصول العام أولما . 
ياسائلى عن أطيب الدهور :وقعت فى ذاك على الخبير 
؟ - الشطر وهو أن تتحد القافية فى أشطار القصيدة أربعة أربعة 
أوأكار ند ونا اونا وهكذا : كقول المسن بن وكيع 
الذكور من مشطر مربع له 





وغ - 
رسالة من كلف مميدح حيائه فى قبضة الصدوه 
بلغه الشوق مدى الجبود مافوق مايلقاه من مزيد 
جار عليه حام الغرام قدق أن يدرك بالاأوهام 
فاو أتاه طارق, اجام لم بره من شدة السقام 
المسمط وهو أن يون بأفسمة من قافية واحدة بعدها قسيم 
من قافية أخرى ثم يوت عثل ثلك الاأقسمة عددا ووزنا من قافية 
أخرى وبعدها قسيم من قافيةالقسيمالذكور ووزئه وسكذامن الخالفة 
فى الا قسمة المتحددة والاتحاد فالقسم المفردءثلاثة كانت الا قسمة ما 
تقدم الفنيل اذلكصفحة +4 أم أكثر كقول امير تمي ن لل الفاطمى 
دم المشاق مطلول ودبن المب تمطول 
وسيف اللحظمساول وميدىالمسمعذول 
وإن ل يصغ للالم 
وأحووساحرالطرف يفوقجوامعالوصيف 
ملي الدل والظرف حجنت الماظه حتى 
ذن يعدى عل الظام 
وقد يبتداً بيت مممرع غير الافسمة يأنى عليه القسيم اللتذم مثل 
تومت مرت هند معام أطلال 
عفاهن طول الدهر فى الزمن اتطالى 
مرابع من هنا خلت ومصايف يميم عنناها صدى وعوازف 
وغيدها هوج الرياح المواصف وكل مسف ثم آخر رادف 


بأسحم من وء السها كين هطال 





اممف 6أا سلسم 
ومستم كشفت بارمح ذيله أقت بعضبذى سفاسق “ميله 
لمت به فى ملتق الميل خيله تركت عتاق الطير جل حوله 
كن على سرباله نضح جريال "؟) 
ا قد يبدا بيت غير مصرع يانم مثله قافية وضربا بعد كل قسيم 
كقول ابن المعدز 
أمما الساق اليك الشتكى ٠‏ قد دعوناك وانلم تسمم 
و تدم مدق غرنه ولشريالر أحمنر احته كلااستيقظمنسكرنه 
جذب الزق إليه وانكا وسقاتى أربعا فى أربع 
مالعينىة شي تبالنظر أذكرت بعدكضوءالقهر وإذامافتفاسهم خجرى 
مقنيت اعيناق مق طول الببها:. ويك بعلي عل مط م 7 
)١(‏ طرائق جمع سفسقة يفتحتين أو كسر تينمم سكو ذالثانى وفتح الثالث 
(؟) الجريالصيغ أحمر قبل هوالعصفر“وتعزى هذه الأبياتفى بعض الكتب 
إلى امرىء القيس وهى أسبة غير مسلم بها وغير متفقة مع طبيعة الأشياء 
(*) بهذا الذى ذكرناه من تغير فى لفظ الشعر وأساوبه نكون قدثناولنا 
كل ماعددثاه من تغير حياة اللغة جملة فى ألفاظاو أسالييها بفحتى 44 » 40 
ماعدا العف باستعمال أأماظ القران » والتوسم فى ألقاب التعظيم » والتغالى 
فى الاطئاب والاسجاز . لآن هذه ااثلاثة كانت أظهر فى النثر منبا فى الشعر 





وإن ل يخل معض الشعر منبها . فقد طالت القصيدة جدا فى العصر العيامى 
اثالث 6 انتشرت الآبيات المفزدة » وأكثرت فيه الآلقاب على ما رأبت فى 
بعض مامضى » ثم وجد من الشعراء منذْ العصر الأاول من اقتب سألفاظالقراز 
كأنى العتاهية إِذْ يقول 

المرء آفته هوى الدنيا . واأرء طني كلا استغنى 





م 
هذا 

وما تقدم عن الشعر تاذب وقولا فى لك النواحى الثلاث » يقيين 
القارىء فضل الولدين عليه وكثرة حسناهم فيه؛ كا لايعدم أن جد 
م فى كل ناحية بعض السيئات»كنقل الاأعجمى على حاله » واستعمال 
ألفاظ السخف والبذاء » وتعمل الصناعة اللفظية؛وغيرها فى الا لفال 
والأساليب . وكتعمد الفلسفة إلى درجة المفاء » والتصور إلى حد 
الاغراب » والغاو فى المبالغات إلى قة الاغراق » وغيرهافى المعانى 
والاخيلة؛ وكعدم التعذف عن الغزل فىالمذكرءوالادار فى الخريات؛ 
والاسفاف فى الجون» وغيرها فى المقاصد والاأغراض . على أن ذلك 
لاببرر لنا التعصب عليهم تعصبا يعمينا مما لشع رم من حسن وعيال او 
يجعانا تنكره مع معرفتنا بجودته م] كان يفعل فى الالتين كتير من 
القدماء'" فان العقل يقضى بالعدل فى الى لهم وعليبم كالاقدمين 
سواء وقد أتصفيم ابن قتيبة وابن رشيق فى ذلك بعض الانصاف ”ا 
بأنف أن يروى للشعراء الاسلاميين فضلا عن الكهدثين وهو الذى جالسه 
الاصمعى حياة طويلة فا سمعه يحتج ببيث اسلانى وكذلك كان الاصمعى » 
ولكنه كان يمتحسن بءض الشعر الحديث . ومن رجالا خالةالثانيةابن الاعرابى 
اأتوفى سنة 1" فقد روى عله أنه عر عبت عليه ارعؤرة لابى نمام على أنها 
لأحد شعراء العرب فثالت منه نمهاية الاستحسان <نى قال « هذا هو الديباج 
المسروائى » واستكتبها فاما أنهاها قيل له إنها لالى مام فلم لجل أن قال 
١‏ من أجل هذاأر ىعليهاأثر الكلفة فو ألقى الو رق من يدهوقال« خرق خرقياغلام » 
(0) كان ابن قتيبة بقدم القديم من ناحبة الجرالة وسلامة المبارة ولآانه 





تخت سه 


ئ وبعال 

فانا واجدون من الم لتر الكلام على الشعر بعد الذى 
أسلفنا عن ممضته من حيث الظاهر والا سباب فىتلكالنواحى الثلاث 
ون أن نتعرض إجالا لثلات نواح أخرى تتصل تلك النبضة . 
هى مواطن الشعر وطيقات رجاله؛و العو امل المساعد ةلا سباب مهوضه 

ثم الغناء ومجالسه » لاتصاله الوثيق بالشعر والشعراء 

| - مواطن الشعر وطبقات رجاله 
عرفت مما ذكر نا عن طابع كل عصر منالعصو رالعياسية الأربعة 
فى حياة الاغة أن بغداد فى العصر الاأول كانت محط الرحال وكمبة 
الآمال ومظبر العظمة والملال.لقوة الخافاء فيهقو عابم مناط دق 
الأمال ومفزع تفريحج الكربوالالام؛ لذلكت ركز فيباكلثىءوقصدها 
ذوو الغايات من كل فن وف مق متهم جبرة الشعراء قصد توطن 
وإقامة لازيارة وإياب . ومن هنا كانت كل «ابقامم من أهلباوإنكانوا 
فى النشاة والنسب متعددىالا وطان . كما عرفت أنها إأرغم ما اصابها 
فى العصر الثانى بقيث مركز الادب وعش الشعر ولكن فى تطامن 
وخضوع . وقد ظبر من الشعراء فى العصرين ستطبقات » أولاها 








مرجم النحوى فى الشواهد واللغوى فى معانى المفردات والتراكيب » ويقدم 
الحديث لعذوية ألفاظه وحلاوة معائيه وشدة ارئياطه . وكان ابن رشوق على 
النحو من ذلك فقد جعل مثل القديم والحديث مثل رجلين ا بندأٌ هذا باء 
فأحكه وأتقنه ْم أنى الأخر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة عهذاوان <-ن 


والقدرة ظاهرة على ذللك وان خشن 
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طبقة بشار من مخضرى الدولتين وأشبر رجالا بشار وحماد مجرد 
ومطيع بن إياس ويحى بن زياد وصالم بن عبد القدوس وأبو دلامة 
والسيد الجيرى وهروان بن ألى حفصة ؛ ومن رجازها رؤيةبنالمجاج. 
وثانيتها طيقة أى واس التى نشأت فى صدر الدولة العياسية واشبر 3 
وكافا ا ونوا راق العتاهية ومسل بن الو ليدو أشجم بن بمر والسائى 
وس ووقوو اناس سين الفحاك والقباان بن الااحتت 
وأبان ين عبد الجيد وكلثوم بن مرو الء تالى وأبو لخي كدن دذين 
ومن رجازهاتمارة بن عقيل؛والثالث طبقة أى هام التى نشأت فى آخر 
العصر الا ول ومعظم رجالا أدراك المصير الثائى وأشهرم أبو مام 
ودعبل اللزاعى وديك المن عبد السلام بن رغبان 'وعلى بن المبم . 
والرابعة طيقة البحترى التى ظبرت شاءريتها فى أول العصر الثانى 
وأشهر شعر انها البحترى وابن الروى وابن الزيات . والامسة طبقة 
ابن المعثز فى وسط هذا العصر ومن شعراباعيدالله بن المدتز وأبو 
المسن على بن تمد البساى البغدادى . أماالسادسةفهى الناشئةفى آخره 
ومن شع رام أبو القاسم تمسر بن أسمد المعروف بالليز أرزى وأبو 
بكر المسن بن على المعر وف بابن العلاف . ومن الشواعرف الا ولعلية 
باثالبدى . ومنون فى الثانى فضل جارية المتوكل على الله العباسى وكان 
منزلما عتمم الادباء . 

وقدعر فت أيضا ها بدأتمنذالعصر الثالث تفق د نفو ذهاوسطوتها 
لتفكك أوصال الدولة بانشاء الدويلات المزاجة لما بحواضرها ذما كانت 
به ذات استثثار فأخذ كل شىء يرح عنها إلى تلك المواضر حتى لم 
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بق لما إلا نصيب يسيروكان أن موزع الشعراء على الا“قاليم أكثر 
مما نوزع الا 'دياء والعاماء فصار لشعرا كل أقليم من الزايا واللمواص 
مام يكن لغيرم من سائر الشعراء . 

وإنك بالرجوع إلى ما ذ كرنا ف التصوير السياسى لهذا العصر 
هدم كانوأ منضون ف الالك الثشرفية لامارات غير عربية كا ل بوبه 
بالعراق وفارس » وااسامانيين فما وراء النين » والغزنويين راسان؛ 
فى حين كانت المالك الغربية عربية كالمدانييف بالجزيرة والشسام » 
والفاطميين بمصر » أما الاأخشيديون الاثراك بها فلم تكن مدمبم وهى 
ثلث فرن ذات ت تأثير ومن لم نحم بأن الشعر فى امالك الغربية كان 
خير| منه فى الشسقيةءك ع أنه كان فى العراق وفارس خيرا منه فما 
وراءالنبر وخراسان كان ف الشاموالجزيرةخيرا منه فى مصر 4و لهكان 
فى الوسطين خيرا منه فى الطرفيث ٠‏ وعلى هذا يكو زالشعراء بالنسية 
إلى الا" قال بم أربع طبقات وإليك أسماء أشبرمم على هذا التقسيم 

فن شعراء الحزيرة والشام أبو الطيب المتنى فأحة شعراء هذا 
الي وا بوقن انق الجدانى وكثير غيره من آل حمدان وأبو دجعفر 
وأو أمد عبد الله ابناو رقاء الشيبانىواً بو لفت كشابجم مود ناسين 
الرملى والسرى الر روا بو الفرج الو وسراو الفرجالببغامراً ابو العياس 
النلى وأبو طالب الرق وعبد امسن : الفيووف وى الرفممق وا فى 
القاسم الواسالى واسريكر 2د وأبو ال فيك اننا هاثم الخالديان 
ثم خاعته صاحب المعرة وأبو العلاء 

ومن شعراءمصر أبو تمد المسن بن على بن وكيع التننيسى وأبو 
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الاسم أجد بن شمد اسماعيل بن طياطيا الحسني وأبو القاسم بن أى 
العفير الا'نصارى وتمد بن عاصم الموقق وأبو على الاميد تيم بن 
امد الفاطمى والتباى وكان ىف الشام قبل . 
ومن شعراء العراق وفارس الصالى وقاج الدولة بن عضد الدولة 
البومبى وكثير غيره من آل بويه والوزير المهلى أبو يد المسن بن 
تمد وابن دريد والقاضي التنوخى أبو القاسم على بن مد وابن لنكك 
طمن عدن م شمد وأبو عيد الله 0 ين على الغرىواً ابوالحسن 
مهد بن عبد لله السلانى وان ثبانة السعدى والشريف الرضى ومهيار 
وأبو امسن على بن زريق وابن سكرة وابن حجاج 
ومن شعراء ماوراء النبر وخراسان أبو الطيب طاهر بن تمد 
الطاهرى وأبو امسن على بن المسن اللحام وأ بو مد المسسن بن على 
المطراف واب طالب عبد السلام بن امسن المأموثى واو عد عبداله 
بن تمان الوائق ولف عمد عبد الله بن ابراهيم الرقاش والحوارزى 
0 ال اليج البستى وان لقصل الميكالى وأبو النصر محمد بن 
عبد الجبار العنتتى و1 بو منصو ر عبد الملك بن حمد بن إسماعيل التعالى؛ 
وقد كان اتعالى هذا على شعراء هذا العصر الثالث فضيل ليس 
لغيره مثله دوين أخبارم فى كتابه امالك « يتيمة الدهر »ذىالاقسام 
الاربمةءفقد جعل القسم الاول وهو أُصْخمها لشمر اءالشام وماحو اليم 
من المزيرة شرقا ومعصر غربا وفيهعنى 1 لحمدان»وجعل الثانى لشعراء 
أهل العراق وفيه عنى بآل بوبه ؛ وجعل الثالث لشعراءفارس وما اليبا 
من جرجان وطبرستان منشأً البومبيين ‏ وجعل الرابع لشعراءماوراء 
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النبر وخراسان مواطن السامانيين والغزنيين . وعقد فى أول الة 
الاول باب|فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان كان مأ 
قال فيه 
يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشمر من شعراء عرب 

العراق وما تجاورها فى الماهلية والاسلام . والسيب فى تجديز القوم 
قدرم| وحدرية اعلى من سوام فى الشعر » قروم من خطط العر بية ولا 
دما أهل المداز ز» وبعدم عن بلاد العمجم وسلامة ألسنتهم من الفساد 
المارة ض لا لسنة أهل العراق بمجاورة الفرس والنبط ومداخلتهمإيام. 
ولا جع شعراء العصر من أهل الشا م إيل فصاحة البداوة وحلاوة 
لمشاة ورا ا وأمرا م نآل حدان وبى وق منيةالمرب 
المشةوفو ن بالا "دب والمشهو رونبالمد والكثرموا جع يف أداب السيف 
ولق وما منوم إلا أديب جواد بحب الشعر وباتقدهويثيب على الميد 
منه فيدز 0 ويفضل ؛انبعئت قر الحم فى الاحادة فقادوا محاسن الكلام 
لين زمام وأحسئوا وأبدموا ماشاءوا 6. 

ولا حل العصر الرابع وطوحت أحدائه بآل بوبه فى المراق 
وفارس » ومن قبلوم : بالسامانيين فما وراء النبر وبالجدانيين فى الجزيرة 
والشام؛ امحل الا" دب والشعر فى خراسان إذ إذ ببق فيماإلاالخزنيون 
وليسوأ للعربية بنصراء؛ وبق صُعيما فى فاش والعراق ؛ ثم :نزل عن 
الهامة النى كانت له فى الزيرة والشام ولكنهارتفم ايها فى مصر لبقاء 
الفاطميين . حتى إذا ما زال الغز ئيون من الثمرق والفاطميونمن الغرب 
فى نصفه الثاني تقلص نبائيا من القاصية واشتد منعففه فى فارس وصار 
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وسطا فى العراق والجزيرة ثم ُزل عن الام فى مصر حتى كاد يصل 
مستوى الشام » و لكن ساعد على بقائه ناميا فيبما إذ ذاك المروب 
الصليبية أيام بي أيوب . وهذه أسماء أشبر الشعراء فيه بكل إقليم 
مرئبة على حسب التنازل فى القوة من الغرب الى الشرق 

فى مسر ابن زقاق: البلقينى وظافر بن القاسم الاس. كتدرى 
وأبو الفتوح صر الله بن عبد الله المعروف ,ابن قلاقس الأزهرى 
وتمارة الى وهبة الله بن جعفر المعروف بابن ستاء الللك الصرى وكال 
الدين بن النجيه المعمرى وابن عنين وأبو الفضل جعفر بنثعس الملافة 
وأبو حفص مر بن الفارض وأبو المسن ال الدين بن مطروح 
والامير سيف الدين الياروقى ثم أبو الفضل بهاء الدين زهير التوف 
سنة 501 . 

فى الشام ابن سنان المفاجى وابن حيوس الغنوى ومهذب 
الدبن أبو المسين أحمد بن مثير الطر ابلسى ويهاء الدين ل المسن بن 
على الساماق واللك الا'محد أبو الظفر بورام شاه الايبوبى وشباب 
الدبن أبو المحاسن يوسف إن اسماعيل المعروف بالشواء الملى وأمين 
اللبن عبد المحسن .نحمود ااتنوشى الى وصدر الدين تمد بن مر بن 
على بنحهويه الدمشق ونور الدن تمد تمد الاسعردى أمصار الدين 
على بن أنى فرج بن الس نالبممرى التوف سنة وه 

فى المزيرة والمراق ‏ الطغر اثى ودلال الكتب أبو المعالى سعد 
ابن على الأزرجى وان التعاويذي ونجم الدين أبو الغنائم تمد بن على 
العروف بإرن العل الواسطى وحسام الدين أبو يحى عدى بن سجر 
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الحاجرى و بو الطيب أ حمد بن د امع رف بابن اللاوى والممرصرى 
أبو زكرا يحدى بن بوسدف البغدادى والا مير ع الدين أيدمر الهبوى 
النرى ثم مم الدين الوترى البغدادى التو سنة 50> 

فى فارس ‏ صردر وأبو الحسن على بن الحسن الباخر زىومعين 
اين أحمد بن عبد الرازق الطنطرالى وابن الحباريةالسابق ف القصمص 
9 ابن المياط والغزى والارجانى والابووردى السابقون فى الاذ'"' 

نت التوامل السامدة لاسباب روه 

تعنى هذه الءوامل المساعدة » ماجاء مقويا لعوامل النبض.ةالاولى 
التتى شمر حناها فى كل من الاألفاظ والءالى والا'غراض وهى كثيرة 
فلتكاتف هنا 12 ر أهبا : 58 

١‏ تنذوق الخلفاء ورجالات الدولة للأادب فقد كانوا منذ 

ا : يتم ذوى أذواق أدبية سليمة يعر فون ممأ الث والسمينو»يزون 

الحس.ن والاأ حسنءقال اربع بن زياد-قات للمنصور يوما إن الشعراء 
ببابك وم كثيرون طالت 3 ونفدت نفقاتهم فقال اخرج اليم 
فاقراً | علييم السلام وقل لحم عني ؛ من مدحنى من فلا يصفنى بالاأسد 
فأ هو كاب من الكلاب ولاباهية فاعا هى دوببةمنتئة أ كل الترا بولا 
بالحمبل فاعا هو حجر أصم ولا بالبحر فاما هو لمب فطامط فن ليس 
فى شعرههذا فليدخل ومن كانفشعرءفليندنرفءقالالر بيعفانصر فوا 
كليم إلا ابرهيم بن هرمة فانه قالأنا له يارييع فأدغلى فادخاته قال فاما 
مثل ببن ,بديه قال لى المنصور ياربيع قد عامث انه لاحييك احدغيره 








(١)قداكتفينا‏ فيمن تقدم أسبهم بالاممالمشبور وأكلنا الاممفى غير . 





س4 ا 


هات بان هرمة فانشده قصيدته الى يقول فيا 
له أظات عن حفاق سريره إذاكرها فيبا عذاب ونائل 
له طينة بيضاء من آل هاشم إذا اسود من كوم التراب القبائل 
إذا ماق شيعا مغى كلذى ألى 2 وإرث قالإنى فاعل نهو فاعل 
فقال حسيك هاهنا بلغت هذا ءين الشعر قد أمري ت لك مخمسة 
آلاف درم. .وقد ثبعه فى ذلاك ابنه المبدى وحفيداه الحادى والرشيد 
وتناهى ذلك فى الرشيد فكان 5 على بالشعر من الشعراء . قال سعيد بن 
»ل قا م على الرشيد أعرانى فثل بين يديه فقات باأٌ عرانى خذ ى 
شرف فيد ااؤمنيف فاندفع فى شعره فقال الرشيد أعرالى أسيريك 
مستحسنا وأنكرك متبمأ فقل لنا يتين فى هذين - وأشار إلى 
الامين والأمون وكان حفافيه ‏ فقال يلأمير المؤمنين حملتتى على الوعر 
الفردد وأرجعتى عن السبل الدرد ؛ روعةالألافةوبو رالدرجةونفور 
القوافى على البدمبة فا رودق 'تألف لى نوافرها ويس كان روعى قال 
قد فعات وجعءات اعتذارك بدلا من امتحانك فقال أأمير الؤمنين 
نفست اتلناق وسماث ميدان السباق وأاشأ يقول 
بإث لعيد الله ْم تخد ذراقية الاسلام فاخضر عودها 
ها طنياها بارك الله فيبما وأنت أمير الؤمنين سمودها 
فقال الرشيد وأنت يأأعرالى بارك الله فيك فسل ولاتكنف 
مسألتك دون إحسائك : قال المنيدة يلأمير الؤمنين - والنيدة مائة 
من الابل - فأمر له بعاثة نافةوسيع خلع .ودخلعليهسبل بن هارون. 
فوجده يضاحك الأمون فقال اللبم زده من الخيرات وابسط له فى 





ين +" نب 


البركات حتى يكون كل يوم من أيامه موفيا على أمسه مقصراعن غده 
فقال الرشيد ياسول فى زوق مق الذعر احييتةبو احودوومن الادريق 
أصعه وأبلغه ومن البيان أفصحه وأوصّحه إذا رام أن يةول ل يعجزه 
قال سبل أأهير المؤمئين ماظننت أحدا تقدمى الى هذا امعنى ذةال 
الرشيد بل أعشى مدان حيث يقول . 

زعذتك آم كن “فى لذن - .وانت اليوم غين قدلة: مسن 
وأنت ندا تزيد الخلير صُعفا 2 ححذذاك يزيد سادة عبد مس 
وقد كان الأموق عايهه ال شيدم ألقةه موة مرواق بن ان شتف 
قوله :2" | 
أضحىإمامالهدىالأمونمشتغلا بلدين والناس بالدنيا مشاغيل 
ف يطرب له فساءه ذلك وذهب الى تمارة بن عقيل يقول له أعامت 
أن الأمون لاببصر الشعر فال له حمارة ومن ذا يكودة أعزبه منه 
فوالله إنك لترانا ننشده أول البيث فيسيةنا الى آخره قال مروان فانه 
م يتحرك لقولى وأنشده البيث السابق فقال حمارة نك واللهماصنءعثت 
شيئا وهل زدت أن جعلته عجوزا فى رابا وفى يدها مسانحها فن 
القالم 0 الدئيا اذا تشاغل عنها وهو المطوق بها هلا قلت فيه ما قال 
مك جرير فى عبدالعزيز بن مروان. 

ملاهو فى الدنيا مطيع نصيبه ولاعرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال مروان الآن عامت أى أخطأت . 

ذلك كان الشعر شفيعا الييم فى عظأم الذنوب ؛ خرجج “د بن 55 
على التوكل اوس اليه من أ به أسير| فأمر بضرب عنقه 4 فأنشد . 





ام ا 


أى الناس إلا أنك اليوم قاتلى إمام المدى والصفس بالناس أجل 
وهل أنا إلا جبلة من خطيئة 'وعفوك من نور النبوة مجيل 
فانلك غير السابقين الى العلا ولاشك أن خير الفعالين تفعل 
'فقال التوكل لملسائه إن فيه لدبا وأمر باطلاقة والعفو عنه . 
وقد شايع خافاء العصر الا"ول فى ذلك رجالا تالدولةوأعيامهاوقصص 
الزائكة فق :هذا أمرزيظول+ كن أبان عل أيامهم يرتب لهم الشعراء 
فى التقدم , بهم الهم والى اخلفاء تم بت لخلفاء العصر الثانى من ذلك شيه 
ماكان لاسلافهم فى الا'ول ولكن غض منه وخفض من متهم جول 
المدم الا'نراك المستبدين عايهم » عمانى الشعر وأقدار الشعراء ذل 
يظبر عظبر أسلافه متهم الا القليل ححعبد الله بن المعتز صاحب 
اليد الطولى عل الا دبو د والفتوسوالو اسعةق نو احىالء اع والعاق 
وميادين اتليال ولكن لاجاء العصر الثالت وتسددت الحمواضي ازافين 
ملوك الدويلاتوأمراؤها وأعيانها بعطهم بعضا فى النبوض بالا'دب 
كاعرفث ذلك حيث السكلام على ميزات العصصر الثالث ىصدر 0 
عن آل حهدان وآل بوه والفاطميين . فرق الشعر بهذا النبىوض 
اها العف الرابع فقد أُخذْ حكامه يسيرون حو الممل بالادب الىالوراء 
فقلت رغبة الشعراء فيه وإن بق لاشعر على أيامه وجودق مصر 
والشام والجزيرة والعراق وبعض فارس دون خراسان »على النحوالذى 
ذكرناه فى مواطئه وطبقات رحاله مذ الآن . 

؟ - عقدم لالس الشعر - لعل أولخليفةإسلاى عقد مجالس , 
الإإدبطامة وللشعرخاصة بالمعنى الذى تريده الآن يعيد اللك بنمرنوا 





علد 


المليفة الأموى العظيم وقد دونا عن محالسه الا"دبية فى كتابنا الثانى 
الثىء الكثير ؛ وقدجاراه فى شبة ذلك أ بناه من بعده وخاصة هشام . 
ثمجاء المصرالعياسى ومخلفائه ميل شديد الىهذه الجالسولكنه ليظبر 
واضحأ أيام أولم أني العياس لقصر مده مع اشثغاله فيها بالسياسة 
ليل نهار » ثم ظبر ى عبد أخيه النصور صاحب الرسالة السابقة إلى 
الشعراء على لسان حاجبه الربيع بطلب النزوع عن القديم الى المديد . 
وقد سخا الوقت ببذه المجالس لابنه المبدى فمقد منبا الكثير » 
عقد بوما مجلسأ أروان بن ألى حفصة حشد فيه وجوه بنى العباس فاما 
ثنام الناس ذاه ا لك 
كأن أمير الؤمنين دا رآفته بالناس لاناس والد 
على أنه من خالف الحق منوم 
. سقته له الموت الحتوف الرواصد 

تأشار اليه تأمسك + فقال يني العباس هذا شاعرك النقطع 
اليم المعادى في فانو همالسر ه تأعطاه موسى ابنه خمسة 1 لاف درم 
وأعطادهرون مثليأو ا عطاه سائرالبيت كل على قدرحاله فبلغ واأمطوة 
أربم نألف درم وأعطاءهوثلاثين ألفائم قاللهوسي ايك مني مايو ديك 
الى الغى فقاله مروان قد ريت من قبولك ولشمرك وسرورك بها 
سمعث منى ماس زداد به شعرأ ركسع ويملغك؛ فلا يبلغ ما أعطيتتى 
لشاعر بعدى:قال أجلقال فآذنىف زيارتك قال آذثتكفقالى فيكوى 
أهل يتنك عدو فان ريت ألاتجمل لا'حد على ساطانا دونك قال 
لاساطان عليك دون أمبر المؤمنين . وعقد ابنه موسى المادى حيف 





وقم اليه سيف صمروبن معد يكرب الزييدى وكان معنيا جمع السلاح 
ملسا للشعراء اقترح عليوم فيه وصفه فقال بعضهم : 
حاز صمصامة الزبيدى من مسن جبيع الاأنام موسى الامين 
سيف سمرو وكان فيا سمعنا خير ما أنمضت عليه اإفون 
أخضر اللون بين حديه برد من ذماف ميس فية المنون 
أوقدت فوقه الصواعق نارا نم شابت به الذماف القيون 
فاذا ماسلته بهر لشسنس طياء فلم تكد تستبين 
مايبالى من اتتضاه لهرب أتشمال سطث به أم ين 
يستطير الا بصار كالقبس الشمل ماتستر فيه العيون 
وكأن الفرند والجوهر الما رى على صفحتيه ماء معين 
فنحه عشرين ألف درم . ولا عقد الرشيد البيعة لابنه الاأمين : 
أخذ لس تمع للشعراء فانشده سلم 

فد وفق الله الللافة إذ بنى يبت الخلافة للبجان الا زهر 

فبو الخليفة عن أبيه وجده شهدا عليه يمنظر وبمخبر 

فد بأيم التقلان فى مبد الأشدى محمد بن زبيدة ابئة جمفر 
فامهالت عليه العطايا من الرشيد والسيدة زييدة حتى ناء» وكذلك 
فمل حين عقد البيمة من بعده للمأمون . وحتى المعتصم عل أميته كان 
يطرب للأدب ويعقد مالس للشعر ؛ اجتمع الشعراء ببابه مرة فبعث 
ألييم من يقول لهم ؛ من كان متك بحسن أن يقول مثل قول منصور 
اللبرى فى الرشيد ‏ وأنشد الاأببات التى تقدمت ف البالغات ‏ 


.8 
م5 أدب 





ست فوع اس 


فليدخل فقال تمد بن وهيب الجيرى؛فينا من يقول خيرا منه ودخل 
فأنشده قصيدته التى منبا 
ثلالة تشرق الدنيا بببستبا شمس الضحى وأبوإسحق والقمر 
فالشمس>كيهفالاشيراقطالعة إذا تقطم عن إدرا كبا النظر 
والبدر مكيه فى الظاداء متبلجا إذا 0 ت لياليه به الغرر 
فيش له وبالغ فى جانزنه ا ابنه التوكل للشعراء ومكانة 
اليحترى فيبا مشرب الأمثال ؛'ولكن بعده كسدت ممالس الاأدب 
وقع الشعراء حتى أحياها ماولا الدويلات فى الشام ومصر والعراق 
يا عامث أ نفا . 9 عاودها الكساد فى النصف الأول من الغصر الرابع 
حتى زالت فى نصفه الأخبر : 
م - إثابة الحسنين من الشعراء وقد تقدم الكلام على ذلك مع المدح عأ 
فيه الكفاية . 
؛ - رق الغناء ومحالسهءلا لذلك من صلة وثيقة برقى الشعر وإشبار 
الشعراء ما سترى فى الكلام عليه الآن 
ج - الغناء ومجالسه 

قد عرفت مما ذكرنا فى العصر الاأموى أن الغناء “بض فيه 
وأنبض معه الشعرءلحاجة الحياة المترفة إليه فى مدن الحجاز . وإذاكان 
الثرف منذ العصر العباسى الأول قد باخ ل أقصى الغايات فلا بدأن يكون. 
الغناء قد بلغ فيه مثل ذلاك وأثر ف د بالشعر" أوضح تأثير 
واليك البيان 

اذ الغنون أصواتهم من'الشعر فدفموا بالشعراء إلى وى 





سم اا ات 


السهولة والرشاقة فى الاساليب»ءوتطاب الخمال والرقة فى المعاقى؛وابتكار 
الجديد اللائق فى الاأغراض . وقد كن الغناء بشءر شاءر فى حضرة 
خليفة وؤذير أوملاك و امير شيرق نفس همن المشاعر الكامنة والوحدانات 
النسابق فى هذا المجال يواد ادى كل متهم الطمع فى أن يكون الل 
فى هذا السباق وف ذلك لاغناء على الشعر فضلى كبير . على أن له عليه 
فضلا آخر هو إشاعته فى الناس لما هو طبيعى فى الاتسان من حبس 
الغناء والميل إلى أسماعه نان ف ذلك و3 والمزون شين موقيه 
9 القاب ووصوله دول أن تفام آخر إل أعماق النفس م( نعم كان لاك 
سبيأ فى أن ابح انان بالشين الذى لغنى فيه ويكثروا إنشا دهقى 
المتمعات وفما مم وبيث أ نفسهم بترديك أبياته أستمثاما ععانيها أذ 
0 بها استعادة ل 5 00 لا ولدق» 
الغناء وإنكانت 6 وأ كثر عددامن »ال سالشعراء 
وإليك مجلسا منها لأرشيد 

وأبنه إسحق» ونصراء المديد كاسماعيل بن جامع '"" ثم امس إبراهيمآن 








)١(‏ كان الغناء كله أول العصر العيامى على القديم فليا جاء ابراهيم 
بن المبدى لم يتقيد به وقال أنا ملك وابن ملك أغنى 5 أشتهمى وعل ماألتذ» 
وانضم اليه جماعة ؛ منهم |تماعيل المذكوروفليح بنأى العوراءوحبي المى ومرو 
بن لابه وحممين بن محرل وغيرثم ) وبقى ابراهيم الموصل على القديم وانغم اليه 





سس لاا اس 


يغى فغى السوت 
وقفت على ربع لية ناققى فازلت أبكى عنده وأخاطبه 
واعطلية حتى كاد مما أبثه ' تكلمنى أحجاره وملاعيه 
فكان كلمن من فى الجلس يجيبه ,نرديد صوته وطربالرشيدحتى كن 
يقوم ويقعد؛ فأشار مسرور الادم الى ابن جامع فى 
كان اعقو رمن غزلان ذى بقر أطار هاشيه العيئين والميس 
أجرى على موعد منبا فتخلفئىي شاأمل ولا توف المواعيدا 
كأثى حين أمسى لا تكلني ذو بغية يبتغى ماليس موجودا 
فاستخف الطرب الرشيداً : ها استشفاف >" م غى ى إسحق 
عجبث لسعى الدهر ينى وببنبا فامأ|نشغى مابينا سكن الذدهر 
فياحببا زدلى جوى كل ليلة2 ورسلوة الاأيام موعدك المشر 
واف لنعروق اذكراك هزة 5اانتفط العصفور بلله القطر 
مجرنك حتىقليللايمرفالموى وزرتنك حتى قيل ليس له صبر 
كاد ارشيد يخرج من ثيابه طربا وقال « واللّه ما الغناء الذى يلين 
عريكة ويفسح ف الرأس والصدر ويحدث فى النفس طربا إلا غناء 
إسحق » م أوما إلى المغنين أن محاوا صفوفهم وفرق فيهم الج وأيز بقدر 
أهليتهم من ألف دينار إلى خمسمائة إلى مادون ذلك 

هذا وفداعتنى نكف بالغناءأكثرمن عنايتممبالشعرءوأ كرموامغنين 








جاعة ) منبم إسسق ابنه وسليم بنسلام وزبير بن دحمان وه بن الرفواجد 
بن بحبى وحمد بن حمزة وغيرثم . ولم يلبث المجددون أن أتقنوا ماخرجوا فيه 





أكثر ما أ كرموا الشعراء واتخذوا منهم الندمان والسمار وأسقطوا 
الكلفة علوم وكانوا. أدددمم فى مد نازهم م أياما ينقطعون 
فيبا إلى لمهم ة فلا يطليومهم ع م 00 م كان د أقبل 
لعضيم على الغناء يتعامهءما أقبل كثير من أقر نا باهم حي أجاده عدد 
منرم ابرأهيم إن الممدى وأى عيسى إن الرشيد وعيد الل بن المبيدى 
وعبد الله بن الأمين وأنى عيسى إن اللتوكل وعبد الله بن المعتز .. 
بل من الخلفاء أنفسوم من اشتبر بالتاحين كالواثق والمنتصر والمعتز 
والمعتمد والمعتضد » وكل ذلك ذكره صاحب الافانى وساق على بعضه 
الشواهد . ولعل أشد هؤلاء جيع| ولعا بالغناء بو عيسى بن المتوكل 
الذى كانت عالسه فيه جاوز حدود الوصف وإليك واحدا منها. 
جمع مرة بين الشدود وزنين ودبيس فغنى المشدود 

لا استقل ات 5 -اذبه واخضرفوقحجابالدرشاريه 

وأشر قالوردق لسزين وجنته واهنز أعلاهوا رجت حقائيه 

كلنه يجفون غير ناطقة فكان من رده ماقال حاجيه 
3 سكاث وكنى زئين 
المب حاو أمرته عواقيه ومباحب المبصبالقاب ذائبه 
أستودم اله من بالطرف ودعنى يوم الفراق ودمع العين ساكبه 
"مانصر فت وداعى الشوقيبة فى ارفق بقلبك قد عزت مطاليه 
لم سكت وى ديس 
بدر من الانس حفته كواكيه قد لاح مارضه واخضر شاريه 
إن يفنح الوعد بوما فبى مخلفه أو ينطق القوليوما فهو كاذبه 





- 
غاطيته كدم الاأوداج صافية فقام يشد وقد مالت جوانبه 
ث عادوا فغنوا بلدن واحد وقافية واحدة » فى كل ثلائة أصوات 
3 رات فى هذه حتى مم لك لأحد مشر صوقاء فلاب أو عيسى من 
المشدود وحده أن يذنى صونا يكون ختام المجاس فغناه إياه فأثابهم 

ججيعا ولولا أنه قطعرم ماانقطعوء وهذا هو الصوت:- 
يالة ادمع هل للدمع مرجوع2 أم الكرىمنجفونالمين ممنوع 
ما حيلتى وفؤادى هام أدا بعقر ب الصدخ من مو لاىملسوع 
لاوالنى تلفت نفسى بفرقته فالقاسمنحرقالهجرانمصدوع 
ماأرق المين إلا حب مبتدع ثوب الخال على خديه مخلوع . 
هذا وقد مال القوم استكالا لتعة منذ الصدر الأول أن يو دبوا 
الموارى ويعا.وهن الغناء»فكان من ذلك قينات معن إلى جبال ال نوئة 
أدب ااشعر اءوصتعه المذنين » واتخذ ذلك أرباب هذا الفن جارة راحة 
إذ كانوا يستحضي ون المارية غة_لا بنحو ماثة ديئار فاذا ما ثقفوها 
باعوها بمشرات الآلاف "" وفالى الناس فى اقتنائهم حتى كان عند 
الرشيد ثلهانة من المغنياتءواليك حكاية عنان جارية الناطق فى أدبها 
رواية بكر بن سماد وفى وصولها إلى الرشيد رواية إبراهيم بن جمر . 
قال بكر وقدانتهى اليه أدها ب خرجث معترمالمافار اعنى الاالناطق 
مولاما فد ضرب على عضدى فقال هل لك فماسنسح من طعام وثسراب 
وجالسة عنان قات مابعد عنان مطلس فضينا حتى أتينا منزله فدخل 








)0( روى أن اارشيد اشئرى إحدى الإوارى بمائة ألف ديئار بل روى 
أن الأمين تمن أخرى بألف ألف دينار وليس'ذلك على تبذيره فى طوه ببعيد. 





2 
فقال لماهذا بكر شاعر باهلة يريد مجال تنك اليوم فقالت لا والله إنى 
كسلانة لحمل عليبا بالسو طشم قاللى ادخل فدخات ودمعبا يتحدر ٠‏ 
والجان فى خدها فطمعت بها فقات 
هذى عنان أسباث دمعبا كلدر إذينسل من خيطه 
ثم قلت أحيزى فقالت 
فليت من يضمربها ظالا 2 جف كفاه على سوطه 
فتلت إن لى حاجة فقالت هانها فن سببك أوذينا قل ثهاييت وجدءه 
على ظمر كتتانى م أقرضه وم أقدر على'إجازته قالت قل فأنشدتها 
فازال يشكو المسحتىحسبته تنفس فى أحشائه فتكلا 
قال فأطرقت 3 أنشدت 
وببى فأبى رحمة ل_كائه إذاما بى دمما بكيثله دما 
فقلت لما فا عندك فى إجازة هذا البيت 
بلديعم حسن يديع صد جعلت خدى له ملاذا 
فاطر فرت 3 الت 
تتساتوة فطكئوة” . “اذوه فنكق اذا 
وقال ابراهيم - جاس | عبان وييه قارع فقا بدن ل 
حضر من المغنين بابيات جرير التى يقول فيبا 
إن الذين غدوابلبكفادروا وشلا بعيتك لا زالمعينا 
فطرب طربا شديدا وأعجب بالأبيات وقال لجلسائه هل متك أحد 
يجبز هذه الا'ببات عخلبن وله هذهالبدرة _وكانت بين يديه بدرة من 


دنانبر ‏ قال فقالوا فل يصنعوا شيا قال ادم على رأسه أنا مباذلك 





500 

ا أميد الؤمنين قال شأنك فاحتمل البدرة م أسرع الى الناطق فقال له 
استأذن لى على عنان ‏ فأذلت له فدخل وأخبرها اللبر فقالت وبمك 
وما الا بيات فأنشدها إياها فقالت | كتنب 

هيجت بالقولالذىفدقلته ده بقلى مايزال كينا 

قد أبعت كرانه فى طينها وسقينمنماءالموىفرويئا 

كذب الذين نقولوايأسيدىي إن القلوب إذا هوينهوينا 
فدفع اليها البدرة ورجع بالاأبوات إلى هرون فقال له ويحمك من قالها 
قال عنان فقال خاءت الخلافة منعنقى إن بانث إلا عندى؛ وبعث إلى 
مولاها فاشتراها منه بثلانين ألف دينار وبانث بقية الليلة عنده . 

هذا | لتشجيع وغيده رقيث صناعة الغناء حنى صارت فنا ذا 
مؤلفات '" وزادها رف اختصاص كل مغن بان أو أكثر لطاع فيه 
الكثير من الا'صوات ” ".م رفيت تجوار الغناءمعالشعر الذىهو مدد 





)١(‏ ذكر ابن النديم من مث ثفات ااغناء كنتبا جلها شائع الا" ن منها كتاب 
النخم للخليل ؛ وأخْبار المغنين لأسدق وكتاب آذ ر لاجم فيه أغانيه»و الأداب 
الرفيعة فى الغناء والمنادمات لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا ذكر أن -إحئلة 
البرمكى وحسن بن مومى النصيى نا ليف فيه أيضا . والباق الا نهوالافانى 
ولكن أبا الفرج أخلاه من قواعد الغناء إلا ما كان إشارة ورمزا وعلب عليه 
الصبغة الأدية فى أخيار المغنين وااشعرا 

(؟) كاثفراد فليح بن أبى العوراء بالتواقيسى وإبراهيم الموصل 
بالماخورى وإسحق ابنه بلحن االتخنيث . على أن إسحق افتن جدا قصنم أطانا 
لا يقدر عليها شبعان » وأخرى لا يقدر علرها متكى'حتى يقعدوثالنة لأبجيدها 





0 
الاسوات ؛ صناءات استخدام آلات الطرب من عود وناى وطيل 
وغيرها ؛وانبرىالشعراء يصذون هذه الآلات ما يصفو زالقيازفيأنون 
أبدع الا وهات . قال ابن الرومى يصف القيان وى أبديم الألات 

وفيان كأنما أمبات ططفات على بنيبا حوانى 

مطفلإت وما حجان جني_١‏ مرصعات ولسزذات ليان 

ملتيات أطفاهفرم ثديا اهدات كاحسن الرمان 

كل طفل يدعى بأسراء شتى 0 بين مودومزهروكراة !0 

أمه هر ها تترجم عنه2 وهو بادىالغنىعن الترجمان 
وكأن القيان أردن أن يقابان ذلك الخجيل من الشعراء جميل مثلافكن 
بنفشن بعض أببات الشعر فى أ كفرن بالحناء »أو ييكتينباعل ماب ردن 
من مليس وعسكن من أدوات. تقشث إحداهن بالمناء فى كفبا ١‏ 
لبس حسن المطاب زين كى حسن كفى زين لكل خضاب 
وكتدت أخرى على عصابها 

ألا بلله قولوا بارجال 2 أثمس ف المصابة أم هلال 
وجملث وصيفة للأامين مروحة عليبا 

2 طاب العيش فى الصيهسف وى طساب السرور 

مك يبلق أذى المر 5 إذا اشتد الآ 

الندى والجود ق وج نه أمبن 1" ور 

ملك أسامه الشي عتوعية واغيذاذف لطن 














قعل حتى قوم ٠‏ وزاد عنه الفارابى بعد © فقد روىأنه دخل ماس سيف الدولة 
فشرب نا أضحكهم وآخر أبسكام وثالثا أثامهم نم قام )١(‏ الكران المج 





48 سم 
هذا وقد دام الرقى للغناء بالغا الاأوجج العصر بن الا"ول والئأنى . 
واله فى الثالث ما نال الا'دب عامة والشعر خاصة فكان فى إقليم خيرا 
منه فى إقليم كا ذكرنا عن الشعر آ ثقا .ثم انحط فى الرابع فكانت حاله 
أسواً من حال الشعر لأنه يحتاج فى رقيه إلى مالا يحتاج اليه الشدهر 
من أسباب كانث فى هذا العصير والعدم سواء هك 


السباعغى سوصى 





تاد 
فبرس 
تأر ألكة العريه ف العدر العباى 
« بر ابر أراسى والعغرب » 


55 مقدمات 
«* سدم تصوير عام لاحال السياسية ىهذا العصرالطويل ونقسيمه 


أربعة عصور 
و-م» طابع كل عصر وأئره العام فى حياة اللغة منحيث الآداب 
والعلوم 1 


44م ماطرا على العرب ولغتها من جراء امتزابج الاعجام ببا 

و« 4 غلبة الفرس فى هذا التأثير وإلى أى درجة كان ف اللغة مداه 
« من احية الافراض وامقاصد » وناحية المعالى والآخيلة؛ 
وناحية الا"لفاظ والأساليب » 

/؛ 50 النشار العامية واختتلافها باختلاف الأقاليم 


١ اسم‎ 





الحم 


الخطابه 


أدسوم > ماذجبا د ؟؟ تموذجا » 


مسب ار ١‏ حياما 2 دواعيها وأغزافنيا و#يزاما 4 


1ن 


١٠١سلءقؤ‎ 


الأاعوةا 
148 -54ا 


وكاس !19 


| سس 


لإا سس 5 


ل الكشسارافا 


1 ؟ 


الككتابه 
أنواعما د رسائل » نوفيعات ؛ قصرص » مقامات»كتابة 
عامية » 
هاذيج الرسائل دفى العصورالاربعة 49 عوذجا » 
عاذي القصصص والقامات م4 تماذج » 
أساليب الرسائل ومميزاتها وطبقات رجالما فى العصور 
الأربعة مع التمريف الوا بأمام كل عصر 
دواعيبا وأغراضها ومكانة رجالا 
التوقيمات د عاذجبا وحياتها منذ نشأتها إلى اتقراضّها» 
القممص وحياتها منقولة وموصوعة: مع الوازئة ينها 
وبين القصة الأن 
القامات وحياتها منذ نشأتها إلى نمباية العصر 


الوا ا اس 
انسفن 
قبزم - هلم 
اس 
لكر 


١‏ سرس ووس 


ملسو لانم 





ميس 20 سيم 


تدورين العلىم والكتاب:العلبية 
تمبيد مام وبيان لا نواع العلوم وأقسامبا 

الع لوم الشمرعية . « النفسير والقراءات . الحديث. 
الفقه وأصوله . الكلام والنطق » 

العلوم الاسائية « النحو والصرف . مأناللغة . البلاغة. 


الادب والتار 4 6 
العلوم الكونية « من طبيعية ورياضية و[ لهية 
وسياسية » 


الكتتابة العلمية أو لغة التأليففى كل من العاومالاسلامية 
د شرعية ولسانية » والعلوم الكو نية 
الس العل والناظرة وإنشاء المدارس 


ميسقت 
١‏ الس اوم 
ا ان 
14 سس وبمر 
ولا 15 
لي ل 


المتسسفة 


فخسية 
ل ات 


155 


أساى 





عاذجه « فى العصور الا ربعة ١م‏ موذجا» 
بيد -لياته من النواحى الثلاث الأنية 
ناحية الاأغراض والفنون « من مناح عشرة » ' 

« المعانى وال" خيلة « من مناح ستة » 

د الالفاظ والاأساليب « من مناح عششرة » 
نوجيه النظر إلى ما لامولدين فى تلك النواحى من 
حسنات وسيئات 
مواطن الشعر وطبقات رجاله 
الموامل الساعدة لاأسباب نهيوضه 
الغناء ومالسه وعلاقة ذلك بنبضية الشعر 


اهرس 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








| أر الء ظ 
محمن اه 
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لطلة السنة أل 
| لسنة اللهائية 


حقوق | 
لطبع للمؤلف 
م همه 
١‏ 
' 


5 00 
مالعاو شاعام 
بعال ملاظ 








أدب العر 
وصف لهل لد ارر تراس 


تقع شبه جزيرة إييريا بالجنوب الغربى فق "قارة أوول» 0 
بها مياه حر الروم وبحر الزقاق المي الاطلانطى من جيع . جباتها 
ماعدا حزءا صغير من لقال لقوق للف قور حيهيال الأبوات 
( جبال البرانس ) حيث يتتصل بالقارة الأوربية . وقد سمى العربشبه 
الجزيرة هذا تجزيرة الا الس . . واعلبم سموها جزيرة لظنهم أن الماء 
حيط بها من كل جواتهاء لأ نهم لهم عندماعبرواإليبا من بلادامغربرأوها 
مماطة بالماء » أو سموها جزيرة كا سموا بلادم جزيرة العرب من باب 
التغليب ( قال بذاك ياقوت اموى )وقدسر تهذه النسمية فى جبيع 
الؤلفاتالتارضخية ية والجغر افية» وأطلق علي,اجميع الو اقزر ةالاندلس 

والحقيقة أن بلاد الاندلس ليست إلا جزءا من شبه جزيرة 
د إييريا » وهذا الزء هو القمم المنوبى الذى كر به نهر الوادىالكبير 
وغيره من الأ جز » فوو أقليم عن أقاليم شبه الجزيره يحد ثمالا إغبر 
الوادى الكبير . ومن الجنوب ببحر الزقاق » ويتصل من الغرب 
ببلاد البرتغال » ومن الشرق أقلم بلنسية ولنكن العرت عد 
مافتحوا هذه البلاد ملكوا شبه جزيرة ايبريا كله ماعدا الجزء الشمالى 
اللقصل يجبال البرانس وجزءا من القسم الشمالى الغربى خاو طاماا 
على كل البلاد التى ملكوها اسم الاتداس 





ابلا جه 


وقد اشتمات بلاد الاندلس الاسلامية على جزء كيد دك 
المضية العظيمة الى تشذل المزء الا "كبر من شيه جزيرة ايبريا» ود 
من الشمال إلى سلسلة جبال تسمى « 5نتبريان » ومن الجنوب إلى 
جبال « سريا مورينا » ومخترق شيه جزيرة اببريا وديان كثيرة يفصل 
بعضبا عن بعض سلاسل جبلية جعل كل واد مستقلا عن الآخر 

وتجرى ف هذه الوديانأنها كثير يصب بعضما ف المحيطالاطلنطى 
كنهر الوادى اسكبير » وواديه من أخصب الوديان هناك » بهكتيرمن 
امد ائق الغناءوالرياض النضر 25 مطر زبلا زهارتم. د جنباتهالاطيار 
فتنعر النواعير ويوسم النوتار » وبهذا الوادى مدينة « قرطبة » أشهر 
مدن الا أنداس وقاعدة الدولة الاموية زهاء قرنين ونصف قررل ‏ 
ازدهرت فبها علوم العرب وفنوهم وأدابهم ؛ واشهرت بآثارهالفنية 
ومبانيب|العظيمة » ومدارسباالكتيرة » ومس اجدهاالفخمةاتى من أشبرها 
جامع قرطبة المظيم الذىكان من أكبر المدارس الاسلامية ؛وجامءات 
العلوم الرينية والكونية» ومنةخربج كتيرامن العلاماءوالفلاسفةالمسامين 
وغيده . وعلى نر الوادى الكبير تقع أيضا مدينة «أشبيلية»التى كانت 
فاعدة بني عباد من ملوك الطوائف» ومن المدن العظيمة اجميلة ؛ 
قالوا من محاسنبا : اعتدال المواء وحسمن المباتى وأنها أحسن مدن الدئيا 
وقال أحد الشعراء فى وصف مبرها : 
شق النسيم عليه جيب قيصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكثت ورق اجام بدوحبا ههزءا فظم فق التييناء ازازة 

وكانت هذه المديئة محط الشعراء والا دباء زمن المعتمد بن عباد 





هد اكت 


أشور ماوك الطوائف . وعلى فرع من نهر الوادى السكبير هذا تقع 
مدينة دغر ناطة»التىكانت قاعدةبى الاحمر » والتى لايزالماثلا بها قر 
الجراء معجزة الفن العربى . 

ويقسم شبه المزيرة نهر تاجه العظيم الذى يصب ف المحيط 
الاطلنطى نضا » وتقع عليه مدينةطليطله . وواديهمنأخصب الوديان 
وكانت طليطلة قاعدة ملوك القوط قبل دخول العمرب هناكثم صارت 
فاعدة لبعض ملوك الطوائف . قال المقرى « وبطليطلةبسائين محدقة 
وأنهار مخترقة ورياض وجنان ؛ وفراكه حسان مختافة الطعوموالا لوان 
ولا من جيع جباتما أقاليم رفيعة وضياع بديعة وقلاع منيعة . وههى 
مطلة على نهر ناجة » وعليه كانت القنطرة التى يعجز الواصفون عن 
وصفها . وكانث على قوس واحد تكتنفه فرجتان من كل جالب ». 

ومن الانبر التى تصب ثمرقا فى بحر الروم نهر إبرة وعليه تقع 
مدينة « سرقسطه » و « طرطوشة »وهو أَلِضاأ نهر عظيم ذو واد 
خصيب وأشجار بأسقة . وقد كانت « سسرقسطة » من بلاد العرب 
الصناعية ومدن الع الشبير ة نبغ قيها جملة من العاماء المعروفين . 

السكان 

لقد سكن بلاد 000 أمم كشيرة من قبائل مختلفة وأجناس 
متعددة ؛ فق أول الا ع ن المبة الشمالية الشرقية يجبال 
الا بواب « جبال البرنس » واماداقا جماعة لايعرف التاريخ مبداً 
ظمورم فى هذه البلاد » وم قبائل إلا بيد ثم نزل بها من شمال هذه 
المبال ومن بلاد الغال . «بلاد فر لف 1»قبائل السلث واليسكوالملالقة 





مما اهانب 


وثفرقوا فى شبه الجزيرة بالشمال والشمال الغرنى ؛ واستقر لعضوم ف 
الشو على وبعضهم فى داخل البلاد ء ماخة ناط بعضهم ببعض وامتزجوا 
امتزاجا حتى صاروا انهم آم واحدة من جذس واحد . ٠‏ وتزحإلىهذه 
البلاد من شواطىء اذريقية الثوالية الغربية كثير من الإدبر و مارو ا 
هناك م نزل با الفينيقيون رم أهل قرطاجنة قبل الميلاد" ,درون 
واستولوا عليبا . 

ولا امتد ملك الرومان وتوسعوا فى الفتسح وحاربوا القرطاجنيين 
وهزموم أستولوا على هذه البلاد (14ق .م ) وسموها هسبانيا . 
ونشر هناك الرومان حضارمم وعلومم 0 لشر قبلوم بهأ صناعتهم 
وفنو6م أهل فرطاجنة ٠‏ وبقى ساطان الرومان ممتدا على هذه البلاد 
إلى أن ضعف أمرم وأغار عليهم قبائل الفندال من الثمال » ومم من 
أصل عرمان وروا على ضفاف نهر الوادى الكبير يندا دواتهم 
هناك وسموا الإ -كان الذى نزلوا به « فاندالوس » وعرما العرب بعد 
ذلك « أندلس » © عامل نولا نري وروم قبائل من المرمان 
يفنا كانو | استوطئوا جنوب بلاد الغال وقدأ زالوا ملك الفندال من 
الاأندلس وبقوأ أمراء البلاد إلى أن دخلما العرب . 

وعند مادخل العرب بلاد الا ندلس كان سكاها خليطا من كل 
هذه الأمم فكانوا مزجا من الاأمم اللاتينية بقايا الرومائيين - 
ومن الجرمانيرن النازلين من الشمال » والبرير النازحينإليبامن أفربقية 
فامتزجج العرب بهم وامتزجوا بالعرب »؛ وكان لذلكِ أثرٍ عظيم فى اليا 
العقلية ما سذبين بعد , 





سس حا سيم 


اشيم اقوال ابورباء فى وصدف ارد ارر ترلمى ونا 


وصف لسان الدين بن المطيب بلاد الاندلس بقوله : 

«خص الله بلاد الاأندلس من الريع » وغدق السقيا » ولذاذة 
الاقوات وفراهة اليوان؛ودررالفوا كه ؛ وكثرةالمياهءوتبحر العمران 
وجودة اللباس وشر فالا نية» وكثرةالسلاح»وصعة الابدان» وابيضاض 
الوان الانسان » ونيل الاذهان ؛ وفذون الصنائع و ششبامةالطباعو نفوذ 
الادراك وإحكام العدن والاءمار بما حرمه الكثير من الاقطار » 

وذكرها أجد بن شمد بن موسى الرازى بقوله : 

« بإد الا ندلس هو | خر الاقايم الرابع إلى المغرب . وهو عند 
المكاء بلد ريم اليقعة ُ طيب التربة ؛ خصب الجناب ؛ مدريوجس 
الاأمهار الغزار والعيون المذاب » قليل المهوام ذوات السموم ؛ مءتدل 
الهواء والجو والفسيم ريبطه وخريفه ) ومشتاه ومصيفه على قدر من 
الاعتدال ؛ وسطة من الال لابتوك فى أحدها فصل يتوك منه فها 
يتاوه اتتقاص » تتصل فوا كه كثر الا زمنة وتدوم متلاحقه غير 
مفثوده : وفواكبهعلى اجلةغير معدومة فى كل أوان؛ولهخواص ف كرم 
النبات .... ولللأندلس المدن الحصينة والمعافل المنيعة والقلاع الحريزة 
و المصانع ااجليلة ولا البر والبحر والسهل والوعر » 

وتما ذكروه فى وصف سكائها قول صاحب فرححة الا نفس . 

د وأهل الا"نداس عرب فالا نساب والعزةوالا نفة وعلو اللهمة 
وفصاحة الا إسن وطيب النفوس وإياه الضيم وقلة امال الاأذى 
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والسماحة بماى أيهم ؛ والتزاهة عن المضوع وإتيان الدئية. هنديون 
فى إفراط عنايتهم بالعلوم وحيهم فيه وضيطهم للها وروايقيم.بفداديون 
فى نظافتهم وظرفهم ورقه أغلانهم ونباهةهم وذكاهم وحسن نظ نظرم 
وجودة قر ارم واطافة أذهانهم وحدة أفكارم ونفوذ خواطرم . 
يوثائيون فى استنباطمم للحياة »» معاناتم م لضروبالفراسات واختيارم 
لاجناس القوا كه وئد بوره لتركيب الشجر وتحسيغم للبساتين بأنوام 
0 وصنوف الزهر فم أى الناس اكات الفلاحة دم او 
اس على مطاولة التعب فى مجديد الاتمال ومقاساة النصب فى نحسين 
0 احذق الثائن الفزروسية و أبعمرم بالطءن والضروب » . 
ومن حكلام المجارى فى المسبب يصف الا ندلس وأهله من 
العرب بقوله : 
« الانداس عراق المذرب عزة أنساب ورقة أداب واشتغالا 
بفنون العلوم وافتنانا فى المنقاوم والنثور لم نضق نهم فى ذلك ساحة 
ولاقهرت عنه راحة وم اشفر الناس فما كثره الله تعالى فى بلادم 
وجعله نصب أعينهم من الأشجار والاتمار 0 
لا ينازعهم أحد فى هذا الشأن . وأما إذا هب نس 6 ردان 6 سق 
كف فى دخم ودجع .م وزير وصفق لاماء خرير » أو رقت العشيه 
وخلعث السحب أبرادها الفضية والذهبية أو نيم عن شعاع غر 
مر » أو 'رقرق بطل جذن زهر » أو خفقبارق» أووصلطيغفطارق 
أو وعد حبيب فزار من الظاماء نحت جناح وبأت مع من يهواءكالاء 
ع : إلى أن ودع حي نأقبل زأ' ر الصياح أو زهرِت دوحةااسماء 
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زهر كوا كبباء أو قوضت عند فيض نهر الصياح يبض مضاريباء 
فأوانك م الاولون » الذين لاجارون ولاياحقونءوليسوابالتصرينف 
الوصف إذا تقعقعت السلا وسأات خلحان الصورام بين قضيان 
الرماح » وبنت المرب من المجاج سماء» وأطلعت شبه النجوم أسنة 
وأععن ت شيه الشفق دماء . وقد أعاتهم على الشعر أنسابهم العر يبة 

وبقاءهم النضرة وههمهم الا بية »). 
العربف الاندلس 

طبر الاسلام فى العرب فاتشمروا فى الارض وأوغلوا فى الفتس 
واختراق الآفاق » وانسابوا فى البلاد وأنساب عليبم الظفر و اغنام . 
فوجدوا فى ذلك مطمماأ فم ؛ وسعة لدولتهم » وعونا لديينوم ؛وعزا 
لهدم . فنتحوا فى تحو ثلاثة قروت مالم تصل اليه أ كبر دولة 
فى العام . 

وقد و“ العرب من بلادم إلى مصر فالقيروان فبلاد البدبر 
فالا'نداس . فأسسوا هناك دولة واسعة الا'رجاء ؛ كان تمن أعظم دولق 
أقامها العرب » ولأنفر ع 8 الاسلام ل 0 بقية 
سنة د خلافة معاوة , ألى سفيان ) بقيادة عقية بن 
افم الذى أسس مدينة القيروان والتشروا فى بلاد البدبر ( مال 
افريقية) فالم سكائها . وى سنة 6م عبد الوليد بن عبد الملك الخليفة 
الاموى الى موسى بن نصير بولاءة افريقية . فنزل القيروان وأخطع 
قبائل بدبر . ثم سار الى طئجة وفتحها. فدانت للمطائه جيع هذه 
البلافزواسل اهاب!».ورلة موسي بن نصير جنده بقيادة مولاه 





حت امت 


طارق بن زياد . ثم تطلع إلى فتعم اسبائيا » لماعلل من ذعف أهاها 
واضطراب حالها . فاستأذن الخليفة فى ذلك » ونزل الشواطىء فى سنة 
١ه‏ ؛ وف سنة ؟4 عبر طارق بن زياد البحر مع جنوده » ونزلوا المبل 
المسمى الأن باسمه . وانتشس وا فى بلاد الانداس انتشارا عظما 

ولا استقرت قدمبم هناك نزح اليب العرب من كل بطن وقبيلة » 
من عدنانيين وقحطائيين وغيرم . فنالعدنانيينالةرشيوزوالهائميون 
الزين كانت منهم دولة : بنى حنود. وم نهم المذزوميون الذين منهماً بوبكر 
الخزوى الشاعر الا مى المشهور ؛ لوز ير بن زيدون . ومن اعنم 
الفبريون » ومنوم وسف بن عبد الرحمن الفبرى الذى غلبه على أمره؛ 
وأخذ منه الماك عيد الرةن الداخل مؤسس دولة ببى أمية بالاندلس 
أما القحطانيون أو البنيون فكانوا أكثر التشارا . ومن قبائلهمك, 0 
وفنا عق 8 هانىء الشاعر المشهور ؛ ومنهم الازد ومنهم الجم الغفير 
الالذلني "" وركول إلى الأنداس:أرضا كنبردين عل معمر والشام 
والعراق .ما عبر إليبا من مراكش وشمال افريقية جماعة من البربر 
واختلط كل هؤلاء بسكانالبلاد الا صليين » من قوط وغيرهبالمصاهرة 
والمسادقة ؛ وجعهم الاسلام فكانوا أمة واحدة 

ولكن هذه الآم م يكد يجتمع أمرها حتى دب فيبادبي سالتنازع 
وكالت التفينية العريية فى أشدذ ماتكون . فقام النزاع والخصام 
ينهم وأيقظوا الفتن القدعة النامة . ودارت رحى المرب بين العنيين 
والمغسريين » وثنافسوا فى الملك » حتى أدى ذلكإلىا تق ام الامارةفيوم 


)١(‏ واجع الباب الثاق من تمح الطيب 





ساو أست 


وإدالها ببن الحندين سنة لكل دولة " . وكان خافا ببى أمية بعد 
ذلك إستعينون ببعض القبائل على بعض تأييدا لللكهم » وعبلون إلى 
الهنيين الذين نصروم فى واقعة مرج راهط . فكان انقسام العرب 
منذ وطثت أقدامبم هذه البلاد : وقد دامت هذه الفتن مدة وجو 
الدول الاسلامية فى بلاد الاندلس » حتى قيل : ليست هناك بقعة من 
أرض الاندلس إلا رويت بدماء السامين : ولم يكد يخلو يوم من 
الايام التى خفقت فبها راية الاسلام هناك من حرب أو شجار بين 
المسامين والمسيحيين واليهود » أو بن المسامين انفسهم . 


مء هذا فقد كان لدول الساسن عصور ذهبية » وابام زاهرة ) 
ل 1 ر ذهبية » وايام ز 


كانت مد يتوم ازهرت ف بندادء فأرادوا أن جاروم فى قرطية ؛ 
ويظبروا عليهم فم كان 4م من حضار 5هناك. هذا إلى ماكان عايهالعربى 
من ميله الى العم ونشرهء لانه كان يرى فى ذلك نقس المدنية على؛ديه؛ 
وهذه وسيلة من وسائل الفخر والاعجاب اللذين ها من أكبر مظاهر 
الاخلاق المربية . ولقد كان تمكل” الامة المي ببة تمل النائم امستغرق 
فى ثومه » فاذا استيقظ كانت يقظعه رقظة النشيط المهد ٠‏ 

ولا دغل العرب الأ :داس أدخلوا معهم بلافتهم ولغنهم التىكانت 


٠١١ واجم تاريخ ابن خلدون جزء 4 صحيفة‎ )١( 





نم أاس 


من أكر مظاهر الننون لديم ؛ فتبعت أولخطوةغطاها أكبر قوادم 
ذاعم م ذه البلاد طارق بن زياد . وأول مظاهر تلك البلاغة العرببة 
المطبة الجاسية الشييرة لهذا الفتتس العظم ؛ التى تدل, على رسوخ ملكة 
الببان فى القواد . وخبرتهم بالقيادة ونفوس الجند ؛ وكيفية امتتلاكبا 
بالرهبة أحيانا والرغبة تارة » وبث الامل فى نفوسهم باحكتساب 
الغنيمة واتنظارالاجر من اللهءوأن القايد بلسانه كالقاد بسيفه وسنانه 
قالما طارق بن زياد وهو قادم على عدو أ كثر منهم عددا وق لاله 
دخل الانداس ومعه اثناءثير ألف رجل أرهب بهم بعين ألفا 
من الاعداء 
وهذه الغطبة هى أو ل ريح هبت على تلك البلاد معطرة ببلاغة 
العرب . وأول كلام بليغ عبر عبيره هناك . بل أول ناريخ البلافة 
المر بية . ولم تكن بلاغنها ف الاسلوب وحده؛ءبل فى الجاسة والشجاعة 
للتين كاتتا من طبع العربى ‏ وهى من نوع الكلام الذى يوحى به 
حب الجباد ؛ والرغبة فى نيل الاجر الدنيوى والاخروى معاء ويذكر 
الجيوش ,عفخرة الندمر على العدو ؛ أو لوت فى سبيل ألافاع عن 
الحوزة ونش الدبن. وفيبا من ضروب الاستجسال والتر غيب فى القتال 
مالا ييكون إلا من قاب حديد وقابد عظيم عرب 
وهذه هى خطيبة طارق بن زياد : 
أيها الناس . أبن المفر البحر ورائكم . والعدو أمامج . وليس لك والله 
الا السدق والصبر . واعلموا أي فى هذه الجزيرة أَضيع من الاببتام فى مادية 
اللثام وقد أستقبلتم عدوك بعهيعه وأسلحته؛ وأقواته موفورة .وأ ثم لا وزر 
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لم إلا سيوفي ولا أقوات الا ما تمتخلصوته من أيد عدوك . وان امتدت 
يكم الايام على افتقارك ولم تنجزوا لكم أمرا ذهب ركم وتعوضت القساوب 
من رعبتها من الجرأة عليكم . فادفعوا عن أتفسكم خ_ذلات هذه العاقببة 
من امرك عناجزة هذا الطاغية . فقد انق به اليكم مدينته الحصينة . وان 
انتهاز الفرمية فيه لمكن أن معدم لاتفسكم بالموت . وانى ل أحذرك أمرا 
أناءنه بنجوة . ولا حماتك عل خطةأرخص متاعفيها النفوس ابرأً مئها بنشمى 
واعاموا ألم ان صبرتم على الاشق قليلا اسءتعم بالارفة الالذ طويلا . فلا 
أرغبوا بأفسك عن فى ففاحظي فيه باوفر من حظى . وقد بلك 
ما ألعأت هذه الجزبرة من المور المسان من بنات اليونان الرافلات فى 
الدر والمرجان . والحلل المنسوحة بالعقيان » المقصورات فى قتصور الماوك 
ذوى التيجان . وقد انتخركم الوليد بن عبد الملك أمير المومئين من الابطال 
عربانا . ورضييم لملوك هذه الجزيرة إصهارا واختنانا . ثقة منه بارتياحم 
للطعان وأسماحكم مجالدة الابطال والفرسان . ليكون حظه منك ثواب الله 
على اعلاء كلته واظبار دبنه بهذه الجزيرة وليكون مغنمها خالصا لم درن 
دونه ومن دون أأؤمئين سوام . والله تعالى ولى اتجادم على «ايكون لم 
ذكرا فى الدارين . وأعلموا أنى أول يجيب الى مادعوتك اليه . وإى عند 
ملتتى المعين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى . 
امار معى ذان هلكت بعد فقد كفيتم أمره ولم يعوزك بطل ماقل لسندون 
أمورك اليه . وان هلكث قبل وصولى اليه فاخلفوتى فى عزعتى هذه واحماوا 
باتفسج عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فأمهم بعده يذلون 
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وقد ذئهبفب لامس اواك هناك عور تار فية وعدور أدبية . 


أما العصور التاريخية فقد بدأت بعممر الاأمراء منذ الفتم الى سنة 
)١1١4(‏ . تولى الأمر فيبا عشرون أمير | كانت مدتهم ندكة وأ ريدق 
عاما( ؟و مم1 ). وكانت ه_ذه الامارات تابعة لاخلفاء فى المامرق 
زمن الا'مويين والعياسيين. ولكن هذا العصر كان عصر اصّطراب 
وشجار لاينقطمان . ولا علم عبد الر من ن معاوبة بن هشام بن عبد 
املك الا أموى عا هناك من امنافسة بين العنيين والمضربين » وكان قد 
فر من ظلِ أى جعفر النصور الذى نكل ببتى مروان ؛ التنجأ إلى بلاد 
البربر وذهب ااا دلي مع جاعة من أنباعه » وأسس هناك دولة 
بى أمية سنة 14 واستتس له الماك سنة 14١‏ ه واستولى على قرطبة 
كساعدة العانيين ؛ فتأسسث دولة بى ادي الى كان عدمرها من أزهى 
عصور الع والاأدب والمضارة جميع أنواعبا للقي هده الدولة: 
١ل‏ سنة ( إلى سنئة ه) تولى الماك فيبا ١9‏ خليفة . وقد بلغت 
الدولة ذروة محدها فى زمن عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر( ٠٠١‏ 
ووم) ودامت مع الدولة | العباسية بالمشرق . فكان نو راادينة الاسلامية 
بدطع من اأشرق والثرت" معأ . فان عبد الرحمن الداخل ءاش من عصر 
أى حعقر النصور إلى زمن هرون الرشيد ( ١١4‏ ؟/لا ) وكان الحم 
ابن هشام اما للمأمون ( 574-14٠‏ ) فكانت الدولتان تنسابقان 
فىميدا نالعلومو المضارة . وكانث قرطبة وبغداد كعبتى العاماء ومنبعى 
العلوم والفنون . 

وبعد زوال بنى أمية انقسم الناس أحز انا قن لانت 
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هناك مالك كيرة متقلة سمى ملوكرا علوك الطوائف فقام ابن عباد 
فى أشبيلية . وابن الافطس فى بطليوس ٠.‏ وذو النون يطليطلة . وابن 
هود بسرقسعلة ال . وبقيت المال كذلك كانت البلاد فيها أ كثر 
1ن 

0 مع هذا فقدكان الوك الطوائف م ميل عظ يم للعلوم . فكان بن 
الافطس اللقب بالظفر أحرص الناس على ججع علوم الادب خاصة 
من النحو واللغة والشعر ونوادر الاخبار وءعيون +القارم ٠‏ اتتخب له 
ما اجتمع من ذلك كتاب كبير ترجم باسمه ( المطفرى ) كن بيقع فى 
نحو ١ه‏ مجلدا . وكان لابنه المتوكل قدم راسخة فى صناعة النظم والنثر 
قالوا : وكانت أيام ببي الظطفر أعيادا وموأسم؛وكنوا ماب لاه ل الادب 
وفيرم فال الوزير الكانب أبو تمد عبد اللجيد بن عبدون قصيدتهالشبيرة 
وكآن شو هوه ملو ك بار لسملة وسإناننا وتفق أهل المم وأنصاره فقد 
كن لمن بنالمقتدر بالله قائما على العلوم الرياضنية وله فيها تواليفمنها 
كتاب « الاستوال والناظر » ومن أشبر ملوك الطوائف أبو القاسم 
المعتمدعل اللّه بن عبادكاشاء أدبي وكانلايستو زروزيراإلاأنيكون 

)١(‏ قال صاحب المعجب » وأما حال أهل الانداس بعد اتحلال دعوة 
بى أمية فقد تغرقوا هركا وتغاب فى كل جرة ماها متغاب ؛ وضيط كلمتغاب 
ماتغلب عليه وتقس.وا القاب اخلافة فنهم من سمى بالمعتضد ومنهم من 
لممى بالمأمون وآخر نسمى بالمستعين والمقتدر والمعتصم والمعتمد وغير ذلك 
من القاب الخلافة . وى ذلك يقول أو على <سن بن رشيق ٠‏ 

مما بزهدنى فى أرض اندلس أسماه مقتدر فيها ومعتضد 

لقاب مملكة فى غير موضعبا تاطر يف انتفاها صصولة الاسد 





0 5 حٍِ 
أدبا وشاعرا » ومن وزراثه الكانب الشهير ابن زيدون . ومنهم 
الكاتب ١‏ بن ممار . وكان المعتمد هذا من أء عظ ماوك اله الطوائف 206 
تذهب دولته إلا بعد أن استعان يوسف إن تاسفين الذى تغلب عليه 
واكية ف لوقه بعد أن أبيل بلاء حسنا فى محاريته ( سنة 44 م) 
ومنذ ذلك الزمن ملك البرير اسيائيا وسموابالمر ابطين»و أأصبحت 
الو" ندأس ولاية تابعة لافريقية ٠‏ وملاك يوس ف ,نتاشفين بلادالا ند لس 
وأصبس هو وأبنه من أ كار الملوك 7" 
وم يدكد يسئتب لوكا الاأمر حتى ظبر فيهم اليل والتع. ب 
الخال الدين وابتدأت المالة الدة العقلية .نحط » وحركة اللغة الحا 
قف . وفى زمن عل بن يوسف بن تاشفين ظبرالتمصب مذهب الامام 
مالك » حتى قالوا إنه نسى النظر فى كتتاب الله .«وصودرت5ةالكلام؛ 
ومنع الكلام فى العقائد 0 ر باحراق كتتب الغْزالى . . تمحمث الفوضى 
جميع البلاد واعارب حال اأسامين بعد سنة خسهائة » ووكات 
لاأمور للنساء وعلى أثر ذلك قامت دولة الموحدين التى نشأت عراكش 
ل أوائل القرن السادس وأراد الوحدون أن يردوا عظمة عصر ببى 
ا وفنون وصناءات . وأشهر فى زمنوم طائفة لد 
ادا العم والفلاسفة . فقد كان لا*مرانما ميل عظيم لاعلم كأنى 


«قوب بن يوسف إن عبد المؤمن ( 4هه - 6١‏ ) الذى اشتبر حبه 





)١(‏ قالوا وانقطم الى فير المسلمين من الأؤزيرة من أهل كل علم فحوله 
م . 
عت أشيبت حضيرثه حضيرة بنى العياس فى صدر دولتهم واجتمع له ولابنه 


ن أعيان الكتاب وفرسان البلاغة الم يسبق اجماعه فى عدر من العصور 
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للعلم والاشتغال به به وجمع الكتب . وكان يتذاقش معابن رشدالفياسوف 
الشبير . حتى فال ابن رشد أنه هو الذى حمانى على تلخيص ماادته 
من كفت ب اكيم ارسططلاليس . 

ثم لبر بنو هود فى أوائل القرن السابع المجرى وغلبهم بنو 
الأجر ملوك غرناطة . واصْطر بث الال فى هذه المدة بينبى الا حمر 
وني هود » ا كانت عند الفتسم ببن الامراء . وانتمهت الدولة ف راك 
القرن التاسع الطمجرى حيث خفت صوت ال-امين هناك . وقد ظور 
فى هذه المدة الآ خيدة ة كثير من الاكداء والشعراء» كلسان الدبن بن 
المطيب واين زمرك وغيرجم . 

أماعدور الآدب والبلاغة فقد ابتدأت بتأسيس الدولة_الاموبة 
د بأفل جم هذه الدولة إلا بعد أن أ فُعميك ت البلاد بالعاماء والفلاسفة 
والذاً دباء ومعاهد العلم ودور الكتتب . وكانت الصبغة العربية ظاهرة 
فى الشعر والنثر لا'نها كانت أشبه بما فى بلاد المثمرق , فاما كثرالترف 
وذاع البو والمجون فى أواخرالدولة وف دولة ببى عامر وفى عصرماوك 
الطوائف ظورت الاباحة فى كل شىء وظبر كل هذا فى أنواع البلاغة 

من نظم بديع ونثر رشيق ؛ ومن كلام فى وصيف مجالسالابو والطرب 
وأغرب الشعراء والكتتاب فى هذهالانواع. وأ كثرمشبو ريه مظبروأ 
فى زمن ملوك الطوائف وبعده كا ظبر كثير من العاماء والفلاسفة 
الا 

ومازالت النبضة الادبية سائرة سيرا حثيثأ » لاأن العقول كانث 
قد نضحت وأخذت ف البحث والاستنياط . وقد زالت الدولة على 





2-0 
السياسية » والميا 5 العقلية فى عز محدها . وعلماؤها وأدباؤهالاءزالون 
فى إبان نشاط طبم ؛ولشوة يقطنهم العقلية حتى اسّشروا فى اليلاد , 
اذاف |اعلها من فضل علومهم ما كارن له أثر نافع عند الامم التى 
تزلوا فيبا . 

وقد كادث داب العرب تسرى فى هذه العم ور سريان اللياة فى 
الأجسام منذ وضع ااعرب أقدامبم فى تلا ةاليلاد فالعدمرالا ول وهو 
عصر الولاة كان يسوده ال «الروح/ العربى فى العادات والاخلاقمنحماسة 
وشبامة وحبس ب للفتم د وااحباذ وعسك ال الدر بية . وكانث هذه 
ال خلاق تتمثل فى اللطب والرسائل بين الولاة . ولك نهذا المصر 
00 فتح وامضنطراب بين العرب والقوط وغيرم من سكان البلاد 
كا قلنا وبين القبائل العرببة لما أثارته ف تفوسهم الأطماع والاحقاد 
القديمة التى كانت بينهم . فل يكن ن لاغة و لها ' دبشي ءيذكرفى تلك الايام 

ونا عصصر ؛ بى أمية وعصر ملوك الطوائف وهو زهاء ارفة 
قرون فكان 0 اللغة العربية فى الاندلس 

ففى هذا العصر ارثقت العلوم والفنون والآداب و ٠‏ وكا الخسواء 
والكتاب ما كثر الوافدون من أه اهل اله 1 الاقف من المشرقين » 
فوجدوا هناك صدراً رحياء وآ خصيت يهم موارد العلم وألاادب 
فعالجوا الا كتابة والشعر فى كل ما كن هناك من مظاهر الحضارة فى 
المجال الس والحان أفل وضروب روب الاجهاع من جد د وهزل ؛ وحاجات | دالبوة 
ودر افقما النياسة والآدارية ؛ فكانت الصبغة العامة لاحياة العقلية 

م4 5 أدب 





اما ست 


وال دببة صبغة عربية دينية . كذلك كانت أساليبوم رصيئة عربية 
بحتة أشيه بأساليب الأمويين ومن ماصريم ى بلاد الشرق لا م 
يشتذلوا هناك العلوم الكونية والفاسفية إلانى اخ قم وناك 
السو لوقعو لا رف 

على أن كل ما حصل هناك من جديد فى الكتابة كان فى ا 
السجع و وتعمد الصئعة محاراة لهل الشرق وقد السع الميالفىالشعر 
من حراء الحالة الاجماعية ومظاهر الحطارة ما سليين ذلك . 

وأماعصر المرابطين والبرير فكان عصر ركود فى اللغةوالادب 
وعصر لعصب أعمى البعض مسائل الدبن ؛ وعصر وقوف لفئون اللغة 
وآدابها . وقد دام قل العو زعا قر لدو ناتك فزن دان درا 
بسوء حالة اللغة . 

وحاء بعد هذا العمر عصر بى هود ونى الاخججر (:*ت/احم) م 
وم يبق فى اللغة الا بقية رمق لم تقو علىما أد ركبا من الفناء ولم حتفظ 
ما كان للمأ من ذماء » 





المياة العقلية فى الاندلس 
امتزجج السلمون الذين دخلوا الاندلس بسكان البلاد وتصاهروا 
وتحابوا »ثم دخل كثير من غير العرب فى الاسلام » فظبرت ص_لة 
أخرى غير صلة الاجماع فى بقعة واحدة » وهىصلة الدين» وامتزجت 
كل 0 الا جناس لءضها ببعض امتزاجا نسربفى عقومك تسرب 
قُْ دماوم فكانت لمم تزعة عقليةجديدة وكث مواهبهم الفطرية » 





وساعدم على ذإك التجاعيم بلادا واسعة غنية جميلة ؛ ممْتلفة المناظر 
متعددة المناحى ؛ فكان أثر ذلك كله ان أبعت لهم ميزات عقلية 
وصفات لم نكن لغيرم من العرب الخلص . فاشتغاوا أنفسهم فى نقل 
العلوم ونثمرها » ورحلوا إلى البلاد فى طليبا ؛ ورحل إليهم كثير من 
الماماء » فأخذوا عنبم كا أخذوا عن آثار اليونان والدوهات والفرس . 
ولم يكن لاعرب إذ ذاك من بزاجم,م ؛ لآن معالم الحضارة كانتخفيت 
والعالم إتطلع إلى من ينقذه من مخالب الموت ويفيض عليه بنورالعرفان 
وكان العرب أبطال تلك الثيام ؛ فأصبحوا زتماء المدئية . وأرادوا أن 
ينالوا شرف هذه الزعامة ويعللكوا زمام العام . وقد عرفواأر: ذلك 
لابكون إلا إذا ارتقت العقول وتقد مت العلوم ؛ وان دولة لاتؤسس 
إلا على الع » أن آمة ريد أن تعيش لاحيا إلا بالعر فأراد عبد 
الرحمن الداخل أن نكون دولة , ني أمية فى المغرب أثبث دطمة من 
دولة ببي العياس بالمشرق » وأبق وأنخم من ملك ابائه ف ربوع 
الشأم ”'" فتمبدت فى زمنه وسائ ل السعادة والمائية»وكان يعمل على ترقية 
"العقول ونثمر الملوم والفنون والصناعات . كذلك كان عيد الرحمن 
الثالى المعاصر للمأمون ( من سنة 5.؟ إلى 4 ) ش ديد الرغية فى 
الفنون والأدب والموسيقى » فعمل عل ترقية أذواق أهل الا*نداس 
بذشر الفنون اخيلة . فكان خلفاء بى أمية يجارون دولة بى العباس 





)0( فقد رووا عنه 
أبنى أمية قد جبرنا صدعكم بالغرب ونا والسعودقبائل 


مادام من تسلى امام قم فالحم في ثابت هتواصل 





مسد ول# ا سم 


فى حضا رمم وف كل شىء أديوم . . وأرادت قرطبة ة أن تظبر على بغداد 
فأدخل عيد الر حن الثاثفى أسيانيا أ كثر مأكان عند العياسييزمن علوم 
وَفتَون وأنشا فى قرطية كثيرا من المبانى الفخمة . وبلغ تأ ببة الماك 
منتبأها فى أيامه . وفى عدمر دكانت المدئية الاسلامية زاهية . فكان 
العاماء والادياء يدون من المغرب الى الثمرق ومن امثير قالىالغرب 
والطريق من بغداد الى قرطبة لايغيس عنه دو القرء ولاتنقطع ى, 
عله قدم العاماء » والعالم لستذىء فى ظاءة جمله باشعة العلوم العر بية » 
وستدفق بآثار العرب وجبودم فى نقلى الأأضارة من اليونان وغيدمم 
مما كشفوا غيآته وفتحوا معمياته . وقد بمث مواهي العرب فى 
اسبانيا م ينمى النبات الصا للحياة فى الارض الخصية الطيبة . 
وظبر أثر ذلك كله فى العلوم والفنون .5 ظبر فى أنواع البلاغة من 
شعر ونثر » مالم يكن عند سوام ذلك نا | كان لدم م من النشاط والحد 
وامارة على البحث والتتقيب » وإلصمل على فهم ماب ركذ اناس قبلم 
من علوم عقاية أو ثقلية » ومن صناعات وفنون . فكان لهم أثر فى 
كل ثى» اطلعوا عليه » فألفوا ودونوا واخترعواء تمالايكاد نحمى ؛ 
حتى أن لمر كه العقلية لديم م يكن لها مثيل فى زمنهم . لانها كانت 
تنيجة حرود العقول و فرأتح عند عند العرب جيعا . 
وقد عنوا عناءة عظيمة يمع الكتب فى كل عل وفن. فقد كان 
فى اسبائياستونمك تبةعامة: أنشأها الملفاء الامويون وغيرم؛ أشبرها 
مكتبةقرطبة؛وكانت وى على الكت العقليةو النقليةآلى ترجبا وألفبا 
العرب ف الزراعة والفلك والرياضة . وفى الطب والكيمياء واللوسيق 





وفى أصول الدين ككتب التوحيد والفقه والمديث والتفسير . وى 
فنون الاأدب كالبلاغة والتار بخ القصص والرحلاتواخ لطب ودواوين 
الشعراء الختافة ومعاجم اللغة . كان ذلك كله محموعاجعا منظما فى 
مكتبة الك المستنصر (.هم +جدم) كل غرفة تحتوى على عل 
أو فن مرف الفتون ٠59‏ واشتدت رغبة ال54 فى اقتناء الكتب 
أفكانت فبارس المكتبة أربعة وأربعين » وبلغءت الكتتب فيها مائتى 
ألف جلد. جعها من افريقية وفارس وججيع البلدان . وائتقلت رغية 
جع الكتب إلى طبقة العامة حتى صار ذلك أنفس مايقتنى . وحرص 
الناس عامها وعلى نقلها . وكان ال نفسه طآلما بالاخيار والانساب» 
محباً للقراءة ؛حتى قالوا إنه قاما يوجد كتاب فى مكتيته إلا كان له 
نظر فيه وتعليق عليه ؛ يكتتب عن الولف وعن مولده ووفاته ويأقى 
بشرائب لاتوجد الاعنده وكات يحم ذاو امداق ق 
ميناعة النسخ والضيط والاجادة فى التجليد ؛ وتحجود عليهم بالمال . 
فكانت داره أشيه بمجمع عامى . وكان يبعث ف الكنتب الى الاقطار 
رجالا من التجار؛ يعطيهم | لا"موال لشرائهاء حتى جلب مها الى 


)١(‏ كان الم من أشد أ نار العلم لان أباهعبدار حمن الثالثرباه بأمهر 
الأساتذة ووكل أمر تعليمه الى ألى على القالى . وقد ذشر الهكعل نفقته الخاصة 
مؤلفات أحمد بن عبد ريه صاحب العقد الفريد ' وجعل فى قرطية أ كبر دار 
لمطالعة الكتب العر بية وجعل أخاه عبد العزيز مديرا ها ومحافظا عليبا ؛ على 
حين أن أخاه المنذر كان له الرياسة على أندية العلوم الختلفة التي تأسست ف 


شن طية 











52001 
الاندلس مام يكن لهم به عبدء تماكان يضاهى ماجعته ماوك بى 
العباس فى الازمان الطويلة . واستخدم العاماء فى كل مايساءد على 
العم ولشره » فكان منهم الوراقون الشهورون المءروفون بالضبط 
وحسن اللط . وبعث فى كتاب الافانى الى مؤلفه ألى الفرجج ألف 
دينار من الذهبالعين» خاءه بنسخة منهقبلأن #رجهالىالءراق. 0 
كن لاخلفاء ميك تمظم إلى أكرام العاماء والاخذ بناصرم "" ذ 
النصور بن أنى عامر على مثل هذه امال يعمل على ثر قية العلومو 0 
قى أنحاء الدولة لدى الرعية على اختلاف أجناسهم ونزطانهم » بعد أن 
كان العلل مقدوراء على الوجوه مذيم وكان يزور الدارس وحغسر 
الدروس ويتاط بالطلية؛ 9 الدردين ويكفء الثلاميذ على جدم 
ويجاس فى مجالس العاماء لامناقشة والبحت م ويحختار من نابغيهم التقضاء 
والقراء والخطباء 
على مثل هذا كانت عناية العرب بنثس التعل يم تفو ق كل عناية . 

فكانوا إذا فتدوا بلدا أو مدينة يبدءون بانشاء 0 ومدرسة وكأنهم 
يقصدون بذلك أن نشر الدين والعل ٠عا‏ لاز وبيب الامم وا فتوية 
النفوسبالدين كترببة العقول بالعلوم والمعارف . و»مم أخذأهلأوربا 
المدارس الجامعة ونظام « الكليات » التى يجتمع فيبا 0 من الطلية 
على أسائذة 0 العلوم الختافة وكان فى كل مدينة من مدن 
اسيانيا مدرسة كبيرة . بل كانت القرى نحتو ى عل مدارس لتعايم 

)0( 0 خبر دخول أبى على القالى فى الا”ندلس والا حتفاء به واشتغال 
الحم بالعلم وجمع الكتب ‏ تفح الطيب طبع أورويا جزء ١‏ صفحة "0٠‏ 
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القرآن والقراءة والكتابة . وأصبيح السواد الا معطم من سكان اليسللاد 
عارفا بالقراءة والكتابة » على حين أن أهل أور با كانوا من العامة الذين 
لايقرءون ولا يكتبون» لان التعليم كن متحصروا لبهم في طائفة 
القسوس|اذين 0 رج العم منداثر تهم»و ان تعدام فالى بض 'الامراء 
والاغنياء . وكاذت معاهد التدريس فاصة بالماماء والفضلاء ؛ورؤسارها 
من أ كبر الرجال المفكر ين . 

وكان لاطب أر بع مدارس آهلة بالدرسين والتلاميذ من جيم 
المالى والاجناس فى قرطبة واشجيلية وطليطلة ومرسية 

هذا شىء إسير عن الاركة الءامية والادبية فى الاندلس . منها 
يكن الوقوف على مقدار ما كان هناك من الميل الى العلوم والعارف 
وما وصاوا اليه فى المضارة والاطلاع وكثير من هؤلاء العاماء كانوا 
من الادباء والفقباء . وقد كانت لهم عناية خاصة يلوم اللغة والدين : 
لان بر ينهم العقلية كانت مؤسسة على هدن الفرعين . لذلك كان 
الكثير منعاماء العر ب التخصصين فى العلوم الرياضية والطبيعية شبرة 
عظيمة فى علوم للغة والدين . فكان أبو عبيدة مسل نأجد الءعروف 
بان السمينة من اهل قرطية إصيرأ بالهساب والنجوم والنحو واللغة 
والعروض ومعاى الشعر والفقه والحديث والاخبار والحدل . وكان 
الحافظ أبو الوليد هشام من أعلم اناس بالمندسه وآواء المسكاء 
والنحو واللغة ومعانى الشعر والعروض وصناءة الكتاءة والفته 
والفرائض . فكانت الفنون الشرعية وعلوم اللغة أساسا ل ينهم 
المقلية “حتى لا نكاد تجد مالا أو فياسوفا أومنجما إلاولهعلبالشمر 





5 

والعروض واللثة ٠‏ لهذا ظور فىء كتير من أثار تلك الثربية العامية 
والفاسفية ذ ى بلاغهم من ١‏ لظم و نكر 

أما الاخة العر بية ودام | فقد ذاعت فى كل احاء البلاد وعند 
الخاصة والعامة وماحكت مهم ماك البيان : قال بعض أو رغين 

« شجر أهل اسبانيا اللاثينية واشتغاوا باللغة العربية واداخ اع 
وكانوا لا يكتيون بغيرها » <تى أن أحد العهاء الشمو رين منهم شكا 
من ذلك : وقال اننا مب قراءة الشعر والقدص العربية؛ وندرس 
امسائل الاينية والفاسفة الاسلامية بالاغة العر بية لتتعل لغة رشيقة 
وعبارة بايئة ولا ياد .وجد عندناءن 1 الكتب [| قدسة بالاغة 
اللاثينية. وكل شيابنا الاذكياء لا يعرفون غير لئة العرب وادابهاء 
لانم يقرءون الكتب الع بية ويدرسوها مبمة عظيمة » ودعو م كثرة 
اطلاعبم على تلك 52 الى الاعداب بآداب العرب .فاذاحدتممءن 
كتاب من الكتب اللائينية رو 1 م ال انا لا معن 
عناية قار و فيه م يل ذلك اسى اأسيحيون لغقهم فلا 
نكاد دق الال مناأ واحدا مكنه أن يلكثقت رسالة باللانينية . 
أما اذا أراودا أن يكتبوا باليرية فان كثيرا منم م يكتب بعبارات 
بايغه" ؛ وأسلوب منمق » وقد يفوقون العرب 0 فى ذلاك » حتى 
فى الشعر وكتابه القوافى . » 

كذلك دخلث الالفاظ الءر بية فى اللغه الاسبانية وغيرت شكل 
لغة البلاد وأ كسبتها مجه" جديدة فى زمن شارل الاصلع 

« وف أوائل القرن التاسع كانت اللغة العربية هى لغة الوثائق 
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الرسمية . وفى هذا الوقت ترجم قسيس من أهل اشبيلية التوراة الى 
اللغة العربية لتلاميذه فو جد أ<د العلماء هناك على أهلد يندمو همهم 
بالمساعدة على نثر اللغة العر بية والعمل على ترك اللائينيه . وقددامت 
هذه المال زمنا طويلا فى قرطية وطايطلة » حتى أن القسس اللبلوم 
باللاثينية اضطروا الى ترججة كنتب الكنيسة الى اللغة العربية . وبق 
ذلكاال اراهن القرق المادى هشر اى نتن أن اسؤولى لفون 
السادس عل طليطلة مسنة ام 

وليس لاحد آن يناقش كلام « كوند » القائل بن من أدب أهل 
انا مأهو مأو دمن أدب العرب و متأر به. ولاشك فى آذ 
الاسبائيين مدينون للعرب بلغتهم وأدابهم 5 معر فهم الفاسفية ال .» 

وأمااهمامهم بالذنون كلادب والغناء والموسيقى فقدكان أ كثر 
اتنشاراء لانهم كانوا أحوب بيبا فى ساءات الابو والطرب » ورياضة 
النفوس وجالس الخلفاء والامراء . وهى عليهم أسبل ؛ وأدى ذوقهم 
أعذب ؛ ولنفوسهم أقرب . 

الفنون والترف وأبمة. الملك فى الاندلس 

كانت همة العرب فى بان متهم معجبة الى العاوم » منهمرفة 
إلى الدرس والتأليف والنقل . فظهر منهم طائفة عظيمة من الفلاسفة 
والأطباه وعلمأة النبات واليوآان والكيساء والطبيعة والفلك والرياضة 
كا أشر نا الى ذلك . وكان اهمامهم بالفنون كالوسيق والغناء والشعر 
وفن العيارة عظما أيضا ؛ حتى فاقوا غيدم فى بمضها وأَخَذوا بعضباءن 
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الامم الاخرى . ولهم فى ذلك آثار جيلة بديعة » وميوهم الى فن 
التصورر والنح تكانت من بواءث الامل على تقدمهم فى 0 أو أن 
دو لتيم امتد زمنها . فقد كان لدولة بنى الامر بغر ناطة اناد بديعة فى 
فن العمارة » بل ظير قبل ذلك ميول اللافاء الامويين لفنى النحث 
ان ٠‏ فينى عبد أب رمن الناصر لطاريته الزهراء مدينة #ماهاباسبا 
أثقن بناءها وأحك الصنعة فيباء وجعلبا مستنزها ومسكناً لها 
ولحاشيته وأرباب دولته » وثقش صورمما على الباب. وكانوا جلبون 
المثو والالئل قن البلاه الأعرى فلقدوابطيلية رقيرها ١‏ زقيد 
نصب الناصر على باب الزهراء ثمانية منها » وقلدوا بض النقوش التى 
كانت فى كنائس أسبانيا وصقايه . وروى بعض المؤرخين أن ثلالة 
ايد فى مسد قرطبه كانت عليها تقوش وصور فكان على أحدها 
صورة عصاموسى ؛ وعلى الثأنى صورة أهل الكبف »؛ وعلى الثالث 
صورة غراب وح. . أما تصوير الآنيه والاثاث والاشكال المندسيه 
فقا رعوا يبا براعة عظيمه » وصوروا الطوور واشيوال الرجال » 
ا فى الموض الذى ألى به الناصر الى مدينه الزهراء فقد كانت به 
نقوش وكاثيل على دورة الانسان نصب عليه اثناعشر "مثالا 
ومن آبارم فى فنالعمارةهناك مالايزالناطقابما كان لمم نالبراعه 
فى بناء ادن والقصور والساجد . و كم من الانقان فى ذاكمام يكن 
لخيرم فى زمنهم . ومن أشبر آثارم الفنيه مسجد قرطبه الشبيد 
الذى ‏ فضلا مما يدل عليه من البراعة فى ذن العمارة -- ,يدل عل 
ذوقهم الفنى ؛ وعلى باوغيم درجه عظيمه فى الثرف وعاراتهم غيدع 





موت 
فها عرفوه من آثار الرومان فى المان الظيمة والقصور الشائّة 
والكنائس اأنمقة 

أما مسحد قرطية فقد أسسه عيد الرحمن الداخل واه ابنه 
هشام . فكانإنشاؤه فى أو ل أيام الدولة الاموية ؛ تمايد لعل نيةظالمرب 
ونشاطهم منذ دخولهم نلك البلاد . وقد كان فى هذا الجد الف 
ومائتا ممود كلها من الرخام » وكان باب المسجدمن الذهب وفيهالهراب 
ومايايه قد أجرى فيه الذهب الطعم . وكن باب المقصورة من 
الفضة . وكان باللقصورةتفاحات من الفذة والذهس » محيط كلتفاحة 
ثلاثة أشيار ونصف »ء واثثتان من هذه التفاحات من الذهب الابريز» 
ونحت كل تفاحة وفوقبا سوسئة قد هندست بأبدع صنعة ورمانة 
ذهب . قال الرى 'انها احدى غرائب الارض : وكان بالجأمع المذكور 
فى يدث منبره مصحف عمان الذى خطهبيده ( هكذايقولون )وعاليه 
حلية ذهمب مكللة بالدر والياقوت ؛ وعايه أغشية من الديبايج وهو 
على كرسى من العود الطيب سامير الذهب وارتفاع المنارة الى كان 
الأذان 4ه ذراما ؛ ودور الثريا الكبرى حتوى على الف كاس وأربعة 
وعانين ؛ كلها موشاة بالأهب .وفى عضادق الحراب أربعه اسمدة؛ 
اثنان أخغضر ان واثنان لازورديان وبه منير خشيه العاجج والابنوس 
والعود . وصرف عليه عشرة الاف متقال ومسون مثقالا ويقولون 
إنه كان بالجامع حاصل كبير ملانّ من آنيه الذهب والفضهلاجل وقوده 





, ابجع الكلام عل مسحد قرطيه فى أفح الطيس جزء ١‏ صفيحه 
وم 
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وقد أخذ أهل أوربا عن عرب الاندلس كثيرا من الفنون 
وغيرها . فقد انوا لايعرفون شيقًا عن علوم اليونان ومدنيهم . ولا 
عن اللغة الاغررقية وما ألف فيها . فاما ترجمالعرب كتتهووشر حم ها 
وأضّافو:أليبا ماأضافوه ؛ فتحوا على أهل أوروبا باب المدينة الحاضرة 
وأطاموم على تلاك الآ ثار التى بنوا على أنقاضها حضارمم.. فقرأوا 
الكت اليونانية بالخة العرية . ومنذ ذْك عنوا بدراسهها وكعرفة 
اللغة اليو نانية . بل ترجم أهل أوربا الكتب العامية اليونانية من 
العر بية إلى اللائينية . ومن أول الكت التى ترجمت فى ذلك كتتاب 
اقايدس ف الهندسة سنة 1١١‏ م 

: أَخد أهل أوربا عن عرب الاندلس العلوم وحدهاء بل 
أخذواء مم يذ يعض الفنون التى اشتغلوا بها كفن العمارة والوسيق 
0 . أما فن اموسبيق فقد توسع يه أهل أور نا عن الدرت 
هم . قال بعض المؤرخين« إن لاعرب اليد الطولى فها تركوه من 
فذون الوسيق التى ساعدت أهل أوربا على الوصول الى الدرجة التى 
عليبا الآن هذا الفن الجيل . فان مكتبة طليطلة مها آثار عظيمة ندل 





)١(‏ أخذ العرب كثيرا من فنون العارة عن دولة الروم الشرقية . م 
تقلبا الجرمانيون الى بلادثم . فكانت العارة عند ار ماليين تشبه ماعتدعرب 
اسيانيا ' حتى أن مسحد قرطية لشبه الكئيسة المرمانية الكبرى لان أصلبا 
مأخوذان عن الشكل البوزائتى . وكانت آار البناء فى أورما الجنوبية مأخوذة 
من #اذجعر بية حتى قالوا إنه بوجد شيء من ذلك فى كنيسة بارس الكبرى: 
فياردو جزء " ص ٠م١1‏ 





على ما كان للعرب من التقدم فى ذلك . وأنهناكجزءا.ن المفطوطاتث 
فى الموسيق عليه بعض ملاحظات فط ألفونس المإشر ؛ التى كانت 
كل معلوماته وتريته العقاية ١مكاسية‏ هن قراءة الكتب الءر بية.وأن 
للوسوقى قبل ذلك العدمر كانت مقع ورة على الكنائس .ف اعدالعرب 
على نشمر هذا الفن بواسطة الفرنسويين أنفسهم ؛ لذن كن تهون 
فى اسباتيا مع العربء أ ويتعاهون فى مدارسهم . وكذااشبرالفرنمى 
الى من نو لخدن الدانى لفيا الأخوذ ذ عن الشعر الدر فى 
لاءن الشءر اليونانى أو الرومانى . لأآن سكان تلك البلاد لم' بسكو نوا 
بعر فون بعد شعراء اأيو نان أو الرومان » مدتى ينس جوا على منواهم 
إِذ م «طلءوا على ثىء من ذلك قبل القرن الرا بع عثمر .لذلاك كاز الشءر 
عندع لشبه الشعر العرلى من حيث أنه قطم صغيرة ٍ وأبرات قليلة 
فى الدح أو الذم أو الوصف . وذلاك أظبر مايكون فى فرلسا عند 
شعراء قزق ال بع عششر ؛ وبعض القرن الماهس عششر . <تى أن أسماء 
هذه المقطوعات أو الاصوات كانت نشيه أسماء الشغر العر فى . قال 
« ولقد أخذنا صناعة الشعر والقوافى عن العرب » فان الاسيا نيي نول 
هن اذ القافية عن الشعر العر 2 م وصلت هذه الصناءة الى مرسليا 
وطولون بواسطة التجار الذبن كانوا جيئون من اسبانيا » 

واقتبس الآروبيون كتيرا من أمالالعربفى امروب والصناعة 
وغيرها مأ يطول شمرحه . وانما أردنا أن نثبت ذلك القدرالقليل تنو يبا 
بفضل العرب وأَنْرم فى المدنية الماضرة . 

وقد بلغ عرب أسبانيا درجة عظيمة من الترف وأبة اللك . 
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ولعل ذلك مالسمونه الآن« رد فعل » . فقد كانوا فى خشونة من 
العيش ؛ بعيدن عن كل رفاهية » فاما فتس أمامهم باب السعادة على 
مصراعيه » ورأوا مديئة الأمم اللأخرى وملكوا العالم» أواذوا أن 
يتناسوا تلك الكشونة البدوءة » فتشيهوا بالدول العظمى . و كازالعربى 
بطبيعته يتاثر بالمظاهر والمشاهد الخيلة لآنها هى التى كونت 5 
واحرا 8 وتضورة) وأوحك [لهاهذة المعالى الشهر به 500 
ذلك كله فى البلاد التى فتحها . فأراد أن يكون من أصحاب العظمة 
والآمة والترف . فاهم بيناء القصرور الضْخمة ؛ والابئية الشمخرة ؛ 
وحيازة الاشياء النفسيه ؛ وليس الملل الفخمة |أزركشة » وامتلاك 
الاوانى الذهبية والاثاث المرصع بالاحجار الكرعة ؛ وغليت عليه 
طبيعة السخاء » فكان جود بالهدايا المينة » ويستبين بالا'موال . 

فقد رووا عن عبد الرحمن التالى أنه كان له جارية اسمبا طروب 
أغضبها مرة فبجرته ونزلث مقصوربها. فاشتد قلقه لجرها وضّاق 
ذرعه من شوقبا. وأراد أن يسترضيبا فأعياه ذلك فأرسل مع خاصة 
خهيانه من يكرهباعل الوصول اليه . فأغلقت أبها فى وجوههم 
وآات أن لانخرج اليبم |لاطائعةولو انتبى الادمر إلى القتل. فانصرفوا 
وأعاموا الامير بذلك واستأذنو هفىكسرالباب عليها . فهاهوم وأمرمم 
بسد الباب من خارج ببدر الدرام . ففعلوا وبنوه عليها بالبدر وأقبل 
حتى وقف بالباب وكلها على أن للها جيع ماسد به الباب . فأجابت 
وفتحت الباب فائهالت البدر فى بيتها فأ كبت على رجايه تقبلبا 
وحازت المال. 
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وقد أذ عبد الرحن الدالى القصور والمتتزهات »وجا اليبأ 
الاء من الجبال وأقام الممنوو ولت فى أبانة الماع السكرة 
والمدارس . على ما كان عايه من الكلف باللبو والمول إلى الجوارى . 

أعطى جاريته حليا قيمته مانة أاف دينار فقيل له إن مثل هذا 
لا ينبغى أن يربج من خزانة الملك فقال إن لابسه أنفس منه 

وكان ملك عبد الرحمن النامسر بالأنداس فى فاب ةالفخامةوالطضخاءة 
كا بعل من مقابلة رسّل الملوك له ؛ فد أمر أن يتلق واأعظناق وأتفمه 

ورتب الناصر أجابته رجالا من الموالى ووجوه الأشم وصاروا 
إلى قصر منية المج ولى العبد » وكانوا ستة عشسر. رجلا لاريع دول 
لكل دولة أربعة رجال؛ ورحل الناصر من قمر الزهراء إلى قصر 
قرطبة لوفود الروم عليه فقعد فى مبو ال جاس الزاهر » وحضر الوزراء 
على اختلاف مر انهم ؛ووقف المجاب من أهل الخدمة من أبناء 
الوزراء والموالى والاأعراء . وقد بسظ صر الدار بعتاق اليسط 
وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ؛ ورفيع الستور ؛ حتى أن 
رسل ملك الروم عند ما وصلوا ورأوا ذلك دهشوا من بهجة املك 
ولفامة السلطان وقدموا كتتاب ملكم صاحب قسطنطيلية وفيسه 
وصف هدية عظيمة أرسات إلى الناصر 

وامتدث الثروة والاءبة إلى |المجاب والوزراء.فقدأهدى أدبن 
عبد الملك بن شبيد الذى استوزره الناصر هدية لسيده » وقالفيبا ابن 
خلدون : انها ندل على صخامة الدوله الاموية واقساع أحوالها . وقالرا 
إنها عبارة عن خسمائة الف مثقال من الذهب العين » وأربعائة رطل 
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من الثبر » وخمس وأربءين الف دينار من سيائك الفضة » واثنى عشر 
رطلا من العود المندى : ومانة وثمانين رطلا من العودالمتخيرءوثلاثين 
شقة من المرير للرقوم بالذهس الباس انخانماء الختتافة الألوان والصنامات 
وعشرة افر به ؛ من الى جلود الميوان | نُرسانية ؛ وغير ذلك 
وكثرت القصور والماجد وغيرها من الابنية العامة إلى درجة 
عظيمة فد كان عدد الدور فى قصر قرطبة أربعانة دار ونيفا وثلائين 
وكان عدد دور الرءابه مأنه ألف وثلاثه لاف دار » وبلغت ديار أهل 
الدولة لماثة وستئة آآلاف » وبلغ عددالمساجدما سيعة وثلاثين و ماعاة 
وثلاثة آلاف» وعدد الجامات سبعائة 
الغناء و#الس الادب 
أما محالس الغناء واللبو فقد غصت بها الحافل » وشغات أ كثر 
أوقات الشعراء وفتقث ت السلتهم بقول الشعر ايل » وفتحث علوم 
أبواا مخ اليا » وزاد فى الاقبال علي با ميل الخملفاء و الأمراء اهل 
الظلرف والادب والنساء الشدو اعر ؛ فقدكان عبد الرحمن الثانى مولعا 
السماع مؤثرا له على جميع لذائه 
جاءت صناعة الغناء الى الاندلس مى الشرق » لأنباكانت وههى 
ف أوج عزها عند العباسيين من الفئون الناصّجة ؛ ومن أ كبر وسائل 
السرور والتسلى . واستاذ الغنيين فى الاندلس زراب ( أبو الحسن 
على بن نافع مولى المهدى العبانى ) » قدم الى الاأندلس بأمر الم 
ابن هشام المتوفى سنة ١5‏ ه. .وا 7 بوفاة المكى قبل وصوله 
إلى الا ندلس م بالرجوع » لجاءه كتتاب من عبد الرحمن بن الحم 





نك نبي بدت 
يذكر تطلعه اليه وسروره بقدومه عايه . وكتب الى تماله على البلاد 
أن تمسهرا البهاوير افقوم :الى قرطية » وأمن خسيامق أكار عصان 
أن بعلقاه » فدخل هو وأهله اليلد ليلا؛ وأئزله فى دار مري أحسن 
الدور » وحمل اليهأ كمع ماحتاج اليه » وكتب له فى كل شبرعائةدينار 
رانبا » وأن يجرى على بنيه الذرن حضعروا معه عثسرمن دينارا كل شور 
لكل واحد منهم أن فرق عل ترات 8 ادرو فالمامثلانة ‏ آلاف 
نار ف وآن يبقطع له من الطعا م العام 5 .وأقطعه من الدور 
والمستغلات بقرطية وبسائيتها ومنالضيا ع مارقوم أربعين الفديناو" 
ولا استدعاه الى مجالسه وسماع غنائه رك كل 11310ظ 
ا : وقدمه على ججيع المذنين وششرفه بالاكل معه »لما عامه من فضله 
وأده . وكان زرياب مغرما بفنه » حتى انه كان يدعى أن امن كانت تعامه؛ 
فكان يهب من ثومه فيدعو حارينيه:غز الات وهتيدةفياً غذانعودهاء 
وبأخذ هو عوده فيطارحمما ليلته ؛ ويكاتب الشعر ؛ ثم يعود ماجلا 
ال تسمه وزاد ؤزيت.ك اوثار المو دور امب اعازاوا مئه» 
وزيادة على السنعة القدعة . وكان محفظ عشرة الافصوت: ن الافاق 
بالمانها . قالواوهذا العدد من الالحان هو غابة ماذكره بطاليموس واضع 
هذا الفن . واخقص بنوع من الصناعة فى تعليم النناء وضرب العود ؛ 
صارت منهج ان جاء بعده ؛ وكان مالا بكثير من العاوم والفنونءاديبا 
ظريفاً بحسن الحديث والمسامرة ؛ وكانت له جارية اسمبا مم أدبا 
وعامها أدسن أفانيه ٠‏ وعرفثت مدوئة ابنته بائقائها هذه الصناعة . 


مت ع#ادب 





وأخذ عن زوياب الغناء كثير من الرجال والفساء 

وكانت مالس الابو والعارب غاصة بغناء الاأشعار والرقص 
والراقصات ؛ وى جيع البلدان أصناف من الملاهىو الرواقص|لشبورات 
لكسن الانطباع والاعس بالسيوف وغبرهأ 4 3 كان مدن بين الغنين 
كثير من كيار القوم 4 مثل عيد الوهاب ىك حساك الماحب ث2 الذى 
كان وحيد دهره فى الغناء الرائق ؛ والادب الرائع »والشعر الرقيق »؛ 
والافظ الانيق ٠.‏ ورقة الطبع 2 واصاءة النادرة والنشبيه لصيس 66 
.وكان قد فطع ممره وأفى دهره ف اللوو والطرب 4 وهو أعل الناس 
/ / 
يضرب العود 6 

كتتب بعضهم لستاعى عو د غناء فقال : 

انقظم من اخوانك أءزك الله عقد شرب ينك ابقون فى ودك؛ 
ويعاطون ركاه شكرك وحمدك 6 ومامهم إلا شره المسامع الى رئة 
حمامة ناد ؛ لاحهامة بِطْن واد . والعاول لاك فى صائنا جماد ناطق ع 
قد استعار من بنان لسانا 2 وصار لضهير صاحيه ترجانا ٠‏ ؤشو على 
الاساءة والاحسان لاينفك من إيقاع هدعق غير إيجاع فان هنأ 
53 اذنه وأدب ١‏ وان تأنى واستوى لعي يطلنه ودرب . ازاك 
منشظام المذل ملتنم الامل 6 

هذا كله يدل على دسل الذوق 34 ودقة العلبع 9 اد كلا د 
الانسان قف فنون الجال دل على رقه ذوقه 5 ولو أن المرب عرفو اشيئًا 
من بلاغة اليونان والرومان طاروم فى فنون| لديل واختراع القصدص 
ولكنهم قنعوأ دن ذلك 3 كان هم فَْ مالس الا دب والغناء واللبو 





عد لاسي 

والشرب الى تفئن الكتتاب والشعراء فى وصفبا » 

واشتناثك أفاى الا ندلسيين على كثبر من أغراض الشعراء ؛ 
ذكانت أشالل مد الامراء ؛ ووصيف القور واللدائق اطول 
والفكسان » وأجالس شرب فى الولائم ٠‏ وغيد ذلك من الوضومات, 
الكئيرة الختدفة » التى نشأت من أحو ال الاجماع ماهوا وسية يا 
الى تفوس الشعراء تلك الليأة الاجماعية » وطبيعة البلاد وما مبأ من 
رءد فى العجش » وساعد هذا كله على عو الشعر العرلى ' 

وقد كانت أفانى العشق ندل على أثر المرأة فالنفوس والاجماع . 
لامها كانت ذات مكان عظم ومئزلة رفيعة وأثرظاهر ىار كالعقاية, 
بل كانت لسابق الرجال فنسيقهم أحيانا» واشتبر عدد عظير من النساء 
فى الشعر والادب كا هو مءروف. 2 تكن صلة المرأة بارحل صلة 
قابية أو نفسية لاغير » بل كانت صلة احترام ا 
7 0 الجد والعمل ؛ واشتراكبا مع الرجلق َال الاجتماع ولا رما 

الض ل دب وقلوئه 0 ذلك فى أ كثر طبقات النساه . فقد 
0 لعيد ال رمن الناصر جارية حسنة الخط » راوية للشعر » حافظة 
للا'خبار » عالة بشر وب الدب . وكانت الميّادية جارية العتمد أديبة 
ظريفة ؛ كانية شاءرة » ذاكرة لكثير من اللغة . معدودة من عاماء 
اشبياية . فكانت المرأة هناك أرق وأجل منها فى أوربا ؛ وحبها ممزوجا 
بشىءمن الو جد والاجلال مع . وازدانت محا اس الغناءبالغا نيا تالمطربات 
من اأوارى وغيرهن ؛ وكان فيبن من هو أمبر من الرجال فى هذه 
المئعة » وأكثرهن وافد من المششرق . كلمغنية فض-ل التى اشتريت 





من الذكة لانو عبد اسن الأول ققد نقات ف عدا وان 
الغناء وبرعت فيه » واشسهرت فى هذا الفنشبرة عطيمة . وكانيئرها 
عبدا رمن على غيرها لمودة غدام اوكانت قر جارءة , براههم بن حجاج 
الاخمى صاحب اشييلية من أهل الفصاحة والبيان والمعرفة لصوغ 
الالحان » قالوا وجليت اليه من بغدادوجعث أدباوظر فور وابةوحفظاء 
مع فم بارع وجمال رائع . كذلك كانت حالة الغناء من حيث الاهمام 

به والافبال عليه من أعنام . كار المقول وال دن 

وكانت مجالس الأدب فى الا نداس من أكبر مسارح الافكار » 
خم مظاهر الال ع وأجمع أنواع الا'دب والابوا د والمزل » ومظهر 
الميأة العقلية والاجماعية.والشءراءفرسانهذا الميدان . والكلام وحده 
آلة التعبير عن ذلك بأساليبه امختلفةالبايغة . وكان الشعر نشو ةالشارب 
وغناء الراقص » ومؤدب اانفوس وزاجر هأءوس او ةالفقيروالغنى؛ومعزة 
الشريف والسوق ؛ وكانوا جميعا على فرمه أقدر » وعلى الاقبال عليه 
أسبق » وكل اذن واعية عند سماعه خاشعة اروعة بلاغته ‏ لانه كل 
مظاهر الحسن واجال فى مالس الخافاءوالامراء . كذلك كانت روعة 
ذلك المجالس فى الشعر وبلاغة الكلام . وكان من أهل الأدب هناك 
الوزراء والكتتاب » والعال وجباة الاموال والستعملون قأمورالدولة) 
والخلفاء أنفسهم » وكثبر من أولادم ونسأ مهم ومن ضر مجالسهم . 
فبرع أهل الاأندلس فى فئون الادب والشعر برامة شبد لم م بم . 
الناس وكانت مجالسهم لنيذة ومحاضرم فكية و الشهراء 0 
ماتحمليم هذه المجتممات وما فيها على الارتجال والابتكار . 





حضر أ دعاسن شهيد ليلةءندالمظفر بن المنصور بن أنى عأمر 
بقرطبة فقامت تسقيوم وصيفة عحيبة صغيرة الألق ) و / 5ل اسون 
على خدمتهم الى أن هم جند الليل بالالمزام » وأخذ فى تقويض خيام 
الظلام . وكانت تسمى أسماء ؛ فعجب الماضرون من مكاردتها السهر 
طول ا عل صغر مها . ؤساله المظفر وصفها فصنع ارنجالا . 
أفدى أسماء من نديم ملازم لامكؤوس راتت 
قد عجيوا ف السباد مها وهى لعمرى من العجائب 
قالوا ماف الرقاد عنها فتلت لا ترقد الكواكب» 
ومن البداهةف الهالسأيضاً ورسو م ملكة الى النفوغن: 
ماقيل عن ابن شهيد هذا » وذكره ابن يسام . « أن جاعة من أصحاب 
ان شبيد قالوا له يا أبعامر » انك لآت بالءجائب وجالب بذوائب 
الغرائئب ؛ ولكانك شديد الاعداب عا يأنى منك ) هاز لعطفك عند 
النادرة » ون نريد منك أن تنصف لنا #اسنا ه_ذاء وكان الذى 
طلبوه منه زيدة التمنيث » لان الممنى اذا كان صلفا ثقيلا على 
النفس » قبس الصورة عند الحس » كات الفكرة عنه وان كانت 
ماضية » وأساءت القريحة فى وصفه وان كانت محسنة . وكانماف الجاس 
باب مخلو ع معترض على الارض:وايد أحر مدسوط قد رصت خفافهم 
عند حاشيته . ذقال «سرما 
وفنية كالنجوم حستاً كابو” شاعر” 7 
منفل الائبين ماش كأنه الصارثم الصقيل” 
رامواانصرافىعنالعالى والغربمندونها طيل” 





5-0-3 


5 ل 
فاشتد فى اثرهاأ فس يمع كل كثير له قايل” 
فى محلى زائه التعالى 2 وطاردت وصفه العقول” 
50 ' م ع 2 5 5 5 .0 70 
3 5 بأبه أسير قدعر صي كدو له لول 
4 ل سٍ ٠‏ 
يراد منه المقال” قسرأ وهوعل ذاك لا و 
ننظر من ليد 3 لدينا بحر دمر حتنا سيل” 
ع اعم سي لم 2 
كن أخفافنا ءايه مراثّب الما دليل 
يلت فلم تدر أبن #رى فبى على شطه تقيل” 


« ودخل الوزير أ.و العلاء زهر بن الوزير بن مر وان على الآمير 
عبد املك ن زرين فى ماس انس » وبين يديه ساق يستى خمرين من 
كامدة وه لئاه ويبدى دزين من حبا به ولنعاة ةوق بد خط عذاره 
ل ضع لخد و قل حسئه بأجماع الضد مئه مع ده » فكانه 
لسحر الحظه أبدى ليلا فى تعس » وجعل يومه فى امسن در 
من ع » فسأله ابن رزين أن إصنع فيه فقال بديها 
تضاءعف وجدى اذا تبدى عذاره ‏ وثم نان القاب مني اصطباره 
وقد كان ظنى أن سيمحق ليله إدائع حسن هام فيها مره 
0 ضد ضده إِذ وشت له إعنبره فى ضصحفة الكد ناره 
واستزاده فقال بديبا : 
ميث آية الهار تأضسى بدر ثم وكان شمس نهار 
او السو ورا ]إلى أن - فل “ال.. جنم البذاز 


وكات محالس الأدب دن واعث فول الأشعر ومحاراة بعض 





5-5 
الاأدباء بعضا فى ذلك . قالوا : « إن ابن العريف النحوى دخل على 
عسوو ان واتزدوامقده هاعد التق التذذادف ‏ تالقفه رعو 
الوضع العروف بالمامرية : 
فالعامربة تر 1 يع الهبانى 
7 وأنثت فيبا كسيفا > قد حل فى مدان 
فقام صاعد وكان مناقضا له . فقال أسعد الله الماجب الاأجل , 
وك سلطائه ؛ هذا الشهر الذى قاله فد أعده ء ونا أقول أحسنمنه 
ارحالا . فقال له المنصور »قل ليظبر صدق دعواك » ؤعل يقول من 
غير فكرة طويلة : 
كباما اللاي التمجهل ٠‏ عل كيوان 
خار كل عمالى 


ْ ومن به قد تناهى 


؛ المامرية أضحت كجنة الرضوان 
فريدة لفريد مابين اهل الزمان 


إلى أن قال:س 


أنظر إلى النبر فيها 
والطبر خط شكر ا 
والقضستلتفسكرا 
والروض يفتر زهواً 
والنرجس الغض يراو 
وراحة الر 2 يمنا 
قدم ماي الدهر فيبأ 


ينساب كلثعيان 
عل ذرى الأغصان 
اس القضبان 
عن مإسمالا قحو ان 
النععموان 
ر نفحة الرحان 
في غيطة وهال 


بوجنة 





داوع نم 


هذا أدل فى جلته على نقالة القتس ف التدوتى وله كمه 
روائع الفول وججال الكون . وهذامنميزات الشعر العربى ؛ وهىجمال 
الشعر الوجدانى . لآنه ينقلنا من عالم المقائن امؤلة إلى عالم الاأحلام 
والليال » حي ث4 هوق الانسان السعادة » ويفسى 1 لام المياة وكوارنها 
وذلك هو الغرض من فنون اطّال لاأننا إذا كنافى حاجة دامة إلى 
الاتصال بالقائق وإدراكها لغب الأشياء فأننا كتيرا مانكون أحويم 
إلى الابتعاد من ذلاك . 

« حشر ألو العارف بن عبد العزيز مع ابن مار الوزير عند 
الؤكن فق يوم حادت فيه السماء مطام ا قي وبابا بطا بأ؛ وأعقت 
585 راراورا كةو كا ود قبا بو الازهار قد مالك من كامها 
رانك يكو ميا بولا دار قف دداهاء وتوشحث بنداها؛ 
وأ كوس الراح كأنها حكواكب تتوقد , نديرها أنامل نكاد من 
اللطافة تعقد ؛ إذا بفتى من ذتيان المو من أخرس لايفصح ؛ مستعجم 
لايبين ولايوضم ؛ متنمر تامر الليث » مشمر كالبطل الباسل عزد 
التبيك وقد أناطن عل الشةددرها انسدق مها الأسنة ذرعا» وهو 
يريد استشارة المؤتمن فى المروج الى موضع بعثه ووجبه اليه » فسكل 
من صده عنه نهره » حتى وقف إلى مكان انفراده » ووقف بازاءوساده 
فلما وقعث عين ابن جمار عليه » أشار بيده اليه وقربه واستتدناه؛ 
وضمه اليه كأنه تيئاه» وحد أن نحلم عنه ذلك العذير 0 يكون 
هو الساق والمدير » فأمره المؤمن تخلعه وطاعة أمره وسمعه » فنضاه 
عن جسوه وقام لسقى على حكنه ورممه » فاما دبث فيه اليا وسيث 





غرامه مبحة ذلك الي 4 واسمةنزلنه سورة العقار ؛ من مرقس الوقار 


قال:- 

وهوينه إساقى 
متاريج المركات تندى ربحه 

لسق 50-7 فق نام سوس 

ياحامل السيف الطويل جاده 
إباك بادرة الوغى من فارس 


المدام كا نه 


مم وإن حيس القناع فعا 
بطغى وياأعس ف دلال عذاره 
عنا بكأسك قد كفتنا مثلة 


قر يدور بكوكب فى محاس 
كالغدن هزته الصيا تنظ 

وهير أخرى فى محاجر ترجس 
ومصرف اقوس القصير اليس 
خشن القناع على عذار أملس 
كشف الظلام علىالنبار الأشمس 
كالور بدرج فى الاجام المجرس 
عوواك تاعة" كي خلس 


قلوا احة تع اليتهم بنصمادح مع تدماثه بوما فابرز هم وصيفة 
متدسر فة ف أنواع اللغنى والطرب . وكان هناك لاعيا م مركا فار ل 


أبو عيد الل بنالحداد:- 
كذا فلتلم قرا زاهرا 
وسيبك سيب بدى مغدق 
وآن'' لنومك: ذا :روا 
صباح اصطياح باصيفاره 
وأملمثفيه جوم الكؤس 
واسممتنا لاعيا فئنا 
برفرف فوق رؤوس القيان 


وحفظبا ذيل سرباله 


وحجنى المموى ناظرا ناضرا 
اقام لنا هاليب | هامرا 
منيراطدور الضحى باهرا 
لظا حي العلرسافر| 
فا زال كو كيبا زامرا 
والعشدرك اعا ساعنا 
فتنظر مايذهل الناظرا 
فتنظر طلعها قائرا 





سد ع لس 


فظاهرها ينتى باطنا وباطتها يلثى ظاهرا 

وثناه ثان لألعابه دقائق تثبى الحجى حارا 

وفى سورةالراح منسحره +واطر دلمت الخاطرا 

اذا ورد الاحظ أثناءها فا الوم عن وردها صادرا 

ومن حسن دهرك ابداعه ها أنفك عارضها ماطرا 

وسعدك >تلب الغريات فيجعل فائيبا حاضرا 

عثل ذلك كانت ناطق ألسنة الشعراء فى تلك امالس فيأتون 
العجيب الرائع ٠‏ واذا وازئا بين مجالس الادب هذه ومجالس الغناء 
هناك دن حيث أثرها فى الشدن اذا ارود ان هذه الفضيات: اكثر 
ثراو كثر توليدا لامعاق فى تفوس الشمراء واد الى قول الشغر 
وابتكار الاخيلة لاأن منظرا من المناظر أو رأيا من الأراءأوفتأة يجالها 
أو كاسا مرها ترك النفس وتدعوا الشاعر الى تصوير مايرى أو 
لشعر » فيقول ما ولدته فى نفسه ثلك المؤثرات ؛ ولاشك أن هذا من 
دواعى الا كقار فى قول الشعر ؛ بل من دواعى إيجاد أنواع جديدة 
تغنى بها البلاغة » لان كل مايقال جديد مبتكر فى نظر قائله؛وقديكون 
كذلك فى نفس الأقيقة . لذلك كان أثر محالس الا"دب فى الشعر 
مانا و كثرهذء الاشعار كانت ف الاوصاق وهو مما يدغل فى 
إن لفون رمات الو ل الست يعوو ونكة رارانه 
ن الشاعر يصور بيه وبلاغته . هر أوصانا للاشخاص والنفوس 
وهومايدخل فى العشق والاجماع . ولفد غصت الجالس مذي نالنوعين 
وجرم وصف الاشخاص الى الدخول ف المهون من الْدم بذكر اخمر 
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والتغنى 5 ٠‏ وقد وصفوا الغامان وجمال لأرأة ورشاقتهاوكل الاوصاف 
' الى 7 ك الميول وملا العيون والقاوب كأقال بعضهم :- 


ومبفبف طاوى الحشا 

ملا العيون 

فاذا د ا و اذا مشى 
و قد قال اخر 6 تلم 


بصو رة 


وشادبين ألا لى على مقة 
كأنلة ذا مننرجس خلقت 
و الصب فى التفضيل بينبماأ 
فقام يدلى عليه الرنم حجته 


خنث المعاطف والتنظر 
تليت محاستها صور 


ادا قش دذا واذا مدر 


مة والمجامة والقير 


تنازما الحمسن فى فايات مستبق 
على مار وذا مسلك على ورق 
و افا عليه رشوة الحدق 
مبينا بلسان منه مطلق 


ودأ فىء لسير من جا لس الا دب واحدال الاجماع قالانداس 





الثقافة فى الاندلس وف لاد امشرق 


اتصل العباسيون بالفرس ومن جأورثم ؛ وامتد ساطاتمهم فى بلاد 
الملتوسط وحزوره. ودخل أهل هذهاايلاد ف الاسلام واستعان خلفاءبى 
المياس بالفرس فى إزالة دولة ببى أمية فأصبمم الامو الي انا 
الأكاسرة الذين قبضوا على ناصية الاجتماع وصاروا قادة الفكر ؛ وال 
الا والمى . وكان منوم العاماء والادباءوالوزراء والشعراءوالكتاب 
ا بتداث ابانهم العقلى والاجماعى فبذروه فى الما_كة الاسلامية 
وف عقول العرب ومن التى إلعهم . وساعدوا اخلفاء قَْ 0 ثقافة 
اليونان بالعمل على تقل كنم العامية والفاسفية . ما عملوا على نقل 
علوم لعضص الاأمم الاأخرى إلى مه العرب واج"هم قْ بغداد العاماء 
وال'دباء م كلل أمة وصئف وكل مذهب وحلة 5 هو معروف 
حتى كانت قاعدة بى العباس مدينة كأنها دولية أو جامعة للميع الام . 
الاأجنبيه ؛ وكان مجان هذه الثقافة العامية ثقافة عر ببة اسلامية . 

قأم بنشرها عاماء أللغة والديين دن العرب والعجم #وامئز حثهذه 
بتلك فكانت هناك حياة عامية هى مزيج مق دن العرب وعاومهم 
ودينهم واكام شر يعتهم 4 وادب الفرس وعلوم اليو نان 5 وتواد دن 
هده اليْقَافْةٌ مذاهب أدبية وادماعية وسيأسية وفلسفية : حي دير ف 
ذلك إلى الدين وأصوله فأحدث هذا كله فى المياة العقلية الاسلامية 





1 اه 


ازعامة النشط: والاطارات #وكاك الف نا الاعلية أخار نمق 
الصبخة العربية فى ذلك كله 

آما فى الا نداس فكانت المال على غير ذاك م فقد فت العرب بلاد 
الاأندلس وكانوا م قواد الجووش, أمراءالبلادوأأصحابالا مر والنقى . 
وقد أرادوا أن يؤسدوالهم دولة عربية خالة من كل شائية أجنبية 
لينافسوا دولة العربالفارسيةفى بغداد : وملاك بى العباس الذندمروا 
ملك بنى أمية فى ربوع الشام وتكلوا مذافائهم وأبنائهم أشد تنكيل , 

وكن فى نفوس العرب الا ندلس ين حفيظة من الاأجانت الذين 
اعد | الروح الفارسى محل الروح العربى فى كل مظبر درن مظاهر 
الحياة العقلية والاجماعية 

لهذا ؛ أراد حكام الا ندلس من العرب ويخاصة بىأميةأنيكون 
ملكوم هناك عر دا خالصا أن تكون ثقافتهم عربية اسلامية 

فعملوا على قيق ذلك ولم تحفاوا بادىء الامر ؟ا كن بالبلاد 
الى فتحوها وملكوها » من ثقافة لانينية أوغيرها » ولا بنقل شىءمن 
علوم اليونان وفاس.ءنهم » وكان الذين يرحاون مهم إلى بلاد الشرقف 
طاب العم يأخذون عن عاماء الدين واللغة لاغير كا كاوا يستقدمون 
من بغداد وغيرها جاءة من أمة الفقباء وأهل الاأدب « كأنى على 
القالى » الذى استقدمه عيد ال رحمن الناصر اتربية ابنه 1!ب؟ وتعايمه 
ولقد ألف القالى لعبدالرحمن كتتابه دالا مالى» دو كاف الفرج الاصبانى» 
الذى طلس اليه عيد الرحمن نششر كتابه دالا فالى» بالا "ندل قبل لثمرة 
فى بغداد » ووهبه على ذلك مالا عظما قيل انه مقدار ألف «ينار . 





د وكيحى بن تحى الاي 
مالك ا عنة الموطأً 

وإذا كن أهل الاندلس يجارون المشارقة فى العلوم والعارف 
دون عم ذلك فقد كانت تلاك المواراة مقصوؤة على علوم اللغة 
الفوسة و الشريعة الاسلامية بادىء الاأمر لهذا بقيت ثنافة أهل 
الاأندلس عربية إسلامية إلى أواخر القرن الخامس الهمجرى 

كانت علوم الاخة والشسربعة أساسا لثقافتهم كا كانت أساسالثقافة 
العالم الاسلاى فى كل الد كان للمسامين فيه أثر عامى أو عقلى . وكان 
ذلك اشبه بالثقافةاللاترنيهالمنتشرة الآن فى بلادفر تساوايطالياواسيانيا 
الى سكانها من امل لانينى ؛ بل وف بلاد الروسيا وعذد أم الصقاابه 
لا<تكا 3 بالف رأسيين و أخذم عنهم الأداب والفذون كذلك كان العالم 
الاسلاى متأئر] بعلوم اللغة العر بية وعلوم الدبن فظر ذلك فى الميأة 
المقلية الزوونية للاأمم التى دخات فى الاس_لام كالفر س والثرك وأمم 
البر ل 5 عقو هم و اخيلتهم عربيه و أساليت التفكير لدوم 
عر بيه اسلاميه وهذه أمة الفرس لم نظرر سطوتها الا"دبية إلا بعد أن 
أساموا وتأدبوا باغة العرب وعطروا عقوم الآريه بعبير التفكير 
السامى وبالثقافة العر بية . فان الشبنامة النى هى اعظم أثر ادى فى لغة 
الفرس على مانم نظمت ف القر نار ابع الحجرى : فقد تظمماأبو 00 
خمد بن احم الدقيق المتوفى سئة هل من الهشجره وبا ابو القاسم 


» الذى رحل إلى مك وأخذ الفقه عن الامام 


النصور الفردوسى اللتوق مايه 5م 
فالثقافة العر ببة الديئية اسا سكل التفكير الاسلانى.ولكنعرب 





الأ ندلس على رثم ذلك كوا الجميع الامم الناهضة نتطلع الى معرفة 
الميأة العقاءة والعامية للم الاخرى حتى كار م فُْ ذلك أو تفوفهم 
إذا كان لابد من هذا ؛ فرعم الشبعوم بالثقافةالعر بي ةالاسلامية|الصة 
وتعصهم هذه المنانة ٠‏ كان من بينم جاعة من عاماء الطب التابغين 
وعاماء الرياضة والفلك الذين ذاع أمرم فى جيع الاصقاع وانتشرت 
مؤافامم فى كل بلدء وكانوا مع ذلك شوراءا وكتابا وعاماء فى اللغه 
والادت والشر بعة . ندكر منهم المفيد أبا بكر مد بن أنى مر وان بن 
زهر الطيب « كان حافذ| للقرآن »سم الحديث ؛ وأشتذل بس 
الأدب والعربية ولم يكن فى زمانه أعم منه ععرفة الاغة ويوصف 
أنه أكل صناعة الطب والا"دب » وعانى#ل الشعر وأجاد فيه . وله 
موشحات مشهورة ,غنى مهأ وهى من أجود ماقيل ف ذلك ؛ وكان 
ملازما للأمور الشرعية .... ولم يكن فى زمانه أعر منه بصناعة 
الطب » ( طبقات الا*طياء لابن ألى أصيبعه ج؟ ص 4 ) وكان 
أبو بكر تمد بن يحى بن الصائغ العروف بازباجه أستاذ ابن رشد 
«فى العلوم الحكية علامه وقته وواحد زمانه ... وكان متميزا فى 
العر بية والا*دب حافظا اران ؛ وكان مع ذلك بارما فى علوم 
الموسيقى وله كاب فى هذا الفن » قالوا عنه « إنه فى الغرب عنزلة 
الى نعم الفارابى فى المششرق وإليه تنسب الآلمان المطربة فى الانداس 
اتى علي الاعياد ( نم الطبب ب ص ١٠‏ » طبقات الاطباء به ؟ 


صررهة) 
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اشتغال أهل اللأنداس بالفاسفة: 

أما الفلسفة فقد كانوا أقل عناية بها من أهل المشرق م انا 
لانم كا روى الؤرخون لم يكونوا من أهل المدل الدبني .إذ كان 
جرهم مع اه السنة م ذكر ابن حزم فقال « أما عم الكلام فان 
بلادنا وان كانت م تتجاذب فيبا الخصو م ولا اختافت فيا النحل 
فقل لذلاك معرؤنهم فى هذا الباب فهى على كل حال غير غريبة عنه » 
ومع هذا ضٍ 0 مكاتوم من كتتس المشقة ولا جبل عاماءم دراستم ا 
ولا سيأ بعد القرن الرابع ؛فقد عرف,أ اهل الاندلس منذ عنى الع بن 
الناصر مم الكتب واقتناء النفيس منها. قال ابن ألى أضيئينة قَْ 
فى كتابه عيون الا نباه فى طيقات الأطباء : «....فان هذه الكتب 
الفلسفية كانت منداولة بالانداسمنز مان الك مستجلبها ومستجاب 
غرائب ماصئف بالشرق » وثقل من كت الا وائل وغيرها فنضر 
له وجبه /(<؟اص؟5) 

وقال فى ترجة أى بكر تمد بن الصائغ ( توفى سنة «مه م ) وائما 
اتتهى النظر فى هذه العلوم بهذا المبر وكالك بن وهب الاشبيلى فامهما 
كانا متعاصرين غير أن مالكالم يقيد عنه إلا القليل اننذر: واضرب 
الرجلالنظر ظاهر] فى هذه العلوم وعن التكلم فيها لما لقه من المطالبات 
فى دمه لسبيرأ (ح ؟ ص 7 ) . وكان أبو اليم مرو بن عبد الرحمن 
الكرمانى المبندس الرياضى أول من جلب معه مر اشرق رسائل 
ا ان الصفا « توفى الكرماق بسرقسطه سنة مه؛ وأ كثر الاطباء 
المنجمين فى الاندلس كانو افلاسفة ؛ ولكن تعصب بعض الامراء 








سس لع سس 

وعامة العاماء على الفاسفة والفلاسفة ؛ جعل الشتغلينبهذا 0 يفون 
اشتغالهم ينها لما عسى أن 3 0 من الاأذى . حتى لقد كان 
كبار الفلاسفة يدكرون مؤّافاتهم » 5 قالوا د 0 الفلسفة 
فامامها فى عصرنا 0 رطى وله فيها تصانيغف جحدها 
لارأى اراف منصور بن عيد المؤمن من هذا العلم وسجئه لسييهأ 
وكذلاك ابن حبيب الذى قثله الأهون بن المنصور على هذا العلم 
بأشبيلية . وهو عام عقوت بالا ندلس لا يسئقط بع صاحيه اظباره 
يلذلك 00 تصانيفه » (٠‏ تفسح الطيب جاص 18 ) 

وبلغ من كراهة النصور هذا لعلوم الفاسفة أنه أمر أن جمع 
كنتب الفاسفة من المكانب وأن حرق «وأنه قصد ألا يترك شيئا من 
كتب المنطق والمكمة باقيا فى بلاده وأباد كثيرا منها باحراقها بالنار 
وشدد فى ألا ببق أحد يشتغل بثىء منبا وأنه إذا وجد أحد ينظر 
بهذا العام » أو وجد عندهشى: من الكةس المصخفة فيه .فانه ياحقه 
ضرر عظيم » ( طبقات الاأطياء ج ٠ص‏ و ) 

من هذا مكن معرفة الفرق بين ميول الى امين العامية والعقلية 
فى الأندلس وف بلاد المشرق وبين نوع التفكير هنا وهناك ‏ 
ويمكن المَييز بين الثقافتين وأيهما أقرب إلى حرية الفكر ونضجه . 
ولأهرا 3 واولا 3ه لقادرى الفبانن .بد داف :وماة لك الا بذلين مز 
المسامين . إذن لعامنا بأن الاش_تغال بالعلوم العر بية والدبنية فى بلاد 
الا ندلس كن وجهة جبرة العاماء والثقفين هناك . وأن الاش تغال 


م -. ادب 





دعم لوح نسم 


بالفلسفة كان من صفات خواص العاماء المفكرين . فلسنا تقول مع 
القائلين إن دراسة الفلسفة | م لما قأمة فى يلاد اله دن 0 بكن 
لما رجال قأمون . ها ولا مول ات تذارع مؤلفات أهل الشرق فذلك 
بل كان من فلاسفة المسامين هناك من كسب 9 مقدمة ة الفلاسئة 
ا( بنالصائغ المءروف بان باجه الأى حدثرت مؤلفائه 0 هذا الء 
وشرح كتبا لأرسلطاليس ككتاب الكون والفساد وكثاب 
الميوان والنبات وكتاب السماعى الطبيعى وغيرها من الكتب التى 
ألفبافى ذلك وكأنى الى ليد تمد بن رشد فياسوف الا ندلس الذى 
شرح جوامع كس رتاه لس ف امل بيعيات والالاهيات والاقلق 
ولص له كتتاب م بعد الطبيمة وكتاب لوأ خلاق وكتاب البرهان 
وشراح اكتناب السماء والعالم والنفس وغير ذلاك م نكتب أرسططاليس 
٠وجاليئوس‏ . ومنهم بن حزم التو سنة ه؛ ه صاحب « الفصلل فى 
الملل والنحل وابن طفيل وقدقالوا عنه أنه أعلم زمائه فى الفاسفة وهو 
من أسانذة ابن رشد وصاحب القصة المعروفة حى بن يقغلان « توى 


سنة ١60/1ه‏ » 
التأليف الكل 3 


لقد نبين مما سقناه فى الكلام عن اللياة العقلية والتقافة فى بلاد 

الا'ندلس مقدار عناية المرب هناك بنثمر العلوم والمعارف والاشتغال 

بها ما جعه لما اللستنصي ف مكتبة قرطبة وما بذل من 8 
ا العاماء والاأدباء واشتغال, الخلفاء و الامر اء أنقسيم بالعا 1 





ادا 
والأدب . ومن أجل ذلك أيضا كنت قرطية وغيرها من بلاد 
. ند[ سالعظ.مة مقصد العاءاء والا” دباءوالوافدين ليبا من بلادالشرق 
وقد الث خلفاء ب ا فال" تدلس خلفاء بى العياس ف يغدادق العناية 
بالعلوم والآأدب واتبع ساتمم بعدم ملوك الطوائف . فكثر الوافدون 
على بلاد ال تدلس 0 كا كثرت رحلة أغل ده ندلس إلى 
بلاد اأشرق قى طاسب ب العلم فكان لهذا الاتصال أ”* ل عظيم فى ترقية 
المياة |احقاية ببلاد الانداس . وقد عمل على ذلك العلماء الذّين رحلوا 
من هنا وهناك . فمن رحل من الاندلس إلى اشرق عبد الك بن 
جو الل ترك ولعي للق الكارر اود ارم تش موا 
مالك ( ود سنة ١1/4‏ وتوف سنة مع؟ ه) . وهنهم الفقيه المهدث بحى 
ابن يحى الل الذى قرا لوطأ على الامام مالك ولازمه هناك ( توف 
يحى بن يحى نة 774 ه) 

ومنهم القائى منذر بن س سيد اللوطى قاضى الجاعة بقرطية 

ومنوم تق بن #لد صاحبف التسائيف العظيمة فى الفقه والحديث اذى 
روى عن مائثى رجل واتصل بالامام أحمد بن حنبل . ومنهم الشيخ 
الاأكبر محى الدبين بنالربى الذى رحل الى بلاد امشعرق فدخل مصر 
وأفام بالحجاز ودخل يداد والموصل وبلاد الروم وثوق بدمش-_ق 
سنة ده . ومذوم الطييب الشبير ضْياء الدين احمد بن البيطار 3 
الذى رحل إلى القاهرة وألف هناك كتابا جم فيه تصائيف الا"دوية 
وغيرها وسافر الى يلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم والغرب وءاين 
منابت الغابات وألف كتابه بناءا على خاربه وقالوا عنه انه اتوت إليه 





ست هم ممم 

معرفة نحقيق النبات وصفاته 

وين وؤد الىالاندلس أبو على القالى صاحه النوادرعلى الاندلس 
فى أيام عبد الرحمن الناصر مر بها لابنه الي وألف كتابه هناك 

ومنهم صاعد اليغدادى اللغوى وقد الى قرطية ايام المنصور بن 
أى عامر . وال تابه النصوص فاثابه المنصورعايه خمسة ]لاف 
دينار ٠‏ ومنهم رزياب المغوي رئيس الغنيف مولى الممدى العياسى تام 
اسحق اأوصبلى الذى زاد في العود وترأ ولشس الغناء اشرق بيلاد 
الا *ندلس. 

الأدب واللغة : أما كن الادب والاغة فن أشبرهأ القت ألى 

. أ 0 00 

على القالى الملتوف ) وم ( وهى لتاب الامالى وكنتاب التوادر. ٠‏ ومن 
الكتب النادرة "كتاب العقد الفريد له" جرد بن عيد ربه (541- 798 ) 
وهو من أجع كتب الادب العروم ,وكتاب الاخيرةلاين بسام زوهوى 
كتاب ا لذكر أدباء الاندلس عار بقع ف أربعةأقسا م.القسم 
الاولفى أذياء قرطبة وماحاورها 4 والثأبى ف أدياء الجانب الغربى دن 
الانداس » والثالث فى أدباء |الجانب الششرق والرأ بعفمنطراً على هذه 
الجزيرة من الادباء . وهذا الكتاب من أجع كتب الأدب وأوفاها 
لذثر أهلالاندلس, أخبارم وشعر م ونثرم .ومن كتتسالا “دبالمعروفة 
: تاب قلائد 0 نفس لفت , بن خاقان الاشبييل المترق 
ساكية زمعم) وهذطم الكتان من اشبر وأجم ما كتب عن اق الاندنس 
واولا أنها مسجدة العيارة لسكالت من أجل الكتب فى موضوعباء 

ومن كنتب الأدث الممسبب ف فضائل الغرب تأليف عيك اللهبن 





سنس تالاه اسل 


إبراهيم المعارق ومتا اسراج اج الادب لأبى عبد اله بن أن اللصال 

رئيس كتاب الا" ندلس . صئفه على ٠‏ مزع كتاب واد لأنعل القالى 
وكتب له دب التى الفها عاماء الا ندلس كثيرة لا :_كاد نحعى 
اللغة والنحو : اشتغل أهل إل" تداس بعلوم اللغة فضارع كير 





نهم أهل اشرق فى ذلك ؛ وبعضيم فافوم قتاليف المجمات'امظيمة 
7 01 عل بن أسماعيل المعروف بإن سيده_ صاحب كة نتألى 2 ل 
والخصص . وقد كان حافظا واعيا لكثير من قضايا اللذة ومفرداثم | 
ا را انوا كيه قثو قاسنة 4 ومن عاماء اللغةأ بو 
كل بيدى الذى اختصر كتاب العين » وأبو على القالى صراحت 
الامالى وذيله . 

اد أهل الاندا س عن اأشارقة النحدو والرواية » وكان نيم 
1 عة انفردوأ بالتأليف فى إعض مسائله . فن العاماء المشوورين فى ذلك 
مر بن مد ل بين وكان »من ع3 اللغة وحفاظها » ولد باشييلية سسنة 
؟كه ولوق 9 سنة 21146 ومهمأ 3 ن مالك صادت اله لفية ؛ وابن 
ا وف و بن أعصفور وغيدم . 0 

أما علوم البلاغة فل يجاروا فياطماة أهل الشرق» ولسطبي. 
١‏ لاس ف فق ل هم اشتغاوا ! بالصتاعة اللفظية ويخاصة 
م البديع والواعة 4غ 2000 0 101 . 3 

العلوم الشرعية : كان اهل الا ندلسير لون إلىا اشرق وياخذون 
عن أكنه » وكانت عناتهم بالعلوم الشرعية لا تفوقبا عناية . واذلك 
ظبرت دم مؤافات كثيرة فى الحديث والفقه والتفسير وكانوا على 





دوه 


مذهب مالك والاوزاعى » وى مدة الك بن هشام كانت الاأحكام 
سائرة على مذهب مالك ا يعمل بغيده . 
ذفن عاماء الاق ير أبو عبد الرحةن بر' نب ريخل العرطي" » وكان 
من المفاظ والمحدثين (1؟؟ - 0/0 ) وكان من أشور أمة المديث ف 
الا اوه ااا ل واو » ومنهم القاضى أبو ممدعيد الح 
بن عطية الغر ناط ى ( 044-441 ) ومن أشهر كيه . الوجيز ف تفسير 
الكتاب المزيز وهو من أجل كتتب التفسير ومنهم القاذى_عياض > 
إمام الأمة فى الحديث ولد عدينة سيته من نا رول القضاء 5 
وتوفى هرا كش سنة 4؛4ه . ومن أشبر كتبه كتاب الشفا لتعريف 
قوق اللصطفى ؛ بولقات اق » ومشاهد إله وار فى قوت 
الحديث ٠‏ ومن الفقباء عبدلللك وجماك أمىالة رطى(؛17- ا 
كان ذقيه عصصره 0 طبة وزار مصر ْم عاد إلى 0 لمن 
ولوق م | . وكان من كبار 1 مذهب مالك الا اله تاريخ , وال دب 
ألف كتنبا كثيرة منها طبقات لنقباء وطبةاث المحدثين ونه سيِرٌ موطأً 
مالك . ومن اقول الفقباء متاك : بن ' حى الاي الذي ذهب إلى 
الشرق والتق بالامام مألاك ورجع فلثر ع ا ومنهم أبو 
الوليد الباجى . وكان الفليسوف ابن رشد فقيبا أيضا ألف فق الفقه 
كتاا سواه النباية . وغير هؤلاء كثير ون . 
أماعل ال صول ؛ وعل الكلام فك اتدل أ أهل | لا لدلس مهمأ 
قايلا ؛ اذ لتفرفرم إلى العلوم الشرعية الخد هر لنقه للدت 1 
والتفسين وإى علوم اللغة العربية » وفئون الا*دب ب ؛ فامهم لم لعو 





سس ا 9ع سسسم 


عنابة عظيمة بالجدل وعلوم الماسفة ؛ والمذاهب الدينية التى شاءت فى 
بلاد الشرق بسب اختلاط المشارقة بالفرس » واطلاعبم على علوم, 
اليونان وبعد أهل الغرب عن ذلك 

وأما التاريخ : فن الؤرخين أبو مروان حيان بن خلف ( ولدسنة ' 
بم ووق سنة ود ) وكتابه السمى بالمتين أو البيفف تاريخ 
اله" ندلس فى عشس م#لدات 

وما ألف فى المغرافيا كتاب السالك وامالك لأى. ع ا 
البكرى ومعجم استعجم من البقاع والاما كن أيضنا. 

وللقاضى أى القاصد صاعد ن أجد الطليطلى كتاب التعريف 
لأخبار عاماء الاأمم من العرب والمجم . 

العلوم الرياضية والماب : وكان اشتغال أهل الاندلسبالرياضيات 
والطب والفلسفة أقل عنابة من غيرها كا قلنا ‏ » وظلوا على هذه ' 
الال إلى أواخر القرن الرابع قال المقرى فى تفح الطيب « وكل العلو 1 
لها عندم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم ؛ ؛ فان لما حظا عظها عدا 
خواصمٍ ولا يتظاهر مهمأ خوف العامة ؛ فاله كلا قيل فلان 0 
الفلسفة أو يشتغل بالتنج. أطاقت عليه العامة اسم زنديق »؛ 50-7 
عليه أنفاسه » فان نزل فى شيهة رجبفوه بالمجارة أو حرقوه قبل أن 
صل أمره إلى الساطان أويقتله السلطان ثقربا لقلوب العامة وكثير 
ا اف كتبه إذاوجدت . وبذلك تقرب المنصور أن عأمر, 
لقاو مم أولنموضنه وإن كان غير خال من الاشتتغال بذلك فى الباطن » 





اهس 


وهذا موجز لبعض المشتغاين مهذه العلوم . 

فن أشهر المنجمين براهيم بن ازراحيل الاسرائيل من رجال 
الثرن الخامس الشجرى . ويثثر عله أنه باشر عدة 1ك رصدا 

لتحقين نقطتى الرأس والذنب مري الارض. ٠‏ ومنهم +ابر بن أفلح 

الاشبيلى الذى اختصر كتاب الجسطى لبطليموس 

ومن أعة الفاسفة أبو الوليد حمد بن أحمد بن رشد ٠‏ هلم ف 
قرطبة ودرس بها العاوم الشرعية والطب والفلسفة والرياشية والفلك 
حتى قالوا عنه أنه أول مرى تنبه لاسفع على وجه الشمس وكتب 
وال فيا 

وبع أن درسق قرطبة ذهب إلممرا كش واتصل بأى, يعقوب 
5100 0 ملوك الموحدين وصار من اثياعه م) اتصلل بالفيلسوف 
الشبير ابن طفيل ثم رجع إلى الاندلس تولى القضاء بقرطبة واشإيلة 
وثوق سئة هذه . وءن أبن رشد أخذ أهل وما كدت الفلس مة 
اليونانية ودرسوها وقد كانوا 2هاو ما قبله . 

وكثير من هؤلاء كانت لدم قدم راسخة فى الهندسة والمساحة 
الحو وسار العلوم الزياطية:. 

ومن فلاسفة الااندلس أبو همد بن أحمد بن سعيد ,, بن حزم ولد 
بقرطلية سلنة ؤبيم دم علوم اللغة والدين حتى أصبس 1 0 العاماء 
وألف فى الحديث والا'صول والفقه وعنى عناءة خاصةبدراسة اذام 
الديئية وعقائد الام و حلم فألف فى ذلك 5 من 5 كته كواب 
«الفصل ف الملل والنحل » ذكر فيه مذاهس الفلاسفة و عقائدم ودسرة 





سس 819/7 مل 


مذاهب الطوائف الاسلامية وكان مع ذلك عاما وأديبا وشاعرا وكاثيا 
وق سنه دعة 

وألف فى الفقه وااديث ومراتب العلوم فكاناججع اهل الاندلس 
قاطبة للعلوم الشمرعية 

ومن كتتبه كتتاب اخلاق النفس وكتتاب مرانب العلوم 

وَمل الفلاسقة ان رأئه اسرةسطى العروف يبن الصائم تو 
عديئة فاس سئة ««مه وكان طبييا شبيرا مو لما يامو «يق ووضع الالمان 
ظ وفودن كان العاماءف الفلسفة والرياضة والطب والموسيق. ومنوم 
0 إن طفيل الذى كان معاصرا لابن الصائ ووشوازن إنه الس قال 
بتدرج المووان إلى إنسأن » وهو صاحب الرسالة الشبيرة التى سماها 
«حى بن رظان » ومرحتلاميذه أبى الوليد حمد بن رشد ااذكور أثفا 

وقدااف ابنطفول فى الطب وخاص بعض مؤلفات جاليذوس ى 
الاأمزجة والعلل والجيات . 

فقن الل" ندلس بنو زهر وم : ابو العلاء بن زهر وابنه 
2 مر وأن عيد الملك ؛ وأيئه أبو بكر . وعيد الملك هذا هو صاحبس 
كتاب التيسير »وكتاب الاأغذية اللذين كانا للها شبرة عظيمة فى 
الملشرق والخرب 

ومن المشتغاين+العلوم النبائية ابن البيطار واحد أهل عصره فى 
معرفة النبات » سافر إلى بلاد الاأغريق وأقصى بلادالروم والمغرب»؛ 
واجتهم بكنير من يعانون هذا الفن. وطن منابقهو يجققجا: ومنرم أبى 
القايم خلف بن عباس الزهراوى القوفى سنه ٠.ه‏ من اللهجرة » كان 





سس ارق سد 


أشبر أطياء زمانه ُ صاحب كتاب التصريف أن حر عن التأليف 1 


ول ارهن الف فى فن الولادة » ورسم فى كتابه الأت المراحة . 
الش فى الا ندلس 

كآن الشعر فى اكثر عه ور اللغة العربية أشهر من النثر . ولذلك 
كان الشعراء أثمر من الكثةاب . لا نالبلاغة ف الشعر أظبر؛والا خيلة 
فيه أبين ؛ وقراء العربية كانوأ إلى الثآثر مبذه الا'ساليبت والناعة 
لمر ل سر تفن هع سه وين الدساريات 
وكانيا رافراضاء 

ومع أنالنثر كان أقل منالشعر اثنشارا من حيث الاعمادعليهفى 
الاستدلال علىأساليب العرب وصحة لعتبم .فقد تنوعت مناحيه ؛ 
وظبرت له مذاهب وطرق» #ذهس ابن لأقفع وطريقته ) ومذهب 
الحاحظ ,أ سلوبه : وطريقة ا ناعميدوااريرئئ؛وغررم ماهو معروف 

أما الا ندلسفقه دخ ل العر بهناك بعصبيةممالعر بية: و تفوسم 
نغلىكاأر اجل من جر اء الفئن والاحقاد النى انأشرت ببلاد الارق »؛ 
فاشتغاوا بالفتعجومد ساطام ونثسر الدعاية طم ودينهم و قم الفتن 
والتغلب على أعدائهم ويث الجاسة فى نفوس|1ندوالقواد .بلكانت 
هناك فتن ثار مواجبا بين الأمراءمزالفاحين :ايقظتما الاطاع والضغائن 
بين القبائل المنية والمضرية مدة حك الأمراء فى الانداس . فكان كل 
هذا مدماة لاستفز از اانفوس ؛لالقأء المطب اّاسية وكتتابة الرسائل 
على “و ماكانوا يمكتبون و ##طبون فى بلاد الشرق . فل يكن لاكتابة 





الفنية محال طيال ععمر الامراء وشطر عظم من ععير الدولة الاموية 
فكانت ا مقصصورة على الرسائل واطاطب السياسية » وكانت 
هذه هى أأواع النثر» لان القوم لم يكونوا قد انه تغاوا بعد بالعلوم ولا 
نوا اع اع الآداب الاخرى الثى تفسح الهال للككتابة الادبية القصص 
والرسائل المامقة كا كانت الطال منذ أواخر القرن الثانى . 

“ون الكل وال أو أمير كاتت يتولى الكتاية ويكلقب بأرشاد 
“سيد وكانت أساليوم حزلة رقيقة يا كانت الال فى بلاد المشرق . 

قال اللآرئ : « وأما الكتاءة فهى على ضر بين أعلاما كانت 
الرسائل » وله حظ فى القلوب والعيون عند أهل الانداس »؛ وأشرف 
أسهائه : الكائب ؛ وبهذه التسمية بخصهمنيعظمه فى رسالة ... والكانب 
الآخر كانب الرمام ... الم » ومن كيتاب هذا المصر أميةب نيزي د كاب 
الأمير يوسفٌّ الفورئ الذى كان واليا قيّل عبد الرحمن الداخل . وقد 
كات عله لعيد الرج أيضاءومتهمأبو عمان عبد الله كتب لعبد ار من 
الداخل أيضا ‏ وكان عبد الرحمن نفسه كتيا» 

وكان أساوب الكتتابة فى العصر الاول عر بيا خالع.ا من كل شابئةء 
اعح.ية ؛ لا'ن الكتتاب فخ اها ووؤواء كوا 0 علا م تنعارق 1 
0 لعدم | اختلاطهم الا ا :وعد م تأثر 3 2 علوم العرف 

ا كاي 1 عزلة طيلة غير 0 تغالية غالية من ألفايي' 
التعظيم والتبجيل واللق ) 1 هلة السجع إلاما كان عفوا أشبه ا كني 
نكتب فى عصر بإى أمية ببلاد الششرق . 

ومن عماذيم الكتانة ف هذا المصر « كتتابيوسف ,بنعيد اأرمن 





سس عا 


الغورى إلى عيدك الرمن الداخل وشو : 

«أمابعد 4 ؤودأ تتهى اليناز ولاك بساحلا منكب»ء سرامت 
إليك » ونزع حوك من السراق وأهل اللتر والغدر ‏ ونقض الاعان 
الؤكدة » النى كذبوا الله فيبا وكذبوناء ويه جل وعلا نستعينه عليهم ؛ 
ولقدكائوامعنا ُ درا كيف 4 ورفاهيةعيش. حم تى مطواذلك واستبدلوا 
ل دن غوفا 6 وحئ<وا إل لاعن والله دن وراممميط » »فأ كنت 
ريد ال ال م اناب 5 أن ل رك كن أت إليه 04 أكننك 
ا رمك 6 و تزلك معى إن قت 0 يثك ريك ؛ م كمد ال 
وذمته عل ألا أغدرك 4 ا أمكن منك بن مى صاحب أفريقية 
ولا غيره » » 

وكتب بار مولى فيك رحن الداخل إلى سيكء » وؤد #ره. 

2 أما كان ا ف ع البحر و<دوب القفر 4 والاقدام ص 
تشنيثت زولا م تملكة وإقامة اعرف غير الشحر الذى أهاتى فى عيول 
أ كفا الى 4 أت ف أعداق 0 وافي مرق ومى عندمن يأوذى» 
امات رلته يكرمنى ويذد منى على الطمع والرجاء » وأخان 
أ عداءثا بنى العباس لو حصيراتت أيشيم مابلغوى أكثر من هذا .انا لله 
وإنا إليه راجعون » 

امأ وقف عيدك الر من على رقعءته أشول غصيه ودقم عليهأ : 

2 وقفنت على رقءتك المنيئة عن حبلاك وسوء غطابك » ودئاءة 
أدبك : ولئيم مءتقدك . والعجب أنك متى أردت أن تبى لنفسك 


م لح 5 م 
عندنا متاناً »ايت عا هدم كل متات مشيد . عا من به ء تماقدا مجر 





ماأاست 


الاسماع تكراره ؛ وقد ححث فى الفوس إطادته : ما استيخر ا الله تعالى 
من أجله على أمر نا باستغصال مالك . وزدناق هجر ك وإبعادك.وهضنا 
جناح إدلالك , فلعل ذلك ع منك ؛ وير دعك <تى تباغ منك 
مائريد إن ش اء ال تعالى فحن ل بتأدييك عن كل ل اذشيرك 
مكتوب فى مثالبناء وخيرك معدود فى مناقبنا» . 

روكذ عن المنذون الأمير عبةا ارعق الأوشط إل أبية 
ستفطفه وكات قد نفاه إلى مكان موحش لسوء خلقه وكثرة 
إصغائه للوشأة : - 

« إنى قد نوحشت فى هذا الوضع توحشا ماعليه من مزيد , 
وعدمث فيه من الس إليه » واصيحث مسلوب العزء فقير الامر 
والتأبى . فان كان ذلك لذنب كبير ارتكبته . وعامه مولاى ولم أعلنة ع 
فالى ابر على تأدييه ؛ ضارع إليه فى عدو وض فيطة: 

وإنّأمير ا أؤمنين وس لدلدهر لا مار عافء ل الدهر 

ومنذ أوائل القرن ا أخذ خافاء بيأمية ؛ يفسحون صدورم 
للعاماء والا*دياء والشعراء ارا اة خافاء ل بغداد» ؤ كر 
الو دون من_بلاد الشمرق الى الاندلس من أمل العلم والادبي. 
ا كثير من أهل الاندا 00 الشيرق لورود مناهل العلم ! 
هناك والْسعت معالم الحضارة فالا 'ندلس كفي الدار. 5-0 
كا رأينا 0 الترف فى كل مرافق المياة .“وكثرت مجالس العلم' 
والا دب ا البو والطرب والمجون ؛ فدبغت العقول يصبغة 
فنية أديية م 1 هناك من علوم وفنون » وما كان لنيهم » لجال 





# ف سد 


العلبيعة ومظاهر المضار ج . فأحدث هذا كله نوعا جديدا فى التفكير 
والادراكءوهةيسالك. روسعة الا*خيلة.وتمثلذلك كله فى الكتابة 
فسالت أقلام الكتاب عظاهر هذه المياة: ودخل النثر فى طور جديد 
د ن كل هذا كانعاملا معو امل التحديد فىشحد ملكة الكتابة الفنية 
التي : عرف قبلذلك هناك»! ذ بعد أن كانالنثر متضوو] غلااراسلات 
وانلطب ااسياسية لا غيز اتتقل الى طور جديد 
فل تقتعس الكتاءة المثرية عل الدواوين والرسائل » قصيرة كانت 
أرظزية بسهانة أوامرسة. ف العشق والغرام . أو الم واللوم» 
أوفى الدح والاستعطاف وغير ذلك م اتير انول وهلة أنه لرسن 
من الوضوعات المتعة م والعانى العامة الاجتماعية : بل شمليركل شىء 
فى الاجنماع هناك كن ليرا لتلك المدئية والميأة الأقلية والسياسية 
والعامية. وكان أثره ف 0 دب والبلاغة كأثر الشعرءلاشهاله على كثير 
من أغراض الكتاب . الواوااة البانى الفخمة من مساجد وكنالس» 
وصور وآثار » وما فيما دن صور وتمائيل . وكوصف الاشياء اجلنيلة 
1 ى غنموها أو عماوها يدهم .ووصف محافل اله" مار اتنا أمة 
الملاك.واموادلاتو المخاصمات:ومحالس العل والاأدب و طرق الو صوعات 
العامة الاجماعية والفلسفية؛ سكل قصعى ك5 ف رسالة « حى إن 
يقظان » لابن طفيل وكتابة المقائقفى أسلوب قصصىخيالى ؛ كأى 
رسالة الوزير أىعامر أجمد بن مر وان بن شهيد) التى هفى من نوع رسالة 
النذران» ما رسائل الطويلة الملوءة بالمعاومات التاريذية » كرسالة أنى 
بد بن حزم الحافظ التى ذكر فيبا بعض فضائل أهل الاندلسن مق 





سس لا سس 


عاماء وأدباء وحكاء وهو رخين»؛ 14 فيبأ ل ثارم ومؤلفاتمم 2 تاك 
الرسائل الفريدة فى با با لت هى موأ نوع رسائل ابن زيدون ٠‏ شمكة تأي 
الفتتح بن خاقان . ولسان الدين بن الخطيب وما يشابهها مالم يكن مذله 
كثيرافى بلاد المشرق » بل بعض هذه الا نوات ع لم نكن معروفة 
0 وكانوا يصفون فى كتابا. بأمم تفوس الكبراء والامراء والقواد؛ 
5 ك: .وا فى المناظرات الخيالية » كامناظرة بين السيف والقلم لابن 
برد الاصغر . وكالناظرة بين بلدان الاندلس لابى بحر صفوان بن 
ادوع د لعل لع ع او عار مس ع 1 3 
وما كتتبوأ فى الدعوات والارشاد والتوسل إلى الرسول : وفى شعائر 
المج . . وكانت لم أساليت ف الزهد والا سرار الربانية.عرفالكتاب 
كيف يته يدون فيها ألعاظ الزهد والنصوف ؛ « من فلك المعرفة فى 
الملكوت» وتجوم الحكة فى المهروت » و-دياة القدس . ولباسالتقوى 
والعمراط المستقيم » وغير ذلاك م2 ألفاظ الغيبيات وأساليب ماوراء 
الأدة . وى حوار ذلك جدم برعو موا فى أ ساليب الأبو و المجوز ن » 
بعث بعض الكتتاب أربَة وكتبت ب معا كت بايقول فيه : 
« قدبعئت إليك من بنات الار أجلباء ومن نقائسالبستا نأ فضاهاء 
فشر بت عل وردها رطلين : وتناواتما بالراحتين » فبحرمة الكأس التتى 
رمذعنأهاء إلامارفءث قدرها ؛ وجعاث القبو[ ممر هاء وجعاةهاعلى اس 
المدام؛ وحجبتباعن عيون اللثام فم الما حيبة . وصفاتماغريبة؛إنخز تبأ 
عطرت أثوابك » وإن أمسكتها أذهبت أوصابك » إن أحملث فيبا 
غزب السكين , قرنت لك بين النرجس والياسمين ورك الكثس عن 





سنت قلات 


وجه المبيب . يالا من أترجة غضة » قد صورت من ذهب وفضة . 
رقت من العاشئ مبيأه ؛ ومن المعشوق طعم ثناياه « 
وطهم عيارات نحسب من الخيالات اثميلة والسبجع المتدكلف السائخ 
للنفس تذوقه: مثل قرلهم « خر جج الوزير ابو بكر بن عمار مع الوزير 
اي الوليد بن زيدون ومءبما الوزير أبن خلدوزمن اشبيلية إلى منظارة 
لبي عياد كوصع يقال له الفت , تحف به “ردج مشرقةالآنوار» م: تنسمة 
اللا “اد والا *غوار 4 «لنسمة دن نغوو النوار 6 ف زمان دمع عقت 
الاأرض السحب فيه بوسيمها ووبلها » وحلاتها من زاهر مليسا وباهر 
حليمأ اوداك اأربى قد "وو لانن لقيو ا ا عدا حراة 
المداول قل نظم النوار قلائده حول انا . وخر الزهر تعطار أردية 
النسائم عند هباتها . وهناك من الببار ما يزهى على مداهن النضار 
ومن الذر عصان فا و1 بنواعس الاجفان ' وقد نووا الانفراد لوو 
|والطرب 4 لدي روكى النبات والادب وبعءثوا صاحياأ لمم لسعى 
خليفة هو قوام لذمهم ونظام مس ميم 00 5 " 

وبرعوا كذلك فى فن القامات . ولآنى حفص عم بن الشدبيد : 
فصول جيدة فى ذلكءنشيه ما عتدالفر نحةالآنءأ, لشيهباماهو م 
وفيبا اوقا خيالية ندل على براعة فى انتقاء الالفاظط المماق» واحطان 
فُْ الصناعه وضروب الليال و كثول أنى حفص بنالشميد: 

«وقك بقع مدة ., ٠‏ وعدم بحت الدع رعوسع مرارأ عدة ؛ أوقظك 
0 م6 0 اميه د م ور 00 





وتنحى الشفرة عل أوداجى. وحين أدركنى امشيخ على وبطيخ. 
يا للكرام من ذل هذا المقام؛ وتعءات دموعه تسفس من دمه . واأزن 
يطبق على فه . ثم غثى ءلميهر. فاجتمءت النأس إليه » يضر بون وجهه 
الماء . ويخلصون له فى الدماء » ثم أفاق من غشيته . وألشد : 

علام يقتل شيخ من كل ذنب يرى 

حدق متحاد_ موحد منى 

هل نص هذا كتاب 9 قال ه_ذا نى 

لا ذم لىغير أنى مون بدوى 
فرقت له نفس القوم . وأقبلوا على صاحب الأذل باللوم . فقال 
ويك » إن هذا الديك ذو نفذ وصدره.قد أصابتتى عليه منجرة 
ولى فى ذبحه سر » ولا بد أن تزين به قدر؛ونضرم ته النير ان»و يشيع 
من جه الضيفان . أما ترونه قرة العين والقاوب . سبيكة مين . وتمئل 

1 (بدون ع موك اء 
ومن شيتى مبما نزين مزلي البق أن أقريه أحسن مأعندى 
أو أن دى خرا لأرويته به ولوصاحت كيدىشويثإه كيدى 
بذلك أوصانى ألى مذ عقلته وقد كان أوصاه بذا قبله جدى 
فقال اليك : لا كذب . المق طريق مستبين» واتباعه مروءة 
ودين أما ألة على خاق عظيم » ريم ابن كيم ٠‏ غير أنه وْم فى أمرى 
وأقرط وغلط ماشاء أن بثلطط . أما ع أن هرماتالدبوك؛ ليسثمن 
مطاعم الملوك ؛ وأنها بالادوبة أشبه مما بالاغذية وأقسم و اتخذ 
برمة من فؤاد مبجور؛ووصعنى من مثله على . تنور » لاأقضى بةاجابيه 





0 
ولا عدم مئى فقرا ومحاجة . فزى قوله من حوله وم ياوه تعظما ؛ 
وأتخذوه من ذلك لليوم حكما »“وصرف البدوى من الطافهءها أحسن 
منه قرى أصنيافه ؛ وختم توبة بره ء بالرغبة فى إسط عذره وسممتا منه 
انا هر اهية به إلى أن قال 

فأصغيت فاذا انا بصوث ناقوس ف دير قسيس » وقرية كلماحانة 
دار البطاريق : وماعب الكاس والاباريق . سأعتها خنازير وحياضها 
للعاصير : ومياهها الا نبذة والجور .وشكلها مثاث مسطوح هندستها 
حوارى نبأنها فصون من فدود نبز فى أوراق من برود .ونثمر رمانا 
من مبود وتفاحامن خدودء وعقاربمن أصداغ . وأفاعىمن أسورة 
وعقود ؛ وفيبأ مدام من رضاب. وشفاه من كواعب أتراب ؛ وغيد 
وى بقرط » وارتجاج لكثيب فى مرط » وجولان النطاق ؛ وعض 
الماغال فى ساق » وخنث ف ألفاظ » ومواعيد بألماظ »وقلوب كلف 
ونشغف » ونفوس ء لنشأ . وأخرى تتلف . فاما كثر نحدثنا محضرة 
الفقية من هذا التشجيه ؛ قطبنالهوجو هالاستكر اهو عضضنا له الشفاه 
فبيها حن كذلك نكثر لغطاء ونرى الماول بالمستحسن غلطاء إذ 
عار نإل اطرافاصقوف من اعطاقتسييكة وومور هيف :».وشهومن 
وأقار» على أفلاك جيو ب وأزرار :لاسيوف إلا من مقل ولا درق إلا 
م عجل. ولاعأرض إلا من خلوق » وأقدم بئعة زوفن الاجز مم 
النية » وثنيم الاعنة » تم رحبا علينا إلبناء وتحك فى امال و الولد لديا . 
نكرمث الشفاعة : وقانا السمع والطاعة .» 

وتجد لمم كلاما مسجعا هو من السبل المنتنع مع رقة فى اللفظ 





وجزالة فى العنى » وطولا لا ل » وصراحة فى القول» وحريةفى الفكر 
كا فى رسالة لابن الحداد : 

« لماكان الكتاب أعزك اللّجلاء الاقذاء :وصقال لاصداء.وءةال 
الا دواء ؛ و#عتنى منه بوسام ولفحةني منه لسءوم ولو يما 
فى ارتغاءء وأدعت ذمافى ثناء» واأو يأنف هن الطيم . ويشمئز من 
الذم . ولا يقتدمر على الاجتزاء» بغير المزاء »ولو ترك القط ليلا لنام 
وف العتاب حياة بين أقوام '“فاصطبر لشرب صبره . وائتدب لنس وغ 
مره . فن 11 العدل والقضاء الفصل . أن ألذعك با لذعتى 
وأجرعك ما جرعتنى ٠‏ غير آفك فى حال . ولا مباهت ,محال .والفويه 
لبس خاق الكلاب النبيه . والمر على ما أساء يسور . وكل مرف اتألاء 
لسر . والفضل أن <واه. لا.ان زخرف دمواه . وحقيق البرهان » 
غير تنميق البيان . والسؤدد فى اسن الخلال والفعال . لافى امكان 
الزمان» وإقباالساطان . وقيمة كل امرىء ما بحسن . أمثال أضربها 
عليك واضحة الناهج . ومقدمات أنش أنه معك » صادقة النتأتم وجل 
تشتمل على تفصيل حالينا؛ ونيذ تشير إلى ما فيه جرينا . وقد قابلى 
عتابك . واجلابك . برهم تعصف ورعد يقصف » واستقباني خطابك 
وأطنابك بوبليخسف. وسيل ينس ف . بلغ الزبى وزاد. وغمر الرى 
والوهاد ... ا ( 

وأحيانا دم وصلوا إىدرجةفالنثرلا تفرق بها وبين الشعر 
إلافى الوزن وقواعد العروض: 5 فى رقعة شفاعة كتتبها أبو امخيدة 
عبد الوهاب بن حزئ:« إذا شرب روضالشكر من حوض لبر ؛وأطلع 





ساما ا ب 


من الزهر ما يمخجلمس.ك الغرر . وننسم عن نسيمءيشفىحرارةالقلوب 
الهم وم بزل يجرى خلف الطلب ء يبد الادب » ويسرى فى ظلام 
الاأمور بسراجج النظوم والنثور .ال » الذخيرة جزء ١ا»‏ 

ومن السجع اليل والاسالي بالمزوجة بالمقيقة والخيال أسلوب 
ابن يسام فى الذخيرة وترججته الاأدباء والشعراء . كقوله فى ترججة ابن 
شبيد : «كن أو عام شيدق ر طبة وفتاها.وميداً الغايةالقصوىومتتهاها 
ينبوع آيانبا ؛ ومادة حياتها وأسانها ومعنى أسمائها ومسمياتها . نادرة 
الفلك الدوار » وأعجو بة الليل والهار . ان هزل فسجع اجام » وإجد 
فزئير الاسد الضمرفام . نظمكا انشق الدر على النحور » وثثر ما خلط 
المسلك والكافور . . ا 2 

وتجد مع هذه الرقة اللفظية والذوق الا*دى الفني» أنواما من 
الرسائل الطويلةالمسجوعة سحجعا متكلفا تملا » مملوءة بالتعمل » كثيرة 
الصناعة » قايلة المعانى . وإمام هذه الصناعة لسان الدين بن الخطيب . 
والفتس , بن خاقان طريقته معروفة فى كتبه حتى أصي ببح السجع طابعا 
من طوابع الا" دب العربى فى الاندلس ولسال 0 مناه ب الخطابة 
والكتابة ٠‏ فنفحوا الأدب بنفحة جافه جف من أحا 7 عوده »؛ حتى 
كسر أو كاد ييكسر ار 0 





0 كا قلنا طرق م العامة 7 17 اسار 
3 ف رسالة لان شهيد على لسان الاوزة»وامناظ رات وغيرهاء وا ينكروا 





هذه الاساليب ف النثرما ابتتكر وا أساليب الموش حاتف الشعر . 

7[ نطول الكلام والاطناب فيه » فيكاد يكون عامافى جيع 
كتابامم ٠‏ وبعض هذا الطول يعد من الا مور الفنية البحته؛ والافتنان 
فى التصور والخيال» وبعضه مل سقيم * ؛يال على مكن الصئاعة لاغير 
فى نفوس ال-كتاب والعناية بالا "لفاظ و السجم ؛ بل يدل على اطاط 

ملكة البلاغة؛كافى كثير من كتابات .ان الدبن بن الخطيب والفتسم 
بن خاقان وغيرم من الكتاب . ١‏ 
وجملة القول أنه يكن معرفة حالة الثثر بالا ندلس » ودخوه, 
البلاد مخطبة طارق بن زياد » الى قلنا أنها أول صوت سمم هناك من 
بلاغة العرب وأول غرس من غرسها . فبذا كان تموذيج النثر والخطابة' 
فى تلك الايام الى ادر ف أمية ال نالوافدينجاءوا من المشسرق. 
الى لغرب ؛ والدولة عربية فى بدت بى أمية ٠‏ وروح البلاغة المرية' 
البدوية كانت نجول فى نفس كل خطيب وكاتب وشاعر فلذين هاجروا 
الى بلاد الاندلس فى الازمنة الا ولىكانوا لا والون ا ف أفسكارم 
وأخيلهم وأساليبهم . ولذلك جد النثر فى تلك اأدة يشبه كثيراً نير 
الامويين فى المشرق ؛ وخطباوم فى الابدلس أشبه خطبامم فى الشام . 
وبلاد العرب . وما كثر الوافدون على الا ندلسمن الثمر ق نقلوا اليبا 
طريقة الائر التتموم عع والمنافة اللفظية » والتنميق فى الكتابة . 
وسرى هذا فى كل أغراض الكتابة » حتى فى الحكت ب الفنية والعامية؛ 
من تاريخية وغيرها . ومن تراجم للعاماء والادباء » ومن كتب جدية 
وهزلية ونعود فنقول كان الثثر فى الانداس يشتمل على أ كاثر ما كان 





سس ول سس 


معروفا فى بلاد الشرق من الموضوعات أو الاغراض بل قدمتازيبعض 
هذه الاغراض اخليالية كالهاورات بين الازهار بعضها بعضاوبينالبلدان 
فى تفضيل بعضها على بعض وقد يكون هذا النوع من خواص 
الا ندلسيين أو من متنك رانهم عا جاء ذلك فى رسائل أبى حفص بن 
برد الاصئر . فنجد فى ثثر الا ندلسيين الرسائ ل السياسية والاججهاعية 
والقصص ا ليالية . النى تحاى المقامات والحاورات وغيرها مما جاء فى 
رسائل ابن شبيد . 
ومن أشهر كتتاب الاندلس أمية بن يزيد كانب يوسدف الفبرى. 
آغر أمراء الاندلس قبل الدولة الاأموية وعبداله بن عمان ثب 
عبد الرحمن الداخل والوزير أبوعامر امد بن عبد اللك بن شهمدوزير 
الناصر وأبو عبد الله تمد بن عبد العزيز كانب المنصور بن أى عأمر . 
والوزير أبو حفص أحمد بن برد كاتب النصور . 
ومن أشبر الكتاب زمن ملوك الطوائف الوزير أبو سمر الباجى 
وأو تمد بن عبد البر . وأبو الوليد بن زيدون ومن كتب للوك البربر؛ 
الوزير أبو الطرف بنالدباغ والوزير أبو عبداللّه بن أنى الخصا ل أشهر 
كتاب الاندلس فى وقته وأبو الطرف بن مميره والفنتتم ابن خاقان 
ومن أشبر الحكتاب لآخر دولة المسامين هناك لسان الدين 
ابن الخطيب .وزير وكانس ااسلطان أى المجاج يوس ف أحد ملوك بي 
الاحمروابن زمرك نلميذه . 





الخط 


تنيت الخطابة فى الادب العرنى من أنو اع النثر العروفة . بل 





أبن 
ب 


قد تكون ف بعض العصور النوع الوحيد الذى عرفمنالكلام العربى 
النثور الوثوق بصحة روايته كما فى العصر الماهلى . وقد يكون 
أكثرها وأعمبا وأعظمبا تمثيلا لاغغة العرب ونوع التفكير لبهم كا فى 
المصر الاسلاى الأول وعصر بنى أمية وزهاء ماثة عام من أَيام بنى 
العباس . وكل, زمن من الازمنة التى ساد فيها تفوذ العرب والروح 
العربى والنعرة العر بية انتشمرت فيها الطاب ولاسمأأيامالفتس اتاد 
روس العصوية فى ذلك ١‏ ل" زالعر ب أهل فد أحة وبيان.فكانوا تتخذون 
الستهم عدة وعونا . فكانث اللطابة فى مقدمة ة أنواع الكلام تزاحم 
الشعر ويز اهمها فى الوصول الى قرارة النفس والاستيلاء 0 
حى أن الادباء عندما أرادوا أنيقسموا كلامالدرب الىمنظومومنثور 
جعاوا من أنواءالنثور المطابة وقدموها عل القصص » ١‏ بلل يذكروا 
القصص فى هذا التقسيم . . للازمة اخخطابة لهم ف فتوحاهم و2 الهم 
« 


ومحافليم . 
#4 


اما دخلوا الاندلس كوا أحوج مارك ونون الى الخطابة لبثروح 
الشحاعة ا قَّ م | لحند 2 وايقاظ العصاية العر بية والتفانى ف 
ونل لقنن ابن وسعة ة اللك . كا رأينا ذلك فى الأطبة الفسوبة الى 





وقد أننشر هذا الروح المطانى زمن الفتس مدة الولاة وف عصر 
الدولة الاموية لاحتياجهم الى المطابة فىهذه المصور فى ميادين 
الجاسة والحافل وأستقبال الوفود . وكان من بين الخطباء من الولاة 
وسف إن عبدالرحمن الفيرى » ومن ملوك ببى أمية عبدال رحن الداخل 
وعيد ال رحمن الثانى ' وكان شمد النصور بن الى عامس المعافرى ( توق 
سنة 4م ) من مشبورى اللطياء . ومن أشبر الخطباء قاض قرطبة 
منذر بن سعيد البلوطى .زوق سدئة هم ) كان خطيب عبد ال حمن 
الناصر ا وملوم اوعيد الله بن الفخار قاذى مالقه زمنبوس ف نتاشفين 
وغير هؤلاء كثير ممن كان بعضهم من الولاة أو القضاة أو الفقباء 
أو الادياء . 

3 نحط ع |الخطابة فى يلاد الغرب إلا قبل زهن البرابرة 5 
حين أخمدت العصجية العربية ٠‏ وانتنشرت العج ومةعل الا" لسدنة.وساءت 
الصناعة فى الكلام ؛ 5 يعد هناك حاجة لماء واقتصرمنباعلىالمطب 
فى الساحد . 

وجلة القول أن المطابة مرت بأدوار ؛ فكانت أول الاأمر ترى 
إلى تأيبد المصبية وبث الشجاءة فى نفوس اند » ولا انسع ملك ببى 
أمية هناك ؛ وذاعت العلو م وائتشر ت || الناظء ات فى الهالس والممافل 
أمام الخلفاء من بنى أمية ؛ والامراء من ملوكالطوائف نشأتأغراض 
أخرى فى اللطابة . ولاه ملك البرير الاأندلس انحط شأنها ليل 
هؤلاء باللغة وانطفاء شعلة الجاسة العربية فى النفوس ؛ ولم يكن مهناك 
ا المساحد , 





ونهد أن كان أسالنها حؤلة ناد اة أصيطك مكنا سحمة 
العبارة على أثر اتنشار السجع فى أسالي السكتابة النثرية الاأخرى . 
وأكثر المطب المعروفة لاحسب فى شىء من التفكير الصحيسء 
ولامن الكلام اميد » ولا من الا'دب الناضس » ولا من أساليب 
الكتاية الفنية . 

وليس لدينا مإيدل على عظم أمرهاء ولاعلى حلوةا الحل الذى 
كات ما فى بلاد لأشرق فى أى عصر من عدورها هناك : إذ ليس 
لدينا ثىء م نكلام انعطباء يدلنا على ماكان لما من مئزلة أو شأن رفيع 
فى الاأدب العربى ؛ ولم بعرف أحد هناك بأن هكاته فى ذلك كانت 
أشيه ما كان لا'بى بكر أو مر أو على » أو معاوية أو المجاج أو زياد 
أو ألى العباس السفاح أو الأمون ب أوغيدم ٠ن‏ مشرورى الشمرقيين » 
فى أى دولة من دول الاسلام واكتراسن اعت من تقلا آلا تددن 
كانوا من الفقباء لامن الا دباه والفه حاء ؛ وريعا كان أشهر م جيعا 
منذر بن سعيد البلوطى ؛ وكلامه يدل على بعده عن تذوق البلاغة » 
وألة لس من زتال الادن أوالفضحاء.: ١‏ 

وهذا شىء من خطيته في حضضرة عبد الرحمن الناصر غند وفود 
ملاك الروم إليه ؛ وقد ادن على غيره من الأطباءلهيبة الوقف ؛ فقام 
سعيد ان المنذر وقال هذه الخطية وهى من اخأطب الطويلةااتىتدل على 
روح ذلك العصر فى الطابة وأساويها التكاف الذى هو أول مايدل 
على روس الفقباء وارائهم قال . 

د أما بعد حمد الله والثناء عليه والتمداد لالآثه والشكر لنعمائه 





والصلاة والسلام ءلى حمد صفيه وخانم أنبيائه » فأن سكل حادثة مقاما 
ولكل مقام مقال وليس بعد الاق إلا الضلال» وأنى ق- قت فى مقام 
1 م * بين بيدى ملاك عظيم ؛ » فاصذو إلى ممشسر الا" بأسماعك » وافقروا 

ف أخدتى » ان من اق أن يقال للمحق صدقت ولامبطل كذبت 
وان الحايل تعالى فى سمائه تدس بصم اتهاو اتيم لف امو كليسة اي 
صلى الله على ندينا وعايه دعلى جوع 5" انه أن يدكر قومه أام ال حل 
ع عذدع روثلافيه ل خلافة أمير المومنين الج فى أت شعفم املك 
سر ب » ورفعت فوتكم نك أن كنم فلولا كثر ومسة تضعفينفقوا . 
ومسعذلث نص رم ولاه امذوفاضة راسيد إليه إمامتم أيأم ضر بت 
الفتئة سسرادقبا على الآفاق » وأحاطت 5 شعل النفاق<تى ص "مق مثل 
حدقة البعير من ضْيق الحال ونكد العيش والتقليد , فاستود لم #لافته 
من الشدة بالرخاء » وانتقلاكم بيمو:سياسته إلى عريد كنف العافية بعد 
استيطان البلاء . أنشدك بل معاشر اللا ألم تكن الدماء مسفوكة 
كثنبا » والسيل مخوفة فأمنها ار الامو ال منتبية ع فاة حصهاام 
كن اليلاد خر ابأ فُعمر هاء وثغور المسامين مبتضمة اها ونصرها؟ 
فاذكروا آلاء الله عليسك بخلافته , وثلافيه جم كلتم بعد افتراقها 
بأمامئه » حتى أذهب الله عن فيظك وش صدورك وصرتم يدا على 
عدو إعك أن كان إأسيم بيذم . ؤاتشد ع اله م تكن خلافته قفل 
الفتنة بمد انطلاقبا من عقالها ؟ ألم بتلاف صلاح الامور بنفسه بعد 
امنطراب أحوالها وم بكل ذلك إلى القواد والاجناد حتى باثشرهبالقوة 
والبدة والاولاد » واءتزل الفسوان وهى الاوطان ورفض الدعة وهى 





محبوبه وثرك الركون إلى الراحة وهى مطلوبة » بطويةصحيحةوءزعة 
صريحة وبعيرة ثابتة نافذة ثاقبه وريح هابة غالبة ونصرة من الل 
واقعة واجية وساطان قاهر وجد ناأهر وسيف منصور نحت عدل 
مشرور متحملا لاخنصب مستقلا لما ناله » ٠‏ 
ومن خطية لافى عبد الله بن الفخار يشكو بعض الطار جين أمام 
يوسف بن تاشفين . / 
« إنه أقام كريم أيدأٌ فيه مد لله على الدزو منه » وذصلىعيل 
خيرة اتبيائه مد الحادى إلى الصسراط الستقيم ( وعلى اله وصحابته 
جو ١‏ اليل الوم 1 
أما بعد فأنا تحمد اله الذنى اصطماك للموّمنين أمير]ً ؛ وجعلك 
للددين المنيف نصيرا وظهبر| » ونفزع إليك ممادهنا فى اك » ونيث 
اليك مالطقنا من الضم وحن تظرعلاك . و يأىاشأن يدث من احتمى 
اميل لمسامين . ويصاب بضم من أدرع حصنه المصين:شكوىقت 
مها بين يديك فى حق أمير ك الذى عضده مؤياة لتسمع منبا مأ تبره 
بر أييك وتنقده . وأن قاضيك ابن الوحيد الى قدمته فى مالقة للاحكام 
ورضيت بعدله فيمن بها من الخاصة والعوام . بزل يدل على حسن 
الخدياو مسن شيرئة. وترم ىاش الى وررس النانن بظاهره.وسرورئه 
مأعامنا عليه من سوء ؛ ولادرينا له موقف خزى؛ ولميزل جاريا على 
مابرضى الله وبرضّيك وبرضينا ؛ إلى أن نعرض بنو حسون إلى الطءن 
فى أحكامه » والهدمن أعلامه وم بعامواأناهتضامالمقدمر اجع إلى القد م 


بل جمحوا فى لماجهم تقبو وضدوا وثنارا" وامفواماة اعواي ]ل 


الصيقات العامة 
الشعر 





السداب برقع الكف دن جف عنه مسيل عيف ومهر م فكف بيد بي 


الشعر فى الاندلس 

العرب كيلو ن إلى جالالقول ويق دون إلى حسن العبارةوالاستيلاء 
على النفوس يسحر الكلام . وكان العربىشاءر ابطبيشة وكانةالقضاخة 
والبلاغة مظبر المياة النفسية العربية ودليلاءلىجبود العقول و آثارها 
وكلا تزل العربى »كان بذر بذرة الشعر فيه وتعبدها بالفوءفاما نزل أ رض 
اللأندلس غرسبا هناك » فنمث فى تلك الاأرض الخصبة » فكانت 
كلزهرة الطيبة الف لفحت بأصل آخر نضيرالطلعة بفظبر فيها أرج 
الطيب ونضارة الاون . ذلك مثل الشعر العربى فى بلاد الانداس 

جاء الشعر بلاد الاندلس بصيغته الا'ولى البدوية » وما لبث أن 
أخذ صبغة جديدة بانساع التصور ؛ واختلاف المناظر ؛ والاطلاع على 
كثير من العلوم والأراء » فشمل كل مظاهر الافكار ومرافق المياة . 
ولكق كغثيرأ ما كان الشعراء ورجعونق أسليبوم انعد م إلى 


الا”ساليب والأأفكار البدوية » لأن العرب من أشد الامم عصبية 
وحنيناً إلى وطنهم وعيشتهم الاولى ٠‏ إذ رهم ماكان فى نفوسهممنالاثر 
الذى اكتسبوه من تلك البلاد » وما حصل لمم من المياة التى لم يكن 

ط م بها عود فى بلادهم ؛ كنوا لا يزالون كيلون الى خا نهم الاولى ء وم 
1 ' م أن يمجروا عاداتهم » لان الع ب والخيلاء ؛ اللذبين كانا لما 
0 على عقولمم , جعلاهم ‏ حتى فى نلك البلاد البعيدة » وحتق 





سب لال سب 
بعد عدة فرون من انتجاعوم ايأها - يتغنون بذكر بلادم »؛ ويتخذون 
الشعر القديم نمو ذجاهم فى الصناعة والخيال . 
والذى يقراً س0 ال ندلدى يده أخا لاشعر فى بغداد ؛ روف 

بلاد العرب نفسها من حيث الدفات العامة ؛ والموضوعات الى كانت 
عند القدماء 

على أ شعر الأنداس عتاز فى ججاتته عن الشعر العربى 5 فيه 
من المعابى المبتكرة اجميلة » التى كان يعالمها الشعراء هناك من الوصيف 
البدريع ؛ والدكلام الرشيق » والذوق النق ؛ والافتنان فى أساليب الخيال 
ولاأنه يدل على حيانين ويردم د ورتين من أحوال العربى: فبيها ترى 
العنامر يعمو ال كر يلاد الأول درف حباة البدوةء مد يدير 
الرياض :واليساتين والازهار ؛ والانهارءوالياهالجارية ؛ وظلالالاشجار 
والفسيم العلل » والآواء العامة وااخاصة : وأحوال الاجماء والعادات 

هذا العقل المزدوجمن البدو والحضرظربر فيهجالالفطرة ونضارة 
المضارة » هذا كله فى الشعر . لان الشع ركان مسس مم العقو د 
وهزل وو را ايا ةالنفسية والاجماعية . وليث منتثيرا 3 اء ثمانية 
قرون بين الخاصة والعامة من العرب وسكان البلاد الاصليين كالقوط 
وغيرم . وقال الشعر ككثير من الا"مراء . وسابق النساء الرجال ذلك 
فكن أحيانا يسيقنهم » وعني الناس هناك بالشعر عناية عظيمة فكانوا 
ينقشونه على جدران المساكن وأبنية الممكومة واتصل بالموادثالعامة 
الاجماعية . وكان من وسائل الرق » ومن دواعى اللم واارب؛ وفك 
اسر المسيجو نين »؛ والعفو عن اللحرمين . 





سس ب سسب 


و تكد كلو وسالة نثرية من الشعر 4 حي سرث عدوق الوزن 
وألقفية الى النثر. واننشرت طريقة الممعجم ف جمبع المكانبات » وهى 
محلاة بأبيات من الشعر ؛ حتى فى الكتس العاميةءو مكاثباتالمكومة 
واحازات السفر . وكانت صناعة الشعر لازمة وروايتهواجبة أن بريد 
أن يندمس فى حواشى الملوك . فقد كان الادباء يجتمعون فى حضرهم 
للانشاد ولأسابقة فى ذلك: كا كانثالمالفى حضرة عبد الرحمن الا ول 
ومن حرى على سلاه من حاء بعده من الملوك والا'مراء الذين كانو| 
درول المر نيمات والخوار على الشعراء 5 

وقد قال « فر نساس مكو فبلاسياسا » شاعر الا سيان لهذا العبد: 
0 يصب شعت من موهية الشعر الالهية بقدر ما أصاب الشعب 
العربى ممما كان من ولوعه بالشعر ومن ثةافته التواقة إلى ار 3 
والبطولة ماو بم جغرة بطابع خاص كان شعارهمندظروره وما |: تصار 
الاسلام ار إلا انار اشع الوق أبنا ,وسيطر انك 
انتصارامم على أرقشعوب الارض وامتزجوابيم؛فاخذعنه م الصمر يول 
والمبز نطيون والرومائنيون مناحى جديدة بدأت 0 ذلك المين أسود 
خثونة شعرم القديم » ولم يتعمد هذا التأثير الللابة فى التركيب 
والتلاعب بالالفافل . وظلات القصايد 0 القدعة سليمة ا بطر ا 
عليبا فساد القلوب » ولا 'نصرفت بها لا لسن على هوى الروأة. 
فكاات كالارث المي ييتناقلبا الناس حيلا بعد حيل 4 وظل بدوالصحراء 
رعاة العجوم 3 ف الشعوب خبرة 9 ير الاخيلة 4 وأوفرها غنى 
بالمادة الشعريه »وم تتبيأ للشعر العرلى فى عامة الاقطار التىاكتسحتها 





0-7 بة/ز سب 


العرب تربة أصلص من ثربة الا'نداس ؛ ولازها فى بلد هرت البلدان 
زهوته فى هذا البلد » . 

قال 2 وكآن قواد العرب ألا وهمن يعدم اللناء والامراء مثالا 
للشعب فى بث الفكرة الأدبية فى الاأنداس العربية ‏ تكاد لانستتى 
سم واحدا ا لد أجيةه بقصيدة.غرأم أو جامية 57 ألما عيك ارحمن 
الأول تحية الوطنية الممتعة التى خاطب بها النخلة الا"ولى التى غرسها 
بيده على ضفة النبر الكبير ؛ إلى أن نشد أبو عيد لله على ضرح مريم 
موشحته المشجية راصفا قوافيبا بفلذات قابه المنفطر الداى. وإ ن أنس 
لاأنس امعتمد 0 ملوك أشبياية 6 وق رأى أن عر ه أجلى مثال 
اشر العرثى ؛ اك 0 يكن ماله 4 فبالتشاوٌم اللى فيه » وبالشؤمالذى 
رافق سحيأة صاحية ؛ وكان حلقة من ساسلة الا بطال الذين تاوأم 

ولسعج الاشراف عل مثوال سلاطيمم فثدك رياض الأأدب 
الغنالى ؛ وأزهرت فى ظلال السيوف فتفشيتعدوى الاشتنالبالا دب 
العربى بين أساقفة التصارى ممن استعر بوافى ذلك العبد» فراحوا 
يقر صدول الشّعر باخاعر ة عالية ؛ وهو أعدرىحدث وحيك من نوع4 
فى التاريج . وفاضت أرض الا" نداس الممرعة بللوم الاسلام وأدابه التى 
مت العام »وقاءث النفوس التواقة إلى العرفان فى أقادى اللدان» 
تبرد شفاههاأ الظمأى بترشف ينا يبع المب والسلام المتفجرة من الشعر 
العرلى فى قرطبة وطليطلةأولا» وأشبيأيةوغر ناطة آخر أونظام سلف ةر 
الثالي ,ابا رومية قصائد عر ببة لها أوزانها وقوافيها. 





شه لوانت 


وظلت اللغة العر بية لنة التقاليد فى المب والعلم والشعر فى كل 
من دقلية وبروفنساوإيطاليا وبيزنطية بل فى قلس بلاد أمانيا .ورافق 
الشعر جيوش العرب الفانحين وسعلهم الظافرة » وواكيت قوافيه 
قوادم » فكانوا و +وها فى الصدور على سئان المراب » ناشطين 
لاذاءتها نشاطوم لداع سن الث ان الكريم . وليك ن جل أناشيد 
طيقاته القدمة وكثير من ٠‏ أفانلى شعراء الولايات اإوالين غير قصائد 
عربية لشعراء الاندلس »أدخل عليبا بعض التطور » وبقيت محتفظة 
أثر الروح المرق . وبالعربية نظم الامبراطور فريدريك القانى ملك 
صقاية مقاطيع ممتعة » وجمع فى بلاطه رهطا منعاماء الاسللام وشهرائه 
ليتخذم ذريعة يبعث با فى مل-كه ما كان للاأدب العربى من بهاء فى 
دمشق وبغداد وقرطية وإشبياية ٠‏ وهى المدائن الادبع الى كانت فى 
ذلك العهد قبلة أنظار انهضه الاأدبية فى اله الا جع » وقد انض 
نانش هن العاضرين ان فى شعر داتقى الذى هو نذر أمته بأسرهاء 
مأخذ صر >حة مردودة الى الادب العربى 6:. 

وقد كان لنشاط الءرب العقلى وصفاء قر اهم فى قول الشعر 

من العلوم والفنون ) بل زاد ذلك فى الشعر لا للحم من ميلوم 

00 اليه والافتنان فيه . فقدوسع كل شىء من أحو الهم الاجماعية 
والنفسية نكن سنارف الكبزاة و البلناء او تشمو نبمبعبارا ات جيلة 
رقيقة » أكثرها خال من امبالغات . وثيئونه شكوام وآلامبم» 
وهم قصائد فى التقرب الى الله ومدح الرسول عليه السلام » والزهد 
رك والرثاء» وتنم أشعار رقيقة فى الزح والبم والهون : 





كا فى قصيدة قاضى الراعة بغرناطة ألى عبد الله نعل نالازرق 


نذكر منها شيئا على سبيل الفكاهة قال : 


م بانصال الزمن 
وهو يواسى بالرضا 
أو من عحوز يختطى 
أو من مليح مسعد 
مبما تيدى خده 


أفدى صديقا كان لى 
ثثارة ألصحه 
وثارة ٠‏ الفابييه 
وربما أصفعه 


أستنفر الله هب 
يالبت هذا كله 
أضحدكت والله بذا || 
دهر تولى واشقفى 
باليتتى 0 ره 
دنست فيه جالى 
وبعت فيه عيشق 


ولاتبالى كن 
نج أو حسن 
والظبر منها منحنى 
موافق فى الزمن 
يبدولك الورد اطنى 


إنفسه دن 
ونأرة ‏ يشنصحني 
ونارة ,يلعسني 


ور كا بلصفعى 
ذا القول لابعجبني 
فم مفى ا( يكن 


ومنها 


ومنها 


ومنها 





نت لالرنست 


٠. 0‏ 
والله ما التشبيه عن د شباعر بميف 


ل 
# 3# 


هل أمتطىيوما الى1١‏ شرق بطون السفن 

وأجتل مامئته فى الأزل الؤمن 

حينئذ أغلم فى هلذىالتوافى رمنى 
ود ال" 


نا كن 


هل اثريد ءعودة الى قد شوقي 
تغوص فيه ملل غوص|الاكول لسن 
ولى الى الامفنسيشو ق دنم يطريى 
وللارز الفضل إِدْ ‏ تطيخه باللن 
ولاشواء واازقا ق من هيام أنثى 


# سه 


إه خليل هذه مطاعم لكنى 
أعجب من ريقك إذ يسيل فوق الذقن 
الك كر كناك . «اجكرها أشن 
وإن تكن جوما يا صاح فكل بالآذن 
ليق لبد شاف شرى كلام الالنين 


مر 





فقوله بريك ما ليس يرىف اللممكن 
امهمو سوس أمسو اقتنم واطوحشاكو أسكن 
+ 
وقد نظموا التاريخ وحوادثه . وبرعوا ف وصف الابنية الفخمة 
ومافيبا من الصور والاشكال والزينة » ووصف القصور واأدائق 
وجالس الشمرب والدّ مر والغناء والرقص . كقول الشاعر : 


أدب آيل قد متكت" ححائه بزجبعة وكادة كلكو كب 
م ماق أقق كارا .“مو عن دتووضان: ننه الاكيت 
بدران ؛ بدر قد أمنت غروبه ادي بيار بانج المغرب 
اذا نمست برشف بدرط الع لأنعم بيدر آخر لم يغرب 
حتى ترى زهر النجوم كاأنبا حول اغراة وري فى مشرب 
والليل متحمر يطير غراه والصي يطراده” ببااز أشبب 


نا 
#0 


ووصفوا التنزه بالليلفضوءالقمروالاأشجاروغصوماء والرياح 
وهى تعبث بها وظلها الظليل » وأشعة القمر على المداول»وصفاءالجوء 
والفاكئه والا ئاث والساكن . والقدور والصور . كقول الشامر : 


لم 
قصر بدرجة النسم حدثت فيه الرياض” سرها امستور 
خفض اللوراق والسدير 0 وثنى قصور الروم ذات قصور 
لاث الغام حمامة مسكية وأقام فى روض من الكافور 





ست 864 ساب 


ع ان بيع به محاسن وضلة 
0 بسحب لدلة 900 
والنخل كلنيد الحسان :قرطت 
والرمل فى ميك النسم ما 
والحر برعد متنه فكأنه 
وكأننا والقصر يمع شملا 


فافتر عن لور يروق ونور 
ترّهى باؤلؤ طابنا النثور 
سبائك النظو م والنثور 
أبدى غطضون سوالف المذعور 
درع لشن ربمغطفي' مقرورر 
ىالا فق بين كوا كسوبدور 


وثما قاله شعراء الاندلس في هرم مصر « قيل إن جاعة من 


الشعراء خرجوا متنزهين إلى الاهرام ليروا تجائب ميانيها ٠‏ ويتأملوا 
ماسطره الدهر من العبر فيبا ؛ فاقكر بح بعض من كان مء بم العمل فيبأ 
فصنع ٌ بوالميات أمية 0 الا 'ندلسى . 

بميشكه لأ بصر تأمجبمنظرا علمارأتعيناكمنهرى معر 
أنانا بأعناق السماء فأشرفا على ال وإشرافالسماك أوالنس 
وقد وافيا شرا من الارض عاليا كالهما مدان قاماعلى صدر 

وصنع أبو منصور مناؤر اأداد : 

تأمل هيثة الهرمين وأنظر2 وينتبما أبو الول المجبيب 
وفيض البعر عندها دموع وصوت اريم ينما بحيب 
وظاهر مون إلوضيف مدل صب نلف فبو محزون الى 


( نف جلاص ١٠؟)‏ 





سد هلانت 

ومن صر أسلام6م الظريفة ماروو ان الوزير أبا عامر أصطحب 
بؤناو اليه "3 العرارك لازوردى الطارفه» والروض آدقة 
لبانه رقيقة هياته » والنور مبتل » والنسيم معتل ومعه قومه ؛ وقد 
رقهم يومه والراح تشعشع » وماء الامالى ينشع » فكتب إلى ابن جمار 
وهو ضيفة . 
ضمان على الا'يام أن أبلغ الى إذاكفت فى ودى عسرا وفكلا 
فاو نسأل الايام من هو مفره بواد ابن مار لقات لها أنا 
فان حالث الايام ينى ويينه فكيفيطيبالميشأوحص لاني 

بن 
د 

ناما وصلت الرقعة اليه تأخر عن الوصول واعتذر بعذر مختل 
الممال والقصول فقال أعد ]اضرق إلى لأعهت من تو ان خمار 
عن هذا الغمار “مع ميله الى السسماع وكلفه عثل هذا الاجماع؛ فال 
ذو الرباستين: أن المواب تعذر فلذا اعتذر لا" نه يعانى وله . ويعلله 
وررويه ولابر حل » ويقوله ف المدة الممتدة فرأى أن الوصول بلاجواب 
أخلال لا دبه وأخلال فى الشعر ورتيه , فاما كان من الغد وردابن ار 
وخصه الجمواب وهو . 
حصصرثت لى الآمال طيبة المى وسوغتنى الاأحوال مقيلة الدنى 
واليستني النعى أغض من الندى وأجل من وثى الريبع واخيينا 
و ليية أحظيتى يحضورها فبت سمير السناء وللسى 
أعلل تقسى باللكارم والعسلا وأذتى وكفى بالغتاء وبالغى 
سأقرثب بالفويل ذكرك كلا تعاورت الاسماء غيرك والكنى 





سب 1م نت 


لاأوسعتتى قولا وطولا كلاها 
وشرفتى من قطعة الروض بالتى 
تروق تيد الماك عقدا مرصءأ 


قادم هكذايافارس الدسث والوغى 


ك0 


يطوق اعناقا وخرس إلسنا 
تناثر فيبأ الطبع وودا دوا 


وتزهوا على عطفيه ردأ مزينا 


لتطمن طورا باللكلام و بالقنا 


( نفعم ج ١‏ ص عاس) 


ومماحاء فى الوصيف اليل قول ابن شهيك صرف روضا : 


وروض كساه الطلى وشيا محددا 
إذاصائته الر 2 خاث غصوثه 
إذا ما انسكاب الاء عاينت خلته 
وإن كيك عنه حسبدثكت صفاءه 
وغنت به ورق الجالم بيننا 
فلايجفون الدهر مادام مسعدا 


وكذها هدانا مق اغزال انه 


«+ 


اي مقما للنفوس ومقعدا 
رواقص فى خذيسرمن القطب ميدا 
وقد كسرئه راحة الريم بددا 
حساما صقيلا خاقى التن جردا 
فناءا بنسيك الغريض ومعيدا 
ومد إلى ما قد حباك به يدا 
إذا ماسقى بدر تحمل فرقدا 


(<اص"0م) 


ومن أخبياتهم اللميلة أنهكان فى دار تمد بن اليسع شاعر الدولة 
العامرية وردة وكان مبدى وردها كل مام إلى مارض الميش احمد بن 


صحيك فغاب العارض مرئة قال . 
قال لى الورد وقد لا 


حطاته فى روضتيه 


ادن ديه 





إن" مولاق: الأى: قتنف ١‏ كنك "بدي ٠١‏ النه 
قات غاب العام ين أن ترى بين يديه 
فبدا يذبل حتى ظبر الزن عليه 
ومرك أوصاةوم الجيلة قول ابن الزقاق يصف روضا . 
ورياض من الشقائق أصحث يترادى بها أسيم الرياح 
زدتها والغيام ! يجاب منبا زهرات تريك لون الراح 
قلت ماذنبها فقال محيبا ‏ سرقت جرة اللدود املاح 
5 
دن 
ووصفوا القائيل وبرك المياه وأوانى الاأزهار . ما قالبعضهم ى 
دائرئين من ورد وياسمين : 
سنا دا 0 من ياسمين. كالخلى 
فالورد قد قابلبا فى بحلة من خجل 
كنافق.. ..وعيه. تناننا لقتل 
فاسمر ذا نسل وأصفر ذامن وجل 
2 
ووصفوا الخامات الرخامية والسباحة والنوافير والحدائق والمياه 
وتسكلموا عن الغامان والخدم ومجالس الخلفاء والاجماعات العامة 
ومجالس اللوو والذسرب والرقص .م قال ابن شبيد : 


هاك ع قادهالسكر ل قام ف رقصته ا 
١‏ بطق 5 قصبأ مستئيتاً فانثى إلى قصبا مسي 





دام ب 


مأقه عن هزها منفر 7 
ب 1 ا 
دن وزار فيهم رقاصة 
ع م 

أنا لو كننتة كا تعر فى 


ل 


إن عم 5 525 
قرس اخى عليه فائكا 
قام لاسكر بناثى مد 
قث” احلالا علىراسى لكا 
ورأى رعشة رجلل فبكى 


وكيوا عق الات الطرت ول ألو اع السرور والفرح + 
ووصفوا ميادين امروب وأهوال القتال والنضال ؛ والشجاعة والمبن 
والاقدام » والنصر واللذلان . ووصفوا النفوس وما يحول بها من 
الميول والاهواء وما تعدث فيها من لذة وألم ؛ والعشق وأئره فىالنفس 


5 قال الشاعر : 
قبلة كانت على دهش 
ولمافى التلب مئزلة” 
طْر قتني والدجى لبست 
وكان النجو محين بدت 
وكقول عدي 
بتنا كأن حداد الليل ثماتنا 
كأن ليلتنا و الصبح يلبعبأ 
وكقول الشاعر : 
. ولا جل الليل والبرق لامع 


أذهيث مابىمن العدرش 
لوعدتها اانفس لم نطش 
خاما من جلدة المبش 


درم ف كف در لعش 


حتى بدا اليل ىو بسحولى 
زيجية هربت أمام روى 


واسل زجى حساما من التبر 


وكقوله : »فى وصف زكحى يسقيهم ؛ 


وزنجى افي إقضبس ثور 


وقد زفث إن بأثت الكروم 





0 
فقال تى مر الفتيان صفه فقلت» الليل أقبل بالنجوم 
وكترهم لك قُْ ملاقاة الاحية واوقات الوصل ٠‏ 


وواعدتها والشمس جنع للندى 2 بزورتما تعس وبدر الدجى يسرى 
جاءتكاعشى سىالصبس فالدجا 2 وطوراكا مر النسيم على المر 
فمطرت الافاق حولى فأشءرت2 عقدمبا والعرف تشعر بالزهر 


نآ 
2# 


وبرعوا فىهذا النوع راعةلا#ارىحتى أنوا بالغرائسمنالمانى 
المزلة التى نثير النفوس » و>ملبا على التعشق ؛ كا قال الشاعر : 


نغصبوا الصباح فقسموه خدوذاً واستنببوا قضس الاراك فدودا 
ورأواحصى اليافوتدون حورم فاستبدلوا مته النجوم عةودا 
واستودعوا حدق الهى أجفاهم فهر حون بعتا نيا" واسنوه 
) يكنم غل الأسنة وااطيا. «صى أستمازوا اهنا ونيؤدا 
وتضافروا بضفائرع أيدرأ لنا ضوء الهار بليلما معقودا 
صافوا الثغور من الاقاحى بينبا ماء الياة لو انتدى موروداً 
0 

وهم خيالات ميتكرة وعيارات طلية خصوصا فى الوصف» 
كقول ابن شبيد : 
فكان النجوم بالليل جيش2 دخات لاون فى جوف فاب 





عد ةك 


كن الصباح قالص طير قرت كنه ار حل غر اب 
ومن أبدع كلامم ف الوصيف اليل والشهر الذى لايجارى 0 
طربق الميال والابشكار 4 ورقة العيارة وحسن الاساوب 2( وحزالة 


المعنى » قول ألى الفضلل بن شرف القيروانى . 


مطل الليل” بوعد الفلق 
ضر بثو التصباهلك الدجى 
وألاح الفجر خدا خجلا 
جاوز الايل الى أتجمه 
واستفاض الصبمح فيبا فيضة 
فاتملى ذاك السنا عن حلك 


إن 


أى بعد الكرىطيف سرى 
زارف والليل تاع سدفه” 
ودموع الطل كر بها الصا 
فتألى فى أؤار ثابت 
وتجلى وجبه عن شعره 
مهب الصبح دجى ليلته 


اق لعن ٠‏ 
سابت عيئاه حودى مدي44 


وتشّكى النجم طول الارقر 
فاستفاضالرو ص طي ب العبقٍ 
جال من رشح الندى فى عرقي 
فتساقطن سقوط الورق. 
أيقن النجم لما بالغرقٍ 


وامحى ذاك الد جى عن شفق 


طارقا عن سكن 0 طرق 
وهو مطاوب بياق الرمق 
وجفون الروض غرق الحدق 
ونثى ى وشاح قاق 
فتجلى فاق عن 
هيا اكد ببعض الشفق 


وحل خده الروئق 


غسق 


ووضقوا الكالرى ولا دورة والتسسن :فا فالزااقق افيه 
« أنه باث ليلة بأحدى كذائس قرطية وقد فرشت بأضغاث آسغع 


وعرشت لسر وار واستيئناس وقرع الذواقيس يبمج جعىة ) واإرق اليا 





نك اكات 
سرج لعه ؛ والقّقس 0 ف عبدة المسيح » متوشحا بالزنائير أبدع 
توشويح » قدهحر وا الا فراس وطرحوأ النمم كل اطراح 
لا دمدون ال مله بالية". “آلا اغتز انام القذواؤبالرا 
وأقام دنهم يعملبا ميا » ك"ءا يرشف من كلسباشفه لمياء وهى 
"نفس له بأطيسعر فءكلارشفها أعذب رشف» ثمارتج ل بمدما ارحل : 


وارب حان قد شعمت بديره حمر الصيامزجث بصرف عصيره 
فى فتية جعلوا السرور شعار م متصافرين تحشعاً ل كبيره 
والقرواعا نان الول مقاينا”. ٠‏ يلاق سرع و اننا ووه 
بهدى لنا باراح كل فر كاللشفر خفره القمام خفيره 
يتناول الظرفاء فيه وشربهم لسلافه والا كل من خ+ازيره » 
بن 
0# 
ومن خواص شمر الا ندلسيين ذلك الروس الال المجونى» مع 
حسن الدعاية وخفة الروسم وجل النشبيه مما لا يكاد يوجد له متيل فى 
شعر غيدمم لمر هم :- 
وصبريم مخال به لجَيْنا يذاب وقد يذ هبه الاأصيل 
كأن الروض يعشقه فنه عل أرجآله ظل” ظليل 
وعتحه أ كف الش.س عشقا دثائيرا نه ليا قبول 
إذا رفم النسيم القضب علها لشيئذ يكون لما سبيل. 
ولأثّار نج نحت الاء لما تبدى عكسبا ججمر بليل 


وللمون فيه دون سبك جلاجل زخرفت نصبا نجول 





سس 8 سا 


فياروضا به:صقات جفونى وأرهف متنه اازهر الكليل 
تنأثر فيك أسلاك النوادى2 وقبل صفس جدواك القبول 
ولا برحثت جمع فيك ثملا مزالا كياس والكأس الشمو 
بدور تستتيد بها تجوم امع الأصباح قرل 
مم بم نسيم الروض الفا فن وجد له جسم عليل 
وقد تفئنوا فى ال راسلات وأبدعوا قير | أعا | اذام ديم لق 
عبد اله بن رءة شوق القلعى ثم الغر ناطى بعض أصحابه إلى أنسفقال: 


سيدى عندى الريم ونار نج ودام 
وج 5 وزهر ‏ وحما'ا لا .بباح 
ليس الا مطرب يسلى النداى واللاح 
ومسكان لاتواك قل تأى عنه الفلاح 
لايرى يطلع فيه دون اكواس صيام 
فيه فتيان هم ىح لذة العيش جاح 
طرحوا الدنيا يسارا فاستراحثواستراحوا 

لا كقوم أوجعتوم لهم فيبا باح 
وكان من بين الشعراء الفقباء والمسكهاءواللنصوفو زو الو رهخون. 
فنظموا حوادث التار ثم الحم والواعظ ومسائ ل الدينوالفقهوقواعد 
اللغة ؛ ومسائل الذحو والصرف: و لكنهم فى كل ذلك لم يخرجوا 
وأقلت عن الذاهب التى كانث معروفة فى أصو لالشعر وا نواعه لا مم 
كانوا يجارون أهل الثمرق فى كل ثىء ؛ وم يريدوا أن يتخطوا دائرة 
الفكر العربى ولا (7ألبد اللغةالعربية ) ولا أنرجوا على نمة الشمر 





العربى »ولا أن ييتكروا أو يزيدوا عنم شيئا: سوى ماحصل فى 
الأوز ان من الموشحات ؛ لا“نهم تءففوا عن الاطلاع على آذابالامم 
الاأخرى مما كان يككون له أثر فى ابتكار أنواع جديدة » بل انصرذوا 
عن ذلك إلى التوغل فى الصناعة اللفظية والمبالغة فى الافتنان ؛ والعناية 
بالميال اللفظى ومظاهر البلاغة . لاأن الشعر كان فى جلته هناك من 
دواعى الذلى والمهون ٠‏ وكانت حياة الشعراء حياة أقرب إلى اللبو 
منها إلى الد . فكان من يريد منهم أن يكون حكما فى شعره يحاول 
محاكة المتنى وأمثاله من أهل المشمرق؛ كا كا يفعل ابن د راجالفسطلي» 
وان هانىء . فكنوا يقولون عن كل منبما أنه متذى الاأندلس . 

وقد بلغوا الذروة ى أنواع الوصف وذكر جمال الطبيعة حتى 
جعلو| الشعر العرلى شعرا فنيا جميلا برقق الشعور ويهذب النفوس 
لادراك امال » وجاءوا بالعجب المجيب فى ذلك 

وأذلك كانت أساليبه رقيقة » وعبارانه متعملة كثبر منبا من 
السهل الممتنع » ومن السلاسة بعكان عظيم 

هذه أمثله من الشعر الاندلسى ندل على رقة ذوقهم ودقة يبانمهم 
وحسدن اختيارم وسعة خيافهم فى كل معنى من المعالى. النفسية أو 
الوجدانية وفى كل شىء منظور أو محسوس ء وفى كل فكر ظاهرأو 
ماموس وق كل معنى من المعانى النفبادية ؛ أو الاجماعية المعروفة لديهم 
وفى ال الطبيعة ومانوحيه إلى النفس و غير ذلك مأهو مجموعومءروف 
2 أشعارم مما لاينكره أديب أو عالم: 

ولككن الذى تخامر الانسان وهو يقرا هذا الشعر الجيل ويماه" 





سد هبه سس 


نفسه بالا'عجاب هذه المسألة ٠‏ 

ترى هل أنى الا" نداسيون يثىء ف الشعر العربى يكن معروفا 
بيلاد اشرق ف أدب العرب من نوع جديد طر ٌ عليه هناكع أو 
ولدئه فى نفوسهم مناظر بلادم وانتقالهم من بلد إلى بلد واختلاطبم 
لبشعبس جحديد وتشكير ل يكن م مهد ععر فته ؟ 

وهل هنأك فرق واضح بين الشعر الاندلسى والشعر فى بلاد 
اشرق ؟. 

والمواب أنه إذا امل الانسان شعر الاندلسيين وجده كتغيره 

من الشعر العربى فى كل مكن وفى كل بقعة من بقاع الارض حل به 

العرب ونظعوا فيهاالشر وحده منبعثا من فطرة سليمة وخيالواسع 
وصور لما وقع عايه نارم وأوحته اليه أفكارم وأرامهم الشخصية 
معتمدين فى ذلا على وجدانهم ومايجول نفوسهم سالكين مساك | ابم 
و اجدادولاتباع الانواع الترسبقهم بماالشعراء الآ فومونبقق اميف 
والمدح والذم والجاسة » وغير ذللكمن الانواع الى لاتمناو منها نفس 
الشاعر ولا عواطفه والتى لايم ثإلا قليلا الى المياة الاجماعية العأمة 
ووصف النفوس الإشمربة المأمقر والاجمان الام ؛ فشعره هو نفس 
الشء ر القديم فى موضوعاته أو أغراضه وأغيلته مصبوغة بصبغة 
خاصة 32 أوما يقال الان بصبغة ة محليه . 

ردك ى شمر الا لاسن أوع جديد يكن فى الشع رالعريى 
مثل الشعر القصعى أوالنثيلى أو الاجماعى الذى يصور النفوس العامة 





بدققلنت 


من غير نظر إلى حالة خاصة بالشاعر 

ولكن تلاك الصبغة الفنية الى انقمس فيبا شعراء الاندلس من 
وصف بديع وبلاغة نادرة هى الى مبزت الشعر الاندلمى من سواه ؛ 
وقدكان أعمادهم على المصناعة اللفظية وجال القول وعم فىالوصيف 

للطبيعة 5 والحافل أظهر مايكون حتى أبعدم ذلك قليلا 

أو كثيرا عن التعمق فى التفكير فلا كاد ود ينهم شاعرا مفكرا 
أوفيلسوفا من أمثال المتنى وغيره . وان جاء شىء من التفكير صل 
كلامهم فبو عارض إلمم لامطبوع فيهم 

أما الأزجال واللوشحات وغيرها من الا وزان التى ابتتكر وها فى 
الشعر العرى ؛ والقطوعات الشعرية جديه أو هزلية أو اجماعية» 
ففد أظبروا منمأ من البراعة مالا يقدر عليه إلا نفوس خلقت شعرية 
بطبيمتمأا وشاعرة بفطرتما. وقد سرت هذه الانواع إلى المشرق 
فأحدثت حرك جديدة فى أوزان الشء رالعربى . 

أ موشحات 

بق الشعر تابعاً لطريقة العرب ف أغراضه وأو زانه » إلى أن حدث 
مادما إلى الابتكار فى العلوم والفنون . وكان الشعر هن أقرب الاشياء 
إلى الالسنة » وأ كثرها اننشارا فى الجالس » وأدعى إلى الاتتقال من 
غيره . لكثرة قائليه وسامعيه واللتأئرين به » فتطلعت نفوس الفنيين 
فر لشيس نوا دياء إلى الانتقال به من صبغته البدوية إلى شكل حضرى 
وان يزجوا به فى مجتمعاتهم حتى يجاروا به القدماء فى إلهاماتهم اللبيلة » 





سب ال سيب 

رارم انيه » وسذاجة,م الفنية به ف بطاتترا كثيرا فى الخروج به 
عن أغر اضْه الى تكلم فيبا القدماء ؛ ماهوأ لصقبالصصيغه الوجدانية منه 
بالصيغة الاجماءية . ولكنبم زادوافى وجدائياته مما استدعته الحمضارة 
من التوسع فل الخزرات و المو اطقكماة عقق وغوه وووفيقه الناطر 
الجلة والحدائق النضرة » وكل ما استلزمته حالة,م من أثار المدنية 
والعم ران . ذلك من جبة أغ _اصّه . أما من جهة أوزائه وصناعته ؛ 
فقد كانت الخال فيه أسبل . فاينكر و! من الاوزان فى الشعر والصناعة 
مالم ياشكروه فى المعانى والاأغراض . وتوسعوافى ذلك حتىلقد يخيل 
إلى المطلع على الشعر العر فى القديم والديك أن هذا انقلاب عظيم 
وطورا من الا'طوار ا اديثةالتى طاها الشعر وكان ذلك أظهر مايكون 
فى الاوزان والقوافى » والقوانين التى وصْعوهاف رقة الاسلوب وبعض 
الميا لات التى لم كن معروفه . حتى أخذ الشعر العرلى صب ةحديثة 
بها أدخل فيه من هذه الانواع المختافة فى الا وزانء الجاوية على غير ما 
كان معر وفا فيه؛ وخر جوا عن التقيد بنظام القوافى العروف . قال ابن 
خلدون فى < فصل أشعار العرب وآهل الامصار ذا العبد » : 
وهم فن آخر كثير التداول فى نظمبم.؛ يجيئون بهمءصي اع أربعة 
أجزاء ؛ تخالف آخرها الثلائه فى رويه » ويلتزمون القافية الرابعة فى 
كل يدث إلى اخر القصيدة »تشبيها بار بع والمخمس الذى أحدثه التأخرون 
من الولدين ...ال . » 

وقسم بض التأخر بن الانواع التى حدثت فى الشعر “إلالشعر 
التريض والموشح والكد, بدت والزجل والمواليات والكان كان والقوما 


وغيرها. 


3-35 





واشتهر ”" مرى هذه الاأنواع فى الا ندلسماهو معروف 
2 بالموشحجات 5 6 واضل السكامه من الوشاح » وهو عقد من لَوَإى 
وجوهر منظومين خالف بينْهما معطوف أحدها على الآخر » تتوشيح 





٠١8صاج راجع خلاصة الآثر » فى أعيان القرن الحادى عشر‎ )١( 

(؟) قالوا فى ذترع هذه الموشحات انه مقدم بن معاف الفريرى ؟ من 
شعراء الاأمير عيد الله ان عد المرواتى » وأخذ عنه عبد الله احمد ابنعبد ربه 
صاحب العقد الفريد . هكذا فى مقدمة ابن خلدون . وجاء فى الذخيرة فى 
الكلام على الآديب أل بكر عبادة بن ماء السماء المتوسنة ؟؟4ه ... سلك 
الى الشعر مسلكا سهلا ؛ فقالتله غرابتهم رحبا وأهلا » وكانتمنعة التوشبيح 
التى نج أهل الاندلس طرقتها » ووضعوا حقيقنها .غير مرقومةالبرود » ولا 
منظومة العقود » فقام عبادة هذا منا داها » وقوم ميلبا وسئادها » فكانها ل 
أسمع بالاندلس إلامنهكولا أخذت إلاعنه »وأو لمن صنع أو زانهذهالموشحات 
بافتنا فها يلغنى حمد بن ود العمرىالضرير وكان يضعها على أشطارالأشعار . 
غير أن أكثرها على الاعاروض المبملة غير الممتعملة + رأخذاللفظ العااى والعجمى 
فيسميه المركز ويضع عليها الموشحة دون تغبير فيها ولاأغصان» وقيلان ابن 
عبد ربه صاحب العقد أول من سبق الى هذا النوع منالموشحات 

م أشأ يوسف بن هرون الرمادى؛فسكان أول من أكثر فيها من التضمين 
فى المراكز يضمن كل موقف يقف عليه ف المركتز خاصة . فاستمر على ذلك 
شعراء عصره ككرم بن سعيد وابن ألى امن ونم لهأ عيادة فاحدث 
الصغير » وذلك انه اعتمد على مواشع الوقف فى الاغصان فيضعها ؛ م اعتمد 
الرمادى مواضع الوقف فى المركز 

م لاح ادب 
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اأرأة به » والشبه بين الوشحات والوشام ظاهر فى اختلاف الوزن 

والقافية فى الا بيات : وجمعبأ فى كلام واحد 5 سئرى . 
وقد دمام إلى ذلك حب الابتكار واليل إلى المال والتغنى بأفوال 
الشعراء . فُزْجوا بين الا وزان التلفة والقوافى المنعددة فى قصيدة 
واحدة. ورا ألفوا بيب وزن مخترع ووزن معروف ورعا اخترموا 
أوز انا مختفة ونظموا عايها قصيءة واحدة . فيلحنون كلامهم هذا 
ويغلون به : لما فيه من خفة الوزن ورقة اللفظ . وقد ذكر ذلاك ابن 


لك 
خادون ف مقدمته فقال ١‏ 


7 وأما أهل الاندلس فاما اكثر الشعر فى قطرم » ومهذيت مناحيه 
وقاولهة.و بلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخر ون منرم فنا منه 
سوه بالوشح ؛ ينظمونه أمماطا أسماطا » » وأغصانا أغصانا؛ يكثرون 
منبأ ومن أعاريقيا النتافة » وإسسو نا تعد دمنهابيتاواحداءويلتزمون 
عدد قوافى تلك الا أغصان وأوزائها متتاليا فما بعد الى آخر القطعة . 
ا ما ينتبى عندم إلى شيعة | هناك ل كل بيت عل 
أغصان ؛ عددها حدس الا"غراض والذاهس. وينسيوذفيماو ما حون 
كا يفعل فى القصائد . ويتتساوزونف ذلك الى الذاية ؛ واستتظرفه الناس 
وجلة الخاصة والكافة اسرولة تنارله » وترب طريته . وكأن الفترع 


لمأ #زيرة الانداس 00 3 4 2 در يرف القورى 5 من ثور أء 


البح يم ع سيم مسري حبوي ب ومالسصو يي جد سصيايي حمق َه م كر وا انو قن وا بوكو ا 


)0( اخثر نأ تقل عمارة ان و ق الموشحات ل 0 سس أجع ماقمل 
فيها وقد أخذنا هذا عن نفح الطيب عند كلامه على الموشحاث 
(؟) قد اختلفوا فىهذا الامم فقى مقدمة ان خلدوذالقربرى»وف الذخيره 





الا مير عيد الله بن تمد المروانى ؛ وأخذ عنه ذلك ابن عبد وبه صاحب 
العقد. وم يذكر فيا مع المتأخر بن ذكر وكسدت موشدانهما فكان 
أول من برع فى هذا الشأن بعدهها عبادة القزاز شاعرامعتصم بنصمادح 
عافت ار 
المود قدترنم بأبدع تلحين- وشقكالمذائب رياضالبساتين 
وفى انتبائه حديث يقول : 
ا لانسم عساكالمأمو نت مروعالكتائب بحىبنذىالنون 
0 جاءت اللية التى كانت فى مدة الملثمين فظبررت هم البدائع » 
وفرسان حابةهم الاحمى التطيلى ثم يحى بنبقى؛وللتطيلىمن الموشحات 
الذهية قوله : 
كيف السبيل الى صهرىوفى العام أشجان 
وااركبوسطالفلا بالرد النواعم قدياوا 
وسبب اختراع الموشحات فى الا ندلس ما تولد فى النفوس من 
رقة وميل إلى الخلاعة والدعابة فى الكلام؛ وفى نوعالتهابيروشعورالناس 


هن أدياء وشعراء لضرورة امروب من الاوؤان القدىة المعروفة 6 








حمد بن تود أو جود العدرى وفى فوات الوفياتف ترجدعيادةاين ماء السياء 
( ١ص‏ 54؟) محمد بن مود أو بن مود المقبرى الضرير وهو نافل عن 
الأخيره » وفى نح الطيب فى اكلام على الأو شحات نقلاءن ابن خلدونمقدم 
اين معافى القبرى ٠‏ وفى مقدمة ابن خادون طبع بأر لس صفحة 85.١‏ جزء ثالث 
مقدم بن معافر أو معارف والقبيرى بدل اافرير أو التبريزى وهو ذلط يدل 





حاتت 
لضيق تلكالا وزازعن احهال عي سالشعراء بالشعر علىمحسب أهوانمهم 

والعقول اذا مالت الى التغيير مالت الى الابتكار وحب الإديد . 
لذلك سثم الناس طريقة الشعر القدعة المعروفة ؛ وحاولوا ابتكار شىء 
ديد فاختر عوا ثلاث الاوزان [تساعدم علىما يرريدونم نالكلام 
فى حبوحة الابو والطرب والرقص؛ والشاد الشعر بطريقة خفيةفهعل 
النفس . فوجدوا ذلك أدعى الى ريبك النفوسقابتدوًا أولا بالاوزان 
العر بية اللفيفة العروفة »كلرمل والهزج والقطومات وغير ذلك » 
وغيروا فيب القافية . وولدوا من ذلك الموشحات وأباحوا لانفسوم 
التغيير فى الوزن والقافية . فاخترعوا من الاوزان مالا قاع_دة له ُ 
توسعوا فى هذه الاوزازوتةننوا فيا » وأودعوا هذا النوع الجديد 
من الشعر ميولهم وأهو امبم. واشتتغل بذلاك الظرفاء والا'دياء فشمل 
هذا الشعر كل أنو اع اللهو والقملى .ثم تمشى فى تفوس جيم الننن 
حتى أصبمع نوما من أنواع الششعر العام . نظام عل اناوه اطكاء 
والفقباء عبارات الوعظ والمكم ؛ ومنهم التقىالمشهو رالد وف العروف 
م الدين بن العر 2 

ُ خطى هذا النوع من بلاد الا" بدلس الى بلاد البرير وغيرها 
من 'بلاد المشرق وكثير من البلاد الاسلامية » فنبغ شعراء كثيرون 
فى هذا النوع . وانبعث هذا الكلام من نفوس العامة أو من الآراء 
والا"فكر التى كانت تدور فى رؤوس كثير من الناس » فنظمها كيار 
الشعراء . وما زالت العامة تحذب الخاصة الها » وتدفعها إلىالتعيير عن 
أفكارها النتشيرة الدائرة فى نفوسها وعلى ألساتهاء سواء أ كانت من 





سا أو أ 


طريق الكلام أم بفطررق الأمان و ص قرت الوشقعاك امن لنة 
العامة وصارت من كلامهم وأناشيدم وكا قربت من العامة .عدت 
عن أللغة العريبة الفصحى وعن الشعر العرلى . لذلك كان ظبور تفوس 
العامة وحالتهم العقاية فى الوشحات أكثر وضوحا منه فى الشعر 
العر فى الفصيمح 

ذلاغرو أن تحد فى الموشحات خلطا بين الشعر العر 3 الصمحيح 
والكلام العلى الماحون » لان أصلها مأخوذ من الشعر العربى؛ لذلك 
لاتخلو من آثره فى السناعة والاأخيلة والا سلوب وقواعد العروض 
كا :تخالل ذلك عبارات طامية 4 حيانا يتمشى الشاعر على غير قواعد 
اللغة . فنجد أبرانا غير عر بية وعبارات غير معربة فليست الموشحات 
عربية صرفة 0 عامية يحتة » بل مكن أن يقال أمباشعر عربى » 
ولسكن فى غير الا 2 الشعرى العربى الصميم وصتاعته العروفة. 

وقد كن الموشحات أن نحدث ف الشعر توما حديدا اول يعر 
الشعراء ابتكارانهم على الديباجة والوزن والقافية. و لكنم م يمخرجوا 
عن الوضوعات والمعانى المعروفة قبلبم عند شعر اء العرب. فل يتكاموا 
فى | أوضوعات العامة الاجماعية » ول يحخرجوا فيها عن التعبير مما يجول 
بالنفوس من مسائل العشق والفرام ومايشبهها جا فلن : لأنهم أرادوا 
أن يتغنوا بذلك . ثم أوغلوا فى'التعبيرات الشخصية؛ وبعض هذه 
النعبيدات لامكن أن تؤدى العنيا قود إلا بلبجة خاصة ‏ فاضطروا 
إلى استعيال بعض العبارات العامية . . ثم توسعوأ فى ذلك حى نعددت 
هذه اللبحات » وكثير منبا لهجات عامية لايتذوقها كل من يعرف 





ءاس 


العربية الفصحى . ومن هذا تطرقوا إلى الزجل ذلك الشعر العابى 
المفروففة 

فا موشحات علامة من علامات الاتتقال فى الشعر العربى » لاثنها 
حادث جديد فى الأدب ولكنبا علامة من علامات انحلال وحدة 
اللغة العر بية وضياعها أبضاء إذلو كان لما أن تنتشر اناشارا عاما فى 
جيع البلدان لآدت إلى انتشار الاخة العامية فى كل قطر » فتصبيح كل 
أمة ذات شعر خاص وطحة خاصة ؛ يصعب فبءها على غير ها من الآمم 
الأخرى . على أن لذاك ميزة وهى أن العامة تفهم من لغتها الخاصة 
أكر ما تفهم من اللغة الفصحى . ولكن هذا يدعو كا قلنا إلى احلال 
الوحدة اللغوية 





ا 


الوزرابن ز.يدون" 
اقترنت الوزارة فى الا' ندلس بالا” دب فكان الوزير كاتبوشاعر] 
وكان أشبر الكتاب والشعراء وزراء . وكانت الشبرة شبرة بالكتابةو الكتسن 
وفنون الا*دب وفروع العلوم من وسائل الوصول الى امتلاك الوزارة 
فكان للوزراء أثر عظيم فى سير البلاغة والاأدبوأصبحتمئزلة الادب 
كنزلة الوزراء أنفسهم فى الدولة . وظبر فى الا؛ لس طائفةمن الرجال 
الذين تربعوا فى مناصب الماك » وتقلبوا فى مرا كز الدولة وتغلبو اعل 
شك وها . وم ججيعاً من الادباء والعاماء والكتاب والشعراء وأُهل 
الشورى وأعلام المياة العقلية . 
ومن أشبر هؤٌلاء الوزراء والا"دباء والشعراءالجيدينأبوالوليد 
أحيد بن عيد الله بن أحمد بن قالب بنؤيدونالمخزوم ىالاندلسى القرطى 
أشي ميهرت ف حاية الا دباء » وأظبرم ميزة فى فنون اكلام 
وأساليس الشعر والبيان » لا*نه صورة من صور إل دبق الانداس 
)١(‏ ليس لدينا عن ابن زبدون ما يدلنا على شبىء من حيائه المنزلية 1 
تر بيته الاولى . أو اما يدح لنا الم على فسه وأصل تريته العقلية أو حياته 
الفسكرية » ول يزد ابن خاسكان عن بضعة أسطر تقلبا عن كتابالرخيرة لاا 
إسام . حتى امهم لم يذ كروا عن أبيه ألى بكر بن زيدون شيعا سوى أنه كان 
من وجوه الفقهاء بقرطبة . وقال ابن خلسكان عن ابن بشكو ال فى كتابه (الصلة) 
أنه أثثى عليه ؛ وكان يكنى' أبا بكر ونوى سنة 1*6 ه ودفن فى قرطية ٠.‏ وكل 
ماذكر من صفاته أنه كآن عضب بالسواد وف بعض كلام الشعراء الذين 
روه ما يدل على أله كارب دن أمل الفضل . 





مة هات 


وصحيفة من صحف البلاغة هناك ؛ ومرة من مار غرس العرب فى 
بلاد الثرب . 

ولد ان زيدون عدينة قرطية فى سنة 4+ومه وتوف بأشبيلية 
سنة 45 ه وهو ثالث ثلانة تسموا بان زيدون:أحدمأ بوبكرعيد لله 
ابن أحد بن فألب والده والثانىأ بوبكرابنه؛وكان و زيرلامعتمدبن عباد 
ومات مقتولا فى آخر أيأمه : وثم من فيل مر ىم أشرنا الوهذلكق 
كلامنا على القبائل التى رلت الاندئس من العرب 

كن ا ن اقانا مكيور انك قا فرظية : ومالا: وادها هات 
سنه ه٠؟‏ ه فكان تمر ابنه اذ ذا كاحدىعشرة سنة .وكان أ بوبمالوليد 
مئذ حداثته ميالا الى العم اسيم » فاندفم ياب لنفسه الكجال العقلى 
وكانت نشاً نه فى قرطبة سداحة العلوم والآداب ؛ فانكب على الدرس 
والبحث وأخذ الا دب عن رجاله المعروفين . وكان له ميل شديد لعلوم 
العرب وفئون اللغة » -خفظ منبا شيا كثيرا ؛ ما وعى كثيرا م نأخبار 
الادباء والشعراء وامثال العرب وحوادما ومسائل الاغغة» حتى أصبح 
فى مقدمة الشعراء والادباء. واندمج فى مجالس الادب » فسمار عاما 
من أعلامبا ودعامة من دماعها . وكانت قرطبة لا نزال فى أدج عزها 
على الرم من أفول ثعس ف امد مها وأهلبا فى رغخاء من العيش » 
أكثر م ميل الى العلم والادبومجالسةالادباء. فامتلا'ت الحافلوالمجامع 
بضروب اللهو والطرب ؛وكان لابن زيدون خفة روح ود "مابة وميل 
الى اجون ؛ فساءده ذلك على ان يسبق غيره وان ينال شهرة واسعة 


بين اكراه . 





ساهو ع 


وكان للنداء اث عظم فى هذه الجالس . فائجه الئاس الى الاندمابج 
فيبا واستعذوا هذا المورد ؛ وانصر فت هم الا دباء الى انتفو قفى هذا 
الميدان » كان لذلك أير عظم ل أخلاق الأداه.وصورة البلاقة مت 
نظم واثر : وكأتما ضاءت كل صبغة جدية فى امجامع الادبية ؛ درو 
الوزراء على الجاهرة بالجون . وكان ابن زيدن أحد أبطالهو لاء لذب 
التفنالا ينان 

وكان لولادة بنت السفكق اخليقة الا موق شررة فظينة فى 
قرطبة الها وعامها وأدبها. فوقع ابن زيدون فى شسركبا ووقعت فى' 
فرق و | شك ل كل يميا 2 بهذا عنهاء وق سبع عاديا وسنية فا اناد 
عايه . وكن من بين هؤلاء الحساد الوزبر أبو عاص بن عيدوس وجمو 
كبيد الأول والطول » فتقرب إلى ولادة حتى أمالها اليه » واغتها 
من صديقها » وكانتث ولأدة ملت صداقة ابن زيدون واممته إعدلام 
الاخلاص لها ء ما امهمها بذاك أيضا » فببت عاصفة من المفاء بينهمأ 
شنئت من شهلبءا :وحالت بين قلوبهما . لذلك غاب ابن عيدوس ابن 
2000000 واستولى على قاب ولادة . ثم حدث ان رجءت إلى 
٠‏ ابن زيدون فكتب عن لسانها لابن عبدوس رسالته الشوي ة اهز لية .. 
1 استأير بها ثانية ابن عبدوس فكانت هذه المال سبي امْطراب فى 
حيأة أبن زيد ون العقاية والسياسية بوه كذا كانت حال الوزراءوأرباب 
الدولة وعقول الادباء وأصعاب الافلام والمفكرين . وهذه المادثة من 
اتكبن اطر اذك سياد 1ن زيدون . 


ءاش أبن زيدون فى بيئة كلها اضطراب وده انس»؛ ودفى ودرج 
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ف ذاك وتقلد الوزارة فيها ؛ لا نه اشترك فى حوادث الامنطراب اتى 
كانت عل أثْر زوال دولة بى أمية » فكان من أشياع ابن جهو رأحد 
ماوك الطوائف . الذى ادعى لنفسه الملك فى قرطبة بعد اتحلالالاولة 
الاأموية سنة 5# ؛ وعلت منزلة ابن زندون هناك فاتخذه ابن جبور 
وزيرا له فلك أؤمة الامور » وكان أقرب الناس إلى سيده الذى استتعان 
به كثيرا فى السائل السياسية وتأمين الصلةيينه وبين الآ مراءالآخرن 
لذ كائه ودهائه » فكانوا يحسدون ابن جهور على الاختصاص به ؛ 
وحدثت حوادث أوغرت عليه صدور كثير من منافسيهوحاسديه عل 
فضله ومئزاته ؛ غملوا عليه عند ابن جهور حى أمر إسجئة فسجئه 
طويلا . فاستغفر واستعطف ها يلين من أجله الحديد فل يفلح فى 
أرضاء الامير ؛ فعزم على اعمال الخيلة والمحرب من السحن . 

واختفى بقرطبة إلى أن استشفع بألى الوليد بن جهور عند أبيه 
أى الحزم حى شفع لف وشفلة انز اده عدوت أبيدمن المقدمين 
فى دولته . ولكن ابن زيدون لم يأمن على نف-ه من بقائه فى قرطبة 
فباجر إلى إشبياية سنة ١4؛‏ ودخل فى حاشية العتتضد ل عباد وصار 
وزيرا لا بنه المعتمد » وبقى هناك إلى آخر مره . 

هذه حيائه وأخلافه وقدذكرها فى شعره وئثره ؛ ومنها يرى إن 
حدركات عقله كانت تقفو ذلك خطوة مخطوه . فكازت حياته العقلية 
تليحة هذه أ لياة . اذلك يمك ف أن تقسم آثاره الادبية إلى أقسام 
ثلاثة : عشقه إولادة ور ذلك فى نفسه وما كتبه فى هذا . ث مدحه 


لابن جووروابن عباد . 3 اران : شِ حياثة العقلية , 





50 
شعر أبن زيدون 
كان لاخلاق ابن زيدون والبيئة ااتى عاش فيبا » وميول الئاس إلى 
البق الى عظيم فى شعره. فقد كان للمجون مسحة خادة فى النظم 
والنثر » فبرع ان زيدون فى الغزل وكير من شعره فى ذلك كان 
منبعثاً عن ثوران فى نفسه وغليان فى ميوله وأهوائه أذى ذلك 
كله حيه أولاد: . فان عثقه ه_ذا فتسم له بابا واسعا من اليال قال فيه 
ماشاء وشاءت عواطفه أن توحى إليه . كذاك كانت الامه ومالاقاه 
في السبحن ناعم من بواعث استنباض ملكة الشعر فيه .و إلهاما من 
الحامانه الفنية , 
وثى به أعداؤه وحأسدوه إلى ابن جبورء وكاد له منافسوه فى 
حب ولادة حتى نالوا منه » وشفوا غلتهم تحمل ابن جبور على سحنه 
بعد أن أحله مسرلة الوذ بز يدو ملك #وتمد أن اثتمنه وعرف له رأيه 
السديد وبراعته فى إدارةالا مور وسامه زمام الدولة. ولمبكن لابنجبور 
أن خطىء فى نظره لأ اشتهر به نفسه من سداد الرأى وصحته.فاذاثال 
أرنذيدوزمكاءة فى نفس ابن جهور فقدكان ذلك دن جدارة واستحقاق 
ولكن اداه مكنوا من ابن جبور فغضب عايه اع لسحنه تأثار 
هذاالسجن من نفس ابن ؤيدون ماصفة فنية جديدة رقت من خياله 
الشعرىء أ ثارتها الامه وَأُحد ين أنبنا كيلا يفل فى آلامه ووصفها 


والتعبير متها عرة شعرأ ومرة ثرا 20 والفني ع فئه داعا بحل 





سم ارء ١‏ صم 


مايرى وإسمع وبشعر . وأقد كانت نفس أبن ز يدون منالمفوس الدقيقة 
الادراك : التى اذا أنت تن أنين الوسيق » واذا شكت نشكو شكاة 
القاوب المملوءةشءو رأًءالواسعةالته و روالادراك الدقيق اليل » الذى 
مجعل الشكوى جيلة والسكلام فيبأ جميلا . 

كتب ابن زيدون من السجن الى صديقه أبى حفص إن برد 
يشكو ويثن من بأواه » وهو يمضه الاأمل مرة و يقعدهاليأسأخر ىَ 
ولا بترك شاردة مر يخاطره إلا أهدأ مها نفسه وتسلى مباعن الامه » 
إسكسلم أحيانا إلى القضاء فيشعر فى نفسه براحة و اطمثنان ؛ ويقاب 
أمامه صفحات الأيام فلايمجب من الموادث ا ىأ لت به . ويرجع الى 
صدرقّه فسليه هو بنفسه » ولسأله ألا يكف عن محوءه والسليته ؛ 
لآن السعادة خلسة ْم يعود فيذ ثرو أعدادقو نيلهم منه ويبين أنذلِك 
ليس بالعجب لاأنه 

ان قسا الا هر فللماء من الدخر اتيحاس 

وبرى أنه حسد للمكانته ؛ وكزج ذلك بالعبر واللم والسخريه 
والبر من أ«وال العام وحوادث 0 
على الناس ولاسيا حاسديه ؛ ويضرب اأثل ق ل كن من فسدوهو 
فى ذلك كعادته فى الشكو ى : يببط مرة إلى الدرك الاسفل م ناليأس؛ 
وبرتفع أشرف إلى ذروة الجاء#.وكأنة فى شجار مسر نيينه .وبين 
أفسه وشعو ره كل هذه الما فى أبيات قليلة انوت جيل رفيق) 
بكاد ياممع الانسان فيها خاطره المضطرب الماوج : حيث يقول : 





5-7 ١ سه‎ 


رما أهترف بالر 
و قد ينحيك إغفا 


٠9‏ ثم 
والحاذير سه -أم 


2 م 


وكذا المج ؛ إذاما 
وشو الأيام اعبينا 
نلس الدنياولاكن 
انا حتفي اوسانا 
موسنا وايك لىفى 
وودادى لك نص 
أنا يران وللا'مب 
لايكن عهدك وردا 
وأدر ذكرى كأسا 
فعسى أن لسممالدم 
0 اغتم صفو الل الى 
مأترى فى مهشير حا 


دوب هامث بأتحمى 


يجرسالدهروياسو"" 
ء على الامال ياس” 
ل ورن اك انر" 
وال ا 
ولأ كدىالياس"" 
عز ناس ذل ناس 
اه اد وكيا 5 
مر أة وحساس 
متعة ذاك اللباي” 
واك فى قم إياس" 
فسق المطب اقتباس 
م يخالفه القياس” 
در وطوم والتباس” ا 
ان عهدى لك آمر” 
ماامتطث كفك كاس” 
ر؛وفدطال الشماة”"؟ 
اما العيش اختلاس” 
لوقو الدملو انس 


فالتهاب و | ا 6ت 


ممه م مسي مبسوعية بسسسييات لسلس لملسمييم 


)١(‏ يداوى ن أمى الجرح داواه (؟) قياس هنا جمع قوس (م) اكدى 
بحل أو قل خيره (4) مختلفون (ه) أشراف (0) أدنياء (,) العسيان 
(4) غدروا (و) مثل الانتباش وهو الاكل .دم الاسنان 








نت ٠اأنب‏ 
كلهم يسأل عن حا لىولاذئساعتساس 
ان قسا الدهر” فللا عمنالصخر انيجاس” 


0) 


ولئنأمسيت محبوسا فللحيث احتباس” 
ولفها الجلكو ان بون وردان" 
سكن 
هذه هى نفحات القلوب » وهذا هو الشعر الذى يسةوفىءلىالافنس 
ويلهمها الحكنة والحبرة » وهذاهو جال القول . ليس ذلك لانه مطرب 
مرقص بوزنه وقافيته . بل لانه ساحر عمائيه وجاله. كل معني فيه 
تحتاج اليه النفس فى مئل هذه المواقف . ولقد كنت هذهالمعائى سائغة 
لانفس لان حامر صادق فى قوله » معبر عن شعو ره برسم صورة من 
نفسه المزينة المتالمة . لهذا كان الشعر ججيلا 
وقد بدأ قصيدة من قصائده فى هذا بالفخر بنفسه ؛ وأمعن فى 
للك وه ماعن بك يطه وعدن ذا الاساري الفغرف أ كانه 
كل معنى من هذه المع ىكانت تهداً خاطره ودح نفسة . فامأ مد 
ابن جبورمدحه فىقالساستعطاف »وتو»ط بين امد الخالصو العف 
المدى . وقد ظهر بنفس كبيرة وأنف اشم حتى انه مدح نفسه اكثر 
من ابن جهوور » فكان مايا أشد منه مادحاء آنه كثيرا ماكان فى مثل 
هذا ا لوقف لايسى الفخر بنفسه » ولا بريد ان على عليها ولو همسا أنه 
فى موقف مذلة ؛ وكآنه كان يتسلى بهذاء لأ نه يرى ان اعداءه لم بينالوا 
منه إلا لا نه فاقهم إعامه وفضله . حتى | نه هال متتييا 
0 اتى أسطيع ك ارض العدا ‏ شربث ببءضالمرحظا منالجمل 


(1) تمس 





- إأأاس 


فقال: 

ألم يأن أن بك اهام عل مئى 
وهلا أقامت أنم الليل ماما 
فلو أنصفتنى وهى أشكال هى 
لمن الأيالى|نيمكنطال ممرها 
نحات. بادانى وإن ارق 
من لمهمى بالقلى وكأعا 
وأحلى هل لطم ليا .قاادة 
1 أنى أسطيع كرض الذذا 
وإن رجاتىفى الاماما بن جبور 
كرم عريق فى الكرام وقاما 
ر ف عل التأميل ل لاء بشره 


و اع يعن المدسبا كتفاء »لسر 5 


أن | الحزم إلى ف عتأبك مائل 
ام شكوىصبحقك هوادلا 


دكل قصائده الى ارسلها استمعلف عا ابن جور 


وبطلب "أرىالبرق منصات ت النصل 
لتندب ف الافاق ماضاع من نبل 
لالت بأيدى الل لما راكة ل 
لقدقرطست بالتبلفى مققل النبط "3" 
اسارحة فى عرض أمنية نمال 
يإييت لذى الفر الزمان على حل ”"" 
مفصلة السمطين بالمنطق الفصل 


إفرف3 


شريث ببعض الع حذاامنالمبل 
0 الاسباب مستتحصد الفتل 
ِ ى افرع | إلا مستمدا من الاصمل 
كارف لآلا ال سآم على الصقل 

غنى المقلة الكحلاءمن زينة الكتحل 
إلى جانب تأوى إليه الملا سبل 
تتناديك مرلن أفنان أداى القدل 


4 


#4 * 


بلي ٠‏ 
هى ير ذلك 


الشقاء اذى لفيه فى سحنة ) وصورة من صور الؤوس الأى ٠‏ درك 


شعوره واثنقى من ( مأنه ؛وأثار فى تفس..4 عو اعلفه الشءرية المخاامة 


) 0( 5" عل امتح انون سوم وبضمها أشر 


ف(؟) لافائدةفيجا»ءن عطلت 


المرأة إذا خلا جيدها من القلائد (*) الذحل الحقد (4) رفعته وعاو شأنه. 





م 


المملوءة ها وما ٠‏ 

ولكن أساوية فى الشكوزى والاستعطاف واد فى :نظلمة واه 
وما اشبه قصائده فى ذلك وما فيها من المعانى برسالته المدية . وكأنها 
كان فكره سحينا مثله من شدة اله فى السجن .فانه م رج عن 
عادئة فى ضرب الامثال والفخر بنفسه ؛ وإنه افضل إنسان واكر م 
من دب على وجه الارض . 

غير ان كلامه مع ذلك عذب المذاق ؛ رفيق الماشية يعدا 
خلاب » تظبر عليه سما الابتكار واالء دق فى التعبير » فانه ليس من 
اعليالات الشعرة الهمرفه بل به كخير هن القائقالتى كان جياها عليه 
شعوره م قال : 
ماجال بعدك أظى فى سنا القير الا ذكرتنك ذكر العيف للاثر 
ولااستطلت ذماء”" الليل من اسف إلا على ليلة مرت مع اأنصر 

إلى أن قال : 
فبمت معني الموىمنوحىطر فكلى ان الموار لفهوم من الور 
0 إسال الناسعن حال إشاهدها محض العيان الذى يغنى عن ابر 
لم نطو برد شبابى كبرة وأرى بر قامشيباعتلىفىعارضالشعر 
قبل الثلاثين|اذعهد الصبا كئب" وللشبيبة غصن غير مبتصر 
ب للرزايا؟ لقد شافبت منبلبا ‏ شمرا فااشربالمكروه بال ؟ 
لامنىء الشامت المر تلح خاطره أنى معن الامأنى ضائع اللطر 





)0( الذماء بقية ااروح ريد ما بق من الليل 0( قريب م الغمر الكثير 
() الغمر قدح صغير يريد أنه كثير الباوى 





سلوب 
هل الريام بنجم الارض عاصفة أم الكسو ف لكير الشمين وَالقمر 
ان طالفالسجنإبداعىفلاهب 2 قد يودع المفنحد الصارالذكر""" 
وأن يثيط أب| لحز م الرضى قد عن كشفاضر ىفلاعتى على القدر 
من 1 أزل دن تأنه عل ثقة و أت من ليه عل حذر 
ند فين 

كك الى أحد أصدقائه وهو مخف بقرطية بعد فراره من 
السجن فقال 

«... ويلغى أنك أحد اللأكين لى ؛ ومن أمتالهم : ويل للشجى 
من الى ''؛ وهازعل الاماسمالاق الدبر”". وعامث أن العاجزمن لا 
يستبد» فاأرء ,مجز لاالحالة . وم أستجز أن أكون ثالث الاذلين » 
العير:والوتد + وتدكرتث أن الفراز مق الظر ؛ والحرب ممالايطاق »من 
سان المرساين » وقد قال تعالى على (سأن موسى : ففرت من لا خفتم 
فنظرت فى مفارقة الوطن » فقدعا ضاع الفاضل فى وطنه » وكسد 
العلق '*' فى معدنه كا قال : 
يع ل فسشرى و ى بلد يكون عود الكياء» من حطبه 

فاستخرت الله ىانفاذ العزم ٌ وأنا الآن حيث أمنث بعض 
الأمن ؛ إلاأن الغى لم يرتفع » ومادة البغى لمتنقطم : 
شحطنا وما بالدار نأى ولاشحط2 وشط عن نهوى المزاروماشطوا 
أأغبانا الوك مامكره هن كرادت ديد ليا لاشرط 
)١(‏ سيف ذكر حاذ (؟) الشحى المشخول () مثل يضرب فسوء اهمام 
الرجل إشأن أخيه ؛ والدبر الذى فى ظبره قرحة؛ والاملس صحبح الظور 
(؟) العلق النفيس (5) الكباء العود المتبخرة بم م م أدب 
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لمر كان الزمان النى قضى دست ججيع الشمل مناء امعط 
وانما الكرى مذم أز 7 فهاجر زيارته غس والامه فرط 

الى أن قال : 
هرمت؛ومالاشيب وخط عفرق 2 ولكن لشيبالهم فى كبدىو خط 
وطاول سوء ا مال نفسى أ ذكرت من الروضة الغناه طاوطا التحط 
والى اراج أن نعود كبد يمسا لىالشيمةالرهراءوا لاق السيط""" 
وحل امرىء تعق الذنوب لعفوه و بمحى اللطايا مثل ماعى اعمط 
فلك لاتختصي بشفاعة يأوم على دهرى ليس ميا عاط 7 

5 
لذن 

الى آخر ماقال فى هذه القصيدةالتىهىمن أبدعقمائدالشكوى 
و3 أجمعما لذكر اللمأفى والحاضر : والاستخفار والاستمطاف ؛ وهى أ 
أظبر فى طجتها الجدءة من كثير من شعره . ولذلك كانت أجف فى 
أسلوها وتعانبيا »لبس با تلك ال فهاالمروذة فكلؤمنة .كز ذلاشهانية 
السجن ومانذوقه من الالام فرسمه فى شعره . لآنه رجل فني عرف 
كيف يصور مايشعر به ويعبر مما يجول مخاطره ٠‏ 

ولقد يلاحل الانسان أن ار اء بن ززيدو ا اءعامة ليسءت ناشئة 
عن تفكير طويل أو عم واسع . وانما هو خياليا اكثر منه مفكراء 
وشأعرا أكثر منه الا : وهذه كل حال شعره وثثره 

أ مدحه ورثاؤه فبما فى الدرجة الاخيرة من شعره ‏ لانه على 
1 بالف م ١‏ جنا رس بيد يلين ا ان وشيط لد 


حمن القد فبى منصفات المدح (؟) الميمم أثر امسن » والعلط سواد بزين 
به الوجه . 





عت م1١‏ اصيدن 
جال أسلوبه فى ذلك » وحسن :عمرفه فى المعانى ؛ لايكاد يعثر الانسان 
فيه على معنى جديد » ولا يقف على رأى خاص» بل يكاد يكون كل 
ماجاء من المعانى من قبيل معارضة غيره من الشعراء والاخذعمائييم ؛ 
تمزوجا ذلك عاله من البراعة والصناعة والافتنان 
ومن أ قصائده فى ذلك كلامه فى ااعتضد بن عباد وابنه 

انيد" ومن أرق كلؤمة فى الك وى وافرية عبازانةوسر له 
إلى القاوب » بكاؤه على الماضى » والالذذ بذكره » وماكان فيه من 
النعيم كتو له : 

المهوى فى طلوع تك النجوم والنى فى هبوب ذاك النسيم 

اميك الرقيق المواثى لو ريدوم السرورٍ السام 

وطرأ ما انقغى إلىان تقضى ‏ زمرة مازمامه بالأميم 

أببذا الزتن بطل الجثال.. ١‏ اللي ير عدن اده 


نيفين 


١ 


ولقد كاز ينظر الى أيامه الماضية فيحناليها حنينا مد لاءفاذا قرأأت 
شعره فى ذلك رأيث نفسك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية 
فبى وبكيث معه .كا قال : 
ألاهل الى الزهراء أوبة نازح نقصث مبانيبا مدامعه نزسا 
مقامير ملك أشرقت جنيا :فلن االعشاءالجون ' أثناءهاصيحا 
عتل قرطيبا لى, الوم جورة فقبتبافالكوكبالرحبفالسطحا 
الطيب طبع أوربا ج ؟ صفحة 45١5‏ (؟) الجون يطلق على الابيض والاسود ؛ 
والغرض مئه الاسود 





ندالأاس 
محل ارتيام #ذكر اخالد طييّه إذا عن أن يعسىالفتىفيهأويضحا 
هناك امام الورق"'" تندى خفافما ظلال عبدت الدهر فيها فى سمحا 
تعوض تمن شدوالقيان'"خلالها صدىفلواتقدأطارالكرىصيحا 
ومن لكأ سالفدتى مديرها تقتحم أهو ال حملت لما الرمما 


الغزل فى شع ر أبن يدون 
يتبين من أحوال الاجتماعف الاندلس » وميو ل النفوس واختلاط 
الفساء بالرجال ؛ واندماسج كثير من الاديبات فى مجالس اللبووالطرب» 
ان الرأة شغلت جزءا عظما من أوقات الرجال المفكرين ؛ وماثات 
رؤوسم ما أن الس الشرب كن لها سلطان عظلء يم على تفوسهم . 
فكانت ا رأة حك العواطف والشعورء والخخر تدير العقول وتمل 
عايها القول » وتفتمم أمامها طرق النصور والميال. والمقولثملة بنشوة 
الغرام ؛ والرؤوس مئقلة بحرارة المدام » والناس لايفوت م الطرب» ولا 
بريدون أن إعاو ارو | عنه لعاقته بنفو سوم ؛ حتى فى اشد ملحن . 
فقد رأينا أن ابن زيدون كتب وهو فى سحنه لصديقه أى حفص 
ابن برد يقول : ْ 
وأدر ذ كرى كأساً ماامتطثكقّككر” 
واغتام صفو الايالى اما العيش اختلاس 
وقع أبن زيدون فى شرك ولآدة بث اأسات؟: فى بالله وكانت خليعة 
ماجئة بارعة فى امال » أديية شاعرة ؛ ذات مكانة رفيعة بين الأدباء 


فصي ملستسي ات 


)١(‏ التى فى لونما بياض ممزوج إسواد (؟) الجوارى 








لمسمسيسي مب سسب وي ا لل 





ا سه 


د تناضل الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرماء ... خرجت على 
باءة فى الدب والظرف حضور شاهد ء وحرارة أواد» وحسن 
منظر وخبر» وحلاوة موردومصدر. وكان محاسها بقرطية منتدى 
لاأحرار المصر ؛ وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر؛ بعشو أهل الا دب 
الى ضنوء غرتها ‏ ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب عل حلاوة عثيرمها 
وسهولة حجابها وكثرة منتابها » تخلط ذلك بعلو نصابوكرم أنساب 
وطبارة أثواب ؛ على أنها أوجدت للقول فيا السبيل بقلة مبالانها 
ومجاهربا بلذاها ... » وقالوا « إنها كانت بالمغرب كملية بالمشرق » 
الااأن هذه تزيد عزية الحسن الفائق . وأما الا دب والشعر والنادوة 
وخفة الروح ف تكن نقصر عنما . وكان لها صنعة فى الغناء. وكان 
لها ماس يغشاه أدباه قرطبة وظرفاوٌها . فيمر فيه من اللادر والشاد 
الشعر كثير لا اقتضاه عصرها ..... وكانت من الاادب والظرف 
وتتتيع السمع والطرق يت مخقلين" الآلون والا لياب© ولعود 
الشيب الى أخلاق الشباب » فنال ابن زيدون رضاها » ووقع من 
نفسبا ما وفعث هى من نفسه » حتى كتيث اليه تضرب له موعدا 
ففالت : 
ترقب اذا جن الظلام زيارى فى رأيت الليل أكم لسر 
وف منك مالو كان بالشمس ناس وبالبدر : يطلع وبالنجم ١‏ إسر 
قال أبو الوليد . « فاماطوى النبار نوره » ونشمر الليل نيره 
أقبات بقد كالقضيس » وردف كالكثيب » وقد أطيقت نرجس القل 


على ورد اللجل . فلنا الى روض مدي » وظل مسيجسميح > وقد قامت 
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رايات أشجاره » وفاضت سلاسل أنباره ؛ ودر الطل »نثور »ورحيق 
الراح مزرور فاما شبرنا نارهاء وأدركت منا تأرها » صرسم كل منا 
يه وَشَكا مابقلية + -وأتقدنا. 

ودع الصبر حب ودعك ذائع من سر دما استودعك 

بقرعاسن على أن ل يكن زاد فىتلكاناطىإذشيمك 

ا أعا البدر سناء وسنا حفظل الله زمانا أطلمك 

أن يطل بعدك ليلل فلع بتأشكوقصرالايلممك» 
وكتبت اليه بعد ذلك تقول 0 
الاهل لنا من بعد هذا التفرق ‏ سبيل فيشكو كل صب ها لق 
للى إن قالت . 
مر الليالى لا أرى البين ينقغى ولا المجر من وقالنشوؤمءتق 
سق لله أر مناقد غدتإك منزلا بكلسكو 000 بلمغدق 

5 
فنا 

لارية الآن ان نك فق العكى وار هف النفس ومابوحيه من 
ردائع القول وججال الفكر حتىعندعامةالناس؛فان نار 2 الانسانية حافل 
وادثه . ولكنا تقول إن العشق فىكلام العرب أو شعر النزل كا 
لسموثه ؛ ليس من المسائل الهزلية لاءن الشعر الذى هو وحى 
النفوس وجال الادراك الانسانى» أكثر مايكون ظرورا فى التعبير 
عن المب ووصف هذا الضعف الانسانى الذى نسميه عشقا » فان 
العشق أدراك | كبر مظاهر الخال فى المياة » ومن لم يفتس قلبه يوم] 
مام يدرك أسرار المياة »وم بر غير ظواهرهاءو ينس بالى نفسه 
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إصيص صُوء من ججال الكون .ان مال مظاهر الهياة, أسرار النفوس 
فى التآلف ؛ وكثير من آمال الناس فى تلك الصلة النفسية . والمشق 
وأقافية تن انشادة وال سير" كادن ف الشرجن للأا بسع دو القغي ا لال 
الجيل . لذلاك كان أجل الشعر ماينكشف عن سر من أسرار النفوس؛ 
يفت القلوب . ويظبر مكدو نات الانسان وأخلاقهوا لامه وآ ماله. 

أن النساء منيع من منابع الشعر. والشعراء مديتون لمن بِأفضل 
الصفات لديوم » وهى : وصف شعور الناس .والشاعرالذىيشعربالمب 
لايتكام عن هليه كسب » وإكا يجمع آلام المشاق و ينوم فيتأم ويئن” 
معوم .وليس اعذب من هذه الالام ولا أحبت للنفس من سماع هذا 
الاأنين إن الشاعر يصئغ بكايانه اهتزازات القاوب ‏ ورناتمايجول 
سها من المءالى ؛ ويدفعها إلى النفوس فتصوو إليها ؛ويذيعما بين المشاق 
ؤيرى 7 قليه وكأنه ينظطر ف 1 برى فيبا صورته . وذلكلايكون 
إلافىالشعر 

فاذا أخطاً العرب ف إمعانهم فى هذا النوع والاكثار منه؛ فقد 
أخطأوا فىجبة واحدة: وهى تكرار العاق وتقليد بعضهم بعضا 
فى ذلك؛ وظنهم أن كل قلب بحب يشكل واحد » وإن صلة المب 
عطاهر الجسم قوية متيئة » وأن العالى محصورة فى ذلك . 

ولكن ابن زيدون ليس من هؤلاء القلدين » بل من الذين كانوا 
#ؤارن عولاث واشعة ف الليال فيان فنا مدعا . آرايت شعراء 
العرب كيف يطنبو نف وصف الا مكنةالتى اجتمعوافيهامع صديقاتم»؟ 


وتاي نه 0 
وم يدون دك وسيلة لا مرين. 





نذاو« ] سه 


الول : احياء 0 رف تلك الايام والا مكنة ومأذ 


00 


شىء هناك كن شوك حبهم ويعطف على عشقهم » وثلك إل محكرة 
جميلة ل مها احتوت علوم 0 واله" ضواء ا قنت لسقطع اعلهوم ) 
والاشجار التى كنت تظللهم؛و الكواكسالى كانت تتجسس أخبار م 


عدو أن لاتلسء لأأنها ارون | نان المشق: 


الثابى 0 أنالشاعر الفىيفر من التكرار؛ويعر ف أن مداق العشئ 
والمب تسسعان ماتنفد » فهو وتحايل على بث شىءمن المعافىالا خرىالتى 
لاصلة بذلك » كيتسنىلهأن> ولف ميدان أوسم.ليصل إل التعبير عن 
مراده ُ ا 6 العقول من 1 در | 1 ٠‏ ذهو إستعيل بذلك ما 

وه 

إستعيل المصور المأهر لد لوان لاظطها رالصورة الى برريك أن يبرزما 
كذلك كان بن زيدون من همؤلاء الفنيين أو قريبا منوم . فقد التدأ إلى 
مدينة الزهراء اجيلة قْ أيام الربيع 6 برريك أن إلى نفس.4 وتخفف عنها 
من تقولا دفا لذ و مقع أرتلف النبا كل فاون طايه 
إذذاك “و دع ا ا ابداع ؛ وآفتن افتنا اقطياي ذلك . فقال : 
إلى ذكرنك بالزهراء مشتتانا 
وانسيم اعتنلال فى أصائله 
والروض عن مائه الفيضى مباسم' 


والأفز طق ووجهالارض قدراقا 
ّ 0 ر رق لى فاعتل إشفاتا 
كا تلات عن اللبات أطوانا 


بوم كيام لات ليا ادس ل ًا لما حين نأم الدهر م 


للبو عأ يستميل العين من زهر 

كأن أعينه إذ ماينت أرق 
ع 

ورد تالق- فُْ ضاحى منأ ينه 


جال النّدى فيه حتى مال أعناا 
بككت الى ال النتمع وقراقا 


فازدادمنهالضحى ف المين اشيرا قا 
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0 4 الم 0 
7 55 4 ألو فر عيق 


3 1 لنا ذكرى تشوقنا 
وكن وف الني فى جعنا يم 
لا أسكن اله قليا 0 ذكرك 
لواش شاء على أسيم اريم حين هفا 
كان التجازى ؛حضالودمن زمن 
نالآ أحد ماحكنا لعبدم 


وممئان” لبه منه الصب أحدانا 
إليك.لميمتاعنما ادر إن ثانا 
لكان من أ كرم الايام أخلاقا 
فل بطر بجناح الشوق خفاقا 
وافاكم يفتى أضناه ما لاقا 
ميدان أنس جرينا فيه اطلان 


مد _لموكو وبقيناأ من عشانا 


واذا كان لابن زيدون ميزرة فى شعره الغزلى فايس ذلك قُْ ابتكار 
العا الم يسبق ليها » وإنما هى فى طريقة تصويرها بعبارات نماك 
النفوس و تولى على القلوب . وكن الانسان لم يقرأ مثلبا ولم يسمم 
بم لشبهها لجودة الافتنان فى التعبير والاس.اأوب كأ فى قوله:- 


إليك من الانام غدا ارئياحى 
وما اعترضّت هموم النفس إلا 
فدبةك ؛ ان صبرى عنكصبرى 

ولى أمل , » لو الراشون كفوا 
١ 5‏ كيف يغلبنى عدو؟ 
ولا أن حلقك لل احتلانا 
رأيث الشمس تطلع فى نقاب 
فلو أسطيع طرت اليك شوقا 
وحسى أن تلالعنى الا ماق 
فؤادى من أسى يك غير خال 


وأنت من الزمان مدى اقتراحى 
زفق د كراك ركان :ورانن 
لع عطش عن الاء اراح 
لا طلع فرسة” كر النجاح 
رضاك عليه من أمغى سلاح 
أكف الدهر لاحين انام 
وغصن البان يرفل ىف وشاح 
وكيف يطير مقتصوص الجنام؟ 
أفقك فى مساء أوصباح 
وقالى من هوى لك غير صا 
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وان تهدى السلام الى شوق ولو ى بعض أنفاس الرياح 
ولقد يسمع الانسان أنينه فى شعره ؛ وبرى فسه الحزينلة من 
خلا لكلامه ؛ وكثنه يرى تلك الميرة وذلك القاق النفسى اللذبن علا ن 
تفوس العشاق وعنءان عنهم راحة الحياة ولذاتم |. عل أنه ياعذاذكر 
محبوبئه ونذوق الا "لامفى فى سييلبا فيقول : 
م أنييك ماي باراحتى وءذانى 
كرت لان ١ن‏ طون تبان 
الله بعل أنى أصبحت فيك إالى 
فلا يلذ منابى ولا يسوغ شرانى 
افتنة المتعزى وححة المتصاى 
شمر لكترارك. هن ناازى المداب 
ما البدر شف سناه على رقيق السحاب 
إلا كوجبك لما أضاء بحت النقاب 
ولقد ؛ بلغ درجة من التعيبر حمل مأ القارىء على الاءتقاد . 4 
تخلص كل الاخلاص فى حيه ؛ وأن حبه ه_ذا هو كل أمنيقه . وأنه 
برى فى سبيل العشق مالابرأه غيره ؛ ويهون عليه كل شىء فى سبيل 
ارماء حبيبة حتى حيائه . وهو ور مبذا ما قال : 
.وس فر م 
أن 3 عبداك ام كيت تغلف وعدك 
وقد رأتك الامانى رطى فلم تدك 
اليت شعرى وعتدى2 اليس فى المب عندك 
عن طال لباك لمق ١‏ لول رك يله 





نن 0 اعت 


عن حيا ف أهببا 


الدهر عيدى لما 


فلست”* أملك ركك 
أصبدتقف المب عيدك 


على أثنا لانبرىء ابن زيدون من التصخع احانا فيا قل )لاانه 


كن اكخيره دن الشعراء 0 عن غير سعور 2 فان كله قال ناعة 
كن يفتق لسائه بقول الشعر : م قالوا 0 إن ال للطان عر ها وض 
قطما كن يت بيأء.واسقتسين الحانباء.فالشاً أبيانا اما قنادرة من 
عاشق نيم » وضٌمئها مد الساطان . فقال : 


يقصر قرثبك ليلى الطويلا 
وانعصفتمنك ر يمالصدو د 
ك أتى أطلت العقار 
وجدت أب القاسم الظافر ال 
لا قلامه فعمل أسيافه 


ويشئ وصا لك قلى العليلا 
فقدت نسي الحياة البليلا 
و يبد عذرى وجبا جيلا 
مؤيد بلله مولى مقيلا 
بظال العمريريبارىالصليلا 


وف بءض كلامه » مايدل على أنه كان يتتصيد الا لفاظ والمعاني 


براعة عظيمة فى ذلك ما قال : 
بإفزالا أصارى 
إتى هذ هجرتى 
ليت حظى اشارة 
شافى بامعدى 
كنت خلواءن الهوى 
كان سرى مكايا 


موثقا فى يد المحن 
م أذق لذة الوسن 
منك أو اظة تعن 
فاللهوىوجب المسن 
وأنا ايوم مرمن 
وهو الآن قد علن 





غ0 
ليس لى عنك مدهب فك شكث لى فكن 

وهو فى كل كلامه مبدع محيد متفوق على غيره : خفيف الروح 
عذب الا لفاظ سبل الأسلوب 

أما: نو نيه أأج 0 ما إلى و دة وبثها كثيرا من شعوره 
و اله النتافة . فهى على شور تها وجمالما ككل شعره ولذلاك1نذكرها 

تثرأبن ز يدوت 

اشتهر ابن زياءون برسالتيه الجدية والهز زاية . أما الأو لىفهى التى 
كتيبا فى سحتة ستمطف 8 000 وأا الرسالة المزلية فكتيبا 
عل اسان ولادة تبك على ابن عيدوس وينال منه مشا ركته فى غرامه 

اشتبر أبن زيدون بهاثين الرساائين لجو د دة أسلو مهما النادر امال 
ولاحتواتهما على كثير من الاسماء الناريخية وا والامعال اك بية؛واقتباي 
أبيات من الشعر «عر وفة وقعث ف صوغ ,الكلام وكأنها عملت من 
اطلة» ا قيسث على ته . وليسمن السبل معر فةالافتباس وأمكنته 
ولا هن الهين أن يمخوض الانسان ثمار الادب الواسع ويسهل عايه 
الاختيار منه » وحفظ ننسه من الضلال فى نواحيه ؛ وعبز بين الجيد 
وغيده ؛ ويحتتار مايناسب المقام » ويكون ذلك مقبولا لدى النفس ثم 
لصيو 4 ذلك كله فى قالب واحد وريغم عض أحز انه الى بعضباو شه 
كا خض" الرٌ بد فلا يتنافر منه جزء ء مع آخر 

إن || -كلام على هذا النحو لأصعب من الابة كار فى التأليف 
البتداً وكلا قرب إلى القارىء الاسلوب وصعس عايهمعر فة7أليفه شعر 
بسعة اضلاع |ل. كاتب ؛ وأعجب به وكبرت فى ننسه مازلته ٠‏ وكلا 





ىم ١‏ عت 


أ مش بكر ن يخطر له بيال » أو ا كان عدا عن ذهنه. أو 
إلى قمة لايظن أن تذكر فى مثل هذا الكلامء أ ا 
من نفسه حب الاستطلاع » أو مُكل انعظ به أو ذكر وجل 
معد اد نكنة لسر بها نفسهع ا اللا يرتاح لها ويلتذ 
مأء زاد أعحابه بالكانت وماحكتب ؛ ورأى أن كل إنسان 
در على ذلك » وإن ه ذه صفة عتاز مها با الت عن يواء .كل 
أسر د أبن ز ندون » وهو من ذواعى الاعجاب بأسلوبه فرسائله 
رف كيف يأ فى كتاباته بالتناسق فى المعاتى والا"لفاظ . بل 
أن ةا التنا.ق فى التأليف واجمع وكشنف نتصيد كلام 
برصفه رصفا جيلا ‏ 6 أمكنه أن , رسم لنفسه منوجا جم فيه 
أومانه » واختار منها مايناسب حاجته وموضوعه » فكانت 
أنيقة ة جميلة » وكان كالمهندس المأهر الذى يعرف كيف يجمع بين 
والحجر والمع ور القّنَان الذى ولف بين اللون واللون 
لقد حاول ابن زندون فى رسالتره الودول إلى غر ضّه » فلم بدع 
كيم نيا المعى فى نفس القارىء لتنهال عايه اللعانى ويكون 
أوضح ؛ ورأءه أظبر ؛ إلا فعلبا ٠‏ فكل ماذكره من الاأمثلة 
ة والمعانى الذتارة قصد به توي مابرريد : 
فى رسالته الإدية أراة أن لستعطاف ابن جبو ر ) ويجرىءنفسه 
به وينكل بأعدائه . فبداً وسالئه بالاسستعدااف. ٠‏ ومو لستذل 
ارة ؛ وعدم ابن جبور ويظبر اخلاصه لد شتلق إليه أخرى 
عنه فواوقع منهف حقهءثم يبينلشدة ألمهمنثمانة أعدانه فقال : 
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د بامولاى وسيدى الذى ودادى له : واءمادوعايه ؛ واعتدادى 
هع وامتدادى منه ؛ ومن ااء ال ماى دازم وارى ذ :دالا مل 
ثابت عبد النعمة . إن مدليتى_ أعزك الله.لياس نياك » وعطلتى من 
عل ايه ورأضاى إلى روه اسمافلف ع وشفك كك 
حياطتك » وغضطت عني طرف ابتك , بعد أن نظر الإأمى إلى 
أ لك وسمم الاأصم ثنألى عايك : وأحس اد باستحمادى إليك: 
فلاغرو. قد بخص الاء شاربه ؛ ويقتل الاواء ااستشنى « ؛ ويوّقى 
الحذر من ادق 3101 ن منية التمني فى أمنيته »و ا مين قد لسبق 
جبد الحريص . 

كل الصا قد هر علىالفتى 2 ونون غير ثمانة الاأعداء 

وأفى ليلد وأرى للشامتين أنى اريس الاهر لا أتضءضع . 
فأقول : هل أنا إلا بد أدماها» وارهاءوجبين عض به اكايله»ومشر ف 
ألمدقه بالارض صاقلة » وسعبرى عرضه على النار مثقفه » وعيدذهس 
به سيده مذهب الذى يقول : 
فقسا لإزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم » 

9 أخذ يتعال بالا مال ؛ ويذعرب فى ذلك الا مثال» ليس لى نفس.ه 
وبهدىعمنبا إعبارات شعرية بريد أن يؤثر بها فى نفسالأرجوءو #مده 
على كل شىء ؛ 5 محمد الله على السراء والغمراء . فقال : 

« هذا العتب تود عواقبه » وهذه الدَيُوة” غمرة 5 تنجل؛وهذء 


النكية سحاءة صيف عن قليل تسم ؛ وأن بريانى هن سيدى إن أبطأ 





ند ]اعبت 
سيرة : أ وتأعو غير عن غنا 1ه فايعا الاللو قدا أل ها + انق 
السمحائب مشيا أحذابا؛ وأنقم اليا ماصادف جديا ؛ وألذ الثراب 
ما أصاب غليلا » ومع اليوم غد ؛ ولك أجل كتتاب. له المد على 
اهتباله » ولاعتب عليه فى اغتفاله . 
فان يكن الفمل الذى شانوا هذا" . “فافناله اللا يرون أرق 
ْم وقف مرقف ااذْلة . وكاما بسمع الاسان بكاءه فى كلامه, 


واستصمغر ذنيه قى ساحة عفو سيذه )وق جوار م ارنكيه غيره من 
الذنوب الكيبرة 4 ؤقال 2 


« وأعود فقو[ : ماهذا الذنب الذى لمإسعه عفوك ؟ والجبل 
الذى ميات من ورائه حامءك ؟ والتطاول الذى : استغرقه تطولك ؟ 
والتحامل الذى لم يف به احهالاك. ولا أخلو أن أكون بريئا فأين 
العدل ؟ أو مسيثا فاين الفضل ؟ 
إلا يكن ذنب فعدلك واسعم أو كنلى ذنب ففضلك أوسع 
فبيى سيا كلذى قلت طالبا ‏ قصاصا فأين الا'خذ يامز بالفضل 
حتانيك ١‏ . قد بلغ السيل الى » ونالى ماحسى به وكنى » ومأ أراف 
إلالو أمرت بالسجود لآ دم فأييت واستكيرت» وقال لى نوح اركب 
معناء فقلت ساوى إلى جيل يعصمني من الماه» مرت بيناء 2 
لعلى أطلع إلى إِلَهُ موسى ؛ وعمكفت على العجل » واعتديث فالسبت» 
وتعاطيث فعقرت »؛ وشر بث من النبر الذى ابتلى به جيوش طالوت..» 


والمجب فى ذلك من حضور ذهئه وحدثه ممايدل على تيقظه 
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الشديد . م أخذ بعد ذلك يبرىء نفسه ء ويعجسهن سيدهالاىيدغى 
إلى أعدانه »على ما كان له من التزلة لتى لم تدفع عنه ذلك و أخذيلوم 
ان جمورلوما لايظبر إلامن خلال عبارائه » لشدةمكنهمن :مرف 
السكلام واحتراسه فما يقول : 


. 
ألم 


«فكف:ولا ذات إل كيمة أهداما شح ا ا لاي 
وم لماز ون الشاءون بنميم » والواشون الذين لايلبثون أن يصدعوا 
القضا توااغواة الا لتر كرن أدعا ليسا .:: 

والله ماغششتك بعد الند بحة ؛ ولا ا#درفت عنك بعد الصافية 
اليك » ولاناصبت للك بعد النشيع فيك » ولا أزمعت يأسا ميك غ 
مع ضمان تكفات به الثقة عنك » وعبد أخذه حسن الظن عليك . 
ففم عبث المماء بأذمتى ؛ وعاث العقوق فى مو الى؛ومكن الضياع من 
وسائلى كوا ضافت مذاهى وأ كشت" مطالى ؟ وعلام رضيت من 
الركب بالتءاوق بل من الغنيمة بالاياب ؟ و قْ غلبن الغلّب: وخر ط 
الماجز الضنعيف. ولطمتتى غير ذا تسواركو مالك ينع منى قبل أ نأفتر 57 
وتدركي ولا أمزق» أم كيف لانتضرم جوائح الا كفاء حسدا لى على 
المصوص بك ؛ وثتقطع أنفاس النظراء منافسة فى الكرامة عليك » 

ثم ذكرة باغلاصة له ومدسة إياه وأغذ يرجع الى استعطافه 
وعلقهفقال: 

« وقد زاتى رسم خدمتك ؛ وزهاى اسم نعمتك »وأبليت البلاء 
الجيل فى سماطك : وقنت امقام المحمود فى بساطك . 





دو؟| - 

لست الوالى فيك غر قصائد هوالا ماقتادتمع الامل أ نما 
ثناء يظن الروض منه منورا ‏ ضحى وال الوشى فيه م:منما 

وهل لبس الصياح الا برد طرزئه بفضائنك . وتةلدت الجوزاء 
إلا عقدا فصلته بع ثرك ؟ واستملى الربيع الاثناء ملاأنه فى مماسنك ؟ 
وبث المسك إلا حديثا أذعته فى محامدك و مايوم حليمة بسر . وآن 
كت ١‏ أ كسك سايبا » ولا حليلتك عطلا ؛ ولا وسمتتك تفلا 0 
وتودث أحرا وها فيلت #ومعان القول 3اضعة فتلت عاضا لت 
أن أعد من العاملة النامبة : وأ كون كالذبالة النصوءة نذيء للناسوهى 
محترق ؛ فلك المثل الاعلى وهو لى وبك أولى . 5 

لم جاءته عزة نفسه فانتقل نقلة أخرى » فبين له أن مثله لابصبر 
على الموان وأنه يع فراقه وهحر بلده إلى مكان آخر ؛ويخاطرق 
هجرثه هذه ما عسى 0 يلاق من الا "لام,مستذسما بأدبه وفضله فقال 

« ولعمرك ما جهات أن صر الرأى أن أنحو اذا الف الشعس 

بابى التذل» و أصفسعن المطأ معالتى قط لع أعناقالر جالءعفلااستو لىء 

ا ؛ ولا أطمئن إى الغرور ٠ومن‏ 1 المضروبة « غامرى أم 
عامر ». والى مع العرفة أن الجلاسبا , والنقلة مثلة 
ومن يغترب عن قومه لميزل يرى مصارع مظلوم حرا ومسحبا 
وتدفن منه الصالماتوانيسىء .يكن ماأساءالنار طق رأسكيكيا 

عارف أن الاأدب الوطن لايخشى فرافه» والخليطلا يتوقع زياله 


م1 بيه ادب 





سس ونام د 


والنسيب لاحن ؛ والجال لا 095 : 5 ما قران السعد لامكو انب ع 
أثرا » ولا أسنى خطرا من اهتران غني النفس به » وانتظامها نسقا معه 
فان المائز للها » الضارب بسهم فيهما ‏ وقيل مام - أينها توجه ورد 
مثبل بر : وحط فى جانب قبول ؛ وضْو<ك قبل ا.زالرحله؛ وأعطى 
حكم الصى عل أهله 

وقيل له أهلا وسبلا ومرحبا ‏ فهذا ميك صا ومقيل ©» 

وكالد عون ا زهذا يدف الورك ا ورادى اسععل فها ا 
فى هذا الكلام من عجب ابن زيدون بنفسه . فاخذ ياطف من حدته 
واسكن من هياجه ؛ ويظبر كسك جوار سيده لا "نه أفضل ثىء لديه 
فى الحياة فقال : 

ه غير أن الودان محبوب . واأنش أ مألوفءوالابيس بحن إلى وطنه 
حنين النجيب الى عطنه . والكريم لايجفو أرضافيها فوابله“ولاينسى 
بلدة فيبا مراضعه » قال الاول 
أحب بلاد الله مأ بين منعج إلى وسامى أن ييصوب سحابها 
بلاد 5 حل الشياب اعمى واول أرض مس +لدى ترامها 

هذا إلىمغالانلى بعقد جوارك » ومنافستى بلحظة من قربك ع 
واعتقادى أن اطمع فى غيرك طبّع » والغنى “نسسواك عنا » والبسدل 
منك أعور » والعوض لفاء ؛ وكل الصيد فى جوف الفرا 

وآذا نظرت إلى أمززى زادق:. ٠‏ .هنذا به لطر إلى الا مزاءة 





8801| ست 


ْم أخذ يقوى أملهفى اجابة طابه» ويضرب الامثال فى ذلك » 
ودح فى جوار سيده بقوله: 

أعيذك و تشسى من أن اشيم ليا ؛ واستمطر جباما 6 واأكرم 

2 ل 

غير مكرم » واشكو شكوى ار يم إلىالعقبانوالرخم »اا سسّثت 
لك إلا لندر » وحركت لك الموار إلا لتحن ؛ ونمتك الا لا'نامه 
وسريدك لاك إلا و هيد الُمرى لديك 4 وإنك ا سليت عقك أمرى 
سر 6 وهى أعذرت ف فك أسرىم يتعذر»وعام حيط بأنالعروف, 
ور النعمة ؛ والشفاعة زكاى المرءة 3 وفضل الماه نعود صدقه . 
وإذا امرئ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكانها من ماله» 

هذا أ كثر مافىهذه الرسالة المدية . وأعظم ما فيبا تأ ليفها الذى 
رى من خلاله تلك النفس الحائرة الضطرية » التى نبب مرةٌ وتسكن 
أخرى» وتحمد أحياناتم ترجع وتلين ؛ وكأ ها الكانب فى نزاع مستمر 
بين نفسه وأهوائه أو كأنه هو ونفسه قرنأن : ,يضعف كل منبماعند 
ما يخاف قوة صاحيه . 

هذه صورة نفس ابن زدون راها القارى»ء إذا وقف عن كنب 
ونظر إلى حركات نفسه وهو يكتب أو يفكر فى هذه الرسالة .برف 
نفسيه الا بية وهو يشخر بم ويظطن أله من أهل الفضل م6 وبرى لفسديه 
المتبكمة » وهو نحسب وعد الذنوب الكبيرة الى تستحق مثل عقو بته ؛ 


لا يريد أن يقول هذا ظل » ولكن يريد أن يقول هذا حمق وخرقفى 





بوم] ب 

ارأى . ويرى نف.ه الكثيية التى أخدتها الاكدار فذلت وأغذت 
لستعطف ولستشفع وتتملق . برى الانسان كل ذلاكفى هذه الرسالة. 
ومن هنا الها وابداعها . لاما بها من الاساوب البليغ أو اليارات 
المختارة لاغير . 

أما وضالقة الثانية الى كقبيا لأ عدون عن الندان .ولا ده 
فقد دأ , فيباعلى اطلاع واسم بالا مثال والاخبار » وعلى باع أوسم فى 
المجاء . لاءنه أقذع فى ذم ابن عبدوس اقذاماء وتم به نيما لامثيل 
له » حتى انه ليخيل الى الانسان أنه جم كل مايمكن أن يقال فى الذم 
والتيم وأفر غه على اءن عيدوس واستعمل أسلويا جميلا خلايا يدل على 
بمكنه من التصرف ف ال كلام؛وممر فة امتلاكه عقول القراء» لاأن 
هذه الرسالة على طولها وكثرة الاقتباس فيباء الذى يستغرق أربعة 
حماسا أ وأكثر » وعل مافيها من الا *مثال المعر وفةوالابياتالمشبورة» 
والاطناب فى ذكر الاسماء الى يكنى منبا القليل» ليس فيبا مايدعو 
إلى الملل » ولا مابشعر بالاستمجان والابتذال . على ان بباشيئا كثيرا 
من تلك العيوب » فقد ذكر أكثر من سين اسما لمشهورى الرجال» 
سردها سردا ؛ وكان يكف عشرهاء وأكثر أ يضامن صفات الذم مما 
كاد يكون ثريرة ولغوا . ولكنه ستر كل ذلك ببراعته فى الصناعة . 
ولي سأدل على جفاء الطْبعٌ وَغلظه من هذه الرسالة فقد ابتدأهابسفاهة 

نادرة ولكنبا سفاهة أديبة فنية فقال : 

٠.‏ :انا سن ابا الساب ستل الروكل غيل الفمشة اناي 
غلطه ءالعاثر فى ذيل اغتراره ؛ الأ>مى عن شمس هاره . الساقطسقوط 
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الذباب على الشراب . المتبافت نمافت الفراش على الشهاب . قفارت 
العجب أكذب »؛ ومعرفة الرء نفسه أصوب . وإنك راسلتني 
مستيديا مر:_ صلى 0 منه أبدى أمثالك » متصديا 
من خاتى ا قرعت دونه أنو 5 أشكلك . مرسلا خلياقك مرتادة ؛ 
مستعملا عشيقتك قو"ادة .كاذبا نفسك انك ستتاز لعتها الى. وتكاف 
بعدها عل 
ولننث بأو باول ذى م ةه دعته لا ليس بالنائل 
ولاشك أنها قنك اذا لم نضن بك لك . وملتك اذالم تمز عليك . 
فائها أعذرت فى السفارة لك » وماقصرت فى النيابة عنك » زاجمة أن 
الروءة لفظ أنت معناء » والانسانية اسم ارق عسية وعير لاد شع 
خيات أن يوسف عليه السلام حاسنك فغضضت منه» وأن امرأة 
العزيز رأقك فسلت عنه » وَأ قارون أمداب بعض ماكتزت » 
وكسرى -#ل فاشيتك » وقيءس رعى ماشيك ... » 
وسار عل هذا النحو وأكثر من ذكر هذه الاسماءء 5 أقذع 
فى الذم وأخش فى صفأه فقال : 
د وهبه| »1 تلاحظك بعين كليلةعن عيو بك ؛مل و هاحيييها؛حسن 
ديها من تودء وكانت الما لتك بحلاك ؛ ووسمتك بسهاك » ولمتعرك 
شهادة . 26 تكن كاذبة فم اثنت به عليك » فالعيدى مع ١‏ به خير 


فق أن ترأه . هحيت القذ ال 4 أرعن السيال ؛ طويل العذق والعلاوة م6 
مغفرط الجق والغياوة 6 حاق الطبع سبىء الماية والسمع»لغيض الهيعة؛ 





1 ل 


سخيف الذهاب والهيئة » ظاهر الوسو اس؛منتن الا نفاس»كثيرالمعايب 
مشهور المثالب » كلامك عنمة » وحديثئك نمخمغة » وبيانك فبفبة ؛ 
وضحكك قبقبة » ومشيك هرولة ؛ وغناك مسألة ؛ ودينك زندفة ع 
وعامك مخرقة 

مساو لو قسمن على الثوالى ذا أمبرن إلا بالطلاق» 

واستمر على هذا النحو إلى آخرالرسالة يضر ب الامثالللاسمزاء 
وامم 

ولقد كشف ابن زيدون فى هذه الرساله عن نفس حقودة محية 
للاثتقام وانه شديد المفيظة : ودل على غلظة فى طبعه وخشونة فى 
أخلاقه . مع ذلك . فهى رسالة تناز بأساو بهاء وتناسق عبارامهاءولعل 
ابن زيدون أخذ هذا الاساوب عن الماحظ فى بعض رسائله» كما فى 
رسالة التربيع والتدوير 





ه#] ب 


أ بن هانىء 

(1)حيائه وملشؤه : هو أبو القاسم تمد بن وانيء الأزدى 
الاندلمى » من أ كبر شعراء الاثه لس وأشهرم . ذاع ذ كرهف الشرى 
واللذرب وتقدم على غبره من الشعراء ؛ وعاش فى أرغا. أيام دولة بفي 
أمية فى الانداس » فقدمات فى سمنة ب؟جم بعد أن ماش ستنا وثلاثين 
سنة » فيكو نمولده علىهذا القول فى حو ++زوهذه الايام هى أزهى 
أيام دولك الامو نوا لطن ام عبد الرحن الناصر وابنه الك 
( مات الناسر سنة ٠هم‏ ومات الح سئة 5و ) فى هذا العصر عاش 
ابن هانىء وظبر علىالشعراء » واسكنه لم يكن من بإنشعر اءالناصر 
ولامن حاشية ابنه؛ 

وأصل أبيه هانىء من أفريقية ؛ وكان هو أيضا شاعرا مشبورا 
وأدبها معر وف » فائتقل الى الا" ندلس » فول له محمد هذا عدينة أشبيلية 
وإذا كان ا أديبا وشاعرا ؛ أى صاعته الاادب اميش منه ويرحل 
فى طلى ١|ؤال‏ به »كان ابنه أيضا من عشاقالك عر وكانتأشويلية 
إذذاك أخصب يلاد الاندلس عاما وأدباء فنشاً بها وبرع فى الادب 
واندمج فى صف الشمراء اا كان له من الميل إلى ذلاك » وقد ورث 
الذوق الاأدى ءن أببه وترنى على حب الشعر » وعرف منزلة الشعراء 
وأدرك ماكان لهم من رفعة الشأن » والافامة عليرم بالمال والثراءء 
وكان ذكيا نديها ميالا لاخفة والدعارة » وكانت بذرة الترف والابو نببتت 


فى.ثلك البلاد فاندفع في هذه البيئة اندفاما » وانصل بصاحب أشبيلية 





باب 


فال كوه وانب.ك فى الملاه ى واللاذ؛ ولم يكن له رادع نفسى 
ولادنى 2 جاهر بشىء من الاراء الممقوئه هناك فغضب عليه أهل 
أشبيلية وساءت المقالة فى حق اللا إسببه وانهم عذهبه » فأشار عليه 
اللك بالغيبة مدة لينسى فيها خبره فخريم من أشييلية وجمره سئنة 
وعشرون عاما ورحل إلى عدوة الغرب فاق جوهر القائد ( الذى فتسم 
مهمر لاح ) اد هاوه أفريقية م غيل ليحي وغل نض أحد 
مارك تس تاهيه عور فبالنا قا كانه .م عل به المعز العبيدى 
أحد ملوك افريقية فأجرى عليه كثيرا من العطايا وأ كرمه اكراما 
عظما وكان محيأ للحم والادب ؛ وسافر امعز هذا ألى مصر فشيعه ابن 
هالىء ورجم الى المغربلا”خذ عياله ولما وصلالى برقة اضافه شخص 
هناك وبق عنده أياما فى هناءوسرور ومجون بام أشدموقلوا أنه خر بج 
من نلك الديار وهو سكران فنام فى الطريق فأصبح ميقاً ول يعرف 
سيب موثه 5000 وقتلوه . ولا باغ المزخبر موته أسف 
أسفا شديدا وقال كنا تريد أن تفاخر بدشعراء الشعر قف يقدر لنا ذلك. 

(9) أدبه وشعره : كن حم بن هالىء من أصحاب الظرف 
والللاعة » ذا أدبناجم» لابيالى عايفعل ولا عا يقول » حتى قالوا عنه 
إنه كان فى كلامه كثير من الافراط والذاو فى المدح المفضى الى الكفر » 
وكان باج تجع أما كن الرزق لدى الخلفاء والامراء كغيره من الشعراء 
واعيش 0 متون القوافى ؛ وكانت حياته ككل حياة الادباء التنقل 
والرحلة وانشاد الشعر وحفظه » والاطلاع على الآدب واللغة وشىء 
من ناريج الادباء وحياتهم » ومعرفة أقوال الشعراء » ووعى أشبر 





كلامه وأساليب,م وطرق التصور بيهم ؛ وموازنة ال لام بعضه 
لبعض 6 والامعان ف معرقة اليد والردىء منة . لان ذلاك كن له 
ولامثاله المرجع الوحيد الذى سيك ه41 افكاره و٠علوماته‏ 
ونصورانه » التى هى كل شىء لدبه 

هذه كانت يانه العقلية وحيأة امثاله هن الادياء الخلصالذينم 
يشتغلوا بالعلوم » ولم يتجبوا الىالاستفادةمنها . ونسكن لابن هاىء 
زعة ادبية فى فير الشعر . فقد أجه اليه بكل قواه العقاية وحصر 
جبيع ادراكانه فيه . لذلك ظبرت مواهبه فى الشعر » وكان له شأن 
رفيم بين كبار الشعراء 

مرو ره ؛ أما شعرهفبوىجاته من الكلام اميد ' ورط بالمودة هنا 
اختيار المعالى الداعية إلى التفكير وحمل الذهن على البحث فيباء 
ليدركها القارىء إدرا 6 2 نظ 4 6 أولستفيد مه شيئا جديدا 
ف حيأنه العقلية 4 أو ذكره رأى نأفم 6 أو ذال صحيدة هن مسائل 
المياة والاجماع »ما هى الال عند كيار الشعر اء المفكرين . فشعر 
ان هالى به كثيرمن ذلك تطءكن ليه النفس و كيل الى ارائه وتصديقها 
وبه افكار عامة فى المياة . وا كثر كلامه تملوء هذه الأزاء واتليالات 
المكيمة . ولقد عد الانسان رو المتنى ندب دسأ فى كلامه احيانا» 
وكأنه لاحسب من الشعراء الياليين الذين جاوًا بعده بأنواع الايال 
وثفرغوأ لذلك , و ياحوا باب المقائق الالسانية فى ثىء »ولا 
طرقوا ابواب المكمة » بل اقتهر وا على الاوصاف والنشبهات . على 
ان ابن هانىء رغم طريقته المعروفة النى نسيت إليه »كان يظهر عليه 
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أنه ناقل ومقلد فى تلك المعانى التى حدثتف زمن المتذى ؛ وفى الاساليب 
العربية الى كانت قبل ذلك ؛فان منبده فى كلامهوا- اوبهلايدعلىءغ م 
ذلك . غير أنه بارع ى جع المءانى الغر يبة ونظم,! .واقف على كدير 
منرأ» مستجم لطائئة عظيمة من الآراء المكيمة والاأمثالوالمواعظ 
يذكرها اناسية ولثير مناسية وله فى كلامه آراء تشيه آراء الناقد 
البصيد فى الاجتماع والناسءو لع لهذاهو الذى ل عل القول بأنه كانت 
له اراء ممقونه وسموها اراء فاسفية.: 


5 0٠ 
5 قن هاب اتهشاء‎ 


1 ل قىعيث عر به الانسان عناه قراءة شعر 
لاكغيره من الشعراء» شاعر ممتاز عن سواه » وكنى بذلك دليلا عل 
ماكةٌ الشر لدمه . إن الصيفة الخاصة الى ندل على أثرالشاعر أوالكانب 
3 عل فىء من شخ صيته فى كلامه هى علامة من علامات الافتنان 
لتى من أجلبا مسب من بين الفنيين . وليس الافتنان غير ابراز اجمال 
وكشف دقائق مافيه . 

وماهو جال الشعر ؟ ألسهو ذلك الدبيب الذىيديق النفوس 
فيمللا ها بهجة وارئياها ويحملباعل الاجاببالكلام ومافيه ؟ أليسجال 
الشعر فى ثلاك الرناتالتى تطرب النفس وح ركباما نح ركبار نا تالمزاهر 
والآغانى ؟أ ليس جالالشعر ف الا" لفاظ والمعانى وننسيقباوتناسبباوتقا بلما 
وتوتيببا » ونظمبا وجمبا بأساوب ينسايل به الشاعر على أن يثال من 
نفس غيره وشعوره ؛ وأنيتقرب الى فؤ اد وامتلاك عقله » وأن برك 
لقاوب والءواطف»و 5 على العقر ل بالاصخاءإليه والتصديق |ايقول؟. 
هذا هو جال الشعر » كا ان ذلك هوس ركل فذون امال . واكثرجال 
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الفنون هو فى معرفة لصوير الاشياء أوالمعانى مع دقة الفنى فى ذلك. 
ولقد يكون الافتنان نقايداً متقنا لشىء معروف . هذا التقايد المتقن 
هو مايرأه الانسان جيلا . فايس من لوازم الافتنان فى الشعر ابثكار 
المعانى » بل الاحاطة بها مع دقة ابرازها : 

وهذا مايشعر به القارىء فى أكثر شعر ابن هافىء ؛ يشعر لسعة 
خياله » ودقة ادرا كل وحسن اختياره ؛ وتأسيق صناعته ؛ وافتنائه 
الماص » الذى يدل على أن الكلام كلامه : والاساوب أساويه . ,تذزل 
ابن هالىء كا يتغزل غيره . ولكنه غزل غير غزل غيره ؛ تشعر عند 
قراءنك له أنه شاعر ممتاز » له صفة خاصة وذوق غاص . يغرب ى 
غزله ويتعجب هن جمال حيو بته . ومخاطهها ويصفبا عايدعو اإلىالاماب 
مهاء وحرك العواطف اليها . وكأنما ذلك كله أثر غرامه الصحيح . 
و<به الصادق »؛ ورها م يكن شى» هن ذلك : أرأيت كيف يتذزل 


قَْ قصيدة 0 


فتكات” طرفك أمسيو ف أبيك 

أجلاد مر هفة وفتك و 
يابنت ذى البره الطويل 5 ده 
قد كان يدع فى خيالك طارقا 
عيناك أم مدْدّاك موعدنا وف 
منعوكمن سمّة الكرىوسروا 
ودعو َك نشوىماسقو كمدامة 
حسبوالتكح ل فجفو ا كحلية 


وكؤوس مر أم مراشف فييك 
ما أنت راعة ولا أهماوك كك 
أكذا 0 الى فى ناديكٍ 
حتى دما بالقئتا داعيك 
وادى الكرَى ألقاك أم واديك 
فلى عثر وابطيغٍ طارق ظنو ك 
نا مايل عطفك الهموك 
تال ما بأحكنبم كحلوكٍ 





5 
ولوى مقبلاك اللثام ومادروا أن قد تمت به وقبل فوك 

- يكون أشبيه الءيون بالسيوف معروفا » وقد يكون تشبيه 
ااريق الجر ؛ والاشارة الى أن التكحل غير الكدلى معروفا أيضا ؛ 
ولكن ماليس معروفا هو ذلك الاسلو بء وهى روح الشاءر التى 
لدست هذه العانى ؛ وكا'ما فبسسث عليبا أو كانتمن مبتكراتها ولقد 
يأنى فى أثناء كلامه ععان وتشبيبات بديعة مع أساو به العروف فى 
البده بالغزل . 

كن ان عالىء ينين فن غدره واذلات كان ١‏ كثر شهرة: وابلده 
فى المسم : فقد مدع المعز لدين الله الفاطى وغيره من الامراء إشعر 
سيل رقة وججالا . ولاكان غرضه القاق فى مد<ه وطلاب الرزق بذلك 
كان يكيل المدم كيلا وكيل إلى المبالغة حتى يصلى عادحه أوج الكال 
و ١‏ تكن قصائئده فى ادح مقصوره عل 6 من دحوم و تعظيمىم 
لاغير » بل كان يدخل فى مدحه كثيرا م نالا غراضا ثناءكلامه واذاك 
إشتهل شعره على جميع أغراض الشءر وفنون الكلام حتى لقد يرى 
أنأجاد مْمنا فى كل هذه ا موموطاتفيدسب وصافاوز الا ومادحا 
ووافظا وحكما وجاداً وعازلا . 

وقد يالغ ف كل معن من المعالى مبألغة من يريد يم المى 
بالاستعانه باعلال أو للبالغة ولايبالى ما عسى أن يكون فى شعره من 
كذب أو هوار لآنه لم يكن يتوخى الحقاثن فى كلامه فكان إذا مدسم 
رفع شان تممدوحه وجعله يتص بصفات |!-كجال وحده وكا نه كل ثىء 
فى الوجود كم قال يدح مكلك 





ولعسلة” .ما كالنتع- الا شياء 
ليست سماه اله مائرولها (حكن أرضانحتويه سماء 
ولك جاو كز النياة اتسعريهة. : واطية الاصمياح والامساء 

وان أدى ذلك إلى كفر أو لاد . ولملهلم يك نيمنى بغير الافتنان 
فى اختيار المعانى واظبار البراعة فى ذلك وكأ نه وجل شاعر لاغير . أو 
فى ينمق العبارة ولا يبإلى عا يؤدى اليه الممنى . ومثله فى ذلك مثل 


الثالين أو المصورين الذين يقصدون من أمالهم اظبار حقيقة فنية أو 


هو عل الدنيا ومن خاقت له 


معذوية فيصورون الساء والرجال عرايا ولا ينذارون إلى ماعدمى 3 
تؤدى اليه آثارم الفنية من فساد فى الاخلاق ؛ أو انعواج فى النفس 

فقد مدم ابن هالىء المز لدين لله عالم يدم بدا ان ووضعهةق 
مقام الألوهية فقال: - 


ماشئت لاماشأت الأقدار 
و كأما أنت النى شد 
انت الذى كانت تبششرنا به 
هذا امام المتقين ومن به 
هذا الذى ترجى النحأة حبه 
هذا الذى جدى شناءته غدا 


فأحى فأنت اواحد القهار 
وكاعا اتضتاركة: الا سار 
فق كتبها الاأحبار والاخبار 
قد دوم الدويان والكفار 
وبه خط الاصر والاقدار 


ينا والكمد إن تراه النار 


و كَثْر عيوبه فى شعره توجع إلى أختيار مثل هذه المعانى و إلى 
عدم مبالاته مأ يفول . ولقد يمدح فينتصيدا لعن القليل واللفظ الشريف 
ويرسله فى عبارة يبتتث فى النفس الامماب كقوله فى مدح المعتز وس 


فاذا بعنت الموش فبو منية 


وإذانوايقة ارأى غرو فاه 





59 أ انب 


ا 
آخر 


وعدح ويقول فى مومع 
قدطيّت الافواه أطيب ثنائه من أجل ذا جد التغور عذابا 
لبس به الصباح صباحا مسفرا وسقت شثمائله السحاب سحا 
قدباتصواب الزن!سترقالندى من كمه فرايث مئه عجااأ 
5 خدح فيقول على طريقته فى المبالغة الجبيلة :- 
وما المود قبلك سابقا بل جودشىء فى زمانك حادث 
وفى هذه القصيدة يقول:- 
عبثث زمانا بالليالى وصرفم_ا فباهى لى لو أعامون عوابث 
لكان مق النفس انفس قائلا فالى 0 حتنى بكنى باحث 
وانكان مر المرء مئل «ماحه فان أمير التراب للأارض وارث. 
وإذا حن جثناه اقتسمنا نواله اقة-مث فىالاقربينالموارث 
وان حراما أن تمل يره كا حرمت فى العالمين الخيائثك 
تيسمث الايام عنك صواحكا كا ابتسمدثحولالرياضالدمائث 
وسد ثور الماك بهد استلامها 
وقد أظامت تلك المطوب الكوارث 
فا أراد فى >بوحة الملك رائد ولاعاث فى عرشه الليث عانث 
ولقد يبدا الدح بالغزل كغيره من شعراء العرب ؛ ولككنه عتاز 
برقة المعنى والاسلوب وكأنهما ينتقض على المءنى انقضاضًا وكساتفه 
اختطافا ويليسه ثويا من أساوبه اليل كا يتصيدالمعانىالشاردةالبعيدة 
فلاتدرى أمهما تفضل أمعانيهالغزلية الرقيقة النى يل اليك أن امبتكرة» 
أم مدائحه البديمة التى نخيل اليك أنه مخلص وصادق فيبا وفى كلتا 





سس | سب 


الحالتين تدفملك إلى الاعجداب والطرب 1 


امذهووا عونا رف ل سياد 
21 خذوا منى ما ابقيتموا 
هل يرون عا هن هوى 
أسلوا عع مرف مرك 
ا" كانيك ‏ شطوري: افنت 
قبل الاام من 
لامزار من يبدلى 


2 
قد عقلنا العميش فى أو طائها 
وحصديث عد ححارة 
ا يزدنا القرب الا مجره 
وإذا شاء ُ 


زمان راينا 


و انفضو أ عن مصجعدى شو كالةتاد 


لا أحب الجسم مساوب الفؤاد 
أو اتشك وق إاعينا من ميقات؟ 
قاما لسلو عن اللماء الصيواد 
فعدتنأ عدم إحدى العسواد 
ما على الظاماء من ليس المداد 
أن أرى أعلام هضب أ تمحاد 
وهى أنضاء زميل ووخاد 
عن نسي الريم أو برق الغواد 
فرضينا بالتناتى والبعاد 


5 0 ع 
بر قيس او حسود او معاد 


ْم تطرقمن ذلك الى المدسم مع امتتياره جيل الصفاتوتعدادها: 
حتى أنه ليخيل إلى القارىء أو السامع أن هذا الكلام أفضل ماعدح 
به السأن أوأنه لبس من وواء ذلك الاطراء فقال :ب 


من امام قائم بالقسط أو 
اهل حوض الله جرى سلسلا 
أسو اثم ابتغى يوم الندى 
م أباحوا كل ممنوع الى 
وإذا ماأتت٠ر‏ الناس العلى 
وهم كل تجاد مرتدى 


منذر مناخس للوجى هاد 
بالطبوو العذب والصقو البراد 
أم سوام ارئجبى بوم المءاد 
واذلوا كل جبار العتاد 
فايم عاديها ممت قبل عاد 


وهم كل سليل مستحاد 





ب 144 لس 

ولقد برق فى كلامه فيأنى بالرقص وامطرب ء حت لاعف أهو 
شاعر أم مادج عاق ام مبتذكر للمعانى أم موحى اليه بهاء كقوله: 

قدمررنا علىمانيك تلك فرأينا فيبا مشابه منك 

اورظتنا المبا اعلرائد أسر]. ١, ١‏ بأحراءيا فل تسل" عذك 

لابرع للمبا بذلك سرب" فلقد أشببتك إن :كنك 
5 مرجع 1 وتشك ا لكي 
فاتقدتس كاب ال.موع تسكبى ثم لانسفكالدماء كسفكى 

ماك لارسا جلالة ملك 

فى مقأم على المتوبج صْنك 


5 سالسحدف عن حياأة وهلاك 


لاأرى كان جعفر بن ل" 
تتفادى القاوب منه وجيبا 
وطويل النحاد فرج مئه 
ولقد وصف فيبدع فى الوص فءوتظبر ميوله الجونيةفى شعره؛ 
فيكون أصدق فاكون وآرق السان +«عنت الأ“لفاك رعيتاء 


خفيف الروح ميدطا جذا : 


قن فى مأنم على العشاق 
وكين الدماء بالمنم الرط 
ومنحن الفراق رقة شكوا 
ومع المديرة الذن غدوا دم 
حار ينهم واب الدهر حتى 
ودنو للوداع حتى ثرى الاج 
يبوم راهنت فى البكاء عيونا 
أمنع القلب أن يذوب ومن » 


وليسن الحداد فى الاأحد'ق 
ب القنا وبا الود الرقاق 
هن حتى عشقت” يوم الؤراق 
ع طليق ومبجة فى وثاق 
اذو بالفراق قبل التلاق 
أد فرق الاأحياد كلا 'طواق 
فتقدمت فى عنان السباق 





ادهع أ سس 


رب يوم لنا رقي ق حواثى الال 
قد ليسناه وهوهن نفحات ال 
والأباريق كلظياء العواطى 
وهى ثم الانوف لشمون كير 
قدمتها السقاة كي يوقروها 
اى أما يشكون ثقلامنالوة 


50-7 عل عقد النطاق 
سكدرع لوبعد عالثراق 


عليه كثئيرة الاطراق 
9 برعفن بالدم الومراق 
7 عن سماع شاد وساق 
روإها يب كين بالاماق 


ورج أسلوبه بشىء من أ أساليبغيره؛ كتقايده المتنى » حيث 
50 الم » اوشيئا من التي ء ينها هو يتكلم فى للدح أو ف الغزل . 
ولقد يسيبق إلى فكره ثىء من المبالغةفيجرىبه لس انه فك أنه يول 
ذلك عن غير قسد . مإ فى قصيدته السابقه وما الحود .. اخ 

وكثير من قصائدمهيمن نو عمزج الغز ل بالخجاسةو المدح.كا سبق 
نم ينتقلمن معني إلى آخر . وعيل داه الى الوصف الغزلى . كقوله : 


قرم نادو ٠‏ قارها 


0ض قد 
صبغوه يوما بالشقيق وبالرحي 
وكأنما طبيعوا لدمن مه 
قدماج حتى 


خالسةه نظرا وان 


كاد اسقط لعيفه 


موردا 


قلدوه كوكيا 


وبالبنفسج والاقاحى مشر بأ 


لو الطفوة 


وأذيل حتى كد أن يتسريا 


فاهر حتى كاد أن يتابيا 


فاذا مدح وصف وذكر صورا كثيرة من الأو ادث التى مرتت ف 


٠ 7‏ أدب 





حو هو 


حيأة المدو فبنت مده ورفعت قدره 5 وقصائده فى ذلك اكعيرة: 


وهو ف رثاثه جيدأيضا .فى بالمظلةوالدززودلاهرالاماون 


الفلسنى المعروف فى امشمرق.وم نكلامهق ذلك قصيدته التى يقولفيبا 


وهس الدهر نفيسافاسترد 
ا ار اه 
كاذب جاء جباما زيرجا 
الجاشنشنة من أخزم 
خاب من برجو زمانا داما 
ناذا ما كدر العيش مى 
فلقد أذكر من كان سما 


أبدا لعنجم منى ‏ لبعه 


أسلو ب#وحست أسلو به جلة من الاساليس الميدةالسبلة,لفكنه 
من التفئن فى صناعة الكلام ولكنه كثيرا ما يتكاف المئعه وكيل 


رما جاد يخيل لكُسد 
ليد شيا ثاقاهر بيد 
بعدما أومض برق ورعد 
قاما ذم مخيل كمد 
تعرف البأساء منه والتكد 
واذا ما طيب الزاد نفد 
ولقد نبه من كأن رقد 
وقناة ليس فيبا من أود 


إلى ترصيع شعره بانواع البديع فيأى من طباق أو جناس أو مقابلة 


كا بأى بالاستعارة الغريبة والسكناية البعيدة وغرصّه من ذلك أن 
يستعين بصناعته على ابراز معائيه ججيلة حلوة واضحة لأنه قد يأنى 
على امعنى المعر وف فيكسيه باساو به الجيل صبغة جديده ولقد يدفعه 
ذلاك إلى الميل إلى الذرابة والتكليف والعناية بالممعة والاسلوب أكثر 
من العناية بالمعاني واختيارها ولكته فى جلته جيل الصنعة كثير 


البحث عن المعانى الدقيقة وعن اختيار الالفاظ الرشيقة 





نس 14 سم 


ولقد جرى فى اسلوبه على الاساوب القديم ف البدء بالغزل 
والاسترسال فيه وذ كر العانى القدمة المءروفة عندالشعراء ولع لذلاك 
جاء من مسكنه من الشعر القديم وحفظه كثيرا منه ولكنه فى جلته 
جميل الصئعة كثير البحث عن المعانتى الدقيقة واختيار الالماظ الرشيقة 
حتى قال عنه ابو العلاء المعرى ما أشببه إلا برحىتطحن قرونا أجل 
القعقعة التى فى ألفاظه وقال الضى صاحب بغية االلدمس « وهو كثير 
الشعر محسن ميد إلا أن قمقعة الا'لفاظ أغلب على شعره » وربما 
كان أساو به دليلا على قول من يدعى أن شعراء:- الا نذلسن رغم ماكان 
لدم من الامتياز فى الفكر والاساليب كانوا يقفون أثر البدو القدماء 


ل سم مه ل سم 





ع[ سد 


بن خفاجت ألاة ندلسى 
نشأئه وميوله الفنية : 

فيا اماق ابراهيم نأف الفتسم بنخفاجة الا ندلسى الشامر الاديب 
الشبور » ولد ببادة شقرء ويطاق عليها العرب جزيرة شقر . وكانت 
ولادنه سنة 46٠‏ وتوقى مأ سنة سمه : عاش فى عصر ارا بطين بعد 
زوال دولة بى أمية والدولة الحامرية » وبعد انتباء دولة ببى عباد» أى 
فى عصر كان نضي اللغة والادب بلغ أو كاد يراغ مهاه دكن الا 
فى لهو ومحون .وكانتالملاهوالاشتغال 0 صر فت إليها العقول» 
وجذبت إليها الاأفكار » فبذيت منها قليلا أو كثيرا. وإذا استولى 
اللبو على النفوس عشقت الال » ومتى عشقت انال مالث إلى فبمه » 
وما فيه من روعة وإبداع . فاذا كانت النف وس قدتهذ ب ثبالعلوم والفنون 
المأتلفة . أدركت جال الكون إدراكا ميقا » وحتت عن شفاياه حث 
الياسوف عن المقائنى » وكان الشاعر فيلسوفا فنيا وشاءرا فيلسوفاء 
ين الأضقة ل مون ادرف ونظير لمن ف اوت قلق اما إذا 
كان فنيا بطبعه ؛ ول يكن له نصيب من العلوم » فانه يكتتنى بالنظر 
إلى الاشياءوفيم جواللما ل حس يب مابها من التناسق الظاهر » والمناظر 
الباهرة » وجهال الا لوان » وكل مانوحيه االطبيعة إلى النفس من 
الاجاب . ولقد يؤثر هذا الشاعرفالنفسهالقوله م يوثر الفيا.وف 
حكنه وصدق إدراكه . 


ولتوقب | نجقاعة كل مواهبهلادر اك اججالءوف,م ظواهرهالرائعة 





ع1 


المبثوثة فى أنحاء الكون . فبو منالشعراء الذن, بتم»ااطبيعة؛ وهذب 
إدراكاج لالوجودفاحه جميم قو ا«العقلية وانخيالية إلى معالة التعبير عن 
هذا الجمال»وادغمس انغاسا ذلك » حتى أصبم لا يكاد يدرك غير هذا 
النوع “ولا ببحث إلا عن المعانى اجبيلة.فقد كان رج إلى البر ارى ليسمع 
خربر المياه»ويتمتع مبذهالاصو ات والمشاهدات. وكان لهولعبهدا .وبكل 
مايقال فيه فكان جار ىالشعراء ويعار صر فى مث ل هذه المعانى الى شغلت 
عقول كثير من الادباء والشعراء » وكان الكلام فى مناظر الطييءة إذ 
ذاك من بدع البلافة والا'دب . فقد قالوا « ركب يعض الادباء مع 
أصحاب له فى نهر أشبيليه فى عشية سال أصيابا على لمينالماء عقياناء 
وطارت زواريقها فى سماء النرر عقبانا ؛ وأيدى أسيمبا من الاأمواج 
والدارات 0 وأعطانا. فى زورق حول جولان العارقف )ولسدود 
اسوداء الطرف فقال بديها :- 

تأمل حالنا ؛ والمو طلق محياه » وقد طفلَ المساء 

وقد جالت بنا عذراء حيل جاذب مرطها ريح راخاء 

بنبر كالسجنجل كوثرى2 عبس ووجها فيه السماء 

وائفق أن وقف أو اسحاق بن خفاجة على القطعة فاستظرفما 
واستطاا فقال يعارضبا : - 

ألا ياحبدا دك اهيا بحانتها وقد عبس الساء 

وأدم من جياد الماء نهر ينازع جله ربح رخاء 

إذابدتالكواكيفيهغرق رايت الماء تحسده السماء» 

ذكان شخف ابن خفاحة عثل هذا االكلام عظيا » وكانثله ميول 





جد 
إلى ال هون » فاجتيعت هذه اليول النفسية ؛ إلى حبه طال الطبيعة 
وكونت ملكته الشعرية وغيالانه وتصورانه » حتى لقدكان علا 
نفسه اجون فرمتلىء عليهمن العانى مابرسم شيئا من أخلاقهوميولهف 
المياة . ما قال . 
وما الاأنس إلافىحاج زجاجة ولا العيش إلا صربرسرير 
وف وإنجئت الشيبلولع بطرة خل فوق وجه غدير 

فكانتميولهو أخلاقه كأخلاق كل الفنيين وميو هم بخفة وطيشا. 
واسكنيا خفةروم ندعو إلىمحيه وح سكلامه.وهذا كلهق شعرهوثثره» 
وكأنه م يكن يرى من الخياة إلا ما يتفق معأهوائه من بجة وجال» 
حتى إنه وصف الا" ندلس وقال: 

يا أهل الاين قد :دكن بمافوظل وانار و اشهار 

ماجنة للد إلا فى دياركو ولو#يرتهذاكنتا*تار 

هذا السرور النفسى كان لغمره ولا يفارقه » فانه كان يس بلاده 
لالاها وطنه » بل لاثنها جيلة تشبه ما يحب فى حيانه من الخال , 
إذيقول. 

إن لاجنة فى الأندلى متلى حسن وريا نفس 

فسناصبحتها منشنب ودرا ظامتها من لعس 

ناذاما هيت الريح صبا -حثواشوقإلىالانالس 

هذه أخلاق ان خفاجة وميوله النفسية فىجاتهاء وأثرها ظاهر 


فى حياته المقلية ؛ وفى رسائله النثرية وقصائدهالشعرية , 





ل وما سمه 


رأيناأن ابن خفاجة كان مدفوطبطبعه إلى التأمل فى امشاهدات » 
والامعان فى النظر إليباء وتذوق أسرار ججال الطبيعة . والجرى وراء 
ذلك:وكان هذا كل ما يرمى إليه من إدراك المياة ومعانى الوجود لا ن 
مشاهداته وأثرها ى نفسه كانت تجذب قوى التتفكير ديه ؛ وترسم 
له طرق الادراك . وكان من أشد الا شياء أثرا فى نفسه واستيلاءعل 
عقله جال الا شياء ومظاهر الطبيمة وتناسق الا لوان فزعل إلى معرفة 
غير هذه الا شياء اليلة ؛ ولم يجذبه من المياة وضروب مافير ا إلا 
الجال» فكان داعا فرسأ مسرور امبتهسالنفس لاتتعدى معارفه بإسائط 
الاأشياء الظاهرة؛ فل جل نفسه جولات المفكرين فى معالى المياة 
اللفية؛ ولاثكاد نجده مضطرب ال كر ولامثرفبا أو ناظ را مول من 
أهوال الحياةوحوادما الملة » بل كان هادئا مطمئنا » حمل بين جنديه 
روم الاأطفال ونشوةالشيان » ميالا إلى اللبو والجون . 

كان شعره صورة لنفسه الحادئة وفكره المطمئن ومحائته 
الألقية لبس فيه ما يدل على تفكير جدى أو حيرة أوشك فى ثشىء 
يدعو إلى النظر أو يشغل الفسكر مما يغرى يعض اأفكرين ويدفع 
بالفنيين الى امار وج من عام الليال الى مالم التفنكير فى الناس وأخلاقهم 
وأحوالحم ؛ والوجود ومافيهمن خير وششر ليصل من ذلاكفى شعره الى 
ذكرحكة أوغيرة أو مقل ضائنة أو يدل على كد الفبع أوعلى صورة 
من صور الانسانية الفسكرة , 





0 
ولا تكاد#دلهصورةصحيحةف شعرهتدلعل نفسهوشعو رهاق 
سوى ميله لاجمال وحب الطبيعة الجميلة » فبو كالصور الذى لستمد 
كل شىء ما هو أمامه . ول تكن "ماك حاله لاأنهلم يكن يشعر أو يفرم 
غير هذا ء أو أن نف-ه خالية نما يعاق بالنفوس طادة ؛كالمب والبغض 
والهم اوور دول لكان وف يهنا اه يكن غيل إلى 
لقملا 3 هذا يدعو إلى البؤس وهل اميق م وكانهو بريد أن يعيش 
بعيدا عن ذلك » سابحا فى نوع من الاحلام اللذيذة : 
كذلك كانت ميوله وكان ذوقه . ولذلك كان شعره مرأة 
لاخلاقه من وصف جميل » ومجون لذيذة ولدث فى نفسه كثيرا من 
لمعانى الشعرية الميله » واندفع إلى تصويرها والتعبير عنباعا فطر عايه 
من دقة فى الادراك شأن جميع المتفننين من الشعراء الذين اسربت 
تفوسهم فى خفايا الجال وأسراره فكان الخال مثار شعره ومبعث , 
خياله وافتنانه بلتبع روائعه »فاذا امتلاأت به نفسه أخذف وضعه 
ورسمه فى كلامه البليغ . فكان شعره رشيقا أنيقالذبذا جميل الصورة» 
ولكنه ما قانا بعيد عن صور التفكير الانسالنى الصحيح ؛ وعنالتأمل 
العميق فى الحياة وفهم أسرارها النفسية والاجماعية . لذلك كان ججمال 


٠‏ ع 
شعره فى أسلوبه » وحسن صتاءته ؛ وبلاغة عبارته . 





69 اس 


أنواع شعره واألوصف فيم 

أما الموضوعات التى مالجب| فى شعره فهى : الوصفء والمدح ؛ والعتاب؛ 
والثادوالش كوي والدفانات؟ وأحز مره ما تان فى الست يما 
قلنا وصاف ميدع ؛ ولا نكاد خاو قصيدة من قعسائده فى أى غرض 
من الأغر اض من وصف جميل ,بنثه فى كل معنى وفى كل كر ض» وقد 
يتخذ الوصف عافيه من محاز أو تشبيه جيل » أو استعارة مس:ماحة 
أوأكتابة عدة أوقزية وسافة الوضول إل كف لدان 

” وقد يصف فيخيل إليك أيك تنظر فى لوحة مدورء أو كأن 
كل ممنى ف ىكلامه « كائن حى » » يتح رك أماهك»كاقالريص ف طيفا ألم 
به فى الايل الفلو ‏ وا عد خياله يتصور ما مكن أن يكون فى هذا 
الموقف من وصف ملاقاته للبييه والمتتع به فى حضيرته . والليل 
حيط بهما وهو على وشك الانصراف:وأخذيشبهحبو بهبأ نواع الرياحين 
وهو أشبيه سبل الادراك صعب التر كيب : وليس هذا اكلام فى 
طاقة كل شاعر ؛ ولا امتلاك البيان بمئل هذا فى طوع كل فى ؛ 
تكلم فى الليل ثم فى الطيف ووصفه ,أرق ما يف به حبيسحبيبه ؛ 
وأحسن ماينال عاشق من عشيقه »وقد دام ذلك إلى طاوع الفجر ؛ 
وعيون الليل تتجسس أخبارم ؛ وضوء الصبح يرقبهم . فقال : 

ورداء ليل بات فيه معائق ‏ طيف م لظبية الوعساء 

شعت بين رضابه وشرابه 2 وشربث من ريق ومنصهاء 

ولفث فى ظاماء ليلة بو فرة ‏ شفقا هناك لوجنتة جراء 





والايل ”مشمط الذوائب كير 
> انثثىوالسكر بسحب فرعه 
تف_دى يفيه أقحو ائة أجرع 
وميس فى أثوابه رحانة 
م الا ا 
فلويت معطفها اعتناقا حسيهأ 
والنعر يلار ون وو غانة 


فرغبث عن نور الصباح لنورةٌ 


غَرِف" يدبعلىعما الجوزاء 
ور من طربفضول رداء 
قد فازلنها الشمس غس سماء 
كرعت على ظما دول ماء 
ان النوى خفاقة الا فياء 
فيه يقطر الدمع مق نواه 
عن مقلة كحلت مها زرقاء 
أغرى لها ببنفسس الظاماء 


ولقد يصف الليل والسير فيه وظامته الحالكة المنيعثة من كل 


ركن دمن أركان الفضباء 5 وما قد توسمية إلى النفس من موف 


والرعية : ومأ يلاقيه السارى دن يوان كاسر ا وكأءأ يان القارىء 


نفسه فى حرف الفلاة وتخاطر الايل .كل ذلك بنشبيبات جيلة مختارة . 


5 قال : 

ومفازة لاتجم فى ظاماتما 
تتلبب الشعرى بها وكانها 
ترى به الغيطان فيها والربى 
راق سادان الديار مسأور 
لسرق وقد نضعمالندىوجه الصيأ 
فعحشوتث فى ظاماء ١‏ تقد مهأ 
ورفلت فى خاع ل من الدجىي 


يسرى ؛ ولا فلك بها دوار 
فى كف زنجى الدجى ديار 
دولا يأ يتموج التيار 
ذنب يلم سم الدجى زوار 
غتال أبناء السرى غدار 
فى فروة قد مسبا اقشعرار 


إلا اماه 7 نار 


عفغندت لما من أنم اؤْوَاذ 





دا وة| - 


واللمل يقصر خطوه ء ولر ا 

قد شاب من طرف المهرة مفرق 
وما قل: 

وليل 5م مد الغراب جناحه 

به من وميض البرقوالايل خمة- 


يقاب مسن العز م إنسان مقلة 


رق لفلف البرق خفقة روعة 


سحيق ولاغمير الرياح ركائب 
كال وأسعاء السدلاة ني 


وق مصطلى الآفاق جر كواكب 


ووصف نار هيت عليها الريج او وك غ :2 


فها 0 ودن خط الملا لعذار 


وسال على وجه السجل مداد 


2 


شرار ترائى والغغام ؤناد 
كوت ا فيك الصباح بعاد 
لما الأفق جفن والطلام سواد 
به » وطفن النجم فيه سماد 
هناك ؛ ولاغفير الغهام مزاد 
سريرة حب والظلام فؤاد 
له اللي لى غمد والهر ساد 
اوقا امون ادن زياد 


يتغازلان .أو 


كأن النار والربم فى موقف طرب عايلان من لشونه ٌَ كان الرريح 


عاشق م يلم خد اللبب الأجل 
3 5 حيس . فقال : 
لاعس نلك الر بذاك اللبب 
وبأت فى مسر ى الصيايتبعه 
شاه ره أعنة دكا 
لو أجاءه منتقد لما درى 
للم 5 الرم خدا خجلا 


ٌ وكأن ف موقد النار ماء عايه دن 


وأ 
فعاد عي نالحد ذات اللعب 
فبوه) مضطرم مضطرب 
يبز عطفيه هذ.ك الطرب 
5 متقد أم ذهب 


ع .8 ليا 
حيث الشرار اعيثرثقب 





عاأةأستف 


قُْ موقدود رقر قالعبح 4 
منقسم بين رماد ازرق 


30 2 
كاعا خرت سهاء فوقة 


ماء عاية من جوم حيست 
وبين جسر خلقه يللهب 


واتكدرت ليلا عليه شيب 


ووصف ساقيا جيلا 4 فوصف لخر يضاومحاسه ( 1 عاالسرو ل 


وأغيد فى صدر اكلام لمسئه 
من اهيف أما ردفه فنعم 
برف بر وض امسن من أو روجبه 
حلاها؛ وقد غنى اجام عدّية 
وجاء بها حمراء ؛ أمازجاجم| 
على لمة ترج . أما عيانها 
حافت بها عنااأوادت برهة 
وفازلنا حفن هناك كخرجس 


ؤلله ديل للتصان سيد 4 


حبل »وف صد رالقصيد لسييف 
خصيب وأمأ خصره كدت 
وقام:ته 'وارة وقضيس 
عحو زاعليها لاحباب مشيب 
فاء وأما ملوّه فلبيب 
فور 2 وأا موجبا فكتيب 
وقد ساعدثنا قبوة وحييس 
ومباسم للاقحوان شتيب 


8 
وعيش بأطراف الشباب رطيب 


وكل ثى* براه كان يوقظ خياله » وينبه من إدراكه » ويدفعه إلى 
| بكار العانى الميلة : فقد رأى رجلا أسود أسدب يا ى را فقال 
ف ذلك  :‏ 

رب ابن ليل سقانا 


والشمس تطاع غره 


فظل لود لو ا و الكاس آ طع هره 
4 سكيس شم قد أوقدت فيه جره 
وللمدام عابر لشب جرة جره 





دالإعاست 


لفاح كت عن حباب 
لقايت. . * اخن.: افق 
حتى ثثنيت غمنا 
واف لقن تارك 


ول لغ حص حل 


يقبدل الماء تغر 0 


ظُ و فك ف دره 
وعدت الشدمس ثقره 
4 من السقم ره 
فيه واللقطر ‏ عبره 


ولقد يشكر 8 شعره فيأتى أفكار جيلة 3 وملاحظات جبيلة 6 


وخر م من فح إل اين 1 وقد تكون المعالى معروفة وحديدة معأ 
انه يبدع وك فى التعبير كقوله : 


وليل إذا ماقاث قد باد فانقغغى 


سبحييت الدياجى فيه سودذوائتف 


فزق تجيسالاءلعنشخص اطاس 


رأيث به قطعا من الفدر أغيشا 
وأرعنف طماح الذؤاية باذع 
إمسك مريب الرربح من كل وحبة 
وقور عل ظبر الفلاة كأنه 
يلوث عليه الغيم سود عماتم 
أأصخت اليه وهو أخرسصامت 
وقال ألا كنت ملجأ قائل 
و ى مر فى مين مد ومأوب 
ولاطم من نكب الرياح معاطق 
فا كان الا إن طوههم يد الردى 


تكشف عن وعد من الظنكاذب 
لأعتنن الأمال بيض ترائب 
تنطلع وضاح املضاحك قاطب 
امل عن 2م توقد ثأقب 
اول :اعثان السماء يغارب 
وبزحم ليلا شببه بالناحكب 
طوال الليالى مفكر فى العواقب 
امن وميض البرق حمرذوائسف 
لذ ليل ادرئ بالسعائب 
وموطن أواه. تبتل تائمب 
وقال باللى من معلى وراكب 
وزاحم من خضر البحار غواربى 
وطارتبم, ري#النوى والنوائب 





سسا ارمأ ب 


وما فى قوله فى ااشيبس 

ا قتعل الصا لوم 5 
كفالى رزء نفس ان يدق 
واولا أن يشق على الغوالي 
فل أعدم هدك به شفيعا 
غربيةشيم فود إزثراخت 
شعت عدتلاها الور حت 
وعفت ار اهة لاأشىء شيئا 


وأبة شيبة إلا نذير 


أسميه مسامحة مشييا 
وأعظم 2101011 
للافيث المتأة به خضييا 
إلى أمل و أبرح حبيبا 
حيالى ال اسوده غريبا 
شائت عحتلىالذو والقطيبأ 
يكون له شبيبا أو نسيبا 
وهلطر ب وقدمثات خطيبا 


ويذكرالمعافىالغر يب ةالستماحة ؛ فيشيه أورا قالشجر بالعذارى » 
والنضارة بالضحك » واهتزاز الغدون فى مربالر بح عخازلةالنسيملحاء 
ون الريح يللم خدها الأجل ؛ وأقسم بالتفات الروض عن زرقة النبر 
واشراق حيد الغصن ف حلية الزعر فيقول : 
أما والنفات الروش عن أزرق الجر 

وإقنزاق خب النقيق. قبطلية لاز 
عيون النداى حث رحانةالفحر 
أبحت به وكر الجامة للصقر 
مرت بهطىالصحيفة عن سطر 
تجوم بها تسر السماء على و كر 

ويقول وهو سائر فى جوف الليل ١‏ - 
وخضت ظلام الايل يسود مه 


وقد ادك رح النعلى فذببت 
وخدر فتاة قد طرقت » وإئا 
وقد" خلعث البرد عنه وإما 


لقد جبت دون المى كل تنوفة 


ودستعر ين الليث ينظر عن جمر 





سب ؤها نضا 
وحدّت ديار المى والايلمطلرف 


بي 
ه. 


اشيم مهأ برق المديد 6 ورعا 


منمام ثوب الاافق بالاجمالزهر 
عثرت يط راف الردينية السامر 
فقلت قضيوس قد أطل على نهر 
فقلت حباب يستدير على خر 
تلك الابياتالأشبورة:ت 


ضٍ القنالا ميد نوق نه 
ولا شمت إلا غر: فوق أشقر 


وهو القأئل فى وصف النهر وهيوبالذ 


و مال ا اء 
متعطف مثل السوار كأنه 
قد رق حتى ظن قرصا مفرفا 
وغدت حف بدالغمو انها 
ولطاما عاطيث فيه مدامة 
والريح تعبس بالغصونرقدجرى 


ولقد جمع كثيرأ 


اعؤوروةا نان الها 
والزهر يكتقه محر سمناء 
من فطة فى بردة خضراء 
هدب محف عقلة زرقاء 
صفراء خضب أيدى الندماء 
ذهب الا صيل على لين الماء 


من الصور وال" وان امات قليلة وهو 


يبدع فى التصوبر أ أبدع كقوله :- 


وصقول إذر ند الشباب بطرفه 
عثى اونا موة » وارا 
شتى الحاسن للوضاءة ريطة 
وععطفيه للشبيبة منبل 
عبر اتليس سباحة فكاها 
تطفو لغرته هناك حيابة 


أطرئه طورا نشوة وشياب 


ع يم 
ابدأ عليه وللحياء قات 


قدشفعنهفى القبي صسراب 
ق به السماء شباب 


وعوج من ردف ألف عباب 


أهوى فش 


وعدم قلا درق أهو مادح أم واصف أم بادك تصوير المعابى 
فى عبارة جيلة لاغير لا" نه كيل حتى فى المدسم الى نشبيه كال المدوح 





5 0-3 


بالاشياء الخجيلة وعشاهدانه التى ئراها ما قال وهو عدم :- 


لقد صْعيك الصباح عجتلا: 
وظاهر فى مختربى حسام 
أشم به سنا برق يان 
إلى جذلان وضاح الحمي| 
إلى يقظان وقاد العالى 
يساور منه طورا ليث فابد 
إذا استمطرت منه نام رحى 


مألآات يديك 4 سسراهأ مودس 


ع 5 


يخفرنى إلى اي اللصان 
سليم القلب رالصدر الرحيب 
مريش السعى بال رأى اللصييب 
وكسيح ثارة عطى 55 
أو استنصر تق يوم عغصيب 


و 3 ها تر صل حك يلت 


ويصف الثناء أنه رطب 6 وأن الصباح كشف عن أناياهالبييعض» 

وأن عمدوسيه وضاح امهيا وأصه ا 

نشم بطفتيه بروق لشس 

وكان إذا هنا | نسانا اقت.سالعالى واستعارهاو اختلسماختلاس امن 
باهر اللي وحافنا قال بين دايا ا 


نعيد بشاشة الروض الديد 


بشرى ما اعفال وجه الصباح 
وارتجز الرعد هج الندى 
فدر الزرهر متون الربى 
هيبت رواحا » وهي تفاحة 
أفص غريد بها مطرب 
فول رى أ لمم غصن النقأ 
أم هل سرىينعش ميث الربى 


وأستششرف الرائد برقا ألاح 
ربا و#خصدو عطايا الرياح 
ودرمم القطر بطون البطاح 
فطاب ريحا ندر ذاك الرواح 
نفش من طرس قداى جناح 
فيز من عطفيه هز ارتهاح 





اه 

واختال بالجرد الذاى مراح 
وكان إذا تحدث عن أيامه الماضية فتم صفحات تلك الايام وأخذ 

لستميل مها ذكر يأنه 6 وتغنى سما 5 يأوصافيا وعا له هناك من جال 

ولعيم » ما قال فى قصيدة مدم : 


غ_ئ تتهادى بالقنا هصزة 


وحن هديل على بانه 
فاذحرنا للة بالالسوى 
وماء بوادى الغضنا سلسلا 
ليال عبدى ما فتية 
ونا ين أغطر قلاف الضنا 


1 


واطيت ذاك الجنى روضة 


تصدى خطيبا با اغا 


وعهدا ندر اليا أطرايا 


ومريمأ بالى معشبأ 
وعبدى باحيابنا ربريا 


وأندى معاطف تلك اليا 


ورشفة داك الللمى مشسر با 


كرك من ساكن كمن تعاطى حديث يحل اليا 
ويتذزل فيساعده ججال القول على أن يأنى بالمعانى الرقيقة فى 
أسلوب رفيق » وكزج ونه بغرامه فيمتلكك بكلامه ويجعلك كأنك 
فى حضرنه تتعاطى المدام معة . وى 1 غرامه فتقول: 
وليل تعاطينا الدام وبيننا حديث كا هب الخسيم على الورد 
نعماوده » وال كاس يعبق تفحة وأطيب منه مانعيد وما نبدى 
ونقلى أقاح النغر أوسوس نالطلى 
إل ا ناشرك ف خسيه لاس بوك كرف 
وما لا بعطفيه » فال على عض دى 
فأقبات أستهدى لما بين أضلمى من الر مابين الضلوع من البرد 


5 535 5 م 
و بر حسيه إلا حفان اووردة انمد 


وعاينته قد سل من وى رده 


م ١اادب‏ 
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أفازلمنه د و 1 وأَلمموجهالشءسف مطلع السعد 


قد خالفاءنخفاجة ججمبرة شعراء العرب فى بدء قصائده بالغزل 
والنسيس » وبدأ أ كثرها بالوصف » وا ادفم فى ذلك اندفاما . وكان 
أساويه فى جلته ساسا سبلا به كثير من الا" لفاظ الجزلة أو الغريبة 
والعبارات| للفية » ولتنبعه الصناعة اللفظية وأنوا اع المجاز والكناءة 
ظلير فى كلامه كنثير من التكلف حتى اقد يتغلب عليه ذلك فتتتلىء 
عياراته بالصناعة الظاهرة كقوله : والصبح سح عن جبين نهار . 
ف قصيدة مد ونا 
سعمم الميال على النوى إزار 
فر فعدتمن نأرى لضيغف طارق 


والصببح؟س مم عن جيين نهار 
بعشو إليبا من خيال طارى 
ركب الاجى » أحسن بها من مركب 

وطوى السرى أحيب به من سارى 


وأ ناح حيبت دموع عينى منول بروى:؛وحيث حشاأىمو قدئار 


وستقى فأروى غلة من ناهل 
خلع الهموى نوبا عليهمنالضنى 
ياوىالض لوع من الولو نخطرة 
والليل قد نضح الذدى سمر باله 
ليس الجر على السواد نفلته 
ؤؤراة اسان اللسن معلل 


أورى جاحتية زد أوار 
قد شف عنه فبو كأس مارى 
من شيم وق أو تيم عرار 
فامهل دمع الطل فوق صدار 
متيزها قد شد من زنار 
يلق سنى تأرة ويسار 





جاخ عه 


ما طالءتة برقة مدية 
ومحر ذيل غحامة لبست .ه 
خفقتظلال اليك فيه دُوائيأ 
ولوىالقضي هناك جيدا أ تلعأ 
باكرته و الغيم قطعة عدر 
والرح تاطم فيه أرداف الربا 
ومنابر الاشجار قد قامت مهأ 


إلا اجتانئها نظرة استعيار 
عساقط الانواء والانوار 
وكيا لا هته لاا 
وادتج ردفا مانم التيار 
قد قبلته مياسم النوار 
مشبوة » والبرق لافحة نار 
لعبا » وتلم أوحه الازهار 
خطياء مفصحة من الاطيار 


وهم ذا من دم التشبيه والاستعارة 04 ولانكاد جد شاعرا 
ب آخر أدرك ابن خفاجة فى مثل هذه الصناعة المتعملة الجيلة . 

وأ كبر وصفه الاي لوسواده » والصيس و ياضهءوالرياض والبسانين 
تقفار ة فد واف وا ناد وهر ماو لوب الفذقج بو اضعة لعفن 
هبية عليبا 6 والنسيم وسير بأنه 3 قال 01 


أمة حدر الصباح قناعبأ 
أبطس رصعت ثغور أقاحه 
ت حجر الارض فيه يدالصبا 
دأر تدى غصن النقا وتقلدت 
لت حيث لماه صفحة صّاحك- 
2 تنفض بحكارة لم الربا 
نسم الالماط بين محاسن 
راكة سجع. الهديل بفرعبا 


عن صفحة تندى من الازهار 
أخلاف كل نغامة مدرار 
درر الندى درام النوار 
عل انلاب" عوالنه الانباد 
حذل ؛ وحيث الشط بدء عدار 
والطل مضعم أوجه الاشجار 
من ودف رابية وخصر قرار 


والصيح يسفر عن جبين مار 
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هزت له أعطافها ولرها 


حاعث عليه ملاءة الا نوار 


صار ما قلنا حك جير النكاف فى ممانيه وألفاظه : ولاتكاد تمد عبارة 


من عياراته إلا اسكعادة أوعازا أونشبيبا 0( وقد بذعو ذلك أحيانا 
إلى استتغلاق المعنى على القارىء»؛ ولكن شعره فى سملته يعتبر معجا 


لألماظط مختارة ؛ وعبارات جيلة » ولشههات بديعة ؛ومعرضا 2د 


بسك المارىء رق أنواع المجاز وكل ماعسكن من صروب الصناءه 


اللفظية » ومن اننهاسه فى الصنة والتكف ايل قوله :- 


وأزاك رايع قل فوفنا 
حفت بدوحتهبا #رة ج_دول 
فكأنماء وكأن ج.دول مالها 
زف الزجاج بها عروس مدامية 
ف روضة جنم الدجى ظل بها 
غناء ينثسر وشيه البزاز لى 
قام الغناء بهأ » وقد نضح الندى 
والاء من حلى المياء مة_لد 


تندى » وأفلاك الكؤوس تدار 
نثرت عليه نجومهبا الاأزهار 
حسناء شد خصرها زار 
>لى » ونوار الغصون ثار 
وبجسمت نورا بها الأنوار 
فهبا » ويفتق مسكه العطار 
وجه الثرى ؛ واستيقظ النوار 
زرت عليه جيوبها الاشجار 


اللا 
لان خفاحة قطع نثره سلاك فيبأ مس كالشعر من حيث الوصف 
واتميال ؛ وسار فى أساوبه على حو أسلوب ابن العميد والهمذانى من 
حيث انباع السجع المتكاف » والقصد إلى ذكر أنواع بان والبديم 
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حتىكان نثره أشبه بشعر منثور » وإن رسائله القايلة التى عثرنا عليها 
هى من قبيل النثر المتكلاف 
كتب رسالة يصف فيها منئزها وكأ قامه ريشة مصور ماهر 
كاد ترى ذلك رأى العين وكأنك جول ف أنحائه » فتدىكل ركنمن 
أركانه » وكل ناحية من نواحيه ‏ وكل زهرة ووردة » وكل شجرة 
وغصن وكبما يامسلك نسيممالعليل » وتجرى أمامك|إداولوالاهار. 
ذلك إلى أسلو بهاالماص ال سجوع » وكأها هوم رسل . ود الجلةالطويلة 
السجوعة ؛ على حين أنك جد كل واحدة شطر سجعةأوسجعة كاملة 
قال « ... ذهبث فى لَه من الاخوان نستبق إلى الراحة ركضا.ونطوى 
التفرج أرضًا » فلا ندفم إلا الى غدر عير قد استدارت مندفق كلقرارة 
سعاء . سبحاثيها ثماء» والسابفى كل تلعة 5 جلد»حياب ؛ فترددثأ 
بتلك الاباطح نتوادى تهادى أغصانها» ونتضاحك تضاحك أقحوالهاء 
والنسم أثناء ذلك المنظر الوسيم تراسل مشى » على إساط وثى ؛ فاذا 
مر بغدير تسجه درعاء واحكنه صنعا » وإن عثر جدول شطب مته 
نصلا ؛ وأخلصه صقلاء فلا بْرى إلا بطاحاء مملوءة سلاحا ؛ كثبما 
الهزمت هنالك كتائب فألقث 3 ليسته من درع مدقول » وسيف 
مسلول ؛ . فاحثئللنا قبة خضراء ممدودة أشطان الاغصان » سندسية 
رواق الاوراق ؛ ومازلنا التحف منبا برد ظل ظليل » ونشتهل عليه 
برداء نسيم عليل ؛ ونجيل النظر فى نهر صقيل ؛ صاق لبن الماءء 
6 لاعنة تعارن تلتاق مكرهو اللياك و# اسايق نور الاسيات» 


وقد حضر ذ مشمع نخرى م النفوس لطافة ) فبو يملمغرضْهاأ وهواهأ 
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ويغنى لها مقترحبا ومناها ؛ فصيم لسان النقر» يشتى من الوقر» 
كأنه كاتب حاسب شق »ناه » وتعقد يسراه ؛ رك حون يشدو 
ساكنات وننبعث الطبائع للسكون . » 

أما إذا خرج عن هذا الاوع الوص اغليالى الفنى ؛ فقد يضيق 
الطريق فى وجبه ؛ وقد ينقل كلامه ويتكاف فى عباراته . ما فى رسالة 
يعانب فيا 

قالوا » كانت بين أنى اسحاق وبءض اخوائه مقاطعة فائفق أن 
ولى ذلك الصديق حصنا نفاطيه أبو اسحاق يرقمة منا . د أطال ان 
بقاء سيدى النبيبة أوصافه » النزيبة عن الاستثناء» المرفوعة أمارته 
الكرعة بالابتداء » ما اتحذفت ياء برى لاجزه ؛ واعتلت وأو يغزو 
أوضع الهم ) كتيث عن ود قديم هو المال لم ياحقبا اثتقال ؛ وعبهد 
كريم هو الفعل لم يدخله اعتلال » والّه يجعل هائيك من الاأحوال 
الثابتة اللازمة » ويعهم هذا بعد م نا اروف الجازمة . وأنا أستنبض 
طولك إلى تجديد عبدك عطالعة ألف الوصل ؛ وتعدية فمل الفصل . 
وإلى مدو لك عن باب ألف القطع إلى باب الوصل المع » حتى سقط 
لدرب الكلام ينا هاء السكت ؛ ويدخل الانتقال حال الصءت فلا 
تتخيل ‏ أعزك الله أن رسم أخائلك عذدى . قلاذونن عفاد + 
ولا أن صدرى دارمية أمسى من ودك خلاء . وإنما أنا فمل إذا ثى » 
ظبر من صُمير وده مابطن . وبدا منه ما كن . وهنيئا_أعزكانّإن 
فعل وزارنك حاضر لايادق رفعة تغيبر » وإن فعل سيفلك ماض مابه 
احوامل تأثير » وآنت بعجدك جاع أ بواب الظرفء تأخذنفسك الملية 
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عطالعة أب الظرف» ودرس حروف المطاف 4 وتدخل لام التجرئة 
ع ماحودث من عتنيك 08 وثوجب بعد الث ماسلف من عتيك بوتدع 
ألف الا لفة أن تكون بعد من حروف اللين . وترفم بالاضافة بيننا 
وحود التنوين 0 وأسوم ساكن الود أن تحرك 7 ومعتتل الاناء أن 
إلصبح » وكتابى هذا حرف صلة فلا تحذفهحتى تءود الال الاولى صفة؛ 
وتصبير هذه النكرة معرفة 78 فأنت أعك لله مصار فعل شوق 
واانبل , ومنك اشتقاق اسم السّدد والفضل ؛ وإنك وإنتآاخ, المصر 
بك كالفاعل وقع مؤذرا »وعدوك وإن تكبر كالكميت 0 كم إلا 
مصغرا » وللأيام عال تبسط وتقبض ء وعوامل ترفع وتفض ء فلا 
دخل عروضك قبض » ولا عافب رفعك خفض .» ولا زلت مرتبطأ 
بالفضل شرطك وجزاؤك . جاريا على الرفع سرورك الكريم 
وسناؤك ‏ حتى تخفض الفعل ؛ وتبني على الكسر قبل » إن شاء الل » 

راجع نفس الطيب ج اص بوم 


آآ# ل يز اللا اسه للا ل 
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لسان الدين ن الخطيب 


هو من أكبر وجوه الع والآدب فى آخر عصور العرب ىف 
الاأندلس » بل هو من أشبر من عرف هناك وهو أبو عبد اللهلسان 
الدين مد بنء,داللهنسميدااعروف يبن المطيس الغر ناطى الاندلسى. 
تنقلت أسر نه فى كثير من بلاد الاءداس واستقر أو وق فرناطة . 
وهناك ولد لسان الدبن وعرف واشتهر فى بلاد الغرب بابن اللطيب 
الما : نشأً من يدت علم وفضل » وتربى على حب العلي ؛وورث 
عن أبيه كثيرا من ذلك . وكان معحما به وبعامه اع وأخادقه”؟ 

ولد اسان الدبن عدينة غرناطة سنة 7 ه واتصل أبوه عاوك 
ببى الامر وول فشان عظيم حيل كانت غر ناطة حافلة بالعلم و أله من 
كل فن فشب لسان الدين بين هؤلاء الماماء» وانقطع إلى أفاضلوم 
وأغذ عنهم العاوه والآداب ؛ وكان من بين مشايعنه الفلاسفة والادباء 
والاطباء تلم الطب على أشمر علماء الاندلس وفلاسفتها فى هذا 
العصر ؛ وبرع فيه والف فيه كتابا سماه « الاصول لفط الصحة فى 


)01( فقد قال عنه كان رحهوالله تعالى رمز عزم » ورجل أخاء وأزم 2 0 
أنوار خلاله الياهرة . وتضىء ##الس الملوك من صورتيه الباطنة والظاهرة . 
ذكاء يتوقد ؛ وطلاقة محسد نورها الفرقد » وكاات له فى الآدب فريضة » وى 
النادرة العذءة منادم عريضة » تكامت .وما سن بديه فى مسائل من الطب 
وأنشدته أيانا من شعرى » فتبلل وابتبج » ومابرح أن ارل: 

الطب والشعر والكتابة سعاتها فى بتى التحابة 
هرى ثلاث مبلغات مرائيا بعضهاا حجابة 
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الفصول » عده هو نفسه من أحدثطراز ف ذلك الفن فقال « الععجب 
حتى مم تأليق لهذا الكتاب الذى لم بؤاف مثله فى الطب وسملى ذلك 
لاأقدر على مداواة داء الارق الذى فى » ومبما يكن من البالغة فى 
كلامه فانه وخذ منه أنه كان من 0 هذا الفن 20 كتيلاً رف 
فى ذلك فكانت معلوماته متوافرة فى الماسفة والطب »؛ وامتزج 
بالادباء والفقباء وأخذ عنوم علوم الدين منتفسير وحديث وفقه » و 00 
العلومالعر بية جيءبا فكان عالما وأديبا 

أما ميان السياسية فقداتصل بأحد ماوك بني الآمر السلطارن 
أبى المجابج يوسف فأخذه فى حاشيته » وى مقدمة كتابه ٠‏ ثم جعله 
كاتبه الخاص وسل الله الوز أوة ومن الدولة عفرا ادويق 
الملوك الأخرين . فكان اشتغاله بالسياسة من الاشراء التى فتحت عليه 
اب الكتابة فى كثيرمنالموضوعات الاجماعيةوالسياسية ؛ على سب 
ما كان يعامه وماكان معروفا فى ذلك الوقت . ولما مات أبو اجاج 
خلفه امه تمد بن أفى المجاس ؛ فأقره على مكاثة وأرسله إلى ماوك 
افريقية ليستاجد 3 عل أعدائه . وكنت الدوله فى ذلاك الوقثتث ى 
اءنطراب والنأس بين مظلوم وظالم » وخار 4 على الساطان ومةملق 
له ؛ وكل ذى نعمة محسود. لخد لسان الدن كثير من معاصريه 
وسعواق الا .يقاع به وكان قد خرج على د بن أنى المجاب خوخ 
ونغاب عليه ؛ فورب ومعه ابن الحطيب ثم <وصر ؛ وقبض على !ان 
الدين ؛ واستباح الساطان كل أمو الما . ثم شفع ليا سلطان المغرب 
وأفى هما إلى. فاس وأكرميما ال لسان الدين فى تلك البلاد » وائثة لى 





5000 
إلى أماكن كثيرة واستقل هناك . ولما رجع اللك الى تمدبن أفىالمجاج 
عاد الى الاندلس وكان استكتب أبو تمد ه_ذا فى غيبة اسان الدين 
القن لكي اجن ب كوو الكأنانن يزانلا رودق احتكين امير 
تلاميذ اسان الدين » فتولى ابن زمرك ديران الكتابة والتف <وله 
جاعة من الفقباء والعلاء الذين كانوا حقدوا على لسان الدين » لانه 
ظور علييم وملك الدولة منرم » فأرادوا أن يتخاصوا منه ويأخ_ذوا 
الامر بيدم ٠‏ ذاخذوا فى بث الدسائس وإيغار السلطان عليه ؛ ولككن 
عند مارجع أسان الدين إلى الابدلس ارتفمشأ نه » وعر فهالناسقىغينته 
أكثر من معر فتبم له فى حضيرته . قد عليه تاميذه ابن زمرك ثأنية 
وأخذ عليه الفقهاء أشياء بذكر ونها وكانتالعقولفى ذلك الوقت ميالة 
إلى الاأحطاط » لان البرابرة بثوا أفكار م السخيفة التى كانوا ينشرونها 
مجبلبم ونشروا كراهة العلوم الطبيعية والفاسفية . فاشاع ابن زمرك 
عن اسان الدين إنه كافر مارق : وأنه جاء فى كتيه بكثير من المسائل 
أت لابديحبا الدين فراجت هلله الوشايات غند السلطان وآثارت 
غضية ؛ ولا علم لسان الدين يذلك, وعرف أنه لابدأن يشال منه » عزم 
على اهرب إلى افريقية بدعوى أنه ذاهب فى أمور تتعاق بالمملكة 
ولككن ءندما ذهب إلى أفريقية اتفق ملك الغرب على تسليمه لابن 
الاأحمر » فسجن فى فاس وأفتى الدقباء بقتسله » ودسوا عليه أحدالقواد 
لأنقه فى سجنه ودفن فى فاس ثم أخرجث حثنه وأحرقت بالنار سنة 
تاه وهكذًا انمث حياة لسان ادبن بن الخطيب بعد 3 ملا الجو 
عام وفضلا وذاعت شهرنه فى المشمرق والغر ب حتى كان أشيهبالماحظ 

فى تآليقه من حيث اطلاعه الواسع وفضله الم ٠‏ 





شعر أبن المخنطيب 
وصف بءض أداء الاندلس لمان الدبن ابن الخدايب فقال  :‏ 


« كان بحسب لسأن ادن نالاطيسمن كيار شهراء الاندلس»بل 
من اعظمهم جر»ا لكثرة شعره واختلاف أغراضّْه وبراءته فالصتاعة 
الى كانت مقياسا اقدرة الشعراء ودليلا عل تفوفهم فى ميدان الشعر 
والادب »ىا كانت له نفس هذه ا1زلة فى كل نواحى الكتابة وفذنون 
الادب ما سيق . 

وال: تأمل في شعرابناللطيبيرى أنه قدجارى حي يع الشعراءخ ىكل 
ماعرف من الموصوعات والاغراض » وكان فى كل 00 كانفىكل 
ثره عيل إلى الطول والاطناب . لاشك فى أن هذا دليل على سعة 
الميال وتوارد المعانى على ذهنه وعلى أثر اطلاعه الواسع وقوة ذاكرته 
وتعمقه فى أدراك تلك امعانى و#كنه من التصرف فى ذلك ؛ فققد كان 
رأسه خزانة الفاظ وجل ؛ وجعبة صور وعبارات لا قر أه فى الكتب 
وشاهده فى المياة وكان يصوغ كل ذلك فى شعره ونثره ٠‏ 

ولقد ينساءل القارىء الاديب هل لان الخطيب صبغةخاصة فى 
شعره ؟ وهل إذا قرأت له كلاما شعرت بروح يدل على الشاعر وئاره 
من سواه ؟ كا تشعر ذلك عند مائقر ا شعر اليحترى فةءلىء نفسك 
نتلك الصبغة اخلفية الفنية وجمال القول فى حسن العبارة وصوغها ؟ 
أو 5 ترىفشعر التنى تلك الم الممزوجة بالكبر والغرور وصور 
العالم وخباثث الانسان ؟ أو ما ترى تلك الصبغة الفنية ااستمدة من 





ل 


جمال الطبيعة وجلانها فى شعر ابن خفاجة ؟ أو تشاهد أو تامح فى 
خاطرك تلك المفس المضطربة التألمة كثير! المبتبجة أحيانا؛ الحساسة 
التواقة إلى القع بالمياة وإلى أن تكون فى مقدمة الادباه والعظراءوغير 
ذلك ما عليه عليك شعر ابن زيدون و نثره 

لايفتاً القارىء أن يجيب عل هذا السو ال هلان درا شعر ابن 
الخطيب وثثره بأنه مثل كتير من كاب الاندلس وشعرائها ‏ حاشى 
ِ نتاجه الكثير فى كل من فنون الككتابة والشعر ‏ وأن الصبغة النىفى 
شعره ولثره أظهر ماذككون ف الصناعة » وإنك إذا أردت أن تضعهفى 
طيقة من طبقات الادباء وضعته بين الوزراء والقضاة الفقباء الذين 
تغلب عليوم الصبةة الدينية أو مسائل الفقه وروح التصوف ؛ وأنه 
لاسب من كبا رالشهراءوالكتاب لفنيين الذين لقو اشعر اءبطبيءة,م 
والذين توحى اليهم الطبيعة جمالهما وتلرموم العاىاخلفية هذا الوجود 
لمكو اران اضرا ار النفوس ويرسمونها ف ىكلامبم ويزينون هذا الكلام 
ما فطروا عليه من جال أدراك الاشياء 

مع هذا فقد مد فى شعره كل فات الشعراء التى اقتدسها منهم 
اقتباسا وسا كام فيبا محاكاة من جال القول وحسن الاساوب وسعة 
الأيال . ولكن نفسه كا قلنا ليست نفس شاعر منطيعة على قول 
الشءر ؛ ولس روحه روح رجل في (إستوحى الو لمن الهامانهالفنية 
3 إسبح فى مالم لهال فيرى أسرار النفوس ويكاشف خبايا الانسان 
فينظمها فى شعره لان ملك الشعر ليست فى الغاليةعلعقلهوأدرا كر 
كفي اال لدى كيار الشمراء الزن ب#ميدون الوصول الى كشف 





-#ا1انت 


أسرار المياة هال القول وبلاغته وفئون التعبير » وعنازون عن العاءأء 
والفلاسفة الذين يعمدون إلى التحارب واابراهينااعقليةفىابرازا ةق 
العامية والآراء الفاسفية . بل رهم أن ابن اللطيب ميال الى الصناعة 
والمحسنات الافظيةفائهطلامفكرا أعظم منهشاءر | متفنناءعل أندلا ملو 
ألبتة من تذوق الال أو من الاتصاف بصفات الشعراء 
صنأ عثمواو اسلو 4 
بن اللطيس م قلنا فى الشعر بصناعته وميله إلى التألق. 
فى دنه 0 باعه فى معرفةضر وبالكلامواً نواعالتعابير وضروب 
الاطناب ونزاحم العالى ومحاكاة الشارقة فى ذلك وميله إلى الهسنات 
البديعية وتكلفه قليلااً وكثيرانى ذكر هذهالانواع والعب ثيهاءكاقال 
فى الجناس : 
مالى أهذب نفسى فى مطامعبا والنفس تألف تذيى وتهذى فى 
إذا استعنت على أم إتجربة تأى المقادير 8 وت#رى ف 
ومن ولوعه بالممنعة قوله 00 ش ْ 
ومولع بالسكتب يبتاعمبا بأرخص السوم وأغلاه 
فى نصف الاستذكار أعطيته2 مختتصر العمين فارضاه 
ومن مبالغانه وكلامه فى حسن التعليل قوله  :‏ 
ووالله ما اعتل الاصيل وانما تعل من شجوى فبان اعتلاله 
ومن قوله فى الجناس أيضا :- 
دعوتك لاود الذى جنباته تداءعت مبانها وهمث بأن نهى 
وقلتلعبدالوصل والقرب بعدما تناءىعوه لأساوحيانوأنتهى 





بت 5لا عه 


ول اننبه عض4 النهى كيف بنةهى 


وكثيرا مايأنى بعبارات فكاهية وأخرى يعتمد فيبا على الصناعة ؛ 

على أن أسلوبه تلف باختلاف المعانى والموضوعات فاحياناجدهفكبا 

ماحناء وا حيانأحده ورما ثقيا أو حكما واعظا أو فقيبا متكليا أو شاعرا 
جاف العيارةكأ قال يخاطب الساطان أيا المجاب : 


أمولاى» إن الشعر ديوان حكة 
وانوعة امعاق النن سما 
وفما رواه الناقلون وأثيتوا 
أن أن بكر خليفته الرصما 
وآن اهلا نين الله جعرم 
لهم فى ضروب القول إذ م خوله 
وفاض على أهل القريض نوالهم 
وأنث أحق الئاس أن تفع ل الذى 
فا زلت بهدى فى البرية هديه 


وإن قيل قدر المرء ماهو محسن 


يفيد الغنى والعز والماه من كانا 
له » وحبا كعبا عليه وحسا نأ 
تذلك انان “مضها تدرانا 
وفاروقه الأدنى اليه وعمانا 
وكرمنا بالقرب مهم وحيانا 
خطاب وشعر لستقران تبيانا 
فروض روض القولسحا ونهتانا 
به فمل المختار دينا واكانا 
وتقضى عا يرضيه سسيرا واعلانا 


فصنعة نظم القول أرفعه شانا 


وتما يدل على سبولة استرساله فى القول الذى يبعد كثيرا عن أن 


ييكون شعرا فنيأ جلا فوله . 

برثث لله من حولى ومن حيلى 
أنه يال فو عطف اوهاله 
ها كنت احم آزارق بقاصية 


إن نام عنى ولى فبو خير ولى 
من غيره فى مبمات ولا دل 
الجر أقطم فيها جانب الا مل 





ع ولا لس 


من بعدماخالصت كو ىالثفما ع م 


بين العلاوالدجاوالبيض والا سل 


إن كنت لست باهل اذى طميءت 
البنها. القت بوأعرى: موه ل 


فكيف ياغى ولاارعى وسيلته 
من بعدمأ اشئرت الى بهوسرت 
والرسل تترى ولاتئنى تتانجها 
ولا ابل مرى صيمم أطالعه 
لوأتى بابن مرزرق عقدت بيادى 
لكان كرنى قد افغى إلى فرج 
ألحت بالعتب لم اعدو فوافنة 
ولسرثت أححد ماخولت من نعم 


ع 
ولسدت اباس مزوعد وعدت به 


دخيل قبر أمير المسامين على 
بجا ركيب فى سبل وفى جيل 
عند التأمل من قول ولا مل 
كان همى قد مد الدجنة لى 
وكان محقم فى خيرة الدول 
لعن ف ارم قل 
انا الغريق فا خوفى من البلل 
لكنها النفس لاتنفك عن أمل 
وإنما خلق الاأسان هن عجل 


ومن شعره اميل الذى جارى فيه الشعراء فى بده كلامه بالغزل 
والمبالغة فى امد بما لا حسم هن جمال القول فى ثىء لسير قوله :س 


وقف الغرام على ثناك لسانى 
فكاما ش كرى لما أوليته 
أناشيعة لك حيث كنت) قضية 
ولقد تشاجرتالر مامفكنت فى 
ورويت عز مآبر أسدبتما 
ولأكف اول بالنشيع شيمة 


م 


وفنا “انا اولاعت هخ العسان 
شكر الرياض لعارض النيسان 
: يختلف فى حكبا نفسان 
ميدان مرك فارس الفرسان 
لءلاك بين صحائح يدان 
) تنفق لسواك من السان 


الورى فى مطلع تان 





ل لااست 


جبرت بحبرك كل نفس حرة 
ويدت سعودك مس.ةماسير هأ 
فاستقبل السعد المعاود سافرا 
وابغ المزيه بشكر ربك ولتئق 
فالشكر يقتاد المزيد ركثيا 
م السلام عليك يزرى عرفه 


وشدا بشكر الله كل اسان 
وعلت فر أمامبا النحسان 
عن أى وجه لارضًا حسان 
بمضاءف الانعام والاحسان 
تنتاب بابك منه فى ارسان 


طييأ لعرفب العود والياسان 


ومن مدحة اميل أيضا قوله عقت أيابه من رحلة فى مراكش 


اأدت وجبى باداك ملا 
ومتعث الأواطر بأنامراس 
وأبت خفيف ظبر وللطايا 
وشالى للمعالم غير شان 
خم ولاك إعى وعتدى 
3 1 صح له انقطاعى 
ومأيبق سوى فعل جم ل 
وكل دالة فالى انماء 
ومن سام الزمان دوام أ مر 


قذى ديني وأصاص يعض حالى 
وأترفت النواظر با تحال 
يجاهك تشتكى ثقل الرحال 
وحالى بالكارم جس-د حال 
وشكر نداك دنى وانتحالى 
بتأميل جنابك وارى_الى 
وحال الدهر لانبق حال 
وحكل اقامة الى ارنحال 
فقد وقف الرجاء على ,حال 


ملا 
كن ابن االمطيب بحسبه نأ كبر الكتاب والمؤ لفين ما كان يعدبين 
باعي ون 1 الخو انول لعا لقو لبي ب لجاا قرو ليو 
الإخارء بل الدر الذى به الافتخار . وناهيك أن كتبه الآن فىالغرب 





سا ]ا 

قبلةارباب الانشاء التى إلهها يصاون ؛ وسوق دررم النفيسةالتىيزينون 
بها صدور طروسهم ويحاون ؛ ذلاك لان ترييته العامية الادبية وهبته ' 
نك اطا عقليا فكان من الو لفين المشهورين ؛ وكان كثير الدرس والقراءة 

ورسائلة الادبية ومقطوعاته الشءرية كثيرة جدا ستى قالوا أنه كان 

يؤلف وييكتب كل هذه الكتب انه كان يقرا كثيرا وقد اغترفمن 

كل حر قطرة وكتب فى كثير من الفنون الختلفة ورسائله الادبية 

كثيرة منباجلة فى المزء الثالث والرابع من نفس الطيب . وكانت 

الصبنه الادبية أظبر ماتكون فى رسائله واغلب عليه من غيرها 

فانه عتاز عوضوطاته الآدبية أكثر مما عتاز بغيرها من الموضوعات 

العامية الا أخرى ٠‏ 

حتى لقد نجده فى كتابانه العامية أو التارضية أدبا أكثر منه 

مورًا أوعالما . كابظبر ذلكفى كتتابهالاحاطة عوذياكتتبه في الموصومات 

العامية الاخرى . فان أظبر تلاك المميزات فى أمدلوبه لافىطريقةالبحث 

أوالتحقيق » فاذا رجعت إلى تر امه لاعاماء أوالا دباء رأبتهأديبا أكثر 

منه عمققا . فبو فى هذا أشبه بالفتي بن خاقان » ولكنهفى كل ذلكواسم 

اليا سديد الر أىحاد الاسان . قاد ر على الاستر. ال والاحاطةباللفردات. 
والمل . لذلككان من اكبر مميزاته فى الكثتابة الاطناب فقدكان مطبوما 

على ذلك بطبعه » جرى وراء ذلك جريانا وهو مثلوبج الصدريءرض 

عليه فكره وشياله المعانى والالفاظ فلا يكاد يقف قاء4 إلا بعد ان عا 

تن النكر الكير فدات كغيرة وكان قدرالكتاءة عندهووز نالعا 


| أدب 





سا لاا ب 

لدبه فى الاكثار لافى الاحادة . أو أن الاجادة لاشارق الاطئاب لديه 
ورعا كان عذره فى ذلك أن السكتاءة فى تلك الايام كانت سأئرةعل هذا 
الطراز . وكان يجاب الاطالة يحب السجم فكانت كتتابته لاتمخاو من 
خلتين عند بعض الا داء 3 من ملاين عند اشر ب السجع والاطناب 
ورا كانت الاطالة والسجم من أظبر عيوب أسلوب ابن المطيب 
ولا بكاد لعجب به يفضل أحدها على الآخر أو الناقد له يدرك أبيتها 
أدعى إلى امالى وكد الذهن . 

وقد نطغى الاطالة على تكلف ال جع فيرى القارىءقالسجع من 
مظاهر البلاغة مالا بده فى الاطنابءلاان الا طناب أدمى إلى ظبور 
عار امن الكنب امن الى وال رار الى لاد فى ارات 
' مختلفه . لذلك كثبرا مايخفى عيب السجع وراء هذا الستار وقدتكون 
هذه الطرية» دليلا على أحطاط أسلوب ال كتابة النثرية . ويكنى هذا 
الاساوب مقتا أنه لابقدر على الاسترسال فى قراءته كل انسان وأنه 
لابعيش إلا فى بطون الكتب ولايصاح أن يكون تموذجا من عاذ 
الكتابة البايغة التى يقتدى مها ااسكتاب . 

ولكن ذلك لايدفعنا الى جحود ماي هذه الرسائل من المعانى 
والافكارالصحيدة أو إلى الشعور بأن الكانب كن ميل إلى طرق 
بعض الموضوعات الاجهاعية الى لم يطرقها كدير من الكتاب» و إلى 
الاساوب القصعى الذ ىيسمو نهبالقامات ورسائلهحافلة بال راءالتارضخية 
والاجماعية والنكات الادبية وبعض الامثال المعروفة . وكثيرا ماكان 
يبدؤها بأبيات مط الشعر وقد جارى المشارقة فى كل ما كان ممر وفا 





سوا ب 


ف كتابامم منعيارات مسجوعة والفاظ مختارة » ومن القاب التعظيم 
والتبجيل للأمراء والسلاطين . ولكنه لم يصل إلى مأوصاوا إأيه من 
الصنمة الدكافة قصدا فى ذكر أنواع البديع والبيان» بل كان اظور 
مايكون تكافه فى السجمع والاطنابكم قلنا . وقد يكون اساوب ابن 
المطيب ادعى إلى توجيه ذهن القارىء إليه منالموضوءات التى عام 
الكتتاءة فيبا » ومن المعانى التى اختتارها ومن الاخيلة التى أعتمد عليها فى 
بت أ زائهء لاأن كل ها كقت فيه معروف وكل مع ذكره مالوق 
وإنما ميزه الكبرى بعد اسلوبه كثرة | نتاجه العقلى والا د ىالذىجاءه 
من نشاطه وسعة اطلاعهو كثرة قراءته : | 


1 
#2 


فيا كتبه معزبا بعض الرؤساء عن أخيه وقدابتدا" كتابه بأبيات 
من الشعر وملله بالمدح والفاظ التعظيم والافتنان وب,أنواع الاخيلة 
والتعمق فى الصنئعة . 
أباثابت كر ف الشدائد ثابتا اعيذك ان يلنى حسودك شامتا 
يلبق لعز متنك اعحِرٌ ناعتا 
وسرحتتنك الثماء طابت منابتا 
وانطق منهالشجو من كانصامتا 1 


فدوحتنك الغناء طألت ذوائيا 


. 
لقد هد اركان الوجود مصأبه 


وللصبر اولى ان يكون رجوعنا 


ومن نفس بالوجد اصبسم خافتا 
وكيف ترجى ان تصاحب مائتا 
إذالم نكن بالمزن نرجع فاثنا 


واتصل 3 ممأ الههام » ولار اليد الذى لايفارقه المام ماحنته على 





حا 
عليائك الايام ؛ وافتضته من الردى بعه أنطال الليام؛و مااستائر عتنه 
الجا م ؛فليغن الدفاع ولانفع الذماممن وفاةصنو كالسكر>الصفاتوهلاك 
وسطى الاسلاك وبدر الاحلاك وغيرالاملاك؛وذهابالس مسمالوهاب 
و الديْصل الفراق الذى لابفرق بألفراق وجري سهم البينم ومجارى 
العيون الجارية م المين لفقد أ نوس مهل على مض النكبة ونحى 
ليث المطسعن فرإسنى بعدصد قالوثية»وآ نسنى ف الافثر اب وصحينى 
إلى منقطع التراب ؛ وكفل أصاغرى خير السكفالة وعامانى من حسن 
العشرة بها سحلل عقد الو كلة » |بمزعه الدهر من ,يدى حيث لاأهملولا 
وطن والاغتراب قد ألق بعبطن » وذات اليديعل الها من بعلم ماظبر 

وما بطن » ورآايت من تطارح الاصافر على علو الغرريس ب النازح عن 
اليب والقريس »ء ما حمانى على أن جعلت البيت له ضر »ا ومدفنا 
صر كا ؛ لاخدع منيرى أنه ل بزل مقما لديه وأذظل شفقته مسحب 
عليه فاعيا مصاني عند ذلك الفرح وأعظم اليا البرح . ونكا القرح 
الفرح إذكان ركنا قد بأته لى يد ٠عر‏ فتك ومقصفا فى ابر فى والرعى 
لصاغيى بكر بم صفتك ذوالهفا عليه من حسام وعز سام وإياد جسام 
وشهرة يل إبى حام وعم أي جال خاق ووجه للقاصد طاق وشم 
#طمح لامعالى مق واى عد لك باسيدى لايهين إذا سطا ولا يقبر 
إذا خطا بوجب لك على تحليه بالشيبة ما توجيه البنوة من الهيد ة 
وبرد ضيفك امنا من الليبة ويسد شرك عند الغيبة ذهب ت إلى المزع 
أرامسسايها كبر ودعوت بالصير فولى وأدبر واستنجدت الدمع 
ففضب ؛ واستصرخت الرجاء فأذكر ماروى وافةضب وبأىحز يلق 





عيد العزيز وقد جل فده أو يطى لاعده وقد عظم وقده اللوم وى 
بندى أياديه أو بهم غواديه أو بعياب وادية 

وهى الايام أ شامم 1 > جاده أو جديد لم نبله وإن طالت اللدة 
فرقث بي النيجان والمفارق والمدور والفارق والطلى والعقودوالك'س 
وأبئة العنقود فا التعلل بالفان وإ ما هى إغفاءهإجفان والنشيث بالمبائل 
وإما هى ظل زائل والصير على المصائب ووقوع سهمها الصائب اولى 
ما اعتمد طلابا ورجع اليه طوءا او غلابا فاناياسيدى اقيم رسم التعزية 
وإن نوت يعضاعف امرزية ولا عتب على القدر فى الورد من الا'مر 
والسدر ولولا إن هذا الواقع مما لاجدى فيه الملصان ولا يثنى فيه 
البراع ولا ارصان لا بلى جده من اقترضْتموه معروفا وكان بالتشيع 
إلى تلك اليضبة معروفا كنبا سوق لاينفق فيبا إلا سلعة النسايم 
لاحكيم العليم وطى المواتح على امخض الا ليم ولعمرى لقد لدت 
لهذا الفقيد وان طمس الجام محأسنه الوضاحة لما كيسمنهالساحة صحفا 
منشره ولغورا بالجد موشرة يفخر بها نبوه ويسدّكثر بها مكنسيوا 
اليد ومقتنوه واتم ماد الباز وعم المفازه وقطب الدار وعامر الدار 
واسد الاجمة و بطل الكتييبة الملجمة وك.افل|ابييث والستر على الى والميت 
ومئلك /ايهدى إلى سم لاحب ولا ترشده نار المياحب ولا يذبه على 
سان بى كريم أو ضاحب قدرك اعلى وفضلك اجلى وانت مدر 
الزمان إلا مداقم وخير معل لاعلام الفضل ورافم وانأ وإن اخرت 
فرض بيءتك 1 خصني من المصماب وثالنى من الاوصاب ونزل في من 
جور الرمان الغصاب من يقبل عذره السكر م ولسعه الحر م الترمو الله 





سا ماسب 


سبحانه الكفيل لسيدوادى بيقاء كفل به الابناء وابناء الا بناء 
ويءلى لقومه رنب العز سامية البناءحتى لابو <ش مكان فقيدمم وجوده 
ولابحس لمض زمان مع جوده ويقر عيته فى ولده وولد ولده وجعل 
أيدى مناوئيه حت ذهو السلام : 

ومن كلامه القايل الدني الكثير اللفظ الملوء بأنواع عبارات 
التبحيل مما قد يعد من الملق قوله وقد بدأه أيضاأ بابيات من الشعر 
لاأعدم الل دار الك منك سنى بحل به المالكان الظل والظل 
وأنشدتك الايالى وهى صادقة الجدعوف إِذ عوفيت والكرم 

من عل أعلى لله تعالى قدرك ان الود جواد حلاك شيانه » لا بل 
اللك بدر أنت أيانه ؛ لابل الاسلام جم أنث حياته ؛ دعامئك باليقاء 
لد بروق بك جبينه وملك نير هوتزينه » ولدين تعامل اللّهتعالىباءع زازه 
وتدينه فقد مت نفوس الؤمنين لآلامك ووجم الاس_لام لتوقع 
إسلاءمك وتأخرت الاعلام لتأخر أطرافك بعصا املك وأعلامك ؛ 
فائما أنامل الدين والدنيا متشيئة بأذيال أيامك » ورحال الاملل محخيمة 
بي حلالك وخيامك فاذا قابلت الاشراف نعم الدتعالى بشكرورءت 
الغفلة عن ذلك بنكر فاشكره جل وملا علء لسانك وحنانك واعر 
فى ميدان حمده مطلقا من عنانك على ماطوقك من استرقاق عير » 
وإفاضّة أياد فر واقتناء عسحد من المد ودر » وأتاحة نفع ودفع ضر ء 
وإدالة حلو من مر ؛ وكن عل ثقة من مدافعة الله تعالى عن ماك 
وعز تبلغ ذوائبه السماك » ورزق يجره فال منماك » ودونك مجاس 
الامامة فقد تدبيره بزمامك » وحظوة الخلافة فاستحةبابوسائاك القديمة 





سس لم1 سب 

وذمامك » ومحاسن الدولة فاجلها على منصة أُمامك » ورسوممبرفاغريمأ 
عبن اهْهامك » وذروة المنبر فامض بها ظبة .حس امك » واجز الآماين 
زهر الآيادى البيض من 5ثم أكامك» فيا عز دولة بك ياجلة الكجال 
قد استظبرت وأذلت المعائد وقبرث » وبأمال آرائكاشتررتفراقت 
فضائلها وبهرت جزالة ماشق المو جارح » ولطافة ما طارح بفن 
التألء يف مطارح ) 0 قُْ الغيب ب مارح ؛ ودين لغوامض الل 
والعدل سارح ؛ ومكارم مت اثار الكزماء ونسخت ؛ وحلث عقود 
أخيار ال جواد فى 0 وفسخث ء فل ندع لفضل الفضل ذكرا » 
و مسرو 3 نْ خاك بكر |.لابل ببق لك عب من علو كعمب 
والقزعة وعد حاتم بأى مانم وحاتم » فصارت مسبى جوار ومنع جوار 
وعقر ناب عند اقشعرار جناب »؛ وأين بع من كبر قدو ثر برفع ع نالكبر 
ودود خصب الايدى يحناء التبر » وعز عدم الاأسل الطوال بيداع 
أفل من الشبر » وحقن الدماء المراقة بارافة بيع الموروفكالعقالورفم 
النوب الثقال » وراعى الذرة والثقال » وعثر الزمان فأقال » ووجد لسان 
الصدق فال . أقسم ببارى الخسم وهو أر القسم . مافازت عثلك الدول 
ولاظفرت عثاك الملوك الا واخر والا ول ؛ ولو تقدمت ل يراب 
إلا بك المثل ؛ 2 اع إلا على سندلك وكتابك , والاجماع المنعقد عل 
ادابك العمل والمملوك لماشام مالكد برق العافية وتدرع بالالطاف 
الخافيه » ككتب مبشيرا بللهناء ومذيعا ماتهب من الخد والثناء وشاكرا 
ماله بوجوده من الاعتناء » فقد بادر ركن الدرن باليناء» وأبق الستر 
والمنة على الاأباء والا' بناء : فنسأل اله تعالى أن اع منك بأثير الماوك 





ست 15ت 

ووسطى الساوك , وسلالة أرباب المقامات والسلوك . ويبقيك وحصة 
الصحة وافرة وغرةٌالمزة القء ساءسافرة » وفادة عاد ةالسعادة غير نأفرة 
وكتببة الآمل فى مقامك السعيد فاعمة ظافرة»مازحفت للصباحشهبب 
الوا كب» وتفتحت بشط نهر اممرة أزهار الكوا كب والسلام 

ومن هذا الطراز فى الكتابة يض ما كته جوابا عن كتاب 
نلطيب السلطان الذى استقر بتونس 

ولا أن نأت مني ديار وحال البعد ينك ويينى 
بعئت > سواداق بياض لانظر كم إل يلمعا ميق 

م أفانحك ياسيدى وأجل عددى »كيف أهدى سلاما فلاأأحذر 
ملاما أ أنتخب لك سلاما فلا أجد لتبعة التقصير فى حقك الكبير 
إبلاما ء إن قلت نحية كسرى فى الثناء وتبع فكلمة ىم بعالعجمة بر بم 
ولها الصيف فيه والربع ؛ واعقيم والمنبع » فتروى متى شائت ولشيع » 
وإن قلت إذا العارض خطر » وما هبى أو قطر » سلام الله يامطر » 
فبو فى الشريمة بطر » وركية خطر ؛ ولايرعى به وطرى ولا 
قَغى به وطر » و إثها العرق الاوشج » ولا يستوى البان والبنفس مح 
والءدوسج وألعرفح 

سلام وتسليم وروح ورحمة ‏ عليكوتمدودمنالظ ل سجس 

وما كان فضلك ينعنى الكفر انأ نأشكره ولا لينسينى الشيطان 
أن أذكره فأتكذ فى البحر سيبا» أو أسلك غير الوفاء مذهيا تأبى ذلك 
والنة لله تعالى ؛ طباع لها فى مجال الرعى باع وتحقيق وأشباع وسوائم 
من الانصاف ترعى فى رياض الاعتراف فلا يطرقها ارتياع » ولاتخفيما 





ا6م/است 


سباع » وكيف تجحد تلك المقوق وهى كمس ظهبيرة وأذان قيرة 
جبيرة فوق مثئذلة شربرة آدت الا" كتتاد لها دبون تستغرق للدم 
ولسترق حتى الرمم فان قضيت فى اللياة فبى اللطة الى ترتضيبا ولا 
تقنع دن عامل الدهر المساعد إلا أن ينفذ مراسمها وعضيها وإن قطم 
الأجل فالغنى الجيد من خزاثنه النى لاتبيد. يقضيها.وبرضى من يقتضيما 
وحيا اله تعالى عأيها العلى الساى الملا زمنا عر فتك البرة عل الآمالبرء 
وأنحف وان أساءبفراقك وأحجف وأعرى بعدمااً اف وأظفر باليتيية 
الذخورة لاشدائد والزائن 3 1 حش منها أصونة هذه لزان فاب 
حنيل الاملى فيه ؛ و أصببح المغرب غر يبا يقاب كفيه؛وف تغفر الله 
ا من هذه الغفلات وتستهديهدليلا فى مثلهذهالفلوات.وأىذنب 
فى الفراق للزمن »؛ أو لغراب الامن :أوالر واحل الماسإةمابيز الك ام إلى 
لبن وما مها إلا عبدمقبور وفى ذمة القدرمبهورء عقدوالجدمشهور 
وححه لما على النفس الاوامةظبور . جءلنا اللدتعالى منذكرال.بسفق 
الاسبابوتذكرءومايدكر إلاأولوالا لباب قبل غلق الرهن وسدالياب 

وكل كنتابة لسان الدين أو جلها من هذا الطراز» فيرجمإليها من 
نشاء فى كيه وفى المزئين (الثالث والرابع ) من نفمح الطيب 





0 


الادب فى بلاد الخرب 

سكان بلاد المغرب : 

كان العرب يطلقون بلاد المغرب على ثلاثة أقاليم : 

-١‏ (إقلم أفريقية » وهو الغرب الادلى . وقاعدته مدينة 
القبروان وكان يشمل بلاد طرا بلس وتونس) . 

+- ( إقليم اللغرب الاوسط وقاعدته تامسسان ) : 

و( إقليم الغرب الاقهى وهو القسم المتد من حدود المغرب 
الاوسط إلى ال حيط الاطانطى . وكان يطلق على هذين القسمين أيضا 
رالندرة لأآنة يمد منيما إلى الاتدلين ). 

وسكان هذه البلاد قبائل كثيرة من أخلاط أمم ختلفة . يقول 
الباحئون عنها أن أقدمها انحدروا إليبأ من ااصحر ادؤاءوهامن الجنوب 
وإن سكان بلاد أفريقيه الثمالية هذمكانت متصلة فى الا زمان الا ولى 
إسكان شبه جزبرة ايبر ياوسكانشبه جزيرةإيطاليا .وهو لاءالكزكنو| 
من أصل واحد . وقال بعض المورخين إن سكان ثمال أفريقية نزحوا 
إلمبا من جبتين : من المنوب جمة الصحراء ومن قارة أوروباالمنوبية 
ومؤلاءم أصل الإرابرة وم من الماس الا"سمر الاأورونبى والمنس 
الاسمر الصحراوى الذين متازون ءن الجنس الا سود . وبعد هؤلاء 
زل هذه البلاد جأعة من سان أوروبا ومن شبه جزيرة إيبريا وهؤلاء 
دن حلت أشن : ولابزال أبناؤم يعرفون وكتازون عن سوام ف 
الادتراين والوا ويومر كان وكا كان ١‏ كترسون البلاة الى 





ب بإمؤ ب 


من نسلهم ؛ ومن 'هوؤلاء القبائل التى آسكن جبال الأأطلس . ومن بين 
السكان القدماء الذين تزلوا هذه البلاد الغاربة ومن هؤّلاء جيعا تولدت 
أمم البرابرة , ' 

وعند ما اننشر امسامون فى شمال افريقية بقيت هناك بعض 
القبائل العر بية وتولدت وبق بعضبا حافظا لعادائه وأخلاقه وبعضبا 
أختاط بأمم البدير م] حصاث مثل هذه الال فى بلاد اسيائية وقد 
اتصل بهم البربر وأساموا على يدم بعد حروب طويلة قندوا فى نهايتها 
بدين العرب وأساموا : وإءض الور خين يقول إن سكان هذهالبلادمن 
أمم حامية من أهل أفريقية وآسيا. 

وقد أطلق عليهم العرب جيعا كلة بربر » وكان هذا اللفظ ,يطاق 
على كل القبائل غير العربية . وقيل أصله من كلة فار فاروس اليونانية 
وهو صوت الا“لنغ أطاقه اليونان على كل من لم يتكلم لفتهم لم أطلقه 
الرومان على كل من لاس يونانيا أو رومائيا: ما أطاق العرب على كل 
دن ليس عربيا كلة أمجبى لعجزه عن التعبير بلغهم : 

والإدابر: الاأولونكانوا جفاة غلاظا عيلون الى الساب والنبب 
شديدىامراس شجعانا ككل سكن البوادى غير ثابتين على مذهب 
3 عقيدة ميالين الى الفتّن وانباع الضلالة حتى ظورت فيهم كل البدع 
فاما ظهر الاسلام هناك امنو م كذروا ثم أمذو 5 

وقد دخل المسامون بلاد البرير فى خلافة عمان بن عفان حيما 
أرسل اليباءبد الل بن أنى السرم والى مصر ( سنة ٠+‏ ه) . وصعبه 


عقبة بن نام فدخلوا هناك وحاربوا الروم ورحعوا لوك أ صالموم 





8م سد 


على مالكثير قيل إنه ثلاثمائة قنطار من الذهب ومازال العرب جيئون 
وبرو-ون ن إلى أن بعث معاوية عقبة بن نافع فى عشرة آلاف فارس 
0 عقية لي وأسل معه من البرير جماءهووضعالسيف رقاب 

لبا ١لا"‏ م كانوا إذا جاء عسكر المسامين اساموا فاذا خرجوا 
ارطوا. ) وبني عقبة مدينة القبروان بالجنوب من قرطاجنة القدعة 
( سنة ه+ - 5١‏ ) ثم أمتد سلطان العرب بعد ذلك إلى بلاد المذرب 
الالم؟ وحم هذه البلاد ولاة من بى امد ومن !؛ بي العباس : ْم 
نشأت هناك دول مستقلة كدولة الاغالبة الذين كانوا أول أمرجم : 
ولاة لبني العباس ( سنة 45144؟؟ ه ) وكدولة العبيدين أو العاوييف 
5و؟ مله » وكدولة الصتراجين بتو نس« سنة داس جيم هم » 
وكدولة الادارسة » ١٠١‏ 80# » وكدولة اأوحدين « 414 511» 
وغيدهم من الدول التى قامث بالمغرب الاوسط والاقصى . 

وقد تداولماجاعة من ولاةالاندلسوالمر ابطين والموحدين وغير هم 
من امقد ملطانهم فى تلاك اليلاد . 

أثر الشرفي فل المناة الدوية, 

وكان لولاة العرب هناك أبر عظيم فى آمو المياة العقلية ونشس 
الثقافة الحر بية من علوم واداب ولاسيا العلوم الدينية واللغوية . 
ولكن أعظ م أيام العرب هناك كانت مدة حك بني غالب . حيث ظبر 
فيوم جاعة من كيار الا دباء والعاماه » وقد امئد أثر العرب على جزو 
البحر الاأبيض المتوسط وكانت جزيرة صقلية من أعظم مرا كز 





146 سا 

اللظارة الاسلامية لاأن موقعها وسط بر الروم أكسيها أهية عطيمة 
حتى جعل العرب يتطلعون اليبا منذ شقت سفئهم عياب هذا الببحر 
فقد توجبت إليهأ تلاك السفن منذ خلافةمعاوية بن أ سفيان ورجعت 
الى دمشق بالغنائم الكثيرة من مال وعروض وأسر ى » ومازالالءرب 
يغيدون على هذه الجزيرة إلى أن أرسل اليها زيادة الله بن الاتغلب والى 
أفريقية من قبل الأمون العباه سى . (01- 9# ) أسطو لاقويا( سنة 
؟5 ) بقيادة أسد بن اله رات قاذىالقيروان » فاتتدمرهذا الاسطو لعل 
1 -طول الروم هناك . ومازال العرب منذ ذاكيغير ون على هذها +زيرة 
ويدكون <ه وما إلى أن كان عبد إبراهم ابن أحد الا" غلى (511- 
و4" ) الذى نال نر اهام فنسم صقاية وأدخلبا فى حوزة العرب . 

وقد نشر العرب هناك أيضا علوموم ومعارفهم بين سكان هذه 
الجزيرة الذين كانت تغذت عتقوله م قبل ذلك بالثقافةاليو نانية واللائينية 
خدث اتصال بين الثقافة الشرقية والغربية وكان لك أشبه عاحدث من 
بعض الوجوه بين الثقافة الفارسية والعربية فى بلادالمشرق:وامتدا ثر 
الثقافة القرريئة إلى زمه روسن اناق ملك صقلية الذىكانت ثقافتهعر بية 
إسلامية » فكان يعين المؤلفين العرب على نر مؤلفامم وإلساجدم 
على بث الثقافة العر ببة فى أنحاء الجزيرة وبين سكائها » حتى أ نم من 
أجل ذلك أنه خار بعل الأسيحية داخ لف الاسلام ؛ ولهألفالشريف 
الادريسى الصقلى كتابه الشهير فى امغر افيا المسمى ( نزهة المشتاقفى 
اختراق الافاق ) وتمل له كرة أرضية صور عليها شكل الارض . 

وأنماً روجر إداره ملك على نظام الادارة العربية فى الاندلس 





لخادو ؤات 


فصارت اللغة العربية فى زمنه هى الاحة الرسمية لسكانهذه البلاد حتى 
فى مكائبانهم الخاصة . 
كن عاماءالدرب وأدباؤم وشعرأوم برحلون من الا ندلس الى 
بلاد الإربر والى جزر البحر ويقيمون هنا وهناك كما رحل الشاعر 
الصقلى ان حمديس الى الا ندلس وبق فى حاشية المعامد بن عباد . وما 
ول فوطق المهراة ولق انو لاد الام فاه تدرو 

وقد كانث مدينة القيروان دن أعظالمد ل العامية و معط رجا العاماء 
والادباء ؛ ومنبا امتد ساطان العرب وفتو حامم على جز رالبحر اللتوسط 
5 رأينا فى صقلية » وكانث أَيِضًا بلاد الغرب الاقمى متصسلة ببلاد 
الاندلس والعاماء يفدون إلى هناك ؛ وقد رحل جماعةمنعاماء الاندلس 
بعد خروجج العرب منبا الى بلادالبربرولششروا علومهم ومعارفهم »فكانت 
بلاد البربر من القر نالثائىالىالقر نالتاسم المجرى مسر حاللعاوموالثقافة 
الاسلامية » 5] كانت ميدان حر وب وشجار بين القبائل العر بيةوالبربرية. 

وكانت الياة العامية فى بلاد المغرب تشبه ما كان منبا ببلاد 
الاندلس لقرب البلدين وشدة الصلة بينبما لا نالرحلةمن بلادالاندلس 
إلى شواطىء أفريقية كانت سبلة فاختلط هؤلاء بهؤٌلاء وأخذ 
المغريهون عن الاندلسيين العلوم والمعار فم أخذ الاندلسيون عن 
المشارقة . فكان أهل لغرب عيالا على أهل الاندلس فى ثقافتهم 
وترييتهم العامية .لهذا لم تعد ثقافة المغاربة بعض ما كان معروفا فى 
الاندلس من علوم الادب والشمريعة وكانت فنون الادب سهلة التناول 





سا اوات 
لامها تؤخذ بالرواية واللفظ ولاحتاج لعناء كبير فى الفكر ولا فى 
كد الاذهان هذا إلى استعداد العرني الفطرى و ميلمم الىوحفظ الاشعار 
والفكامات والنوادر ى التاريخ والاأدب » ورغبتهم فى نشر آثار 
آباهم . فكانت الصفة العامة فى بلاد المغرب صفة ة أدبية .وكان تجوار 
هذه الثقافة الادبية ثقافة دينية ة أسا سبأ علوم الشربعة من فقه وتفسير 
وحديث مما كانت تهذب أفكار م ونصلبهم إلصسراتبالعاماءوالوزراء 
والقضاه ؛ حتى ظبر من ينهم جاعة من كيار رجال الدولة ؛ ضريوا 
بسهم وافر فى هذه العلوم : 

فلكان منوم أسمد بن الفرات قاضى القيدوان وفاتح جزيرة صقلية 
وصاحب أبا وسف 

وكان ملم أبو سعيد عبد السلام اللقب بسحئون كان من كبار 
عاماء المالكية رحل الى مصر ونقل مدونه مالك عن ألى القادم 
المصرى : ونشر هذا المذهب ببلاد اللغرب ونولى قضاء القيدوان 
(توق سنة 4١‏ هم ) 

و تكن لهمعناية عظيمة بالعاومالكونية ولا بالمذاهبالفلسفية 

لاننشار مذهب أهل السنة يبنهم . وما كانهم سلاطين المرابطين ى 

التمصب لذلك 

أما عنايتهم باللغة فكانت أشبه بعنايتهم بالعلوم الشمرعية فظبر 
منوم ب» جاعة من أمة الاخة من أشررم : 

الاماماللغوى مد بن جعفر القزا زالقيروانى الذىكان فى خدم العزيز 
ابن العز العبيدى صاحب ممير . وقد تقدم اليه أن يؤلف كتايا . 





هوا 


بذك فيه سائر المروف فألف كتابا فى نحو الف ورقة وأسماه الحامج 
ف اللغة وهو من أ كبر الكتب الى المت فى ذلك وله كتتاب آخر 
اسمه التعريض قال ابن رشيق : : أن القزاز فه عم المتقدمين وقطءاً لسنة 
التأخر ين ( :وفى القزاز بالقيروان سنة ؟١41‏ ه). 

وقد كان القز از أستاذا لان رشيق وابن شرف القيدوااى 

اللخة 

ودحترة القبائلهناك كثرت الابجات البربريةوسطث على اللبجة 
العر بية ما سطث العجمة على لغة العرب حتى تعدى ذلك الى الكعابة 
والشعر » ولكن أمم الشرة ق والاندلس كانو | حماة لاخ ةالعربو ادابهم 
وكان كثير منهم كتتابا للأمراء والاوك ولاسما زمن الدولة العبدية 
ودولة الأغالية ؛ وقد درس كل أثر هن "ما رالمقول هناك نت ا كان 
الرومان أمام قوةعةول العرب وعلومبمالعر ببة والدينية. وحاول الا دباء 
والعاماء هناك عاراة أهل المثمرق فى الآدب والكتابة وفنون الشعر 
وعأكة أهل الأ ندلسفذلك .و لكنهم ممزوابعضالعجزعنيارا 5 
وم يدركوا شأوهم ؛ وان جاروهم فى بعض ضر وب الشعر كاأوشدىمهت 
والواليه وزادوا عليه فى الشعر 0 الذى 9 أو كاد يطغى على 
العر بية الفصحى لامتلاثه بلبجاتمم العامم 

وجملة القول أن اللغة ىع دم بنى 5 غاوا لفاطميينكانت فأ وج 
عزها ١‏ هناكءوقدارئة تالعلوموالاداب أيضا ما كان لدينةالقيرواد من 
مكانة فى ذلك لاثنها كانت مقر) للحر كةالا دبية والعاميةفظبر فيباطائفة 





سا | 

من العاماء والاأدياء اع أمرم فى العالم العرنى كأبى اسحاق الأمصرى 
القبرو الى صاحب كتاب زهر الا داب (ثوفى سنة 41 )»وا نشرف 
القيرواني الشاعر ال-كانب (توفىسنة ٠5؛)‏ ؛و الا دي النأقدا نرشيق ' 
القبروائيى صاحب كتاب العمدة وقراضة الذهب ( توف سنة «د؛ ) 
وان أى زيد القيدوانى إمام الشمريعة فى زمانه ( توفى سنة مم ) . 

وكان كثيرمنعاماءهذهالبلاداشتر رف بلادا اشرق عوٌ لفائه و رائه 
وليس كتاب العمدة وقراضّة الذهب لابن رشيق أقل شبرة ف تاريخ 
النقد الا" دلى من تاب المناعتين ل فى هلال المسكرى ؛ ولا من 
كتاب الوساطة للقاضى عبد العزيز المرجانى . ولا من كتتاب الموازثة 
للا مدى . ولا من كتاب المثل ال ار لضياء الدين بن الا ثير 

الككتابة والخطابة 

مبما فيل عن رق الاخة العربية وأحوالما فى بلاد المغرب فانه 
لامكن القول بأمها وصلت إلى ما كانت عليه فى بلادا اشرق أوف بلاد 
الا ندلس لتأصل المجمة فى اللسان وتداول الدول على ثلك اليلاد 
وعدم أستقرار الاأمن هناك واشتغال المكام بالفتس » وققع الثورات 
ا كثرمن اشتغالمم بنشسر الثقافة والعلوم ولولاكثرة الوافدين على تلك البلاد 
من عاماء اأشرق والانداس لا وجد العلل والا'دب هناك مالا فسيحا . 

لهذا م تعمل الكتاءة و الشفر هنا الى ماو صلت اليه هناك فى 
بلاد المشرق والا ندلس . ب لكان أهل اأشرق والا ندلسهم حماةاللنة 
والاأدب وككثير من كتاب الامراء والملوك كانوا منهم 

5 ل م١‏ ادب 





4و1 

أما الكتابة نكانت صناعة من الصنامات الى يشتغل بها العاماء 
والأنر ا و نعي وه فى أسالبسا عل طر يرا داجيا موسي 1 
السجع والتعمل فى ذلك ونصيد العبارات الملوءة بإلاستعارة والجاز 
وبعض | نواع البديع 

وآما من حرق الوه وما التعايك مور 1 ال ساكل 
السياسية والدينيسة» ولم نه لى رغم ذلك إلى الدرجة التى كانت سا 
فى بلاد الثمرق أو الا'ندلس لامن حيث الاءفراض » ولا من حيث 
الصناعة ولا من جبة الدروب فى الكتاءة : بل كان كتير منبا أشبه 
بكتاءة الفقباءمنها بالا"دباء» وكثيراما كان الملوك والامراء يس تكتبون 
رجال الا*دب من الانداس . كآلى تمد بن عبد المجيد بن عيدون زمن 
لزأ هن وهو الذى نشي أسلون الاندلتييق هذاك + وكا عبات 
تخد بن أنى اللصال وغيرم ئ 

(من الكت ب الصادرة عن اخافاءالموحدين, أتباعالمهدىبسنومرت 
المستمرة بقايام الآن بتونس وسائر بلاد أفريقية »وهى على أساو بين ) 

5] كتب عن عبد المؤمن : خليفة البدى إمامهم إلى الشيخ أى 
عيد الله د بن سعد 

ومن أمين مذ مترن ايده أله ضر راماده كه وثته؛ إلىالشييخ 
أنى عبد الله ند السدوه الف لفو لا وماد ؛سملام عليك ورحمة 
الله وبركانه . أما بعد فالجد لله الذى له الاقتدار والاختيار هومنهالمون 
لاوليائه والا"قدار » وإليه يرجع الأمر كله فلا يهنم منه الاستبداد 
والاستئثار » والصلاة على حمد نبيه الذى ابتعثت عيءثه الاصواء 





7 5 
والاأثوار ؛ وتمرت بدعوثه الاأجاد والا'غوار » وخهم بحججهالكفر 
والكفار »وعلى 1" لوصحبه الذينم لكر ام الابرارءوالم اجر ونوالانصار 
والرضًا عن الامام المعصوم » المبدى العلوم ؛ القائم أمر الله حينغيرته 
الاغيار» وتقدم الامتعاض له والاثتصار . وهذا كتابنا كتب الل ! 
أظر] برك النيج ويتقيم الاببج فالابيج ةا الله من نعمه الاعان 
وعدمه الانقياد له والاذان ؛ مأيجدون به اليقين والئاج من حضرة 
تلظاق مزاكفن رسيا ال تعالى:ولا انعظياز الأ قوته ومؤلةء ولا 
استكثار إلا من احسانه وطوله 
ولاجعل الله هذا الاامر العظيم رحمة خخلقه ومطيه ارقيه وقرارة 
لاقامة حقه وحمل حملته الدعاء اليه والدلالة به عليه والترغيب فى عظيم 
مأعنده ونعيم مالديه وحعل الانذار والاعذار من فصوله المستوعيه 
وأحكامه المرئيه » ومتحاته المخلصه من الأطوب المبلكدٌ ؛ والاهوال 
العطبه » رأينا أن مخاطيم بكتابنا هذا أخذا بأمر اله تعالى رسوله فى 
المضاء الى سبيله » والتحريض على اغتنام النجاء وتحصيله وإقامة الحجه 
فى تبليخ القول وتوصيله ؛ فأجيبوا ‏ رفمك الله - داع اله تسعدوا 
وتمسكوا بأمر البدى ‏ رضى الله عنه ‏ فى اتياع سبيله ت#تدوا؛ 
واصرفوا عنه العناية إلى النظر فى الل » والتفكر فى نواشىء التغيد 
وازوال وكوي عر هذه الانوى ونش فك هد الاتوالوواعلنوا 
أنه لاعزة إلا باعزاز الله تعالى قبو ذو العزة والحلال » ولا يغر؛ اله 
الغرور » فالدئيا دار الخرور وسو ق الال »وليس (5 فى قبولالنصيحه 


وابتداء التوبةالصحيحة 4 والعمل بثبوت الاعانقىهذه العاحلةالهُ سدم بحة 





سد 1 


إلا مأتحبونه فى ذات اله ت.الى من الامنه والدء هوالكرامه المنسعة 
والمكانة لمر تفعه والتنحم , بنعيم الراحه اأتعلة والنفس ... ؛ فنحن 
لائريد لك ولسائر من أراحى ا ؛ وأسلادء عى قبوله وإجابته ؛ إلا 
الصلاح الاعم والجاح الام وتأملو ات نعناد؟ الت ين كن فلك 
اللذورة عرسا لفن أهيا! وؤضاء شام | . هل تخاص منبم إلى 
مايوده ؛ وفاز ما يدخره ويعزه الا من عسك ذه الءروة الوثقى 
واستبقى لنفسه من هذا الخير الادوم الاب بقَى وتنعم عا لقى من هذا 
لنعيم المقيم ويلقى 

أفاسن اخلد إلى الأرض واتبع هواه » ورغب بنفسه عن هذا 
الام العزيز إلى ماسواه » فقد عل بضر ورت امشاهدة والاستفاضه 
سوءزوحق عليك_وفقم الله يسرك لايرضاة أن فبعوا الأععار 
ونصاوا الاذكار والاعتبار وبتقدروا الاإتدار وماحق من انقطع إلى 
هذا الامر الوه ول الواصل وازمع مايناله من خيره الحوز الحاصل 
أن بناله منج فى أمر أهل بلذسيه حين إعلانم بكلمه ال وحيد وتعلةيم 
مبذا الآمر السعيد ماكان” 1 كان منك, فى عقب ذلك ما اعتمدموهفى 
أمر أهل لورقه ‏ وفقبم الله 00 د بان أخلاصوم » 
وليس أذاك وأمثاله عاقبه تحمد فانإير خير مايقصصده والنحاة فها وذح 
عن الثير ويبعد » وإنا لترجو أن يكفك عن ذلك وأشباهه إن شاءال 
تعالى ‏ نظر موفق ومتاع محقق ويجذب؟ إلى مو الاةهذهالطائفةالمباركة 
جاذب سعد ؛ وسائق ببرشد ؛ واللّه عن عايك؟ عا ينجي و مك ن لي فى 
طاءتة أسباب ب تأميام وتر جيم بك كنه » والسلام علد يك ورحمة اللّهوبر كانه 





سالاةا ب 


وكتب فُْ السادس عشر عدن جمادى الآخر* “سداد كازوار بعال وحمسما ' 2 


لطا 1 


أما اللطاءة به فتدظبرت فى بلادالبربر بظبورالءربهناك ورغبتهم 
فى لشر سلطاتهم ودينهم » وكان أكثرها موجبا إلى نشر الدين . وما 
تتابعت الدول الاسلامية على تلك البلاد كان لكل دولة زعماء وأ نصار 
5 هو مءروف فى ناريح العرب . ولا بذرت بدور الشيعة هناك ك نهم 
خطياء يدعون اذهيرم وبؤيدو نالفاطميين » و كان من أشبر #أبو عيدالله 
أصير المبدى الفاطمى ؛ وكان تمد بن تومرت المبدىمن أخطي اللطباء 

وأكاراما كانت اللطاة 'شيوما:ق الساان السياسية والدينية] 
ولكن على كل حال لم تصل إلى ما كانت عليه فى بلادا مشر قولانعثبر 
من الا نواع الاأدبية الفنية فى شىء . 

وهذا جزء من خطبة المبدى تمد بن تومرتوهو كود بنفسه . 

« واحذروا الفرقة واختلاف الكامة وشتات الأراء . وكونوا 
يدا واحدة على عدو 1 .ناكم ان فعلتم ذلك عابم النائ ارال 
طاعة؟ وكثر ثر أتباعم وأظرر الله 0 على يديم . والا تفملوا تملى 
للج العبخار » واحتتقر يم العامة فتخطفة | لخاصة : وعامم ف 
بيع أمورم 521 الرافة بالغاظة » واللين بالعنف واعاموا ممهذا انه 
لاايصلح ار هذه الامة الا على الذى صل عليه ل أولها وقداخترنا 
1 رحلا من ؛ وحعلنا أميرا عليى هذا ؛ لعد أن لوناء فى جميع 
أحو اله من ليله ونهاره ؛ واختيرنا سريرته وعلانيته »فر يناه فى ذلك 


46 تابنا ف دينة) متيصر ا فى اردان دوا أن لامخالفالظ ن فيه 





لامقات 
وهذا امشار إليه عيد الَؤّمن ؛ فاسمدوا له وأطيعوا مادام سامعا مطيما 
ربه ‏ فان بدل أو نكص على عفبيه أو ارتات فى أمره فى الموحدن 
أعزه الله برك وخير كثير . والآمر أمر الله يقلده من يشاءمن عباده . 
الشعر 

كان الشعر فى بلاد اأغرب أقل منزلة منه فى أى بلد آخر من 
البلدان التى فتحها العرب لسيادة الإربر هناك واننشار لغتبم »ولا ن 
العرب م يكونوا بالكثرة ولا بالساطان اللذ. نكن لها فى بلاد الاندلس 
رغم ماكان للهم من دول رسخت أقدامها فى نلك البلاد » ورما كازعدم 
اخلاص البر بر للعرب ولغنهم من الاسياب التى لمج ءل للشعر فى بلادم 
ماكانلهفى بلادالاتدلسىلان جمبور الشعراءو الادياءفى زمن الامويين 
ومدة ملوك الطوائف كاهيتا من العرب الذى سكنوا هناك . أومن 
الوافدين من المشرق » فكانت العصبية البريرية تسيطر على اللالة 
العقلية هناك . لهذا لانكاد جد اشعر العاى مالا أو سعمن بلاد الإربر 
وريها حس بهذا النوع من الشعر اخ اليطمن العر بي ةالفصحى والاممية 
البربرية من مبتك رات أهل المغرب » على أنه كانه: كم نشعر اءالعرب 
وكنابهم الذين جلوا الى تلك البلاد من بلاد الاندلس وغيرها كثير 
ها شر اء عل المعطرق كار م كان رن أصلى عربى ٠‏ 

و قد أخذ الشعر فى هذه البلاد كثيرا من الاوزان التافة الى 
لشبه أو زانالموشحات » وكثيرا ماكان الشعر اءمن المغاربةلايلئز مون 
الاعراب ويسمون قصائدم بالاصمعيات » م ذكرابن+لدونذلكقال : 
دنم استحدث أهل الامصار بالذرب فنا آخر من الشعر فى أعاريض 





سا ؤؤةأ سه 
مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغهم المقنزية أبكا وافهوه عزون 
البلدة . كان أول من استحدثه فيهم رجل من أهل الاندلس تزل 
بفاس » يعرف بابن تمير » فنظم قطعه عل طريقة الموشح ولم مرج 
فيبا عن مذاهب الاعر ا بمطلعبا : 
أبكانى بشاطى النمر نوس الجام عبل المصن ف البستانالقري سالصباح 
وكفالسحر عحومدادالظلام وماء الندى ي#رى بتغر الاتقاح 
فاستدسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا علىطريقّته وتركوا الاعراب 
الذى ليس من شأ مجماو رقيو عه ينيمو ارتفحل فيه يه كنود نموا توعوه 
أصنافا ... فن الزدوج ماقاله ابن شجاع من أو هموهو من أهل ثازا. 
امال زينة الدنيا وعزة النفوس «ببى وجوها ليس هى بأهيا 
فباكل منهو كتير فلوس ولوه الكلام ورتبه العاليا 

ومن أدباء الاندلس المعروفين ابن رشيق القبد والى؛وأ بو اسحاق 
الحدمرى القير والى 0 وأبو المسن الممترق وابن شرف وغيرمم ؛وأنا 
ذا كرون هنا كلة عن كل واحد منهم . 

أبن رشيق القيرواى 

وهو أبو على المس.ن بن رشديق بق القير وابى . ولد بقرية البدية 
سئة مناه من أب روى كانمن موالىالازدءنوف ببادةمازر منزمدن 
صقلية سنة ا ه وكانت صنعة أ بيه فى بلدته المبدية الصياغة فعامه 
أبوه صلدته . م قرأ الادب ونظم الشمر وأراد زود من ملاقاة 
الادياء والعاماء » فرحل الى مدينة القيرو ال وعر فعا بألادب ايفن 
حتي ذاع أمره واتسل ماقرا وكدة ردقن فل عدمتة 9 انتتقل الى 
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جزيرة صقلية على أثر الامنطراب والحروب التى ثارت فى مديتة 
القيروان وبق هناك الى أن توف ببلدة مازر. 

عأش ابن رشيق فى عصر العلوم والاداب ببلاد البدبر وجزائر 
البحر الابييض اللوسط » وانصل بالعاماء والادباءحين كان لبنىالاغلب 
حكام أفريقية أثر عظم فى المناية بالعلوم . 

وكان معاصر] لكتير من مشتوووى علناء الكرت كا سعيدعيد 
لله أبن شرف القيروانى حتى كن ببنها مباجاة ومناقضات ومنافشات 
عامية كتب فيبا إن رشيق عدة رسائل منها رسالة سماها ساجور 
الكلت ورفالة .خرف نح الطلب وأخرى تسمى قطع الا*نفاس 
وغيرها . ومن معاصريه أبو اسحاق ابراهيم المصرىالقيروانى مؤؤلف 
كتاب زعر الآداب المتوق سنة 41١+‏ ه عدينة القيروان . 

عو من أشبر عاماء زمانه فى فنون الادب ب وعلوم اللغة “قبل 
يخاصة على ماذكره المتقدمون من نقد الشعراءوحل كلامهم وتفديل 
مذاهبهم و كان ميل بطبمه الى ذلك فكان من النقادالعارفين يضر وبالبيان 
وصناعة الشعر » بل عد من أ “متهم وككتب ف ذلك كتباأش رها[الممدة 
فى صناعة الشعر ونقده ) وكتتاب آخر لطيف هماه ( قراضه الذهب) 

أما كتاب العمادة فهو كتات ب جامع لفنون الشعروعلوم البلاغة 
و كل مايتعلق ستاعة ا : أظ ع اللكلام » جمع فيه كثير امن أخيا والشهراء 
وأقو الهم وقد ملآ اللؤلف كتابه باستشهاد من كلام الشعراء وَالمّتاب 
فهو كتاب مجموع من كتب الادب وكلام الادباء والشعراء يدل على 
اطلاع واسم للمؤلف رإحاطة كير من المؤلفات لعاماء الادب 





سس او سد 


أما قراضة الذهب فليس على هذا الفط انما هو كنتاب نقد ذ كر 
فيه شيئا م تار تقده دن شعن الشعراء 4 3 وذ كر نوما من التحليل 


بها الكلام من معى جيك 7 ردفىءه 1 لفظ مستقم أوسافط ويف 


افو كر أد منقول 8 


٠ 


محر ه 


أما شع ره فكان من نوع الشعر المعر وف ف زماله بعطه ف 


المدح ولعطةه ف الحم ونقك أخلاق الانسان واعصه ف الفكاهة وهو 
فى جناتته سهل الاساوب 4 ذىء من الصنامات اللفظية الى ذاعت هناك 
فقد حا ى غيره فى نظم اكلام وفى افتباس الاساليب والمعانى والعبارات. 


فن قوله فى النصيحة : 
هن يصحت اناس مطوياعلىدخل 
لانستطواوا على ضع لحر 
وجانبوا الزح إن الك يتيعه 


ومن قوله فى المداعية والغزل ا 


ولا ذا ل ايها لايق 
قت أن نهوى سواى العلبا 
فاكن إلا عن قليل وأُشفقتٌ 
وعذهيا حتى أذاب فؤادها 
فقلت لها : هذا بهذا . فأطرقت 
وقال : 


7 
حب الى وأن أعرصّت عنه 


م 
١‏ 


ا | 
إن البعورضة قل تعذو على الفيل 


سيا 0 س0 
ورب موجعة ف ابر تقبيل 


وان هواها ليس عني عنجلى 
تذوق صيابات الهوى فترق لى 
بحب غز ال أدمسالطرفأ كل 
وذوقها طعم المسوى والتذلل 
حياء وقالت : كل عائب ابثلى 


و قل على مسأمعة كلاى 





ميس 1# 0 7*8 سملم 


ولى فى وجبه نقطوب راض 
ورب تقطب من غير بخض 
ومن قوله فى العتاب . 
وقد حكنت لا فى إليك غائلا 
' ولكن رأيت اللمدحفيك فريضة 
فقمت ها ١‏ خف عنك مكانه 
ولو غيرك اأوسوم عندى بريبة 
فلا تتخالمك الظنون فأنهسا 
فو الله ماطولت باللوم فيكم 
ولاملثت عن بالو دادو لاانطوت 
إلى ! رعأأصكر مت نفسى فل من 
و أرض بالمظ الرهيد ولم أ كن 
فباينت لا ان العداوة باينت 
الوذ كنات اراد وان 


كا قطبت فى وجه الدام 


ديك ولا أثى عليك تصنعا 
على اذا كن المديم تطوعا 
من القول حتى ضاق مما توسمأ 
لاط قدا امقس القو ل دون 
مآ وائرك فى للصئع موضعا 
اناولا عرصّت للذم وفنا 
حبملى ولول “تداق 'مودها 
وأحلانها عن أن تذل ويخطعا 
تيلا على الاخوان كلا مدفعا 
وقاطعت لا لآن الوفاء تقطعا 
ثمات المدا إن لمأجدفيكمطمما 


أبن شرف القيروأى 
قو من بورك أ دراء الغرت وهل كي أن كمد ن شرف 
واد فى أواخر القرن الرابع المجرى؛ وهو من أصلءرلى زل أجداده 
بلاد الغرب مع الفاحين العرب ؛ وثربى قى مدينةالقيروان»و كسانله ميل 
شديد للعلوم والمعارف والادب ودع فى الكتابة ونظم الشعرحتى ذاع 


ع 5 


5 بين الأدياء هناك فكثر متأفسوه وكان من بين هو لاء انرشيق 





بسن الى سسم 


القبروانى ما سيق . ولما ذهب أمر المز بن بادليس من يده انتق لابن 
شرف إلى جزيرة صقاية ثم الى الآندلس+ وعرف: ملوك: الطوائف 
هناك » فكانت له مئزلة رفيعة هئ رم وتوف باش يليةسنة 41٠‏ فعاشابن 
شرف فى عصر زها فيه الل والأدب ف بلاد الغرب والا” ندلس بوله 
شعن رقيق أشية بشعر بن رشيق وكتابته <سنة منمقة وكان بحسب 
من النقاد البارعين فى الا" دب ذفن شعره قوله فى الشكوى 
إفى وان عزنى نيل الى لارى حرص الفتى خلة زيدت على العدم 
تقلدتى الاي الى وهى مدبرة كأتى صاارم فى كم منرزم 
ومن شعره قوله. 0 ' 
غيرى جنى و أن المعاقب فيكو كأنى سس يأبه التقسدم 
له 
ومرثت الا"دباء ا ونا و امن 06 وهو الآديب 
الشاعر وهو ابن خالة ألى اسحاق الحصرى وقد اشتهر أب اسن هذا 
أدبه الم وك الا لوم الابررينة لادان لوم :لتر طابقا هامر 
الى بلاد الا ندلسءواآصل با اعتمد بن عباد من ملو كالطوائف:وتوف 
عدينة طنحة سنة 484 ه : وهو صاحس القصيدة الشهبيرة التى ءارضها 


جاعة من الشعراء 0 ساغوا 0 فيبأ وهذه القصيذة هى 


اليل. الصمب متى غلا أقيام الساعة موعد” 
0 
وَقِدَ اسا” و 2 ا ابن 55 ذه 


فب كأه النجم ورق له مما برماه وير صداه” 


كاف بغزال ذى هيف خوف الواشيل لششرده 





0 


لصحت عينأى له ثيركا 
وكق عحبا الى قنص 
صم لافتنة منتصب 
صام وار جى شه 
ينضو فى مقلته سينا 
فبريقن دم العشاق به 
كا » لاذنت أن قتات 
يأمن جح_دت عيناه دى 
خداك قد اعترفا بدى 
إفى لاأعيذك من قتلى 
الله هس المشتاق كرى 
ماضرك لو داو بت ماني 
/ يبن هواك له رمتقا 
و د يقذى أو بعد غد 


فى النو م فعز لصيذه 
لاسرب سباق أغده 
أهو اه ولا القيدة 
س_يكران الاحظ معر بده 
وكأن تعاأسا يغمده 
والويل أرت#9. ةده 
عينأه و 3 تقتل بده 
وعل خف _ديه 
فعلام عتوارلة مودق ٠‏ 
وأظن.ك لا تتعمده 


فلدل خيالك (س_هده 


لورده 


صب يدي لك وتبعده 
فاييك 


هل دن نظر 05 وده 


عاي4ه عوده 


مورده 


يأهل الشوق لنا شرق بلدمع يفيض 
أ راهير ب القام 
ومن الشعراء الجيدين هناك ابراهيم بن القاسم المعر وف بالرقيق 
القيروانى الذى قال فيه بن رشيق ونقله بأقوتالجوىفى معجم الا"دباء ْ 
هو شاعر سول اكلام مه لطيف الطبع قويه تلو السكتتابةعلى 
ألفاظه ؛ قليل صنعة الشعر ... ومن شعره جوابا على أ بيات كتيرااليه 
مار بن جيل وقد |اقطع عن ماس الثسراب 


قريض كابنسام اأرو 
كعقد من جمان الط 
وعتكوة 3ف الد 
فأهدى شر زهرته 
إذا عاو .عتمت 
بهزل حين ينشده 
سبك م نأ برعى 
صديق مثل صفو الما 
5 موده مله 
انعط ايوة يديا 
أذ من الحياة اد 
بان عليه ما ألفى 
جفوت الراحعنسبب 
فصرت لوحدبى كلا 


ض جحشمه نسيم صبأ 
لل منظوم وما ثقبا 
ون املاع لديا 
فتيت المسلك منتبيا 
جنييت العل والا'ديا 
كأنك منتش طربأ 
لك العبد الذى وجيا 
ء بالصيباء قد قطيا 
كأنى أكزز الذهبا 
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ى لكن قلبه قلبا 
وظن جلدى لعبا 
وكان لجفونى سييأ 
على الاخوان مجتنيا 





وذاك لتوبة ,أملست إن أقفى به أرب 
فبا أنا تائب منبا فزرنى تبعس العجبا 
وقد قدم مصر سنة 844" ه . بهدية إلى الحالم أمر الله . وتما قاله 
من قصيدة لشوق فيا أخوانله ,صر 
وما أنس من ثىءشلا العبد دونه 
ليال أنسناها على غرة الصيا 
لعمرى لأن كانت قعارا أءدها فلسث معتد سواها من العمر 


فليس يخال من مير ىولافككرى 
فطابث لنا إذ واف غرة الدهر 





سيم اإلان ا سسم 


أخادع دهرى أن بعود بفرصة فينقذروحالوصلمن راحةالمجر 
ودر جع أيام خات عماهد من الاهو لاننفك مني عل ذكر 
فك لى بالاهرام أمقوافية: مضا قز لان لاف الله 
إلى الجيزة الدنيا وما قد تضمنت2 جزيرتهاذات المواخير والمسر 

وباانس فالبستان للعين منظر أنيق إلى شاطى اللليسإلىالقصر 


أبو أسحاق ال خصر ى القير واف 

واه و أممحاق ابراهيم بنعل إن 0 المصرىالقير وآ 
ولا تعرف بالضبط سنة ميلاده ولا السئة التى توفى فيها ء ورج بن 
خلكان أنه توفى عدينة القبروان سنة 41 ه ولعضيم 000 انه نوفى 
سنة 40 ه . وقد كان من أ كبر أدياء بلاد ار ور امموالمعر وفين 
ومن أشبر كتبه المعروفة كتابه «زهر الآداب» الذىجعفيه دروب 
الا" دب المعروفة من شعر , بايغ ع: تأر )و ثر بدربع وحم عالية ؛ وكثيرمما 
جرى فى الجالس والحافل الادبيه وقد اشتهر بهذا الكتاب ,عه لغروب 
الأداب م قانا. وهو موٌلف أعظم منه شاعرا أوكثيا 

أبن حم ديس الصقى 

مولده ونشأنه 

ولد لو مد عيد المبار بن أى بكر بن حمد بن هديس الازدى 
الصقلى سنة 441 ه فى جزيرة صثلة رق سئة إلا؛ م هاحر الى 
أسيانيا وماش فى أشبيلية وتوى سنة 080 بوزيرة ميورقة . ولم يكد 
يتتفسم د الشياب حتى وقعت بلاده فى يد الأرمانديين » الذين / تكد 





سد اا سم 
0 أقدموم تلك المزيرة حتى نكلوا هابا كل تنكيل » وأذاقو م 
المذاب الاأليم » وسملوم عل ترك دينهم » وفتكوا بأعراضهم ؛ وأذلوم 
وأهانوم ف شر فهم . فشأهد ابن ديس ذلك ورأى بعينه كي تسالب 
الاوطان من أهلها ء وكيف يمرو القوى على سلب حقوق الضعيف » 
وبنقض عليه 5 ينقض اللص ذوالقوة والطول ؛ على الضعيف السليب 
من كل قوة وحول 

لذلك أثر الحجرة على البقاء بين قوم اغتصهوا بلاده . وكان لهذا 
أثر عظيم فى نفسه وخياله الشعرى وأخلاقه » حتى أصبحث نفسهمن 
النفوس المظامة »؛ وصدره من الصدور النة.ضة » واستولىعلءه البؤس 
إسيب هذه الموادث : 

فهاجر إلى أسبانيا ونزل بأشبيلية ؛ وعاش فى حاشية المعتمد بن 
عباد وصار فى جلة شعرائه » وتبعه فى منفاه . ولم كان ابن حمديس 
معر وفا عند قدومه إلى أشبيلية . فقد قال : 

د أقت بأشبيلية لما قدمتها على المعتمد بن عباد مدةلايلتفت إلى؛ 
ولا يعباً فى » حتى قنطت ليبتى مع فرط نعبى » وحممثبالنكوص على 
عقى . فالىلكذلك ليلة من الليالى فىمتزفى إذبغلام معه ثمعةومر كوب» 
فقال لى أجب السلطان . فر كيت من فورى ودخلت عليه فأجلستى 
على مرتبة فنك ”" ؛ وقال لى افتسم الطاق التى ثليك » ففتحتها» وإذا 
بكور زجاج على بعد والنارئاومن باببه » وواقدةتفتحبماتارةوتسدها 
أخرى » ين تأملتها . قال لى أجز ٠‏ 

انظرها فى الظلام قد ا .فقات : ما ونا فى الدثة الاسد 


)١(‏ دابة فروتها أطيب أنواع الفراء 
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فقال : يفتسم عينية ًّ يطبقها . فقات : فمل أمرىء فى جفونه رمد 
فقال :فايئزه الدهر نور واحدة ' فقلت : وهل نما من بروفة اعيل 

فاستحسن ذلك وا لى جائزة سنية والزمى عدي ون 

أما نفسه فنفس رجل ربته الحوادث ونالت منه الايام . وأذاقته 
مرهأ قبل حلوها . فتلقث عليه الحياة ولوتمنظبره بعد أذأغن حته 
من وطنه » ولي سد إلالسانه وخياله . وقد كان لبلادهأثرطيسفى نفسه 
وما لة رفبعة وسب جم * فاما اصطر إلى الهجرة والنزو فى غير أهله 
تعساث اسه وأظامت فى وجبه الدئيا وكثر حنينه إلى بلده؛ وصار 
ذلك من أظبر صفانه النفسية مهما حاول الل روج منه إلى وصف اماذات 
أو النظاهر بالمسرات . ولقد يامسم الانسان هذا فى كل شعره حنى فى 
الذزل؛ والجريات واللدح والوميف . 

شعره و كأن|بن ”ديس ميالا ال ىادراك الاشياء والمعالي إدراكمن 
بحاول فيم مايرى ويفكر فقد كأن برغب داعافى تشبيهالهسوسات 
باللعقولات. والمعقولات ,امحسوسات . وهذه طريقه منطر قالحاولة 
فى الادراك. وأكثر اههامه فى تشبيبانه موجه إلى وصف المرئيات 
وإدراكها . وأفد نظبر ح ره عقله عند قراءة شعره بسبب انتقاله من 
معنى إلى آخر » ومحاولة المروج من طريق واحد إلى طرق متشعيه . 
أما قوثه الشعرية التى كون بها هذه الاشياء ووضعبا فى أساوب 
خيالى جيل فتابعه لنفسه وعقله » وأ ثر اعهاده فى ذلك على مايكنسبه 
من التأثر بظواهر الاشياء ومافيها من التشابه بالجال 








415 تفح الطيب ج ؟ صفحة‎ )١( 
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وعل الرنم من صيغته المدية فى شعره » فان كثرة كلامه فىالجر 
ومالسه والعشق وآناره » :دل على أنهكان عيل إلى شىء من الهون » 
ولكنه كان أل من غيره فى ذلك » فان الانسان لا يكاد برى ابتك 
أثرا فى كلامه . ولولا أنه ماشقى اك م عياد» 
لقلنا إنه كان بعيد عن اللرو والجون . ولجلنا شعره الذى جاء فى هذا 
ع نوع من الصناعة والخيال » إذا أننا ده فى كثير من شعره كيل 
إلى الكلام فى الواعظ والعضوء] و إلى بعض الأراء التى ندل عل أنه 
كثيرا ماكان يدفهه الفكر الى خوض المعانفى النفسية أو المواطر 
الفاسفية اوناع هكم الافكار ويصوغباف أنواع شعره . . ويظبر من 
عر أنه أكثر تأثرا بالمعانى الاجماعية .ومذا أ يضائراهشاعرا مفكرا 
من أصحاب الملاحظات والنظر فى الحياة والاجتماع أكثر منه شاعرا 
وصافا ما هو معروف عنه.و يمكن الاستدلال من هذاعلىتربيته العقلية 
وحالته الفكرية . 
وقد أأبدع فى هذا الشعر الجدى المملوء بالعير والمم ما دل على أنه ' 
مفكرا أكثر منه خياليا لاشّال شعرة على جولات فكرية مماوءة 
باحواله النفسية » والآلامه التى يشعر بها وكثيرا ما تظبرهذه الآلام 
آلاما ميع الشاكين والتألمين من الحياة . كا تظبر آلام العاشق الشاعر 
آلاما لكل العاشقين . لذلك كان ابن حمديس شاعرا نفسياً ناقا على 
الحياة وما فيبا متشاتما : 


مب ١4‏ أدب 





دنا أأانات 


ل 5 5 . 
هل اقصر الدهر عن دعنيك ذى ادب ؟ 


لا بلحظط الحر إلا مثاما وقمت 
وكيف يصفوانا دهر مشاريه 
إن الزمان ئ قاسرت شيائى 
ولو خلاالدهر ذوالا ثباه»؛من جب 
قرأأت وحدى على دهرىغرائبه 
أحات عزى على هبى فقطعه 
ماقربى السيد فى سول ولا جبل 
و أضق ف السرى ذرط معضلة 
وترتق حر أنفاسى فابعته 
وأحر بالحر أن تلقاه ذا جلد 


على أخى ميئات عينذى غضب 
خوضها كل حين جحفل النوب 
د أشنبه : هذا والزمان أبى 
أكثرت منة ومن أثيائه عحجى 
فا أعاشر قوما غير تلزن 
كأزعزى على صمصامق الذرب 
إلاما قرجارى الأء فى صيبب 
قد زاحمتتى حتى ضاق مططرى 
برد » وان كان مسقبق دن اللبب 
وإن تبطن داء قابل الوصب 


ولقد تاقيض نفسه ؛ فتحرك خياله حر له الباثس الذى ينظر إلى 
الآيام نظر الحاقد ؛ ويعدد ا ويددب أوقات الشياب 3 وكانه 


واقف على أبواب الوت يودع الحياة ويطلب الغفرة من اله »ذلك 
وهو فى حالة كا بة» نفسه متأثرة ببذه اخلواطر : كا قال : 


وعظت بلمتك الشائبة 
وسبعيل ايا ترى تمسبأ 
فو نحكاهل عبرتساعة 
فرغت لصنعكمالايقيك 
وغرنكدياكإذفوّةت 


وفقد شبييتك الذاهية 
شولك طالية افازة 
ونفسك عن زلة راغية 
كأ نك عامسلة ناصية 
إليك أمانيها الكاذية 





اوس 


أصاحبة لها ؟ انها 
أماسلبت منكبردالشياب 
وإن دقائق ساماتها 
وإن النية من وها 
ألم ثرها بحصاة الردى 
كان لنفسلك مغنيطسا 
فباحاضرا أدا ذأبه 
أذيمةكقليا تجارى به 
على كل ذنبمغى ف الصيا 
عسى لبد ر أن كالعقاب 


باحد أمهاء بست الصاحية 
فبل لستردمن السالبة ؟ 
لعمرك آأكلة شارية 
عليك باظفارها واثبة 
لكل ميم لها حاصبة ؟ 
غدت الذنوب ه حاذية 
ونوبنه أبدا فلاسة 
سواكمعبرتكالساكبة 
و لنت إثبانه كانية 


ولابن حمديس صبغة خاصة فى شعره ليست مغروفة كثيراً فى 
الشعر العربى 'وفى محاولة لمرو بج من الواجدائيات النىهىأ كبر مظاهر 
الشعر العرنى ؛ إلى الكلام ما يجول بالنفوس »ء لا من جبة الميال وما 
له من الخال لاغير » بل من جمة التفكير أيِض » وماعر بنفسالانسان 
ومالشعر ونحس من حوادث الياة وأشكلدها ؛ ومايعتريه من أحيرة 
وشك ويقين » وكراهة للوجود أحياناء وميل إلى البقاء نارة . ذلك 
بعرض صور الحوادث الؤلة النى تزهد فى الدنيا وتنفر الانسان من 
رؤيهاء وتلك بوصف أوقات الانس وللظات السرور من حسن 
الأكر كوصف مجااس اللبو والطرب والخر ولذتهاء والخمال وأثره فى 
النفس » وغير ذلك من أصق وجوه المياة وأجل صورها . 

فبو فى كل أنواع شعره جاد لامازح . ولذلك تجد أثر فكره 





ب وا 


وحركة عقله فى كل كلامه » ولشعر بنفس4 المفكرة إذا قرأت شعره 
كا تشعر بتاك الميرة التى هى أصل كل تفكير » وكا نشعر بسعة 
خياله الشعرى . وإذا احتمعث قوة الفكر وسءة الليال لانسان كان 
من أصكبر الشعراء؛ فاذًا كانت حاسته النفسية أتى هى رقة شعوره 
قوية أيضا كان فى مقدمة الشعراء . كل ذلك فى شعر ابن حمديس . 
فبو شاعر نفسى فى مقدمة شعراء العرب المفكرين وقد بين شعردما 
تنطوى عليه نفسه : ولكن لابدفته الشخصية الأردط » بل لصفته 
انسانا أمثاله كثير ون . وإذكانكثير التفكيرفىظاماتالميأة ووجوهبا 
العادسة ب وميالا الى التأمل فى ذلك : أكثرمن التفكير والنظرف وجوهبا 
النضصرة الباسمة ولكن غلبت على شعره صبغةالنشاؤم . أكانكذلكلآن 
نفسه كانت مريضرة وأعمابة مضطربة ؟فد يكون هذا . وريا كانت 
رقة شعوره قود عقله ولك منه إدراكه » ولفد كان أغترابهعن وطنه 
ونزوح الأعداء إليه ووقوعه فى غير قبضة أهله من الاسبابالى أثرت 
فى نفسه واستولت على عوادلقة ‏ فكان يشمن ديق ونكرء الياة 
وينحى باللوم على نفسه ويتورها . ولكنه لم يكن فى ذلك فبلسوفاء 
بل كان بميل الى أمثال أف كار التوصفة فى لوم النفس والنيلمنها .ولقد 
كانت تملكه هذه العاطفة أحيانا ماطفة الندم أو توبيخ النفس فيرى 
نفسه ذليلا حقيرا » وكأأنه يبكى على ذثوبه وهو حزين كثئيب.ولكن 
ما أجل حزئه الشعرى وأرقه فى هذا الآنين . حي ثيقول: 

بلأنوبى ثقات وال ظبرى بان عذرى فكيف يقبل عذرى 
كلاتبث سامة عدث أخرى لضروب من سوء فعلى وهجرى 





سس لو سس 


ثقات خطوقى وفودى ثقرى 
رب موت السكون فى حر كاي 
وأنا حيث سرت أكل رزق 
1 مر مله وقت- برح 
يارفيقا ومحيطأ 
هل بقلى الى صلاح فسادى 
وأكري 5 جنأه لساق 


بعيدهة 


غهب الليل فيه من نور فجرى 
وخبا فى رهاده جر جمرى 
غيد أن الزمان يأكل #رى 
من حيانى وجدت ف الر بم خسرى 
عامه باختلاف سرى وجبرى 
منه » واجبر برأفة منك كسرى 


فكرى 


وتناجت به وساوس 


أو كقوله وهو يشكر ف نفسيه وحياته وكاثهمةصوف» ولكنه 


مع ذلك شاعر جميل القول : 
كات ل الفسون والجس 


ووحدث بالاضاد من جحسدىق 


وتنافرت عنى المسان , كم 
وابيض من فودى من شعرى 
والعمر يذبل ى منابته 


إلى إن قال : 
وأقل مايبقى المدار اذا 


يارب ان النار مانية 


لاجعان حسدق لها حصيا 


وارفق بعبد أظه جزع 
وكقوله فى الشكوى : 
أسابى الدهر للرزايا 


ووقعمت فى مرض له نكس 


لحظط المبور اذا جلس 


وقامة تقسوى 


ه اأنقس 
غرس 


غرس ويليس نضرة 


مأائهد حت ينائه الاس 
ل سامعة 5 لها دس 


ىم المساب ونطقه مس 


و غسير المادثات قَفشى 





914 لم 


وكنت أمثى و لسثشأعيا 
كأتى إذ كبرت أسر 
ومن دعابائه فى ذلا : 
توى على ظبر الفراش منخص 
هر:2 عاديات كلذئاب تذاءبت 
جعلت دىى را انداوم ششربها 
فترى البعوض مغنيا برباية 


ٍ . 4 
ودمرت اعيا ولست امثى 


والليل فيه زيادة لاتنتقدص 
وسرت على عجل فا تتريص 
مسث رخات منه مالا بإر هن 


والبق تشرب والبراغث ترقص 


وكانت تثور نفسه ثورانا ونغيل غليان امرجل فتنطق بالشعر 
وكا نه زاهد فى صومعة ٠‏ أوناسك فى دير أوتق من كبار التقاة فيقول : 


يبتك فيه مصر عك 
فرتك دنياك الى 
مت بحب فارك 
بضرك المرص با 
لا تامأن منية 
مغر بك القبر الذى 
إبث فرقتك تربة 
والتعات ار ف 
جر ما أشفقت من 
فكيف بالدار التى 
يراك ذو العرش إذا 


فثق به ولايكن 


وفالضر ب مضجءك 
لها سراب يمخدعك 
وقاما ثلامعمك 
والزهد فيها يتفء.ك 
إن عصاها تقرعك 
يكون منه مطلعمك 
فاله سوف يجبعمك 
أهو اله تروعك 
لسك مثة أصيءك 
من كل وجه تلذعك 
تأديتسية ولسمعك 


لغير كَ ضر عك 





ع ه816 د 


وفد جول نفسه جولات فى ذكر أيامه الماضية » فيذكر كلا 
ماخطر بباله » ويسطر الأضى 5 يسطر الكانب مذكرائه فى كتاب ؛ 
8 برسم المصور صورة من ماضيه على اختلاف أحواله . وهو يرج 
من معنى ليدخل فمعنى آخر بين جد وهزل : ولكن كل ذلك لصبغة 
الرجل الجاد المفكر ؛ وكانها تمر أمام القارىءساسلةحوادث ؛ أوصور 
جيلة إتمتع مها ويتتعظ منبا . قال فى إحدى هذه القصائد : 
قضكؤالصبالتف سأوطارها وأبلةبا الشيب إنذارها 
نعم وأجيلت أقداح الموى 
وما نمرس الاهر فى تربة 
فافنيت فى الارب آلاتها 


عام_أ ففسءر.ل أعشازها 
فراسا و كن أعار ها 


وآء أدد للسم أوقارع] 


كيتنا لما مرح بالفتى 
تناولما الكوب من دنا 
وساقية زورت صحفا 
ندير بياقولة ‏ درة 
وفتيان صدق كزهر النجوم 


اذا حث باللبو أدوارها 
فتحسية ا مضمارها 
عل عنق الى أزرارها 
فتغس: فى ماما تارهأ 
كرام التعال 'احرارها: 


على ظلم الايل أنوارها 


5 ءِ ٠ ٠ (03 ٠‏ . . 
ثم اخذ فى وصف دير وصاحيته وماعندها من خمر »وا بدع ق 


يديرون راحاتفيض الكؤوس 


ودف لخر بابتكارات عحيبة » وخيالات غريبة 3 ووصف مافيه دن 
ملاه وقيآن ترقص وتغني » وهو يقص ذلك ومحكيه حكاية » وكأنك 
جالس فى ذلك الملبى ترى خطرات الراقصات ولسمع أصوات الذناء 


ولقد لشعر إشدة فمكنه دن صتاعة ادن ودقة وصفه وسبولة 





جا الات 


أسلويه . قال . 
وراهية أغلتت .ديرها. 


هدانا إلها شذى قبوة 
طرحت هيزاها درهعى 
تفرس فى شما طيبها 
فتى دارس ار حتى درى 
يعد لما شئّت من قبوة 
وعدنا إلى هالة أطلعث 
برى ملك الابو فيها الحدوم 
وقدسكن تح ركات الس 
فبذى تعائق لى عودها 
وزاقية لتساف وعاتا 
وقضب من الشمع مصفرة 
كن لما م_دا صنفت 


فكنا مع الليل زوارها 
تذيع لا'نفك أسرارها 
فاحرت من الأان دينارها 
ميد الفراسة فاختارها 
مصير الور وأعصارها 
فنا وفوف ايها 
على قضى البان أقارها 
تتور فيقتل 'وارها 
قيان محرك أوتارها 
وتلك تقبل مزمارها 
حساب بد نقرت طارها 
تريك من النار نوارها 
وقد وزن العدل أقطارها 


ذكرت صقلية والأسى 
ومنزلة للتصاني حلت 
فأن كنت أخرجت من حشة 
ولولا ملوحة ماء الب_كاء 


وه لانفس ذكار ها 


وكان بنو الظرف مارهأ 


تأ أحاث أغبنانننا 


مه 
موسالثكك دموعى امبارها 


وشكى فى قصيدة طويلة آلامه فذكر صبره على ذاك » وذ كر 


ع م 
غر به ) وهجر وطئه »وان ذلك كن هن اكير ينه .ثم ذكر شكانه 





ببالاأكاست 


من الناس وهو يضرب الا"مثال فى أثناء ذلك » وفما لاتىمن الا'هوال 
إنفراده فى عزلته حتى عن خيال كان يزوره .ثم أخذ يتسلى هدح 
نفسه ويتغني إفضابا الم وذكر لياليه الماضية ؛وعرج عل ذكر وطنه 
وتكبة بلاده باستيلاء الاعداء عليبا وأخذ يصف أهل بده » وماكن 
فم من صفات الال والشبامة ومنازلة الحرب بافضلى وأجم لمايم ف 
شاعر قوما يعتز ممم » وبشرف بالاتهاء اليبم . وم كلامه بالأنين إلى 
وطنه » والبعكاء عل أهله . فقال : | 


تدرعت صبرق دية للثوائت 


6 حصأة لانلين لعاجم 
كاك ل قنع انفسى لغرية 
فطمت ببأ عن كلل 5 وأذة 
يديت ريا شالعض بف ثنيساءدى 
وما ضاجع المندى إلا مثاما 
فكنتوفدىق الصيأ مثل قدره 
فان نك لى فى المشرفى مارب 


ورت موسا لاإذلراكب, 
إذالم أثقب فى بلاد الافارب 
وأنفقت كنز العمر ىغيرواجب 
معاوضّة من جيد غيداء كاعب 
مضاربه يوم الوغى فى الضعرائب 
عبدت اليه أن منه مكاسى 


ف فى عصى موبى له مآرب 


5 اخ يتكلم مافى نفسه من ذكرى اللوادث الاضية » وخيانة 


الناس والأيام » وهو يتمثل أثناء الكلام يبعض المقائق المءروفة لاناس 
جيعاً ليئبت بها معانيه وبجس مها للقراء. ول يرج فى جموع أساوبهءن 
الأساى ب العربى المعروف من كثرة استعال الجاز والغموض ف يعض 
العبارات؛وذ كر الر كب والرجل والنوىور كو بهالقلاص وهز الها. كقوله: 


أنحسبنى ألمى ومازلات داكا ش خيانة دهرى أو خيانة صاحى 





دما ؟ - 


تغذى بأخلاق صغيراً وم نكن 
وياب نبت اتعتريه مرارة” 
عامث بتجربى أمورا جباما 
ون تن انوا امسا هل 
ركبت النوى فى رحل كل تحيبة 


ولا رايت الناس برهف شرم 


ضرائبه الا خلاف ضرائى 
وقد كان يسق عذب ماء السحاب 
وقد جول الاشياء قبل التجارب 
قضى لاف الطان عند املشارب 


نيهم واخترت وحدة راهب 


وعحيس تلك العادة لو أبثل 8 الشعراء 2 مدم فوم تجا 


جحل ميك القارى» فكيف بالشاعر وهو بهم تفسية فو كلل شىء 9 
هل هذا من الاساليب الشعريه ؟ لعله من وسائل الأسلية » على مافيه 
من المبالغة والتنى 0 النفس . ولكن مبمأ يكن دهن ثىء ف هذا 


فانه| بدعة عجيبة فى الشعر العربى وأسلوب غريب . 

وبا الشاعر يكيل لنفسه الدح كيلا ؛ ولايقئع ! لشىء منه ترأه 
فاجااد بذكر ار ووصفها ومدحما 5 تثمل من دلك؛ 
وإذا هو ينتقل إلى ال كلام فى وطنه ويذكر باده ودح أهله فقول 


ولى فى سماءالشرق مطلع كو كب 

متىنسمع الموزاء فى لجو منطق 
1 م به من صنو ود محافظ 
أخى ثقة لاد ّمه الراح والمبا 
ممتقة دع ذكر أحقاب م.رها 
إذاخاض مها الماء فى مضمر المشأ 


ولوان أرضى حصرة لانيتها 


جلامنطاو عى بينز هرالكواكب 
لعل فى مقالى لارجال الغرائب 
اذى العيب من أعدائه غيرمائب 
له من بد الايام غير سوالب 
فقد ملئت منها أنامل حاسب 
بدا الدر منرا بين طاب وراسب 


بعزم يعد السير ضربة لازب 





- وما 


كار ضى كيف لى بفكا كبا منالاسرف أيدىالعلوجالذواصب 
إلا فى ذْمان الله دار ينطوى ودارتعليبانصراتالمواطف 
أمثابا فى خاطرى كل ساعة2 وأمر هاقطر الدموعاواكب 
احن حنيل النيب للموطن الذى 2 مغاق غوائية اليه جواذى 
ومن يك أبق قلبه رسم مزل عمنى له بالمسم أواية آلب 

هذا خاط فى نركيب القصيدة ؛ ولكنه خلط معبودعندشعراء 
العرب » فالقصيدة من هذه الوجبة من الشعر العربى ايليل . على أن 
هذا شاعر عرف كيف يتكلم عن شعور» وكريف بطيع نفسه حي 
تدفعه إلى الكلام ليع ور خفاياها وبين مكنوناما . 

وله ى الوصف براعة معروف ؛ واستحذار جيب لصور 
الأشياء والنشبيبات » ودقة فى جم الاأشياء وتنسيقباء كأنما تراه 
جمعبا وينسقها بيده أ وكأنه يغوص على العنى الى فبأنى به ويضعه 
فى موضعه . ولقد يكلف أحيانا جم هذه العانى »حتى كن كل كلة 
اختطفت من مكانها لتو ضع فى مكان آخر : ولمكتنك تراها كالعقد 
يوخد من عنق اأسناء الى عنق الغانية » فلا ينقد فيمته ولا نضارته 
أو ك'نك وأنت تقرأ كلامه ترى بعينك مايسيف وتحس مايقول: 

5 ف قوله بصف شممة : 

فنأ من الشمع م كوزة لما حربة طبعث من لهب 

حرق بالنار أحشاها فتدمع مقللها بالذهب 

“ثى لنا نورها فى الدجى-2- "م يتمشى الرضى ق الغضب 

يجيت لآ كلة جسمها بروح نشاركها فى العطب 





و م 


و 3 الصف ساقية: 
وسافية تسق النداى دما 
إعود فيبا كل جام 5 
اذا قعيدت مئنا دمأ زحاخة 


ويرسلبا فى ماثها فيميدها 


كؤٌوسامن الصهباءطاغية السكر 
تضءمن روح الشم سق جسم دالبدر 
إلى راحتى ساق على حكنه ت#رى 


ولآنه كان ذاشعور قوى ونظرثافب. لايكاديشهر بثىء إلاذكره 
فى شعر » ولا نكاد كتلىء عينه بعنظر إلا وصفه كأنه كان تماوءا بذلك» 
أو كأن هذهكانت كل حيانه » اذلك كان يقول فى المعنى الطريف» 
كا بقول فى الى البتذل . ولكن الابتذال يضيم أمام شعوره.باججال 


ولاة_كاد ثقف له على غور فى الوصف » ولا على اماو واحد 
لا نه غيل إلى الاختراع ١‏ وقصيف الصيد والليل 6 وبذكر رفافه 6 5 
يعرج على السرور وال كلام فى الجر ء 5 برجع إلى الطبيعة» فيحن ايها 
ونصف طلوع الصبح 3 نيصف اطيل وكلاب الصيدوحر كاتا ووثياتها 
وكثيرا مايكون وصفه حقيقياً 3 ا در يه خياليا كا'نا يلم مايرى * 


كا قال : 
1 7 0 
جب ءا عره النبارر 
جسم ماء فيه روح نار 
كبالة تنضيدك عن أقا 0 
من كل مر فىجى الذامار 


مدت جناحا كسواد القار 
عقر ف فيبأ الهم بالعقار 
فى مجلس م إى الفخار 


مبين مال ومعن جار 





سا أكلاست 


موا ا 
الى ان قال ٠‏ 

بحل طرف سهاب ل 0 
الى ان قال : 

فر فى غيم من الغبار 
كاعا يطليه بثار 
يحذفه دامع صغار 
هن ابن ريح فى قيص نار 
1 ا 7 0 


كثيرة الاأسراء و الامار 


عن جوهر الا نفسفي الصحارى 
والااديا در 


موجه الاقبال 
شك فيه ارقن لماز 
ماذا بريد الظى بالفرار 
حذف الولى باليد اليسار 
وهو مع الاجهادو الاضرار 
فى روضة كلغادة العطار 
وتشرب للصمباء بالكبا ١‏ 


م ا خالع العذابر 

ويصف محلس أنس ومايدور فيه » فتجده يسى أحيانا نفسه 
الظامة ؛ ويكب على الاو والجون وكأنه من أكبر رجاله » ويذكر 
العبارات التى تدعو إلى الملوض فى ثماره ‏ وإلى انها زهذه الا وقات 
حتى بعد قوات الشباب الذى يبك عايه ؛ ما لايكون أرق منه ولا 
أدعى للحسرة وهو يتنفس المعداء » ويسلى نفسه بهذا الكلام ؛ 
ووصف هذه تالس » ثم بربجع على لفببة بالعترة والمكلة و لعود إليه 
نفسه المتشاعة أثناء هذا الوريج والمرج ؛فيفيق من نو رةسرورهومحونه 
ويذكر أنه وصاف وصائم من صناع الكلام » وأنه ليسمن أهل هذه 


(1) سبلب طويل عظيم ومطار عداء ممريع المير 


المهالس » ولا من شراب الور ؛ ويرحم إلى التفوى والندم على الذنوب 
يول 


اعم 


كيه 





د تفده 


حبذا فتيان صدق عرسوا 

بم بالأمى 
كمر واربم الصبام نقيل أن 
إن للأحمار أج .ازا إذ 
حاف" العمر قن انه 
يقتنون العبيش من قانية 
أطلع والسأق عشاء منهم 
عمد بالا كواب عنى إن لى 
ع الشيبالدجى من ل 


سح © امس م 


لاشور لشيانى بعد مأ 

وخضاب الشيلاأقب_له 
أثامن وجدق أيام الما 
فكنى ذو ذليل تلتظى 
أصف الراح ولا أششربها 

كالذى وأ الكر ولا 
فوا ني إخوان المما 


أ من كسب ذنوى وجل 


بعذارى من سلافات الور 
م 
فائقأهالسكر عنهم بأأسر ور 
يتمشى فيه بالشيب دثور 
خم سن مذوم صدور 
لاصبا نار وفى الوجنة نور 
ذاتمر كثرتفيبا الدهور 
أنجمالكامات فى أ.يدى البدو 1 
فى دك الآاثس عذرن قور 
بجوم لم ليست ثغور 


مات دن #رى إلىيومالنشدور ١‏ 


إنه فى شعرى شاهد زؤر 
أذرف الدمع رواحا و بكور 


وهىبالشدوعلى الشرب ندور 


يصطلى نار الوغىحيث تور 
وذوىاللمومغيىوالمضور 
وإذ استغفرت فالله فور 


وقد اشتبر بوصف القصوو م قال: 


)١(‏ هكذا في الامبل 








ل 


؟ شاخص فيه يطيل تمجبا 
بحبا لما نسق الرياض ينابما 
اد : على فال للها 
قبن الطيور اللاشعات بلاغة 
فاذا أتيس لما الكلام تكامت 
وكأن صائعها استيد بمئعة 
أوفت على حوض لها فكانبا 
فكانها ظنثت حلاوة ماما 
إلأذقل: - 


كيجاس جر ىالسر ورمسابقا 


يجاودمادملل ا شلدود ملاحة 
فسماؤه فى «مسكبا علوية 
وكقوله: 
وإذا نظرت إلى غرائب سقفه 
وعدبيث من خطاف عسحدهالتى 
وصْعثت به صتاعة أقلامبا 
وكانما للشمس فيه ليقة 
وكا للأزورد م-رم 
وكثما وشا عليه ملاءة 
يامالاك الا'رض الذى أضحى له 
)١(‏ كذافى الاصل 





من دوحة نشت من العقيان 
قنك تمق الثرات زوالا قضان 
حسخت فافرد 28 من ثان 
وف_احة من منطق وان 
بخرير ماء دام الحملان 
نفر اماد ما على الميوان 
مثها إلى المج العجاب ووالى”"! 
شبدا فذاقته بل لسان 


فكأنه ال حراب من تمدان 
وقبابه فلكية البئيسان 


أشرت زوه فى المناء نهدا 
حامت لتاني فى ذراه وكورا 
فأرنك كل طريدة تصويراأ 
مشقوا بها اللزويق والتشجيرا 


باللط فى ورف السهاء سطورا 


ملك السماء عل العّداة نصيرا 
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من قدور لاملوك تقدمت واستوجيث لقتصورك التأخيرا 
نس تيا ملكت كز برتابية” .“مني ودمرك النذا ادعين 7 
وفد يتغزل فيخاطب حيريته ما فى نفسه من م » ومايلاقيه فى 
سبيابا من ثعاتة الأعداء» ومايتمناه من الصبر فى سبيل ذلك .ثم 
لستحافبا مأ لما من الدلال أن تنكف عن أسر قلبه . وهو لستءطفبا 
وردل فى. أن :واد فقول:: 
عذيث رقة قلى ‏ ظما بقسوة قليك 
وسعلث جسهى ست وما شفيت بطيك 
أسغط كل عدو رضيته لحك 
من لى إصبر جيل على رياضة صعبيك 
فياتشوق *بمدى إلى تسم قربك 
ووجئة 2 تمستبا ف الورد صنمةريك 
لقد جنحت لسامى كأ جنحت هربك 
فبلالال الذى زاد فى ملاحة عجيك 
فى من الآسر قلبا عليه طابع حبك 
ونعميق بعتى فقد شقيت بعتبك 
ودس على الأاساوب مدر وف من حيث البدء بالنسييب . وقد 
يطيل فى ذلك ؛ ورهأ يكن له ميزة فى غير الا-_لوب ؛ورها كان 
مدحه كغزله ؛ ولكنه مدح جيل على الرغم مما بشعر به القارىء من 
الثرئرة , غير أن المعانى تنهال عليه انبيالا فيمذب الكلام . ما قال : 


48” راجع القصيدة فى الديوان المطبوع فى دومه ص‎ )١( 








غبرنه غير الدهر فشاب 
فندا عند الثواتى ساقطا 
ونولى عله شيطان الصيأ 
و ا الشعر مئه مربعيف 
أما الثرى بتأنيب شحج 
هام لاهمث من الغيد عر 
لت لالمت تمي.دا قلبه 
الوك نك العداه 
بأى من أقبات فى صورة 
كل حسن كمل فى خلقبا 
فالقوام الفصن . والردف النقا 
ظبية فى العقد إما التنتت 


ورمته كل خود باجتناب 
كسقو طالصفر من عدالحمساب 
إذرماه الشيب رجا بشهاب 
يلتظى فيه شواظ ذو التهاب 
سلط الوجد عليه هل أناب 
ها زومرو إن كن هذا 
عن سماع اللوم فيهأ ذواتقلاب 
لمن عقن الع |عية فيان 
ليس للتأئب عنما هن منتاب 
ليها تنجو من العين بعاب 
والاقاالشغروالطل اارصاب 
ومباة حين ترئو فى النقاب 


وبذكر الجر وكأن الناس جيعا سكارى ؛ وف كل رأس نشوة 
وتجاراة :وكأ ن الك هلال لماه أواكاتها أكل فى ف الرجودة 
للأنه يصفها ,أكل الصفات وأجع سمات الال والأذات : وتخيل إلى 
لانسان أنةلم ببق كلة تمك إلى الجر بقرابة الا ذكرها ؛ أومعنييدب 
فى النفس دييببا إلاقاله » والقارىء يثمل بذكر الجر كما يثمل بأسلوب 

اشاعر وعذوبته » وكأن أحدا لم يقل مثله فى ذلك كا قال . 

رجسم له من غديره روح لذة ١‏ ٍ 
سلميل ضروع ارضعث حلب السب 


م ها أدب 





سا ب سب 
إذا فيض الابريق منه سلاقة تتقمسمما الثمراب حولية بالقعب 
شر بنا وللاصباح ف الليل غرة “ريد اندماجا بين شرق الىغرب 
على روطة نحيا بحية جدول إفىء عليه ظل اجنحة القضب 
بازهر يجاو اللبى فيه عرائس) كراسيها أيدىالكراممنالشرب 
كأن طافى الجر حمر غلائل مزررة الأطواق بالاوْاوٌ ازطب 
وك منكيت اللو نحس سكاسها الما شفة لمساء ذات لى عذب 
اذا مزحت لانت لنا وولت 
بإخلاقها عن قسوة المامسم الصعب 
جرى فى عروق النار ماه كأئها رضى السل»نبايتقغض سالمرب 
وإن نأل منها ذو ال-كابة ثسريبة ‏ تسربت الارواح منه |إىالقاب 
أس.لوب أبن حم ديس 

إذا تأمل القارىء مادكر ناه وماسقناه من شءر ابن حمديس عرف 
أسلوبه الفكرى وأساوبه البياتى. أما أساوبه فى التفكير فيظبر من 
ه_ذا الاصْطراب الفكرى والقلق النفسى » الذى يدفعه إلى محاوله 
التعبير مما يجول بنفسه من جسد وهزل وجل المياة وخيرها 
وشرها ٠‏ 

ننساب عليه المعالى أنسيانا وتتزاحم عايه فيرصفبا رصفا وكأنه 
كان يحشى علبها ؛ من أن تفر من ذاكرته فيقيدها قبل شر ودها .ومن 
هنا كانت كثرة المعانى الختلفة فى القصيدةالواحدةأوطر قهموصومات 
متنادة كلزهد والتقوى وكوصف الجر والحون . 





ح يات 


وإها كنت غرصه الاستعانة بالبلاغة عل ابراز ما نفسه أو 
مشاهداته فى اللياة . 

أما أساوية اأبباق فيكاد يكون من السهل الممتنع ليس فيه نموض 
ولا تكلف » ولا فعقعه فى الا لفاظ ولامحاكه لغيره . وتكاد تحده فى 
كل كلامه أن امعنى لابزيد على اللفظ وأن الافظ لابزيد على الممني وإذا 
اجاء فيه ثىء من استعاره أو كناءة أو أشيه : فقد ييء ونوا 31 


قصدا ولكن يدول تكلف , 





مع ل 


الااداب العربية عصر 
من سنة فا 
حالة اللغة قبل ذلك العصر 


أنى على اللغة العر بية وادامما عصور حختلفة اختلفت فبها منزلا 
قوة وضعفا » ورفءة وانخطاطا ؛ على حسم اللوادث السياسية 
والاجماعية فآن التاريخ الاسلاى 251 تواري العام اممطرايا 
ونقابا ؛ والامم الاسلامية أكثر الامم اختلافا فى الاحوال الاجماعية, 
فقد دخل ف الدين الاسلاى أمم مختافة فى عادانها وأخلاقها . وكثير 
منهأ استولت عليها الاطباع وتطلءعت نفوسها الى الماك » فكان من جراء 
ذلك حروب متوالية ودول متداولة بعضهأ يعمل على رق الاغةو بعضها 
كن تجهلبا فلا ساعد على المهاضها . ثم كان لاختلاف هذه الامم ار 
فى اختلاف اللبجات ؛ وأسرب الاخيل فى العبارات والاساليس : اذ 
أصبحت اللغة العر ببة لنة لكل هذه الاسم فلم ثبت على حال واحدة 
ولم سكن فى قطر واحد أو اقليم واحد : ولو أنها كانت ولاترال لغة 
'الدين ؛ والمسامو ن فى لهم اشد النأس كسك لمم لتعددت لداما 
بتعدد الامم الى فيفك تكلم مما 

وقدكانث ال لة ااعقلية فى العم الاسلامى الأو لمم يروغة بصبغة 
عر بية اسلامية ' نازع كل منبما الآخر فى السمطان والجاه . فبينها كن 
الروح العربى يسود العالم الاسلاى زمن بى أمية والمصجية العربية 
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تسود كل ثشىء وتمثل الر وح البدوية القدعة فى توب اسللاتى جديد 
والنعرة العربية تظور فى كل أثر من آثار الحياة الاجماعية والسياسية 
لدى الخافاء والأمراء فى متمعامم ومراسلاتهم وأحاديثهم وخطيوم 
وآداببوشعرا ونثرا كان الروح الدبنى يستولى علىءقولالسامينويقود 
منهم ماكة الفكير وتملك كل المظاهر العقليةفى العاوم والفنون والعقايد 
فكانث الحياة الاجماعية والعقاية حيأة عر بية اسلامية إلى نحو أواخر 
دولة بى أهنة 

فاما احتك المسامون بالفرس ودخل هؤلاء الا.لام وتسللوا إلى 
مر اكز الامراء والقواد والزسماء وقادواالعالمالاسلاى . أخذالعر ب عترم 
حضارنهم 5 أخذواءن غيرمم عساعدةالفرسفترجواونقاوالعلومالعقاية 
والكونية واطلعوا على آثار اليونازمن فلسفة وغيرها أخذت عقولهم 
تنصبغ بصبغة أخرى غير تلك الصبغةالعر بية الاسلامية ؛ وكانتهذه 
العلوم الحديئة تستولى على روح التفكيراديهم وتنتزع منهم عض جذور 
ما 0 القدمة ؛ ذلك الى مالمقهم من الدخيل فى دمائهم وآنسابهم 
وعة أئدم فظبرت منرم اللذاهب الكثيرة فىالسياسة والاجماع والعقائد 
وظبر ت فيهم ثقافة جديدة مصيوغة بصيغة غامية أو سمياسية عاقر و 
وعرفوه من علوم الطب والرياضة والفلسفة . وكانتهذه اليا ةالعقلية 
مخالف كل الخالفة تلك المياة الاولى النى كان عمادها الدين الاسلانى 
وعلومالشريعة والعلوم العربية 

وكان أثر هذه المياة المديدة فى عقول السهين ( لاف عقول 
العرب وحدم ) انتغيرت قوة التفكير لديم وطرقه؛ ونوع الادراك 





سا و8[ لاست 


فى كل شىء ويخاصة الحياة الادبية ذهب من ااشعر ذلكااروحالبدوى 
العرفى الصميم وهل علواميقة أخرى انسر كار ةاللديدة ونون 
امسامين فكان الشعر العر فى شعرا صناعيا منمقا يدل على “ذو قالشعراء 
فنون الخال وضمروب البلاغة فى القول أكثر ءن أن يكون شعرم 
'صورة صديحة للنفوس والياة الاجماعيه » م كانت الال زمن 
إنى عمس وأن 

وقد دام هدا العصر زهاء قرئين وكان مركز الثقافة الاسلامية 
مدينة لغداد وما يتبعبا من العو اصم الى تشعبت من هناك كقرطبة 
والقبروان والقاهرة زمن الفاطميين 

فاما انقسءث الدولة الاسلامية الى دويلات وتشلغل فيبا هذا 
الاتقسام سيب أطاع الامراء من اافرس والترك والديل وغيرم تشعبت 
الميأة العقلية الى شعب فى العراق وفارس وثر كستان والشام ومصر 
وبلاد لغرب وكان أكبر مظاهر هذه المياة العقلية فى يلاد |أشرق أو 
لدى الاول ات قامت هناك حيث تعددت أوطان اللخ ةالعر بيةكايةولون 
ولكن هذا الانقسام كان داعيا إلى فسابق هذه المالك فى أحياء الملوم 
والأداب ولاسما لدى الدولة السامانية والبويبية ٠‏ وانتشر فىهذا العممر 
نوعمن الثقافةافارسية لما الممزوجة بالروح العرى وكان عصر تقوم 
الاغة والآدب عل ماهو معروف . 

وقد دامت هذه امال الى أن أستولى التتتار عل الماك الاسلامية 
وأزالوا الكلافة مى بغداد وخر نوا البلاد وأبادوا مد لفات العلماءفاً تقل 
م ركز الثقافة المر بية الاسلامية الى معمر وبِعضض البلدان الأخرى 
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كلشام والون والمجاز وافريقية الثمالية ولو أنهم ساروا على هذا 
الحو من التخريب لحو المربية اي | الاسلام ولكنيم 
اعتنفوا الدبن الاسلاى ليس.يطر وا على العالم المربى وليلمكو | نفوس 
السامين فأنشئر| لس اجدوالمدارس وأتعمواإذ ذاك على العاماءوالمشتغلين 
بالعأوم ؛ وساعدوا على نشر العم فبقيث اللغة العر ببة حافظة كيانهاإلى 
أن جاء زمن الماليك يعصر فمملوا على تخليد ذكرام وانشأوا الدارس 
والساجد ورصدوا علبها الا مو ال كافماوا بذلاكفىربوعالشام وشجموا 
العاماء على التألرف فكان لهم فضل لابذكر وقد كان ذلك من الاسباب 
التى ساعدت إاغة العريية على الرفى كا ساءدت الماماء والؤلفين على 
نثمر العم والعتابة بالتأليف فى الفنون الختلفة . 

ولقد كانت لمجات الكلام فى ذلك الوقت مصر والشام مزجادن 
العر, بية الفصحى والعامة ولكن الكتابة كانت باإلغة الفدمجى؛مم بعض ' 
ال 5 التركية وقد ظبر فى هذا المصر ججاعة من كيار الكتاب 
كالقامى الفاضل وغيره . 

وكانت الم رك العامية على أحسن مالكون فى ذلك المصر حيث . 
ظبر كتناب بابة الاأرب فى فتون الا'دب لشهاب الدب نالنووى التوقى 
سنة +/اه » وكتاب صب الاأعئى لشباب الدين الفلقشندىوغيرها 
من الوّلفات الشبيرة . 

وا الشعر يتقدم خطوات بابن نيأنة الصرى والشاب ااظريف 
وصفى الدين اسألى وفيدع واسثمرت الال على ذلك الى أن جاء العصمر 
العهاتى ف يعن الاثثراك بالاخة أيه عناية , 
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حتى كاد يقف التيار تقدم.! وطغى على العر بية كثير من الا ساليب 
والا'لفاظ التركية والابجات العامة واطث مئزلة الكتابة ووقفت 
حركة التأليف وانطعست معالم اشعر وجدت قر 3 لكر لان 
قيد الل أعمر أن يعمل على رقيها ذلك الرجل المظيم عمد على الكبير . 
«مصر واعجمة الفرئسية ». ْ 
0 يكد القرن الناسع عشر قاسم سيم المياة حتىظبرفيه رجلان 
عظمان : فقد ابت الثورة الفرئسية تابليون بونابارت فى أوربا 
يا بعد يق امهب القاية اليا من سس كل ققد را ا لانوويية ذلاف اللشدئ 
العطيم ( #د على ) الذى مالبث فالا فى وادى الثيل <تى ظبرت 
مواهبه وميوله للعمل عل ترقية معمر فاشر أبث إليه أعناق المعمرييب 
لينقذم م نظ الماليك و استيدادم ؛ فدأر بنظره الثافب وفطر تهالاقية 
منقذ اليلاد ومحدد عدها . 
وكانث الله الفر نسية اانى قادها ( بونارت ) إلى مصر كشفت 
كثيرا عن بئات البلاد العامية والتارخية ووغنءعت حجرا لاساس 
بنأء العلى العصرى فى بلاد الفراعنة : فقد ملل علماء الفرلسيين الذين 
صحعبوا :ونابرت فى ثلاث منين مالم يعمله غيدبم فى قرون ؛ وغرسوا 
بيدم اقش اول بذرة من ذور الحضارة الأديثة من علوم 1" ووأ 
وفنولها . فسحوا البلاد طولا وعرضا ووضعوا الأرائط المغرافية 
والممولوسية وانشاوا معامل الكيمياء وكشفوا عن تاريخ البلاد 
القديم الذى كن مجبولا إلى زمنهم » وكتتبوا عن التاريخ الحديث وألفوا 





كقابهم الشبور ( وصف مصر ) الذى جءوا فيه خلاصة جرودم والذى 
لازال على الرم من مرور زها: فرل ونصف قرنْ مرجع الياحثين 
وللؤلفين . وأنشأوا أول مطيعة عربية تولى إدارتما أحد عامائهم 
امستدسرقين ( مارسل ) وقاموا بغير ذلك من الاتمال ال.ظيمة التى كان 
ا أثر كبير فى معنا العاءية الحديثة فاوجدوا فى البلاد رك عامية 
وأبقظل | العقول من سياتها . وقد شهد الناس حت العامة منهم بعص 
ماكان يحجرى فى معامل الكيمياء فتعحبوا فاية العجس ؛ حتى لقد كان 
العامة يظنون ذلاك ذس با من السحر كا ذكر ذلك المبرتى فى تار يخه 
0 بد الهذة فى زمن تمد على » 

ومنذ ذلك الاين سطع صوء العلوم واتبعثث أشعة المضارة على 
ربوع مصر. ولعد أن خريم الفراسوون واسةولى مد على المصلح 
الكبير على معسر - وكن رحمه الل مخلصا فى سمله محبا للبلاد - قت 
نفسه لان يصل بها إلى أرق مثرلة بين الام التعش ة لفاغ معدت 
بالاوربيين من فر نسيين واتجايز وغيدم » ول يكتف بذاك بل أراد 
أن تكون اليد العاملة فى ترقية البلاد هى اليد المصرية فاوفد بءعثات 
عامية من الشيان النجباء إلى فر نسا وغيرها ليدرسوا مختلف العلوم ؛ 
والفذون » وخصص كلا منهم لفن أو ط يتعامه » كلادارة المسكرية 
وفنون السياسة وعلوم الطبيعة والكيمياه والنبات والميوان وصناعة 
الاسلحة والطب والإراحة والزراعة وامعادن والطبم والهفر واللغات 
والادب . وجعل لهم من يعاميم العربية ووعر نهم على أساليبها وأدابها 
حتى إذا رجعوا ؛كئو | من نشم معلوماتهم بلغة الب.لاد . اذلككان 





اا 


ل وٌلاء الطلبة بعد رحوعبم الى مصر اليد الطولى فى ترجة الكتب 
من الفنون والعلوم الختافة إلى اللغةالعر بية:فانسعتالمدارك وا ننشرت 
المضارة الحديئة بانتشار المدارس والتعليم اهنك ونتسن العريلة 
القدعة الى كان أ كثرها مصيوفا بصبغة ديئية عامية . للآن ادلم كان 
محصورا فى الازهر ول يكن عام غير أزهرى ولا أدبب أو لنوى 
غيد دارس فى ذلك المعهد الدينى ؛ حتى لقد كاد يكون العلم وقفا على 
علماء الازهر . فتذاب ثيار المدنية الحديئة على ذلك . على أن أول 
أساطين هذه النوضة كان من عاماء الازهر وطلابه » ويك أن يكون 
قَْ مقدمهم العام العصرى الشوخ رفاعه الطرطاوى الذى سافر إلى 
ف رسا ورجم علمامن أعلام مبضتنا فى ذلك العصر ؛ بل كانم أشهر 
الكتاب وال ؤلفين والمترجين » والشيش أحمد المطار الاى أرسل ليتعلم 
عم الشندسة المسكرية. 
ظبور الطابع العربية 

وانشث الطايم : وهى من أعظام وسائل النهط» الادبيةوالعامية 
انك مايق قافا الفر أسيون فى معمر كا قدمءوأول 
ماطبع فيبا كثثاب التبجية فى الاغة العر بية والفارسية سنة 6م19 ثم 
كتاب القراءة العر بية 3 .عجم فر أس أوى وعر لى وأجرومية فى الاغة 
المصرية العامية ولا رجع مدير هذه |اطبعة الى بأراس سنة ١٠م١‏ 
اخ مطبعته معه ووقفت حر كأ الطبع عتى أنشأ الخفور له عمد على 
باشا الطيعة الاهلية سنة 1855 وقد قام بالحمل فى هذه المطيعة حمامة 
من خريجى الجامع الازهر كانوا يطبعون فيرا الاتمال الخاصة بمصاط 
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المكومة. ثم طبعوا كةا باللغة العر بية لا'حد عاماء القاهرة ورسالة 
فى الفنون اأربية وكتابا ق الصيافة ترجم مئ ايطاليا ومعحا ايطاليا 
قرفا ويقولوق أول ماطبع عطبعة بولاق سنة ؟؟18 وقد قامت 
هذه الطبعة بنامر الكتس وطبعبا فطيعت فيها مئاث من م الكتب 
العربية فى الطب والرياضة والطبيعة والاأدب والشعر وعلوم الدين 
وغيدها » ما يضيق المقام عن ذكره » ومئات من المتب الترجة فى 
العلوم الحديئة ؛ ثم اتتشمرت على أثر ذاكالطابع فى سو ريا وال طنطينية 
ومصر . فكانت من وسائل لشر العلوم والعارف ٠.‏ 

وكثرتالطابع لت خرى غير الاميرءة لفيا مطيعةوادىالثيل 
أنشئث سئة 88؟1 مجرية كانت طيع فيبا صحيفة وادىالنيل لصاحبها 
أبى السعود افندى وطبعث فيبأ اذا روضة المدارس وهى من أقدم 
الات العمرءة . ولا ارت الطابع التشرت المحافة معبا م 
سيأنى 2 نشت مطابع فى جيع اللمدان الى يقر أ أهاما الاخة العر بية 
وخعواها فى بلاد لهند » وكان لاهمام الاوريبين بانشاء ٠‏ الطاب عدم 
دأن عطايم فى فى رق الاخة ولثم الكتس العربية .على أم مسبقوالثمرق 
ف ذلك » ويرجع ميدأ الطراعة هه اكالىأو اث لالقر نالسادسءشرحيدث 
فتحث ألر هبانية اليس وعيه مدرسة الة العربية والعبرائية فى روما 
وأنشئت مطبعة طبعت فيبا بعض الكتب الديذيه 2 انسعث تلك 
النبضة فى أنحاء أوروبا وكثر اأشةخلون بالالحات الشرفية -تى امتلأات 
المكانب بالكتتب العر بيه وغيرها ولا سما مكانب باراس ولندزوعريط 


وا كسفورد وليدن 





سس إانه ل 
الصحف العر بيه 

ومن وسائل نشير اللغة العربية ظبور الصف اليوميةأوالمرائد 
فى بلاد الشرق » وأول صحيفه عر بيه ظررت فى معير هى الوقائم 
ردت 4 ميلادية على عبد تمد على . كانت فى أول أمرها 
نظبر ثلاث مرات فى الاسبوع بالعر بيه والتر ثيه . 2 م ظبرت 1 
أ ى فى الاستانة وغيرها بالاحات التركيه والعبرائيه والعر بيه . وأول 
جريدة عربيه ظبرت فى الاستاة كانت تسحى ( را الاحوال ) سنه 
664 وأو ل جريدة ظورت فى سوريا اسمها ( حديقه الاخيار ) أنشأما 
غايل الأووف #وسندو أول عله ير اسن )18 و ونه ب هلز 
احمد فارس الشدياق فى الاستانة جريدة ( الموائب ) فبقيت فيبا إلى 
سنه 1884 وى هذا اين ظبرت فى بأر'س جريدة عربية أسحى 
( البرجوس ) لأحد التونسيين » ثم ظور فى معس جريدة (وادىالنيل) 
نه 1859 وقد كثرت بعد ذلك الصسحف اليوميه فى مر وأقدم 
صحيذه ظهبرت بعد الو خم اأصرية ملة شبرية اسمها (اليعسوب) 

صدرت سئه مم1 انشأها تمد عل باشا اك مم وا برأهيم اللسوق وهى 
أول ءلة طبيه ظبرت ف اللغه العر بيه . وفى سنه 1815 ظبرت جريدة 
( نزهه الافكار) وكانت أسبوعيه أصدرها ابراهم اموياحى وتمد 
مان جلال » ولم يصدر منهاغيرعددين مألغيت 3 أعظم هذه الجر ائد 
فائدة : مجلة روصه المدارس السالفه إذ كان حررها جاعه من كيار 
الادباء كعبد اله باشا فكرى واسماعيل باشا الفلكى وعلى باشا ميارك 

ورفاعه بك وغيرم 





لم 


ولا شك أن فى انتشار الصرحافه العر بيه من اك الأقيجاء 
مساعدة على رق اللقة الغريية ورين أساليبيا ؤهتاك ظائفة ا موق 
الثشرق ) لسليم جوى التى صدرت ف الاسكندرية سنه *#/اماوجرربدة 
( الاهرام ) الشبيرة لسايم ولشارة كلد صدرت سنه 1لإلما وحرنده 
المقطم ) انى لما فضل عظم فى نشر الاساليب العربيه الصحيحه 
ثم جر يدة ( المؤيد) المعروفه ام ك3 ررها المرحوم ١‏ 0 : بخ علل 
باوسدهف باسأوب عرق دين وغير ذلك من 0 
الننئسرة الآان 

اشتغال عاماء أو ربا بالعلوم الشرقيه 

كان لاشتغال الاوربيين التشرفين العاوم العر بيه شأن عظيم 
1 باق أتُُ رالمباحث والكتب أت رفت دن شأن اللغه ودعت الى 
العئاية . ا ؛ واشتهر منهم جاعه 5 ليفهم العر ١‏ ع4 أشورم البارون دق 
سأسى أسود العاماين على طلب اللغات الشرقيهوثمن أي تشرعر ا م 
وهو مس اشرق فرلسى شهير مات سله )ما لعاك ان درس يع 
اللغات الشرقية وتعل العبرانية والسوريانية والكادانية والسامرية 
وألعر بية والفارسية والتركية وكان تيد أكثر هذه الاغات فساعد 
على لشدر كثير من المقالات و الحلات اق كات عن هذه اللغات 
ديقولون إنه نشر أكثر من مثتى مؤلف فى علوم الشمرق ولغانه . وله 
مننخبات عر بية فى ثلاث #لدات؛ وثار 2 العرب فى الماهايةو طبع كليلة 
ودمنة ومقامات المريرىي مع شروح وافية 3 طبع رحلة عود الاطيف 
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اليغدادى إلى مر 

ومن أشبر هؤلاءالستششرقين «جانجاكانويلسيدليو» درس 
اللغات الشرقية وانقطع إلى درس النجوم فنقل إلى اللخة الفرنسية 
كتاب الآلات الفلكية المسمى جامع المبادى والغايات لانى المس.ن على 
المراكى وكتب عدة مقالات فى تاريخ انشرق وعلوم الرياضةولهكتتاب 
شهبير فى تار المدنية العر بية رجم زمن المغفور له على بأشا مبارك 
وتوق سنه م١‏ 

ومنوم سان دى برسيفال المتوفى سنة همم١‏ اشتبر فى اللغة 
القوية وال فيه| كتنبا كنيرة وطبع مقامات المريرى وأمثال لتيان 
وناريجخ صقلية للنويرى » وتارضخا كبير ايقع فى ثلاثة ع لدات لل رب وهؤ لاء 
بعض الستثمرقين الفر أسيين » أما الالمان فقد برزوا على غيرم فىهذا 
الميدان نوم أرنست فردررييك روزكوار المتوفى سنة ه*18 نقل إلى 
اللغة اللاثينية معلقة زهير وبعض مقامات الأريرى وشيئا من أمثال 
الميداى » ومنهم الاسةاذهاخت المتوفى سنة 1/70 درس فى بار يس على 
دى ساسى وطبع تخبة من أمثال اليدانى وهو أول من سعى فى طبع 
كتتاب (الف ليله وليلة ) سة ١8+‏ طبع منه أكانية أجزاء قبل وفاته 
و جم مع بعض الملماء إلى اللفة الالمانية » وغير هؤلاء كثير من 
الاتجلز والمولنديين والبلجيكيين الذبن نكتنى بالاشارة الييم 

وى الو معأهد لتدريس العلوم الشرقية فى بلادم 

ون أشبر نلك المعأهد مدرسة اللغات الشرقية فى باريسالنى نشت 
سنة 1760 وانشئت المعيات الاسيوية والنوادى العامية فى ايعطاليا 





سس ويا سا 


واسيانيا واجلترا وغيرهاأ 

وأنشأ الفرنسيون النعية الاسيوية الباريسية وكان سلفستر 
دى ساسى وتلاميذه قاموا بهذا العمل المليل سنة 1851١‏ ولشروا فى 
الجلة الاسيوية كل ماكنوا بكتتبونه أو يعثرون عليه من علوم اشرق 
واداه ولغأنه وقد عنوا عنابة خادة بالاخات السامية 

وجارى الفر نسيين الانكابز فى ذلك فأنشأوا جعية سموها جعية 
بريطائيا المظمى وأرلندا الاسيوبة الملكية . وكان ذللك سنة 148 قام 
هذه الجعية العاماء الاثريون ونشروا صحيفة عامية سئة 164 وفى 
ممئة جسم سموها 2لة لندن الا سيوية الملكية 

وكذلك نشر الالمانيون والّء أويون صحفا شرقيه اشتررذكرها 
عا نشر تمن المباحث الحامة فى السائل الشرقية مثل (معاد نالشرق) 
واشتبر من الالمانبين الاستاذ فامت الذى نشر معجا عر بها لانينيا 
ونقل معاةتى لبيد فى سنة 1414 وعنتره فى سنة 1415 وعاق عليهما 
تءليقات مفيده ونقل قسما كبيرا من مقامات الحريرى الى اللاثينيه 
وغير ذلك 

وقد مث دراسه اللغات الشرقيه كل بلاد أوروبا تقريبا حتى 
وصاث بلاد الروسيا واشتغل ببأعاماءهناك فى أو اخ رالقر نالتاسع عشر 

واشتبر أخيرا من المستشرقين الاتجليز ادوارد لين التوفىسنة 
44 وقد ألف فى اللغه العر بيه مؤلفات كثيرة وكتب فى وصف 
مصر ؛ ونشر قاموسه العري الانكليزى ورج ألف ليلة ول.لةوكتب 
عن الآدابالاسلاميه . ومنالمستشرقينالمءر وفينالاستامر جليوث 





سا كانت 


وهو واسع الاطلاع على الاغه العربيه وآدابها وقد قام بنشر بعض 
الكتب العر بيه التى منها كننتاب ب معبجم الادباء لياقوت الجوى ونشر 
رسائل ألى العلاء المعرى وهو لايزال حيا ومنهم الاستتاذ براون من 
أنه مامت كن يدج الآن وبءرف الاخاتاامر بيه والفاريسيهوالتركيه 
وأشد اهمامه بالاغه 7 رديه 
اللي العلبية فُْ مصر 

وكن من 5 مضه الاخه العربيه فى كا ا قم 
المدارس فيها على اختلاف درجاتما و أصيس التعام بإلاغه العر بيه وشاع 
تع | الاغات الاجنبيه و 5 مئذ <؟ الطلديوى اسماعيل . 

وكان للجامع الازهر أ عظيم فى حاظ هذه الاغهلنهكان منيم) 
من منابعبا 'تدفق منه 1 اللغه وآداء مهأ فقّد كان معاموا المدارس فى 
اول الأمر من عاماء الازهر ؛ إذ كانت :درس فيه الالخهالعر ر بيه وجيع 
علومبا على طريه البحث والتحقبق » ولولا أن أساليب هذهالاراسه 
قي على ماكانت غليه ولم تتأثر بالاأساليب المديته ريمن الا زهر 
أمه اللغه وعاماتما . ولكن على الرغم مر ذلك فانه كان دليلا علىحياة 
أار ل العلمية . فقد ظبر فيه ججاعه من كيارالوٌ لفين؟ لش عبد الرحمن 
الجبر م لى ؛ والشيخ حسن المطار والشبيخ العر وسى والشيي الباجورى 

والشين عبد الهادى الابيار ى والشيخ حسين ار ص الشيئخ #دعبده 

ديدم . وكان منهم الكباب وانلطياء والقضاة والحامون 

فق أعظم وسائل رق اللغه العر بيه فى البلاد أسائذة اللغهالذرن 





411 سم 


رجا فى مدرسة دار العلوم التى أسسبا امرحوم علب باشاميارك وكان 
هما شأن عظيم فى ذلك » فقد ساعدت عل نشر اللغة وآدابها بوساطة 
هؤلاء المدرسين 
وكثر الوافدون على مصر من الكتاب وال دباء ومنممالسوريون 
ذووا الذشاط العقلى والميل إلى اللغة العربية ؛ فأحدثو | بامتزاجهم مع 
المصريين عد ركه كتابية عظيمة فى المملات والجرائد واا.كتب اتى 
ترجوها من قصص وفنون مختلفة » وكان ذلك من أسباب تدوج 
الاسلوب العرنى إلى طريقة جديدة لبعض الا“ساليب الافرئكمية 
أثرفيها 
كانت النبضة العامية عندما بدأ الخفور له تحد على فى العمل 
على أصلاح البلاد مقدورة على ماكن فى بلاد الشرق ولاسها فى 
مصصر من الاشتغال بعاوم اللغة العربية وفتونها وعلوم الدبن وأصوله 
وقد كان ذلك محصورا فى ال+امع الأزهر والمتخرجين فيه »حتى ان 
أشبر الؤرخين والمشتغلين يبعض الفئون الرياذية كانوا من هؤلاء 
العاماء » كالشييخ عبد الرحمن اللورج فى صاحب التاريخ المشبور » والشييخ 
حسن العطار ( توف سنة ١1+5٠‏ ) الذي كانت له نآ ليف كثيرة فى 
علوم اللخة والفنون والطب والانشاء والمراسلات » وكان عأرفا بعل الفلاك 
ويحجيد صمل المزاول اللياية والنبارية . وقد كان الشعراء والسكتاب 
والمؤلفون كلمم من هذه الطائفة . فلما رجع طلبة البعئة العاميةالتى 
أوسلبا حمد على إلى أورويا وأخذوا فى الترجمة والتأليف معدت 
ما ب أد 





ييب؟ 4 لاس 


تننثشر العلوم الحديثة كا قلنا ء ولا سما أنه قد اشتغل مم هؤلاءجلةمن 
العاماء الفر نُسيين وغيدم من الفرجة ؛ مثل كاوت بكمؤٌ سس مدرسة 
الطب » وبروان بك أحد أسانذتها ادبن ظبرت لهم مؤلفاتترجت الى 
اللغة العربية » وكان أ كثر التخرجين من المصريين كبراهيم النبراوى 
( التوف سئة *+14) الذى ترجم كتاب الاربطة المراحية ونيذة ى 
الفاسفة الطبيعية تأليف كلوت بك » ونبذة أصو ل الطبيعة والنشس بم 
لكلوت بك أيضا . وكأمد حسن الرشيدى ( توفى سنة 50م١)الذى‏ 
رك عدة مؤلفات فى الطب . وهو من كبار نوايغ هذا الفن » منبا 
رسالة فى تطعيم المدرى ترجهها من مؤلفات كلوت بك » وضياءالنيدين 
فمداواة العينين»وطالعالسعادة والاقبال عل الولادة والنساءوأمراض 
الاطفال . وثزهة الاماثل فى علاجج نشوهات المفاصل . وثرك عمد على 
شا القبلى ( "وى سنة 1476 ) من المؤلفات روضة النجاح الكبرى فى 
الممليات الصخرى » وفاية الفلام فى فن اراح . وفر رالنجاسف أعمال 
الجراح . كما ترك ميد الشافعى ؛ وحمد عبد الفتتاح ؛ وحسن يلشعبد الله 
وأحند ندأ كثيرا من الؤّلفات فى الطب وعلم الصيدلة . وهذا الا خير 
كتب فى عل النبات والميوان ) الآيات البينات فى عل النبات اوسن 
البراعة فى فن الزراعة ؛ ترجمة عن الفرنسية ؛ وحسن الصناعة فى فن 
الصباغة ؛ والمجمج اليبنات فى علم الحميواناتءث رج ةعن الفر نسية:وخبة 
الاذكياء فى عل الكياء ؛ والاقوال الرضنية فى عل الطبقات الارضية 
والازهار البديعة فى عل الطبيعة . وقد ترك حمدباشا الدرى وتمد بك بدر 
وحسن بأشأ مود وم من أهل أواخر القرن التاسع عشر مؤلفات 





كثيرة » وكان هناك كثير من العاماء الذزين اشتغلوا بالرياضة و نقل كتتببا 
مثل تمد ييوى ( توفى سنة 1401 ) وابراهيم رمضان النى كات 
مدرسا باميندسخانة » وتخود باشا الفدكى المنوفى ستة 6ما وهو 
أشبر هؤلاء العاماء فى ع الفاك . وقد تمل خريطة للقطر المصرى . 
وهو اول مصرى فعل ذلك . وألف رسالة فى التقاوم الاسرائيلية 
الاسلامية » ورسالة فى التقاوم العربية قبل الاسلام ( طبعت سنة 
) ورسائل ممتلفة فى الكسوف الكلى . وىوصف الاسكتدرية 
القديمة والايضاح عن أعمال الاهرام والتنبؤ عن ارتفاع النيل 
وضرورة مرصد أعمر » وعمل مقاييس ومكاييل للبلاد » ومقابلة ذلك 
بالاأقيسة الفرنسية . وغير هؤلاء كتيرون مما يضيق القام 
عن ذ كره 

هذا جمل الاسباب التى رقت اللغة العرببة فى هذه الايام الاخيرة 
ولا يزال النشء الجديد من الكتتاب والولفين يعمل على أثمر أساليب 
جديدة وموضوعات طريفة فى اللغة » عا اكتنسبه من الاطلاع على 
اللغات المديئة . ولا بد أن يكوز ن مستقبل الاغة العربية عظها 
خصوصاف مصر الى أصبحت نبراسا العام العربى ومنيعا للعلوم 
الشرقية . 





484 سس 


عله العلل مغر 
بقلم على باشا ميارك 

وما إستتدل به على حالة التعليم فى مصر » وماكان مها من العلوم 
والفنون قول امرحوم على بأشا مبارك فى المطط التوفيقية من اإزء 
التاسع صفحة ١؛‏ فى نرجة حيانه قال : 

« وف أواخر سنة ؟ه نقلونا إلى مدرسة أبى زعبل وجعلوا قصر 
العبنى لمدرسة الطب خاصة كا هو الآن » فسكانت إدارة الدارس ف أنى 
زعبل كا كانت فى قصر العينى » إلا أنه أعتني بالقعليم شيئا بسبب جعل 
نظرها للمرحوم ابراهيم بلك رفت وكان أثقلالفنوز عو أصعبهانى 
الهمندسة والمساب والنحوءفكنت أراها كالطلاسم فال كلام المعامين 
0 وبقييت كذالشمدة إلى أن جع المرحوم ابراهيم 

بك رأفت متأخرى التلامذة فى آخر السنة الثالئة من انتقالنا الى 
مدر أ زعبل وجعام فق مستقة ‏ فكنت أ منهم بل أخرم 
وجعل نفسه هو الع لمذه الفرقة » فى أول درس سن أفصح 

عن الغرض القصود من الهندسة ععنى .واضح وأألفاط. ولف ون 
أهية المدود والتعريفات الموصوعة فى أوائلالفنون ؛وأنهذها مروف 
لتى اصطلحوا عليبا انها تستعمل فى أسماء الاشكال وأجزائها :كاستعمال 
الاسماء للحروف . فك أن للانسان أن تار لابنه ماشاء من الاسماء؛ 
كذلك المعبر عن الاشكال له أن يختار للها ماشاء من اروف . فانفتتس 
من حسن بيانه قفل قلى ووعيت مايقول وكانت طريقته هى باب 





ع 8558 ممم 


الفنتوح على . ولم أفم كل درس الاعلى قائدة » وهمكذا جيم دروسه 
تخلاف غيره من المعامين “فل تكن لهم هذه الطريقة » وكان التزاموم 
لخالة واحدة هو المائع لى من الغهم » تكدست عليه فى أول سنة جيم 
الهندسة والمساب وصرت أول فرقتى . وبقيت فى النحو عل المالة 
الاأولى لعدم تغير العلل ولاطريقة التعايم السيئة . وكارك رأفت يك 
يضرب ف المثل ويجمل تجاحى على يديه برهاناً على سوء تعليم المعهءين 
وَأنْ سوء التعليم هو السبب ف تأخير التلامذة . 

وف تلك السئة - وهى سنة خ#س وهسين - فرزوا مناثلامذة 
ادرسة المبندسخانة ببولاق » فاختارونى فيمن اختاروه .فاقت باس 
سنين وأخذت جنيع دروسها» وكنت فها دما أول فرقتى وقلفساء 
فتلقيت بها الجزء الأول من الجبر على المرحوم طائل أفندى » وكذا 
تلقيت عنه عل الميكانيكا والديناميكا وتركيت الألات » وتلقيت المسبر 
العالى عليه وعلى المرحوم عمد بك أبى سن ؛ وحساب التفاضل وعل 
الفلك على الرحوم مود باشا الفلكى ؛ وعم الادروليك على المرحوم 
دقلا أفندى وعلم الطبوغرافيا على المرحوم ابراهيم أفندى رمضان» 
وعل الكيميا والطبيءة والمعادن والجيولوجية وحساب الالآت على 
ابراهم أفندى رمضان وبعضه على المرحوم سلامة باشا ونلقيت عليه 
أبضا خاصة التوسموغرافية . 

ولعدم وجود كنتب مطبوعة فى هذه الفنون وغيرها إذ ذاك 
كآن النلامذة يكتتيون الدروس عن المعامين فى كراريس كل على قدر 
احتهاده في استيفاه مايلقيه المعامون , و كان المعامون يومئذ يبذلوت 





سس 740 سس 

فاية مجودم فى التعلم ؛ فكان يندر أن يستوف تاميذ فى كراسة جيم 
مايق اليه خصوصا الاشكال والرسنوم . ولذلك كان الا مر إذا تقادمأو 
خرجت التلامذة من المدارس يعسر عايبم استحضار ماتعاموه ؛ فكان 
يضيع متهم كثير ما تعاموه . 

وف اخر مدة المبندسخانة كانوا يطبعون عطبعة الاجر بعض ٠‏ 
كتب ء فاستتعانت بها التلامذة وحصل فيما النفع. ثم تكاثر طبع الكتب 
شيئا فشيئا إلى الآن فصارت تطبع الفنون باشكاللها ورسومبا: فسبل 
بذلك تناوها واستحضار مافيبا» . 

ويعلم من هذا سير التعليم فى المدارس العالية وأنه كان باللفة 
العربية ‏ وإن ججيع المدرسين كانوا من المصربين »وهذادليل على مقدار 
حركة التعايم فى ذلك الوقث والمناية بالعلوم والفنون اتى كانت 
يدرس إذ ذاك 





الكتاءة د 

بد القرن التاسع عشر وسوق الادب كسدة » ولم يكن للأادب 
معاهد يدرس فيها ؛ ولككن مصر كانت محط الا دياه الذين التحأو | 
إليبا » وموطن الأز هر الذى كانت تنبعث منه أشعةالعلوم المر بي ةإلى 
أنحاء العالم الاسلاى ؛ وكان الناس برون فى اللغة العر بية وفنونهامفتناحا 
لكل العلوم . وأساسا لتربية المقول . وؤاد الناس حبا بطلب العلم فى 
هذا المعبد ماحدسه أهل اللير على طلابه فلم ينقطع عنه الوافدون ءولا 
سما أن كثيا من عامائه وتلاميذه كانوا موضع الاجلال والاكر امن 
المي وال مراء » وكان منوم القضاة وأهل الشورى للسلاطين 
وال مراء » 5 كان منوم الككتاب والؤلفون فى #تلف العلوم والفنون 
فكان الاقبال على إل زهر من أكر الوسائل لاحياء الاخة العريبة 
وآداجا. فظبر منه الكتاب والشعراء وأر بإب الافلام الذين تولوا ‏ 
وظائف الكرتابة فى الدواوين وغيرها 

أما كتابة الدواوين زمن الماليك فكانت مزجا مرن العربية 
والتركية وخليطا من الأ لفاط العامية والعبارات الفصحى » واستمر 
ذلك إلى أيام ممد على حيث فشت العامية فى المؤافات والمراسلات؛ 
وأكطت درجة الكتابة بطبيعة حال الدولة الى لم ,يعن أهلما بذلك ؛ 
وتاريخ ابن أياس والمبرنى من أساليب الكتابة التى كانت فاشية فى 
تلك الايام » فكانت الكثابة فى حالة اطاط كا كانت المال في جميع 





-م؛؟ سل 


الاقطار العربية : 
وكان أكثر أساليب الكتاءة البليغة الادبية كلرسائل والمقامات 
مساجعة جارية عل ساو المحمذانى والحريرى ؛ وانتشر المبجم حتى 
يكد يخاو منه كتتاب أو تأليف . وحتى تمشى هذا الأساوي فى 
الكتابة العامية . ولاشك فى أن هذا أثر عناية العصر العياسى الاخير 
بالمناعة الافظية والحسنات البديعية » وشاع هذا الاساوب ف الكتاءة 
الادبية حتى تخطى القرن التاسم عشر . فأدرك رفاعة بك الطبطاوى 
( نوق #دام) وعبدالله باشا فكرى ( توف 1446 ) وعيد الله دم 
( نوف 55م ) وابراهم بك الموياحى ( نوق5٠11‏ )والشيخ #دعيده 
( توف 1507 ) والسيد توفيق البكرى وغيرم من الكتابالمديثين 
كفنى بك ناصف وأمثاله ؛ عل أن ظلال هذا السجم الممل ابتدأت 
تتقلص منذ أن رجع طلاب الارسالية التى أرسابا عد إن أوزيا 
ف أواغر النصف الأول من القرن التاسع عشمر » فقد تأثروا بأساليب 
اللغات الا "جنبية ا كافعل رفاعة بكالطبطاوى 
والعام أحمد تداز نوق م1 ) وأبراهم النبراوىالذى كانرئيسامدرسة 
الطب ( توف 1459 ) وأسمد حسن الرشيدى الطبيب ( توفى ١1850‏ ) 
"وغييع من العاماء والادياء 
ون من شين هؤلاء الكتاب والمؤلفين رفاعة بك الطبطاوى 
(1غدك- 18# ) الذى كانت له آثار عظيمة فى الكتابة والاأدب 
والشعر » فترجم فى تاف العلوم و الفنون العا ورسائل » وبحسب 





#4 ل 


أسلوبه من عاذج أساليب الكتتابة الخة فة فى القرن التاسم عثمر بمصمر 
فان فيهأ السجع المتكلف المزوج بحسن اختيار الالفاظ وبلاغة العيارة 
( راجم « مقدمة وطنية » أذضرة رفاعة يك طيع بولاق م ؟اه » 
و« الكواكب الثيرة فى ليالىأفر اح المزيزالمقمرة»طبم بولاق ١64+5‏ ) 
ونحد ف مؤّلفاته السبل الممتنع الدى يشيه أجود أعالي الص دف 
اليومية ءندئا الآأرت ( راجع كتاب « مناهج الآلياب الصرية ى 
ميأهج الآدب العصمرية » طبع بولاق 1ه ومن الاساليب التى 
محتيق أسانا شععة وأبفانا موشلة اماد ب الوقائع الصرية منذ 
ظبورها(8؟18) إلى مابعد منتصف القآرن التاسع عششر ؛ وبق الادباء 
حاكون الاساليب القدعة والموضوءات المعروفة كرسائل التعازى 
والتعارف قبل اللقاه والعتاب والشوق إلى زمن قريب 

ولسكن محاكة الاساليب الافرنجية وانتشار التعريب جعل 
أمدلو ب السكتابة العربية ينتقل من طور السجم وحاكة القدماء إلى 
سوولة التعبير والا"يجاز فى العبارة . ومن أشبر الصحف الى أذاعءت 
ه_ذا الاسلوب المديد فى الترجة والتأليف مجلة روضة المدارس الى 
انشئت سنة 187١‏ وكان ررها تخبة من العاماءكسماعيلبإشالفا-كى, 
وبدر بك الحسكم » وعلى باشا مبارك ؛ ورفاعة بك وغيرم . فقد نشر 
فى هذه اللملة كثير من آثار أقلام الكتاب فى موصْومات مختلفة من 
علوم وآداب . والتأمل فى هذه الاساليب يرى أنه قد حدث ف النثر 
أطوار كان الكثتاب يجارون فبها روح العصر العامية والا"دبية فرقت: 
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أساليس النثر وتعددت مناحيه حتى أصبدت حتوى عل كثبر من 
الأساليب التى عرفت ف اللغات الا جنبية . وزاد هذه الاساليب 
رقة وسهولة اننشار الصحف اليومية والجلات العامية » وأخذت 
الرسائل شكلا آخر غيدذلك الشكل المسجوعالمعروف » ونزعالكتاب 
إل أساى ب آخر غير متكلف . وغ كتتاب ار اند المقدمات الى كنوا 
يفتتحون بها موضوعامم » واقتدبو| من نفوس اخأواص » ولقّد رام 
أحيانا,نزلون بأسالييم إلى عقول العامة مع صحة ة العبارة وسلاستها . 
كذيك د أر الاساليب اشر يور راكيت اللغات الا محمية فى 
الكتب الترجة أ والكتوية حدينا بأقلام من تعاموأ اللغات الاجندية 
أ ومالوا إلى محاكتها . ورعا مهو بذاك حل القن فر عون أعيانا 
عن الا" سلوب المرنى المألوف ؛ ولايزال هذا الاسلوب الحديث يغمر نا 
بسيل جارف من الالفاظ الاعجمبة والتعبيرات الافرنحية با بنشره 
المعربون والؤلفون وكتاب الصحف على أنه فى جاته سهل قريب 
من أذهان الطبقة الوسطى من المتمامين . ولاشك أن هذا كله : 
دليل على أن الكتتابة العربية فى مصر سابرة فى طريق اخرى غير 
الطريقة العريية المصميمة . 
وقد حدث فى مصر نوع آخر من النثر » وهو النوع القصعى 
السعرع بصبغة مصرية م فى كتئاب حديث عيسى بن هشام للمرحوم 
أبراهيم بك الموباحى . وهذا نوع جديد فى الدب المصرى اكانا 
وأدعى إلى المياة في آداينا المديئة من أي نوع حون أنواع النثر » 
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وقد اتنشرت أغيرا هذه الروح القصصية بين كتابنا المعاصر ين لنا 
يجارون بذلك آداب الامم الآخرى : لأن أكثرم قرأ تلك الآداب 
وغيرها وان مهأ ؛ وماينشر الآن بيننا منبا كثير يشر بنبضة أدبيه 
عظيمة ؛ على أن أكثر م لابزال فى بادىء اله ناعة تاج إلى كدطويل 
وتفكير موق وحربة وتفان فى هذا الاأسلوب المديد حى يقرب من 
الاتقان والكال . 

هذا ماحدث ف النثر الفصيح ؛ أما ماكان ف النثرالعاى أو القريب 
من اللبجة العامية » فقّد اننشر فى الثلث الأاخير من القرن التاسع عشر 
وكان من ميتنكريه المرحوم عبدالله ند.م بروايته ( الوطن) و (العرب) 
اللتين انتقد فيرما كثيرا من المسائل السياسية والاجماعية واطلقية ؛ 
5 كتب مقالات متعدده من هذا النوع جعت فى كتاب سعى ( سلافة 
الندم ) كقالة ( سهرة الانطاع أو عرفى تف رتم )ومقالة ( يحاس وطنى ) 
و( الفخ المنصوب الحكيم اللغموب ) وهذا يدلعلىأن هذا النوع من 
الكتاءة العامية ابتداً ينتشر منذ ذاك » وهو على الرغم من بعده عن 
العربية الفصحى قليلا أوكثيرا بحسب نوعا من أنواعالا'دبالصرى 
اذى اثنشر يننا الآن عائراه من القصص القثلية المهزلية المعروفة 
عندنا» فانها حتوى على كثير من نقد أحوالنا الاجماعية » ولابزال 
الأكت الصرى :ف ول مرحلة هن هر انسلف 





كان الشعر فى مصر أوائل القرن التاسع عثمر وقبله ما كان فى 
جنيع الاقطار العربية : محاكاة للقديم وجو .يا على أساليسشعراء العصدور 
التقدمة فى الموضوءات الى عرفت إذ ذا » من مدح وذم ونسيب 
ووصف وغير ذلك ؛ حتى لم نعد جد من بين شعراء هذ االعصر الا"خير 
إلامن يعمد إلى رصانة الشعر القدم فيقلده؛والىأساو بهالتينفيحاكيه 
والى الا خيلة العروفة فيقتبس منها . وكادت تكون هذه الا ساليب 
كل أغر اض الشعراء من قول الشعر . فل رج الشعر عن كونه 
صناعة من الصناءات لاشعورا ولاأثرا من آثار الحامات النفوس ؛ولا 
سمة من سمات الءمر الذى كان يعيش فيه هؤلاء الشعراء» وحى ا 
يكن هناك وسيلة التفرقة والقييز بين شعر معمر وغيرم من الأ قطار 
العربية الاخرى سوى ما أتصف به العسرى فى كل ؤمان من خفة 
الروءم وعذب الفكاهة فكان الشءر فى حالة تتبقر فل يكن للشعراء 
أساليب خاصة بل كان الشاعر يك فى بالوزن والقافية وأخيلة غيره 
ييضعبا فى كلام ين وبليسها ألفاظا خرن لذاك كن أشي شمراء 
القرن التاسع عشر وقبله من كان حسن الديباجة » طلى العبارة ؛ 
رقيق الاشارة . 

وسار الشعراء عندنا على هذا المنوال يدون أن يكون هم 
03 جديد فى الشءر المصرى. ولا أى صيغة مدرية اجماعية 8 
الناث ع إل خبر من الّرن اناسع عش الميلادى ؛ 5 إلى مابعد منقصف 





سس لاخ سمس 
القرن الثالث عشر الشحرى 

ولكن رجلا من رجال النبضة الادبية بمصرف القرن التاسم عشر 
كان أول من أدخل ف الشعر المصرى نوعا جديدا نقله من الشعر 
الفر أسى » ذلك هو الشيخ رفاعة الطبيطاوى ( 14٠١1‏ - #بإم1 ) الذى 
أوفده مد على باشا الى باريس مع طلية الاأرسالية. علىأ نالشيش رفاعة 
لم يكن شاعرا منازا بين شعراء عصره من شيوح الاأزهر » ولكنه 
كان شغوفا بالأدب فتعل الفرلسية وكان أول مائقله فنا ال العر بية 
قصيدة نظمبا فى ملس الامير مد على » احد اساتذة اللغة الذبن| رسلوا 
مع البعئة الى فرنسا . 

وقال رفاعة بك فى مقدمة وضعبما لهذه القصيدة : ( وقد سرحت 
ناظرى وئزهت خاطرى فى منظومة فرنساوية منسوبة ارئيس من 
يعامنا من هذه اللغة القواعد ؛ ويفيدنا من فصاحتها بفرائد الفواند: 
المارف بأسلوب العرب والفرتساوى والبارع فى فبم المعنييفن فهو 
لفخرها سادى ؛ اللواجة يوسف أ كوب المصرى منشاً تتضمن غزلا 
وحنينا وتفأخرا مقدما لمصر ووزيرها حضضرة افندينا ا ( طبع ثهذه 
القصيد فى مدينة بارس سنة ؟4؟1 مجرية ) . 

وكان الشيخ رفاعة أول من أدخل النشيد الوطني الى مصر على 
مانعل » فقد نقلقصيدة المأرسييز الفر نسية الى العر بية في شعر نرف 
فئة بعل التميرف "١‏ حبك قال.: 


)١(‏ اخترنا هنا مقطوعات من هذا الذشيد الوطنى على غير ريب المعروف 
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فبيا يانى الاوطان هيا فوقت تخاركم ل ميا 
أقتمو ا الرزاة الفط سوا" «ؤهتوا اقازة الميجا سوا 

لقت 
عليك بالسلام أييا أهالى ونظوصفو فك مثلاللاً لى 
وخوضوافىدماء أ ولىالو إل فهم أعداة ك فى كل حال 
وجودم غدا فيكم جلا 
لقنت 
فاذا تتبغى منا امنود ويم جم وأخلاط عبيد 
كذا أهل الميالة والوفود كذاكماوكبغىلم يسودوا 
تعصبوم لنالم يجد شيا 

ل اخاز ماقاله فى هذا النشيد الطويل . ونسج على هذا المنوالقصائد 

أ ى كنيرة مزج يبععضها مدح الامراء وولاة معمر لتكون أناشيد 
وطنية » ومنها منظومة طبعث عطبعة بولاق سنة ؟107 هجرية 

1" 
بشبرى لصر سبعدها بالعز لام وسعيدها ,الفوز ساعده الفلاح 
أبئاء مصر نحن موطتنا أصيل 
حسب عريق زانه مد أثيل 
ونفارنا فى الكون جل عن المثيل 
لرحابنا تطوى المبامه بالطلاح 


نحن السراة وشأتنا حب الوطن 


شمر ى 


لشرى 


فكان الشيخ رفاعة من المجددين فى الشعر على هذا الفط . وكان 
يككون لهذا الغرض المديد فى الشءر أثر لو أن الشعراء نسجوا على 


عد 868 لله 


ولشأننا السلى نزاحم من قطن 
شانى مانا ليس من أهل الفطن 
فبو الدعى وعرصه شرما مياح 


وطن عزيز لابهان ولا يضام 
وحمي تعزز من على علياه حام 
مجد له لازال يخترق النهام 
مين السها لفخماره ذات المساح 


يإأهل مصر بر مصر فرص عي 
فى البر نبذل عن رضى نفسا ومين 
وإذا الرقيب رنا لها بلحاظ عين 
ماعندنا فى ففماأ إلا الرماح 
ملاك قفدم سابية: احقاد نوح 
( معر ابم( فيه بطيحته تلوح 


2 برك القيرون معمر فب م 
بسرائر التدبير إذ يروى البطاح 








ع 81/ لل 
من ماق أورياء . ولكن الر كه الادبية لذلاك العدمر كان تح رك فردية 
أو مذهيا يعتنقه بعض الادياء وحده » بل كان الشاعر أو الكانببتأثر 
اله )” بر خاص ؛ فيشرسم متريجا خاصما لايتبعه فيه أحد وكان الشعراء 
يجلاون القديم إجلالا ولا رجون عنه ولا عايه ار كود افكارم وجبلمم 
بوجوب التجديد فى إل دب . هذا بتى الشعر على طريقته إلدأ ولى 

على أن الشيخ رفاعة نفسه تعذر عليه هجر القديم فدن دسم 
الأمراء بفصائد هى »ن صمي الشعر القديم وأمالنية المفروقة: 

وكان شعر هذا العصر صناعة لاغير جله سبل فى لفظ تخمره 
الحس نات اليديعية والعناية بفصاسة الافظ والاستعارة والمجاز حتى لقد 
أصبح القأرىء الااديب لاجد فيه روعة الشعر اليد الذى ورف 
لنفى ويوفظ فيبا الشعور تجمال اقول . بل كان م مزل اعيانا إلى 
طيقة العامة فى عباراته . 

ومن شعراء هذا العصر ااسيداسماعيل ادا بالمتوىسنة.؟اه 
كان من أدياء معمره المعر وفين تعل فى الازهر وقرأ كت الادب وله 
ديوان مطبوع بالاسئانة . 

والشمخ <سن العطار التوى سنة ٠5؟1‏ ه وكان كنيا أدبيا وعالا 
أزهريا تولى مشيخه الا'زهر ومن شعره فى وصف متأزهات الشام 
بوادى دمشق الشام جزبى أغا البسط 

وعرحع على باب السلام ولانخط 
ولالبسكى مايبكى امرو القيس حوملا 
ولا مئزلا أودى منعرج السقط 





سسا لاةلاا نت 


فا عل بات السلام لمق "الها ١‏ .. :مللاتين حنين قد خفن مالظ 


هنالك تلم 


ف 


مايروقك منظر 


ولسلى عن الاخدان والصحب والرهط 


ان أشجار إذاالريع هزها 


كساهاايا أثوانخفر فدثر”ت 


كيل سكارى وهى طرق مرط 


ومنهم السيد على الدرويش المتوفى سنة ١١7١‏ هوكانمن الشعراء 
المعر وفين |والكةاب المشهورين نظم كنيرا من المقطوطات الفنائية 
وندم عباس الأول حا مدر ء وله دوان مطبوع ومنشعرهىالدح 


سر رت بأيل القصد من غير موعد 


و 
ولاثىء اشحى من سرور حدد 


سررت بنعياه 3 ولكن حزلت من 


له الجد والشكر الذى هو أهله 
فلو كل عضو فيه عدة ألسن 
وهل أنا إلا عبد إحسان عفو م 
تعودت ب أولاليلة؟ ب غير مادق 
وز دم تعيمى أعمة ابدية 
وكدر 3 ظن الحمسود بنستى 
وماتني مالا اطيق وجوبه 
فنا اسويية اليد الك 
فد أشغل الدرويش شك ر امورخا 


وقل لهحمدىوشكرى ومنشدى 
لأممزنى شكر الندى المتعدد 
فاضحى أده مدحم كالتعيد 
وصعب على الانسان مالم بعود 
وز دم مقاى رفعة فو قمقصدى 
و أشهى من الانعام تتكدير حسدى 
فينطق الى عن لسان المعقد 
ودولته والوحكب التجند 
مليك سعيد النجم خير د 


م-8١‏ أدب 
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وموم ود صفوت الساعاق وله مدائح ف شريف مك الأى 


اتصل به أثناء أدانه فريضة الج ثم رجم إلى معمر ونوفىسنة 54؟1ه 
بعد أن التحق بأكثر من وظيفة فى الحكومة » وكان شعره أقرب إلى 
الدرجة الدنيا أكثر منه إلى الدرجة الوسطى . 


ومنوم السيد عل أ والنصراأتوقسنة4مو١هوقدأتصلباتلدربوى‏ 


توفيق باشا ومدحه و*دن قصائده قُْ ذلك 5-5 سؤر ٠‏ إلى الصعيد 


سنة اما ه, 

زا ف رقي كنمفك الادل 
37 إلى أن قال :- 

٠‏ فازدهى رواق الصعيد ججمالا 
وروى النيل عن رواه حديثا 
حيث دقت بالشاطئين طبول 
وتلاقوا بضمر سابقات 
وتوالوا فى سيرم ' فأضاءعت 
وجميع الي لاد ابدت سرورا 
حل فى منية الخصيب فسرت 
زار فى منفلوط بيت أمبو 
وبأسيوط. لال لى..حين وافى 
وابد ر_ الصعيد مازال برق 
ا 1 فدية ا وعانا 
ا عاية أول فرض 


فازدهى بالقدوم صفو الليالى 


ولع ارغاقة المميادل 
لشرح الصدر شرحه فى القال 
والا*ه_الى تفوق عد الرمال 
فترى الليث فوق ظبر الغزال 
حلية البيض بين سمر العوالى 
ناشرات أعلامبا بابتهال 
وتقوى سلطانها باذكال 
زاده رفعة بحسن احتفال 
عن بلوغ النى وفيض النوال 
بدر آشريفه بلطف انتقال 
واه له وعدن “مال 
والونا بإلثناء فرض محال 





07 ولاب 


ومنهم أبو السعود أفندى المتوى سنة 0؟٠‏ ه . وعيد الله بأشا 
فكرى امشبور الذى أرئقى الى وزارة المعأرف زمن الادبوىا توفيق 
وكان قبل ذلك كتبا للخديوى اسماعيل . وله قصائد كثيرة ووسائل 
نثرية مسجعة فى السياسة عن لسان اسماعيل باشا . سجنه توفيق باشا 
أثناء الثورة فاستعطفه بقصائد منها قوله وهو فى السجن . 
مليكق ومولاى العزيزوسيدى ومن أر جى آلاء معروفهالعمرا 
لثن كانت أقوام على تقونوا بأمرء فقد جاءوا مازوروا تكرا 
فها كان لى فى الثر بام ولايد 
ولا كنت من يبغى مدى مره الشسر 
فعفوا أبا العباس » لازلت قادرا 
على الامر »إن العفو من قادر أحرى 
وحسى ماقد مر من صن كأشبر تجرعت فيها الصبر أطعمه مرا 
يعادل منبا الشهرفى الطولحةبة ويعدل فيما اليوم فى طوله شبرا 
أجمل فى دن المروءة أنى 1 كابدفى أيامك البو سوالمشرا 
ْ وكان عبدلل باشا فكرى من عاماءزمان وأدبائهم » أألفف امطاامة 
وفى قواعد الاغة عدة كتب تدرس فى الدارس . 
ومهم الشيخ على الليى المتوفى سنة ١١+‏ وكان من أشبر أدباء 
زمانه وأعامهم بالاأدب والشعر » الصل بالمدبوى توفيوق ومدحه 
ومن كلامه ق مد السلطان عبدالعزير كناسبة عيد جلوسهسنة ..و؟١‏ 
دع ذكر فسرى؛ وقدس إن ردت ثنا 
عرل قيصر الروم حيث النفع معقور 
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وأشرح 7 مدن سارت يسيرنه 
مولى الملوك الذى من عن دولته 
عبد العؤين الذق أثار 5001 
أجاد نم أمور اللك فى نسق 
وشاد فوق العلا اركانه فءدا 
فلا نقسه بأسلاف له كرمت 


ففخرمم عقّد در ) وهو واسطة 


ركائب الجد تحدوها الصتاديد 
ظل العدالة فى الافاق ممدود 
أب الالى جدم فى الج_د ود 
لايعترريه مدى الازمار: تبديد 
له على هامة الموزاء تشييد 
وااشيل من اه لاءالا مد موالوة 
فى جيد آل في ءمان معقود 


ومنوم عبد الله ديم المطي بالثو رىالاسكندىو الكانبالقتصعى 


وإمام الزجالين فى هذا العصر توق سذة ١5‏ ومن شعره ف الفخر 


إذا ما اد نادانا أجينا 
فانا فى عداد الناس قوم 
اذا طاش الزمان بنا امنا 
وإن شئنا نثرنا القول درا 
وإنث شئنا سليذا كللب 
وقال يصف قطارا خاريا 
٠‏ نظر المكيم صفاته فتحيرا 
دوما يمحن إلى ديار أصوله 
ويظل يبكى : والدموع تزيده 
بلقا. حال السير افعى تلتوى 
أو سبع غاب قد أحس نصائد 


أو أمباشبب هوت من أفقبا 


فيظور رحين بنظر ناحنينا 
بما يرضى الاله لنا رضينا 
و حكنا نهينا أن نبينا 
وإن شثنا نظمناه بمينا 
وإن شنا سحر د المنشئينا 


شكلا كطود بالبخار مسيرا 
ديد قلب باللييس تسعرا 
وجعا ؛قيجرى ف الفضاءتسترا 
أو فارس الميجا أثار العثيرا 
فى فابة فعدا عله وزمرا 
أو قبة المنطاد تليذ بالعرا 





د مه 


وله فى نظم قصة رائعة 
وب عيد رمئه أيام سوه 
أنمكات كثرة الصيام قواه 
جس مله الطييب نيضيا صعيفا 
قال : ماذا تشكو ؟ فقال عيبا 
ثم اداه الاجتباد بأن ا 
هات قرصأ منضحا 3 صضدةه 
فاتاه الولى البخي_ل بقرص 
00 عَ المب_د أكله بانتبام 
م قال الطبيب هذا غريب 
وغقضدا لسع اليخيل سيا 
قال ليث المنة أنشيت رو 
أو دهاك الدهر المئون عاسا 
هبك فى يوما من الدهر قفرا 
إثما الفقر و الذي بقضاء 
منشأ البخلواليأس » وهوضلال 


فتوكل على المييمن تغمم 


مع يخيل » لرقه صار مالك 
ونخلى رضوان عنه للمالك 
ورأى فى اللسان هيئة هالك 
عصمة الموف ياطبيب المالك 
ل له إن أر دت دفع المبالك 
فزق .عورف انا شد ااشالاة 
كان وقفا لمسهبرة ابنة ماللك 
وغذا سمه به ممالك 
كيف باعيد السوء تفمل ذلك 
صير الوجة منه كالايل حالاك 
حك واستقعرت طويل حيالاك 
2 وأغق ءا ذميم فعالاك 
أو ليس الرقيق من صُمن مالك؟ 
أزلى ؛ وليس طوع احتيالك؟ 
هل لصت بالرجا من ضلالك 
ويكون الرجا أجل خصالك 


وكل هؤلاء الشعراء أو جلهم كانوا فى الطبقة الوسطى إن لم 
ينكونواف الطيقة الدئيا من بين فطاحل شعراء الاحة العربية فى 


أزمانها الختلفة 


وبق الشءرعلى هذا النوال|لىأنظرفى حلبة الشعروالادب رب 





ل 

السيف والقل مود سأى باشا البارودى فنبض بالشعر نبضة ردت اليه 
محده وأعادت له دولته وأحيا ثراث لول شعراء العصر العياسى؛ وجل 
لواء الشعر الرصين البليغ ديباجة ومعنى » وأيقظ فى مالم الادب ملكات 
الشعر الحامده وصرف الادباء عن تلك الركاكةالشعر يةوالصناعةالممقونة 
التقليدية إلى الديباجة الحسنة والمعانى المزلة ومحاكاة كول الشعراء» 
وكان شعره ألثل الاعلى فى ذلك . فتبعه الشعراء بعده وساروا عل 
مبجه ؛ فكان من إمام الداعين إلى اعتناق مذهس الفحول من الشعراء 
السابقيل . خاراه فى طريقته حفتنى بك ناصف ( توق سنة 15و ) 
الكاتب الشاعر الوليغ واسماعيل باشا صبرى الشاعر ال مطبو ع صاحبت 
الأغاق والاناشيد البليغة والقصائد البديعة الذى ( مصر ) الشعر و نظم 
قصائدنى آثار معمر منها قصيدته التى ءنوها ا 
وقال فى مطلعيا 


لاالفومقومىولاالاعوان أعوانى 
ولسث ان لم تؤيدى فراعنة 
لاثقربوا النيل ان لم تعملوا ملا 
ردوا اللجرة كدا دون مورده 
وابنو مأ بنت الاجيال قبلكنو 
أمرتى فأطيعوا أمر رب 
فاللك أمر .وطناعات تسبابقه 
لاتتركوا م#تحيلا فى استحالته 


ومنها 


اذا دلى يوم حصيل العلا والى: 
منم بفرعون ءالىالعرش والشان 

وه العذب لم يخلق الكسلان 
أو فاطليوا تميره زيا اظمان 
لانتركوا بعاد نخرا لانس_ان 
لابثن مستمعا عن ط.اعة الى 


جنبا لنب إلى فايات إحسان 


حتى عبط 8 عن وجه أمكن 





لياه ل 


أهرامبم نلك هى الفن متخ_ذا 
قد مردهر عليبا وهى ساخرة 
م يأخذ اليل منها والنبآر سوى 
كأنها والعوادى فى جوانها 
جاءت اليبا وفود الا'رض قاطبة 
فصعرت كل موجود ضذامتها 
وعاد مذكر فضل القو ١‏ معثر فا 
تلك الهياكل فى الامصار شاهدة 
وإنفرءون فى حول ومقدرة 
إذا أقام عليبا شاه دا حجر 
كما هى والاقوام هاشضعة 
أستقبل المين فى إثنامها صور 
لو ألا أمطيت هونا لان له 


من الصخور بروجا فوق كبوآن 
هأ بصعم هن صرح وإيوان 
مايأخذ الفل من أركان خبلان 
صرعى - بناء شياطين اشيطان 
تسعى اشتياتا إلى ماخلد الفاان 
وغض بنيانها من كل يليان 
بأثى على القوم فى سر وإعلان 
انهم اهل سيق اهل إمعان 
وقوم فرعون فى الاقدام كفآن 
فى هيكل قامءثالا خرى ببرهان 
أمامبا صف من عام ثاق 
فصيحةالرمزدارت حو جدران 


صدى دوع حم الانس والحان 


وقال فى الهياة ولاق الناس :- 


فاض ماء الحياء من كل وجه 
ونغشى العقوق فى الذاس حتى 
اوحة مثاما نثرت على الاجدا 
وشفاه يعسكن أهلا ولو أد 
مر اله هل إمسلام .وداد 
حميث عن طريقبا أم تعامتث 


غرها سيو ١‏ ها و»*ن عادة السيع 


فغدا كام الموانت قفرا 
كان رد السلام مسب برا 
ث وردا إن هن أبدين بشرا 
ن مافى الحشا لما قلن خيرا 
ذاك آم حاول المسلم ا 
أمم فى مفاوز الجول حيرى 
ديوانى يوماو ذل ده _را 





جا سب 


فتجنب على الشعوب وشنت 
أسيت فى الصعوديوم التدلى 
تع الفليسوف ف الناس عصا 
والورف طارد إزاء طريد 
وجيوشيفل من بعضهالبعض 
حاذرى ياذئاب صولة أمد_يل 
لاتنلى يا أسد إن ذثاا 
عبر كبا الليالل ولكن 
أنت نعم النذير ينهم ( هالى) 
ظن قوم فبك الظنون وقالوا 
إن يكن فىعينكالموت فاقذة 
هل تلقيت من لدن «ناذل اليا 
أعيط بكل شىء ومرد 
أغداف توىالانوف فلاينظر 
أغس.دا كلنا تراب ولا ما 
أغدا يصيسم الصراع عناقا 
إن يكن كل مايقولونفاصدع 


فارة فى البلاد من بعد أخرى 
والتدل بعاعد المد مغرى 
وتو اك العر ا الدره تمهررا 
وعقاب عسى يطارد صفرا 
وهب كبرى تناطحصغرى 
منك أقوى نابا وأنفد ظفرأ 
ثم من روابضالفي ل أمرى 
أبن من يفتس الكتاب ويقرا 
زازلالسهل والرواسى ذعرا 


آي أرسلت الىالاأر ص كبرى 


ه شواظا على الللائق طرا 
غى وحانى الضعيف بانجمسرا 
كل حى وتارك السهل وعرا 
قوم قوما على الآرض شزرأ 
ك خلاف التراب برا ونحرا 
فى اللهيولى ويصيسالعيد حرا 


0 
بالذى قد امرحييت عشرا 


3 ظبر ممدجزة ازمان وديد لسيحه أحمد شوق بك در الشعر 
والشعراء وأمام الا'دب والادباه بها ابتنكر فى الشعر ؛ رسم مصر 
والاجماع املصرى وأشاد بتاريخ فصر وااشرق والاسلام . وخلف 


البارودى ويزه 2( وأراد أن بجاريه فى عظامته حافظ ابر أهيم فى مو ضوعانه 





5 


خرى شوطا بعيدا فى هذا اليدان ولكن لم يلحق بألفه . 

9 تعلور الشعر نطورا وكثر فى صر هواته من الشبان الذين 
دوا آدآفت الأمم الا'خرى فأدخلت فيه أس ليب جديدة فأ نواع 
التفسكير وتصور المعانىورصفالعباراتوا كر وجعلى الاساليب القدعة 
ولاازال صناعة الشعر نتةاذفها الا هواء وحب الكر وج من القديم الى 
شير أو إلى شر إلى أن إستقر الاأمر على مذهب جديد 31 قديم . 

الصرغة المصرية 

وتجدر بنا هنا أن الاحظ أن الصبغة المصربةقد ظبرت فى الشعر 
ند ان ظيو شه المارو دقاف مام الاأدب لاأنه رسم فى شعره صورا 
م أكناة النفراية امد شاو و عواقف نه الماعية افيه 
فأثار ت فى نفسه التعبير مما يحول بها ؛ فرسم من ناك امياة صورا فى 
شعر عرلى قصيعم ؛ جار ى فيه أيضا بعض القدماءفى أساليبوم من حيث 
اختتبار الا" لفائل والعبارات والتشييهات . وجاراه فى أمساوبه ونوعه 
بعد ذلك اسماعيلل باشا صبرى ؛ وحدث قى الأيام الاكيزةح أ اوائل 
القرن العثسرين ‏ أن "أ الشعر با مواد ثالسياسيةوالاجماعية فتسابق 
شعراؤنا فى هذا الميدان ؛وأعظميم دراه وأجلرم ذكرا فى ذلك من 
شعراء هذا العدمر ؛ اأرحومأحمد شوق بك » والشاعر امظبوعاأرحوم 
حافظ ابراهم بك فان لمؤلاء ككثيرا من القصائد والقطوءات الى 
مك من الشعر المصرى المميم حيت يرى القارى فيهصورة للحياة 


العمرية ونفوس أهلي مصر ؛ وكل هذا من الشعر العر فى الفديج 





سا ام ل 


وقنا نأ لفن النصيح والنثر البليخ نضا الاجتماع المزف 
والمياة الصرية ذفكان من أصدق صور الاجماع وأحوال الناس فى 
بلدنا كا فى مقطوءات للبارودى ؛ ولاسماعيل بأشا صبرى فى أفانيه التى 
وصّعرا ثىء من ذلاك ؛ وكان لاحوادث الاأخيرة الى حدثت فى مصر 
007 ال القرن'القرن الرابع عش الهجرى أى سنة 186٠‏ ميلادية 
ا ر عظيم فى نفوس شعرائنا المعاصرين اناء <تى ظبر كثير من هذه 
لوانت أو و التابيح اليها فى شعرم . وأظبرم فى هذا ااشاعر ان 
الشبيران امد بك اث شوق وتمد حافظ ابراهيم 0 صاحب القصائد 
المعروفة فى أحوال مصر الا* خيرة وسياسة اليلاد والوادث الوطنية) 
ع أنه قد سيقبما بثىء من هذا النوع المرحوم رفاعة بك الطبطاوى 
ف أنافيد. م أشرنا إلى ذلك . فشعر هؤلاء حادث من الموادث 
ذات الا"” ر الشهير فى الأدب العربى ولاسها فى الشعر العربى ؛ لا'ن 
هذا مايسمى حقا ( تطورا ) وانتقالا من نظام القصائد المعروف النى 
كآن منتيعا فى الشعر العربى ؛ وفى جع اليلاد اج فى تتكلم بلغة العرب » 
ولاشك فى أن منشا هذا الانتقال التشار ماإسمو نه بالرو و الوطنية 
ومحاكاة الام اله وربية ذ ى ذلك بالاطلاع على ماك: ثبوا ونشروا من 
شعرم وآداهم . . ولايسمنا الةام الآن لتفصيل هذا !! كلام ولكنا 
تقول ماين القول إجالا 1 هذه روح النى انتشرت فى مصر 
أخيرا عند شمر اثنا روح جديدة فى الششعر العربىلابدأن تسي ربالا" دب 
إلى نوع مصرى كثل الروح المصرية واإياة افر 

وقد حدث فى مصر مثل ماحدث فى غيرهامن البلدان التى بتكم 





تلاس 
أهابا العر بية ؛ فكان فيها أدبان - أدب عر كيس وأدبمع رىأكثرم 
ماحون . ولقد قيض الله لهذا البلد بعض الا دباء الذين سساعدوا على 
تقر هذ الاادت الموق الس دن آراء العافة واشوزى الاجتماع 
الضرف اف أزعل شعرة أو أعاديت :رازن . فتقاوا إنا تلك النفوس 
وتاكانت طلية كه | اكلم الذي ماسورة .وو كوه ان فلن فى 
لايقل مبحة ولا جالا ءن ذلك الشعر العربى لبن ه_ذهالة زجال 
العامية وهذه الا حاديث التى 'عثل لحة السو ادال عظم من المصر بين 
ونوع 0 من الشعر الفصبيح لكيار الشعر اءالعصر يي نوهو مانسميه 
« بالا'دب المصرى » وهو الذى سنتكل عايه الآن وننشر عازيم مله 
ولكن قبل أن نصف ذلك الأدب الصرى يازمنا أن تقول كلة عن 
العصر الذى نشأ فيه » وعن أخلاق المصريين فى جملتهالا نه مر ادَمذين 
العاملين » ونقتصر فى هذا على القرن التأسم عشر . 
أما ا مالة الاجماعية منذ استولى المغفور له ( تمد على ) على مصر 
فى لاخر القون التاسع عشر الميلادى فكانت متأثر 3 ا ال سياسية 
بعضما كان عالقا بالنفوس من عهرر الماليك ؛ ذلك العصر الاستبدادي . 
الأى ولد فى الشءب الصرى المضوع للحا لم خوفا من بطشه. والتيم 
عليه وعلى أعوا نه فى ال لافى العلانية » والاستسلام إلى القضاء ؛ 
والاستبانة بأهوالاهياة » وتحمل الم على أنه قضاءمن اله » والنسلى 
عن الالام بالتييم والنتشوية ليق اليا والدائن :وا لخر الهم » والرضا يما 
يثال الانسا ن فى عيش» » حتى 5-5-5 هذه الصفات / مهأ صامة فى 
المص رين » وكانت أكثر ظبورا قى سكن القاهرة الذين كانوا متصلين 





5ه ل 


لكام أونعل كنت ين أعالمه وزسن وان العرياث الاتادرة 
.4 أشأت من تبسط المكام فى 1 والساعدة على إباحة السرور لاناس 
الي قع وأشر أعلام السرورء والافاضة على العامة بالا'موال من جراء 
ذلك » باقامة الاحتفالات والاافر اح ما كانت المال فى عير (المدوى 
اسماعيل ) فقد اختتص يعض الادياء والشعراء والمغنين كالشيخ ع 
اللي وعبده الجولى وغيدها ؛ حتى سرى فى البلد روس ففى فى أدنى ؛ وعل 
أ ذلك السر ور اتنشر فى النفوس الميل إلى المي ( والتنكيت )والنقد 
الحلو والفكاهة العذبة . فوافق ذلك أغلاق المصرى فى جاتها وهى 
- كا قانا ‏ الاستسلام إلى القضاء وحمل أعباء المياة بكل خضوع 
وارنياح ؛ والنظر الى الدئيا نظر الفياسوف أو المتوكل على الّه. ومقابلة 
الصائب مقابلة الصيور الس مزىء بها . والمصرى بطيءهصبوريكديه 
ف يوم 1 رمقه ويقدل أشق الاجمال غير متأم ولاجزع فاذا ا 
بالاثقال قال ( الججد 1 لله على الصحة والعافية ) و ومع ذلاك فبو 000 3 
وسسرورا » خفيف الروح كيل إلى ( التنكيت والتبكيت ) فك الجاس 
يعزج المهزل بالجد فى حديته . حاو المعاشرة كثير الضبحك بعيد أحيانا 
عن النظر فى المسائل الأدية كثير التسامم لين الجانب . حتى لقديقابل 
كلة السوء نصيبه من عدو بريد أن يشكل 00 صديق خبيث بريد 
أن مهن 1 به بقبقبة ( وبنكتة بلدية ) أو بفكاهة ظريفة . ولقّد ييكتق 
لم والسخربة لاظهار أله ؛ ويبتلم ااسكامة امرة الى بخص مها غيره 
ويحدث فى نفسه ين .ورعا جمله 0 اعازير د عل ده 
حون سارف لكن صفوح عن الإساءات 





سل إشجاه سب 


ليس من أصها ب الآثرة . به ككثير من السذاجة الفطرة التى قد 
تنغلب على قوة ل وحطور ذهنه ولباقة لسانه ؛ طيبس القلب» كريم 
النفس » صُعيف الارادة ؛ ومن هنا نجده كثير النسامس . 

وهل الول ؛ أن أعظلم ماوصف به عقل المصرى هى هلك النقد 
والهك وخفة الروح ؛ وحن الفكاهة ) وحدة الذكاء وحضور الذهن 

كل هذاء وغيره كثير » ظبر فى الاأدب الهمرى اللديث . فان 
الموادث السياسية والاجماعية فى تلك الاأيام حركت نفوس الادباء 
من كناب وشعراء إلى نقد الاجتماع والنظر فى الياة الصمرية ووضعبا 
فنشأ عن ذلك الاأدب المعمرى المديث الذى ظبرت فيه هذه الاأخلاق 
لتى رسمناها أمام القاريء . وكانت هذه الآداب بلبجة قريبة من للهجة 
العامة لول عقوم وأفكارم وماكان جرى انهم من الاحاديث والاراء. 

وأكثر ذلك نسم فى نوع من الشعر المعروف بالزجل والنشر 
هذا منذ منتصف القرن التاسع عثمر إلى آخره على لسان الشييشحسن 
الألاتى ؛ وعيدالله ديم والشيي مد النجار وغيرم . 

بل ظبر نوع من الآدب الحديث الذى يكن معروفا فى الآأداب 
العربية قبل هذا العصر » عل أنه أقربثىء إلى نصوير اهيا الاجماعية 
تصويراً صميحا » وهو تلك القصص الثثيلية العمرمة بلبجة قريبة جدا 
من للمجة العامة » وأول م نأ بتكر هذا النوع عبد الله نديمبروايته(الوطن 
واأعرب ) وغيره من سنتكار عنهم » ؛ وظبرت أناشيد معمرية وطنية 
كا فى قصائد امرحوم الشيخ رفاعة الطبطاوى وقصص أخرىمنظومة 
أو منثورة لأمرحوم د عمان جلال وغيدم . 





30-0 


وعل الجلة فأن لأدباء الثرن التاسم عشمر فى صر الفخر فى أن 
برسموا الا خلا قالممر يآ أدابهم ؛ وأذيزيدواف الادابالعربية آدابا 
تعر عد 

وليس الا"دب اللصرى كلهمن الش رأ والنثر العانى » ب لتأثرالشعر 
الفصيح والنثر البليغ أيضا ضا بلاجماع القرى ولطياة اللعويية .ينات 
هن اميدق صور الاجماع وأعوال النأس فى بلدنا م] فى مقطوعات 
للبارودى ؛ ولاسماعيل باشا صبرى فى أفائية !١‏ الى وصّعها شىءمن ذلك . 
وكان للحوادث الاأخيرة اتى حدئت فى معمر منذ أوائل القرن الرابع 
عشر الشجرى أى سنة وم ميلادية أثر عظيم ف فوس شعرائنا 
العامدران نا ؛ حتى ظور حكتير من هذه الموادث أو التاميح إليبا 
فْ شعرثم .و ان م فى هذا الشاعران الشهير ان امد بك شوق حامل 
لواء شعرائءنا الان » وحمُدحافظط ابراهم بك صاحب القصائد المعروفة 
ف أحوال معير الاخيرة وسياسة البلاد والحوادتث الوطنية ؛ على أنه 
لاسبلينا لذ ى من ه_ذا النوع المرحوم رفاعه بك الطبط_اوى فى 

تالميدة # أشنا إلى ذلك . فشعر هؤلاء حادث من الموادث ذات 

الاثر الشبير فى الاادب العربى ولاسها فى الشعر العربى » لا ن هذا 
مليسمى حقا (نطورا ) وانتقالا من نظام القسائد الحروف الذى كان 
متيعا فى الشعر العر : ى ؛ وف جنيع البلاد التى؛ بكر اهلها بلغةالمرب . ولا 
شك فى أن منشاً عذا الانتقال انتشارمالسمونه بالروحالوطنية ومحاكة 
الام الاأوريب سة فى ذلك » بالاطلاع على مار توا ولشرها من شعرم 
5 أذهم ولاإسعنا القا م الآن لنفصيل هذا الكلام »ولكنا تقول 





الإو م 


مملين القول إجمالا : أن هذه الروح الع الشرية .عير أخيزا كذ 
شعرائنا روح جديدة فى الشعر العرنى لابد أن تسير بالاادب إلى 
نوع مصرى كثل الروح المصرية ؛ والحياة المصرية . 

وعدت ف الث مثل ذلك أو ] كثر فارتسرمن ار واات والفميمن 
الاجتماعية والقتيلية » ولكن من أسف يعن #معباوتدوينهاوالاطلاع 
عليبا مثل ماعنينا بالشعر ؛ وذلك لعدم شبرة كتاباء؛ ولان كثيرا 
منبا مكتوب نصيئة لايعتمد عليما قراء العر بية المصرحيحة . غير أن 
شيئا من ذلك لامدعو نا الآن إلى الحط من قدرها وعدم العناءة براوعلى 
اناق راهن املق فيو اننا الميرية . 

لان هذا الشعر العاى ؛ أو الزجل المصرى الذى نشأ أيضا على 
3 الحوادث السياسية والاجتماعية فى الثلث الآخير من القرن التاسم 
عشر أظبر فى تمثيل اللمياة الاجماعية لقربه من اللغة العامية التىيتكام 
مها جمبور الشعب المعمرى . ولقد كان عبد الله لديم (1445اسككما) 
حامل اوانه » وأعهوبة زمانه فى ذلك » وكان نطبعه ميالا لنقدالاحوال 
الاجتامية والسياسية ؛ قادرا على الاسترسال فى السكلام حاو الفكاهة 
عيل الى التنكيت والتبكيث فبرع فى هذا النوع من الشعر العلى 
ومللاه بنقد الاجتماع ووصف الرذائل الفاشية » وكان ينشر ذلك فى 
00 (التدكيت والتبكيت » والاستاذ) وسرت ه-ذه الروح 
الادية النائية ى امصو ريرض علييا 1 15 الا دلويس كنزا 
يتداساون بألزجل » ولم يكديذاو مجلس من مجالسهم بدونآن تراشئوا 
أبيات منه» أو يننا ينوا ببعطن عبارائه أو يتناشدوا مرجلين الكلام 





ارتمالا وكل هذا ممزوج إفكاهة أو شكوى يبعثئها شعور وطن » 
وكان هذا أيضا على أسلوب الاغاى العامية » وقد اتنشر هذا النوع 
إلى مابعد أوائل القرن العثمرين » وكن للحمد عمان بك جلال ( نوق 
خذخما ) ثىء دن هذا 6 وكثبر من طلبة الع والشعراء طرقوا هذا 
اليباب 4 ومنم من أصببسح مدرونا بين الرحالين كالشيخ عمد النجارء وإمام 
الميد الشاعر لأعروف ء وغيرهها من أشتبر ذكره : 
كن أوع هذه الازجال قول الشيخ د التجار ( نوف فى اوائل 
القرل العثيرين ) وهذا زحل وصعةه قد فيه شيان العصر وسعأه 
0 زجحل 6 الموصّه 6 وهو من عاذج هذه الازجال الى كانت مللسرة 
فى نقد الاأحوال الاجماعية والرذائل الثى اننشرت بين ظمر انينا. 
امطلع 
ياموضه بأجيل الوز باحنية من نغميد بر 
دور 
بأموضه جيلاك معر وض فات السئة والفروض 
يبقى صغار لسهومقروض2 وبروح أل يسكر وعز 
دور 
الجامم بوم الجمة فاضى والمارة جامعة 
والغيبه ى شيره وسمعه | دح فى الرقبة وز 
دور 
والوضه راحكبه فيتون ولماشق فيبا مفتون 
والعازب عقله لون من كدئه بيفكل وبرز 





عد ال يت 


دور 
اأوضه بطربوش وزكته واله لاح بالتوب اليفتة 
قولوا له السته بسته دى اللبده من عرقه تنز 
دور 
ماعليبش فلاح مش موده على قده ساكن فى أوده 
وأنت ياموضه فى روضه2 والاجرة بتحاق ونحز 
دور 
تقليدك لاغير ياغيه جابرجلكبعدبن ف اخليه 
وغرقت ف شبرين من مه ١‏ ووقعت فى دين ببحز 


«# 
# # 


وفى هذا الزمن الذىاتجهفيةالشعراء إلى نقدالاجماعمهذه الابجة 
العامية كانت االغة العر بية الفصحى ظاهرة جلاللما وجالها ناشرة ألوية 
فنصاحها وبلاغنها مالسكة أعنة هؤلاء الشعراء أنفسهم » فل يكن منهم 
إلا من كان شاعرا قصيحا سب من أبلغ شعراء العصر . وهكدا 
سار الشعر الفصيح إلى جانت الشدر العانى حى تغلاب عليه وميقّه 
راطفا جد و ونان دن ردك ف تفوس شعراثئنا الحديثين 4 وأغذالشمر 
الصرى الاسلوب العر والفصييح 0 دلااته ل حياتنا المصر بة.وسئرى 
قريبا إمعان شعرائنا ف ذلك حى لصب الشعر المصرى نومام نالشعر 
العربى ؛) ينم الى لدم الشعراء امحعروف ؛ ورزيك قَْ بلاغة العرب 
تومأ جديدا . 

9 ب 4ر1 انق 





سس لا لسلسم 


خبوي 27 البارودى 

لسدية و أشدأنه 

هو عو وساي الدارود دن سم رتفيكو الا رودق | أ متنا راقن 
ومدبر ( برو ) و( دثقله ) زمن تمد على باشا ) بن عبدالله بك الج ركمى 
وبنهى نسبه إلى :و روزالا تأبكى امال الاشرف أخىبرسباىقرا الملمدى 

والبارودى”ما جاءنى شرح ديواءه نسبة إلى انياى البارود المعروفة 
كان بها جده الا"مير مراد البارودى . 

وكانت ولادة مود ساى بالقاهرة بقعصر باب الماق فىشبر رجت 
سنة هه؟1ه من المجرة وقدتوف والده سئة 5ه وتمره سبع سنين 

رلى وتعل تمود ساىتربية أبناء الاشعراف وااسراةف ذلك الرمن 
وتلق العم على أساتذة منزله ونعل اللغة العربية علرشيوخ الازهروكن 
فى نفسه منذْ صغر ميل إلىعاوم البلاغة وقراءةالشعر ومعالمة الكتابة 
وحفظ أشعار العرب والعناية بأسبرار اللغة <تىوقف عل دقائقها ويمت 
فى نفسه ملكة الشعر وحب الاطلاع على كلام خول الشعراء فأخذ 
قُّ نظم الشعر ومجاراة هؤلاء الشعراء فى قصائدم الشهيره ووقف 
جبوده العقلية على التأدب بكلام العرب. ويظبر أن ذلك كان كل 
مالديه من ثقافة لانه لم يكن من يقرؤن كثيرا كاذكرذاكالشييخ حسين 
الرصؤ فى الوسيلة الا“ديية . قال .... هذا الامير المليل ذو الشمرف 
الاصيل والطبع البالغ نقاؤه والذهن المتناهى ذكاؤه حمود سا باشا 
البأرودى ؛ يقرا كتابا فى فن من فنون العربية غير أنه لا بلغ من 
التعقل وجدمن طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وسمله . فكان يستمع بعض 





من له دراية وهو يقرأ بعض الدواون أو يقرأ حضرنهحتىتصورى 
برهة يسيرة هيآت التراكيبالعر بيةومواقعالمرفوماتمنباوالنصوبات 
والمحفوضات حسس ماتقتطيه المعانى والتعليقات الختلفة . فصار 
يقرأ ولايكاد ياحن . وسممته مرة يسكن ياء المنقوص والفعل لمعتل بها 
النصوبين . ققلث لدفى ذلك . ققال هو كذا فىقولفلانو ا نشد شعرا 
لبعض العرب . فقلتئلك ضرورة . وقال عاماء الدربية أنها غير شاذة 
م استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء منالدرب وغيرم حتى حفظ 
الكثير منرا دون كلفة واستئيت جميع معانيها ناقدا شر يفبا وهسيسها 
واقفا على صوابها وخطئها مدركا ماكان ينيغى وفق مقام اكلام وما 
لاينبنى » ثم جاء من صنعه الشعر اللاثق بشعر الا'مراء كأني فراس 
والشريف الرذى والطغرائى 1 1 / 

هذا كل ماأتعاءه البارودى وقد روى ذلك شارح ديواثه أحد 
شيوخ الازهر الذى لازمه فى آخر حيانه وكان كاتب سره . والشيخ 
حسين المرصق وكن معاصرا له وأحد أصدقائه العجبين به . ومن هذا 
نرى أن ثقافة البارودى كانت ثقافة شعرية لاغير وكل معلوماته كانت 
لاتتعدى حفظ أشعار العرب ومعرفة اراد بلاغتها : مع ذلك فقد 
بلغ شأو المتقدمين وبذكثيرا منوم 

اليكة وأبرها : 

ول-يكن البارودى تع كثير| من البيئة التى عاش فيها وفرأ فى 
صحف الياة ماليس فى الكتس وأملت عليه الموادث مالا مليه عقول 
الرجال » وكان ذى الفؤاد بطبعه فتعم كثيرا مما شاهده وسمعه وراه 





من إلا سب 


6 فكانالبارودىميالاإلى معرفة اللغاتوالى ,١‏ اداب الا ممالآخرى 
ما أشار للى ذلك الشبيخ حسين المرصف فها سبق إذ قال :د ثم استقل 
بقراءة دوواين مشاهيرالعرب و غيدم حتى حفظالكثير منهادون كلفة » 

وكن 5 الات إلبه اشيم | بعد العربية اللغةالتركية لغةآبائه 
وأجداده فسافر إلى الق طنطينية واثتظم فى سلك الموظة ين هناك وتعل 
اللغة التركية وأثقنهأ <تى دار كانيا وشاعرا فيرا . ويقولو نأ لهف ذلك 
شعرا ونثرا يعد مر الكلام البليغ . . وتعل مع ذلك اللغة الفارسية 
وحذقها أيضا واظم فيبأ قصائد بليغة . 

وقد بق البارودى فى الاستاءة إلى سنة د/ا؟اه ن الجرة ثم رجع 
الى مدر مع اللديوى اسماعيل وبعد ذلك انظام فى خدمة اليش 
فأسندت اليه رئية بكياشى وقبادة فرقتى الفرسان ( السوارى)ثمسافر 
الى فرنسا مع بعض زملائه الضباط لشا أهدة عرض التد ري سالعسكرى 
الذى كان 3 هناك كل سنة وسأفر هن باريس إلى لندن للاطادع ع 
نظام اليش الاتجايزى وعدد القتال هناك وأساسته * نم رجع إلى مصر 
وقد عرف نظم الميش فى فر نسا واتجلترا . 

ارثقاؤه المناصب : 

ومازال يرثقى إلى المناصب العسكرية حبّى نالرتبة «أمير الاى» 
وفيادة المرس الخاص وعندما خرجءت جزيرة أقريطش ( كريث. )عل 
الدولة الممانية أرسل على رأس جيش لحاربةهوٌ لاءامارجين» ويقولون 
انه أظر هناك من ضروب اليل وامقائلة مامبر الاأعداءء وأثال 
جبشه النصر والظفر . وفى هذهالو افع قال قصيدته الشبيرة : 





ع لام لد 


أخذالكر ي ععاقدالا+<فان وهفاالسسر ىبأعنة الفرسان 

والليلمنشورالذوائفضارب فوق المتالع والربا ران 

لانستبين العين فى ظامائه إلا اشتعال أسنة امران 
إلى أن قال : 

واليل وافقة على ارساها لطراد يوم كريهة ورهان 

وضعو السلاحإلى ال باح وأقبلوا .يتكلمون بألسر:_النيدان 

0 إذاماالصبيح أسفر وازعك. عقا نزاوي مان 

فاذا الجبال أسنة وإذا الوها دأعنة والماهأحمر قان 

ولعد 3 رجع من هذه الأرب دخل فى حاشيةا1ديوى |ساعيل 
حارسا ( يأورا ) ولما صار أوفيق بأشأ وارثا لاحك فى مصرعين البارودى 
.كس ارس (الياوران) " 6 كاتس السر الخاص للخديوى اسماعيل . 

وقد أن سلريك 5 الك تيروانك ااسافدة الدولة اله ماه ىرد بجأمع 
هرسك والبلقان والبل الاسود . 6 أرسل سنة 4؟١‏ من الهجرة 
ساعدة جيش السلطان ى عزية مع اروس . وكان فى كلهذها حر وب 
ثالالشحاعةو شد ةالبأس وسدادارأى, عدو دير والقائدالبطل امعد 
فد حاز أرقىالقاب الك رف العسكر ية.لم عين بعدذلك مديرا للشرقية 
م حاما لمدينة القاهرة ( رئيس ضبطية القاهرة ) قأقام فىأثناءذلكالعدل 
بط الامور وأصلسمفاسدالاخلاق من ظلٍ ورشوة ‏ وكانت ف ذلك 
وقثمراجل الحةد تغلى فى طبقات الناسونيران الشرور تند لع اندلاعأ 

ولاخرج الحديوى اسماعيل من مصر سسنة 56؟1 مجرءة. وأ صب 
رفيق باشا حأك وادى النيل قلد البارودى وزارة الاوقاف.فأقامأودها 





سس اله سمء. 


ونظم أعمالما وفى سنة ب«ة؟١‏ من اللمجرة . عبن وزير الاجبادية(الحربية) 
عل ألر الاضطراب الذى حدث فى الميش ثم ا ل مركزه هذا ثم 
رجع ,تقلب فى مناصب الوزارة حتى عين رئيسا للنظار ( الوزارة ) 
سنة 55؟1 وبق بها إلى أن كثرت الدسائس فبجر تلك المناصب ورم 
ببته إلى أن قامت الثورة العرابية فالتحأوا اليه للاستعانة به وقد نصح 
لمارأ عرانى وأشياعه فى محاربة الاتجليز ولكنهرأىمن الواجب 
عليه مساعدة أمته وو طنه فاشتر كَِ مع الها بمين بالثورة . 3 كانت 
الكارثة الكبرى فى هزعة المصربين فقال فى ذلك . 
نصحثفوىوقلتااربمفجعة ورها ناح امن عق اتطنون 
تخالفونى وشبوها مكبرة وكن أولى بقوى لو أطاعولى 
تال الأآفؤو ظوماليسن ف كبلك .. وحظ «١‏ الظن فى يمن الإأعابيك 
حى إذالم يعد فى الامر منزعة وأصبس الشر أمرا غير مكنون 
أحبث إذ هتفو اباسمىومنشيبى صدقالولاء وتحقيق الاظانين 

5 أسر بعد ذلك وأرسل الى سيلان لهند وبتى هناك سبع ةعشسر 
عاما فقدى أغرها تعيرة وووجة زاولادء وكثيرا من أصدقائه وقد 
كان لهذا للئئى أثر عظيم فى حياته أطمه آيات بينات فى شعره وعبرا 
وحم فى كلامه . وفى اخر الأمر عق عنه المديوى عباس الثانى فرجع 
الى معمر من منفاه سنة ١1*14‏ هجربة . ومازالكعبة الادباءإلىأن نوف 
سئة 1894 , 





0-7 


شعر البارودى 

لا نكاد هد عصرا من عصور الدب انحطت فيه ما كد الشعر 
مثل العصر الذى أدرك البارودى فى صياه . ققد كان الشعر صتاعة 
ومحاكاة للقدماء . بل كان صناعة ضعيفة وعاكاة نأقصةوصورة مشوهة 
أن تقدم من الشعراء وكانت هذه حال الشعر منذ العصر التركوقيله 
أى منذ القرن الثامن المجرى حيث سادت الصناعة الافظية التكلفة 
وصار الشعر تقليدا واختلاقا وكذبا فى ضروب الغزل وتملقا فى المدح 
وسرقة واغتصاباف جميع الاغراض وامعانى ٠‏ وصار الشعراء يعرثون 
بالا لفاظ ولايبالون عا يقولون واحط الشعر عند كثير منهم إلى أن 
أصبسم ضربا من الوزن لاغير ليس فيه روح الشعر الصحييح ولاجمال 
الإفتنان اللذان ها ماد بلاغة القول لدى الشعراء . وقد كان أقطاب 
شعراء العصر الذى عاش فيه البارودى أمثال السيد ا“ماءيل اشاب 
(توفى سنة 188+٠‏ ) والشيخ حسن المطار ( توف سنة *5؟؟ ) والسيد 
الدروش ( نوق سنة 107٠١‏ ) وحمد صفوت السامانى ( ثوتى 59و١١‏ ) 
وغيرم تمن لاحسب شعرمم من الشعر اليد فى شىء كا جاءف قصيدة 
للسيد صامم يجدى بك ( توق سنة 194 ) يمدح بها حسين بأشا تفرى 
ناظر الاشغال والمعارف والاوقاف حيث قال 
لمنابك الء_الى ثلاث مصاع ظمث إسمطى عسجد وللمْين 
وأعناء منك جبيتها برياسه أعمالها منشورة العاهين 
ومث بها بركات أوقاف روت مصرا وقد فاضت على اسأرمين 


وحزمك الاشغال زاد تجاحها وجازها فى السبل والجيلين 





310 00- 


وبديع نظم كامل فى كامل من مخلص بالقاب والشفتين 
مرك مخلص لك فى الثناءبدولة أصبحت فيبا حائز الشرفين 

وقد يكون من جيد الشعر إذ ذاك قول عيدالٌ باشا فكرى 
إشكر اللديوى توفيق على العفو عنه أثر الموادث العرابية 
حيث قال 
ماي؟ ومولاى لعزير وسيدى ‏ ومن ارنخى الوه الما 
ف 1 0 ل ١‏ اروورا أذُووا: لراماناما ,دروا كرا 
0 لى ف الشر باع ولايد ولا لنسثمنيبغىمدىتمرهالثيرا 
فمفوا أب العباس لازلت فادرا علىالا م أنالعفومنقادر أحرى 

هكذا كانت جبرة الشعراء فى هذا العدير وهكذا كان جل 
الشض عل هذا العو من السدض 

فاما ظبر البارودى فى حلبة الشعراء بعث روح الشعر العبامى 
من تزقذة والها لناووعة شم رأنى نواس:والبحترى ع ومسل بن 97 
والشريف الركخى . والتنى ( وأنى العلاء المعرى وأمثال هد لاء الفحول 
بحاام والسير على سوم زعا 57 زالة والرصانة فى المدنيوالاساوب 
و سكت شعراء عهمره وكانت زوحة .روم شاعر مفطور على قوم 
الشعر الفنى البليخ وأو اك فنونه فاقتبس من.فول الشعر اءخيرمعانييم 
وأجملها وأعاد لنا العصر العبامى بصتاءتته اللميلة وبلانمته الرائعة إذ كن 
يفهم الشعر لا م يهم غيره من شعرأء عصره بانه نظم وصتاعة بل 
قال فى مقدمة ديوائه : 


« وبعد فآن الك عر لمعة خيالية يتألق وميضها فى مماوة الفكر 





إلم؟ - 


فتلبعث أ شعتبا إلى حيفة القاس فيفيض بلأأاوٌ ها نورا يتصل خيطه 
بأسلة اللسانفيئفث بالوان من الحكمة يأماج ها الحالك ومبتدى بدليلبا 
السالك وخير الكلام مااتلفت ألفاظه وأتلفت معانيه وكان قريب 
المأخذ بعيد المردى ؛ سلما من وصمة التكاف بريئا من عشوة التمسف 
غنيا عن مراجعة الفكرة فبذه صفة الشعر الجيد » 

هكذا كان البارودى يفهم الشعر . فل يقل الشعر محاكاة لاغير 
20 النسلية أو اظبار تاجراعة أو رغبة / فى المصول عل عطاه أو 
شهرةٌ وما كانت عتلىء نفسه بالمعانى واللا فراض وغلى عايه الحوادث 
فينظمها | قال هو عن نفسه : 

« لقد كنت فى ريعان الفتوة واندفاع القريحة بتيار القوة ألهج 
به مسج الجام 1 نس به أنس العديل بعديله . لاتذرعا إلى وجه 
أنتويه ولا تطلعا الى نكم أحتويه . وإما هى أغراض شر كين وإاء 
جنم لى وغرام سال 7 قلى فلم أعالك أن أهبت لكركت به جرسى 
او هتفت فسريت به عن نفس 
تكاسث كالماضين قبلى مجرت به طادة الانس_ان أن يتكيا 
فلا يمتمدى بالاساءة فافل فلا بد لان الاريك أن يترا » 

فكان شعره صادقا منبعثا من قرارة نفسهومن عو اطفه وإح<. أسه 
وصورة لا جول برأسه من أثر مارآه وشاهده ووقم له فى شئونحيانه 
المنتافة . فليس هو شاعرا خياليا ولا هو تمن يصو رون مظاهرالطبيعة 
وجالها إظبارا لبراعته وافتنانه ولا من الشعراء الذين يستمدو زالشعر 
وأخيلته من أحلامبم اللذيذة وأهوائهم النفسية وميولهم الفنيةلاغير 





سام - 


أما البواعث الى بعثته على قو لالشعر والصفات العامة لشءره 


ونواحيه فبى كثيرة هنما ترييته تربية | بنأه الااشراف ( أو البيئة 


الارستقراطية ) الى عاش فيها فقد أثْرت هذه التربية فى نفسه حتى 
جملته نشعر بالمزة والكرامة أكثر من كل شىء . فكان نبيلا ىكلامه 
م كان ديلا قُْ أصله وخاقه وصار يلتغى هذه النيالة ف شعره قَّ غير 


مامو ضع ويذكر أنفته دن الناس واستتخناءه عنم ف شىء من الكبر 
والعظمة وكرامة النفس 5 لابءعرف عند كثير من الشعراء فيقول 


خاقت عيونا لاأرى لان حرة 
اويول : 
وإفى امرؤ لولا العوائق أذعنت 
من النفر الغر الذين سيوفهم 
إذا استل منوم ميد غرب سيفه 
لهم جمد مرفوعة ومعاقل 
ونار اف كل شرق ومغرب 
هذ ,بيدا" ص النيك غخضنة 
وخيل لعم المافقين صبيلبا 
معودة قطم الفياى كأنها 
أقاموا زمانا 5 بده شهايم 
فلم ببق منهم سد اثار لعمة 
وقد ننطى الاثار وهى صوامت 
ف تي ملي 


عل بدا قد لها حين يغضب 


لسلطائه اليدو الغيرة والمضر 
لما فى حواثى كل داجبة ؤر 
تفزعت الاأفلاك والتفت الدهر 
وألوية حمر وأفنية خضر 
لدرع الظاماء السدة حمر 
توافاالشموف وبلتنيا الفن 
زائم يطوق افر أفنا النفين 
خدا ربة فتخاء ليسلا وكر 
ملول من الايام شيمته الغدر 
تضوع برياها الا حاديث والذكر 
ويثني برياه على الوابل الزهر 
بعد طليا والنوت له أسر 


ا 





ولقد تحمله كرامته على أن يثف وثبة الا'سد فى وجه منيشضب 


مية ولا يبالى عاذا عسى ان ون دن قطيعةولا غطتب . وتعلوئفسه 


إلى السماك فيومتم ويثور وجاهر بالعداء ولا يقبيل ودا لعدغدر واشهدد 
ويتوعد ولسدبيل نده وكا ترى الجاءة تقذف بالوت فى كلامه 


وكأنك لسمع فى شعره زثير اللأسد أو تراه أمامك سالا سيفهمتحفرا 


للوثوب» أو كأنك أسمع صوته ؛ وترى حر كانه ؛ولكن كل ذلك 
فى عفة لسان » ونبالة نفس » وفى أدب العظياء إذ يقول: - 


أخفر ذمتى وروم عطق 
ف لعك القطيعة من تلاق 
وكيف لصح بعد الغدر ود 


أجاهر المداء ولا أالى 
ها زندى لدى العوص_اء كاب 
هاب القرن بادرى فيمضى 
فان رمت الس_لامة فاجتنبي 
فقّد عاديت أعظم منك قدرأ 


فان تنزع فأنت طايق عذوى 


لقد منتك نفسك بااسكذاب 
ولا بعد الاديعة مرنل عتاب 
ولسام يسة بعد ارثياب 
على الاأقران مر هوب اناب 
وطق :ميات .وله احا 
ولا سيق غمداة الحرب اب 
وماجردت سيق من قراب 
عدوا فالسلامة فى اجتنانبى 
وماضاقت على بددى يا 


وآن تطمع فسوف ترى عاق 


ويظبر أن هذه النبالة النفسية وكرم الحتد كثيرا ماكانايستو ليان 
عل عقله وشعوره فيتغنى ببما . واعله كان يريد بذلك أن يدقع دن 


لفسبيكه ماعاق هأ من شرور الآيام أو م أصابه من جر اءحيائهالسياسية 


5 0 مااع 97 م 0 
ومن ميزات ره انكإذا قراثه أعجبكمنه رو الشاءرورايت ان 





1م لس 


شعرهليس من باب العظمة والكبرياء ولا العجب بالنفسواعاهو تنفس 
ونث وثقمة على الحوادث والايام وتيراً مر] الدنايا وإشعار بالحمة 
والكرامة أوهو صورة من نفس الشاعر الكبيرة التألمة الفخورة 
بالفضائل لهذا حب أن ثقراً شعره وتشعر عيل إلى الشاعر نفسه 
لأنك أرى فيه مع ذلك نفسا ملروية عظيمة طيبة كرعة نبيلة 


أستمع اليه وقول 5 
لواف كتمع اا مديوة 
فقد أزور الليث فى غايه 
وأصدع امهم وما خلتنى 
« بلهلم » ليست له صعدة 
و «صار م »لقرى نياطالكلى 
ماضى العزارين ولسكنه 
أود مشقّص»انفوقت نصله 
أو « طائر » فى وكره جم 
/ بعد كنا / بزل ساكذنا 
قفد لان إلا أنه ان قسأ 
3-4 بالذوق على مإيرى 
له صحاب قفك أماطت, 4 


فليس هن أغوى كن أرشدا 
و مسمع ياربى, منش دا 
وأهبط الا رض عليها الندى 
أصدع الا اليطل الا'صيدا 
الكنه عفى إذا سيدا 
ول يزل فى جفنه مغه_دا 
ار انا 
إلى أمرىء غير يد أقصدا 
شوق إرمتب هيم أو غردا 
فيه وبأب دونه موصدا 
يوم نضال ص .دع الحامدا 
يول فى مسكتهة سرمدا 
ورك الاأصللح والافسدا 


تنقل عنه برات الصدى 





دا وماا حس 


فهو بها بجتمع ثمله ان أصدر القول بها أوردا 
تقنيات ارقت و بووةة* «قارلة-- نا النقا حوذا 
بيت منهبا وهو ذو مرة 2 فى رصف من أؤلوٌ نضدا 
ذالهثو لنان وفوعدى إذا- “ما أوق الماسد أو ارغندا 
0 ش 
وقدكان للحوادث الى حدئت عصر ونفى من أجلبا البارودى 
7 عظيم فى نفسه كا كان لتر بيه تر ببة النبلاء ذلك الأثر الذى رأيناه 
ودفعه الى الفخر بأخلاقه النفسية وآداءه العالية فان خروجه من بلاده 
فح أمامه باباً الشكوى مما أصاءه هن عنث وظلم دفعه إلى انين إلى 
وطنه وأطهمه كثيرا من المعانى والاخيلة الشعرية فكانت قصائده فى 
هذا الباب من أَجَزل العاراً باغمانكو ن بلاغةو ا برع مايكون افتنان 
فقد حدم يذكر أيامه الماضّية ويصور حاله وما كان فيه من عزة 
وكرامة ورفمة شان وجاه عظيم ؛ وبنسسيط أمامك تلك الجالس والمحافل 
التى كان فيها العلم افر د ) ونجد مع هذه ااصور التاريخية الاجماعية 
صورا متعددة لنفسه الكييرة العزيزة عاضيها الذايلة فى حاضرها . 
ويزنيا نحده يحاق فى قة مجدموعلاه : يزهو بها رآه ويفخر عاضيه ده 
متأ ثرا بما نل به من الموادث . ولكنك لانده أبدا يمور نفسه فى 
ذلة أو حقارة بل يتحدث فقط هما نزل به ظاها وعدوانا وهو يسنسام 
للا لام ويعجب من الاقدار فيكشف عن نفس بائسة باس حتىيظن 
لأول وهلة أنها فقدت عزها أو تناست كرامتبا فضت لأ وقم جوأ 
ولكن قوة ره بنفسه وشيمه تذهب بم_ذا الظن وتضمحل 





امك سب 


أمامبا الموادث التى نزلت به حتى كأنهالم نكن وكأنه فارس واقم ى 
ميدان ااقتال حارب الاقدار ويريد أن يتغلب عليبا وهذه أنة من 


حنينه وش كواه فى ذلك 

ياحيذا جرعة من ماء محنية 
ياهل أرانى بذاك الى مجتمعا 
وهل سوق جوادى لاطراد إلى 
مناؤل ذنث منبا فى بلبينة 
إذا أرت لمم فى حاجة بدءوا 
دشي البليغ لسانى قبل بادرى 


وصٌّجعة فوق برد الرمل بالقاع 
ريا الا زاهير من ميث واضراع 
بأعل ودى من قونى و أشياعى 
صيد الجاذر فى خضراء مراع 
ممتعا بين غمانى وأتباعى 
قشاءها قبل" أن" نيرقه: امنا 
ويرعد اليش باسمى قبل ايقاعى 


ولد قدو هيو لك هذه الذكريات وماكان مها من هو ومحون 
وسرورما يدل عل امتلاء سيك ويذكريانه من صور لماي من بس“ 


ونعيم و كان مُسلى بذلك ماهو فيه من اهوال وابنئاس وحنين 


على أيامه الاضية . 


فتجده لسعد أحيانا بتلك الذكريات الى مرت به ومرا وثلك 
اليم الى عاش فى توه وتسم لذاتها وذاق حلوها وكل بنشوتها 
وأوقاتها 0 مها نه عيم مقيم وم | واستعادة أيلاية , 

فيعرض عليك مجاالس الشرب وصور الشاربين وه كالكوا كب 


سنأء وسنا يتسابقون إلى المدام . 
فى أباريق كالطيورا شرابت 


حذر الفتيبك من صياح البزاة 


ويينهم الفتى الطرب الساحر بصوته ونغانه الى تذدى الانسان 





ال/4؟ عب 


الام اطياة وتملؤه فرحا وسرورا ٠.وهويرى‏ أن هذه الا'وذات عى 
أذة العيش وملاك السعادة . 

و أحيانا سمي خلال نغنيه لسعادته الماضية نير ات أ لامه ورنات 
بؤسه وندمه على مغى هذه الأيام 1 فنامها وانغاسه الأن ف البؤّسوهو 
لاناوبه ذكريات الماضى وشقاؤه الحاضر وتاحب به الآيام لعب النكباء 
بالعود فيقول : 

أدر الكأس ينديم وهات وأستنيبا على جبين الغداة 
شاق سمعى الغنا فى ر ونقالفج2 ر وسجغ الطيور ف العذبات 
أى شىء أشهى إلى النفسمن كا س مدار على ساط نيات 
هو يوم تعطرت طرفاه بثمال مسكية النفحات 
باسم الزهر عاطر النثر هام ا( #طر وإنى الصبا عليل الهاة 
مسرح للعيون عد فيه نفس الرربح إينك ماض وات 
ويدما هو كرح فى تلك الذكريات الماضية ينبعث فى نفسه حنين 
إلى معمروالنيل صادرا من قلب مكاوم ونفس ملانها المسرة ولكنه 
حنين يدل على حبه الصادق لبلاده ممافى نفسه من تلاك الصور الخيلة 
فى مر بذكريانه فيرسلبا صورةصورة ويزيدها جمالاياله ايل وبتغني 
ها أغالى جيلة مشجية ويذ كر أن الرجوع إلى وطنه أعظم أمنية له 
يقول : 
وندرج معى إلى روضة النه لى ذات النخيل والْمْرات 
بى مرعى المهوى و مغ التصاى ومراح الى ومسرى اليأة 
لقتبا النفوس فهى إليبا ‏ من ألم الاشواق باللسرات 





--4- 


ثبعث اللبو والسرور وبمحو 
بين ندمان كالسكوا كب حستاأ 
يتساقون بالكؤوس مداما 
فى أباريق كالطيورا شرأبت 
خائبات كل المكة وس مين الراً 
لاارى المين ينهم غير صب 
ومن إذانهدا خلث أن اله" 
ملك السمع والفؤاد بلحن 
يبعث الصوت مرملا فاذا ما 
غرد يبطل الحديث ويأسى 
تلك وان لذة العيش لاسو 


من فؤاد الحزبن كل شكة 
كالدى خفرات 
كلشمس فى قيص الآة 
جذر الفتك من صياح البز اه 


ورعاييب 


فة برضعمر ددرح# كلامبات 
بسماع أو هام يقتتاة 
رض ظلت تدور بالفاوات 
يفن الغيد داخل المحرات 
فض منه استدار بين الاباة 
ويه لين ارنة اكرات 
م الاأمانى فى عالم المطرات 


وقد يبكى فى شعره على أيامه الاضية وهو فى منفاه فيقول : 


أبيث حزينا فى سر نديمساهرا 
أحاول مالا أستطيع طلابه 
إذا خطرت من نحو حلوان لسمة 
وهيبات مابعد الشبيبة هوم 
شياب واخوان رزئت ودادم 


_ م 4 ف 
وماكنت اخثى أناعيش بغر به 


طوال الليالى والخليون هجد 
كذا النفس تهوى غيرما علكاليا 
نزت بين قلى شع لة تتوقد 
يطيب ولا بعد (المزيرة) معبد 
وكل امرىعف الدهر لِشئى ويسعد 
يعلنى فييبا خويدم أسود 


وشعره فى مثفاه كثير يدل على ثوران نفسه وفووتما التى بعنك 
فيه قول الشعر وكانت من أسياب افتنانه وسعة خياله وللكلام على 


شعره بقية 
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